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عْمَرٌ بن المارض 

هو أبو حفصء أو أبو القاسمء شرف الدين عمر بن علي بن المرشد الحمويّ الأصلء المصريٌ 
ال مولدء والدارء والوفاة. المعروف بابن الفارض. 

ولقد برع ابن الفارض في فنون الشعرء وأوتي حسّاً شعريّاً مرهفاً عاليا» وتمكناً من نواصي اللّغة» 
وبراعة في اختيار الألفاظء ورائع التركيب» وحُسن الصورة وإبداعها. وكان يمتلك حسّاً نقدياً 
متميّزاً تمكن فيه من الحكم بين الشعراء لا احتكموا إليه. 

يقول خير الدين الزركلى في ترجمة ابن الفارض في كتابه الأعلام معرّفاً به: «أشعر المتصوفين» 
يلعب بسلطان العاشقين» في شعره فلسفة تتصل بها يسمّى وحدة الوجود». 

اعتنى ابن الفارض في ديوانه بعلوم البلاغة؛ بيائها وبديعهاء لكتّه ساقها ببراعة الفتان ومقدرة 
الشعراء الكبار» حتّى إِنّه يبدو للوهلة الأولى كأنّا كان يسوقها عفو الخاطر. 

إن ابن الفارض في حبه الإلهيّ؛ يصور أطوار المحبّة الإهيّة» ويكتشف عجائب الحبّ» وحقائق 
المعرفة» ويتذوّق عطاءات التجليات. 


الشيخ عبد الغني النابلسي 


الشيخ عبد الغنيّ النابلسيَ» واحد من أولئك الذين هم تأثيرهم الكبير في الأمّة في عصره وفي 
العصور اللاحقة؛ ذلك أنه عالم غزير العلم متنوّعه؛ 'فهو مجموعة موسوعات علميّة متعدّدة 
الجوانب» فإضافة لكونه صوفيّاً هو أكبر شارح للتصوّف. وباعه في الحديث كبير. كذلك هو فقيه 
حتفن يُعتمد رأيهة ويُقدَ اجتهاده. وه شاعر مكدر له أربعة دواؤين؛ أكبرها وأفتها ديوآن الحقائق. 
وهو ناظم كبير لا يعلم عدد أبيات نظمه إلا الله. وهو مؤرّخ فد لرحلاته التي قام بها إلى بغداد 
وطرابلس الشامء وبلاد الشام ومصر والحجاز. ويكتسب النابلسيّ رتبة مؤرّخ لوصفه الدقيق كل 
أشكال الحياة الموجودة في عصره بدقة متناهية؛ فهو يصف البلدة التي ينزل بهاء وأولياءهاء وعلماءهاء 
ورجاماء ومساجدهاء والدروس. والمجالسء وحياتها العلميّة» والاجتاعيّة؛ فيعطينا صورة واضحة 
يندر وجودها ني المصادر الأخرى لتلك الفترة التاريخيّة التي شحّت أخبار الحياة العلميّة بمثلها. 


آذه 1 
عن هلله 6 7 
[اليسيط] 

وقال قدّس الله سرّه: 
-١‏ مَابَيْنَ مرك الْأَحْدَاقٍ وَالْمْهَج نا اليل با إنم وَلَاحَرَ رَج/8101/ ب] 

(ما بين): قال في المصباح: «بين ظرف مبهم لا يبيّن معناه إِلَّا اله إلى اثنين 
فصاعداًء أو ما يقوم مقام ذلك كقوله تعالى: لعَوَانٌ بي ذَالِكَ © [1/ البقرة/54] 
والمشهور في العطف بغدها أن يكون بالواو». ولآأئّها للجمع المطلقء نحو: المال 
بين زيد وعمر. وأجاز بعضهم بالفاء مستبدلاً بقول امرئ القيس: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

ووه زاتدة قبل يان وقولة(2 مُبرَكِ): بضمَ الميم وسكون العين المهملة وفتح 
المثناة الفوقيّة. قال في الصحاح: «عَرَكْتٌ القومَ في الحرب عَرْكَاء والمحَارَكة: 
القعَال» وال له: : موضع الحربء وكذلك اَعْرَكَ وَالعْرَكَة والمغرّكّة بضمّ الراء. 
وقوله (الأحداق): جمع حَدَقَة قال الراغب: (وجمع الْحَدَقَة: حَدَاق وأخداق: 
وقال في الصحاح: «حَدَقَة العين سوادها الأعظم. والجمع: حَدَقَ وحِدّاق». وقال 
في المصباح: «وحدقة العين سوادهاء والجمع: حَدَق وحدقات» مثل: قصَبَة 
وقصَّب وقَصّبّات. وربّما قيل: جداقء. مثل: رقبة ورقاب». وقوله (والمهج): جمع 
مُهْجَة وهي الدمّ أو دم القلب والروح, كذا في القاموس. وقال في الصحاح: 
«المهْجَةَ الدَّمّ. وحُكِيّ عن أعرابي أنّه قال: دَقَنْتُ مُهْجَتَه أي: دَمَهُ. ويقال: الممجَّة 
دَمٌ القلب خاصّة» يقال: خرجت مهجته إذا خرجت روحه» والمراد: النفوس 
دك وق سر الاير يخ الوب زمر لمانو بالبيرة عن 
مقلافر يلات الوخكوة الحق واست و اذها هونا آكارا عديةة إن الكون كل طلوف 


- 


فيو أخداق الوجوى دق يد كولة صالن: « نكما ولوأ َعَم وج ا 


وَاسِعٌ عَلِيدٌ * 11/البقرة/ ]1١١‏ ومهج العشّاق نفوسها التي هي قائمة بهاء فإِن 
العشّاق هم نفوس يعشقون بها؛ فالمحبّة حجاب عن المحبوب وإن كان فيها إقبال 
عليه وسقوط بين يديه. وقوله (أنا القتيل): أي المقتول بسيوف عيون المحبوب 
الحقيقيٌّ» وتعريف البتدأ أو الخبر للحصرء أي: لا غيريء أو للكال في صفة 
المقتوليّة نحو زيد الرجل» أي: الرجل الكامل في صفة الرجوليّة. روايلا إنم 
أي ذنب يرتكبه قاتلي في قتلي. وقوله (ولا حَرَج): مصدر حَرّجٍ الرجل: أَيِمَ 
ورجل حَرجٌ: أبْةٌ كذا في المصباح. وقال في القاموس: «الحَرَجَء محركة: الإثم». 
وقال الراغب: «أصل ارج والحراج مجتمع الشيثين» ويصور من ضيق ما بينهماء 
فقيل للضيق: حَرّجء وللإثم حَرّجء قال تعالل: «ثُمَ لا دوف آنشْيِيهِمَ حرجا * 
[/ النساء/ 15] وقال تعالى: #وَمَا جَمَلٌ عد في الزين مِنْ حرج #* 0 
والعتى ف ذلك أنه مخرل يلا إنقم من لاللمارولا ترج مااي وكله, إن لاد لله 
إبطالاً لحياته الوهميّة لتحقّق له الحياة الأبديّة. أو لأنَ قاتله متبضّر في ملكه؛ عادل 
في حكمه؛ فلا يسأل عا يفعل. 
"- وَدَّعْتُ قَبْلَ اللَوَى رُوْحِيٍ يا نَظَرَثْ ‏ عَيْنَاي مِنْ حُسْن ذَاكَ انظ رالبهج 
(ودّعتٌ): بتشديد الدال المهملةة: يقال: وَدَعْنَهُ تَودِيعَا والاسم: الوّدًا 1 
بالفتح. مثل: سَلَّم سَلَامَأ وهو: أن تسبَعَة تَسَّسِّحَهُ عند سَمْرِه كذا في المصباح. وقوله 
(قبل اللَوَّى): أي المحبّة. والهوّى مقصورء مصدر هَوّيته من باب تعب: إذا 
أحببته وعلِقت به. ثمّ أَطْلِق على مَيْل النفسء وانحرافها نحو الشيء؛ ثم استُعمل 
في مَيْل مذموم. فيقال: اتَبّع هواه. كما في المصباح. وقوله (رُوحِي): فصلاً عن 
جسمي وبقية الأعضاء. يعني: لعلمي بأنّ روحي ذاهبة مئّي» منسوبة إلى أمر الله تعالى 
من قوله تعالى: # وَيسَعَلُوتلكتَ تلك عنٍ الروج كل روح مِنْ أَمْرِ رق * 7 الإسراء/ 4] فهي 


اه م08١-‏ 


ملتحقة بأمر الله تعالى. وقد زالت نسبتها إلي. وقوله (إا تَظَرَت): اللام للتعليل. 
وما مصدريّة. وقوله (عَيْنَايَ): فاعل نظرت. والتقدير لأجل نظر عيني الثْنتَينِ: 
عين البصر في عالم الملك الظاهرء وعين البصيرة في عالم الملكوت الباطن. أو ما 
نكرة موصوفة» أي: لأجل أمر عظيم موصوف بأنه نظرث/[57// أ] عيناي إليه 
أو موصولة؛ وحملة نظرت صلته؛ والعائد: محذوف. أي: نظرته. وقوله (من 
خُسْن): بيان لما إِنْ كانت نكرة موصوفة؛ والمُّسْن بالضم: الجمال» وقيل هو أثر 
الجمال الحقيقيّ الظاهر في كل شيء؛ قال تعالى: « الى أُحسَنَ كُلَّ عَوْءِ حَلقَه» 
[3 السجدة/7] وقوله (ذاك): ذا اسم إشازة: والككاف للبعد. وقوله (الْنَظر): صفة 
لاسم الإشارة. والّنظر بفتح الميم وسكون النون وفتح الظاء المعجمة مكان 
النظرء وهو الوجه وغيره. وقال في الصحاح: «النَظرَ تمل الي بالعين». وكنى 
بالمنظر هنا عن وجه الح في كل شيء. وقال تعالى: #صل عد مالك إلا وقهة »4 
3 القصص/ 8]. وقال تعالى: كلمن عا ان( وَيَبَض ويبَهُرَيكَ © 51ه/ الرحن/ *؟] 
وقال تعالى: ْنَا يُوَلُوأ كم َه أل 4 41/ البقرة/ .]١١5‏ وقوله (البهج): وصف 
للمنظر مق التؤجة. وى لمكن والقرس كو تريح وعدي قال الزاغنن: 
«البَهْجّة حَسْن اللون» وظهور السرور فيه. وقد ابْتهُج بكذاء أي: سر به سروراً 


بان أثره على وجهه. 
3 50007 ول .وم ]ياس 00 0000 52 
6-1 -احيان عون فيك سَاهرَة شوقا إِلَبْكَ وَكَلَتٌ بَالْمَرَامِ نج 


00 بن ابَى كيدي الخحرّى من الَو 
5 - وَأَدْمْعٌ ممَلّثْ نولا القفى هد ثَارِ الوَى 1 أَكَدْ أَنْجُو م مِنَ اللّجَج 

«لله): اللام للتعجّبء وتُستعمل للنداء» كقوهم: يا لَلَّماء ولأُعشبء إذا تعجبوا 
فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدّت بيذبل 


-١681- 


وقوهم: يا لَكَ رجلاً عالمء وفي غير النداء كقوهم: لله درّه فارساًء ولله أنت. 
وقول الشاعر: 
شبابٌ وشيبٌ وافتقارٌ وثروةٌ فلله هذا الدهر كيفا ترددا 
ذكره ابن هشام في المغني. والجار والمجرور خير مقدّم. مبتدأ مؤخرء وهي: 
جمع جَْنَء غطاء العين من أعلا وأسفل. والجمع: أَجْمْن وأَجْفَانَ وجُمُونء كذا في 
القاموس. وقوله (عَيْنِ): هي الباصرة. مؤنّئة» والجمع: أغيّان وأَعْيْن وعيُون. ىا 
في القاموس. والمراد: أجفان عينه. ويكثي بالعين عن ذات الوجود الحقٌ» وبالأجفان 
عن صور الكائنات؛ فالأرواح الأجفان العلياء والأجسام الأجفان السفلى؛ فإذا 
انكسرت الأجفان العليا الروحانيّة النفسانيّة» والسفلى الجسانيّة كان ذلك من 
دواعي القبول» ومقتضيات الحُسْن كما ورد: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي)”" 
ولنا من هذا القبيل في مطلع قصيدة لنا: 
نحن الجفون نحفظ العيونا ‏ ونحن أهل الذكر فاسألونا 
ولنا من قصيدة أخرى: 
جنا :ولخدا مستا :فق العيهنا ٠١‏ و لعولا الفييي تداق 
أتا جفتك المكسون ينا غيني ومنك السبير دان 
ولذايكون اللمحسن في هذا وفي حور الجنان 
وقوله (فيك): خبر مقدّم. وقوله (ساهرة): مبتدأ مؤخّرء والجملة صفة 
لأجفان» والخطاب للمنظر البهج على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الحضور. 
والسهرعدم النوم في الليل كله أو في بعضه. يقال: سّهر الليل كلّه أو بعضه: إذا ‏ 
ينم فيه» فهو ساهر وسّهُرانء كذا في المصباح. وهو كناية عن عدم الغفلة في ظلمة 
الأكوان بمشاهدة نور الوجود الحقّء المتجل باسم الرحمن على عرش الأعيان» 


(1) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة» 2184 وقال: ذكره في البداية للغزالي. وانظر ص759. 


ا 


والتنبّه ل#8 كُلَّيَوَرِ هْوَ ف َأَنِ 4 [00/ الرحن/ 15] وقوله (شوقاً إليك): أي: من جهة 
الشوقء أو من أجل الشوق إليكء وهو المحبّة الإهيّة للوجه الإلحيّ من قوله 
.تعالى: يدون وجهة # 3 الأنعام/ 07]. وقوله (وكَلبٌ): معطوف على أجفان» 
من التقلّب. والمراد قلبه» إشارة إلى لبّ الروح» وهو العقل الكامل المقبل على 
الوجود الحقّ تعالى» ى) ورد: «أوَل ما خلق الله العقل فقال له: أقبل. فأقبل» ثم 
قال له آذير /553؟/ت] قأديرة" الحديت: فالمقبل قلب» والمدير ثفين ٠‏ وقوله 
(بالغَرَام): أي بسببه» وهو: الولوعء والشرّ الدائم» والحلاك» والعذاب» كذا في 
القاموس. والمراد: شدّة المحبّة. وقوله (شّج): من شَجَاهُ وأَشْجَاهُ: حرّئّه وطرَّبّ 
[فيهما] ضد. وبينهم تبجو [: كجر]ء وأشباه: قَهَرّه وعَلَبّه» وأوقعه في خزن. 
والشجن:"المشغول» وسدَّد ياوء:ق الشهر كا ف القاموس. ومغناة: مشغول 
بالغرام. وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصرء أي: لا بغيره. وقوله (وَأَضْلُعٌ): كناية 
عن الأخلاق كريمة اتَصف بها في طريق الله تعالى» بنى أمره عليها كبناء الجسد 
على الأضلاع. وقوله (تَحِلَتْ): من نحل الجسم يَنْحَل تُحُولاً: قم ومن باب 
تعب لغة, وأَنْحَلّه الحم بالألف. كذا في المصباح. وهو كناية عن ظهور ضعف 
تلك الأخلاق بتجلٌ الح تعالى بحقائقها ى) ورد: «تخلّقوا بأخلاق الله)”". وقوله 
(كادت): أي قاربت. وقوله (تُقَوٌمُهَا): أي: تجعلها قويمة» من فَوَّمْتّهِ: عَدَلْنَه فهو 
قَويم ومستقيم» كذا في القاموس. والضمير للأضلع؛ المكتّى :بها عن الأخلاق. 
وقوله (من الَوَى): هو هَرَىَ باطن, والحُزّنء كا في القاموس. وقوله (كَبدِي): 
فاعل تقوّمها. والكّبد: من الأمعاء معروفة» وهي مؤنّئة» وقال الفرّاء: تُذكّر وتُونّثء 


.١٠١”8ص انظر تخريجه‎ )١( 

(؟) ذكره الألبانٍ في السلسلة الضعيفة والموضوعةء 275877 وقال: لا أصل له». ولكن يؤيّد هذا 
المعنى قول السيدة عائشة في] أخرجه أحمد في مسنده؛ باب: حديث السيدة عائشة 077"8 7 عن 
عائشة قالت: «كان خلقه القرآنء أما تقرأء وإِنّك لعلى خلق عظيم. ..» وفي شعب الإيانت 
للبيهقي» » ©24٠6‏ زيادة: كان. 
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كذا في المصباح. وقوله (الحرّى): وصف للكبد من الخَرٌّء خلاف البرد» يقال: حر 
اليوم» والطعام يِحْرّء من باب تعبء وخر حَرَّأء وَرُوراً من باب ضربء وقعد: 
لغةء والاسم: الخَرَارَة» فهو حَارٌء كما في المصباح. وهذه الحرارة في كبده من الحبّ 
الإليّ المستولي عليه. وقوله (من العوج): متعلّق بتقوّمهاء والعوّجء بفتحتين: في 
الأجساد. خلاف الاعتدال» وهو مصدر عَوجء من باب تعب. يقال: عوج العود 
ونحوه. والعِوّجء بكسر العين في العاني» يقال: في الدين عِرّجء وفي الأمر عِوَّجء 
وفي التنزيل: وَل يححل لَه عِوَبجًا 4 161 / الكيف/١]‏ أي: لم يحل فيه» قال أبو زيد 
في الفرق: وكل ما رأيته بعينك ل ا ا 
المصباح. وتقويم اعوجاج في الأضلع: زوال انحرافها حتّى إلى استقامتهاء وتعود 
إلى أصوطا الإلحيّة ى) ذكرنا. وقوله (وأدمع): معطوف على أضلع. كناية عا يمخرج 
من عين الوجود الحق من العلوم بالتجلّيات الإشيّة والمراد معه من عين حقيقته. 
وقوله (ممَلَتْ): عمل الدمع والمطر مُمُولاه من باب قعد, ومَمَلاتاً: جَرَىء كذا في 
المصباح. وقوله (لولا التنفس): وهو اجتذاب النفسء» يقال: اجتذب النفس 
بخياشمه إلى باطنه وأخرجه. والتمّسء بفتحتين: نسيم الهواء» والجمع: أنفاس» 
كذا في المصباح . وكى بالتّس عن ظهور نفسه وانفراده بهاء لرجوعه إلى الفرق بعد 
الجمع. وقوله (من نار ا هوى): أي المحبّة؛ فإِّها تقتضى نفساً يحبٌ بهاء فيكون با 
وهذاقالوا: إن اليه حتجاب عن الماحيربا. رإقوله ول كن أنيعو) أ ماله واقولة 
(من اللجج): جمع لّة. وّة الماء بالضمٌ معظمه. كذا في الصحاح. والمعنى: لم أكد 
أنجو من بحار تلك العلوم الإيّة الفاقفضة على من عين وجودي الذي أنا قائم بى 
فتارة أغرق فيهاء وتارة أطفو عليها. 

5- وَحَبَّدًَا فك أَسْقَامٌ حَفِيِتٌبهَا 


0 
٠ 


عَنِِ تَقَوْمُ با عِدْدَ الَوَى حُبَحِي 
(وحبّذا): قال في القاموس: «حَبَّذا» الأمرٌء أي: هو حبيب» جْعِلَ «حَبّ)» 
و«ذا» كثيء واحدٍء. وهو اسم.ء وما بعده مرفوع به. ولَزم «ذا» «حبٌ» وجَرَى 
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كامكل» بدليل قوهم في المؤنّث حَبَّذاء لا حَبَّذو؛. وقوله (فيك): الخطاب للمنظر 
المج وهوبويعه الوستود انلق في كل في جل التتزية التامء وقوه ([منقام ).جع 
م كتقل» وسَقَامٍ كسحاب. وسَقَم كيبل المرضء سَقِم كفرح وكَرْم فهو 
سَقِيم. ذكره في القاموس. وهو ضعف العرفان» ومرض التحقق بحقيقة 
الوجدان/[5717/ أ] لظهور القوّة الإلحيّة الحافظة للأكوان» كا قال تعالى: ##أنَّ 
لْقوَة ِل جِيعًا 4 /١[‏ البقرة/ 176] فالحوادث بها توجدء وبها تعدم وبها تظهر جميع 
الأحوال» والأعمال» والأقوال. قال العفيف التلمساني: 
ولولا انخرام الكل بالقوّة التي لإطلاقهافي جمعهنّ قيود 
لماعدمالموجوديوماً ولا انتقضت رسوم بأنواع البلاد وحدود 
ولكتها يأبى النهاية وصفها ‏ فليس لمافيالدور قط جمود 
ولحو مواففديت زووبا قد لنا ‏ بهعدمهيهات وهي وجود 
ولنا من قصيدة: 
داء كوني من علّتي ليس يبرا والدواء الدواء محض الجود 
وقوله (خفيت بها): أي بسبب تلك الأسقام. وقوله (عني): أي عن نفسي 
بحيث فنيت» فلم أدرك من ظاهري ولا باطني شيئاً فضلاً عن إدراك غيري. 
وذلك لتحققي بأنَ قوّة إدراكي فانية في تلك القوّة الإلهيّة الحقيقيّة» مثل بقيّة 
القوى السارية في جميعي؛ وإلَّا جمع الأسقامء ولم يقل سقم؛ لأنَ ذلك في كل قوة 
منه ظاهرة أو باطنة» والضعف ال حقيقيَّ شامل لجميع قواه. وقوله (تقوم بها): أي 
بتلك الأسقام المذكورة. وقوله (عند ال هوى): أي المحبّة الإلهيّة. وقوله ((حجَجي): 
فاعل تقوم أي: تثبت بها أدلتي وبراهيني على صدق محبّتي. قال العارف بالله 
الوسيري قد اسار ومن الى النبوي: 
فكيف تنكر حبّاً بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم 
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وأثبت الوجد حَطَّيْ عبرة وضنىٌ مثل البهار على خديك والعنم 


- أَضْبَحْتٌُ فِيكَ كم آ: فشيث فكينا ٠‏ :وز أَقَلْ جَرَعَأَيَا أَرْمَةٌ مرجي 

(أصبحت): أي دخلت في صباح نور الأحديّة» فانمحت ظلمة كوني ظاهراً 
وباطنا. وقوله (فيك): أي في محبّتك» وشوقي إليك. وقوله (كما أمسيت): أي 
كالحالة التي دخلت بها في ظلمة كونيء وإِنَّا جعل مساءه مشبهاً به وصباحه 
مشبّهاً لأنّ مساءه أصل عنده لثبوت عينه فيه» وثبوت عينه أصل. وأمًا انتفاؤه في 
صباح نور الأحديّة الإهيّة فهو أمر طارئ عليه. فأخبر أن أمره وشأنه في الحالين 
سواءء ومحيّته الإهيّة لم تنقص منه باستيلاء الفناء والاضمحلال عليه؛ كما أنْها 
كذلك في حالة غفلته.» ورجوعه إلى ذاته الكونيّة» وأحواله النفسانيّة. وقوله 
(مكتئباً): خبر لأصبح وأمسىء على طريقة التنازع. وهو من الكآبة» وهي: العَجُ 
وسوء الحال. والانكسار من حزن. كيْبَء كسّمِع» واكْتَآب فهو كَيِب وكَيِيْب 
ومكتئبء كذا في القاموس. فإنْ شهود سطوة الحقّ تعالى غالبة علي تمحقه. 
وتفنيه» وتثبته» وتبقيه. وهي حقيقته التي إليها تؤويه. وقوله (وم أقل جَرّعاً): أي 
من جهة المرّع» والترّع) م دك جَرَعاً 
وجزوعاء فهو جَازع وجزع. ككتّف, ورّجل وصَبور وغُراب» وأَجْرَّعَه غيرُهء ىأ 
في القاموس. وقوله (يا ا منادى مبني على الضم؛ لأنه نكرة مقصودة. 
والأزمة» بسكون الزأي المعجمة وتحرك الشدة» وقد ورد في الحديث: «اشتدي 
أزمة تنفرجي)”". وقد نظم صاحب المنفرجة فزيّل بقوله: 

اشتدي أزمة تنفرجي قد أذن ليلك بالبلج 


وقوله (انفرجي): أي انكشفيء قال في القاموس: «قَرّج الله الم يَفْرِجُه: كَشَمَه 
)١(‏ انظر تخريجه ص98 70. 
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كفَرَّجّه. وقال قِ المصباح: «الفْرْجَة بالضم: ف الخائقط ونحوه: الخكل. وكل موضع 
خََافَة : 0 وَالفَرجَة بالفتح: مصدر يكون قِ المعانن» وهى: 5 من 
حدق قال الشتاعر: 
ركنا تكبرة النفسؤوس عدن الأمته عن له فرجة كحل العقال/ [/7/ات] 
والضمّ فيها اسم. قال ابن السكّيت: هو لك فَرْجة وقَرْجَةء أي: قَرَّج. وزاد 
الأزهري وفِرْجه وقرّجَ الله الغمّء بالتشديد: كَشَفهء والاسم: المَرّجء بفتحتين. 
وقَرّجَهُ فَزْجاء من باب ضربء لغة. وعدم قوله ذلك نقصان من بشريّته بالنسبة 
إلى بشريّة النبيَّ صل الله عليه وسلّم الذي قال: «اشتدي أزمة تنفرجي»)”؛ لأنّه 
صلّ الله عليه وسلّم كامل البشريّة مع كال الملكيّة» ا قال تعالى: 9إنّما أنأ بر 
معد بوك إِلّ #* [1/ الكهف/ ]٠١١‏ وكامل البشريّة من غير الأنبياء عليهم السلام 
لا يقدر أن يثبت لظهور التجليات الملكيّة فيه إلا وتنقص بشريّته لنقصان إدراكه 
في نفسه. وهذا لا مات ابن النبيّ صل الله عليه وسلّم إبراهيم بكى عليه النبيّ 
صل الله عليه وسلّمء وقال: (إِنَ العين لتدمع» وإِنّ القلب ليحزن. وإنّا لمحزونون 
عليك يا إبراهيم»”". ولا مات بعض الأولياء ضحك. فقيل له في ذلكء فقال: 
«ألا أفرح بأمر إرادة الله تعالى». فجرى على خلاف مقتضى البشريّة» والنبيّ صلل 
الله عليه وسلم جرى على مقتضى البشرية مع جريانه على مقتضى الولاية والنبوة 
والرسالة» ولم ينقص منه شيء من ذلك في جميع أطواره» صل الله عليه وسلم. ىا 
ورد أنه صلٍّ الله عليه وسلّم كان يقول في يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة 
فلن يك 5 الأرقن بعد هذا اليوم)”” إظهاراً للجزع البشري» وكا الضدق 
رضى الله عنه يقول له: «لا تمزع إن الله لا يخلف لك الميعاد». ونحو ذلك. وقد 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب الجنائز؛ باب: قول النبيّ صل الله عليه وسلّم: (إِنّا بك لمحزنون». 


)١(‏ أخرجه الهيئميّ في مجمع الزوائد» المجلّد السادس» 2٠١7١١‏ | أخرجه أحمد في المسند» باب: 
مسند عمر بن الخنطاب» ١‏ 'بلفظ مشايه. 
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ل لي ل 
عللّ في وقت مشاهدة تغسيله وتكفينه ودفنه فرحاً بمراد الله تعالى» حتّى أتى 
صديق لي يريد تعزيتي وتسليتي» فرآني على تلك الحالة من الفرح» فعجب من 
ذلكء وهو لا يعلم بحالي» ثمّ.زال عن ذلك الحال» فعلمت نقصانه.» ولكن 
السلوك له أطوار يقتضيهاء فمنها ذلك. والله أعلم بها هنالك. 
- هفو اق كُلّ لب بِالْمَرامٍ لَه سُغْلٌوَكُلَ لِسَاِيِاَوَى لهج 
4- وَكُلَّ سَمْعِ عَنِ اللاجِي بِوصَمَمٌ وَكُلَّ جَفْنٍ إِلَ الإغْمَاءِ لَمْ يَمْج 
افق دل انها وهدةة هونا أمز ووجومها الود لقره وه در 
الشيء» وطَربَء كذا في القاموس. يعني: أسرع مَيْلَاء وأذهب طرباً. وقوله (إلى 
كلّ قلب): يعني من قلوب الناس. وقوله (بالغرام): أي بسبب المحبّة الإهيّة. 
وقوله (له): أي لذلك القلب. وقوله (شُعْلٌ): أي اشتغال. وقدم المجرورء وهو 
بالغرام علي متعلقة» وهو شغل الإفادة الحصرء أي: لا شّْل له إِلّا بالغرام» وهو 
قلب السالك في طريق الله تعالى الذي لا اشتغال لقلبه إلا بمحبّة الله تعالى. ويلزم 
من ذلك أن الله تعالى يحبّه. من قوله سبحانه: #محيَهم ومحبوته © 1ه / المائدة/ 54] ولا 
يحبّهم حتى يتقرّبوا إليه بالنوافل» كا في الحديث القدسي: «لا يزال عبدي يتقرّب 
إيّ بالنوافل حتى أحبّه»”" ولا يحبّونه حتى يحبّهم؛ وهذا قدم يحبّهم على يحبّونه في 
الآية. وقوله (وكُلَّ) بالجرّ: عطف على كل قلب. وقوله (لسان باهَوَى): أي 
المحبّة الإلهيّة. وقوله (يج): صفة لسانء يقال: يج بالشيء مَجَأُ من باب تعب: 
أويع به» كذا في المصباح . كناية عن كثرة الحوى والمحبّة؛ فإنَ من أحب شيئاً أكثر 
من دكرة. وقوله (وكُل سَمْع) : معطوف أيضاً على كل قلب. والسّمْع حسٌ الأَدُن 
وَالْأَذّنّ ويكون للواجد والجمع» :وجمعه: أَسْبَاع وأَسْمُعء وجمع الجمع: أسَامِع 


.١557ص انظر تخريجه‎ )١( 
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كذااق القاموين: وقوله (عن اللّاحِي): أي اللائم الذي يلوم على المحبّة» قال في 
القاموس: الليئة كسعيئة: ألْحَاه لَْمْنّه). وقوله (به صمم): أي ريدذلك ع 
والصّمّمء محرّكة: انْسِدَاد الْأَدّن: يقل السمعء كما في القاموس. وقوله: (وكُلٌ 
جَفْن): معطوف على كل قلب. والجَمُن هو غطاء العين من أعلى وأسفل» وجمعه: 
خفن وأجقان وجفون» كا القامرسن/1/ 1 وزقوله:<[ل الإخقء): أى 
النوم. يقال: عَمَا غَفْوَ وغَفُوًاً: نام» والجار والمجرور متعلّق بقوله بعده. (لم يَعج): 
أي لم يملء ولم ينزو. والمعنى: إِنّه يسرع بطرب ونشاطهء ويميل دائما إلى أمثاله من 
عشاق الملاحة» أولي القلوب المشغولة بالمحبّة الإلحيّة. والألسنة اللّهجة بالأشواق 
الربانيّة» والأسماع المعرضة عن العواذل واللوائم» والأجفان المواظبة عام سيق 
اللياليي من غلبة حرارة القلب الحائم» قال القائل: 
انلخ يوق نمت لحن يتفي شم سترحع الح اللحيت 
كيف لا يوقد النسيم غرامي ‏ ولهفي خيام ليلى مهب 
٠‏ -لَاكَانَ وَجْدٌ بوٍالآمَاقُ جَامِدَةٌ وَلَاغَرَامبِوٍالأَشْوَاقُلَمْتَِج 
لكان ال برشي سا ع عاط لكاتظارو للبم عند زور رد( ةقاطل 
كان يقال: وَجََدَ به في الحبّء وكذا الخُرْن لكن يكسر ماضيهء كذا في القاموس. 
والمعنى: هنا زيادة الميل والمحبّة إلى الحضرة الإهيّة» وتنكيره للتعظيم بحسب متعلّقه» 
والمطلوب من ذلك أنْ يكون شديد الحرقة» بحيث يُذري الدموع؛ وينحل الجسمء 
ويسقمه من كثرة الولوع كما قال البوصيري قدس الله سرّه: 
فكيف تنكر حبا بعدما شهدت بهعليك عدو الدمع والسقم 
وأثبت الوجد خطيْ عبرة وضنى مشل البهار على خحديك والعنم 
وقوله (يه): أي بسببه» أو بملابسته ومصاحبته. وقوله (الآماق): جمع مُؤْق 
قال في المصباح : «مُؤْق العَدْنء بهمزة ساكنة» ويجوز التخفيف: مقدّمهاء والماق لغة 
فيه. وقيل اُؤْق: المؤرء والماق» بالألف: المقدّم». قال الأزهري: أجمع أهل اللغة 
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أن المؤق والمآق: حرف العين الذي يلي الأنف. وأنَ الذي يلي الصدعء يقال له 
اللحاظ. والمآقي لغة فيه. وجمع المؤق: أَمُآق بسكون الميم مثل كُفْل وأَقْمَاك ويجوز 
القلب فيقال: أمآق» مثل أبآر وآبّار. وقوله (جامدة): يقال جَمَدتْ عينه: قل 
دمعهاء كناية عن قسوة القلبء كذا في المصباح. والجملة صفة وجدء قال الشاعر: 
إتما حل المحّين البكا أي فضل لسحاب لا يسمحٌ 
يقال: حَلِيَتِ المرأةٌ حَلْيَه ساكن اللام: لَبِسَت الل وجمعه خَِ بالتشديد. كذا 
في المصباح. وقال: الآخر مضمُّنا للمثل المشهور: 
كأن دمعي على هواك لجين فأحالته نار قلبي نضرراً 
خليته اله أفوهعين” الححدة مغ جد احلسه سياه 
وقوله (ولا غرام): أي ولا كان غرام» أي: وجد أيضاً. والغرام: 0 
بالشيء» بالبناء للمفعول: أولع به» فهو مُغْرّمء كما في المصباح . وقال في القاموس 
«العَرَام الؤؤلوع» والكَّرٌ الدائم». والمراد الأوّل. وتنكيره للتعظيم أيضاً. ل 
الأشواق): جمع شوقء والباء للسببيّة أو الملابسة والاحة. وقوله (لم تبج 
يقال: هاج الشيء هَيجَانَاً وهيآجَاً بالكسر: ثار. وهجتة يتعذى ولا يتعدذى. 
وَمَيّجْته بالتثقيل: مبالغة» كذا في المصباح. 
١‏ عَذَّبْ با شِنْتَ غَيْرٌ لبُمْدِ عَنْكَ كجَذْ أؤقّ يحب بِمَايْرْضِيكَ منهج 
(عَذَّبْ): فعل أمر من عَذَّبْيُهُ تَعْذِيباً: عاقبته. والاسم: العَذّابِء وأصله في كلام 
العرب: الَربء ثم استّعمل في كل عقوبة مُوْلِة» واستعير للأمور الشاقّة» فقيل: 
«السفر قطعة من العذاب0”" كذا في المصباح. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ الذي 
خاطبه فيا سبق. 
وقوله (بها شئت): أي أردته من أنواع العذاب» فألمه مستعذب لديه/ 


00 
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[774/ ب]آء فآية الاستعذاب» وسببه معرفة الفاعل؛ فإن العاشق إذا وقع به ضرب 

شديد في ظلمة يتأ تالأ شديداً بمقتضى الطبع؛ فإذا اتكشفت عنه تلك الظلمة فوجد 

محبوبه» هو الذي يضربه ذلك الضرب الشديد ينقلب ذلك العذاب عذوبة» ويشغله 

شهود جمال الوجه عن إدراك ألم العذاب» على خلاف مقتضى الطبع» قال الشاعر 

الغائب عن إدراك المشاعر: 

ولقد ذكرتك والسيوف تنوشني عند الإمام بساعد مغلول 

قفوددت تقييدل اللسيوف: لأتينا لعت كبارق ثغرك المعحسول 
وقال الآخر: 

ويا ليت ليل في المنام ضجيعتي لدى الجثة الخضراء أو في جهنم 
وقوله (غيرَ البعد): بدل من ما؛ فإن البعد حجابء وهو على قسمين: حمّي» 

كطول المسافة بينه وبين محبوبه. وبعد معنوي» وهو الاشتغال عن المحبوب يسواه. 


ردس سر ا سس 


والبعد بقسميه يقتضي إدراك ألم العذاب» وهو قوله تعالى: إِتَْمَعَن رَيهِمْ يوْمَيذٍ 
لسجروة 4 81م[ لف1151 وقولة ل(عدك) ١‏ مععلق"بالتعد؟ أنه مصدر بعد 
الشيءٌ» بالضمّ بُعْداً فهو بَعِيد. كذا في المصباح؛ قال الشاعر ابن عنين": 

لوعاقبوا في الموى بسوى النوى لرجوتهم وطمعت أن أتصبيرا 


)١(‏ محمد بن نصر الله بن مكارم بن الحسن بن عَنَيْنَء أبو المحاسن» شرف الدين» الزرعي الدمشقيّ 
الأنصاري: أعظم شعراء عصره. مؤرّخ, أخذ الحديث عن ابن عساكر. مولده ووفاته في دمشق 
(77*0-544)ه. كان يقول إن أصله من الكوفة» من الأنصار. وكان هَّجَاءً قل من سلم من 
شره في دمشق» حتى السلطان صلاح الدين والملك العادل. ونفاه صلاح الدين» قذهب إلى 
العراق والجزيرة وأذربيجان وخراسان والهند واليمن ومصر. وعاد إلى دمشق بعد وفاة صلاح 
الدين فمدح الملك العادل وتقرب منه. وكان وافر الحرمة عند الملوك. وقد حقق ديوان ابن عَنَيّن 
الشاع رخليل مردم بك» 547١م‏ انظرسير أعلام النبلاء للذهبي 2777/77 والواني بالوفيات 
47/0 والأعلام للزركلي// 170. 
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وقوله (تَحِدُ): فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر» وهو قوله: (عَذَّبْ). 
والخطاب للمحبوب كا ذكرناء وهو من الوجدانء. قال في القاموس: «وَجَدَ 
المطلوبء كوَّعَد ووّرم: يذه ويِجُدُ بضمّ الجيم: أدركه». وقوله (أوفى محبّ): 
مفعول تجد. أي محباً أكثر وفاء بالعهد من غيره» وهو عهد الربوبيّة الملأخوذ على 
التزام العبودية في قوله تعالى: #ألسث ٠‏ 3 رَيَكْمَقَالُوا بل © [0/ الأعراف/ 107]. وقوله 
(با): أي بكل أمر متعلّق بأو . وقوله (يُرْضِيِكَ): أي ترضى به وقوله (مبتهج): 
وصف لمحبّء من ابتهج بالشيء: إذا فرح به. 
5 وَُحَدَبَتِيّةَ ما أَبقَيِتَ مِنْرَمَقَ لا خَيْر في الححبٌ إِنْ أبَقَى عَلَ المج 

(وخل): خطات لالدو 6 كرتا :و قو له (29) وقجوله كدي وقوه 'زنها 
الجا اورم وقوله (من رَمق): من بيان لماء والرّمَّق بالتحريك؛ 
قال في المصباح: «الرّمَّق بفتحتين: بقيّة الروح. وقد يُطلق على القوّة». ويُكَنَى 
بذلك الرّمَق عا بقي من نفسه وروحه الذي يجذبها الح تعالى إليه» ببحكم أتّها 
نفخ من روحهء كا قال سبحانه: وَنَفَحت َه ِن رو 4 [10/الحجر/ 14] ويجذبها 
المحبٌ إليه من حكم قوله تعالى: # بوم تَأقِ كُلٌُ تفن مُحَدِِلُ عن تَنْيبَا » 
/١7[‏ النحل/١١١].‏ ومقام المحبة الإهية ا التجاذب والنزاع الشديد من 
الطرفين» حتى قلنا في مطلع مرئية 

بني قومنا إِنَ الحياة خداع وكل الجتاع في الأنام وداع 

وفي هذا الوقت وردت علينا هذه الأبيات الكاشفة عن مقام الحبٌ والمحبوب 
المشار إليه بقوله تعالى: بيهم وحبوته * 01 / المائدة/ 04 فيحبّهم فهم محبوبونء 
ويحبّونه فهم مُُبُون؛ فالمحبوب في جمال» والمحبٌ في جدال. والأبيات هي قولنا: 
لقد أوقعت دعوى المحبّة في البلا على حكممايرضي الحوى ويروم 
يجاذب روحي أمره فهي روحه ويجذبها نفسسي لها فتقوم 
فيا نفسي الأقارة اتقدي هنا إلى كم نزاع فيالحياة تدوم 


-ا١هما‎ 


وآخره موت المحبٌ فإن يمت فذلك محبوب لديه علوم 
تلوح نجوم الأفق في مائناوإن ففيالماء تخفي والنججوم 
وليس هماشيئين يانفسبي افهمي كلامي فكم حارت بذاك فهوم 
ودنلت بدعواها التي هي اوها “كا فجن لكا بوالغيني جملوم 
وقوله (لا حبر في الحبٌّ): بالضمّء اسم من حَيَبتهُ أَحِبَّك من باب ضربء 
وحَبْتهُ أَحِبَّهُ من باب تَعِبَء لغة» كذا في المصباح. والمراد اكَحَبّة. وقوله (إِنْ أبقى 
على الهَج): أي إِنَّ أفضل فضلة من المهج. قال في المصباح: ١بَقِيَ‏ من الدَّيْنِ كذا: 
فَضَلَ وكا وتبقى» بالتشديد: مثله. والاسم: البقيّق وجمفها: يقايا وبقيّات» 
مثل : عَطِيَّة وعطأيا وعَطِيّات. والمهّج: جمع: مَهجَةَ قال في القاموس: اكه دم 
القلب والروح. 
*1- من لي داف رُوْحِي في مَوَّى رَشَر حُلْوٍ الشََّائْلٍ بالأزوَاح تُتَزْج 
(من لي): من اسم استفهام. مبتدأً. ولي: جار ومحرور خبره. يعني: أي إنسان 
يعنيني ويساعدني. وقوله (بإتلاف): أي بسبب إهلاك وإفناء وإعدام. وقوله 
(روحي): أي نفسي الناطقة. قال في المصباح: «مذهب أهل السئّة أن الروح هو 
النفس الناطقة المستعدّة للبيان» وفهم الخطاب. ولا يفنى بفناء الجسد. وأنّه جوهر 
لا عرضء ويشهد له قوله تعالى: بل أَحَيَآكُ عِندَ رَيهُمْ يرَرَهُونَ © 11/ البقرة/ 194] 
والمراد هذه الأرواح». والمعنى: بإتلاف الروح هنا شهود الأمر الإِلهيّ القيوم 
عليها بلا واسطة؛ فإنّه حقٌّ لأنه حقّق بنفسه. في نفسه. وهي محققة بالأمر الإهيّ 
لا بنفسها؛ فهي فانية مضمحلّة في نفسهاء وهي عند نفسها عدم صرف؛ وإلّما 
تحققها بظهور الأمر فيها كظهور النور في الظلمة. وقوله (في هوى): أي محبّة) 
متعاق بإتلاقاء وكوله -(2]) :1ق مهمون “ولد اللية ]ذا دك مدن 
والجمع: الت ا وقال في القاموس: «الرَّسَأْ ممرّكة: الظبي 
إذا قَوِيَ ومَشسَّى مع أمّه؛ وهو كناية هنا عن مقدار ما يظهر للمحبّ الإلهيّ في تجلٍ 


١م‎ 


محبوبه الحقّ المطلق عليه من معاني الجلال والجمال والكمال؛ فإِنَ المخلوق لا يقدر 
أنْ يدرك من الَقٌ تعالى إِلّا مقدار استعداده» وذلك المقدار صورة معنى كوني غير 
ذلك لا يكون. قال تعالى: «الْرِىَ أَعَطّن كَل سَنْءٍ حَلْقَهُ. نه هَدَئ »* طه/ ١ه]‏ 
وقال تعالى: #وما هدرو لَه حَقَّ هدرو * [1/الأنعام/ ]41١‏ ومن هنا قول الشيخ الأكبر 
قدس الله سرّه: 
وندرك منهفي أتمّ صففاتنا كايدرك الخفاش من باهر الشمس 
والخفاش لا يدرك من باهر الشمس شيئاً؛ وإِنَّا يدرك ظلمة منسوبة عنده بأتها 
نور الشمس. وهي ليست بنور الشمس؛ وإنَّما ذلك أثر أظهره نور الشمس في 
بصر الخفاشء يسبب قؤّة نورانيّة الشمسء» وشذة ضعف بصر الخفاش يُمحى 
تارة» ويثبت أخرىء فأشبه الرشأ عند الناظم قدّس سرّه لنفوره واستئناسه عند 


رمو مد 


ناسه وغير ناسه؛ قال تعالى: #يمحوأ أله مَا شنا ودبت وَعِندَه: أمٌ ألحكتب »4 
57 الرعد/ 4] والكتاب كل شيء: وأمّه الوجود الحقٌّ المتجلٌ على الدوام في لوح 
المحو والإثبات» وهو حضرة الإمكان. وفيها جميع الأكوان حروف تحمل معاني 
مركبة وبسيطة في مراتب المباني. وكا أن الرشإ وأمّه مسكنههما الفلوات والصحارى 
البعيدة عن العمران» والقرى والبلدان مساكن الإنسان. كذلك هذه الحضرة المكنى 
عنها بالرشأ لا تظهر إلا بعد الخروج عن عوالم الصور الجسانيّة والمعنويّة» وعمران 
قيود الشهوات واللذائذ الجسانيّة والروحانيّة» ولهذا قال بإتلاف روحي. يعني: 
فضلاً عن جسمي. وقد تعرّض الشيخ الأكبر, قدّس الله سرّهء لمن أثبت عند نفسه 
وجود ربّه تعالى بالدليل والبرهان» فقال من جملة أبيات له: 

أقول لمن يدل على وجود تحققه يبرهان الأفول/[9594/ب] 
أصبت وتلك حجّتكم على من يحيد ع نالإصابة بالنكول 
وقدقامالدليل بأن شمسال نهار سنا النجوم بكل قيلٍ 
دليل الكشفافني كون مقيم وعند الفكرفيرس ممنحيل 
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وم يولك تكيحف الأسير فصل ي. ‏ ولميس هوسواه شن :دليل 

فعابد ربّه بالكشف. والعيان عابد للمثل المضروب له. كما قال تعالى: #وَلِلهِ 
لْمَكَلُ الْدَعْلَ 4 /1١1‏ النحل/ ٠١‏ في السموات والأرض»ء وهو على بصيرة من أمره 
وعابد ربّه بالدليل والبرهان» جامد على ما ولده من عقله. يعبده بحجته المفهومة 
له من نصوص نقله؛ لأنّ عمدته الفكر في كل رسم محيل من رسوم الكائنات. 
وعمدة صاحب الكشف على التحقق بالوجود الذي قامت به الأرض 
والسموات؛ فالكل عند نفسه مفقود. وهو بالوجود الحقّ موجود. فربٌ صاحب 
الدليل عقلي مفهوم» ورب صاحب الكشف محسوس معلوم. وقوله (حلو 
الشمائل): جمع شَِّال: وهو الطَبْع والمُلُّقَ قال في القاموس: الشِمال الطَّبْعء وجمعه 
شََائِل». وقال في المصباح: «والسََّال الُلق». والمعنى: أن شائله. أي: أخلاقه 
بمعنى صفاته وأسائه. كما ورد عن رسول الله صلّ الله عليه وسلّم قال: «إِن لله 
تعالى مائة وسبعة وعشرين خلقاً من أتاه بخلق منها دخل الجنّة»”© رواه الحكيم 
عن أبي يعلى في مسنده؛ والبيهقي في شعب الإيهان عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. ذكره السيوطي في الجامع الصغير. قوله (حلو الشمائل): أي أخلاقه لذيذة 
الآثار» لطيفة الأسرار» واهية الأنوار؛ وهو معنى قوله (الحسنى) قال تعالى: لَه 
لْأُسْمَءٌ لَلْسْىٌَ » 01١٠/ط/ه]‏ قال في القاموس: «المُسْنى ضِدَّ السوأى». وقوله 
(بالأرواح): جمع روح معلّق بممتزج. وقوله ممتزج) بالجرٌ: صفة لرشا. 
وامتزاجه بالأرواح بكل شيء. كناية عن كون كل شيء مصوّراً بتجلّ اسمه 
المصوّر. قال تعالى: 9# هو سه ألْحَلِقٌ الْبَارئٌ الْمْصَوْرٌ * [51/ الحثر/ 4؟]. ومنه قوله 
)١(‏ ذكره الهيثئميّ في مجمع الزوائد, المجلّد الأول» 4غ وقال: فيه عبد الواحد بن زيدء وهو ضعيف 

جذاء كا ذكره المناوي في شرح الجامع الصغير» 73755. 


-1١6068 ب‎ 


تعالى: 9 وَهُوَأَسَهُف لسوت وَفالْأَرْضٍ 4 [1/الأنعام/ 9]. وللشيخ الأكبر قدّس الله سرّه 
من جملة أوراده قوله: «هوية سارية» مظاهر بادية» وجود وعدم» صمت وصمم). 
إلى آخر قوله. فقوله: (وجود وعدم) يبيّنَ قوله: (هوية سارية). يعني: وجوداً 
حقاء سارياً فيا قدّر»ء وصوراً من العدم الصرف؛ فلا حلول ولا اتحاد. وقال 


الشيخ عبد الحادي السودي اليمنيٌ» قدس الله سرّه» من أبيات له: 


شااهدوا معناك وس حاط 
ولنا في هذا المعنى قولنا: 


إن الرسحوو :يس ات ا ادا 
رفيعجها درجات كلهن له 
وهي المراتب فيها نازل أبداً 
وهي اعتباراته في نفسه ظهرت 
وكلّها عدم وهو الوجود لما 
وإنّها هي تحقيقاً تضاف له 
لله مافي سموات كذلك ما 
ولويزلهوفيا فيهمن أزل 
فإِنْ عرفت فقل ماشئت فيه وإِنْ 
جل الوجود الذي لاغير طلعته 
كالبحروالكل كالأمواج منه له 
وافهم كلامي كفهمي أو فدعه ولا 
إتاعلمسنا وكتا جاهلين به 


سارياً في سائر القطسر 


وهماً بغير امتزاج فاعرف الدرجا 
ذو العرش عرش محيط بالعوائم جا 
مراتب عنه عنها كلها خرجاً 
به له منه بالترتيب لا عوجاً 
يضاف عند أولي عقل وأهل حجا 
عندي كما جاء في القرآن منبلجا 
في الأرض بل كل شيء هكذا لهجا 
من التنرّه عنها فانشق إلارجا 
جهلته فالزم التقييد والحرجا 
في كل شيء كنور والجميع دجا 
منيزرههوعنهافاحذر 
تجع ألي الفهل قينا ارك المنجا 
فنعرف الجهل إذ منه الفؤاد نجا 


-5همه6ا- 


والجاهلون به من قبل ماعلموا به فلا يعرفون العلم والنهجا 
الله أكبر هذا وجه خالقنا فينا بيدا فرأينا الضيق والفرجا 
ونحن منه تقادير نلوح به* فأهل يأس وإقناط وأهل رجا 
مقدر نفسه أشياء ظاهرة يه له من أباه أو إليه لجا 


4 كز قات فب اما عاش توا مَابَيْنَ أمُلٍ المَوّى ني أَزمّع الدّرَج 

ريق ناض فدات انق عله ذلك الرع] الشكو زف البييف تيلف رموه وغران)) 
تمييز. والغرام: الولوع. وقال الراغب: «الغرام: ما ينوب الإنسان من شدّة 
ومصيبة»: والمعتى بذلك هنا: المحبّةالإلهيّة. وقوله (عاش مُرْئَقِياً): حال من فاعل 
عاشء يقال: رَقِيَ إليه كرَضِيء رَفَيَاً: صَعِدَ كازتقى وتَرَقَى» كذا في القاموس. 
وقال في المصباح: «رَقِيْتَ السطحح والجَبَل: عَلَوْنّهُ: يتعدى بنفسه». وقوله (ما بين 
أهل ال هوى): أي المحبّين الإلهيّين. وقوله (في أرفع الدّرّج): جمع درجة» قال في 
المصباح: «الدَّرَحٌ: اكَرَاتي في الواحدة دَرَجَة مثل: قَصَبٍ وقَصبَة». والمعنى: 
بالموت هنا في محبّة المحبوب المكنى عنه بالرشأً: الموت الاختياري بفناء الأنانيّة 
النفسانيّة» والتحقق بوفاء المعهود الربّانيّة» قال تعالى: من الْمُوْمنِينَ َال صَدَقوا ما 
عَنهَدُوأاللَهَعلنَ د مَنهُم من فَصَى بوهم منِينتظِرٌ وما يدلو ديا © 71/ الأحزاب/ 
1] وقضى نحبّه: أي ماتء كما أشار إليه الراغب. وللشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
حدّث الشيخ أبونا عن أبيه عن قتادة عن عطاء بن يسار عن سعد بن عبادة أن 
من مات محبًاً فله أجر الشهادة»”" ثم قد جاء بأخرى مثل هذا وزيادة» عن فضيل 
ابن عياضء وهو من أهل الزهادة: إن من مات خخليّاً كانت النار مهاده»”” والموت 


.577/11 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» باب: الحسن بن هارون بن عيسء‎ )١( 
.79 /6 (؟) انظر دوواين الشعر العربي على مرّ العصور من أشعار ابن عربي»‎ 


للامهة١‏ كك 


الاختياري المذكور هو الموت الاضطراري المشهورء قال تعالى: # لا يَدُوُوت 
فيه الْمَوْك إلا اَلْمَوَحَّدَ الأو * 1::/ الدخان/ 1ه] وهذا كان شهداء المحبّة الذين 
قتلوا بسيوف المجاهدة الشرعيّة التي تقال تعالى فيها: «وَآلَدِينَ محْهَدُوافِمًا 
لمََدِيِتمُمَ سملا 4 [؟/ العتكبوت/ 14] أي: الطرق الموصلة إلى التحقق بناء قال تعالى: 
« ولا سين لذن يلوا في سيل أللَهِ أَمُوانا بَلْ لآ عِندَ رَيَهُمَ م رَدَُوْنَ * [#/آل 
عمران/ 114] وفي الحديث «موتوا قبل أنْ تموتوا»”" يعني: غوتو| اتختيارا قبل أن 
تموتوا اضطراراً. وفي الحديث أيضاً: «فإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»"" أرفع 
الدرج كمن قوله تعالى: #هْمدَرَجَتٌ عِنْدَ للد #4 [6/ آل عمران/ *17]. فَإِنْ الخلق 
كلهم درجات عنده تعالى» له تعالى بعضها فوق بعض. فمن كان منها متوجّهاً إلى 
أسفل يسمّى دركات. والأسفل له تعالى أيضاً ىا في الحديث: «لو دليتم بحبل 
لوقع على الله”" وهم الكافرون والمنافقون. قال تعالى: #إِنَّ الَْفِقِينَ في ألدَّركِ 
آلْدَسَمَلٍ مِنَّ أَلثَّارٍ» 1؛/الناء/140] ومن كان متوجّها إلى أعلى يسمّى درجات. 
والكل درجات. ولكن التوجّه إليه تعالى يختلف باختلاف الناس» قال تعالى: 

لرَفِيعٌ آلدَرَحَنتٍ ذُواَلْمَرْشٍِ © 01 /غافر/ ]1١‏ ثم بين الرفع في الدرجات للمتوجّه 
إليه تعالى إلى الأعلى بقوله: #يْلْقَى ألروحَ سن نَ أَمْرو 4 [4/غافر/ ]١6‏ فإِنَ روح 
المتوجّه إلى الأسفل روحه من خلقه تعالى» لا من أمره» وهي النفس على من يشاء 
من عباده؛ وهو الفتح الإلحيّ من قوله تعالى: »ما يفسح أله شَهُ لِلئّاس من تَحمَةِ فلا 
مُمَيِكَ لها وما نمك فلا مربيل لهم من بحرو 4 [5/ فاطر/ ؟] وال رحمة هي الوجود 
الحقٌ الظاهر على كل موجود من قوله تعالى: #كَسَب رَيُكُمْ عَلَ تَفَيِهِ * - أي 
ذاته - 8 أليَبَحَمَةَ © [1/الأنعام/ 04] والمكتوب/[1١17”/‏ ب] هو أعيان الممكنات 
() انظر تخ ريجه ص088. 

(*) ذكره الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر١/‏ 7”7؛ بلفظ: الو أدليتم...». انظر ص5377+ ///91. 


- ١6م‎ 


الثابتة غير المنفيّة» وهي المعدومات في أنفسها قبل أن تظهر بالوجود الحقٌ لا بنفسهاء 
راع را ا «وَيحمَق وَسِعَت كل هَىَوْ سَسَأحَتَيْهًا » 

أي: أحقق بكتابتها - لِلَدِينَ يَنَقُونَ وَيؤْثوت الرَكَزْة 4 71 الأعراف/161] بأنّ 
أكشف لهم أئّهم تلك الكتابة فيهاء وإلقاء الروع من الامو الاهي» كيا كال تعاي» 
© وَسسْعَلُونلَكَ عن الروج قل الروح م مِنْ أَمّرٍ رق وَمَآ ان لْهِلوِ إِلّا ميلا * 
73 الإسراء/ 465] وذلك هو العلم بنفوسهم لا بأرواحهم. إِنّا يكون ذلك الإلقاء 
وحياً نبويّاً في حقٌ الأنبياء المعصومينء عليهم السلام, إذا كان بشرائع الأحكام» 
وإشاماً اصطفائيًاً في حقٌّ الأولياء المحفوظين» وورثتهم من أتباعهم المقرّبِين 
بالتوفيق» والعناية في مقام الإحسان والأييان والاسلام. 

8 ست ل سَرَى في مِئْلٍ طُرَّيَهِ 4 أَغْتَنْهُعُدَثهُ المَدَاءَ عَنٍ السَرّج 

(ححَجَبٌ): بتشديد الجيم: اسم مفعول» من حَجَّبَةُ بالتشديد: إذا سترهء وأصله 
من حَبِجَبّه من باب قتل: منعه» قيل للستر: حِجَاب؛ لأنْه يمنع المشاهدة. وقيل 
للبّاب حاجب؛ لأنْه يمنع من الدخولء والأصل في الحجّاب: جسم حائل بين 
سكين وقد استعمل في المعاني فقيل: العجز حِجّاب بين الإنسان ومراده. 
والمعصية حجاب بين العبد وربّه. كذا في المصباح. وهو مجرور صفة لرشأ في 
البيت السابق. والمعنى في ذلك أن النفوس تستره وتحجبه عليها بأنفسهاء لا هو 
محجوب في نفسه؛ لأن المحجوب اسم مفعول باستيلاء شيء عليه أعظم منه ولا 
أعظم من الحقٌ تعالى؛ بل لا عظيم معه تعالى» فضلاً عن الأعظمء ولولا أن 
النفوس في أصلها أعرضت عنه تعالى ونسيته» فليست حقارتها في عظمته؛ كا 
قال تعالى: #دسوأ الله لَه هع أَنفسَهُم جم #» [2/ التوبة/ 7107] ما حجبته عنهاء وسترت 
ظهوره بظهورها به» ولنا من هذا القبيل قولنا: 


شرّف نامسسوتي بلاهوته من جل عن نعتي ومنعوته 


2 ١6ه‎ 


بيحجبس خلف ستور الورى 
عنحة نة الأفكمان . تعكولة 
وكتل يق قندامنات فق حيّةه 
ولنا من حملة ة قصيذدة: 
وفاض نحن علينا البحر فامتلاأات 
زؤاك لنسين بالعضئى عا يليه 
واللحق حاجبهم عنه بأنفسهم 
وأمرهم عنه ممتازب]| موا 
ولنا من أخرى: 
وسوووحنين القتا اعفان 
لاافسوع حباحم سحي ارا 


بين تنزيه وتشبيه له 


أدرك مايرجوه في موته 


تله راطيا سدم عسي أعيعوان 
بنا وهم أسر البأس والغاز 
مفيندين. بالقناب «وأبيعاز 


وأمرنا تحدم عنهغ عير ممتاز 


والففا فيه يغسل الأوسساخا 


عاجزاً عن شهوده وخواخا 


أثر العين يزيد الوجعا 
وهو لا يبدو ولا لكاو سا 
خضرة حيرت المطلعتا #117 1] 


وقوله (لو سرى): أي سار ليلآء قال في القاموس: «السُرّى كامّدى: سَيْر عامّة 
الليل». وقال في المصباح: «سَرَيْنا سرِْية من الليل» وَسَرْيّة والجمع: السّرَّىء مثل: 
مُذْيّة. قال أبو زيد: ويكون الَّرَى أوْل الليل وأوسطه وآخره. وقد استعملت 
العرب سَرَى في المعاني تشبيهاً لها بالأجسام مجازاً واتساعاًء قال تعالى:9إإدَا يَسَرِ # 
[84/ الفجر/ 4]. والمعنى: إذا يمضي. وقال البغوي: إذا سار وذهب. وقال الفارابي: 


5000 0-7 


سَرَى فيه السمٌ والخمر ونحوهما. وقال السَرَقَسْطِي: سَرَى عِرْق السوء في 
الإنسان. وزاد ابن القطاع على ذلك: وَسَرَى عليه اَْمّ: أتاه ليلاً. وسَرَى همّه: 
ذهب» #والال ها المتموع من ثرله :ولو ترى): : إشارة إلى ليل الأكوان: إشارة إلى 
ليل الأكوان المشار | ليه بقوله (في مثلٍ طرَّتَه ته) أي: في ليل أسود مثل طرّته. والصّدةٌ 
بضمٌ الطاء المهملة وتشديد الراء المهملة: الناصية. والمراد: خصلة من شعر الرأس 
تبقى ذؤابة بعد حلق الرأسء ويقال لما القزع إِنْ كانت في أماكن متعدّدة في 
الرأسء قال في المصباح: القرّع القِطّع من السحاب المتفرّقة» الواحدة: قَرّعَة مثل: 
قَصَب وقَصّبّة قال الأزهري: وكل شيء يكون قِطَعَاً 0 فهو قرع . ومُبِيَ عن 
المَرّع) وهو: حَلّقَ بعض الرأس دون بعض. وقَرّعَ رأسَه تقزيعاً: حَلَمَهُ 
كذلك».انتهى. والمنهي عنه يكون قرعا أي: في مواضع متعدّدة» موضعان أو 


و 


ثلاثء لا في موضع واحد؛ لأنه يسمى قَرَّعَة» لا قرّع. واَنْهِي عنه في الحديث 
القرّع ىا ذكرناه في كتابنا «الحديقة ة الندية شرح الطريقة المحمّدية» . وهو مقتضى 
كلام أئمتنا ا حنفية :و (الط ف من الشمو إقتازة إلى الجتعور يسع الاذراك: قال في 
المصباح: الشَدرت بالثيء 00 من باب قعل دا وشعرة يكسرهما: 
علمت». والمعنى: لو سرى وجوده الحقٌّ في عالم الكون الذي هو في الأصل 
شغوره وعلمه بالمعلومات التي هي الأعيان الثابتة في الوجود الحقء الغير المنفيّة 
بالصور الإنسانيّة» وغرّته فاعل أغنته» وأصل العْرّة بالضمّ قال في المصباح: ١هي‏ 
بياض في جبهة الفرس» فوق الدرهمء وفرس أغرّ ومهرة غرّاءء مثل: أحمر 
وغور اد وجل 2د : صبيح». وقال في القاموس: «الأغرّ الأبيض من كل شيءا 
والإشارة بغرّته إلى نور وجهه الكريم» ىا ورد في دعائه صل الله عليه وسلم: 
«أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السموات والأرض» وأشرقت له 


-1١651١- 


الطليات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة” ...إلى آخره». وقوله (عن السٌّرْج): 
متعلّق ب (أغنته)» والسُرّج: جمع سراجء قال في المصباح: «السّراجٍ المصباح» 
وجمعه: سُرٌّج» مثل كتاب وكُتب». وقال في القاموس: «والسراج الشمس». أي: 
أغنته عن الشموس المضيئة التي يطْرد نورها: ظلمة الليل. ومعنى البيت: أن هذا 
المحجّب بحجاب النفوس الساترة له» ولوجوده الحقٌ؛ لو كشف عن وجهه في 
كل شيء لأغنى تلك النفس عن الأنوار كلّهاء قال بالقائل: 

كتمل ينك انيع تاد - عستي عتصداج إل الحمرم 
وعلتسل: انمث ر(السنزة اقسلكد أتتاف الله ١يبالترح‏ 
وجهك اميمسون حجتنا يوم تأي الناس بالحجج 


وذكر القشيري في رسالته قول الآخر: 
الناسس في غعسق الفللا م ونحن في ض وءالتهار 


7 وَإِنْ ضَلِلْت بِلَئْلٍ مِنْذَوَائقِهِ َمْدَى لِعَنِي اللُدَى صُبْح , مِنَ البكّج 
7 ب] (وإنْ صَلِلْتُ): أي تحرت في محبته. يقال: اده 

قل عند تمل هل بائنه ضرية علدلا وقذلة: زَلَّ عنه فلم يَبتدٍ إليه 

ضالء هذه لغة نجد» وهي الفصحىء وبها جاء القرآن في قوله تعالى: 0 

صَلَذْتُ فَإِنََآ أضِلٌ عل تَقَى * [4/سبا/ 50] وفي لغة لأهل العَالِية من باب تعب. 

والأصل الصّلال: العَيبّةه ومنه قيل للحيوان الضائع: ضَالَّةء بالهاء للذكر 

والأنثى» كذا في المصباح. والضَّلّة بالفتح: البرَة» والعَيْبّة بخيرأو شرّء والضلال 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في الجامع الصغيرء باب: مسند عبد الله بن جعفرء ٠9‏ 785. كى| أخرجه الديلميّ 
في الفردوس. والهندي في كنز العال» 14١امه.‏ 


-1١69515- 


ضِد الهدئ: كى] قي القاموس. وقوله (بليل): أي يسبت ليل» أوقي ليل :والليل 
إخثارة إن الوه ابذاات» وتكيره للتغرل أو كلتسطليم: بانشابه إليه وقوله (من 
ذوائبه): بإرجاع الضمير إلى الرشأ المحجّب في الأبيات قبله. والذوائب: جمع 
ذُؤابة» والذُؤابة بالضمّء مهموز: الصّفيرة من الشّعر إذا كانت مرسلة. فإنَ كانت 
ملويّة فهي عَقيصة, كذا في المصباح والإشارة بالذوائب إلى الأكوان الصادرة عن 
أمره تعالى. وكونها ذوائب لأتها شعورء من شَّعَر بالشيء: علمه؛ فإئّها من علمه 
تعالى» قال تعالى: طأَنَرّلَةُ. يعِلْمِوء» [/النساء/17] وقال تعالى: «ألا يَعْلَهُ * 
73 الملك/ ]١4‏ وقوله (أهدى): أي بعث إليّ على سبيل الهديّة تكرمة لي» قال في 
المصباح: «أهديت للرجل كذاء بالألف: بعثت به إليه إكراماء فهو هديّة بالتثقيل 
لا غير». والجمع: هدأياء قال بعض أهل: المعاني الهديّة» هي العطيّة المبعوث بها 
إكراماً على سبيل الملاطفة. وجعل ذلك إهداء هديّة منه عل سبيل التكريم» قال 
تعالى: #وَلَْد كرَمنَابقٍ ادم وَمَلْه » 3 الإسراء/ ]7١‏ أي: كشفنا لهم عن قيُوميّتنا 
عليهم في البر» أي: المحسوسات. والبحر: أي المعقولات. وهذا التكريم فضل 
منه تعالى» وإحسان وإنعام من غير وجوب ولا إيجاب. وقوله (لِعَيّْني): أي 
الباصرة» أو عين البصيرة» وهي القلب. وقوله (اشُدَى): مفعول أهدىء وامُدّى 
بضمٌ الهاء وفتح الذال" المهملة: الدكاد.. والتهار. هذاه هدى وهدياً وهدانة 
وهذيّة» بكسرهما: أرشده. كذا في القاموس. والمعنى بالحهدى هنا: الوصول إليه 
تعالى» والتحقق بمعرفته. وقوله (صبح): فاعل أهدى. والصّبح: الفجرء والصباح 
مثله» وهو أوّل النهار. والصّباح أيضاً خلاف المساءء قال ابن الجواليقي: «الصباح 
عند العرب من نصف الليل الآخر إلى الزوال» ثم المساء إلى آخر نصف الليل 
الأؤل» هكذا روي عن ثعلبء كذا في المصباح. وكنى بالصبح هنا عن ايتداء 
ظهور نور الوجود الحقّ في ليل ظلمة النفس البشريّة. وقوله (من البَلّج) 
بالتحريك. قال في المصباح: «بَلّج الصبح يُلُوجاًء من باب قعد: أسفّر وأَنّار ومنه 


-١١ةه5#-‎ 


قيل: يَلَّجَ ال حقّ: إذا وَضَّح وظَهّرء وبَلج بَلَجَأء من باب تعبء. لغة. فقوله: من 
البلّجء بفتح اللام» أي: الانبلاج» بمعنى الإسفار والإنارة والإشراق. 
١‏ وَإِنْ تَتَقّسَ قَالَ السك مُمْتر قا لِعَارِني طِيِهٍ مِنْ نَشْره أرجِي 
(فإن تتفسن): أي ظهر عنه التَّمّسء له الفاء»ء قال في المصباح: «التمس 
سين : تنيع افوا واجيع: أنفاس» وتَتفس: الت القن بيكياشيمه إل ياظنة 
وأخرجه. وتّفس الله كربته ا كشفها». وفاعله: ضمير يعود إلى الم عنه 
بالرشأ المحجّب في الأبيات السابقة» وقد ورد في الحديثء. قال صل الله عليه وسلم: 
«إن لأجد تَمّس ال رحمن يأتيني من قبل اليمن»”" فكان الأنصار أهل اليمن فسَّاهم 
عليه السلام نَمّس الرحمن» كما قال تعالى في حقّهم: ا رو لذن دقوت ته 
ِالْعَدَوْةَ ولعي ريدو وَتجهَه 4 11/ الأنعام/ 01] فهم نه نَّسٌ ال رحمن المتتجل على العرش 
الذى تفن الله سال ديه الكرف عق قلوب المؤمنين ببصرهم لهذا الدين المتين» والحقٌ 
المبين» وللشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات الفتوحات المكيّة قوله: 
نفس الرحمن عن تَقْسِه مثل وحي الحقّ في جرسه/ [91/7/ أ] 
ولنا من أبيات في هذا المعتى قوئنا: 


نصرة الدين في به وعن الأكرب فرججبا 
فإنَ الأوس والخزرج قبيلتان من حل الهو ووقم الانصار رقي اهم 
وقوله (قال المسك): هو الطيب المعروف. وقوله (مُعْترَفاً): حال من المسك. 


وقوله (لعَارِفي): أصله العارفين» وحذفت النون لإضافته إلى قوله (طِيْهِ): أي 
طبه تنس للك تنس رظن كنا عن واقيدة إبزاتم راط .ا معاد و وهو ظافره 
في صورة بشريّته. متجِلّياً بها عليهاء إشارة إلى قوله صل الله عليه وسلّم عن أهل 


)١(‏ جاء في كشف الخفاء للعجلوني. 1094: قال العراقى: لم أجد له أصلاً. 


58ه١‏ حِ 


اليم المذكورين: #أهل اليمن أرق قلويا وألين أفئدة» وأسمع طاعة»”" أخرجه 
الطبراني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. وقوله صل الله عليه وسلم: «الإيهان 
يهان»”" أخرجه البخاريّ ومسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه» وذكره السيوطيٌ 
في الجامع الصغير. و(طِيْبِهِ): المذكور باعتبار ظهوره في صور الأنصار لدين الله 
تعالى حالاً وقالأء وهم العارفون المحمّقون في كل زمان من الأزمان تنفخ روائح 
أنفاسهم الزاهرةء وخواطرهم الطاهرة؛ فتعطر أنوف المريدين وخياشم 
المستنشقين» بحيث يقول المسك بلسان الحال لمن يجد ذلك الطيب الفائح والنشر 
السائح» كما قال الناظم قدّس الله سرّه (من نَشْرِو): أي ذلك الطيب و(التَمْمْ): 
الريح الطيّبة أو أعمّء كذا في القاموس. وقوله (أَرَجِي) به بفتح ال همزة والراء» قال 
في القاموس : «الأرَج مرّكة والأريج والأريجة: : تَوَهُج ريح الطيب. أرج كمّرح". 
فقوله (من نشره): خير الأرج مقدّم. . وقوله (أَرَجِي): بياء المتكلّم مبتدأ مؤخرء 
وتقديم الخبر لإفادة الحصرء والجملة مقول القول”. 
أَعْوَامٌ باه كَاليَوْم مِنْ قِصَرٍ وَيَوْمْإعْرَاضِوٍفي الطَوْلٍ كَالججَج 
(أعوام): جمع عامء 5 التول. وجمعه أعوام مثل : منت وأستات: قال 
الجواليقي: «ولا يُمَرّق عوام الناس بين العام والسَّنّة. ويجعلونه| بمعنى» فيقولون 
لمن سافر في وقت من السنة» أي وقت كان إلى مثله: عام. وهو غلطء والصواب 
لح الع لل ا اك ا 


امم 


لأايكون إلا كتاء وضلفا: وفي التهذيب والبارع أيضاً: العام حولٌ يأتي ستو 

. أخرجه السيوطيٌّ في جمع الجوامع» باب: حرف الهمزة » *897لاء عن عقبة بن عامر‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث,. أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب: بدء الخلق» باب: خير مال المسلم 
غنم... 2 2370707 عن ابن مسعود. كى) أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب: الإيمان» باب: تفاضل 
أهل اليمن فيه» /1917. عن أبي هريرة. 

(9) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: لابلغ». 


وصَيْفَة. وعى هد وَكَرٌ عاء سَدَهَء ويس كل سنة عاماً. وإذا عددت من يوم إلى 
مثله فهو سنّة. وقد يكون فيه نصف انصيف» ونصف الشتاء. والعام لا يكون إِلَا 
صيفاً وشتاء متوانيين» كذا في المصباح. وقوله (إقباله): أي ذلك الرشأ المحجّب» 
قال في المصباح: «يقال في ال معاني قَبَلَ وأقبل معاًء وفي الأشخاص: أقبَل بالألف 
لا غير». والإقبال هنا مصدر أقبل إقبالاً ضدّ أدبر إدباراً. وإقباله كشف النفوس 
عن بصيرته. وقوله (كاليوم من قِصَر): يقال قَصُرٌ الشيءٌ ‏ بالضمّ ‏ قِصَرَأَء وزان 
عِنَبِ: خلافٌ طال » فهو قَصير كذا في المصباح. وسبب ذلك أن أيام السرور 
قصارء ويجدها الإنسان منقضية بسرعةء بخلاف أيام الشرور؛ فإتّها طوال؛ 
ويجدها الإنسان طويلة» ىا قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
ترفق فأيام المحبّ قصار وفي القلب من فرط الصبابة نار 
ولبعضهم: 
فالشمس في القوس أضحت وهي نازلة إذْلم يزرني وبالجوزاء إِنْ زارا 
وقال الآخر: 
أرى الطريق قريباً حين أسلكه إلى الحبيب بعيداً حين انصرف 
7 ب] وقوله (ويوم إعراضه): يعود الضمير إلى الرشا المحجّب كما مر. 
والإعراض مصدر قولك أَعْرّضتٌ عنه: أضربتٌ وَوَليتٌ عت وعقيقئة 0 
الهمزة للصّيرورة» أي: أخذت عَرْضَاء أي: جانباً غير الجانب الذي هو فيه؛ كما في 
المصباح. والمعنى: بإعراضه سدل حجاب النفس على عين بصيرته. وقوله (في 
الطول): مقابلة القِصّر المذكور. وقوله (كالججج): بكسر الحاء المهملة» جمع حجّة 
بالكسرء وهي السنة. قال في المصباح: «الحجة: السنق والجمع: حبجّج. مثل: سدرة 
وسدر». وي المعنى قول المولى أبي السعود المفسرمن قصيدته الميميّة التي مطلعها: 
أبيعد سليمى مطلب ومرام ‏ وغير هواها لوعة وغرام 


-1655- 


دهور تقضت بالمسرّة ساعة ويوم تقضي بالمساءة عام 


4 فَإِنْ تأى سَائْرَيَا مُهْجَيِي ارتجيلي وَإِنْ دَنَا رَاقِرآَيَا مُقْلَيِي ابْتهجي 
(فإنَ نأى): أي بعدء قال في المصباح: «نَأَى 50 تفع : يعد وأنأيئه 
عنه: [أبعدته عنه]ء في التعديّة» وفاعله ضمير يعود إلى الرشإ المحجّب المذكور 
سابقاً. وقوله (سائراً): حال من فاعل نأى» وسيره استتار تجلّيه بحيث يرجع 
العبد إلى غلبة حكم نفسه عليه. وقوله: (يا مهجتي): المهجة دم القلب والروح, كذا في 
القاموس. وقوله (ارتحلي): فعل أمر يخاطب مهجته. من ارتحل البعير: سار ومضى» 
وارتحل القوم عن المكان: انتقلواء كترحلّواء وارتحال مهجته: ذهايها وهلاكها تحسّراً 
وتلهّفاً على فقد مطلويه ومفارقته مشاهدة محبوبه. وقوله (وإنْ دنا): أى قر ايعتن: 
ذلك الرشأ المحجّب المذكور. وقوله (زائراً): حال من فاعل دنا. وقوله (يا مُقلتي): 
لله وزان غُرفة: شحمة العين التي تَجمَع سوادها وبياضهاء وَمَمَلتّه: نظرت إليه كذا 
في المصباح. وقوله (ابتهجي): فعل أمر لمقلة عينيه» من تهج بالشيء: إذا فرح بهء ى] 
في المصباح. وفرح العين كناية عن فرح صاحبها. والدنو بالزيارة كناية عن رفع 
حجاب النفس وذهاب المغايرة الوهميّة التي كانت تدركها النفسء وقد قرّت العين 
بالعين» وانمحت من بينها نقطة الغين» وارتفع البين من البين. 
٠‏ مُلْ لِنَّذِي ابي فِيِهِ وَعتَمَبِي تغني وَشَّأَنٍ وَعُدْ عَنْ نُضْحِكَ السّمج 
١‏ قَاللّوْمُ لُؤْمٌ وَ1َيُمْدَح ب وأَحَدٌ وَمَلْ رَأِيتَ با بِالْمَرَام 0 
(قل): أي يا أيّها الإنسان الذي يصلح للمخاطبة بهذا الشأن» وهو ف صيلكزه 
بقوله (يا ساكن القلب)» وقوله (يا صاحبي). وقوله (للذي لامني فيه): أي في 
الرشا الْمحَجَّب المذكور سابقاً. يعني: في عحبّتي له. واللائم: هو الغافل الجاهل 
المغرور بصوّر الأعمال الظاهرة» العاري من الأحوال الظاهرة» والأخلاق 


- و١"‎ 


الباهرة» والتجلّيات الإغيّة القاهرة» يلتبس عليه الهدى بالضلال من عدم ذوقه 
ومعرفته بمقامات الرجالء فينكر على العارفين بقياس عقله مستنداً في ذلك إلى 
ظواهر تقله. وقوله (وعَتّمَنِي): بالتشديد» معطوف على لامنيء قال في المصباح: 
اعَنْفَةُ تعنيفاً: لامّهء وعَتّبَ عليه». وهذه أدنى أحوال المنكر على أهل الله 
الصادقينء وإِلَّا فهو ينسب إليهم أنواع العيوب» وقبائح الذنوب» ولا يرجع عن 
ذلكء. ولا يتوب. ولحوم العلماء بالله لحوم مسمومة» وعادة الله تعالى لم تزل جارية 
فيمن انتهك حرماتهم معلومة. ولنا في هذا المعنى أبيات وهي قولنا:/ [30/7”/ أ] 
يا من تكلم فينا بالذي فيه وقعت في كف ضرغام وفي فيه 
ودّع حياتكإنْ السُمّ فيك سرى من لحمنا عنك لا تستطيع تنفيه 
واختر لنفسك ديناً مث عليه سوى دين النبيّ الذي أنكرتنا فيه 
فقنل. جهيدت القسور الى ملعة-: «فيهات: إثلقا: “تجو . مين ' أنادية 
وإِنْ جهلت فم بالكفريعذر ذو جهل لدى الشرع والشيطان يطغيه 
دُمْ في ظنونك مفتوناً فسوى ترى من الذي منه قبح الفعل يرديه 
ولاتقلأي جاه للضعيف يرى فإنٌ للبيت ربّاً سوف يحميه 
وقوله (دَعْنِي): أي اتركني. وقوله (هكذا): بتنزيل نفسك منزلتي؛ لأنك 
رسولي إليه» ولا تقل دعه» فأكون غائباً عنك. قال القائل: 
إذالم تكن حاجاتنا في نفوس كم فليس بمغنٍ عنك عقد الرتائم 
وكذلك إذا لم ينقل الرسول لفظ المرسل فا أدّى الرسالة على الال لتصرفه 
فيها ىا أدى صلّ الله عليه وسلّم كلام الله ولم يتصرّف في شيء منه. فقال: قل 
هو أله حدر * 3 الإخلاص/١]‏ ول يقل: «هو الله أحد» فقطء كما أمر ونقل 
صيغة الأمر أيضاً بقوله: قل. ونحو ذلك كثير في القرآن. وقوله (وشأني): الواو 
للمعيّة. أي: مع أمري وحالي الذي أنا فيه» ولا تعرفه أنت. ىا قال تعالى: # ولا 


71 


دمع سرا مسد 75 28 0 2 ع ساس ع مجر عر سم سل و2 2 مه لدع مدو 
تَقَفُ ما ليس لَك يوء عِلْم إِنَّ لسّمَمْ والبصر وَالْفوَاد هل أُوْكيِكَ كن عَنْهُ مَمَعْولًا » 


-1١658- 


3 الإسراء/ 5+]. وقوله (وعدذ): بضمٌ العين المهملة» فعل أمر من العودء بمعنى 
الرجوع. وقوله (عن نصحك): لي بمقتضى ما تزعمه في نفسك من الحقّ» وتزعم 
أني على خلاف ذلك. وقوله (السّمْحج): وصف لنصحكء. يقال: سَمْحَ ككرم 
سَماجة: قَبْحَ» فهو سَمْج وسَمِج سَمِيج» كذا في القاموس. 

وقوَله (تاللوم): الفا للتفريع بالبيان اواو در ل لما اي قال: 
ل وقوله (لُوْم): , بضمٌ اللام وسكون 
الهمزة مصدر لَوّمَ بضمٌ الحمزة. لُوّمَا, بضمٌ الهمزة» لُوْمَا فهو لثيم؛ » يقال ذلك 
للشحيح والدنيء النفس والَهين ونحوهم؛ لأنَّ اللُوْم ضدّ: الكرم. يعني: إِنْ لوم 
أهل الإيمان الكامل على كال محبّتهم الإلهيّة من الغافلين الجاهلين بأحوال 
العارفين الكاملين لؤم صريح, ولا يصدر ذلك إلا من خبيث شحيح. لا يعرف 
الموازين الشرعيّة» ولا يشعر بالأحوال القلبيّة» والمقامات الحقيقيّة» فهو بمنزلة 
البهيمة تنفح برجلها في وجه الناقص والكامل» وتلقي روثها قبالة المقصّر 
والعامل» ولا تشعر بشىء من ذلك؛ ولا سلكت عمرها مسلكاً من هذه المسالك. 
وقوله (ولم يُمْدّح): بالبناء للمفعول به» أي: باللوم المذكور على الطريقة المذكورة. 
وقوله (أحد): نائب فاعل يمدح» وكيف يمدح بين أهل الكمال الذوقيء والجمال 
العشقي مَن أسرع بملامهم» وشرع في تنكيس أعلامهم. وقوله (وهل رأيت): 
خطاب للمخاطب أوَلاً المقول له: قُلُ. وقوله (تُحبَا): أي صاحب عحبّة إهيّة» وكل 
2 إل وزة قاذك مصزوفة ز باهر إلى بوكر باار يا السك مسعاتيها 
الحقيقيّة. وقوله (بالغرام): متعلّق ب مُجيء وهو الولوع بالمحبّة. وقوله (مُجي): 

دان المتعر ماه وه يك َع فيه بالشعر. » وسَبّه وعابه» والاسم: 
000 : كتاب, كذا في المصباح. بي بحن : إن الحن انهه الحد فيب انهم 
محبّون؛ ولا تكون المحبّة سَبَا وضّمَاً لأحد أصلاًء قال القائل: 
لاتلدم سوق فين عي يصيق . إنح] يسرحم الحنت الحسِب 


-١68594- 


كيفالايوقداالنسيم غرامي ولهفي خيام ليل مهب 

زعمواحين أزمعوا أن ذنبي فرط حبَّى لهم وماذاك ذنب/[/80/ ب] 

لاوحقٌّ الخضوع عندالتلاقي ماجزامنيحت ألايحبٌ 
ولنا من قصيدة قولنا: 

يقولون عتي ذاك صب فجافِهوٍ نعمأنا صب ما الصبابة عار 


97 يَا سَاكْنَ القلْب لا بَنْظةْ إل سَكتّى ا 
والأشواق, ولا متحرّك بزواعج أحوال العشاق. وقوله (لا تنظر إلى سَكّني): 
بفتح الكاف؛ أي: حبيبي الذي أسكن إليهء وألقي أموري كلها ظاهرة وباطنة بين 
يديه» قال في المصباح: «السَكّن مَا يسْكّن إليه من أهل ومال وغير ذلك» وهو 
مصدر سَكتتٌ إلى الشيء: من :باب طلب». والمعنى: لا تتعرّض أنت: بنفسك إلى 
النظر والمشاهدة لوجه حبيبى؛ فإِنّك لا تقدر قَدْر محبّته وعشقه» واصبر حبَّى هو 
يتعرض لك فيكشف لك عن وجهه الكريم» ويرفع عنك حجاب الصور 
المحسوسة والمعقولة» فاثبت على صراطه المستقيم» وتأدّب له بآداب الخدمة. 
وكف بصرك عن الطمع في رؤية جماله» مراعاة للحرمة. وقوله (واربح فؤادك): 
يقال رَبِحَ في تجارته رَبَحاء من باب تعبء وربحاً ورَبَاحاء مثل سَلَام: إذا أفضل 
فيهاء كذا في ام و(الفؤاد): القلب» وهو مذكرء والجمع أفئدة. ى) في 
المصباح. ب يعني: أَبْقَ قلبك لك ربحاً في تجارة عمرك» ولا تخسر فيذهب من بين 

يديك. وكوك (واحذر): فعل أمرء يقال: حَدْرَ ددا من ياب تعبا: استعد 
وتأهب فهو حاذر وحَذرء يقال: حَذْرَ الشىءَ إذا خافه» والشىء عَحّذور» أي: 
عجُوفء كذا في المصباح. وقوله (فتنة الدّعغج): يقال: دَعجّت العينُ دَعَجَأ من 


(0)تر تيب هذا البيت في (ق) هو 77, والبيت التالي 77. 


-6/ا16ا- 


باب تعب: وهو سعّة مع سواد» وقيل: شدَّة سوادها في شدّة بياضهاء ك) في 
المصباح. والمعنى: بفتنة الدعج ظهورعين الوجود الحق ني الحسّ وني العقل» 
بيعي أن تؤرها ؤاقف <الظهور»:وشؤاة أكواعا ومكتاعا العدمة زاكذة الظهور 
أيضاً فيتحيّر الحسّ والعقل في ذلك. ولا يقدر يسلك فيه أعدل المسالك فيغلب 
التكذيب على التصديقء» وهيهات هيهات أنّْ تدركه عناية التوفيق» قال تعالى: 
( يتعكر كن وى إن انتقث ل مَمُكواين أقار تكوب رالأتسٍ > أي : 
تتخلصوا من سواد هذه العين» فتصلوا إلى بياضها الذي هو النور المحيط قال 
تعالى: «واللّه من رايهم حيط * [45/ البروج/ ؟١] ‏ مفَاَنمَدُوأ © [00/ الرحمن/ 5] أي: 
افعلوا ذلك بقّوة نفوسكم وهمم أرواحكم إلا تقو ِل بتلْطَن © 51ه/ الرحمن/ +0] 
أي: بسلطة وغلبة من قهر إِطيّ من قوله تعالى: #وهوالْفَاهِرفَوقٌ عِبَادِوء 4 [1/ الأنعام 
ثم قال تعالى مخاطباً للحسٌ والعقل إشارة» وللجنّ والإنس عبارة: لمأي 
َالَءِ وَيَكُمَا تُكََيَانِ 4 [05/ الرحن/ 4] وتكذيبهما أمر محقق لافتتان| بذلك؛ وبا 
لديهم من صورة ما هنالك. وقال تعالى: كل مَن علا ان (©) وبق وه رَيِكَ ذو 
كل قار (2) يَي الك ريخا ُكدنِ4 1هه| الرحن/ 4-٠‏ فإنَ العقل والح 
من الإنسان الغافل يكذّبان بالضرورة» ولا يصدّقان بفناء كل شيء إِلّا وجه الحق 
تعالى» مع بقاء حكم كل شيء. فإن هذا أمر يصعب إدراكه على العقول والحواس 
مالم يأتِ سلطان من قبل أمر الله تعالى فيغلب على الإدراك» وينفي الاشتراك. 
1 يا صَاحِبِي وَأنَا الب الرَؤوْفٌ وَقَدْ بَدَلْتُ نُصْحِي بِذدَاكَ الحَيّ لائعج 
"- فِيْه َلَمْتُ عِذَارِي وَاطَرَّحْتُ بو كَبُولَ تُشكي وَالَفْبُولَ من حِبَجِي 
6 وانِيِضٌ وَجْهُ غَرَاِمِي ني تَبَّيَهِ وَاسْوَدَ وَجْهُ ملامي فِي هباج 
الاماتسى ا اتلك ساي فلب اليا الي قله جا دان اضوع 
لنداء البعيد» لبعد حالته من حالته. وقوله (وأنا البّّ): بالفتح» من بَرّ الرجل يَيرُ 
برا /[74*/ أ] وزان عَلِم يَعْلّم عِلْماً فهو بَرٌّ أيضاًء أي: صادق أو تقي. وهو 


-١6هالاإ‎ 


خلاف الفاجرء وجمع اليّرّ: أبراره وجمع البار بَرَرََّ مثل كافر وكَمَرَة كذا في 
المصباح. وقوله (الرؤوف): أي الرجل الرحيمء أو الرافة أفنة الرنهف أن أرقها 
كا في القاموس. يعني: أنا متصف في صحبتك بالصدق والتقوى» وشذة الرحمة 
بلكب وقولة (وق)» الوا للتغال: وكوله (بدلث تطح ): مدل ينذله ويدلة: 
أعطاه» وجاد به» كذا في القاموس. يعني: عوك مسي 1 تلت لكام 
قبل لاتنظر إلى سكني. وأقول لك الآن زيادة على عدم النظر إلى سكني (بذاك 
الحيّ): وهو البطن من بطون العربء والجمع: أحياء» ا في القاموس. وقال في 
الصحاح: «والحيّ واحد أحياء العرب. وقوله (لا تعج): يقال عاج عَوْجًا 
ومَعَاجِاً : أقام» لازم متعدء ووقف. ورجعء. وعطف رأس البعير بالزمام» كا في 
القاموس. ومعنى ذلك: لا تقم» ولا تقف. أو لا تعطف رأس بعيرك بالزمام 
محافة عليك أن تفتتن بالمحبّة» وتقع في شرك البلاء والمحنة» ثم شرح في ذلك» 
شرح حاله تأكيداً لنصحه المصرّح به في مقاله» فقال (فيه): أي في ذلك الحيّ. 
يعني: في محبّة الرشأ المحجّب منهم. وقوله (خلعت عِذاري): يقال خلعت النعل 
وغيرة خلعا: ترَغْحة...وعذان الدابة: معنا لجا وتُطلق 
العذار على الرّسَنَء والجمع: عُذّْره مثل: كتاب وكُتّب» كذا في المصباح. ولع 
العذار كناية عن عدم البالاة با يفعل. ومنه: الخليع والخولع للغلام الكثير 
الجنايات» ذكره في القاموس. واشتّقت المخلاعَة من ذلك. وقال في الصحاح: 
اغلام تلِيع: بَيّن اللاعَة» بالفتح: وهو الذي قد حَلَعَهُ أهله» فإنْ جتَى لم يُطْلَبُوا 
بجنأيته. وقال في العذار» يقال للمُنْهَمِك في العَيّ: حَلّمَ عِذَارَه. وقوله (واطرحيث): 
بتشديد الطاء المهملة» قال في القاموس: «طرَحَهٌُ وب كَمَنَعَ: رَمَاه وأَبِعَدَه 
كاطرّحَه وطرّحَه). وقوله (به): أي: بسببه» والضمير لذاك الحيّ. وقوله (تُسشكي): 
بضمٌ النون وسكون السين المهملة» مصدر نَسَكٌ لله يَنْسُكء من باب قتل: تَطوّع 
بقربه» والنْسكء بضمّتين: اسم منهء وفي التنزيل: «إنَّ صَلَاتٍ وَمْتي »4 


- ١6ا/5‎ 


[5/ الأنعام/ 157] وتشكة لهك و تعد فهو ناسكء» والجمع: تساك مثل: عابد 
وعبّاد». يعني: ألقيت عن قلبي الإقبال على غير الحقٌ تعالى» وأفردت توججهي إليه 
ميخاف ول اكككن عتدريول ملاعة ولااعيادة وتو شوك مص إليداتعاله نوق 
تعالى إلى خلق الأعمال الصا حة لي» وإظهارها مئّْي» واستعملني في طاعته ظاهراً 
وباطناً به لا بنفسيء قال القائل: 
فكتتمي تجوز اده القن ٠.‏ والاشحجدر اسيك يجين 
وامتسحلل لوعف والعسيد. ‏ كحتتننك ككل الأوجتكه 
وقوله (والمقبول): بالنصب معطوف على قبول» مفعول اطرحت. وقوله (من 
حجَجي): بكسر الحاء المهملة» جمع حِجَّةء بالكسرء وهي قصد زيارة بيت الله 
الحرام بأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة. قال في المصباح: «حَجّ حَجَّاء من 
باب قتل: قَصَدَّء فهو حَاجَء هذا أصلهء ثم قُصِر استعماله في الشرع على قَضْدٍ 
الكعبة للحجٌ والعمرة. والحجّة اللَرّ بالكسرء على غير قياس. والجمع: حِجّجء 
مثل: سدرة وسدر. قال ثعلب: قياسه بالفتح» ولم يسمع من العرب». وقوله 
(فابيض): الفاء للتفريع على ما قبله» وابيضٌ بتشديد الضاد المعجمة» فعل ماض» 
يقال: ايض الشيءٌ ابيضَاضًاً: إذا صار ذا بَيَّاضء كذا في المصباح. وقوله (وَجْهُ 
عُرامي): أي ولوعي في المحبّة الإلهيّة على طريق الاستعارة بالكناية؛ فإنّه شبّه 
غرامه بإنسان» وأثبت له الوجه تخييلآ للمشبّه به المحذوفء والابيضاض ترشيح 
للاستعارة المكنيّة. والمعنى صار غرامي/7/541/ ب] مقبولاً عندي وعند الحقّ 
تعالى. وقوله (وَاسْوٌدٌ): بتشديد الدال المهملة فعل ماض»ء يقال: اسْوّدٌَ الثيء إذا 
صار ذا سَوَاده وسوّدتُه بالسَّوّاد تَسُوِيداَء ىا في المصباح. وقوله (وجه ملامي): 
استعارة بالكناية أيضاء وإثبات الوجه تخييل لها. والاسوداد: ترشيح. (والملام): 
مصدر ميميء قال في القاموس: «اللَوْم: العَذّلء لام لَوْمَاً ومَلامَاً ومَلَامّة». واسوداد 
وجه الملام كونه غير مقبول عنده وعند الحقّ تعالى؛ لأنّه صدّ عن سبيل الله تعالى 


-١هالال‎ 


بالغفلة والجهل. وقوله (بالجج): جمع حُجَّة بالضبٌء وهي الدليل والبرهان. قال 
في المصباح: «الحُبَّة: الدليل والبرهان» والجمع: حُجَج. مثل: عَرْفَةَ وغغرف». 
يعني: صار الملام عندي غير مقبول بسبب قيام الأدلة والبراهين النقليّة والعقلية 
على كمال مقام المحبّة الإلهيّة وشرفها وفضيلة أحوالها ى) قال تعالى: #بمم 
وَححبونَهد * [0/ المائدة/ 4ه] وروى مسلم ومالك في الموطأ وأحمد بن ختبل عن أي 
هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى 
يوم القيامة: أين المتحابّون بجلالي»”" أي: بسبب جلالي» وهو ظهوره تعالى 
بالصور الجميلة التي يتجلى بها فتحبّه القلوب» وتتعشّق به فيفتتن الجاهل؛ 
ويععكق العازف المحكق» فتشلت تفال علدلا وهنا قال سال 1 فتن 
الال جلذلا؛ قانه ل فرق كينا إلذ محييي المتجل لة كا ورد #كلنا يدي 3 
والتعدّد في جميع حضراته تعالى في أسمائه وصفاته باعتبار المتجلٌ عليه لا باعتباره 
هو تعالى؛ لأنّه واحد في ذاته» وواحد في أسمائه وصفاته» وواحد في جميع حضراته. 
وبقيّة الحديث: «اليوم أظلهم في ظلٌّ يوم لا ظل إِلّا ظلٌّ»”". والظل أثر يظهره نور 
الشمسء كا أن أعيان الكائنات كلها آثار عن شواخص الأسماء والصفات في 
شمس الوجود الحقّ على طريق التشبيه البليغ. وأخرج الإمام أحمد عن عرياض 
اين سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم: «قال الله عر 
وجل: المتحابّون بجلالي في ظل عرشي» يعني في الدنيا؛ وهو اعتبار الأسباب 
العُلويّة «يوم لا ظل إلا ظلّ»" لارتفاع النسبة عن الأسباب يوم القيامة. وروى 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الشعرء باب: ما جاء في المتحابّين في الله 2327405 بلفظ: 
الجلالي». ىا أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: اليرّ والصلة والأدب» باب: فضل الحبٌ في الله 
1717. كما أخرجه أحمد في المسند» مسند أبي هريرة» 7477 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل في حكمى 4/70 . 

() لم نعثر في مصادرنا على رواية العرباض بن سارية. 


5ل/لاهما- 


الترمذيّ عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صل لله عليه 
وسلّم يقول: «قال الله تبارك وتعالى: المتحايّون بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم 
النبيون والشهداء)2) قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى مالك ف 
المو صلا وأججيد7© عن أبي إدريس الخولاني رضى اللّه عنه» قال: دخلت مسعحجد 
دمشق. فإذا فتى براق الثناياء والناس حولهه؛ فإذا اختلفوا في شبىء أسندوه إليه 
وصدروا عن رأيه. فسألت عنه فقالوا: هذا معاذ بن جبل. فلّا كان الغد هجّرت 
إليه» فوجدته قد سبقني بالتهجير» ووجدته يصن فانتظرته حتّى قضى صلاته. .ثم 
جئته من قِبَّل وجهه فسلّمت عليه؛ ثمّ قلت: والله إن لأحبّك في الله . قال: آله . 
فقلت: الله . فقال: الله. فقلت: الله . فأخذ بحبوة ردائي» فجذبني إليه» وقال: 
أبشر؛ فإ سمعت رسول الله صلّ الله عليه وسلّم يقول: «قال الله تبارك وتعالى: 
وجبت محبتي للمتحابين 36 وللمتجالسين ف والمتزاورين 3 والمتباذلين ف2. 
أصحاب النبيّ صل الله عليه وسلّمء وإذا فيهم شاب حديث السنّ» حسن 
الوجه. أدعج العنين» أغرّ الثنايا. فإذا اختلفوا في شيء فقال قولاً انتهوا إلى قوله. 
فإذا هو معاذ بن جبل. فلا كان من الغد جئتء فإذا هو يصلٍ إلى سارية» قال: 
فْجَدَّ من صلاته ثمّ احتبى» فسكت. فقلت: والله إني لأحبّك في جلال الله. قال: 
آلله. قلت: الله. قال: فإنَّ المتحابّين في الله فيهم| أحسب أَنّهِ قال في ظلٌ الله يوم لا 
ظل إلا ظله» يوضع لهم كرأس من نور يغبطهم ‏ بمجلسهم من الربٌ عز وجل - 
النبيّون والصدّقون والشهداء./ [5/ا7/ أ] قال: فحدّثه عبادة بن الصامت”؟ رضى 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننهء كتاب الزهدء باب: ما جاء في حب الل .779٠‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الشعر» باب: ما جاء في المتحابّين في الله» ١17/5‏ عن أبي إدريس 

الخولاني. : 
() أخرجه أحمد في المسند» باب: حديث معاذ بن جبل» »27777٠١‏ عن أبي إدريس الخولان. 
(:) أخرجه الحاكم: في المستدرك» باب: وأمًا حديث عبد الله بن عمرو 5 157 


- ا١مهاله‎ 


الله عنه فقال: لا أحدّثئك إلا ما سمعت على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم: 
«حقت محبّتي للمتحابّين فيه وحقت محبّتي للمتزاورين فيّ» وحقت محبتي 
للمتباذلين فيّ» وحقت محبّتي للمتصادقين قّ» والمتواصلين - شك شعبة 
المتواصلين أو المتزاورين». ومثل هذا كثير في الأخبار النبويّة. 
5 تبَارَكَ الله ها أل قَمَيِلَهُ فَكَمْ أَمَانَتْ وَأَْيَتْ فِيْهِ مِنْ هج 
(تبارك الله): أي تقدّس وتنزّهء صفة خاصّة بالله » كذا في القاموس. وأمًا قولنا 
من قصيدة لنا: 
تبارك قلب وَحْيّهافيهنازل بآيات حقّ ناس خ لزبورها 
فهو بمعنى تزايد علا بالحقّ» من البركة» وهي: الدَّاءء والزيادة» والسعادة. 
والتَبرّيك: الدعاء بها. وتبارك بالشىء: تفاءل بهء كذا في القاموس. وقوله (ما 
أحلى شهائله): ما تعجبيّة. وان ل أحلى» أي: صفاته وأسائه وأفعاله 
وأحكامه. والضمير إلى المكنى عنه فيها مضى بالرشأ المحججب. وحلاوتها: التذاذ 
المحبٌ بآثارهاء سواء كانت بلاء أوعافية. وقوله (فكم): الفاء للتفريع على ما 
قبله. وكم: اسم ناقص مبني على السكون. وتعمل في الخبر عمل ربّء كذا في 
القاموس. فهي خبريّة» معناها التكثير هنا. وقوله (أماتت): أي تلك الشمائل» بأنْ 
كشفت لمن يشهدها أنه ميت من كال تصرّفها فيه» ظاهراً وباطناً في الحياة الدنياء 
ول يكن يشعر قبل ذلكء كما قال تعالى: # أَمْوتٌ غير لحو وما يشُعرُوت 4 [113/ 
النحل/ ]1١‏ وهو الموت الاختياري. وذلك قول الصديق رضي الله عنه لا مات النبيّ 
صل الله عليه وسلم: «والله لم يجمع الله لك موتتين» إنّك قد عجلتها)”". وقوله 
عليه السلام: «من أحبّ أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى أبي 


(0 نعثر عليه في مصادرنا. 


- 1619/5 ب 


بكر)”"؛ فكل منهما يعرف حال صاحبه. وقوله (وأخيّث): أي تلك الشهائل أيضاً 
باخياة تنك لزني بأن كسمت المح عن ذلك تسر يبه شرف أله عن 
بالله لا بنفسه. وقوله (فيه): أيدلبعبة وقوله (من مُهج): متعلّق بأماتت 
وأحيت على طريقة التنازع. و(الُمَج): جمع مُهْسجَة وهي دمّ القلب والروح. كناية 
عن الإنسان كلّه. ظاهره وباطنه. ولنا في مطلع قصيدة قولنا: 

ل ابحاتسب مييق البتحه اتويت 

ولنا أيضاً في مطلع أبيات أ 
لالت لويجوداي مه فحبّي هو الحيّ والكل مَيِت 


7 بَبوَى لِذِكْرِ اسه مَنْ لج في عَذّيِي سَمْهِي وَإِنْ' كَانَ عَذْلِ يِه يَلِجٍ 
(#بوى): أي يحب ويعشق. وقوله (لذكر اسمه): أي اسم ذلك الرشأ 
المحتب. وقوله (مَنْ لَحَّ في عَذَلِي): مَنْ بفتح الميم» مفعول يهبوى. و(لَجّ): بتشديد 
الجيم» يقال: لحَّ في الأمر ا بان كغنث» وتاج ولتاحة: إذا لازم الشيء. 
وواظبه» كذا في المصباح. و(في عَذَِّي) متعلّق بلجٌّ. والعَذُل بفتح الذال المعجمة: 
الم مفيدر وهو اللامة» كا ف«العاموين حَدَكعَذْكَةمن: بان قارب وكل: 
نه كذا في المصباح. والذي لح عَذَبَهُ في العَذْلِ واللّوم هو العذول اللائم على 
المحبّة. وقوله (سَمُعي): فاعل يبوى. وقدم سبب هواه للعذول اللائم بقوله بذكر 
أسمه» أ اسم المحبوبء كما قال الشاعر: 
ألحبٌ العذول لتكرارهء حديث الحبييب على مسمعي 
)١(‏ ذكره الشعرانّ في العهود المحمّديّة» قسم المناهي, .47١/ ١‏ وقد ورد بغير هذا اللفظ عند كثير 
من الرواة» فقد أخرج الحاكم في المستدرك»؛ باب: أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهماء 5777/4 » 


بلفظ: "من سرّه أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر...؟ 
(0) في (ق): على أنْ. 


ه-ا١مهالا/-‎ 


وأهتتؤى الزفييبعت لآن الاقيبسية. -يكتون ]ذا كان حي معس 
وقوله (وَإِنْ كان عَذْلي): مصدر ساكن الذال المعجمة مضاف إلى مفعوله» وهو 
ياء المتكلّم» أي: عذله لي. وقوله (فيه): أي في سمعي. وقوله (لم يلج): أي م 
يدخلء قال في المصباح: «وَلَسَ الثىءٌ في غيره يَلِجُ من باب وعد وَُلُوجاً: دخل». 
يعني: وإن كنت لم أسمع مّلامته لي» وهذا / [5/”/ ب] من قبيل نوع الاحتراس» 
كقوهم: قم غير مطرود. قال الشاعر في الخمرة: 

كانت إذا أبصرت في القوم محتشياً قالالسرورلهقمْغير مطرود 
وللمتنبي من قصيدة: 

5 كاتف ينك ميدن لا خلنت ابتدا “ كتلاشننة اسن الوشسون ساكره 


وَأَرْحَمٌ البَْقَّ في مشراه مُنقَسِبَاً لِتَفْرِوهُوَّمُسْتَني من القَلّج 
(وأرحم البرق): أي أشفق عليه» قال في المصباح: «رَحِمْتٌ زيداً رُحْمَاً - بضمٌ 
الراء - وَرَحْمَةَ ومَرْعمَة: إذا رَقَقَتٌ له» وحَتَّنتٌ». وقوله (في مسراه): المسرى: 
يي ب ارين «سَرَى يَسْرِي سُرَى ومَسْرَى» كاهدّى سير عامّة 
الليل». وقوله (مَنَ مُنْتيسباً): لدم افاء ل سواه وقوله (لثغره): أي ثغر ذلك 
الرشأ المحجب» ور المبسمء ثم أطلق على الثنأياء كما في المصباح. وانتساب 
البرق إلى ثنايا المحبوب وأسنانه البراقة اللّاعة أنه إذا لمع وأبرق يحكي ثناياه 
وأسنانه بذلك اللمع والبريق» قال الشيخ الأكبر» قدّس الله سرّهء من أبيات له: 
فأبدت ثناياها وأومض بارق فلمأدر من شق الحنادس منها 
وقالت أما يكفيه أن بقلبه يشاهدني في كل وقت أماأما 
وقوله (وهو): أي البرق» والواو للحال. وقوله (مُسْتَحِي): اسم فاعل من 
للحي وكوك عند حاف اليف لذ لبوك عل عل زر لقال 


-١1١6018- 


والانزواء» قال الأخفش: «يتعدذى بنفسه وبالحرف» فيقال: استحييت منه 
واستحييته» وفيه لغتان: إحداهما لغة أهل الحجازء وبها قرأ السبعة بيائين. والثانيّة 
لتميم بياء واحدة» ى! في المصباح. وقوله (من المَّلّج): بالتحريك: تباعد ما بين 
الأسنان» وهو أفلج الأسنان» لا بدّ من ذْكْرِ الأسنان» كذا في القاموس. وقال في 
الصحاح: «والمَلّج بالتحريك في الأسنانء تباعد ما بين التّنأيا والرّباعيّات. رجل 
أفلج الأسنان وامرأة فَلجّاء الأسنان» قال ابن دريد: لا بدّ من ذكر الأسنان» 
ورجل مُمَلَحِ التَناياء أي: مُتْمَرجُهاء وهو خلاف الُْتراصٌ الأسنان». واستحياء 
البرق من فلج أسنان المحبوب: انقباضة وانزواؤه؛ لأنه يشبهه ني البريق واللمعان» 
فيخاف أن يُفتضّح بنقصانه عنه» إشارة إلى ظهورأمر الله تعالى الذي هو كلمح 
بالبصر» ى) قال تعالى: #ومَآ أَمرَْا إلا بد كلمج بِالْبْصَرٍ * [04/القمر/ .]5٠‏ والبرق 
إشارة إلى عالم الأرواح الصادر عن أمره تعالى؛ فإنّه كالبرق اللموع» وهو من عالم 
الأمر الإلميَ لعدم الواسطة بينه وبين الأمرء قال تعالى: 9# وَيَسْعَلُوئلَكَت عَنٍ الروح كل 
روح مِنْ أَمَرِرَقَ »* 0 الإسراء/ 8] وعالم الخلق من الأمر أيضاً؛ لكنّه بواسطة 
الروح الآمري. قال تعالى: 9لا لَه لْفَلْقُ وَالْكَتمْ 4 / الأعراف04] وقال تعالى أيضاً: 
#ومن حَايَئِدَ أن تقوم السَمَآءُ وأ رض مرو 31 الروم/ 5؟] وقال تعالى: # ذَلِكَ 
أمرالئه أَنلك إِلَيكيٌ 4 101/ الطلاق/ ه] وإلى ذلك نشير بقولنا من قصيدة لنا: 
رويدك أيّها البرق اللموع ‏ فإنغروب ضوئكلي طلوع 
ترفرفلمحةوتغيب أخرى فتعشقك الأماكن والربوع 
ألاهل أنت ببجة وج ه سلمى بدت فتحيّر القلب الولوع 
أم ابنسمت عثشيّة ودّعتلنا فجاهد بكوننا الثغر الملوع 


5 ١ما/4‎ 


4 تَرَاهُ إنْغَابَ عَنّي كُلَّ جَارِحَةٍ .في كُلَّ مَندى لَطِيْفٍ رَافِقٍ تج" 
٠‏ - في تَفْمَةِ العُودِ وَالنّاي الرّخِيم إذا تألَّهَا يَيْنَ لكان مِنّ الداع 
-١‏ وف ممسَارح غِِرْلَانٍ الحَاِل في بَْدِ الأَصَائِلٍ وَالإضْبَاح في البَلّج / [07م/أ] 
7 وني مسَاقِط أَنَدَاءٍ المَّيَام عَلَ بسَاطِ توويسق الأزكتر مسج 
*"- وف ممسَاحِبٍ أَذَْالٍ ا إؤ افعتوى امتتحه رن الك الأرَج 
(تراه): أي ذلك المكتى عنه بالرشاً المحجب. أي: تنظر إليه بالحواس الخمس 
فهو محسوس ومشابه سواهء معقول عند أهل المعرفة به. وقوله (إِنْ غاب عَني): 
أي غابت ذاته العليّة لإطلاقها عن جميع القيود والحدود الإمكانيّة. وأمًا إذا م 
يغب عنه فإنّه هو يغيب في حضوره. وتختفي ظلمة كونه في ظهور نوره. فلا يبقى 
شيء في بصر العارفء ولا في بصيرته. ويرجع الكل إلى العدم الأصلّ في جريرته» 
كما قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
أتك قد الوهيوة إن قجحه غاما ٠‏ وإذا معنا فلمترة ميث حجاندا 
وكننذاالكانيات علو ا(وتتفلة: .وشو .محدية لانتين" (أنؤايت 
كل ذا باعتيار نفسك أمقا هوفي ذاته فجل مهاباً 
واحد مطلق عن القيد بلعن قيد إطلاقه يلوح تقتراباً 
واعدو اق سيف عازه وطتنول:. الست كلقني التجحةغيرك عابنا 
وقوله (كُلّ): فاعل ترى. وإِنّْا قدم المفعول لإفادة الحصرء أي: لا ترى غيره؛ 
وللاهتام به أيضاً. وقوله (جارحة): مضاف إليه» وهو العضو من أعضاء 
الإنسان التي يكتب بها نوع من الأمرء كالعين للرؤية» والأذن للسمع. وأراد بها 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة ‏ ولله الحمد - وساعاً على شيخنا مؤلفه 
قدّس الله سرّهء وكتبه أبراهيم بن محمّد الدكدكجيّ». 


07 ١هركو١ه‎ 


ناكل فاك مق الخواش التسصيية الجروه:ى كدق كلقي واللسات. وق 
أعضاء البدن. وقوله (في كلّ معنى): أي مضمون ودلالة على أمر من الأمور, 
وكل مشار إليه بكل إشارة إلى شيء من الأشياء؛ فإن مدركات الحواسٌ الخمس» 
إن كانت محسوسات فإءّها كلّها معان لا كثافة فيهاء والكثافة في بصيرة الغافل 
وبصره» قال عفيف الدين التلمسافقّ من قصيدة له: 


ووراء ذاك ولا أفيتيير لأتئحيةه 
الجر له وبه ومئله تعيلئنت 
ولنا في مطلع قصيدة: 
نحن معاني الوجود فيه 
وما الفه عدر .ممق “عسل 
| ...الا .؛غياتها 
إن زأنتتجاة , تراه 
ولنا أيضاً في مطلع قصيدة أخرى: 
انضر الكل لطيفاً 
التحنا الكتجيل سيان 
صبعة الله الذي قد 
ولنا من قصيدة أخرى: 
وجه تعذلد فٍ المرأى 


والكانات موي جام 


صم الجبال هي الغصون الميس 
تعد ولبيكة الغناث ظبن اسن 
أعيانه ووحجوده الملكحسن 


إِذ نحن في رتبة تليه 


بلوره 


وبه تحير كل رائي 


-١681- 


والأمرأمر واحد فيه التقارب والتنائي/[7”/ ب] 
ا لش بظهورها والإختفاء 
اس زعكيئنة وفاتتحييد ‏ اعمال اللتا ةرق السيا 
قد خطها القلم الذي هنو :حاب ويسوان العطناء 
بمذناد الحقٌّ من يد ذي العلاء 
أستانت رقم وانتشاء 
في الأرض يظهر والسمء 


ٍ الوجود 
قلم له عدد الورى 
صيغ الإرادة طبيق ما 


أنوار 


ولنا نضا من قصيدة أخرى: 
اقنسنةة كلت ا أواق ونحن في نفسه معاي 
والكل عن أمرهظلال وذاكتسةاللسكقيسن فب النحان 
مراتتب بالوجود صارت حقاتق الغيب والعيان 
عسين كسل أوضكافه أباتتعت ممح الحررى قن ترزهيحان 
وجوه لاايزالمنها يط للك بنئيل وزعف ران 
وبق لام وب ضياء وبضراب وبطعان 
وبجلس ده وينهيات وباتبمناش وعينيحد ران 
و ححا و كب بححد نا وأهل شيب وعنفوان 
وكتسل متسل وكسيل بحسل والتمكتسسيين والأميتتاق 
وكل فهم وكل وهم وتحكل وقفت وكل آن 
وملكلوت وجييروت وكل انين وكتل يتان 
وكل ساق وكل كأس وكتكل سير وكفسل يتان 


-١06/8:9- 


ولا اتصال ولاالفصال 
ولا التفات ولا جهات 
والا+تحيؤل ولا امتحناة 


وقوله (لَطِيْفيٍ): اندر روصت لمعنى» قال في القامو 


20-0 


بالضم: رَفْقَ ودنا وككَرُمَ [ 


ويم ووم وبته أي 
ولى يصرّحبهلساني 
مسن فرط عز ورفع شان 
والننس بعال الكيفيان 
كالنور في صبقة القناني 
والقلب ينبيك عن بيان 
بنقفاهر والجميع فاني 
بلاانتهال ولا اختزان 
ولااافتراق ولااقتران 
ولامك نا ولازمان 
وللاتتناساءولاا “تت دفني 


وعام 


نو ة الطنفت: كتقة لطفاء 


لَطْمَاً ولطافة: صَكْرٌ ودقه فهو لطيف». وقال في 


المصباح: «لَطّفَ الشيءٌ فهو لَطِيفء من باب قَرُبَ: صَعْرَ جسمّهء وهو ضدّ 
الضخامة» والاسم: اللّطّاقَة» بالفتح». وقوله (رائق): بالجرّء وصف بعد وصف 
لمعنى من راق الماء يَروق: صَمَاء وروّقته في التعدية» كذا في المصباح. والرّواق 
الصافي من الماء وغيره» كما في القاموس. وقوله (ببج): بال انضاء ؤضف يعن 
وصف لمعنى» وهو صفة مشبهة من البَهجَق وهي المُشنء ويج ككرُم يَاجَة: 
فهو ببيج» كذا في القاموس. ثم فصل ذلك التجلٌّ الإلميّء والظهور الربّانَ في 
أنواع المعاني فقال (في نَْمَةٍ العُود): النغمة واحدة النَمَم محرّكاًء ويُسكّن» أصله: 


-١هما#ث-‎ 


الكلام الخنفي, والمراد به التطرب بالشعر وغيره. والعود: آلة من المعازفء كذا في 
القاموس. وقوله (والنأي): أي: ونغمة النأي» والنأي بتشديد النون بعدها ألف 
وياء تحتيّة: اسم للقصبة التي ينفخ فيها للطرب» وأصله فارسي: بفتح النون» 
وتشديد الياء التحتيّة» اسم للقصبة» فعرّب بزيادة الألف والنون. وقوله 
(الرخيم): بالخاء المعجمة: رَحمَ الكلام ككرم» فهو رخيم: لَانَّ وسَهُلَ كرّحَمَ 
كتصّر. ورَّحْمّت الجارية: صارت سَهْلّة المنطق» فهي رَحيْمَة ورَخيمء ومنه التَْخِيم 
في الأسياء؛ لآله تسهيل للنطق بباء كا في القاموسن. وقوله (إذا تَألْمَا): أي العؤد 
والناي. يعني: توافقا في النغمة الواحدة» والضرب الواحد. وقوله (بَيْنَ أَخَانِ): 
جمع لْنء وهو واحد الأصوات المصوغة؛ والجمع: ألحان ولْحُونء ولَكَنَّ في 
قراءته: طَرّب فيهاء كذا في القاموس. وقوله (من اهرّج) محرّكة: نوع من الأغاني» 
وقيه ترتع وموك طرف توكل كلتم سدارك متغارت ([178990] وين من 
العروض وقد أهْرَّحَ الشاعرء ومَزِجَ المغني» كفرح. وتَهرَّجَ ومَرَّجَ. كا في 
القاموس. والمعنى: إن الوجود الحقٌّ يتجلّ له. ويتكشف لآذانه في وقت السماع 
بطيب الألحان» وصورة الصوت المطرب. لأنْه تعين من جملة التعينات التي عيّنها 
الوجود الحقٌ فظهرت به. وظهر بها من حيث أساؤه الحسنى وصفاته العلياء 
وذاته غائبة لكمال تنرّهها عن الأكوان ومحوها وفنائها لكلٌ ما هو كائن أو كان. 
وقوله (وفي مسَارح): جمع مَسْرّحء بالفتح, وهو المرعى» كذا في القاموس. 

وقوله (غِرْلَان): جمع غَزْالك كسحاب: الشادن حتّى يتحرّك ويَمْيِى؛ أو من 
حين يولد إلى أنْ يبلغ أَشّدَّ الإحضار, والجمع غِزْلّة وغِزْلان بكسرهماء كذا في 
القاموس. وقوله (الخمائل): جمع خميلة» بالخاء المعجمة» قال أبو صاعد: الخميلة 
الشجر المجتمع الكثيف. وقال الأصمعي: الكَمِيلّة رملةٌ تبت الشجرء كذا في 
الصحاح. والمعنى: إن الحق تعالى يتجل له ويظهر لعيونه في صور مراعي 
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الغزلان بين الأشجار المجتمعة الملتفة» فكان تجلّيه وظهوره في ذلك كلّه؛ لأتها 
تعيناته التي عيّنها بتأثير أسائه فيهاء فهو ظاهر بهاء وهي ظاهرة به. وقوله (في 
بَرْدِ): بفتح الباء الموحّدة وسكون الراء: خلاف الخر. وقوله (الأصائل): جمع 
أصيل» وهو العثي» وجمعه: عل وآصال وأصَائلء كذا في القاموس. وقوله 
(والإصباح): بفتح الهمزة جمع صَبّْحء وهو: الفجرء أو أوَّل النهار. كذا في 
القاموس. وقوله (في البلّج): بالتحريكء أي: الإضاءة والإنارة» قال في المصباح: 
١بَلَجَ‏ الصّبْحٌ بُلُوجَاء من باب قعد: أَسْفّر وأناره ومنه قيل: بَلَجّ الحقّ: إذا وَضَحَّ 
وظَهرٌ وبَلَّجْ بَلَجَاً: من باب تعبء لغة. يعني: إِنْه يتجل له ا حقّ تعالى» ويظهر 
لحسٌ لمسه في صورة برد المهواء وقت العشيّ» ووقت الصباح, فإِنَ ذلك لذيذ في 
مذاق الأرواح. وقوله (وفي مسَاقِط): جمع مَسْقَط: موضع السُقّوط» من سَقَط 
سُقُوطَأً ومَسْقَطاً: وََمَ والَسْقَط كمَفْعَد: الموضعء وكمَئزل. وقوله (أَنْدَاء): جمع 
ندى» وهو ما أصاب من بلل» وبعضهم يقول: ما سقط آخر الليل: أنداءء وأمًا 
الذي يسقط أوّله فهو السَّدَىء والجمع: أنداء مثل: سبب وأسباب» كما في 
المصباح. وقوله (العَمام) أي السحابء والغمامة الواحدة منه. وقوله (على بساط): 
أي مايبسطء فعال» بمعنى مفعولء متعلّق بمساقط. وقوله (تَوْرِ) بالفتح» قال في 
المصباح: «نَؤْر الشجرة» مثل: قَلْس: زهرهاء والتؤر: زهْر التَبّت أيضاًء الواحدة: 
لوز سر تررك 

وقوله (من الأزهار): صفة بيان لنور» إشارة إلى كثرة أنواع ذلك النور. وقوله 
(منتسج): صفة بساطء وبساط نكرة» وإضافته إلى النكرة لا تفيده تعريفاء 
و(منتسج): بمعنى منسوجء من نسجته فانتسج» مطاوع نسجء تقال تنيت 
الثوب نَسجَاً من باب ضرب. والمعنى: إِنّهِ يتجلّ الحقٌّ تعالى له أيضاً في المواضع 
التي تسقط عليها أنداء الأمطار» وفيها ألوان للأزهار» منتشرة كالبساط المنسوج 
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بأنواع النقوشء ويظهر لعيونه كذلك منكشفاً بصور ما هنالك. وقوله (وني 
مسَاحِب): جمع مَسحَب: اسم موضع السحبء يقال: سَحَبْتّه على الأرض سَحْبَاء 
من باب نفع: جَرَرْتهء كذا في المصباح. وقوله (أذيال): جمع ذيل» وأصله من ذال 
الثوب يَذيل ذَّيلاًء من باب 4 طال حتى يمس الأرضء ثم أطلق الذيل على 
طَرَّفِه الذي يلي الأرض وإِنْ 3 يككها قنسة بالضدره والفمع: دول كااق 
المصباح. وقوله (النسيم): هو نفس الريح. شبّه مرور النسيم على تلك الأرض 
بإلناة له أذيال طوال سحي خلنت امععازة بالكنابة. :واتت له الأذيال تخيلا 
والمساحب ترشيح. وقوله (إذا أهدى): أي أوصل. وقوله (إ): بتشديد الياء 
التحتيّة. وقوله (سُحَبْرا): تصغير سَحَرء بفتحتين: قبيل الصبح» وبضمّتين: لغة. 
والجمع: أسحارء كذا في المصباح. وقوله/ 011؟/ ب] (أَطَْيّب): مفعول أهدى: 
(الأرَج): بالتحريك» مصدر أَرِجَّ المكانُ رع فهو أَرج» مثل: تعب 0 فهو 
تعب: إذا فاحت منه رائحة طيبة ذكيّة» ى) في المصباح. وقال في القاموس: «الأرَج 
محرّكة» والأَرِيج والأرِيجّة: تَوَهّْح ريح الطّيب. أَرِجَ كفَرحَ. والمعنى: إِنّه تعالل 
يتجل له. ويظهر بصورة المواضع التي يمر النسيم عليها ويتردد» فتفوح منه 
روائح الطيب ونفحات الأزهار من كل غصن رطيبء وينتكشف سبحانه بذلك 
لأنفه فيشتمّهء ويلتذ بلطفه. 


5*- وني الْتِنَامِي تَغْرَ الكَأْسِ ا الا كر مشْتئرٌه فرج 
.وقوله (وفي التتَاِي): الالتخام فَفَيدَز الك يقال: نيت الهم لهأ من باب 


و 


ضرب: : قبّلتة» ومن باب تعبء لغة. وقوله (ثَغْرَ): التغر: المجينم؛ ثم أطلق على 
الفاياءكذا في الصباج. وقوله (الكأس): بإضافة الثغر إليه على طريق الاستعارة. 
وقوله (مر رُتَشِفاً): حال من ياء المتكلّم في النشامي. والارتشاف مصدر ارتشف. 


عه 


قال في القاموس: اارشفة ررشفة كتف لوط لتوسوقف زخفا: قضةء كاز نُشفة 
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وتوقنةء وقول (ريق اكدائة) أى اقيرح ظريق الانعتارة الكت ايه 
عن مطالعة المعاني الإلهيّة» والحقائق الوجدانية. 

وقوله (في مُسْتَئْرَهِ): بصيغة اسم المفعول. يقال استنزه: إذا طلب النزهة» قال 
في القاموس: «التَترّه: التباعٌدء والاسم: النزْمَة بالضجّ». واستعمال التنرّه في 
الخروج إلى البساتين والخضر والرياض غلط قبيح. وقال في المصباح: «قال ابن 
السكّيت في #فصل ما تضعه العامة في غير موضعه:: حرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى 
البَسَاتِينَء وإنّما التَرّه: التباعد عن المياه والأرياف» ومنه: فلان يَتَترّهِ عن الأقذار» 
أي: يُباعد نفسّه عنهاء ويقال: تَتَرَّهُوا بحْرَمِكمء أي: تباعدوا». وقال ابن قتيبة: 
ذهب بعضٌ أهل العلم في قول الناس «خرجوا يتنرّهون إلى البساتين»: إِنّه غلط » 
وهو عندي ليس بغلط؛ لأنْ البساتين في كل بلد إِنَّا تكون خارج البلد؛ فإذا أراد 
أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت؛ ثم كثر هذا حتّى استُعملت 
النزهة في المُكَر والجنان.هذا لفظه. وقال ابن القوطيّة والأزهري وجماعة: َه 
المكان فهو نَزِهء من باب تعب ونّرُه بالضمٌ تَرَامَة فهو نَزِيهء قال بعضهم: معناه: 
إِنّه ذو ألوان حسان. وقال الزتغشري: أرضٌ نَزمّةء وذات نُزْمَة وخرجوا 
يتتَرّهون: يطلبون الأماكن التَرِمّة» وهي التْزهّة والَدْرْه مثل: غرفة وغُرّف». 
وقوله (قَرِج): بفتح الفاء وكسر الراء»ء صفة مستنزه مشتق من الفُرْجَة مثلثة: 
التقَصّى”" من المهمء كذا في القاموس. وقال في المصباح: «القَرْجَة بالفتح: مصدر 
يكون في المعاني» وهي المُلُوص من شدّة» والضمّ فيها اسم». 

والإشارة بذلك إنَّ المستنزه المَرج» وما حصل نما ذكر كل ذلك تَجلّيات إهيّة 
لحاسّة الذوق» وللعيون في كل صورة تكون. لأثّها مخلوقاته معدومة الظاهر فيها 


3 


بحضرة وجوه المعلومة. 
() التفصّي: الخلاص. 


- ١هركاإل‎ 


ل أدرِ ما عُرْبَةٌ الأوطَانٍ وَهْوَّ مي اطي أيسَ كنا عبر مرج 
5" قَالدَّارٌ داري وَحِبّي حَاضِرٌ وَمَتَى بَدَا فَمْنْمَرَحُ الجرعَاء مُنْعَرجِي 
(م أدري ما غربة الأوطان): جمع وطن. يعني: لا أعرف ما هي الغربة عن 
الأوطان لإعغراضه عن كل ما سوى المتجلٌٌ الحنّ في جميع الأكوان؛ وإِنَّا يدرك ذل 
الغربة ومشقتها الغائب عنه تعالى» الحاضر مع الأشياء في الأماكن والأزمان» قال 
الشاعر: 
حسّنوا القول وقالواغربة إته الغربة للأحرار ذبح 
وفي الحديث: «حبّ الوطن من الإيهان»”" وأوّل الأوطان حضرة العلم الإلهيّ 
القديم»ء ثم حضرة الإرادة الربّانية» ثمّ حضرة الكلام النفسانيّ القديم» ثم حضرة 
القلم/ [74/أ] الأعلى واللوح المحفوظ إلى أن يظهر الكائن في عالم الدنياء 
فيكون غريباً عن أوطانه» فإذا شهد الحنّ تعالى الغائب عنه بالذات وهو حاضر 
بالأسماء والصفات في أنواع التجلّيات لم يدر ما غربة أوطانه في جميع أزمانه. 
وقوله (وهو معي): أي ذلك المكنى عنه بالرشأ فيها سبق من الكلام» معي لا 
يفارقني على كل حال؛ لأنّه وجودي الحقٌ الذي أنا به موجود مع أن باطل معدوم 
محال» قال تعالى: #وَهُو مَعَكْدٌ * 00/1 / الحديد/ 4] فالأينيّة والكونيّة لنا لا له تعالى» 
وإنّا المعيّة فقطء وهي الظهور بالوجود في مراتب الحدود. وجملة (وهو معي): في 
موضع نصب حال من فاعل أدري» والواو للحال. وقوله (وحَاطِرِي): وهو ما 
يخطر بالقلب من تدبير أمرء يقال: حَحَطَر ببالي» وعلى بالي» حطراً وحطُوؤراًء من بابي 
ضرب وقعدء كذا في المصباح. وقوله (أينَ كُنَا): أي في أي مكان وجدنا من 
أماكن الدنياء أو البرزخ والآخرة. وقوله (غَبْرَ منْرَعِج): أي متأ بفراق: من 
أحبّه» أو بعد بيني وبينه؛ لأني أشهده ظاهراً متجلّياً في جنيع الأكوان بالوجود الح 


.7١6 انظر تخريجه ص‎ )١( 
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في باطن الأعيان. و(المنزعج) من انزعج. قال في المصباح: «أزعجته عن موضعه 
إزعاجا: أزلته عنه» قالوا: ولا يأ المطاوع من لفظ الواقعء فلا يقال: فانزعج» 
وقال الخليل: لوقيل كان صواباء واعتمده الفارابي وقال: أزعجته فائرّعج. 
والمشهور في مطاوعة أزعجته فشخص». 

وقوله (فالدار): الفاء للتفريع على ما قبله. يعني: إذا كنت لا أدري الغربة عن 
الأوطان حيث هو معي ظاهرا متجليا في كل مكان ف(الدار): اللام لاستغراق 
ابفنسء حيك لا عهدء فكل دارء أي: مكان أكون فيه في الدنيا أو البرزخ أو 
الآخرة. وقوله (داري): يعني هو وطنيء أنا فيه لست في دار غربة بسبب أنه معي 
حيث كنتء كما قال تعالى: ##وَهُوَ مَعَك أَيْنَ ما كم » 0/1 /الحديد/ 4]. وقوله 
(وحبي): بكسر الحاء المهملة. ع1 محبوبي. وقوله (حاضرٌ): أي لا غيبة له عني؛ 
لأنّه وجودي الذئ أنا موجود به في ظاهر الحال؛ ولا يغيب أحد عن وجوذه؛ وَإنّ 
غاب عن خصوص كونه وتعيينه» لأن ذلك أمر عدميّ في الحقيقة. وقوله (ومتى 
بدا) أي: في أي وقت من الأوقات بداء أي: خرج إلى البادية من الحضرء أي: من 
حضوره عنديء قال في المصباح: «بدا إلى البادية يداوة» بالفتح والكسر: خرج 
إليهاء فهو بادٍ. والبَدُو: مثال قأْس: خلاف الحضر والنسبة إلى البادية بدوي؛ على 
غير قياس. والبوادي: جمع البادية». والمعنى: إِنّه معي » استتر عني بإظهار صورتي 
العدميّة لي؛ فأراني أياها موجودة بوجوده. من غير أنْ أعرف أثّها موجودة 
بوجودهء وهي الغفلة التي قال تعالى: وك نُطِعْ من َعْهَلَا قلبَه.عن ْنَا # 161/ 
الكهيف/ 8] وذلك لأنْه تعالى يملك القلوب والأبصارء ويقلبها على حسب ما يريد 
ويختار. وقوله (فَمُتْعرَ عَرَّج): بضمٌ الميم وسكون النون وفتح العين المهملة وفتح 
الراء وآخره جيم» قال في المصباح: «١مُنْعَرَّج‏ الوادي بصيغة اسم المفعول: حيث 
يميل يمنة ويسرة». وقوله (الجَرعَاء) قال في الصحاح: «الَرَعَة بالتحريك» 
واحدة الجترّع» وهي رملة مستوية لا تنبت شيئاء وكذلك الجرعاء؛ والأَجرّع». 


4مه١‏ ع 


وقال في القاموس: «الجَرْعَةء وتحرّك: الرملة الطيّبة الَنبّتء لا وَعونَّةَ فيهاء أو 
الأرض ذات الخُرونة تشاكل الرملء أو الدَّعْص لا يُنْبِتٌء أو الكثيب جانبٌ منه 
رمل» وجانبٌ حجارة كالأجرَع والجَرّعاء». وقوله (مُتْعَرَجِي): بصيغة اسم 
المفعول أيضا. والمعنى: بمنعرج الجرعاء مكابدة السلوك بالذل والتقوى في طريق 
الله تعالى» وجمع الهمّة بالتوجه إليه سبحانه. والإعراض عا سواه تعالى بالكلية) 
وهي المجاهدة الشرعيّة؛ فإِنَ هذه الحالة يستقيم فيها أمرهء فيجد فيها قلبه 
فكأن/ [8// ب] محبوبه نازل فيهاء حيث يجده هناك لقوله (بدا): أي خرج إلى 
البادية» ومنعرج الجرعاء من جملة البادية» فمنعرج الجرعاء كناية عن حالات 
السلوك في الطريق المستقيم الذي يدخل في إمكان المريد السالك تحت اختياره 
لاشتماله على تجرّع الشدائد ومكابدة الآلام والمشقات بترك العوائد؛ فيصير ذلك 
المنعرج الذي هو موطن محبوبه موطناً له أيضاًء ولهذا قال (منعرجي) فيجتمعان 
معاً في موطن واحدء ويعود إلى شهوده» والكشف عن تل وجوده. 
ليه رَكْبٌ سَرَوْا يا وَآنْتَ بِمْ بِسَيِهِمْ في صَبَاح مِنْكٌ مُنْبَلِجٍ 
«+- وضع الَهبُ ما قَاؤُوا نميهم" مُعْ آهل بَذْرِ مَايْشَْد' مِنْ حرج 
500 لام الآمن. وعين: لقان مجزوم بلام الأمرء وعلامة 
جرم حذف الألف من ن أخخره؛ قال في الصياح: اهَنْوٌ الشيء. بالضمٌ مع الهمزة. 
ءَة بالفتح ود شي ا عناء» فهو هَنَِى» ويجوز الإدغام. 
تآ الولد يََْوْيِء مهموزء من بابي نفع وضربء أي: سرَّني. وتقول العرب في 
الدعاء: لِيْينْكَ الولدٌ» ببمزة ساكنة» وبإبدالها ياء» وحذفها عامّي. والمعنى لِيَنْسَسّ 
من السرورء وهو الفرح. وقوله (رَكُبّ): فاغل بهنئ» وهو جمع راكبء قال في 
)١(‏ في (ق): لأنفسهم. 
(0) في (ق): يخشوا. 


هوه١‏ أ 


المصباح: راكب الدابّق جرعه وك مثل: صاحب وصحب» ورُكبّان». م 
اركح عو تطائفة أعلن له #العار فين يه ا لمحففيق لعو له كطال: #وَلْمَد كَرَمْنَا ب 
ادم وملسم في الْبرٍ وَالسَحْرٍ © /١7[‏ الإسراء/ ]7١‏ بِرّ الجسمانيّات» وبحر الروحانيّات؛ 
فهم المحمولون على كل حال لشهودهم الحاصل الحقٌ» وقيامهم به ظاهراً وباطتاً» 
فهم ركب دائم الإشارة» سائرون به إليه تعالى في طريقه المستقيم» وتنكير الركب 
للتعظيم. وقوله (سَرَوْا): أي ساروا. وقوله (ليلاً): تأكيد لمعنى سرواء برفع 
احتمال المجاز باستعمال السّرَّى في سير النهار. قال في القاموس: «السّرَى كاهدى: 
م مو 5-2 7 مه و اق عر ل 00-1 -- روا 
سَيْرُ عامّة الليل» سَرّى يَسْرِي سُرَىَ ومَسْرَىَ» و«وأسررئ يِعَبدِوء لتلا # [17/ الإسراء 
7 تأكيداً»» ومعناه: سيّره. وقال في المصباح: شرت الليل تسر يكدنة 0 1 ا: 
إذا فطق بالسين» وأسَرَئِتث» بالآلفة لنة ججازئة»: وكتى باللينل عن ظلمة 
الأكوان؛ فهم محمولون به» سائرون إليه به في ظلمات النفوس والطبائع لتحققهم 
بها أنّها تجلياته الربّانيّة في حضراته الإنسانيّة. وقوله (وأنت): خطاب للمحبوب 
المكنى عنه بها تقدم. وقوله (بهم): أي ظاهر بوجودك الحق في تقادير أعيانهم 
العدميّة. وقوله (بسيرهم): متعلق بيهتة أن : ليهنؤوا بسيرهم» يقال: هََأنهُ 
بالخبر الطيّب» أي: سه به والسير مصدر سار يسير بزيراء وهو الذهاب. 
والضمير للركب. وقوله (في صباح منك): أي ظاهر لهم من ظهوروجودك الحق» 
وهو النور الحقيقيّ» وهذا من التجريد البياني كقولهم: رأيت من زيد أسداً. وقوله 
وهر 22 1 5 5 5 ل وو" > 
حلم اصنة لصاح يصيفة ابم الفاجل ين فرقم يلك الضبح الو جا موايات 
قعل: 0 ا وقال 
حت مشرق 7 
وقوله (وَلْيضْتَع): لام الأم الساكتة» وهي الكسورة في الأصل قال الرضي: 
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60 نر ع لماعتلا اعد لعاصر ل تتحر. فيه لام الدعاء» نحو: لِيغفر لنا 
فرعيل ا 2 اللشرا0 بعد الواو والفاءء ثم نحو 
0 كك قر تك 4 اممو كر 
هو مع لوو وائدء أكثر». وقوله/ /١79[‏ أ] (الركب): 
أي: ذلك إلركب المذكورون قبله. وقوله (ما 0 
مفعول يصنع. وقوله (لأنقسهم): أي لأجل أغراض أنفسهم. فإتّهم قائمو 
بأنفسهم برتهمء فأنفسهم بيد ربّهم» يتصرّف بها كيف يشاءء» وهو 0 
كيف يشاؤون.ء قال تعالى: '#وَمَاكَمَامُونَ لَه أن يِسَلهَ َسُّ :7/71 الإنسان/ 0] والغافل 
قائم بنفسه ذوقاًء وبريّه علا لا ذوقاً؛ فعلمه حجاب على ذوقه. وهؤلاء الركب 
قائمون بأنفسهم برتّهم ذوقاً وكشفاً على حدّ قوله تعالى: 8 أفتن هو كيك عل ف 
تين يسا كَبََتْ # //١[‏ الرعد/ .]٠١‏ وقوله لإ وَأَلَهُ ين ورآبهم حُيمل 4 ل 7 
وقوله عليه السلام: «والذي نفسي بيده»"" وللشيخ الأكير قلس سرّه: 
قلمي ولوحي في الوجود يمذه 0 الإله ولوحه المحفوظ 
وندي يتحين أن 1 مالكرتهه شئت أصنع والشؤون حظوظ 
يشير بالقلم إلى عقله» وباللوح إلى نفسه. 0 
وقوله (أهل بدر): قال الراغب: ## وَلْفَدَ نصر م مدر 4 [*/ آل عمران/ 17] هو 
موضع مخصوص بين مكة والمدينة. وقال في المصباح: «بدر موضع بين مكة 
والمدينة» على منتتصف الطريق تقريباً وعن الشعبي: هو اسم بثر هناك. قال: 
وسَعّيّت بدراً لأنّ الماء كان لرجل من جُجهيئة اسمه بدر. وقال الواقدي: كان 
شيوخ غفار يقولون: بدر ماؤنا ومنزلناء وما ملكه أحدٌ قبلناء هو من ديارغفار». 
وفي التورية بالمعنيين؛ فإِنْ البدر اسم للقمر أيضاً ليلة التمام» قال الراغب: قيل 
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سمي بذلك لبادرته الشمس بالطلوع. وقيل لامتلائه» تشبيها بالبدرة» فعلى ما 
قيل يكون مصدراً في معنى الفاعل. والأقرب عندي أنْ يجعل البدر أصلاً في 
البابء ثم تعتبر معانيه التي تظهر منه؛ فيقال تارة بدر كذاء أي: طلع طلوع البدر. 
ويعتبر امتلاؤه تارة فتشبه البدرة به» وهي كيس فيه ألف أوعشرة آلاف درهم أو 
سبعة آلاف دينار». والإشارة بقوله: أهل بدر إلى معنيين: الأوّل أئّهم أهل الغزوة 
المشهورة التي غزاها النبيَّ صل الله عليه وسلّم قبل فتح مكّة بعد الهجرة. والنصر 
ببدر هو المشهور الذي قتل فيه صناديد قريش. وعلى ذلك اليوم بني الإسلام. 
وكان تاريخ بدر يوم سبعة عشر من رمضانء يوم الجمعة لثانية عشر شهراً من 
المجرة. وكانت الصحابة رضي الله عنهم قليلين لقوله تعالى: 9 وَلْمَدَ مَصَرَكم أله 
روات 4 [/ آل عمران/ 15] معناه: قليلون؛ فإتّهم كانوا ثلاث مئة وثلاثة 
عشر أو أربعة عشر رجلاً. وكان عدوّهم مابين التسعراتة إلى الألف. ذكره ابن 
يّة" في تفسيره. وقال بعضهم: إِنَ عدد رجال أهل بدر الثلاثمئة وأربعة عشر 
في عدد اسم محمّد؛ فإنّه ثلاث مييات. كل ميم ميان وياء؛ فكل ميم بعدد تسعين 
ودال بثلاثين تتمّة الثلاثمئة وخمسة مع حاء بتسعة فهي أربعة عشر وثلاثمئة» وهو 
سرّ عظيم تضمئه الاسم الكريم. والمعنى الثاني: إثّهم أهل بدرء هو القمر على معنى 
التشبيه بتجلّي اق تعالى بهم عليهم» وانكشافه لهم بهمء كا أنّ الشمس متجلّية ليلاً 
بالقمرء ظاهرة به لأهل الليل؛ فإنَ نور البدر المشرق هو نور الشمسء قام كالمرآة 
المجلوّة» فاظهر نورها بصفائه من غير انتقال ولا حلول أصلاً؛ فكذلك الوجود الحقٌ 
تعالى ظاهر في مرايا الأكوان» فإذا صفا الكون وارتفع عنه حجاب الوهم بالغيريّة 
)١(‏ عبد الحق بن غالب بن تمام ابن عطيّة الإمام الكبير» قدوة المفسّرين» أبو محمد بن الحافظ 
أبي بكر المحاربيّ الغرناطيّ القاضي. حدّث عن أبيه وغيره» كان فقيهاً عارفاً بالأحكام والحديث 
والتفسيرء بارعاً في الأدب» ذا ضبط وتقبيد وتجويد وذهن سيّال. ولو لم يكن له إلا التفسير 
لكفاه (58 - 57 0). انظر الوافي بالوفيّات 7//ا5. 
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ظهر فيه نور الوجود الح فشهده المريد السالك العارف المحقّقء فكان هوالبدر 
لظهور شمس الأحديّة من الحضرة الإلهيّة» قال عليه السلام: «إِنكم سترون ربكم 
كما ترون البدر ليس دونه سحاب». وفي رواية: «كما ترون الشمس)”" الحديث في 
صحيح مسلم وغيره. وقلنا في معنى ذلك مطلع/ /”١4[‏ ب] قصيدة: 
ياطلعة الشمس أوياطلعة القمر تختالني حلل الأشباح والصور 
وقوله (فلا يخشون): أي لا يخافون. وقوله (من حرج): أي إثم» وهو الذنب» 
مصدر حرج الرجل: أَيْم. ورجل حرج: أَيْمء كذا في المصباح. فإنَ قول الناظم 
هذا يشير إلى معنى ما ورد في حديث البخاريّ ومسلم وأبي داوود بإسنادهم عن 
علش بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ واللفظ للبخاريٌ ‏ قال: ابعثني رسول الله 
صل الله عليه وسلّم وأبا مرئد والزبير بن العوّام وكلّنا فارسء قال: انطلقوا حتى 
تأتوا روضة خاخ؛ فإنَ بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أب بلتعة 
إلى المشركين» فأدركناها تسير على بعير لما حيث قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّمء فقلنا: الكتاب. فقالت: ما معنا كتاب. فأنخناهاء فالتمسنا فلم نرّ كتابا 
فقلنا: ما كذب رسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم» لتخرجنّ الكتاب أو لنجرّدتك. 
فلما رأت الجدّ أهوت إلى حجزتهاء وهي محتجزة بكساءء فأخرجته فانطلقنا بها. 
وفي رواية له فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: عمر 
يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي 
صلّ الله عليه وسلّم: ما حملك على ما صنعت. قال حاطب: والله ما بي إِلَّا أن 
أكون مؤمناً بالله ورسوله: أردت أنْ يكون لي عند القوم يد يدفع الله با عن أهلي 
ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله 
وماله. فقال النبيّ صل الله عليه وسلّم صدقء ولا تقولوا له إلا خيراً. فقال عمر: 
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ِنّه خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل 
بدرء فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد وجبت لكم احنّة 
أو قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر» وقال: الله ورسوله أعلم»”". وفي رواية له 
أيضاً قال: «فقال يا عمرء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شئتم؛ فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر» وقال: الله ورسوله أعلم»". 
وفي رواية صحيح مسلم فقال عمر: دعني يا رسول أضرب عتق هذا المنافق» 
فقال: إِنّه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم؛ فقد غفرت لكم». فقوله (اطلع إليهم): أي انتهى اطّلاعه إلى التجل 
بحقائقهمء وهو المقام الذاقّ المقتضي للفناء في وجود الله تعالى وقوله. وفي رواية 
مسلم: «اطلع عليهم» أي: مستولياً على حقائقهم بالتجلي عليهم بهم مع ثبوت 
أعياهم» وهو المقام الصفاتقّ الأسمائيّ» وهو قول الناظم فيه مرّ (تراه إنْ غاب 
عنّي كلّ جارحة) إلى آخره؛ قال تعالى: لايَنَ الْموْمِنِنَ رِجَالُ صَدَهُواْ مَا عَهَدُوأ الله 
ينه مَنْهُم مّن قَصَئ بَهُ4 وهم الأوّلون ‏ لاوَمتهُم من يَنتَظِرُ 4 - وهم الآخرون 
- وما بِدَلُواً ديلا # [8/ الأحزاب/ 177] بل متّعهم الله تعالى بحقيقة الأمر على ما هو 
عليه؛ فالقول باللام للقسم الأوّل. والقول بالباء للقسم الثاني» والإشارة باللام 
إلى قوله تعالى: 9# وَلِنَهِ ما فى السّمنوات وماق رض * [4/الناء/ 7؟1] وقوله: #وله, 
حَكل كر 4 /١07[‏ النمل/ ]4١‏ وقوله: وله ما سكن فى ليل وَالتَبَارٍ » [1/ الأنعام/ 11] 
ليل الأجسام ونهار الأرواح وعبّر ب (ما) التي لما لا يعقل دون من التي لمن يعقل» 
إشارة إلى تعطيل العقل عن إدراك هذه الحقائق» وامتداد هذه الرقائق. والإشارة 
بالباء إلى نحو قوله تعالى: # وَآصِيرٌ وَمَا صَبَرْلَف إِلّا يش 4 [17/ النحل/ 177] 
)١(‏ أحريي امار وميك كان المغازي؛ باب: فضل من شهد بدراء “79417. كما أخرجه 

مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر» 5008. وأخرجه 

أبو داوود» كتاب: الجهاد. باب: في حكم الجاسوس إذا كان مسلب 77657. 
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وقوله: «أرَحِكبواأ قبا سم أله رده وَمَرّسَه]» [١1/هود/١4]‏ وقوله كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وهم المضطربون قبل طمأنينة القلوب إلى وحدة 
علام الغيوبء قال إبراهيم عليه السلام: #رَبّ أَرِنٍ كَيفٌ تحني الْمَوَيٌ مَالَ أولَمْ 
ُوّصن 801/4 / أ] قال أَولَمَ مُؤْمِن قَالَ بَنَ ولدكن لَيَظمَينَّ كَلى * [؟/ البقرة/ 510] 
أي: يسكن إليكء ويفنى بالكليّة بين يديك. وللشيخ الأكبر في هذا قوله: 
أقول باللام لا بالباء إِنَ لنا شخصاً ينازعني في القول بالباء 
وقوله: «اعملوا ما شئتم» يعني: إن أعمالكم وأنتم في هذه الحالة بنوعيها 
ليست أعمالكم؛ بل هي أعمالنا قال تعالى: « وَأَسَهُحَلفَْرْوَمَا تَْمَُوْنَ ‏ [60/ الصاقات/ 
45 أئة واعالكي وإن شك لكت عن قوف نبل اهن متيساء: قال 
تعالى: ##وما تَمَاءُونَ إل أن هماه أله * [5// الإنسان/ ]٠١‏ وقوله «فقد وجبت لكم 
الجنة»» أي لزمت من فيض الفضلء والجحتة هي السترء ولهذا سميّت جنة» فلهم 
الاستتار عن معانيه الأغيار في هذه الدار وني دار القرار بشهود تل الواحد 
القهار. وقوله في الرواية الأخرى: «قد غفرت لكم» أي: جعلت لكم ستراً عن 
تلك اللاحظة بظهور:الخقيقة. الرجوذتة" اتدافظةه فال تفال : #وواد كر ويلك اذا 
سيت # 143/الكيقك/94] أئ: شيك انفسكف: 
بِحَنٌّ عِضْيَاَ اللَّاحِي عَلَيِكَ وَمَا بِأَضْلْعِي طَاعَةً لِلْوَجْدِمِنْ وَمَج 
-»٠‏ أنظُر إلى كيد دَبَثْ عَلَبِكَ جَوَىَ وَمُقْلَةٍ م تجبع الدع في نْجَج 
١-وَارْحَمْ‏ تَعثرَ آمَالي وَمُرْتجَِي إلى يداع تمنّي الوَعْدٍ بالْمَرَج 
”4- وَاعْطِفْ عَلَ دُلَ أَطْاعِي ببَلْ وَعَسَى وَاْنْنْ ع بشَرْح الصَّذْرِ مِنْ حرّج 
(بحق): الباء الموحدة باء القسمء أي: أقسم عليك بالحق الذي أنا قائم 7 
وهو ضدّ الباطل» أو هو اسم من أسا)ء الله تعالى يحقق به كل حقيقة كونيّة 


فيجعلها محتقة وجودية» قال تعالى: وبآحَقّ أله وَبآحَيّ دل # /١١[‏ الإسراء/ ه٠‏ 8 
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وقال تعالى: «حَلَىََ السَموَاتٍ وَالْأَرض _بِالْحَقّ * 11 / الأنعام/ 60 وقال تعالى: 
# وَقُلٌ جَاءَ لْحَقُ وَرَسَقَ الْبَنطِلُ * - والباطل كل شيء غيره تعالى - .9 إِنَّ لبن لكان 
رَهُوقًا * [7١/الإسراء/‏ 67 من قبل أنْ يظهر زهوقه. وقد أضاف الحقّ إلى قوله 
(عِضْيان): أي عدم مطاوعتيء هو الامتناع عن وساوس الأغيار بعد ظهور 
الأسرار. وقوله (اللاحي): مفعول اسم المصدرء قال في المصباح: «عَصَى العبدٌ 
فؤلاه عَطنا مرخ انث فى ومَعصِيّة والاسم العِضّيان». وقال الرضي: ويعمل 
اسم المصدر عمل المصدرء كقوله: 
أكفراً بعد رد الموتعتي وبعدعطائك المئة الرّنَاعا 
أي: إعطاؤك. وقوله (عليك): متعلّق باللاحي» وهو اسم فاعل من كَيْتٌ 
فلاناً ألْحَاه: لمته» كذا في القاموس؛ فاللاحي هو اللائم على المحبّة» والخطاب 
للمكتى عنه بالرشأ في البيت السابق. وقوله (وما): أي'وأمر عظيم معطوف على 
عصياني» أي: وحقٌ أمرعظيم. وقوله (بِأَضْلّعِي): صفة للنكرة» وهي جمع ضِلْم 
قال في المصباح: الضِلّع من الحيوان» بكسر الضادٌ المعجمة» وأمًا اللام فتفتح في 
لغة الحجاز وتسكّن في لغة تميم» وهي أنثى» وجمعها أَضلَّم وأضلاع وصُلُوع» 
وهي عظام الجنبين». والمعنى بالأضلع ما اجتمعت عليه من القلب والأحشاء. 
وقوله (طاعة): أي من أجل الطاعة. وقوله (للوجد): متعلق بطاعة» وهي 
الانقياد والامتثال» قال في المصباح: «ولا تكون الطاعة إِلَا عن أمرء كما أن 
الجواب لا يكون إلا عن قولء يقال له: [أَمَرَهُ فأطاعه]. وقال ابن فارس: إذا مضى 
لأمره فقد أطاعه إطاعة. وإذا وافقه فقد طاوعه». وقوله (مِنْ وَهَّج): بيان لماء 
والوّمج: محرّكة» الاسم. من وَمََجَتٍ النار تَبِحُ وَهْجَاً ووَمَجَاناً: انّهَدَتء كذا في 
القاموس. والمعنى: وحق أمر عظيمء من وَمّج نار المحبّة الإهيّة واتّقادها في قلبي 
طاعة مني للوجدء أي: من العشق الربّانٌ» والشوق الروحانٌ؛ فإِنَ ذلك 
أمرجليل» وحال جميل. وقوله (انظر): فعل دعاء» وهو جواب القسم. والخطاب 
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للمحبوب الحقيقيّ المكنّى عنه بما سبقء والمراد نظر رحمة خاصّة استعدّ ها وإِلَا 
43/33 #رك]] الرئهة العائة شاملة تنكل قال تحال «لاويعتى وَسعك ل 
شَئَ# 3 الأعراف/157] وهي التي استوى بها على العرش» بقوله: 9 اَم عَلَ 
لْعَر شٍآسْمَوَئْ © [١٠/طه/14]‏ وهي التي أعطت الاستعداد لكل شيء فيقبل بها 
الهن إنزافف وللأيقين لقره ررق ريا لكان كوي ولا بقل الزن ا وسكد 1و 
كل قابل لشيء. وقوله تعالى: #هَسَأحُحُبْبَا 4. أي: أظهرها بالاستعداد للإيان 
للِلَدينَ يَنَقُنَ 4 أي: يتقون الكفرء وهو قوله سبحانه: «حككتب ف قُلُوييم 
لمن وَأتَدَهُم يروج مَنَّهُ © [08/ المجادلة/ 17] ومن ذلك ما يحكى عن إبليس أنه 
اجتمع بسهل بن عبد الله التستريّ قدّس الله سرّهء فقال له: يا سهل» ألست شيئاً 
وقد قال تعالى: لوَرحْمَتٍ وَسِِعَتٌكُلَّ شَىْو 4 فسكت سهل ثمّ قال: ظننت أن 
ظفرت عليه بالحجّة فقلت له أكمل الآية؛ فإِنَّ الله تعالى قال بعدها: #نفساأكيبا 
ِلَدنَ يَنَُونَ * فقال إبليس: الآن ظهر لي جهذك بربّك يا سهلء القيد صفتك لا 
صفته. يعني: : إن الاستعداد لقبول الإيئان دون الكفر قيد لك لا له قيدك به 
برحمته المطلقة» وبقيت رحمته مطلقة عامّة» لا يدري أحد قيدها في الأزل؛ فقد 
يكون ذلك القيد في وقت دون وقتء وليس كتابتها خاصّة بالمتقين» قال تعالى: 
«#كنب ريك عل نَفْسِهٍ أَلبَحَمَةَ * 11/ الأنعام/ :ه] فإنّه تعالى كم| قال: # أَمَطئ 
كه [0٠/طه/00]‏ فأطلق الكتابة» وهي إعطاء كل شيء خلقه» وكل 
كن م عرتتوم جا اعطااييق” عله رياه عل حمس +ازايقها لاروك قري له 
استعداد لشيء فإعطاؤه واستعداده رحمة له؛ فال رحمة العامة تعطى الاستعداد. 
والرحمة الخاده إعطاء كل شيء خلقه على حسب استعداده» وهي قوله: 
«نَأحتبا مهَا © [2/ الأعراف/ 151] بسين الاستقبال لتقسيط الأوقات في الإعطاء 
المذكورء واختصاص اللمتقين بكتابتها في الآية اعتناء بهم وتعظياً لمقامهم. وتفخياً 
له. وقد عمّم الكتابة في الآية الأخرى حيك أطلق الكتابة فيهاء والقرآن يفسّر 
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بعضه بعضاً. وقوله (إلى كبد): ككتف. وبالفتح» وبالكسرء وجمعه: أكباد وكبود 
كذا في القاموس. والمتعيّن هنا اللغة الأولى لاستقامة الوزن. وهي بفتح الكاف 
وكسر الباء الموحدة. والمعنى: بذلك القلب الروحانّ المنفوخ فيه من الأمر 
الربانّ. وقوله (ذابت): بتاء التأنيث لأنَ الكّبد مؤتّث. قال في المصباح: «الكّبد: 

من الأمعاء معروفة» وهي أنثى. وقال الفرّاء: تذكّر وتؤنّث». وذوباهها كناية عن 
فنائها في شهود الأمرالإلميّ؛ فإِنَ الروح العو بوامن ال تعالى: #ونفَحث 
فِهِ مِن روح * 1١‏ / الحجر/ 19] وقال: 9# وَيَسَمَلُوتلَكت عَنِ الروح قُلِ الرُوح مِنْ أَمْرٍ 
رق #* ١77‏ /الإسراء/ 85] وهي مخلوقة من الأمر الربّانَ من غير وساطة. فإذا فنيت 
بعد فناء الجسد المسوّى لم يبق إِلَّا الأمر قال تعالى: « ذَلِكَ أمر آله أله إليك » 
[15/ الطلاق/ ه]. وقوله (عليك): متعلّق بذابت» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ كما 
مرّ. وقوله (جوى): منصوب على التمييز» والجَوّى: الحُزنء وهَوَّى باطنيء 
وتَطَاوّل المرضء وداءٌ في الصدرء كذا في القاموس. يعني: إن هذا الجوى هو الذي 
اقتضى فناءها في الأمر الإلهيّ. وقوله (ومقلة): بالجرٌّ معطوف على كبدء والمقلة: 
شحمة العين التي تجمع السواد والبياضء أو هي للسواد وللبياض أو الحدقة. 
وجنعها: مقن كصردء كنا فى القاموس. والمقلة: عبارة عن العين الباضرة:.دعاه أن 
ينظر إليها من قوله عليه السلام في حديث المتقرّب بالنوافل: «كنت بصره الذي 
يبصر به حتى ينظر به إليه» ولا يحجبه عنه حاجب. وقوله (من تجيع): النجيع 
من الدم: ماكان إلى السوادء أو دم الجوف. كذا في القاموس. وقوله (الدمع): وهو 
ماء العين من حزن أو سرورء وجمعه دموعء والدمعة: القطرة منه» كذا في 
القاموس. وقوله (في لحج): َْة: هي معظم الماء» كما في القاموس. يكنّي باللجج: 
أي المقادير الكثيرة من دم الدمع التي غرقت فيها العين عن الصور الكونيّة المذعية 
للوجود بنجاسة الشرك الخفيء كا قال تعالى: ‏ إِنَّمَا أَلْمُتَرِكْرتَ /881١1/*‏ أ] 
تحن * [4/ التوبة/ 18] وقد أضيف إلى الدمع» فنجسه. فإذا كان الحق بصره الذي 
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يبصر به» رأى به فناء الأكوان» وشهد المتجلّ الح في جميع الأعيان. وقوله 
(وارحم): معطوف على انظر» وهو فعل دعاء من الرحمةء وعي الركة والمغفرة 
ولعي كلا ق لسري وقولة (تكر )#اعطيار قفرم عقر ارم نويه 
يَعيرٌ والدابّة أيضاء من باب قتل» وفي لغةٍ من باب ضربء عِتَارا بالكسر, 
والعَثْرّة: اكَرّة ويقال لِلزّلة عَتَرَ لأثتها سقوط في الإثم» كذا في المصباح. قال في 
القاموس: «عََّر كمّرّب ونَصَرٌ وعَلِمَ وكَرُم: تَعََّر كبَاه. وقوله (أمالي): جمع أملَ؛ 
محركة» يقال: أَمَلّْهُ أَمَلأَه من باب طَلَبَ: ترقبته» وأكثرما يُستعمل الأمّل فيا 
يُسْتَبِعَد حصوله» وقد يكون الأمل بمعنى الطمعء كذا في المصباح. ومعناه: إن 
آمَالّه ومطامعه تتعثر تارة فتسقط. وتارة تستقيم» فيتمتى الوصلء» وييأس منه. 
وقوله (ومرتجعي): معطوف على تعثرء وهو مصدر ميمي بمعنى الرجوع 
والانصراف إلى الشيء. نقيض الذهاب. وقوله (إلى خداع): مصدر حَادعه 
ارا اوسرد ا لان الي وقوله (تمنّي 
النفس): أي نفسي. وقوله (بالفرج): متعلّق بخداع. ب يعني: إن مني نفسه يخدعه 
بالفرج من الشدّة التي هو فيهاء فيوصله تمن نفسه إلى أرعات المَرّحِ والطمع في 
حصوله. ولا فرج في وصوله إلى المحبوب الحقيقي لعدم المناسبة بينههم| بوجه من 
الوجوه. كا أشرنا إلى ذلك بقولنا من أبيات لنا: 
وياويح عشاق الملاحةفي الحوى2 يحيرون بين الشرق للشمس والغرب 
ومحبوبهم لا زال فيهم مخالفاً إذا جنحوا للسلم يجنح للحرب 
وقوله (وأعطف): معطوف على انظر أيضاًء من عَطَفَّت الناقةٌ على ولدها 
عَطْفَآَ من باب ضرب: حَنَّثْ عليه ودر لبنهاء كذا في المصباح. وقوله (على ذل 
أطماعي): جمع طَمّع؛ يقال: طَمِعَ في الشيء طَمّعَاً وطَاعَاً وطاعِيّة» خفف. وأكثر 
ما يُستعمّل فيأ ب كوب عضول وقد تقل يوقت الأملة ومن كلامهيع؟ لوم 
في غير مَطمّع: ذا أن ها دق مضت لما لثثه قد رقع كن نو حل واف الأأخر 
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لتقارب المعنى» كما في المصباح. وإنّما جمع المصدر لقصده كثرة أنواعه.» وكون 
أطياقه :دل من قولهم: «من طَمِعَّ ذل»: وقول (مل): متعلق بأعطفت: وهاا: 
حرف استفهام. يعني: اسأل عني ولو مستفههاً بقولك: هل هنا أحد. ولا تعرض 
عنّي بالكلّيّة بحيث لا تلتفت إِِّء واجبر بذلك كسري» وتعطف على ذلّ طمعي 
فيك. وقوله (وعسى) معطوف على هل» وعسى: فعل ماض جامد» غير متصرّف. 
وهو من أفعال المقاربة» وفيه ترجّ وطمعء كذا في المصباح. والمعنى: في ذلك أن 
يقول له محبوبه: عسى أنْ أصلكء أو ألتفت إليك؛ فإنَ هذا أطماع للمحبّ من 
المحبوبء قاله المحبوب» يحمل بذلك محبه على الرجاء منه. وقوله (وامنن): 
معطوف على انظر أيضاً. وقوله (علَ): بتشديد الياء التحتيّة متعلّق بامنن. وقوله 
(بشرح الصدر) قال في المصباح: «شَرَحَ الله صدرَهٌ للإسلام شَرْحَاً: وَسَّعَهُ لقبول 
الحق». وقوله (من حَرّج): متعلّق بشرح. والخرّج: مصدر حَرِجَ دوه وجا 
نباب كني عاق مود رك فق كدان لصنت 
؟:- أفلاً بع 1 أَكُنْ أَمْلاًلَوْتِهٍ قَوْلٍ المبَسَرِبَسْدَ الِيَأْسِ بالقرج 
44 - لَك البِسَارَةُ قَاخْلَعْ مَا عَلَنِكَ فَقَدْ ذُكِرْتَ تَ تم عَلَ مَافِيِكَ مِنْعِرّج 
(أهلاً): أي أتيت قوماً أهلاًء قال في المصباح: «قوهم أهلاً وسهلاً ومرحباًء 
محناةة أعنق هونا أخلة بوموضيها سول واشعاء فاسيط يفك وامشاش ال 
رسن ورت لكان )مو نات قربا وكيد ى ترفك يقال وح بك 
المكان» ثمّ كثر حتى قيل رَحُبَنَكَ/ [7811/ ب] الدارٌء وهذا شاد في القياس؛ فإنّه 
لا يوجد فَعْل بالضمٌ إلا لازماء مثل: شَرّفَ وكَرّمَء ومن هنا قيل: مَرحَبَاً بك » 
والأصل: نزلتٌ مكاناً واسعاً. ورَحَبَ به بالتشديد» قال له مرحباً». وقوله (بها): 
أي بقول المبشّر الآتي ذكره؛ ثم وصف (ما) بقوله ( أكن أهلا»: الأهل الأصل 
فيه القرابة» وقد يطلق على الأتباع وأَّمْل البلدٍ: مَنْ استوطنه» وأَهُْل العلم: من 


اتصف بهء كذا في المصباح. وقال في القاموس: «أَمْل الأمر: وَلانّه» وللبيت: 
سكّانه. وللمذهب: من يّدِين به» وللرجل زوجته». وقوله (لموقعه): الضمير ل» 
والموقع موضع الوقوع. قال في المصباح: «مَوقَع الغيث: موضعه الذي يقع فيه؟. 
والمعنى: لم أكن أهلاً أنْ أكون موضع وقوعه ومحل نزوله لأنٍ مقضر في الأعمال» 
ومتأخر في الأحوال. وقوله (قولٍ): بالجرٌ: بدل من ما. وقوله (المبشر): أي الذي 
يبشّرنٍ من جهة عالم الغيب» وهو الوارد الريّاِء أو غيره من هواتف الغيبء ومنه 
قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له: 
ألاعم صباحاً أتّا الوارد الذي أتانا فحيّانا من الحضرّة الزلفا 
وقوله (بعد اليأس): بوزن قلسء مصدر يَئِسَ من الشيء يَيْأسء من باب تعبء 
كذا في المصباح وهو القنوط » ضدٌ الرجاءء أو قطع الأمل» كذا في القاموس. 
يعني: اليأس من الوصول إلى حضرات القبول. وقوله (بالفرج): متعلّق بالمبشّر 
يقال بشّرته بكذا: إذا أخبرته بخبر مسرّ. وقال في المصباح: «يَشِرَ بكذا يبشّر مثل: 
فرح يفرّح وزناً ومعنى, والتعديّة بالتثقيل» لغة عامّة العرب. ويكون التبشير في 
الخير أكثر من الشرّ. وإذا أطلقت اختصّت بالخير». و(الفَرّج): بفتحتين» من فَرّجَّ 
الله الغمّ بالتشديد: كشفه. وقوله (لك ...إلى آخره): في محل نصب على أنّه مقول 
القول في قوله (قول المبشّر) والجار والمجرور في موضع رفع خبرمقدّم لإفادة 
الحصر والاهتام» والخطاب للناظم» قدس الله سرّهء من المبشِر له. وقوله 
(البشارة): مبتدأ مؤخرء وهي بكسر الباء الموحدة» والضمٌ لغة» ذكره في المصباح. 
سميت بذلك لأتها تغبر بشرة الوجهء أي: ظاهر جلده. وقوله (فاخلع): أي انزع 
واترك. وقوله (ما عليك): أي ثوباًء أو الذي عليك من الثياب» وهو الصورة 
المستولية على روحه الأمري من عالم الطبائع والعناصر. وقوله (فقد ذَُكِرتَ): 
بالبناء للمفعول» أي: ذكرك ذاكر. وقوله (تجَ): بفتح الثاء المثلثة وتشديد الميم: 
اسم إشارة إلى مكان غيرمكانك» كذا في المصباح. والإشارة إلى حضرة الحق 
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تعالى» حيث أرواح الكاملين المجرّدين حاضرة مجتمعة القيام بالأمر الإلهيّ الذي 
هو ظاهر بالخلق كلمح البصرء قال تعالى: آل لَه لقَلقٌ وَالَْحَنُ 4 701 الأعراف/ 54] 
وحذف فاعل الذكر للعلم به إذ لا ذاكر سواه بالذكر القديم» قال تعالى: 8 إِنَا 
عَحْن نَرَلنَا ألذَّرَ وَإِنَا له فظوت * [15/ الحجر/ 4]. وقال تعالى: ل قاذ روف أذ كك » 
البقزة/ +610 أي إن ذكرقوق ذكزكن أي؟ وجدقون ذاكرا لكم. بعلعى 
وكلامي في الأزل. وقوله (على ما فيك): أي على حسب أمر حاصل فيك. وقوله 
(من عِوّج): بيان لماء وتصريح بذلك الأمر الحاصل فيهء والعِوّج بكسر العين 
المهملة وفتح الواو:عدم الاستقامة في أعماله وأحواله» قال في المصباح: «العَوّجء 
بفتحتين» في الأجساد: خلاف الاعتدال» وهو مصدر من باب تعبء يقال: عوج 
العود ونحوه. والعِوّجء بكسر العين في المعاني» يقال: في الدين عِوّج»ء وني الأمر 
عِرَّج» وفي التنزيل: لوَلَر حمل لَعِوجَا © 183/ الكهف/ ]١‏ أي: لم يجعل فيه. قال أبو 
زيد في الفرق: كل ما رأيته بعينيك فهو مفتوح. ومالم تره فهو مكسور». 


سد و ١>‏ -- 


اختظ فيد كَإِنْمَرَت يحتاخر 


[الكامل] 
وقال الناظم قدس الله سرّه: 

-١‏ إِحْمَظ مُوادَكَ إن مَرَرْتَ بِحَاجِرٍ لَظِيَاؤُه مِنْهَا الظَّى بِمَحَاجٍٍ 
؟- وَالْقَلْبُ فِيه وَاحِبٌ مِنْ ججائِز إِنْ يَنْجٌ كانَّتحاطراً بالمحاطِر 
(احفظ): يا أيّها السالك في طريق الله تعالى. وقوله (فؤادك): أي قلبكء وقوله 
(إنْ مررت بحاجر): : وهو اسم للأرض المرتفعة» ووسّطها منخفضء وما يمسك 
الماء من سَّفَة الوادي» ومّنبت لْرّمْثْ وحُتَمَعُه ومُسْتَدارُهء ومنزل للحاج 
بالبادية» كذا في القاموس. والأنسب إرادة الأخير هنا إشارة إلى مقام الإدراك 
العقلي في مقام الشهود بكل صورة؛ وهو منزل من منازل احج الإلحيّ؛ فإِنْ الجر 
بالكسر: العقل والتجلٍ بالصور إِنّْا هو للعقل بمناسبة الربط الذي يؤدَّيه معناء 
وهم عقلاء الله الكاملون المحمّقون المشار إليهم بقول العارف المحمّق الشيخ عبد 
القادر الكيلانَ قدّس الله سرّه. وقد قال في مجلسه رجل: ما أحسن الموين في الله . 
فقال الشيخ: عقلاء الله أحسن منهم؛ لأن الموله سلب عقله بنظرة أو بحضرة: 
والعاقل منهم تبب عليه نفحات الله باقة؛ فلا تحررك شعرات لحيته طاقة يحمل بها 
على محامل النبوّة. فاحتفاظ القلب مع هؤلاء المحققين في مجالستهم بالأدب 
والاحترام أمر لازم على جميع الأنام. كما ورد أن من جالسهم وخالفهم نزع الله 
تعالى من قلبه حلاوة الإييان» وهم أهل المقام العقلّ المكنى عنه بحاجر. وقوله 
(فظباؤه): الفاء تفريعيّة للبيان» والضمير لحاجر. والظباء: جمع يعم الذكور 
والإناث» مثل: سهم وسهامء وكلبة وكلاب» كذا في المصباح. وهي غزلانه» 
كناية عن الصور الكاملة في مقام التحقيق والعرفان؛ فإِتّهم نوافر يسرحون في 
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ذلك الميدان. وقد تشاببت صورهم بصور بقيّة الأكوان لولا لمعات أنوار الأييان» 
ولمحات أسرار الإذعان. وقوله (منها الظبى): جمع ظبّة بالضمّ والتخفيف» 
بمعنى: حَدٌّ السيفء والجمع: ظبات وظَُونء كذا في المصباح. وقال في القاموس: 
الظبة» كثبّة: حَدٌ سيفء أو سنان ونحوه؛ والجمع: أظب وظبات وظِبُونء بالكسر 
والضبّء وظبًا كهّدى. وقال في الصحاح: «وظبّة السّهم والسيف طَرَفَهُ. وقوله 
(بمحاجر): جمع تحجرء مثال جخلِس: ما ظهر من النِقاب من الرجل والمرأة من 
الْجَفْن الأسفلء وقد يكون من الأعلى. وقال بعض العرب هو ما دار بالعين من 
يع الجوانب» ويَدَا من البرّقع» والجمع: المحاجر» كذا قِ المصباح. يعني : تلك 
الظبى لما محاجر عيون كجد السيوف ونصول السهام, مَنْ نظرت إليه قصمته 
وأصبته» فلا ينجو منها. وقوله (والقلب) : أي كل قلب غارف من بحار المحبة 
الإلهيّة غارق فيه. أي: في حاجر المقام المذكور. وقوله (واجب): أي خافق من 
شدّة الخوف والخشية» يقال: وجب القلبٌُ وَجْباً ووجيباً: رَجَف. كما في المصباح. 
وقال في القاموس: «وَجَبٍ القلبُ وَجْباً ووجيباً ووجباناً: حَمَّقَ وأوجَب الله 
قلبه». وقوله (من جائز): بيان للقلب. يعني: من كل إنسان جائز أي: مار سارء 
قال في المصباح: «جاز المكانَ يَجُوزه جَوْزأً وجَوَازاً: سار فيه» وأجارّه بالألف: 
قَطّعه». وقوله (إِنْ ينجٌ): أي يسلم ذلك الإنسان الجائزء فلم هلك في الدنياء أو في 
الدين. وقوله (كان مخاطراً): اسم فاعل» من خاطر بنفسه. فعل ما يكون الخنوف 
عليه أغلب من الخطرء وهو بالتحريك بين السلامة والتلف. وقوله (بالخاطر): 
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وهو ما يخطر بالقلب من تدبير أمر يقال: خطر ببالي» وعلى بالي» خطرا وخطوراء 
من بابي ضرب وقعدء كذا في المصباح. فإن أهل المعرفة الإلهيّة من الأولياء 
والصدّيقين يحسّون بخواطر الناس في الاعتقاد والانتقاد» ويؤاخذون المريد 
بالخواطر» والناس تؤذيهم بالخواطر السيئة منهم» فيقعون تارة» ويؤاخذون 
أخرى. ويتسعون تارة» ويضيقون أخرى» حتى ذكر الشيخ عبد الرؤوف المناوي 
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رحمه الله تعالى في طبقات الأولياء» في ترجمة محمد السروري" المشهور بابن/ 
1 ب] أبي الحمايل قدّس الله سرّه أنه قال: «لا ينبغي لفقير الاجتماع بشيخ 
وعنده الالتفات لغيره»» وقال: «لا يكمل فقير حتى يقتل الله بسببه وسبب 
أصحابه بعدد أعضائه من الظّلّمة الذين يؤذوهم». وقال أيضاً في ترجمة الشيخ 
عبد القادر ابن عنان» قدّس الله سرّه. أنه كان يقول: «كل فقير لا يقتل الله على 
يديه عدد شعر رأسه من الظَلَّمَة ما هو بفقير» فقيل له: الصفح من أخلاق 
الرجال. فقال: الصفح عمّن يرجى خيره. وهؤلاء سداهم ولحمتهم أذى 
الناس»» انتهى. والحاصل إنّ المتعيّن اللازم في حقّ كل إنسان أنْ يحترز بقلبه من 
الإنكار كيال الاحتراز على أحد من عقلاء الله الذين لا تتميّز أحوالهم من أحوال 
الغافلين إلا بعد جهد جهيد من علماء الشريعة المنصفين؛ فإتهم ورثة النبيّين وإن م 
يعلم بهم إِلَّا ربّ العالمين؛ فإئّهم عقلاء في الظاهر» ليسوا من قسم المجذوبين 
المولمين» وهم على كال المعرفة بربّهم» والتحقّق بمقام قربه في مرتبة حقٌّ اليقين» 
وسواهم عاقلون فقط لا عارفون. وليس لهم هذا الخطر العظيم بسبب ماهم به 
مفتونون؛ ولهذا ورد في معنى قول بعضهم: «والمخلصون على خطر عظيم»» أي: 
لهم خطر عظيم عند غيرهم من الناس» وللشيخ الأكبر قدّس الله سرّه قوله: 

إذامالقيت الناس فلتلىّ عاقلاً ‏ فذلك إِنْ نازعته لا يعاقب 
ولاتلقٌّ أني قد نصحتك عارفاً فمن يلقهصيّت عليه المصائب 
فهذا الذي يجري بحكمة وقته2 ولا شك أن الوقت بالحكم طالب 
فلله مكرفي العباد محقق2 لذلك لمتؤمن لديه العواقب 
لهالحكم والتحكيمني كل مأمن ‏ فلا يغلب المكرالإلهيّ غالب 
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*- وَعَلَ الكثيب المَّرْدِ حي دُوْنَهُ ال آسَادُ صَرْعَى مِنْ عُيُونٍ جَآذِر 
(وعلى الكثيب): أي مستعلياً عليه» والكثيب هو المجتمع من الرمل» قال في 
المصباح: «كنبَ القوم» من باب ضرب: اجتمعواء وكَتَبْتهُ: جمعتهم» يتعدّى ولا 
يتعدّى. ومنه: كَثِيب الرّمل لاجتتماعه. وجمعه: كُثبان» وانكتّب الشيء: اجتمع». 
وهو كناية عن المقام المحمّديء والجمع الأحمديّ, المشتمل على الفرق التعدّدي. 
وقوله (الفرد): أي الذي هو من حضرة الفرديّة الإلهيّة» فهو فرد من فرد ولا 
يكون فيه إلّا الأفراد الورثة المحمّديّون من أهل الله تعالى» أولو الكمال من أوليائه 
المشار إليهم فيها سبق بظباء حاجر. وقوله (حيّ): هو الواحد من أحياء العرب» 
وهو البطن من بطونهم؛ كناية عن جماعة متناسبين في المقام الواحدء والمرتبة 
الواحةةالعلثة وإن كانؤاعل معاوب فشتكا قال قائل: 
مشاونا تيت وخسينك واعقدة., ..و#سدن الوؤذاك السحاك بحسن 
وقوله (دونه) أي: دون ذلك الحيّ المذكور أي: بالقرب منه» قال في المصباح: 
«هو دون ذلك على الظرفء أي: أقرب منه. ورجل من ذدُونْء هذا أكثر كلام 
العرفة وقد حدق يو رشعل دون ناا وذؤن: قفن ترق وقال لق القامويئ: 
«ودون النهر جماعة» أي: قبل أنْ تصل إليه». وقوله (الآساد): جمع أسد)» وهو 
السبع المفترس. كناية عن العارفين برتّهم. أهل السلوك في طريق الله تعالى بالتقوى 
والإخلاص. وقوله (صرعى): جمع صريعء قال في القاموس: «الصَّرّعء ويكسّر 
الطرّح على الأرضء وقد صَرَّعَه كمَتَعّه وكأمير: ا مصروع» وجمعه صَرْعَىا. 
وقوله (من عيون): أي من نظر عيونء جمع عين» وهي عين القلبء أو العين 
الباصرة» أو من نظرهم إلى عيون. وقوله (جآذر): جمع جؤذرء قال في القاموس: 
«الجُودٌر بضمٌ الذال المعجمة وبفتحهاء والجيدّر والجُؤْدّر بالواو كمُوكل 
وكوكب/871/ أ] والجتؤذر بفتح الجيم وكسر الذال: ولد البَقَرّة الوحشيّة». كناية 
عن أصحاب القلوب المتولّدة من النفوس البشريّة؛ فإن النفس يُكنّي عنها بالبقرة. 
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وكونها وحشيّة لعدم تآلفها بعالم الأكوان؛ فإذا فنيت في الله ظهرت القلوب 
اروحات ال عرس أبراف وكاتكا لزه يان الزرة المظتتوم ربدلنا 
تعالى إلى بني إسرائيل بقوله: إن أسَمَيام مُوَكُمْ أن تَذْبحُوأ بَقَرَهٌ 4 [؟/ البقرة/ 307] ونكرها 
عليهم فتحيّروا وتكرر سؤالهم عنها لعدم فهمهم الإشارات الإلهيّة حتى قال لهم 
تعالى: 8# فَمُويوَا إل بَارِيكم كأفثلوأ نكي 4 [1/ البقرة/ 04]. يعني: بسيوف المجاهدة 
ار عي حت تطهر لحم القلونيا يعوزق أ مز للماتعاق, ووقل نور عيضن 
العارفين أنه كان يقول: (إِن أرى الله تعالى في كل يوم كذا وكذا مرّة. فقال له بعض 
المحققين من الكاملين: لئن ترى أبا يزيد البسطامي قدّس الله سرّه مرّة واحدة خير 
لف من أن تر انه الف مره تافر كن راع أيا يزيك فظن إليثة فزات 'لوقته. 
فقيل لأبي يزيد في ذلك. فقال: كان يرى الله تعالى على مقدار استعداده فلّ) نظر إِليّ 
رأى الله على قدر استعداديء فلم يحتمل حالي» فمات». 
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؛ - أخبب بأَسْمَرَ صِيْنَ فيه بأبْيض أَجْنَائْهُ مني مَكَانَ سَرَائِرِي 
(أحبيب): فعل تعجّبء. مُستعمل بالباء الموحٌدة؛ فإنّ للتعجّب صيغتين» 
الأولى: قولك: ما أكرم زيداًء بالنصب. والثانية: أكرم بزيد. والمعنى: هنا ما أحبٌ 
الأسمر إلّ. وقوله (بأسمر): وهو اسم ممنوع من الصرف للوصفيّة ووزن الفعلء 
إِمّا مشتق من سّمرة اللون فيكون التقدير بشخص أسمرء أو اسم للرمح. كنى به 
عن اعتدال القوام؛ قال في المصباح: «السَّمْرَةٌ لون معروف. وسَمُرٌ ‏ بالضمٌ ‏ فهو 
أسمرء والأنثى سَمْراء؛ ومنه قيل للحنطة: سمراءء للونها». وجل د كتريس 
السّمْرَّةء بالضك: منزلة بين البياض والسواد فيا يقي ذلك» م سَمْرَ ككَرّم وفرح؛ 
سَمْرَة فيهماء وأشْار» فهو أَسْمَرء والأَسْمّر: الرّمْح». وهنو كناية هتااعن المحقق 
الكامل في المعرفة؛ فإِنّه تغلب عليه السّمرة من كثرة مجاهدته في طريق العرفان» 
وسبيل التحقيق والإيقان؛ ولهذا ورد في الحديث: «ربٌ أشعث أغبر مدفوع 
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بالأبواب لو أقسم على الله بشيء لأبرّه»". وقوله (صِين): فعل ماضي مبني 
للمفعول» أي: صانه الله تعالى» بمعنى حفظه من كل سوء في الدنيا والآخرة. 
وقوله (فيه): أي في المقام المكتى عنه بالكثيب الفردء أو بحاجر على معنى أن 
صيانته وحفظه باعتبار أنه في ذلك المقام. وقوله (بأبيض): تعلق بين 
والأبيض: السيفء. وهو ضدّ الأسود أيضاًء وفيه إشارة إلى أن ذلك المقام المذكور 
كالسيف في التصرّف به بالقطع في الأمور وفي إشراقه ونورانيّته» والكشف به عن 
الغيب. وقوله (أجفانه): أي أجفان ذلك الأبيض على معنى أنه سيف. (فإِنّ 
الأجفان): جمع جَفنء بالفتح» ويكسرء وهو غِمد السيف. كذا في القاموس؛ وإِلَّما 
جمع الجفن لكثرة أصحاب ذلك المقام الواحد» ولسريان حقيقته في أعضاء الكامل 
الواحد بطريق التج والانكشافء من قبيل ما ورد في حديث اللمتقرّب بالنوافل: 
اكنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به»... إلى آخره. وقوله (مني): 
أي من نشأتي الإنسانيّة. وقوله (مكانَ): بالنصب على الظرفيّة بتقدير في. وقوله 
(سرائري): جمع سِرّء أو سّريرة» وهو ما يكتم. قال في القاموس: السَّرٌ ما يكتم؛ 
كالسريرة» وجمعه: أسرار وسرائر». يعني: إن قلبه لذلك المقام المذكور من حيث 
أنه سيف قاطع أجفان يغمد فيهاء ويستل منها. وجمع القلوب المذكورة في المعنى 
لسرعة تقلّبها مع الأمر الإلهيّ الذي هو كلمح بالبصرء أو باعتبار أعضائه المتعددة 
المشتمل كلّ منها على/ [87”/ ب] سرّ إِهيّ هو التجلّ الخاص بقوله: «كنت 
' سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به». 
ه- رَمُع مَاإنْلَكَامِنوَضله إِلَاكَوَهُمُ رُوْرِ طَِفٍ رَائِرِ 
(وممتع): مخفوض بواو ربّء فإنْ تقديره: رب تمُنّع» والُمَنّمُ بصيغة اسم 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك » باب: «ربٌ أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس4. »8٠06٠‏ 
عن أبي هريرة» بلفظ: «ربّ أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبرّه». 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد أظنّ مسلاً أخرجه من حديث حفص بن عبد الله بن أنس. 
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المفعول من المنع» وهو ضد العطاء. كناية عن الحق تعالى من حيث ذاته العلية التي 
لا تدرك ولا تترك؛ وإنَّا يمنع من إدراكها قصور الأكوان جميعها عنها؛ فلا وجود 
لىء معهاء وإِنَّا وجود كل شبىء ببهاء لا معها؛ لأن الأشياء كلها فانيّة في أنفسها؛ 
والقاني المعدوم لا يدرك الباقي الموجود؛ فالمنع من قبل الأكوان لا من قبل الوجود 
الحق؛ وهذا قال ممنع بصيغة اسم المفعول. ثم قال (ما إِنْ): بكسر ال همزة: حرف زائد 
لتأكيد معنى النفي با. وقوله (لنا): أي معشر العارفين» أصحاب المقام المذكور . 
وقوله (من وصله): أي وصل ذلك الممنع. والوصل إشارة إلى التحقق به» بحيث لا 
سواه. ولا موجود إلا إياه» كما قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
كنا حروفاً عاليات لم تقل متعلّقات فيذرى أعل القلل 
أنا أنت فيه ونحن أنت وأنت هو والكل في هُو هُو فِسّل عَمَّن وصل 
وقوله (إلا): توهم بالنصب على الاستثناء المتقطع من وصلهه أو بالرفع على 
الإبتداء. وخبره الجار والمجرور في قوله لنا. و(التَوَقُم): من تَوقّمت» أي: ظننت؛ 
ووّهمٌ في الحساب يَوَهَم وَعَمَا مثل: غَلِط يَعْلَطُ غَلَطَأ ونا تعلق تعد 
بالهمزة والتضعيف» كذا في المصباح. وقوله (زُور): بالضمّء » أي: كَذَّبَء قال تعالى: 
«والدّيت لا نْهَدُوت الرُوَرَ »# 541 الغزناو/ الاإأكداء في المضباح : وقوله (طيف): 
أي خيال في منام» قال في المصباح: (الطتفة والطاتف نا أطاك بالانسان من 
الجن والإنس والخيال». وقوله (زائر): صفة للطيفء. من زارّه يَزوره زِيَارَة 
ورّوْراً: قصده شوقاً إليه. فهو زائر» كذا في المصباح. يكنّي بالطيف عن كل صورة 
من صور الأكوان الحسيّة والعقليّة؛ «فإن الناس نيام؛ فإذا ماتوا انتبهوا»”" ىا ورد 
في الخبر. وقال تعالى: 9 ومن َيِه مامح بالَتلوَالهَارٍ * 1 الروم/ *77] لأن 
الغافلين استوعبوا أوقاتهم كلّها في النوم» وما يرونه من الصور كلها طيف الخيال 
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الذي يراه النائم» فلا بد من تعبير المنام حتى يظهر لهم الحقء فيعبرون من صور 
الخيال إلى الحقٌ القائل: دَأيتَمَا تلوأ هكم وه أله * 3 البقرة/ ]١1‏ والقائل: # كل 
شي مَالِكُ إل وَبَهَهُ. 4 /١8[‏ القصص/48] وقد أضاف إلى الطيف قوله زورء أي: 
كذب طيف. والظاهر أمر الله القديم في صور الخلق العديم» قال تعالى: #أَلَا لَهُ 
كَل وَالْدَتَحٌ * 70 الأعراف/ 04] وقال تعالى: #أنظرُوأ مَادًا في لسوت وَالْأَرضٍ » 
[١٠/يونس/١١٠6‏ وقال تعالى: 9إوَهُوَ ألنّهُفِ َلسَمَْوتِ وَف اَلَْرْضٍ * [1/ الأنعام/ *] 
والصور كلّها من تل اسمه المصوّرء وكلّها طيف الخيال الباطل» قال عليه 
السلام: «أضَداق كلمة فول ليد: الكل شيء ما خلا الله باطل)". 
١‏ -لِنََهُ عدت ظَمَاً كَأَضْدَى وَارِهٍ مُيِعَ القُرَاتُ وَكُنْتُ أزوّى صَادِرِ 
(لَِاهُ): متعلّق بأصدى. قُدَّم عليه للحصرء والضمير للمُمَنّع في البيت قبله. 
و(اللّمَى): مثلثة اللام: سُمْرَة السَّمَة و لَمِيَ كرضي. لَمَىَء وكَرَمَىء لَمْياً: 
اسْوّدّت َّمَنّه وهو ألْمّىء وهي لَمْيّاءء كذا في القاموس. وقال في الصحاح: 
«واللّمَى سَمْرّة في الشّمّة تُستحسن». إشارة باللمى إلى ما في الشفة من عذوية 
الماء. كناية عن العلم الإلميّ الذي يظهر من حضرة الأمر الربّاني للقلب الروحانٌ. 
وقوله (عدت): أي صرت. والتاء اسمها؛ لأثّها من أخوات كان ترفع الاسم 
وتنصب الخبر. وقوله (ظَمأ): تمييز منصوب بأصدىء قال في المصباح: «ظَوِىَ 
لعا يوز كل : قطان غطهاء وزنا ومعدة :وهنا خف عدف الهمر لوزن 
وقوله (كأصدى): خبر عدت». وأصدى: أفعل تفضيل من الصداء وهو العطشء» 
قال في القاموس: «الصَّدَى العَطّش./[85؟/ أ] صَدِيَ كرَّضِيَ صَداء”» فهو صَدٍ 
وصَادٍ وصَذّيان» وهي صَدْيًا وصَادِيّة. وقوله (وارد): أي مقبل على الماء» خلاف 
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صادرء قال في المصباح: «ورد زيدٌ الماء فهو واردء وجماعة واردة ووّرّاء». وقوله 
(مُنع): مبني للمفعول. وقوله (الفرات): مفعول ثانٍ لمنع. والجملة صفة للنكرة. 
و(الفرات): الماء العذب, يقال: قَرّتَ الماءٌ فرُوَهُ» وزان سَهَلَ سُهُولة: إذا عَذَبَء 
ولا يجمَع إِلّا نادراً على فِرْتانِء مثل: غِرْبان. والقرات: خمرعظيم مشهوره يخرج 
من آخر حدود الروم, ثم يَمْرٌ بأطراف الشامء ثمٌ بالكوفة: ثم بالجِلّة» ثم يلتقي مع 
دجلة في البطايح ويصيران نهراً واحداًء ثمْ يَضُبُ عند عبدان في بحر فارسء كذا 
في المصباح. وقوله (وكنت أروى): أفعل تفضيل من رَوِيَ من الماء يَرْوَى رياً. 
وقوله (صادر): من صَدَر القوم وأصدرناهم: إذا صرفناهم» وصَدَرَت عن 
الموضع صَدْراً من باب قتل: رَجَحَتء كما في المصباح. والمعنى: إِنّه كان في حالة 
سلوكه بالتقوى والمجاهدة الشرعية ريّان القلب من ربه»ء ومن علوم المعرفة 
العقليّة الخيالية» صدر عنهاء لا يطلب الزيادة لتحصيله علوم السعادة» فل تحقق 
بالمعرفة الذوقيّة» والحقيقة الوجوديّة الوجدانيّة كشف عن نفس الأمر وعلم أنه 
كان في رسوم الخيالات بهيم» وعلوم الظلالات غير مستقيم» وشرب من بحر 
الحقائق المالح فازداد عطشاً بعد عطش إلى أهم المصالح, وإلى العلوم الذوقيّة 
لعلمه بضرورتها في المقامات الكشفية» كا تُقِل عن سهل بن عبد الله التستري أَنّه 
أرسل إلى أبي يزيد البسطامي قدّس الله سرّهما يقول له: «ههنا رجل شرب شربة 
فلا يظمأ بعدها أبدا. فقال أبو يزيد: قولوا له ههنا رجل شرب الأكوان» وهو فاغر 
فاه يطلب الزيادة». ومعنى فَعَرَ الفم فَغْراً من باب نفع: انفتح, كذا في المصباح. 
/- حَبْرُ الأصَيْحَابٍ الذي مو آمِرِي بالْمَيَّ ففِدِوَعَنْ رَشَادِي رَاجِرِي 
- لَوْقِيْلَ لي مَادَا تحب وَمَا الذِي تَبِوَاهِ مِنْهُ لَقُلْتُ مَاهْوَآمِرِي 
رق اند تتغور وقوه سات )تيف الاسوداى الفطيي 0 
للتحبيب. والأصحاب: جمع صاحب. وقوله (الذي): وصف لخير. وقوله (هو 
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آمري): بصيغة اسم الفاعل من الأمر ضدّ النهي. قوله (بِالْمَيّ): متعلّق بآمري. 
والغيّ مصدر عَوَّى غَيَّه من باب ضرب: انهمك في الجهل» وهو خلاف الرشدء 
كذا في المصباح. وقوله (فيه): أي في حب ذلك الممَنّع؛ ومعنى العَىّ في الحبّ: أنْ 
لا يقوم بنفسهء ولا يذبر أمره بعقله؛ بل يُسلم أحواله كلها مع ذاته وصفاته 
لمحبوبه الحقيقيّ» يفعل به ما يشاء» ويحكم ما يريد؛ فهو لا يبالي بها يفعل به محبوبه 
ظاهراً وباطتاء قال تعالى عن إبراهيم: 8 إد َالَ لَه رَيُهَُأسِْيَ قَالَ أُسَلَمْتٌررَتِ 
لْعلْهِينَ (0) وَوَضّئ بآ هعم به وَيَعْهُو ب يدبن إنّ أله أضطق لَكُمْ أَلدَينَ كلا صَمُوسن 
3 ونش ّ مُونَ © [1/ البقرة/ 181-179] إلى آخره. وهذه الحالة وهي الإسلام 
بالكليّة - قد تسمِّيها العقلاء غيّاً واجماكاً في الجهل لحصرهم صلاح الأمور في 
تدبير النفس والعقل» فيقولون عمّن هذه حاله لا يبالي بها يفعل» ويتهمونه بأنواع 
الفواحش؟ لأثئهم ربّها رأوه في حانة الخَّار لأمر يريده الله تعالى به. وربّما رأوه 
يتكلم مع الفسّاق»ء أو مع النساء» أو الصبيان لأمر إرادة الله تعالى به من غير قصد 
منه؛ لأنّه أسلم نفسه بالكليّة إلى ربّ البريّة» ورضي بجميع ما يفعله به ربّهه وهو 
يشاهد ربّه بريّه فاعلاً به ما يشاءء كما ألبس ال حقٌ تعالى أبا يزيد البسطامي قدّس الله 
سرّه زيّ الرهبان» وأدخله في الدير يوم عيد الكفرة» وما خرج به من بينهم حتى 
تفضّل عليهم بالإسلام في القصّة المشهور. ولا غيّ أبلغ من/7851/ ب] رؤية 
[أبي] يزيد متزيّياً بزيّ الرهبان. ونحو هذا كثير في أهل الله والله بصير بالعباد 
وحاشا الله تعالى أنْ يفعل بمن أسلم له ما لا يرضى به؛ إِنَّا حقيقة الغيّ من قبل 
النفوس والعقول الظلانيّة. وقوله (وعن رشادي): وهو ضدّ الغيّ المذكور. 
وقوله (رَاجِري): أي مانعيء من رَجَرْنُه رَجْرأء من باب قتل: منعته» فالرّجَر 
وَازْدجَر ازدجاراًء والأصل: ازْتَجَرَ على افتعل» كذا في المصباح. 

وقوله (لو قيل لي): أي قال لي قائل من الناس. وقوله (ماذا): فما اسم استفهامء 
مبتدأ. وذا اسم موصول خبره. وقوله (تحبّ): صلة ذاء والعائد محذوف تقديره 
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تحبّه. وقوله (وما الذي) معطوف على ماذا. وقوله (تهواه): صلة الذيء 
رالغسيره و الحاكده وقول اكتتما: آى من اخن الأكريعاي» أومين الممتم السارق 
ذكرهء وجملتا الموصولين الاستفهاميّتان في محل رفع على أتّبها مقول القول لقيل؛ 
نائب فاعله. وقوله (لقلت): جواب لو. وقوله (ما): أي الذيء» خبر مبتدأ 
محذوف. تقديره أنه الذي. وقوله (هو آمري): صلة الموصولء والعائد محذوف 
تقديره به. يعني: الغىّ المذكور» والزجر عن الرشاد على حسب ما ذكرنا؛ فإن 
ذلك يحبّه ويهواه من خير أصحابه؛ لأنه حث على تحقيق مقام الإسلام والتباعد 
عن القيام بالنفس في قضايا الأحكام,ء أو ما هو آمري به ذلك المحبوب الممَنع 
حيث يأمرني بكل ما يريد لأن عبد له من جملة العبيد. 


رسه ه عير ىبي 6 ٠.‏ 0 2 سه ا تي سا ه 
4- وَلَقَدَ أقَوْل للائمي ني به لم رَآه بُعَيْدَوَضيلٍ مَاجري 


٠‏ عَنَي إِلَنِكَ في حَنَىَ ‏ يَنْنِهَا مج رٌالَدِيثِ وَلَا حَدِيتُافَاجِرٍ 
-١‏ لكين وَجَذْئُكَ مِنْ طَرِيْق نَافِعِي وَبِلَذْع عَذْل لَوْ أَطَعْتُكَ ضَائِرِي 
7- أَحْسَدْتَ لي" من حَيْثْ لاتذري وَإِنْ . كُنت المسِيء نت أَغدَلٌ جائر 
١6‏ يُدْني اليب وَإِنْ تَتَاءَثْ ذَارُهُ طَيْفٌ الام لِطَرْفٍِ سَمْعِي السَاهِرِ 
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4- تَكَأنَ عَذْلَكَ عِيْسٌ مَنْ أَخْيَبْئُهُ قَدِمَسْ عَينَ وَكَانَ سَمْعِي نَاظِري 
6 أنْعَبْتَ تَفْسَكَ وَاسترختٌ يذِكرو عَنَّى حِمِبْتُكَ في الصَّبَابَة عَاذِرِي 
5 فَاعْجَبْ لِهَاجٍ مَادح عُذَالَهِ في به بِلِسَانِ شَاكِ شَاكِرٍ 

(ولقد): الواو للاستثناف» واللام موطئة لقسم محذوف. تقديره والله لقد. 
وقوله (أقول): فعل مضارع بمعنى ال حال المستمر في الاستقبال. وقوله (للائمي): 
أي لمن يلومني من الناس. وقوله (في حبّه): أي ححبّة المُمَنّ المذكور. وقوله (لَا 
)١(‏ في (ق):لي. 
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رأه»: أي اللائم ذلك الممنع؛ فالضمير الأوّل المستتر للائم» وضمير النصب 
للممئع. وقوله (يُعَيد): بصيغة التصغير للتقريب. وقوله (وَضْلِ): أي وصل 
ذلك الممئع لي بأن كان مقبلاً عل بأنواع الإقبال» بحيث أنا وإيّاه حقيقة واحدة» 
تتقلب في صفات الكمال. وقوله (هاجري): مفعول ثانٍ لرآهء أي: تاركاً ياي 
ومعرضاً عنّي» ومميّزاً حقيقته من حقيقي. يعني: أقول له كلما رآني كذلك» وذلك 
باعتبار تقلّب قلبه من الحضور إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى الحضورء وعدم وقوفه 
عند أمر من الأمور؛ ذهو منتقل من المجمع إلى الفرقة ومن القرق إلى اللتمع» » فتارة 
قرآن» وتارة فرقان, ميراثاً نبويّاً حمّديّاء قال تعالى: « وَكُدَلِكَأنرلْسَهُ انا عَرَبيًا » 
[0// طه/١1]‏ وقال تعالى: تارك الى نَزَل الْفْرْوَانَ عل عَبْدِوء * [05/ الفرقان/ ]١‏ وقال 
صل الله عليه وسلّم: «إنْهِ ليغان على قلبيء وإنِ لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 
سبعين مرّة)”". وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلّ قدس الله سرّه: «هذا غين أنوار, لا 
غين أغيار؛ لأنه صل الله عليه وسلّم كان دائم الترقي» فإذا رقى إلى مقام أعلى ما كان 
فيه يجد مقامه الأوَّل غيناً فيستغفر منه» ولنا في نحو ذلك قولنا من قصيدة: 
هوالحترعنةه لا يزول كلامت .فحن موجه طورا وطورا عن الماء 
/ 85" أ] والجاهل: الغبي يظنّ أن ذلك نقصء وهو الكمال من صفات 
الرجالء وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في قول القائل: 
كتكل :تووم #تلحسون لتحي سندلا علق اححمين 
فقالإيل الأحق أن يقال* 
تحمل تضوم. بحرن إل ةساك | سكم 
وذلك أن الأكمل هو مقام التمكين في التلوين. وقوله (عنّي إليك): كل منهما 
في الأصل كان جاراً ومجروراًء ثُمّ صار اسم فعل بمعنى تباعد عنّي واتركني» فهو 
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منقول عن أصله إلى معنى الفعل نقل الأعلام كعبد الله وتأبّط شرّاً علمين» كا 
حققه الرضيء والخطاب بالكاف للائم. وقوله (فلي): الفاء تفريعيّة» والجار 
والمجرور خبر مقدّم. وقوله (حشىّ): فحدا موحو. و لشي مسفهعور :القن 
والجمع أحشاء»ء مثل سبب وأسبابء كذا في المصباح. كنى به عن القلب 
الروحانّ المتوجه بالأمر إلى الأمر الربّانَّ. وقوله (لم يثنها): بتأنيث الضمير 
لرجوعه إلى الحشى» وهي مؤئثة» ويقال: ثنيته عن مراده إذا صرفته عنه. كذا في 
المصباح. يعني: لم يصرفها عن المحبّة والعشق. وقوله (هُجْر): فاعل يثنهاء وامُجر 
بضمٌ ال هاء وسكون الجيمء قال في المصباح: «مَْجرٌ المريضُ في كلامه هَجْراً: خَلَط) 
وهَدّى. وامّجُر بالضمٌء وهو اسم من هجر يَبْجَره من باب قتل. وقوله 
(الحديث): مضاف إليه»ء أي: الحديث الذي هو هجر من القول» وهو كلام 
اللائم. وقوله (ولاا حديث): بالرفع معطوف على هجر. وقوله (الهاجر): من 
هَجَرنّه هَجْراء من باب قتل: تركته ورفضته فهو مَهجورء وهجرت الإنسان: 
قطعته. والاسم المجران, كما في المصباح. و(الهاجر): هو المحبوب وحديثه هو 
الحديث عنه بها لى يصدر منه مما يزخرفه اللاتم لإزالة المحبّة والعشق من قلب 
المحبٌ العاشق. وقوله (لكنْ): بسكون النون» بمعنى استدركت. ومعنى 
الاستدراك: رفع توهّم يتولّد من الكلام المتقدم رفعاء تشبيهاً بالاستثناء. ومن ثم 
قدر الاستثناء المنتقطع بلكن؛ فإذا قلت: جاءني زيد فكأنك توهم أن عَمْراً أيضأ 
جاءك» لما بينهما من الألفة» رفعت ذلك الوهم بقولك: لكنّ عَمْرو لَّمْ تجى. ذكره 
الرضي. وههنا لما قال للائم (عني إليك): علم من كلامه أنه متضرر من اللائم 
من كل وجه. فرفع ذلك التوهّم بقوله (لكن): وجدتك بكاف الخطاب للائم؛ 
وهو المفعول الأول. وقوله (من طريق): أي من وجه من الوجوه. وقوله 
(نافعي): مفعول ثانٍ لوجدت. وقوله (وبلذع): متعلّق بضائريء قدّم للحصر. 
و(لذع): بالذال المعجمة والعين المهملة: التألم بالنار» وبالمحبّة» ونحو ذلكء؛ قال 


- 


في القاموس: «لَدَحَ الْحْبَ قلبّه» كمنع: آلَهُ ولَدَّعت النار الشيء: لَمَحَنْه؛. وقوله 
(عَذَْلي): أي عذلك لي. أي: لومكء قال في المصباح: «عَذَّلتَه عَذُلأَء من بابي 
ضرب وقتل: لُنّه. وقوله (لو أطعتك): أي امتثلت قولك في ترك المحبّة. وقوله 
(ضائري): اسم فاعل مضاف إلى مفعوله؛ وهو ياء المتكلّم؛ والضائر من ضارّه 
ضَيراًء من باب أضرّ به. كذا ني المصباح. فيكون اللائم الذي يلومه على المحبّة 
سالكاً معه في طريقينء الطريق الأوّل: نافعه بلومه. والطريق الثاني ضائره بلومه. 
ثمّ بين حكم الطريقين بقوله (أَحْسئْتَ): بفتح التاء» خطاب للائم. يقال 
أَحْسَنتَ: فعلت الحسنء كا قيل: أجاد إذا فعل الجيّدء كذا في المصباح. 
والإحسان: ضدّ الإساءة» كذا في القاموس. وقوله (لي): أي فعلت معي فعلاً 
حسناً. وقوله (من حيث لا تدري): أي لا تعلم أن الذي فعلته معي إحساناً إلي. 
وقوله (وإنْ كنت): خطاباً للائم أيضاً. وقوله (اليِي): بالنصب خبر كان وتاء 
الخطاب المفتوحة اسمهاء والألف واللام في المسيء للكال. أي: الكامل في 
الإساءة» مثل قولك: زيد الرجلء أي: الكامل في صفات الرجوليّة. وقد تكون 
الألف واللام في المسىء للعهد الذّكري. حيث أخبر عن اللائم أَوّلا آنه هنا يرد 
بلذع عذله» ىا ورد في قول أبي فراس الحمداني: 
فإن تكونوا برآء من جنايته 2 فإنْمَّن نصرالجاني هوالجانٍ 
أي: هو هو. يعني: إِنَ الناصر للجاني والجاني سيان على معنى/ [85/ ب] إن 
هذا ذاك» وذاك عدا لا فرق بينههما في جواز إضافة الجحناية إلى كل منهماء حسب 
إضافتها إلى الآخرء ذكره السعد في المطول. فمعنى قوله (كنت المسيى): أي الذي 
أسأت لي أوَلاً وإنْ كان التعريف بلام الجنس أفاد الحصرء أي: لا مىء لي 
غرزلةه قال فق القار ل وزاععيا زمري اللترن قد ارقي قطن الحقين عل خهلء 
تحقيقاًء أي: قعير فاه نطايقا للواقع: تبحر زود الأميرف: إذا يكن أمين سواه 
أو مبالغة» أي: قصراً غير محقق بل مبالغة فيه لاله فيه» أي: لكمال ذلك الجنس 


- 


في ذلك الشواء نحر: عمرو الشيوء. أي : الكأمل في الشجاعة, وهو الوجه الأوّل 
الذي ذكرده. وقوله (قأنت): الفاء في جواب الشرطهء وأنت خطاب للائمء مبتدأ. 
وقوله (أعدل): خير اليتداً. وهو أفعل تفضيلء من العدلء بالدال المهملة. 
خلاف اجور. وقوله (جائر): اسم قاعل من الجور بالجيم. وهو: الظلم. يعني: 
إن اللاثئم موصوف بالعدل ني ظلمه لي» أبلغ عدل. ثمّ شرع في بيان ما ذكره من 
انتفاعه بلوم اللائم وإحسانه إليه باللوم. وأمَا تضرره به وإساءته فذلك أمر 
ظاهر لا يحتاج إلى البيان. فقال (يدني): من أدناه: قرّبه. وقوله (الحبيب): أي 
المحبوبء. مفعول يدني. وقوله (وَإِنْ تناءءت): أي بعدت. وقوله (داره): أي دار 
الحبيب. وقوله (طيف): فاعل يدني» والطيف: هو الخيال الذي يراه النائم في 
منامه على صورة محبوبه. وقوله (اللام): أي اللوم من اللائم له. على محّته لذلك 
المحبوب. شبّه لوم اللاكم له بحالة النوم» فكأنّه في تلك الحالة ناكم لا يقظة له إلى 
كلام اللائم من عدم اعتناته بلومه» وعدم التفاته إليه» وشبّه ذكر محبوبه في كلام 
لائمه على محبّته له بطيف الخيال. وقوله (لِطَرْف): متعلّق بيدي» والطرف بكسر 
الراء» طَرْف العين الباصرة» قال في المصباح: «طَرْف العين تَظَرّهاء ويُطلّق على 
الواخد وغيزوة أن مصدر طرف من باب ضرب: تحرّك». وقوله (سمعي): هو 
ل والأذقه ةا فى العامويس: وهو في الأصل مصدر سمع سمعا وقد 
أضاف إليه طرف البصر فشبه استاعه لذكر المحبوب في كلام اللائم برؤيته له 
كا شبّه قوة سمعه بقوّة بصره؛ كا شبّه حالته مع حالة اللائم بالمنام» وجعل تلك 
الرؤية» رؤية طيف خيال المحبوب. وقوله (الساهر): وصف للطرف إشارة إلى 
أن طرفه ليس بنائم بالنظر إلى يقظة المحبّة والعشق؛ وإنَّا نومه بالنظر إلى لوم 
اللائم فقط» فلوم اللائم بمنزلة النوم للمحبٌ العاشق, واللائم بلومه ذلك محسن 
للمحبّ العاشق من جهة أن طيف خيال المحبوب يتكشف للمحبّء فيتمتّع به 
المحبٌ. واللائم لا يدري بذلكء. اللائم مسيء للمحبٌ من جهة أنه لوم له 
وتوبيخ على انّصافه بالمحبّة. وقوله (فكأنَ عذلك): أي لومك لي» والخطاب 


عير 1ت 


لاتق وقولة (عيشق)هى إبل يسن ء ق ناغتها للمة خفية الؤاحدة عستا 
كذا في المصباح. وقوله (من أحببته): يعني كان لومك لي على محبّة إبل المحبوب» 
الحاملة له» ولما ينسب إليه من الأسباب والأمتعة» لتضمن ذلك ذكر المحبوب في 
أثناء اللوم على محبّته. وقوله (قَدِمَتْ): أي تلك العيس الحاملة للمحبوب. وقوله 
(عل): بتشديد الياء التحتيّة؛ فإن المحبّ يفرح بذلك فرحاً شديداً. وقوله 
(وكان): الواو للحال» وقد مقدّره حتّى تقرب الماضى من الحال» قال الرضى: 
«والتزموا لفظة قدء إمأ ظاهرة أو مقدّرة في الماضى إذا كان حالاً» وقد تقرّب 
الماضي من حال التكلّم؛ لأنه يستبشع في الظاهر لفظ الماضي والحاليّة». وقوله 
(سمعي): اسم كان. وقوله (ناظري): خبرهاء والناظر: السّواد الأصغر من العين 
الذي يبصر به الإنسان» كما في المصباح. يعني: والحال إن سمعي الذي به هو 
ناظري الذي أبصر به ذلك العيس الحاملة للمحبوب. 

وقوله (أتعبت نفسك): خطاب للائم أيضاً. يعني: بلومك لي حيث؛ ألحيت به 
علّء وأكثرت منه قاصداً به نصيحتي. وقوله (واسترحت): بضمّ/ [87؟/أ] 
التاء للمتكدّم» أي: صار لي الراحة الكلَّيّة في مقابلة تعبك أنتب فالذي أتعبك 
أراحني. وقوله (بذكره): أي بذكر المحبوب في أثناء لومك لي. وقوله (حتى 
حسبتك): يا أيّها اللائم من كثرة استراحتي حتى بذكر المحبوب في أثناء كلامك. 
وقوله (في الصبابة) متعلّق بعاذري. والصّبابّة: الشّوق» أو رقة الهوى. صَبِبْتُ 
كقَِعْت تَصَبُء فأنت صَبٌّ» وهي صَبَّة» كذا في القاموس. وقوله (عاذري): اسم 
فاعل مضاف إلى ياء المتكلّم؛ ؛ من العذرء يقال: ل ا 
ضرب: : رفعثٌ عنه اللُوم فهو معذورء أي: غيدٌ مَلُوم والاسم العْذّر وتضَمَ 
الذال للاتباع» وت تسكن والجمع: أعذار» كذا في المصباح. وقوله (قَاغكب): : الفاء 
للتفريع عا قبله» واعجّب: فعل أمر من العَجَب» » بالتحريك» وهو التعجّب من 
الشىء» وقال بعض النحاة: التعجّب انفعال النفس لزيادة وصف في المتعجب منه 
نحو: ما أشجعه. كذا في المصباح. وقوله (لهاج): أي لإنسان هاج. يعني: نفسه. 
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يقال: هجا يَبْجُوهُ هَجْواً: وَقَع فيه بالشعر وسبّه وعَابّه والاسم: الجّاءء مثل: 
كتاب». كذا في المصباح. وقوله (مادح): من الكدحء وهو التّناء يقال: مَدَحتْهُ 
مَدْحَاء من باب نفعء أَنْبَيتُ عليه بها فيه من الصفات الجميلة؛ حَلّقيّة كانت» أو 
اختيارية» كا في المصباح. وقوله (عذاله): بالنصب على طريقة تنازع اسمي 
الفعلين على نصبه بالمفعوليّة» أي: عُذَال ذلك الهاجي المادح» وهم جمع عاؤل» من 
العَذّلء وهو اكَلامَة وهم العَدَّلَّة والعُذّال والعٌذّلء كذا في القاموس. وقوله (في 
حبه): أي محبّته للمحبوب متعلق بعذاله. وقوله (بلسان): متعلق بهاج مادح على 
طريقة التنازع. وقوله (شاكُ): راجع إلى قوله هاج من الشكاية. قال في القاموس: 
«شكا أمره إلى الله شَكْوّى. ور و تكاء رك كاوه وتكة تر شكانة لكين كذ 
في القاموس. وقوله (شاكر): راجع إلى قوله مادح» من الشكرء يقال شَكَرتٌ لله : 
اعترفتٌ بنعمته» وفعلتٌ ما يجب من فعل الطاعة» وترك المعصية» ولهذا يكون 
الشّكْر بالقول والعملء ويتعدّى في الأكثر باللام» فيقال: شَكَرتٌ له شُكْراً 
وشّكْراناً. وربّا تعدّى بنفسه. فيقال: شَكَرْنُه. وأنكره الأصمعي في السَّعَة وقال: 
بابه الشعر. وقوله الناس في القُنوت: تشكُّرك ولا تكمّرك لم يثبت في الرواية 
المنقولة عن عمر رضي الله عنه» على أن له وجهاً وهو الا زدواجء كذا في المصباح. 
- يا سَائْراً بِالْقَلْبٍ غَدْراً كَِفَ لَمْ عه مَاغَادَرتَةٌمِنْ سَائْرِي 

(باشائرا): من شار يسن سثرا عورا يكرفبالليل والهارة وتسععمل لازي 
ومتعدَّياً فيقال: سار البعيرٌ وسِرتّه كذا في المصباح. وقوله (بالقلب): أي قلبي» 
يريد بالسائر بقلبه المحبوب الحقيقيٌ على حدّ قوله تعالى: « وَمَلتح فِاليرٌ 
وَالِحَر » 3 الإسراء/ ]7١‏ وقوله تعالى: #سبحين ألَذِىَ ع يِعَبَّدوء تلا »4 
73 لإسراء/ ١؟‏ فالحمل على الدواب والمراكب منسوب إليه تعالى “با متجلّيا 
بصورهماء وكذلك كان الإسرار منسوباً إليه تعالى» متجِلّياً بصورة عبده. وقوله 


(غدرا): يالغين المعجمة والدال المهملة» منصوب على التمييزء والأصل في العْذر 


ع 


ضِدَّ الوفاء» غَدَرَّه و به» كتّصَّر وضرب وسوع: غَذْراً وعَدَّراناًء محرّكة, كذا في 
القاموس. وقال في المصباح: «عَدَرَ به عَدْراً من باب ضرب: نقضٌّ عهده». 
والمعنى بالغدر هنا: القهرء من قوله تعالى: #وهوالمَاهِر فَوْقَ عِبَادو * 
[1/الأنعام/18] وقوله (كيف): هي كلمة يُستفهم بها عن حال الشيء وصفته. 
يقال: كيف زيد؟ ويراد السوّال عن صحته. وسقمه» وعسره؛ء ويسره. وغير 
ذلك. وتأتي للتعجّب. وقد تتضمّن معنى النفي» كذا في المصباح. وهي هنا 
للتعجّب. وقوله (لم تُنْبِعْةُ): أي تتبع القلب/[74/ ب] وقوله (ما): أي الذي 
تتبعه. وقوله (غادرته): أي تركته وأبقيته» يقال أَغدَرّه: تَرَكّهِ كغادّرّه مُعَادَرَة 
وغِدَاراء والعُدْرّ بالضمّ والكسر: مَا أَغْدِرَ من شيء كالعّدَارَة بالضبّء والعَدَرَة 
والعَدَرمحرّكتين» كى! في القاموس. وقوله (من سائري): قال في المصباح: «اتفق 
أهل اللغة أن سائر الشيء باقيه» قليلاً كان أو كثيراً». وقال الصاغاني: سائر الناس 
باقيهم» وليس معناه جميعهم كما رَّعَمِ من قَصْر في اللغة باعه. وجَعْلُه بمعنى 
الجميع من لحن العوام. والمعنى هنا: إن أتعجّب كيف لم تأخذ أيضاً مع قلبي 
الذي أخذته ما أبقيته من بقيّتي الظاهرة والباطنة. 
- بَعْضِيِ يَمَارْعَلَيِكَ مِنْ بَمْضِي ويا سد بَاطِني إِذْ آنت فيه ظَاهِري 
(بعضي): أي بعض أعضائي من الحواسٌ الخمسء كالأذن والعين واللسان» 
وكذلك القوى التي فيها على الإدراك المختلف. وقوله (يغار عليك): من الْعَيْرَة 
بالفتح» مصدر قولك غَارَ الرجلٌ على أهله يَغَارُ غَبْراً وغَيْرَة وغَاراء ورجل غَيُور 
وغيران» كذا في الصحاح. وقوله (من بعضي): قال صلّ الله عليه وسلّم: «إِنّ الله 
غيور يحبٌ الغيور» وإنْ عمر غيور»”" ذكره السيوطي في الجامع الصغير عن 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في الجامع الصغير» باب: حرف الألف» 4877 4» عن عبد الرحن بن راقع 
مرسلا. 


ا 


عبد الله بن رافع 007 وقال صلّ الله عليه وسلم: «الغيرة من الإيهان» والمراء 
من النفاق»”" أخرجه البزار عن أبي سعيدء وهو في الجامع الصغير أيضاء وهذه 
العف هن العية أن الأذت أو اللنافة اوقو ذلك عو العف العف عق قزل 
صل الله عليه وسلم في حديث المتقرّب بالنوافل: «كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به" الحديث بلفظهء وهي غيرة الله 
تعالى من رؤية الأغيار» وصاحبها غيورء والله يحب الغيور. وقوله (عليك 
الخطاب): للسائر بالقلب في البيت قبله. ولو لم تكن الغيرة منه ما صحّت الغيرة 
عليه» ىا ورد في حديث آخر: إن من غيرته تعالى حرّم الفواحش”" وهي 
الأغيار التي فَحْش رأيهاء قال في المصباح: «فَحُش الشيء فُحْشَاء مثل: قَبْحَ قبح 
وزناً ومعنى» وكل شيء جَاوَرَ الحدّ فهو فاحش». وقوله (ويحسد باطني): مفعول 
يحسد. والباطن هو القلب الذي وسع الحقّ تعالى ى) ورد في الحديث. وقوله (إِذْ): 
أي لأن. وقوله (أنت): خطاب للسائر بالقلب. وقوله (فيه): أي في باطني» ولو م 
يكن الباطن بمعنى القلب المتقلّب مع الأنفاس بالنفخ الروحي عن الأمر الإليّ 
الواحد الذي كلمح بالبصر عن شهود منهه وحضور به لما وسع الحقّ تعالى» وهو 
معنى كونه فيه» كقوله تعالى: #وَهُوَ الهف أَلسَمَوتِ وف الْأرْضٍ 4 [1/ الأنعام/ ] على 
حسب ما هي عليه السموات والأرض من الخلق الجديد؛ لا على حسب اللبس» 
كما قال تعالى: بل هر في لَب من حَلَقَ جَدِيرٍ # [10/3/50] فباعتبار اللبس المذكور 
ما وسعته تعابلى سماواته» ولا أرضه؛ ووسعه قلب عبده المؤمن. وقال تعالى: إن 
حكن من ف السَّمْواتٍ وَالْاْضٍ إِلَءَاِقٍ ألتَحَنٍ عبد 4 [15/ مريم/ *4] حتّى السموات 
والأرضء وقلب العبد مصدر قَلَبَ يَقَلِبٍ قَلْباً. وقوله (ظاهري): فاعل يحسدء 


١4ص انظر تخريجه‎ )١( 
05 قطعة من حديث أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب التكاح» باب: الغيرة» رقم‎ )7( 


اك 


وذلك الجمود الظاهرء وعدم ظهور تجدّده بالأمر الإلهيّ أيضاًء ىا قال تعالى: 
وير يِلْبَالَ تحَسَبها جَامِدَة4 101 النمل/48] وهي جمع منجبل» وهي الأجسام 
الظاهرة» منجيلة بالتركيب من أحجار وغيرها. 
5 وَيْوَدُ طَرْنِ إن ذُكِرْتٌ بِمَجْيِسِ نَوْعَادَسَئْعَا مُضْفِياً يُسَامِرِي 
(فيوة): أى ينمت ومن وودت لكان كذاه أو هن نات تعب : وذ ووذادة 
بالفتح» تمنّيته» وفي لغة وَدَدْتٌ أَوَدٌُ بفتحتين» حكاها الكسائي. وهي غلط عند 
البصريين /[417/ أ] وقال الزجاج: لم يّقل الكسائي إلا ما سَمِعء ولكنّه سمعه 
من لا يُونّق بفصاحته» كذا في المصباح. وقوله (طَرْفي): فاعل يودّ وهو نظر العين» 
كما مرّ. وقوله (إِنْ ذُكرت): بالبناء للمفعول» والخطاب للسائر بالقلب» كما مر 
أي: ذكركم ذاكر. وقوله (بمجلس): أي ني مجلس. وقوله (لو عاد): أي طرني 
فحن ضار واشميا يديره وقول (كنلعا): خيريهاء: ومعاه عن معنن البيت 
الذي قبله في غيرة» بعضه على بعضء وحسد ظاهره لباطنه. وقوله (مصغياً): بالغين 
المعجمة: وصف لسمعناء من صَعَيتُ إلى كذاء أصَعَّى بفتحتين: مِلْتُء كذا في 
المصباح. وقوله (لمُسامِري): من الَسَامَرَة مفاعلة من الجانيين» وهي: السَّمَّرِه هو 
السَامَرَ وهو الحديث بالليل» وقد سَمْرَ يَسْمّره فهوسَامِرء كى) في الصحاح. والذي 
يسامره في ليل الأكوان إمّا محبوبه الحقيقيّ» لابسأ عليه صور الأعيان» أو عذوله 
ولائمه يذكر له المحبوب فتتمنى عينه أَنّها أذنه؛ لسماع تلك الأذكار الحسان. 


- 
كه 
21 20 006 ع 
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م فووا 3 نحازه متوعد 1 لدأ و 

(مُتَعَوّدً): حال من ياء المتكلم في قوله لمسامري. وهو وإِنْ كان حالاً من المضاف 
إليه لكنّه معمول المضافء قال الرضي في منع مجيء الحال من المضاف إليه إذا لم يكن 
المضاف عاملاً في الحال» وإِنّ كان ذلك قليلاً كقوله تعالى: بل مِلَه رعسم حَنِيمًا » 


مر عر ١‏ ل عر و 


1 البقرة/ 1] وقوله تعالى: إداير هلولا مقطوع مُصَرِحِينَ « /١6[‏ الحجر/ 17]. وقولك 


ا 


أعجبني ضرب زيد قائياًء هو ضارب زيدء مجرّداً؛ فالمنصوب: حال من الفاعل» أو 
المفعول؛ فَإِنّك لو قلت: بل نتبع إبراهيم مقام بل نتبع ملّة إبراهيم جازء فكأنه 
حال من المفعولء وإذا كان المضاف جزء المضاف إليه فكأنّ الحال من المضاف إليه 
هو ال حال من المضاف؛ فإِنْ مصبحين حال من هؤلاء. والمضاف ‏ وهو دابر ‏ جزء 
من المضاف إليهء وهو بمعنى الأصل. وكذلك هنا مسامر اسم فاعل مضاف إلى 
مفعوله. وهو ياء المتكلّى كقولك: ضارب زيد يجرّداً. و معنى مُتَعَوّداً: اسم فاعل 
من العادة سُّمِيثُ بذلك لأن صاحبها يُعاوِدُها. أي: يَرجِع إليها مرّة بعد أخرى. 
وعَوّدتّه كذا فاعتاده وتَعَوّدَه أي: صيّرته له عادة» كذا في المصباح. وقوله 
(إنجازه): مفعول متعوّداً. والضمير للسائر بالقلب» أي: حال كوني متعوّداً إنجاز 
ذلك المحبوب المذكوو وقولة (متوغد)) تال أيه من لضاف الفوع و ضهير 
إنجازه» من إضافة المصدر إلى فاعله» فالضمير فاعل في المعنى» والمتوعد: اسم 
فاعل» من توعده بالشرّء من الوعيدء خلاف الوعد. وقوله (أبداً): أي دائا] إذا 
أوعد في الشرّ أنجز. وهودوام دنيوي منقطع بانقطاع الدنياء وهومراده هناء لأنّ 
ذلك من مقتضيات المحبّة والعشق» وظهور ذلك في الدنيا تطهير للعبد من سوء 
كسبه» قال تعالى: «ا وَمَآآ بكم ين مُصِبةوِقِمَا كسَبَتْ يديك 4 411 / الشورى/ 
]كما قال تعالى: ل 91 ربو لابج اا لول ااه 
يعجّل به في الدنيا لعباده الصا حين. وقوله (وَيَمْطْلّنِي): من مَطَلْتُ الديدة م 

من باب قتل: مَدَدْمها وطَوَّلْتّهَاء وكل ممدود ممطوك: وعنة: مَطَلّه بدَيْنِه مَطْلَاً أيضاً 
إذا سوّفه بِوَعْد الوفاء مرّة بعد أخرى. وماطلَهُ مطَّالآء من باب قاتل» كذا في 
المصباح. وقوله (بِوَعْدِ): مصدر وَعَدَه وَعْداً وَعِدّةَ في الخير. وقوله (نادر): 
وصف لوعدء أي: قليل منه» قال في المصباح: «نَدَرَ الشيءٌ ُدُوراء من باب قَعَد: 
سَقَطء أو حَرَجَّ من غيره. والاسم: التَّدْرّة بالفتح» والضمٌ لغة» ولا يكون ذلك 
إلا نادراً». والمعنى في ذلك: إِنَ هذا المحبوب الحقيقيّ تعودنا على معاملته في الدنيا 


تع 7 1 اس 


رحمة بنا أنه إذا توعدنا بالشرّ/ [41/1؟/ ب] ينجز وعيده تطهيراً لنا. وإذا وعدنا 
انيز يمظل :ذلك فيو خرة إل الآعزة لككيل الطواء وأعا امن وعيدم اعد 
ووعده بالخير في حكم الآخرة فعلى الخلاف من حكم الدنيا المذكور» قال في 
المصباح: وَالُلْفَ في الوَعْدِ عند العرب كَذِبٌّ» وفي الوعيد كَرّم قال الشاعر: 
إن وإنْ أوعدث ه ووعدته ‏ لَمُخْلِفٌ إيعادي ومُنجِرٌ مَوعِدِي 
ولخفاء القَزْق في مواضعَ من كلام العرب انتَحَل أهلٌ البدع مذاهبَ لجهلهم 
باللغة العربيّة. وقد تقل أن أبا عمرو بن العلاء» قال لعمرو بن عبيد ‏ وهو طاغية 
الغزلة نم افج القول روجو الوعيدقان عن العكوة من المشفة: أنيك 
أبا عثمان» إن الوعد غيرٌ الوعيد» ويمكن الفرق بأنْ الوعد حاصل عن كرم» وهو 
لا يتغيرّما حصل عنه؛ والوعيد حاصل عن غضب في الشاهدء والغضبٌ قد 
يكن ويزول» فناسب أن يكون كذلك ما حصل عنه. وقَرّق بعضهم أيضاً فقال: 
الوعد حق العباد على الله تعالى» ومن أولى بالوفاء من الله تعالى» والوعيد حقٌّ الله ؛ 
فإنْ عفا فقد أولى الكرمً» وإِنْ واحَدّ فبالذنب. 
١‏ وَلبميه اسْوّدالضَحَى عِنْدِي كما ال يَضَّتْ لِقّرْبٍ مِنْهُ كَانَ مِيَاجِرِي 
(ولبعده): اللام للتعليل» والضمير للسائر بالقلبء والبعد بضمٌ الباء الموحدة: 
ضدٌ القرب. وقوله (اسودٌ): بتشديد الدال المهملة» أي: صار أسودء ضد 
الأبيض. وقوله (الضحى): فاعل اسوّدَّ والضحى بالقصرء قال في المصباح: 
«الضّحاءء بالفتح والمدّ: امتداد النهار» وهو مذكّرء كأنّه اسم للوقت. وقوله 
(عندي): أي بالنسبة إِليّ من هول بعاده عنّي» وقوله (كما ابِيضَتْ): أي صارت 
بيضاء. وقوله (لقرب): أي لأجل قرب منه» أي: من ذلك السائر بالقلب. والقرب 
ضدٌ البعد. وتنكيره للتعظيم. وقوله (كان): اسمها ضميرها المستتر الراجع إلى 
القرب» وخبرها الجار والمجرور المقدّم لإفادة الحصر. وقوله (دياجري): فاعل 


1515080 سس 


ابيضت»ء والدياجر جمع ديجورء وهو الظلام» وليلة ديجور: مظلمة» كذا في 
الصحاح. واعلم أن القرب والبعد يقالان على ثلاثة أمور: القرب والبعد بالمكان» 
كداري أقرب من دارك إلى المسجد. ودارك أبعد من داري إليه. والقرب والبعد 
بالزمان» كما يقال: أبو حنيفة أقرب إلى رسول الله صلّ الله عليه وسلم ما الآنء 
ونحن الآن أبعد منه إليه» والقرب والبعد لا بالمكان ولا بالزمان» وهو القرب 
الحقيقيّ الذي ليس بواسطة شيء» والبعد كذلك» وهو حكم المعلومات في العلم 
القديم الأزليّ؛ فإتّها معدومات فيه أزلاً وأبداً غير أثّها مقدّرات يظهر بها الوجود 
الحق ويستترء وهي هي على ما هي عليه» وكلّها سواء في هذا القربء. وهذا البعد 
والهداية إليه. والضلالة عنه مختلفتان على العبيدء حكم إِطيّ أزلي قديم. 


-1١11795- 


[الكامل] 

وقال الناظم قدس الله سرّه”"©: 
-١‏ كليبي يحدَئي بنك مني رُوْحِي فِدَاكَ عَرَفْتَ أَمْلَتَضْرِفٍ 
(قلبي): يعني لا نفسي؛ لأن أهل الحقيقة أجمعواعلى أنْ القلب لا يكذب» 
والنفس لا تصدق. وقوله (يحدثني): يعني يأتي الحديث من قلبي لنفسي» والقلب 
من أمر الله؛ لأنه روحانّء وهو محل العبرة» أي: العبور من ظواهر الأكوان إلى 
بواطنهاء قال تعالى: #إ إِنَ فى دَِكَ لَزِكَرَئ لِمَْكانَ لَه لَب © [50/ ق/7] وحديث 
القلب حديث ربّانٌء» وحديث النفس حديث شيطانٌء وهو الوسواسء قال 
تعالى: ©أوَبَعَدُ مَا يُوَسَوسٌ يلوء تَنْسّهُ * [15/3/50] وقد أشرنا إلى الفرق بين القلوب 

والنفوس بقولنا في مطلع قصيدة: 
قلوب متى منهخلت فنفوس لأحرف وسواس اللعين طروس/ [588/ أ] 
إلا فلفتة منمة وفيكن صووذكرة: فتك دون أشرفسة وشسموسض 
وقوله (بأنك): الخطاب للمحبوب الحقيقيٌّء وهو الح تعالى المتجل بالوجود 
على كل شيء أراده من معلوماته. وقوله (مُتْلِفي): اسم فاعل من: تَلِففَ الشيءٌ 
لما مَلَكَء فهو تالف» وَاتْلفيك ورجل مُتلف لاله. ومتلاف للمبالغة» كذا في 
المصباح. قال تعالى: عط س2 مَالِكُ ِلَاوَجهَة. 4 41 القصص/ 188 إلا وجوده 
الحقٌ المواجه بالتقدير والتصوير لكل شيء؛ فكل شيء مقدر مصور من غير وجود 
له» وإنَّا الوجود الظاهر على كل شيء هو وجود الله تعالى المسمّى وجهاً. وقال 


0 
م 


)١1(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: ابلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله وأرضاه». 


-1١51110/- 


صل الله عليه وسلّم: «كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان»”" وكان 
في حقه تعالى الدوام والاستمرار لا للانقطاع والزوال. وقوله (روحي فداك): 
يعني كونك متلفي ومعدمي بظهور وجودك الحقٌ لي أمر يسرّنيء» وهو مطلوبي 
ومرغوبي فإن ظهور وجودك لي أتلفني جميعي ظاهراً وباطناًء وقد أتلف روحي 
ونفسي وجسميء ولا أعرّ عندي من روحي؛ لأنٍ كناية عنها في حقيقة أمري وبها 
ينتظم أمر نفسي وعقلي وحواسي وجسمي فهي فداكء كا قال الشاعر: 

أفتة تقحئ :والقفماء قينا فؤإذا أفنيتا فكن 

أي: فأوجدت أنت وحدك ليس معك سواك. ثم قال (عرفت): بفتح التاءء 
خطاب من المعدوم الفاني للوجود الحق الظاهر له في صورته العدميّة الفانيّة. 
يعني: اتصفت بالمعرفة العدميّة الفانيية من حيث ظهورك بي بعد فنائي عن 
وجودك الحق الذي كنت أدّعي بأنه وجودي. ثم خرجت عنه. وعلمت أنه 
وجودك الحق. أظهرتني به وأنا عدم فاني. وقوله (أم لم تعرف): من هذه الحيثية 
المذكورة؛ فإنك ظاهر فيها بصورة من يعرف وصورة من لم يعرف؛ بل صورة 
قادر» وصورة عاجز إلى غير ذلك من النقص والكمال؛ فإنَ الحقّ تعالى له مرتبتان: 
مرتبة الغيب» ومرتبة الشهادة» ومرتبة الباطن» ومرتبة الظاهرء ومرتبة الأول 
ومرتبة الآخرء ومرتبة التنرّه؛ ومرتبة التنزّل» قال تعالى: هو الْأَولَ وَالْآحرَ وَالظهرٌ 
وَالبَاطِن # 7 الحديد/ *] ففي مرتبة الغيب والباطن والأول. والتنزّه لا يعرف ولا 
يوصف إلا بها وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيّه صلِّ الله عليه وسلم. 
وأمًا في مرتبة الشهادة والظاهر والآخر والتنزّل فهو موصوف بجميع ما اتصف 
به هو في شهادته وظهوره وآخريّته وتنزله على الإطلاق» لكن شرط ظهور هذه 
المرتبة الثانية له تعالى عند العبد المؤمن فناء الأكوان كلها من حيث أنّا أغيان 
)١(‏ انظر تخريجه ص١‏ 5. 


ات 


وأكوان» ومخلوقات» وأعيان» وحيوان» وإنسانء ونيات» وحماد. وأجداد؛ وآياء. 
وأولاد» وسماوات» وأرض» وطولء. وعرض. إلى غير ذلك من الأعراض» 
والأجسام. والأرواح» والنفوسء والعقولء والأفكار والأوهام؛ فإِنَ جميع ذلك 
لاوجهان عن لعن غبار لواحن القيار جوري ركه قلناك الواجه الكس ان 
من حيث أسماؤه والصفات. والعارف الكامل العالم لما تحقق بذلك. فخرج عن 
الوجه الأوّل» انحصر عنده الأمر في الوجه الثاني» فكان في عقله وحسّه عليه 
المعوّل» وفني عن الوجه الأوّل بالكليّة» وانتكشفت له حقيقة الأمر في هذه 
القضيّة؛ فظهر له أنه هوء وجميع ما سواه عدم ظاهر بقدرة حقٌ قاهر. وإِنْ ذلك 
الحق القاهر له المرتبتان المذكورتان: مرتبة الغيب الذاتي الذي لا يدرك» ومرتبة 
الأسمائية الصفاتيّة التي لا تترك» وتأيد عنده الأمرء وتأكد غاية التأييد والتأكيد/ 
[4"/ ب] بمقتضى ما في كتاب الله تعالى» وسنة نبيّهِ عليه السلام على وجه 
التأبيد؛ فهو ينظر إلى نفسه وغيره ما سوى الله تعالى» فيفرق بالفرقان» ويؤمن 
ويصدّق بالغيب المطلق» فيكون جامعاً بالقرآن على وجه التسليم والإذعان 
ويعزل عقله عن التحكم والتغيير والتبديل فيها سيكون وما كان. ثمّ يتلخص له 
إن الأمر ثلاثة اعتبارات وجود حقٌّ في الغيب المطلق الذاتقّ» ووجود حقّ في 
الشهادة» هو ذلك الوجود الحقّ المطلق» لكنه مقيّد بآثار أسمائه وصفاته من كل 
ماض وآتِ. وعدم ظاهرههو المسمّى بالأكوان» وهوعوالم الدنيا وعوالم الآخرة 
صبغة الله الملك الديّانء ولا شك أنْ ذلك الوجود الواحد المطلق بالذات. المقيّد 
بآثار الأسماء والصفات. هو الله تعالى» لا يمسمى ولا يوصف من حيث ذاته العليّة 
إلا بنقتفى ما :وصتت'به.ذاتهة وستّاهاءبه من الأسياء الحستى السييّة» ويوضصف 
ويسمّى من حيث صفاته وأسماؤه بكل ما أظهر من الصفات والأساء» قال تعالى 
لنبيّه عليه السلام: مإإنّ الذي يَِاِيمُوبَكَ إِنَمَا يبَايصُوت أله يَدُ أله عَوَقَ يديم 4 
3 الفتح/ ]٠١‏ فأطلق على نبيّه وعلى يد نبيّه يد الله » لتحققه عليه السلام بنفسه في 
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شه ناته اقل وكات يرن حت الأداءوالشيثات العلير الرخباق وعلام ممق 
من يبايعه بذلك» بحكم قوله: #يَدأَهَه هوق أَيدِمَ © [48/ الفتح/ ١٠5؛‏ وإلّا فإن أيدي 
الكل يد الله » وكذلك قال تعالى: #محَددِعُونَ اله وَأَلَّذِنَ ءَامَنُوا # البقرة/ 9] أى: 
يخادعون الرسولء والقارقين بتوهم الغيرية من المؤمنين. وقال تعالى في شجرة 
موسى عليه السلام: # كلما أذنها وى يتجُومى )إن أَنأْرَيّكَ © 1١٠/طه/‏ 0 إلى 
آخر الآية. وقال تعالى: إن هل سي له لَه بعَدَرِ * [54/ القمر/ ؛] على قراءة رفع كل 
بالخبريّة عن إِنَاء إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث النبويّة. والعارف المحقق 
يفرّق بين الوجود الح المتجلي بصور الأكوان, والأكوان؛ فيعرف الحق من 
الباطلء والمخلوق من الخالق» ويتحقق بأنْ الوجود المالك غير المعدوم الهالك؛ 
وإِنْ كان كل منهما ظاهرأًء وحكمه عنده حكم باهر. فإذا قال الناظم قدّس الله 
سرّه. (قلبي يحدئني): بأنك يا ظاهراً بصورتي» وبصورة كل شيء. (متلفي): أي 
كاشف لي بأنّ صورتي وصورة كل شيء عدم صرفء ما كنت أظنّ ذلك حتّى 
انكشف لي» فتحققت به. وكان ذلك بحديث قلبي لي» وهو حديث صدقء» 
ومقال حقٌ لا محالة. قال لذلك الظاهر له بصورته لا وصل عدمه وفناؤه إلى 
روحه أيضاء فتحقق أنْ روحه أيضاً ليست روحه؛ وإنَّا هي من جملة الظهور 
الربّانٍ» والتجليٍ الرحمانّ. (روحي فداك). ثمّ خاطبه أيضاً في هذه الحضرة 5 فقال له 
على حسب ما هو عليه فيها (عرفت أم لم تعرف): يعني إِنَك متلفي بظهورك في 
صورتي بعد الزوال الإنسان الموهوم الذي هو أنا. (أم لم تعرف): لأنّه في هذه 
المرتبة» مرتبة الشهادة والظهورء والأخرويّة» والتنزيل» وربها لا يعرف. وربا لا 
يعرف. وقد يقدر وقد لا يقدرء | أنه يكون فيها في صورة إنسان» أو حيوانء أو 
شجرة» أو غير ذلك في جميع الصور الكونيّة» الحسيّة والمعنويّة» حتّى قال العارف 
المحقق من الموشح: 
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ختينني فلا الوجود. .وقدظهرق نيض وسسود 

وفي تنصارى معهمهود ُوفي ججميع العهابالمين 

ولا يذهب عليك أن هذا الظاهر بجميع ذلك هو المخلوقات بعينهاء فتظنّ أننا 
نقول بمقالات أهل الكفرء والإلحاد. والزندقة,» وأهل الحلول. والانحلال» 
والاتحاد. معاذ الله الذي لا إله إِلّا هو. وإنَّا نحن نفرّق في الجمع» ونتحقّق بأنَّ 
الباطل غير الحقّء ونميّز بين العبد والربّ؛ فنقول: إن المخلوقات كلها معدومات 
في الوجود الحقّء ظاهرات بهء ولم تشم راتحة الوجود/8891/أ] أصلاً؛ وإنّما 
الوجود وحده هو للحقٌّ تعالى لا غير» وهو تعالى الظاهر المتجلٍ بكل شيء» وكل 
شيء معدوم هالك. وهو في غيب ذاته لا يعرف ولا يدرك» ولا يوصف إلا بم 
وصف به نفسه» ويعرف ويدرك» ويوصف بكل ما اتصف به في مرتبة ظهوره على 
حسب إشراق نوره» ولنا كتاب «الوجود الحقّ والخطاب الصدق» شرحنا ذلك 
فيه وقررناه» والله الأعلم. واعلم أن من يقدر أن يفرّق بين الحقٌ والباطل» وبين 
الربٌ والعبد» انقسموا إلى قسمين: قسم أدركوا هذه ال موجودات كلّها؛ فحكموا 
بأئها الحق تعالى وتقدّسء وهم الكافرون الملحدون» وهم على أنواع: نوع عمّمواء 
ونوع خصّصوا؛ فمنهم من ادّعى الألوهيّة في نفسه. كفرعون وأمثاله. ونوع ادّعوا 
الألوهيّة في غيرهم كالنصارىء ادّعوا الألوهيّة في عيسى بن مريم. ومنهم غلاة 
الرافضة, ادّعو الألوهيّة في علي بن أبي طالب». ومنهم من ادّعاها في الحاكم بأمرالله 
الفاطمي؛ ومنهم من قال بالحلول في شخص أو في الأشخاص كلهاء ومنهم من 
ادّعى الاتحاد بالكل» أو بالبعض المعين إلى أنواع شتّى. وكلّهم كافرون بالله تعالى 
لم بمتدوا إليه تعالى. وزاغوا عن سبيله» ولم يقدروا أنْ يميّزوا بين المخلوق 
والخالق. وقسم ثان أدركوا هذه الموجودات كلهاء فحكموا بأثّها المخلوقات لا 
غيرء وأنّ الخالق له وجود آخر غير هذا الوجود الذي قامت به هذه الموجودات 
التي أدركوهاء وأثبتوه معنى في نفوسهم؛ فهم يعبدون ما تصوّرواء لا ما قامت به 
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السموات والأرض وما بينههاء وكل شيءالمتجل بالسموات والأرض وما بينهما؛ 
وكل شيء. ولم يقدروا أنْ يفرّقوا بين السموات والأرض المعدومة الفانيّة في حدّ 
ذاتهاء الظاهرة بالوجود الحقٌء. والوجود الُقٌ الظاهرء المتجلي بالسموات 
والأرض. وكل شيء وهم عوام المسلمين المؤمنين القاصرين عن درجة العارفين 
المحققين» ولم يقتنعوا بقصورهم حتّى أطلقوا ألسنتهم بالتجهيل والتكفير 
للمحققين من أهل الله العارفين به» الفارقين في مقام جمعهم بين العبد والربّ» 
المميّرٌ بين الحقٌ والباطل» والله بكل شيء بصير» وهو حسبنا ونعم الوكيل» نعم 
المولى ونعم النصير. وسبب ذلك جهلهم بعلم الأذواق التي لا تؤدَّيها الخطوط ني 
الطروس والأوراق. وسبب ذلك أيضاً تهسكهم بالأفهام العقليّة» والتأويلات 
للنصوص النقليّة» قصوراً منهم عن معرفة الحضرات الإلهميّة» والمراتب الربانيّة 
والتجلّيات الرحمائيّة. والله الأعلم بأحوال البريّة. وهذا البيت لنا في معناه رسالة 
على الاستقلال سمّيناها «النظر المشرف في معنى عرفت أمُ لم تعرف». 
؟- لَمْ أَقْضٍ حَقَّ هَوَاكَ إِنْ كُنْتَ الَّذِي 9 لَمْ أَقْض فِيِه أسَىَ وَمِيْيِ مَنْ يفي 
)م أقض ): أي لم أود؛ فالقضاء هنا بمعنى الأداء» قال في المصباح: «قَضَيتٌ 
الحج والدّين: أذيته» «هَصَيّسُم مَمَنسِكَحَكُمْ 4 11 /البقرة/ 5٠١‏ أي: أدّيتموها؛ 
فالقضاء هنا بمعنى الأداءء ىا في قوله تعالى: #وَإِذًا هَصِيْسُمْ الصَّلْرءَ 4# 
[؛/النساء/ 5٠١‏ أي أدّيتموها». وقوله (حقٌ هواك): أي ما ثبت» ولزم عللّ من 
هواكء أي: حَحبّتك. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ» وهو الحقٌ تعالى. وقوله (إِنْ 
كُنْتَ): بفتخ التاءء ضمير المخاطبء أو بضمّ التاء» ضمير المتكلّمء وهو اسم كان. 
وقوله (الذي): في محل نصب خبر لن» أي: المحبوب الذي أو المح الدي: 
وقوله (لم أقض): أي لم أمت». من قضى نحبه: إذا مات. قال الراغب: «ويعبّر عن 
الموت بالقضاء»» فيقال: فلان قضى نحبه. كأنّه فصل أمره المختصٌ به من دنياف 
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قال تماق #صمنهُم نَن قط حبك * [/ الأحزاب/ 4"] يعني مات». وقوله (فيه): 
عائد الموصولء وهو راجع إلى المحبوب الموصوف بذلك. أو إلى قوله هواك. 
وكوله(آق الا جزنا وت مصوث: فل الكنويرة وللمي 4 إن كرت انك 
المحبوب الذي لم أمت في محبّته حزناً» لم أؤدٍ حل محبّتك؛ لأنّ محبّتنك حينئذ لا حقّ 
هأ أو إِنْ كنت 'أنا المحت/#63/ب] الذي لل أمت في نهواك حرا لم أود حن 
ذلك ال هوى, والمحبوب الذي لم يمت في محبّته حزناً هو الإنسان الموهوم: الذي هو 
نفسه» قبل أن يظهر له أنه المحبوب الحقيقي متجلّياً في صورة ذلك الموهوم الذي 
هو نفسه فنا ظهر له أنّه المحبوب الحقيقيّ متجلَّياً في صورة ذلك الموهوم كان 
مؤدّياً حقّ هواهء وحقٌّ هواه هو الفناء والاضمحلال بالكلَّيّة عن كل ما سواه 
حتى يبقى هو وحده. لا قبله ولا بعده. قال عفيف الدين التلمسانٌ: 
أرى رسمها في الحبّ عوؤض عن رسمي 2 فا باهم في الحيّ يدعونني باسمي 
وهل بعد ضوء الشمس يبدو لك الدجى وهل عندها يبقى على الأفق من نجم 
إذا ما دعا الداعي بعلوة فاستجب ولكن إذا أفنتتك عنك على علم 
ولم تبق إنْ أبقعك إلا بها لما فإنّك إِنْ حقّقت من عالم الوهم 
وقوله (ومثلي): أي والمحبّ الذي يماثلني في مقامي. وقوله (من يَفِي): أي هو 
المحبٌ الذي يَفِي بأداء حقوق محبوبه. قال الراغب: «وفى بعهده وأوفى: إذا تمم 
العهد. ولم ينققص حفظه». وقال في المصباح: «أَومَينُهِ حَمَهُ ووَفَيْتهُ أيضاً بالتثقيل» 
يعني: من يكون مثلي لا يترك حقوق محبوبه الحقيقيّ؛ وإِنَّا يوفيها بالتام» ويفنى 
وينعدم في وجوده والسلام. 
؟- مالي يِوَى رُوحِي وَبَاوْلُ تَفْسِهِ في خحبٌ مَنْيَفِوَاُلَيْسَ بِمُسْرِفٍ 
؛- كَلَئِنْ رَضِيتَ يبا قَقَدْ أَسْعَفْتَتي يَاحَيْبَة الَسْعَى إِذَا 1 تُسْعِفٍ 
ةا لون لخر وك سو نيان دفي اليس الاب بائذ مايق 
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هواه. وقوله (سوى روحي): وهي التي بقيت له؛ وإنَّا الباقي نسبتها إليه فقط؛ 
لأنه تعالى يقول: «وَبَمَحَتٌ فيه مِنْرُوج 4 /1١[‏ الحجر/ 14] فالروح له تعالى. والمعنى 
بنسبتها إضافتها إليه بقوله: روحي. كما قلت في مطلع قصيدة: 
إن فلمكويا روح لسوعي يفوك ؟ ل كل أت نا رويمي 
وقوله (وباذل): بالذال المعجمة. وقوله (نفسه): أي معطيها. قال في المصباح: 
«يَدَّلهِ بَذْلاً من باب قتل: سمح نه وأعطاء» ويذله: آياعة عن طنب نفس 
والنفس للروح » قال تعالى: #وَأعَلَموَأ أنَّ أله ماما ف أَنعِْكُ فأحدروه 
[/البقرة/ 7؟] قاله الراغب. وم يقل: روحه. تفيّناً أو تحاشيا عن التكرار. وقوله 
(في حبٌّ): أي محبّة. وقوله (من يَْوَاهُ): أي المحبوب الذي يهواه؛ أي: يحبّه. وقوله 
(ليس بمسرف): أي مضيع لحقّه؛ قال في المصباح: «أَسْرَّف إِسْرَاقَاً: جاوز القصد 
وسَرفَ سَرَفأ من باب تعب: ججهلء أُوعَمَلٌ. ورا ل ووب لان 
خطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (بها): أي بنفسى التي هي روحي. ورضاؤه 
ميا ول هاه وك لهنها الجافها بالزوي الاقم إل مضه مه التي يعن زوين ا 
الصادرة عن أمره تعالى بدون واسطة» بحكم قوله تعالى: لإ وَيِسَنُوتلَك عن الروح 
ل ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق * 171/الإسراء/ 40] وقوله (فقد أسعفتني): أَسْعَفئُه بحاجته 
اسعافاً قضيئّها له وأسعفتّه: أعنثه على أمرء كذا في المصباح. وقوله (يا كَبة): 
يا حرف تُدبة» وخيبة مندوب» وهو منادى مضاف إلى قوله المسعى: قال في 
المصباح: «تحاب تخِيب حَيبّة: لم يَظْمّر به! طلب. وفي المثل اليب ححيْبَة وحَيْبَه الله 
بالتشديد: جعله خائيا». و(المسعى): مصدر ميمي بمعنى السعي» قال الراغب: 
«السعي: المشي السريع. وهو دون العَدْوِ/[5101/أ] ويُستعمل للجد في الأمرى 
خيراً كان أو شرّ». والمناسب هنا المعنى الثاني» وهو الجد في الخير. وقوله (إذا 1 
5 تُسْعِفِ): بكسر الفاء للقافية. يعني: إذا لم ترضّ مني برفع نسبة الروح إل 
وتسليمها لك؛ فأنا أندب جدّي وسعيي في هذا الخير» وذلك خيبة في حقي. 
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ه- -يَامَانِعِي طِيبٌ اللَنَام وَمَانِحِي َوْبَ السّقَامٍ به وَوَجَدِي المْنْلِفٍ 


ا - عَطْمَاعَلَ رَمَقِي وَمَا أَبْقَنِتَلي مِنْ حسمي المُضْتَى وَكَلِي المُذْنَفِ 
(يا مانعي): أى يا من يمنعني في الحال وفي الاستقبال؛ فإن اسم الفاعل شرط 
عمله أن يكون بمعنى الحال والاستقبال» ذكره الرضي وغيره. وقوله (طيب): 
بالنصب مفعول مانعي. وقوله (المنام): أي المنام الطيّب» طَاب الشيء يَطِيب طِيْباً: 
إذا كان لذيذاٌء كا في المصباح. وقوله (ومانحي): بتقدير يا مانحي» وهو اسم 
فاعل أيضاًء مَنَحْنْه مَنْسَأ من بابي تَقَع وضَرّب: أعطيته والاسم الَنِيحَة كذا في 
العباعء وقول 20 0 جر ملحي 07 ع من 
«السقام 50 ا وقوله (به): 8 سنية 50 للمانع 80 
وذلك إشارة المحبوب الحقيقي. وقوله (ووجدي): معطوف على السقام بتقدير 
ثوب وجدي. يعني: يا مانحي ثوب وجدي أيضاًء والوجد مصدر وَجَدَ به وَجْداً 
فى "لني بوكذا'ى االخرن» وكدسر حافنيةة كذا ف القافوس وقوله (الكلب): 
بالج صفة. والُنِّف: اسم فاعل من نَلِفء كمّرح: مَلَكَء واََلَمَهُ: أفناه ىا في 
القاموس. وقوله: (عَطفا): منصوب بفعل محذوف» تقديره اعطف عل عطفاء 
يقال عَطَفَ عليه: أَشْمَقَ ٠‏ كتَحطَّفَء كما في القاموس. وقوله (على رَمَقِي): الرّمَق 
بفتحتين: الروحء كذا في المصباح. وقال في القاموس: «الرَمَقء محرّكة: بقيّة 
الحياة». وقوله (وما): أي الذيء معطوف على رمقي. وقوله (أبقيت): أي أبقيته. 
وقوله (لي): متعلّق بأبقيته. وقوله (من جسمي): بيان لما. وقوله (المُضْتَى): صفة 
لجسميء ضَنِيَ كرَضِيَ ضَنَىّ: مَرِض مَرّضاً مخامراًء كلما ظنّ برؤه: كس»ء وأضناه 
المرض» كذا في القاموس. وقوله (وقلبي): معطوف على جسمي. وقوله 
(الْدْتَففِ): بفتح النون وكسرها. وقال في القاموس: «الدَّْفء محرّكة: المَرَض 
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الملازم؛ دَنِْففَ المريض كفرح: تَمَلَء كأذئف. وأَدْتَفْتُهُ وأَدْتمَهُ المرض فهو مُدْنَِ 
ومُدَنّف». وقال في الصحاح: «أَدْتَفتَ بالألف. أَدْتَقَهُ المرض» يتعدّى ولا يتعدّى 
فهو مُذَنْف ومُذْنّف». 
7- قَالْوَجْدنَاتقٍ وَالوِصَالُ تمحاطِلي وَالصَّبْدُ كَانٍ وَاللَّاءٌ مُسَرَّلٍ 
(فالوجد): الفاء للتفريع» والوجد: ما يجده المحبٌ من شداتد المحبّة. وقوله 
(باق): أي ملازم لا ينفك ولا يزول. وقوله (والوصال): أي الاتّصال بالمحبوب» 
اتصال معدوم ومقدّر مصّوّر بِالْمَدّر امُصَوّرهِ لا اتصال موجود بموجوه؛ فإ 
مستحيل عقلاً وشرعاً. وقوله (بماطلي): اسم فاعل من ماطله» قال في المصباح: 
«مَطْلَّهُ بدَيْنِه: إذا سَوَّقَهُ بَوَعْدٍ الوفاء مرّة بعد أخرى. ومَاطَلّهِ طَالاً من باب قاتل» 
والفاعل من الثلاثي: ماطلء ومَطُول مبالغة ومَطَّال ومن الخمامي مماطل. 
والمعنى في ذلك: إن خاطر الاتصال المذكور تارة يغلب عليه فيلقيه في الأمل 
المطمع» وتارة يستتعصي عليه بالكلَّيّة» | قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
فة :مندينا يكلطقطر المشعفيم ٠"‏ تشسدية عدن بيعب فتليم 
معارفاً وعلوماً كان فيهاالمزاج من تسنيم/9401؟/ ب] 
وسكرنا بطيب ذاك الشميم 
دوق النشو تم خيبوت التمع 
عن معاني أسائه في الرقيم 
قّ كقذف المدادصورةميم 


باطل متقن بصنع الحكيم 


ووجذنا 
فشممنا بها روائح غيب 
كرياض زهورها فائحات 
ذات حسق أرواحنا أخيرتنا 
تحسنات بأمره يقذف الخلا 


وهيق أميين عيى. وهبو خليى 


ووجود صرف إذا ما تجلى 


ومراداته هي الكل جاءت 


صبغ الكل بالوجود العظيم 
في تراتيبهها كعقد نظيم 
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صبغة لم تكن وبالوّهم كانت ماوجوديكونوصفالعديم 
حاش لله والبصائر زاغفت2 قبل زيغالأبصارفي التقديم 
وقوله (والصير فان): له وجود له أصلا. وقوله (واللقاء): أي الاجتماع 
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برحمته وعلمه» قال تعالى: #وَبِيعَتَ كل فَىْء يََمَةٌ وَعِلّمًا © 01 /غافر/ /]؛ 
فالرحمة توجدء والعلم يثبت» كما قال تعالى: 9 بيت أمَّه ليت -امثوأ بالْقَولٍ 
ألشَّاتِ * 41١/إبراهيم/‏ 07] وهو قوله الحقء وبه تنزل الرحمة الوجوديّة والإيجاد 
به» والوسع هو اللقاء» وبه الإحاطة بالشيء امهالك الفاني» قال سبحانه: ألا إِنَّهُ, 
يكل سَىَءِ حيط" 4 411 / فصّلت/ 04] وقوله (مُسَوّفي): بتشديد الواو مكسورة» اسم 
فاغل من موقت به تسويفا: إذا مطلثة يوعد الوفاء: وأضله أن يقول لهامرّة يعد 
أخرى سوفاء أفعل» كذا في المصباح. يعني: يطمعه تارة ويؤسّيه تارة» على حسب 
ثبوته ونفيه» في غارة بعد غارة» قال تعالى: # قل [ما كنت بدعاً من الرسل] و1 
أدرِى ما يَفْعَلُ بى وَلَا كر 4 [+:/ الأحقاف/4] والأمر كلّه إليه تعالى كما قال: وَإِلَيهِ 
لالد كله * 1١١/هود/+؟1]‏ وقال: ا لَِىَ للك من الْأَمْر هََةُ * 1١/آل‏ 
عمرن/118] ونفسه شيء» فليس له أمرها. 
«-] أل مِنْ حَسَد عَلنِكَ تَلَانْضِعْ سَهَرِي يعشنيع الحَيَالٍ ارجف 
؟- وَاسْأَلُ نُجُومَ اللَئْلُ هل رَارَ الكَرَى جَفِْي وَكَيِفَ يَرُوْرُ مَنْ يَمْرِفٍ 
( أَخْلُ): أي لم أفرغء من حلا المكان خُلُواً: فَرَغ. ومكانٌ خلاء: ما فيه أحد 
كذا في القاموس. وقوله (من حَسَّدِ): قال في المصباح: «حَسَدتهُ على النَعْمَة 
وحَسَدْتُهُ النعمة» حَسَداَء بفتح السين أكثر من سكونهاء يتعدّى إلى الثاني بنفسه 
وبالحرف: إذا كَرِهْتَها عنده. قنك وواها عد :وات شد غل اللانداقة ونجو 
ذلك فهو الغبطة» وفيه معنى التعجّبء وليس فيه تمئّي زوالٍ ذلك عن المحسود. 
فإنْ تناه فهو القسم الأوّلء وهو حرام». وقوله (عليك):متعلّق بحسدء والخطاب 
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للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (فلا تضع): الفاء للتفريع» ولا دعائيّة» وتضع مجزوم 
بهاء من ضَاعّ الشيء يَضِيع ضَيعَة وضِيّاعاء بالفتح» فهو ضائع» كذا في المصباح. 
وقال في القاموس: «ضَاع الشيء: مَلّك وَتَلِفَء وصار مهملاً». وقوله (سَهَرِي): 
مفعول تُضِعْ أي: تجعله ضائعاًء مهملاء لا اعتبار له عندك. وقوله (بتشنيع): 
شَنْع الشيع» بالضم: قبح فهو شَنِيع» وشَنَّعتُ عليه الأمر: نسبثه إلى الشناعة. 
[كذا ني المصباح]. وقال في القاموس: والتَشْنِيع: تكثير الشّناعة». وقوله (الخيال): 
من خيّل الرجلٌ على غيره تخييلاًء مثل: لَبَِسَ تلبيسأء وزناً ومعنى: إذا وجَّه الوهم 
إليه. والخيّال: كل شيء تراه كالظل. وخيال الإنسان في الماء والمرآة: صورة تمثاله» 
وربّا مرّ بك شيء يشبه الظل فهو خيال» وكله بالفتح. وتَحيّل ي خياله» كذا ني 
المصباح. وقوله (المُرَحِفي): بصيغة اسم الفاعل» يقال: أَرْجَفَ القومٌ في الثيء 
وبهء إرجافاً: أكثروا من الأخبار السيئة» واختلاق الأقوال/ [5911/ أ] الكاذبة 
حتّى يضطرب الناس منهاء وعليه قوله تعالى: #والمرجمُوت ف الْمَدِيَةٍ 4 1/ 
الأحزاب/ 0] كما في المصباح. والمعنى: في ذلك بِأنْ الناس يحسدونني كثيراً على 
حصول محبّتي لك. من فضلك واشتياقي إلى رؤيتك. واهتمامي بأمرك ليلاً ونباراً 
فلا تجعل سهري في مقاساة أوجاع المحبّة» وآلام الاشتياق إليك ضائعاً متلفاً لا 
نتيجة له؛ فإنّْني ربا تغفل عيني فأنام بحكم الطبيعة الغالبة» وتضعف قوت عن 
تبرّع الأوجاع؛ وكثرة السهر عليك؛ فإذا نمت وجدت خيالك مُقَبلاً عل ما أنا 
فيه من أحوالي» يختلف عليك ما لم تردّه بي من سوء القول والفعال؟ فيذهب 
سهري» ومقاساة شدائدي عبثا لا نتيجة له فيفرح بي حسّادي ومن يبغضني؛ 
بسبب انتسابي إلى محبّتك» ويشتمون بي وإِنْ كان العاشق لا ينام فيكون من قبيل 
قول المهيار الديلمي: 

جحلواريح الصبا نشركم قبل أن أحمل شيحاً وخزامى 
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وابعشواطيفكملي في الكرى إن أذنتم لعي وني أن تناما 
وللحسن البوريني رحمه الله تعالى من المواليا قوله: 

قال المليح الذي اخترتو على قومي عاشق تنام لقد أرخصت سومي 
فقلت يا منيتي ياعرٌ من يومي مانم تإلأعسى أنطرك في نومي 
أو يكون معنى ذلك أن سهران لا أنام من شدة المقاساة لأوجاع محبّتي لك. 
فأتخيّل في يقظتي خيالات فاسدة» فلا تضع سهري عليك ب| أتخيّله من صور 
الأكوان والأشكال المختلفة» التي تقع في قوّة ميّلتي» فإن ذلك كله تشنيع عليك 
وإرجاف؛ لأني متحقق بأنك لا صورة لك فيا أنت عليه في نفسك» وأحسن 
الصور الكونيّة أقبح ما يكون بالنسبة إلى عظمة جلالك وكال جمالك» فتكون 
أنت بذلك أشمتّ حسّاديء» وقطعت من إطلاق صفاتك وأسمائك الحسشنى 
رقائق إمدادي» ويكون هذا من قبيل قول الناظم قدّس الله سرّه في بيت الكافية 
التي يأتي شر حها إِنْ شاء الله تعالى: 

عَلَّمَ الشوق مقلقي سهر اللي ل فصارت في غير نوم تراكا 
حت للسية جه :مدت وه الشاوكان الممهادالق اشراكا 
إلى آخر ما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى» ويكون معنى تشنيع الخيال» وتقبيحه نسبة 
ذلك إليك من حيث ذاتك العلية» وصفاتك وأسيائك الحسنى السنيّة. ومعنى 
ذلك بالنسبة إلى الأبيات الكافية صارت مقلتي تراك في اليقظة الجليّة بأن ترى 
تجليك من حيث تأثير أسمائك الحسنى في كل صورة حسنة» أو قبيحة قائمة بأمرك 
الأسنى» كما قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 

لقد صا قلبي قابلاً كل صورة فدير لرهبان وبيت لأوثان 
ومرعي لغزلان وكعبة طائف وألواح توراةومصحف قرآن 
وقال أيضاً قدّس الله سرّه: ش 
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لقدكنت قبل اليوم أتكر صاحبي إذالم يكن ديني إلى دينه دان 
فليًا صفا كونب تلطّف بي فلم أجد غير ذاتي تنجلي بين أكوان 
ويساعد هذا المعنى الأخير قوله بعده قدّس الله سرّه (واسأل نجوم الليل): 
خطاب للمحبوب الحقيقيّ مع علمه أنه يعلم؛ فإن كلام العاشق ما يطوى 
ويكتم. وقوله (هل زار الكرى): وهو مثال العصاء النعاسء كذا في المصباح. 
وقال في الصحاح: «الكَرّى النعاسء يقال منه: كَرِيّ الرجلٌ يَكْرَى كَرَىَّ فهو كر 
وامرأة كَرِيّة على فَعِلّة. وإذا كان /[9411”/ ب] الكرىء وهو النعاس لم يزر» وهو 
أوائل النوم» فكيف يزور النوم. وقوله (جفني): مفعول زار. وقوله (وكيف 
يزور): أي الكرى. وقوله (من لم يعرني): بكسر الفاء للقافية» وهو على الاستعارة 
بتشبيه الكرى بإنسان يزور آخرء بطريق الكناية» وإثبات الزيارة تخييل» والإتيان 
من 000 
ويم جم جَرَّى في مَوْقِفِ ا 9 وق شَاهَدْتُ ل القَفٍ 
(لا غرو): بالغين المعجمة؛ أي: لا عجب. قال في المصباح: «غَرَوْتُ غَرُوا» من 
باب قال: عَحِبتٌ ولا غرو: ولا عجب. وقوله (إِنْ شَحَّت): بالشين المعجمة 
والحاء المهملة المشدّدة» أي: بخلت. وقوله (بعمُض): متعلّق سكت والغمض 
بضم الغيم العكمة قال ل القامرم نا عسوت لق واس فا 
بالضمء وتَغْاضاء وتغميضاً بفتحها: ما نَمَثْ). وقوله (جُفُونها): الضمير لعيني؛ 
وهو متأخر لفظأ متقدّم معنى. وقوله (عيني): فاعل شحخت. وقوله (وسحخت): 
بالسين الما والحاء المهملة المشددّة» أي: عيني. وسحّت أي: سالتء قال في 
المصباح: «سَحّ الماء سَحَاه من باب قتل: سال من فوق إلى أسفل» ويقال: السّح 
هو الصَّبٌّ الكثير. وقوله (بالدموع): لعن سكيع نر ل ال ف : بِضمٌ 
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الذال المعجمة وتشديد الراءء وصف للدموعء أي: السائلات. قال في المصباح: 
«ذَرَفْتِ العين ذَرْفاً من باب ضرب: دَمَعَتء وذَرَفَ الدمع: سال. وذَرَقَتِ العينُ 
الدمعَ». وقوله (وبا): الواو للحالء والباء للسببّة» وما موصولة. أو نكرة 
موصوفة. والجار والمجرور متعلّق بشاهدت. وقوله (جَرَى): أي وقع وصدرء 
قال في المصباح: اجَرَيتُ إلى كذا جَرْياً وجراءً: قصدتٌ وأسرعتٌ. وقوهم جَرَى 
الخلاف في كذا: يجوز حملّه على هذا العنىع فإن الوضؤل والتعلّق بذلك َكَل 
قُصد على الّجاز. وقوله (في موقف): متعلّق بجرىء والموقف: موضع الوقوف. 
وقوله (العودئِع): يقال: وَدَعْنَهُ تَؤْدِيعا والاسم: الوّداع بالفتح» مثل: سَلَم 
سلاماً: وهو أن تُسْيّحَه عند سفره» كذا في المصباح رك يموقت اللؤطيي لذن عام 
الذَّرَ الوارد في قوله تعالى: #وَإِذْ أَحَدَّ رَيّكَ مِنْ بف ادم مِن ظهورهر دَرَيَتهم وَأَشْبَرَهرْ 
315 اميه لست لسَث بِرَيَكُم قالوأ بل © 72 الأعراف/ 1077] فَإِنّ هذا الاجتاع توديع بين 
الحنّ تعالى والحقائق الإنسانيّة» وابتداء سفرها منه تعالى إليه» ودخوها في منازل 
الأطوار الكونيّة. وقال البيضاوي في تفسيره: لوَإِدْ أَحَدَ رَيّْكَ مِنْ بَفَِ ءَادَم من 
ّهُورَ دُريَتهُمَ 4 أي: أخرج من أصلابهم نسلهم على ما يتوالدون؛ قرناً بعد 
قرن. #وَأَشْبدَهرٌ َل أنشِيهم لست لست ريك 4 [/ الأعراف/ 177]. أي: ونصب لهم 
دلائل ربوبيّته» وركّب في عقوهم ما يدعوهم إلى الإقرار بها حتّى صاروا بمنزلة 
بن كان ف ا لواحت مح والرا بل جم نول توم من الكل هام انهم ف 
منزلة الإشهاد؛ والاعتراف على طريقة التمثيل. ويدلٌ عليه قوله: 9 بك سَهِدَئاً 
أن ولوأ 2 آلْقيمَةٍ 4. أي: كراهة أنْ تقولوا يوم القيامة: «إنًا حَصْبَاعنَ هذا 
عَنفِلِينَ 4 ل نُنبّه عليه. بدليل# أو تَفُوُوَاً #4 عطف على أنْ يقولوا: #إِمًا أَسَرَكَ باوبا 
ص ا فاقتدينا بهمء لأنْ التقليد عند قيام الدليل 
والتمكن من العلم به لا يصلح عذراً: #أَفتبلكنا با مَعَلَ الْمُبَطِلُونَ © [0/ الأعراف/ 17] 
يعني: آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك. وق لاحن آل آدم أخرج من ظهره 
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ذريّته كالذرٌء وأحياهم» وجعل طم العقل والنطق والهمم؛ ذلك لحديث رواه عمر 
رضي الله عنه. فعلى الأوّل يكون موقف التوديع في عالم الملك. وهو ساعة 
الحضور مع الحقٌ تعالى» ثم الغيبة عنه في مقام التجلي والاستتار. وعلى الثاني/ 
53" ]] يكون موقف التوديع في عالم الملكوت في مقام الشهود الروحانّ في 
التجلي الرحمايّ وقوله (من ألم النوى): بيان لما. والنوى: البعد والتحول من مكان 
إلى آخرء كذا في القاموس. ولا شك أن الغيبة عن الحضور والرجوع إلى أحكام 
النفس بعد الح تعالى» وفراق له. وقوله (شاهدتٌ): أي عاينت. وقوله (هَوْلَ): 
مفعول شاهدت» هَالّه هَؤلاً: أَفْرَّعَه. واهول: المخافة من الأمر لايَدْرِي ما هج 
عليه منه» وجمعه: أهُوال وهُؤُولء كذا في القاموس. وقوله (الموقف): بالألف. 
واللام للعهد الذهني» وهو المعهود شرعاً أنه موقف يوم القيامة» وهو آخر أحوال 
الإنسان في منازل أطواره؛ كما أن عالم الذرٌ المذكور أوّل أحواله في منازل أطواره. 
يعنيى: شهدت الآخر في الأؤلء والأوّل في الآخر على حسب المقام الآخر. 
7 إن لَيكْنْ وَضْلٌ لَدَيِْكَ قَهِدْ به أُمَيلٍ وَمَاطِلْ إِنْ وَعَدْتَ وَلَائَفِي 
-٠‏ كَالَطْلُ مِنْكَ لَدَيَّ إنْعَرَّ اوكا يلو كَوَضْلٍ ِنْ حَريِب مُشيفٍ 
(إِنْ لم يكن): أي يوجد. وقوله (وضلٌ): فاعل يكنء أي: ملاقاة لك بالرجوع 
بعد الفناء فيك إلى حضرة علمك. وقوله (لديك): أي عندك صفة لوصلء أو 
ريك إن كافك تاقيةء ووضلل اسمهان فج قوله مال 8 ها عند بعد را 
عِنْدَ أَسَه اق * 3 النحل/47]؟ فالذي عندنا منا ينفد» ويفنى» ويزول بالكليّة. 
والذي عند الله تعالى منّاء وهو علمه بنا باق لا يتغيّر أزلاً وأبداً. وقوله (تَعِذْ): 
بكسر العين المهملة» فعل أمر من وَعَدَ يَعِد. والفاء في جواب الشرط. وقوله (به): 
أي بالوصل متعلق بفعل الأمرء يقال: وَعَدَه الخيرَ وبالخير». وقوله (أملي) مفعول 
أوّل لقوله عِدء فإن وعد ينصب مفعولين؛ يتعدّى إلى أحدهما بنفسه. وإلى الثاني 
بالباء» أو بنفسه. يقال: وعدت زيداً الخ أو بالخير» قال في المصباح: «يقال: 


اكت 


وَعَوه الف وباك ولام بالتدريكة مصيدن أملئة أماك. من بات طلب: 
ترقَبتّهُ. وأكثر ما يُستعمل الأمل فيا يُستبعَد حصوله» كذا في المصباح. وقوله 
(وماطل): فعل أمرمعطوف على عِد. وقوله (إنْ وعدت): يعني بالوصل. وقوله 
(ولا تفي): من وف بَفِيء يقال: وفيت بالعهد والوعدء أي به وفاءً» [كذا في 
المصباح]. وقوله (فامَطّل): الفاء تفريعيّة» واكطل: مصدر مَطَلَّه بدَيْئِهِ مَطْلآه من 
باب قتل: إذا سَوَّقَه بوعد الوفاءء مرّة بعد أخرى. وماطلّه مطالاً من باب قاتل» 
كا في المصباح. وقوله (منك): خطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (لديّ): 
بتشديد الياء التحتيّة» أي: عندي. وقوله (إِنْ عرّ): أي قلء فلا يكاد يُوجَدء ا في 
القاموس. وقال في المصباح: «عَرَّ الشيءٌ يَعِزُ من باب ضرب: لم يُقَدّر عليه». 
وقوله (الوفا): بالقصر لضرورة الشعر: فاعل عرّء قال في القاموس: وَق بالعهد. 
(كوَصَلٍ): أي كما يحلو الوصل عند العاشق. وقوله (من حبيب): متعلق بوصل. 
وقوله (مُسْعِف): صفة لحبيب» وهو اسم فاعل من أَسْعَفتَهُ بحاجته إِسْعَافاً: 
قضيتها له. وأسعَفتّة: أعنتّهٌ على أمره. كي في المصباح. 
84 أَمْفُو لِأَنْمَاسٍ النَسِيْم تَعِلَةَ وَلوَجْومَنْ تَقَلَتْ سَدَاهُكَسَوّفي 
1ه تنكل نا جوافي وت أن تطيتئن: وود أن له تتطفم 
(أهفو): يقال هما الفؤادٌ: ذَّمَبَ في أَّر النىء» وطّربء كذا في القاموس. 
المصباح: «التقس» بفتحتين: نسيم الهواءء والجمع أنفاس». والمراد هنا هبوب 
النسيم» بدليل البيت الثاني» أو على الاستعارة المكنيّة بتشبيه النسيم بإنسان له 
أنفاس. وذكر الأنفاس تخييل» والإشارة هنا بأنفاس النسيم إلى قوى الروح 
المنفوخ في جسده؛ لأنّه منبعث عن أمر ربّه تعالى/ [7457/ ب] وقد أشرنا نحن إلى 
القوى المنبثة في اليد الإنسانيّة» وعروقها الممتدّة من القلب المنفوخ فيه من أمر الله 
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يقولنا من قصيدة لنا في معشراتنا: 
طنبورناقد أصلحت أوتاره فأجادفي النغيمات حذدا مفرطا 
وقوله (تعلَّة): بفتح التاء المثثّاة الفوقيّة وكسر العين المهملة وتشديد اللام 
برح مج ون سين العريم» » أي: حال كونها تعلّة لي» قال في القاموس: 
العَِلّة والعٌُلاكة بالضم: ما يتعَلَلُ بهه وتَعَلّل بالأمر: تشاغل». قال في الصحاح: 
«عَلَلَهُ بالشيء. أي: أَلَهَاهُ به كا يُعَلّ الصبي بشيء من الطعام ا عق 
اللبق يقال :فلن بعلل نقسه نفس تكله تفلل ينه أى كلمن يه وهر أ بوالخاكل 
بالضمّ: ما تَعَلَّلتَ به». وقوله (وَلِوَجْه): أي ذات»؛ وهو خبر مقدّم لإفادة الحصر. 
وقوله (من تَقَلّت): أي تلك الأنفاس. وقوله (شذاه): بالذال المعجمة» أي: 
رائحته الطيّة. قال في القاموس: «الشَّدَّا مقصور: قوّة ذكاء الرائحة». والمعنى: 
بالققا هنا ما كاى ابه الروح الأمرية :امن احبان المق يعاق » فنثنة ى القلن: 
ويسمّى الوارد. قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
ألاعم صباحاً أها الوارد الذي أتانافحيّانامنالحضرةالزلفى 
ولتلميذ العفيف التلمسانٌّ في جملة أبيات له قدّس سرّه: 
أسكرت بان الحمى يا نسمة السّحّر فهل أتيت عن الأحباب بالخبر 
نعم مررت بذاك الحيّ فاكتسبت ذيول ردك ريًا نشره العطر 
يكني ببان الخمى عن العاركين برجم ؛ وبنسمة الشسّحَر عن الروح المنفوخ في 
الأجسام الكونيّة؛ إن الكو ظلمة» وبالخبر عن والواردات الإلليّة. وقوله 
(تشوّفي): مبتدأ مؤخر. والتشوّف بالشين المعجمة» يقال: تَشَوَّفَت الأوعال: إذا 
عَلَّت رؤوسٌ الجبال تنظر السهل وخلوّه من تخافه لَِردَ الماء والمرعى. ومنه قيل 
َ تَشَرّفَ فلان لكذا: إذا طّمَحّ بصرٌه إليه» نه استعول ف عمق الآمال والتطلية ف 
قيل: يَستَشْرف معاليّ الامور إذا تله كذا في المصباح. وقوله (فلعل): الفاء 


ات 


للتفريع. ولعل حرف ترجّي» من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر. وقوله 
(نار»: بالنصب: اسمها. وقوله (جوانحي): جمع جانحة. قال في القاموس: 
«الجوانح الضلوع تحت التراتب هما يلي الصدرء واحدته جانحة. وقوله (بهبوبها): 
أي هبوب أنفاس النسيم. والباء الموحدة للسببيّة. والحَبٌ والمبُوب: تَوَران الريح» 
كاهبيب» كذا في القاموس. والمعنى في ذلك: إنّه يترجى انطفاء حرارة شوقه إلى 
الحق تعالى ببث العلوم الإلميّة التي تثيرها الروح الأمريّة المنفوخة في جسده 
المسوّىء حيث تأتيه بالأخبار الربّانيّة من الحضرة الرحمانيّة. وقوله (أنْ تنطفي): 
أي نار تلك الحرارة العشقيّة. وقوله (وأودٌ): فعل مضارع. والواو للحال. 
والجملة حال من ياء المتكلّم» وإِنْ كان مضافاً إليه؛ لأنّ المضاف جزء منه. وأَوَدٌ: 
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من وَدِدْنهُ وده من باب تعب: وَدَأْ بفتح الواو وضمّها: أَحببتّة والاسم الْوَدَّهَ 
بفتحتين» حكاه الكسائي» وهي غلط عند البصريين. وقال الرَّجَاج: لم يَقّل. 
الكسائي إِلَا ما سوعء ولكّنه سمعه ممن لا يوثق بفصاحته؛ كذا في المصباح. 
وقوله (أنْ لا تنطقي): أي تلك النار» لعلمه بعدم إمكان اجتتماع الحق والباطل؛ 
فإنَّ المخلوق باطل» والحق حق: 7 وف جا الْحَقٌ وَرَهَقَ الْبنطِلإنَالْبتطلكات رَهوهًا » 
7 الإسراء/ .]4١‏ وفي حديث مسلم: «أصدق كلمة قول لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطلاً»”". ولنا في مطلع قصيدة: 
أنت قيد الوجود إنْ غبت غابا وإذاما ظهرت كنت حجابا/ [89/أ] 
فلا أقلّ من بقاء الاشتياق» والتملٌ بالتجلّ الإللميّ في صور الأكوان» وظهور 


الإشراق. 


.1١509و انظر تخريجه ص”0٠5 و 1لا‎ )١( 
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5١-يَا‏ أَهْلَ وَدّي أَنْثُمُ آمل وَمَنْ نَادَاكُمُ يَاأَهْلَ وَدَّي كَدْ كُفِي 
00 مِنَ الوّمَا كَرَمَاًفِنٌ دَكَالخِلٌ الوَني 

ديا أهل ودَي): أي يا أصحاب. والأصل فيه القرابة» وقد يطلق على الإتباع. 
وأهل البلد من استوطنه. وأهل العلم: من اتصف به. كذا في المصباح. وقوله 
(وَدّي): بفتح الواو وضمّهاء أي: محبّتي» كما في المصباح. يكثي بذلك عن 
الحضرات الإلهيّة» والتجلّيات الربَانيّة الظاهرة بصور الأعيان الكونيّة. وقوله 
(أنْتَعُ): بضمٌ اميم لأجل الوزن. وقوله (أملي): أي ما أؤملّه في الدنيا والآخرة. 
وأكثر استعمال الأمل فيها يستبعد حصوله. كما قدّمناه قريباً. وقوله (ومن ناداكم): 
بضمّ الميم للوزن أيضاً. وقوله (يا أهل ودّي): أي بهذا النداء المخصوص. وقوله 
(قد كفي): بضمٌ الكاف. أي: كفيتموه كل أموره في ظاهره وباطنه» وهو من تل 
الاسم الكاني الذي لا يحتاج معه أحد إلى سواه؛ لأنه خالق كل شيء», ولا خالق 
إلا هوء ووجّه خصوص هذا النداء أن من كان له محبّة إلى شيء يقوم بمرادات 
ذلك الشيء على وجه الإطلاق. وسبب إظهار العوالم كلّها إِنّ) هو المحبّة الإهيّة 
يحب نفسه بنفسه؛ فحضرة ذاته تحب حضرة أسمائه وصفاته» فتشهدها في حضرة 
آثار تجلّياته؛ فهو الشاهد والمشهود: « سه ههلا إِلَهَإِلَاهُوَ 4 - وهو الشهود 
الذاي - #والمكتيكة ولوأ لْعث نيما الس طلا لَه إل هال رالْحَحكي * 1 /آل 
عمران/18] هو الشهود الأسائيّ الصفاتق. والمحبة من الطرفين: "إبحبهم ومحبوتهر » 
[5/ المائدة/ 04] وقوله (شودوا» أي ارجعوا ينا .وقول تعالى: +« كما بدأنا أزل 
سق يده وعدا علكِمَانَ كا وا فتعزيرت * ١١1‏ /الأنبياء/ ]٠١4‏ وإذا عاد الشيء إلى ما 
كان عليه فقد عاد إلى معاملته كا كان. وقوله (نا كتتم): أي و-عدتم أزلاً. وقوله 
(عليه): أي على ما كنتم. وقوله (من الوفا): بيان لما هو ضدّ الغدر» بإظهار التنويه 
في بصيرة العبد؛ فإنئّها غدر به صادر من العبد» حيث كان ذلك في حقيقته وهو في 
حضرة العلم لمنافاتها التوحيد الحقيقيّ؛ فإن أعيان الممكنات في الأزل لا وجود لها 
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في حضرة العلم القديم؛ وإِنّا هي ثابتة فيه غير منفيّة. وقوله (كرماً): أي فضلاً 
منكم ومنة عليناء قال الشيخ عبد الكريم الجيلٌ قدس سرّه: 
تعالوا بناحتّى نعود كم كنا ولاعهد ناخنتم ولا عهدكم خنا 
وهذا مشاكلة في الكلام» مثل قوله تعالى: تلم ماي تَفَيى وله علي ما 3 
تَفْسِكَ »* [ه/ المائدة/ 117] وقوله (فإني): أي تحقيقاً ِف وان ظهرت في الكون. 
وقوله (ذلك): إشارة إلى ما في علمه تعالى» الكاف للبعد؛ فإِنَ الكون بعيد عن 
الحضرة العلميّة بعداً حقيقياً لحدوثه وقدمها. وقوله (الخلّ): بالخاء المعجمة 
مكسورة أو مضمومة. قال في القاموس : «اخل بالكسر والضم: الصديق المختصّ» 
أو لا يُضَمْ إلا مع ود يقال: كاذل وداه أو خلا وقوله (الوني): وصف للخل 
من الوفاء» ضدّ الغدرء فإِنْ أعيان الحوادث في الحضرة العليّة الإلهيّة لا وجود لما؛ 
فلا وصف الما بغدرء ولا غيره؛ فهي على طبق ما أراد منها فلها الوفاء بالمراد 
الإلهيّ كيفها كانت». قال العفيف التلمسانٍ قدس الله سرّه في مطلع قصيدة له 
إلى ذلك المغنى مآلي ومرجعي2 وشركي الذي أدّى إلى وحدتٍ معي 
وَحَيَايَكُمْ وَحَيَانَكُمْ كَسَمٌ وَفي حك مرعات عيب 
9 لَوْأَنَ رُوحِي في يَدِي وَوَعَبْنُّهَا ا ناريك لين 
7 ب] (وحياتكم): الواو للقسمء والخطاب للمُكنى عنهم بأهل وِدّه؛ 
فإنّ الكل أحياء بالحياة الإلهيّة» والصفة القيّوميّة» قال تعالى: #وَإِنِيّن سَوْءِ إلَاشْيَحُ 
ِو * 171/ الإسراء/ 4] ولا يسبّح إِلَا الحيّ العالم بالتسبيح» ولمن يسبّح. والتسبيح 
بالنطق» ى) قال تعالى: لألَدِىآأَنَطَىَكُلَّ سَىْ © [41/ فصّلت/١1]‏ ولا يلزم سماع نطقه» 
قال تعالى: إِنَّ أله ِعٌ من يَأ [10/فاطر/ 1؟]. وقوله (وحياتكم): مرفوع 
بالابتداء. وقوله (قَسَمْ): خبره. وقوله (وفي): حرف جرّء جار لقوله (عمري): 
أي مدّة حياتي في الدنياء أو (وني): أصله بتشديد الياء» ثم خفف: اسم فاعل» 
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صفة ل(قََ قسَم)ء فيكون (عمري): ظرفاً متعلّق بلم أحلف,. قال في المصباح: 
«وَفيت بالعهدٍ والوّغد أَفٍ به وَقَاءء والفاعل: وي والجمع: أَوْفِيَاءء مثل: صَدِيق 
وأصدقاء. وقوله (بغير) متعلّق بأحلف. وقوله (وحياتكم): مضاف إليه. وقوله 
(لم أحلفي): بكسر الفاء للقافية. وقوله (لو أن روحي ني يدي): أي كنت مالك 
أمرهاء أنمة قن فنها وكوله ( وو هته غلة مغطوفة عن هلة أن واسحها وتعرهاء 
وقوله (لمُبشّري): متعلّق بوهبتهاء واممثّر بصيغة اسم الفاعل: من اليشارة» بكسر 
الباء» والضعحٌ: لغة. وإذا أطلقت اختصت بالخير» كذا في المصباح. وقوله 
(بقدومكم): متعلّق بمُبِشِري.. والقدُوم مصدر قَدِم الرجلٌ البلدَ يَقدّم من باب 
تعبء قُدُوماً ومَقْدَم بفتح الميم والدال» كذا في المصباح. والمعنى بقدومكم أي: 
علي من الغيب المطلق بحيث يتجلّى بكل شيء على التنزيه التام. والمبشّر كناية عن 
الوارد الربّانٌ في المقدام الصمدانّ. وقوله (لم أنصف): بكسر الفاء للقافية» أي: ما 
كنت منصفاً فيها فعلت؛ بل كنت مقصّراً في ذلك. وجملة البيت الثاني جواب للقسم. 


-لَاخحسَبُونٍ في الهوّى مُقَصَئَعاً ‏ كلفِي بِكُمْخُلُقٌ بِقَيرٍ 5 
(لا): ناهية. وقوله (تحسبوني): مجزوم بحذف نون الرفع. ا ا 
عنهم بأهل ودّي. وياء المتكلّم هي المفعول لحسب» قال عميت نذا فانا؛ 
ترس ا ا ا ار 0 
مع كسر الماضي أيضاء على غير قياس. حسبانا: بالكسرء بمعنى ظننتء. كذا في 
المصباح. وقوله (في المهوى): متعلّق بمتصدّعاً. وقوله (متصنّعاً): مفعول ثالٍ 
حسِبء والمتصنّع بتشديد النون» مكسورة: العم اين اصح -52500 
السمت والتزين» كذا في القاموس. وهو الذي يدّعي المحبّة» ويتكلف بإظهار 
التشوق والتاوه كلابس ثونٍ زورء في ظاهره ثوب المحبّة» وفي باطنه ثوب 
السلوان. والثوبان زور ومهتان. 
وقوله (كلفي): مبتدأء والكَلّف بفتح اللام مصدر كَلِفْتُ به كَلَفاً؛ فأنا كلف 


- 


-١548- 


بهء من باب تعب: أحببته» وأولعت بهء كما في المصباح. وقوله (بكم): أي 
بمحبّتكم؛ والخطاب للمُكَنّى عنهم بأهل ودّه. وقوله (خُلّقَ): خبر المبتدأء والخُلق 
بضمّتين السجيّة» كذا في المصباح. يعني: طبيعة خلقتٌ عليها. وقوله (بغير 
تكلف): يقال كَلِفْتُ الأمرّء من باب تعب: حَمَلْتَه على مشقّة» ويتعدّى إلى مفعول 
ذال التطنئيك»: فيقال: كَلَفْتْه الأمن متكلفهه مدل : خلثة فتككله وزنا وم 
على مشقة أيضاً كما في المصباح. 
١‏ وَكُتَمْنَهُ عَنْي ا لوجَدْتهُ أَحْمَى مِنّ اللْطْفٍ الَفِي 
(أخفيت حبكم): بضمٌ الميم للوزن الشعري. بمعنى محبّتكم. وقوله (فأخفاني): 
أي أَنْحَلَ جسمي بالسقام» وغيّرٌ وجهي وأحوال نفسي من مكابدة الأوجاع 
والآلام حتّى خفيت» فلم يعرفني غالب الأنام. ومن ذلك المبالغة في الكلام 
كقول الشاعر المتنبّي وإِنْ كان دونه في النظام: 
أبلى اههوى أسفاً يوم النوى بدني وفرّق الحبّ بين الجفن والوسن 
جسم تردّدني مثل الخيال إذا أطارت الريح عنه الشوب لم يبن/ [594/أ] 
كفى بجسمي نحولاً إنني رجل لولامحخاطبتي إيَاك لم ترني 
وقوله (أسىّ): منصوب على أنّه مفعول لأجله؛ والأَسّى مصدر أِيَ أْسَىَّ؛ من 
باب تعب: حزنء كذا في المصباح. وقوله (حتّى لّعمري): بفتح العين المهملة: قَسَم 
محذوف الخبر» تقديره قسمي. وقوله (كدت): بضمٌ التاء من أفعال المقاربة. وقوله 
(عنّي): متعلّق باختفى إشارة إلى الفناء في الله؛ فإِنّه تعالى إذا ظهر للعارف المحمّق 
أخفاه عن نفسه. فلا يجد غيره تعالى» ى) قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في كتاب 
«المشاهد» له؛ «أشهدني إيَاه. وقال لي: مَن أنت. قلت: العدم الظاهر... إلى آخر 


كلامه. وقوله (وكتمته): أي حبكم. وقوله (عتي): أي عن نفسي فلم أشعر به. 


ا 


وقوله (فلو): الفاء للتفريع» ولو: حرف امتناع لامتناع. وقوله (أبديته): أي 
أظهرته لنفسى أو لغيري. وقوله (لوجدته): أي ذلك الحبّ المذكور. وقوله 
لق )د أي اختذ عفاد وكزله زم التطقد الفينعة آي لنلنت انا ال عات 
وهو اسم من لَطَفَ الله بنا لَطَمََه من باب طلب: رَقَقّ بناء فهو لطيف» والاسم 
الأُطف. كذا في المصباح. وقوله (الخفي): صفة اللطفء وهو معاملة الله تعالى 
لعباده با لا يلائم نفوسهم من حيث لا يشعرون. وقال تعالى: لأأنّهُ لَِيفْ 
يفوي 4 141 لكريم دار رذ كان هته للك لاهن بعرت لز الور لشي لكا 
أخفى من اللطف الخفيّ» فكيف لو كتمه ولم يظهره. والحاصل: إِنْ معاملة الحقّ 
تعالى لعباده ظاهرة وإن كانت خفية» بحيث لا يشعرون بهاء لكن معاملة العباد 
لرّهم خفيّة وإِنْ كانت ظاهرة» وهي ما هم عليه من الأحوال في عدمهم الأصلي» 
حيث هو تعالى كاشف عنهم بعلمه القديم أزلا؛ فإن ذلك وإن ظهر به تعالى فإن 
خفيّ» لأنه لم يخرج من العدم الأصلٌء والظهور له تعالى دونهم. 
1- وَلَقَدْ أَقُولُ يَنْ تحرس بِالْهَوَى عَرَضْتَ تَفْسَكَ لِلْبَلَا َاسْتَهْدِفٍ* 
4 نت القيِيِلُ بأيّ مين أخيكة قَاخرّ" لِنَفِْكٌ في المَوّى مَنْ تَصْطفِي 
(ولقد أقول): اللام موطتئة للقسم المقدّرء والتقدير: والله قد أقول. (قد): 
لتوقع حصول القول منه. وقوله (لمن تحرّش): بالشين المعجمة من التحرّش» وهو 
الإغراء بين القوم أو الكلابء كذا في القاموس. وهذا أصله. ومعناه هنا التعرض 
للشيء وبذل النفس في تحصيله. والإغراء بها في طريقه؛ وال هجوم عليه بلا معرفة 
به. وقوله (بال هوى): أي بالمحبّة مطلقاً للمحبوب الحقٌء من حيث ظهوره بالصور 
العلدكة؛ فإن المعة لتاق ل تكوق إلا مق هذه اللعّةغايعه أن للخت إنا أن 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: (بلغ مقايلة». 
(0) في (ق): فانظر. 
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يكون عارفاً به تعالى» وبتجلّياته في الصور العلميّة» الظاهرة في عالم الإمكان» أو 
غير عارف بذلك» وعلى كل حال فحكمها كذلك. قال العفيف التلمسانّ قدس 
الله سرّه من أبيات له: 
نظرت إليها والمليح يظنني نظرت إليه وميسمها الألمى 
ولكن أعارته التي الحسن وصفها صفات جمال فادّعى ملكها ظل] 
قال تعالى: 'إوَلِنّهِ مَافى السََمَنوَاتٍِ وَمَاف الَْرَضٍ * [/ آل عمران/ ]٠١4‏ وقال تعالى: 
«وله كل شَىٍْ © [107/ النمل/ 41] يعني: له ذلك من حيث تجبلّيه وظهوره من 
الحضرة العلميّة» بأنواع آثار أسمائه وصفاته المنزهة العليّة» والخالق يظهر 
المخلوقات فيستتر بهم على أعين البريّة» قال تعالى: «وَأمَهُين ورآبهم نيط © 01م/ 
الووج/ ]٠١‏ أي بهم من جميع جهاءهم ظاهراً أو باطنء وقال تعالى: لإإنّهُه ككل َي 
حيط 4 [41/ فصّلت/ ]٠١‏ وهذه الإحاطة اقتضت التجلٌٌ والظهور بكل صورة من 
منون الأكوان سّية كانت أو معتوية: ؤكل مااعداء قان مخ المحسوستاك 
والمعاني؛ فلا موجود سواه؛ فهو الظاهر والباطن والأوّل والآخر « فَأعلرْأَنَْ 5 
إلَهَإِلَالمَهُ 514 / محمّد/ 15]؛ وهذا قلنا من أبيات لنا/ [45/ ب]: 
كننة' أسنية: الندى فوته “فتإذا المصَور والصون التي 
فهو المصوّر: اسم فاعل لأنه من أسماء ذاته» وهو المصوّر اسم مفعول من حيث 
ظهوره بآثار أسمائه وصفاته. ولم أقل هو الصورة؛ لأن الصور كلها هي الأكوان» 
وهي آثار أسمائه وصفاته المنرّهة الحسانء ولا يلزم من ظهوره بالصورة أنْ يكون 
هو عين الصورة: كا أنه لا يلزم أن يكون الظاهر بالثياب هو عين الثياب؛ بل هو 
اللابس لاء والحامل لأعيانها؛ فهي المظهر والحجابء قال تعالى: #وَللَبِسَا 
عَلَيَهم صَايَلْبسُوََ * [1/ الأنعام/ 4] وقال تعالى: لإبل هرف لبي من خَلَقٍ جَرِيرٍ 4 
:6/3/0 وسمٌّي اللباس لباساً لأنّه يلبس اللابس على الناظرين» فيوقعهم في 
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الالتباس إِنْ لم يكونوا من العارفين. والحاصل: إِنَ الصور كلّها هي المخلوقات؛ 
والمصوّر لماء والمصوّر بها هو الخالق» ولم يخلق الله تعالى إلا الصور؛ ولكنها 
محسوسة. ومعقولة» وموهومة. على أنواع شتى» وأجناس» وأشخاص لا تحصى 
في الدنياء والبرزخ» والآخرة» إلى الأبد؛ فهو الخالق» البارئ» المصوّرء له الأسماء 
الحسنى» والصفات العليا. وهو تعالى لا صورة لهء وله الصور كلها: خلقاء 
وإيجادء وتصؤيراًء وإمداداء بحكم وله كل شيء. وهو المنرّه عن كل شيء وإِن 
ظهر بصورة كل شيء فهو الظاهر بالصورء والمنزّه عن الصور أن يكون عينها. 
وقد كفر الزنديق في دعواه ذلك لعدم فرقه بين الحنّ والباطل؛ فكلّ كلامه فاسده 
باطل. ولمعاصرنا العارف بالله الشيخ قاسم بن الخانَ”” الحلبيَّ رحمه الله تعالى 
رسالة في بيان ما ذكرناء نافعة جذا سّاها: «رسالة التحقيق في الردٌّ على الزنديق». 
وقوله (عَرََضْتَ): بتشديد الراء وبالضاد المعجمة» من تعرض للمعروف. 
وتَعَرّضَهُ يتعدّى بنفسه وبالحرف: إذا تَصَدَّى له وطلبه. ومنه قوهم: تَعَرَّضَ في 
شهادته لكذا: إذا تصدّى لذكره؛ كذا في المصباح. وقال في القاموس: «تَعَرّض له: 
تَصَدَّىء ومنه: تعرّضوا لنفحات الله. وقوله إنفسكَ): مفغول عرّضت» واللخظاب 
لمن تحرّش بالهوى. وقوله (للبَكَا): أي الامتحان من الله تعالى لإظهار صدقك في 
المحبّة» أو كذبك فيهاء قال في القاموس: «ابْتَلَيْنَه: اختبرته» وابتليت الرجل 
فأبلاني: استخيرته فأخبرنيء وامتحنته واختبرته كبَلَوْتُه بَلواً ولاء. والاسم البَلُوى 
والبَلِيّة والبلوّةه بالكسر. والبّلاء: الغمّء كأنه يي الجسم. والتكليف بلاءء لأنه 
شاق على البدن. أو لأنّه اختبار. والبلاء يكون منْحَة» ويكون محنّة». فالبلاء هنا 
مقصور لضرورة الوزن. فإنْ أخرجت المحبّة من العبد صبرأء وشكراًء وزهداً 
(1) قاسم بن صلاح الدين الخانٌ الحلبيّ» الشيخ الفاضل» الصوفّ» العارف بالله » المتكلّم» المحدّث 
الأصولي»ء -١٠١174‏ 9١١١ه.‏ من مؤلفاته: التحقيق في الردّ على الزنديق» والسير والسلوك إلى 
ملك الملوك» وشرح على الجزريّة. انظر سلك الدرر في أعيان القرن الحادي عشر للمرادي 
0١‏ ومعجم المؤلفين .٠ ١/4‏ 
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وورعاء وتقوىء وطاعة؛ فهي مِنْحَّة» وخير كثير. وإنَْ أخرجت منه ضجراً 
وكقرانا العجرورعية و الدناء واتواما حل جعامق الله قال وف كلت هه تتان. 
وإعراضا عن طاعته؛ فهي يحنّة» وشرّ شديد. وربّا أوصلت إلى الكفر والطغيان» 
سواء كانت تلك المحبّة التي ابتلي بها العبد محبّة إنسان مثله من بني آدم ذكراً كان 
أو أنثى» أو محبّة مال» أوجاهء أو زوجة. أو أولاد» أو خدام» أو مأكل» أو مشربء. 
أو علمء أو دين» أو شيء مما سوى الله تعالى؛ فإِنْ محبّة العلم أو الدين قد توصل 
إلى التكبّرء والسمعة» والرياء» والنفاق» ونحو ذلك. وقد توصل إلى التواضع 

والإخلاص وأمثال ذلك؛ فإن كل ما سوى الله تعالى من صور العوالم المحسوسة» 
والمعقولة» والموهومة» تجلّيات وظهورات لله تعالى. وححبّة شيء منها إما أَنْ يكون 
لعينها وصورتباء فتكون محبّة لغيره تعالى؛ لأنَ.الصور غير المصوّر والمتصوّر 
فتوجب المحن والشرورء وأنواع الغرور. وإمّا أنْ يكون لل....” والظاهر 
بصورتبهاء فتوجب الخيرء والكالاتء والأعمال بالتيّات ولكل امرئ ما نوى. 
والمحبٌ لا يعلم ما في استعداده من الخير أو الشرّء والمحبّة/ [90١/أ]‏ تظهر منه 
ما فيه» ولا يمكنه الامتناع» ولا التصنع في شيء من ذلك؛ فلهذا كان المحبٌ 
معرّضاً نفسه للبلاء كالدرهم الملقى في النار إِمّا أنْ تُذهب زيفه. وتطهّره من 
أدناسه؛ فيخرج جيداً خالصاً نظيفاً. وإمّا أن النار تُظهر زيفه وغشّه؛ فيرجع 
نحاساً أو رصاصاء ويذهب ما كان مطلياً به في ظاهره من تلبّسه بما ليس فيه. 
وقوله (فَاسْتَهِدِف): بكسر الفاء للقافية: فعل أمرء قال في القاموس: «اسْتَهُدَف: 
انَتَصَب وارْتمُع. وقال في المصباح: «المهدّفء بفتحتين: كل شيء عظيم مرتفع» قاله 
ابن فارسء مثل: الحبّل وكثيب الرمل» والبناء. والجمع: أهداف. مثل: سبب 
وأسباب. واهَدّف أيضاً الغرضء وأَمَدَف لك الثبىء بالألف: اتتَصَبّء وَاسْتَهْدَف 
كثلاك وين ولت عمد | مكود فه 1ة التضك ‏ كالخر قن قن بالاقار يل 


)١(‏ سواد غير واضح للكلمتين في المخطوط. ولعل المعنى يقتضي أن تكونا: للمُصَوّر هاء والله أعلم. 
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فالأمر هنا بقوله (اسْتَهْدفٍ): أي اجعل نفسك هدفاً تُرْمَى بسهام البلايا 
والمصائب. أو معناه ارتفع عن ذلك» وتباعد عنه. 

وقوله (أنت القتيل): أي المقتول على ال حالة التي أنت فيها من خير أو أشر. 
والقتل هنا بمعنى: الموت المحتّم اللازم الذي لا بد منه لكل حيّ بالحياة الدنيا. 
وتعريف المبتدأ والخبر لإفادة الحصر؛ إذ لا محيد لك عن ذلك. وقوله (بأي): 
مشدّد الياء التحتيّة: اسم استفهامء بتقدير: بمقول لكل فيه أي» ويؤيّده عطف 
فاختر لنفسك على جملة الاستفهام؛ كقوله تعالى: لمأي حَدِيثْ بعد يون 
[/الأعراف/ 185]. ويصح أن تكون 5 شرطيّة نحو قوله تعالى: أي ما يَدَعوأ فلك 
آلََْمَآءُ لَلْسْسَيَ * 171 / الأسراء/ ]٠٠١‏ والتقدير: أي حبيب أحببته فاختر لنفسك في 
هواه من تصطفيه» أي: تصطفي مختارك» أو غيره. وقوله (مَنْ) نكرة موصوفة؛ 
بمعنى حبيب» والباء للملابسة. وقوله (أحببته): أي بملابسة محبّة أي شيء 
أحببته؛ فإن المرء يموت عل ما عاش عليه؛ ومُحشْرعلى ما مات عليه. أو الباء 
للسببيّة» أي: بسبب مقول لكل فيه» أي: حبيب أحببته» وفيه تغليب من يعقل 
على ما لا يعقل باستعمال مَنْء بة بشع التم ب وفولة فاخي فعل أمر من الاختيار. 
وفي نسخة فانظر. وقوله (لنفسك): متعلّق ب(تصطفي). وقوله (في الهوى): أي 
المحبّة. وقوله (من تصطفي): مفعول فاختر. واصطفى الشيء: اختاره» يقال 
اضطفى الرقيس الشسنه من القن : اعمار يعض : اختر جالة فكو ن غلليها في الدلياء 
وتموت عليهاء وتحشر عليها؛ لأنْه لا بد أنْ تكون المحبّة عند كل أحد من الناس؛ 
لكنّ المحبوب يختلف باختلاف صور العوالم المحسوسات» والمعقولات؛ 
والموهومات. وكل هذه الصور من حيث هي صور غير الله تعالى» وهي مخلوقاته. 
ومن حيث الظاهر بهاء والمتجلٌ بصورها من حضرته العلميّة» ا قدّمناه فهو 


الحق تعالى» ارت سواه» ولا إله إلا إيام» وهذه ضر حضرة أسمائه وصفاته. وأمًا 
حضرة سه ات ل ليا 0 
كا قال تعالى: « لَّانُدَ رك هالابِصدرُ رك ال و بير * [11/ 
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الانعام/ .]٠١‏ وقد عرضنا عليك محبّة الله تعالى» ومحبّة الأغيارمن العوالم» وشرحنا 
لك ذلكء. فانظر في نفسكء ولا تغشّهاء واصدق في حالك ومقالكء. قال تعالى: 
سسْحَلَ ألصَّدِدِوِينَ عن صِدقَهم 4 [ الأحزاب/ 8] فكيف الكاذيون. 
قل لِلْعَدُولٍ أَطَنْتَ لَوِْي طَامِعَاً أَنَّ الملَامَعَن المَوَى مُسْتَوْتِمَي 
- وغ عَدكَ يني وَدُُ طَنْمَالهَوَى فَإَِا عَلِفْتَ كبَمدَ ذَِكَ عَنْفٍ 
(قل): فعل أمرء خطاب لمن تحرّش با مهوى في البيت السابق» أو لكل من يصدر 
منه القول. وقوله (للعذول): وهو الذي يلومه بالقياس على نفسه. فيظئه يحب 
الأغيار» وهي الصور الكونيّة من حيث هي صورء وهو إنَّما يحب الظاهر المتجلٍ 
بتلك الصورء وهو ال حق تعالى ما لا يعرفه ذلك العذول أصلاً في نفسه ولا في 
غيره. وقوله (أَطَلْتَ)/ /١40[‏ ب] بفتح التاء المثثّاة الفوقيّة. وقوله (لومي): أي 
تعنيفي على عحيّتي لغير الحقّ تعالى» كا هو عند العذول لمهله بتجلّيات ربّه 
وظهوراته» بصورة كل شيء؛ لأنّ عنده لا فرق بين الصورة والظاهر بهاء المنجلٍ 
فيها جهلاً منه وغفلة عن معرفة ربّه. خالق كل شيء؛ وقوله (طامعاً): حال من 
العذول المطيل عذله لأجل تركي للمحيّة الإلهيّة التي هي ديني واعتقادي من 
قوله تعالى: #آ بيهم وَمحِيوتهَ © [ه/ المائدة/ 05 قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من 
أبيات له: ْ 
أذنسن بنديق اللشت أتى تر جينيت: ٠‏ ركايسة:هالدين وبحدن وإضمان 
لناأسوةفي بشر هند وأختها وقيس ولبنى ثم مي وغيلان 
نه قدّس الله سرّهء وهؤلاء العشاق مع محبوباتهم سواء من حيث الظاهرء وفي 
نفس الأمر بينهم فرق محمّق؛ فإتهم يحبُونَ الصورء وهو يحب الظاهر المتجلٍ 
بالصورء قال تعالى في حق إبراهيم الخليل عليه السلام: كلما جَنَّ عله أَللُ را 


سه ا يم 


كوكبا مَالَ هَدَارَقَ قَلمَآ آقلَ قا لَك ِب اليرت > ١1‏ / الأنعام/ </] وذلك لأنَّ الذي 
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أفل هو صورة الكوكبء لا الظاهر المتجلٌّ بصورة الكوكب؛ ولذا قال بعد ذلك: 
ف مَجَهْتُ وَجهِىَ لِنَدَى عط رَاَلسَمومتٍ والْأَنْضَ حَنِيفًا 4 أي للذي هو ظاهر 
متجلٌ بالسموات والأرض 9وَمآ أَنَأ م الْمُشْركِيت * ١11‏ / الأنعام/ 674 الذين 
يعبدون الصور الفانية الآفلة؛ فإنَ قوله (هذا ريٌ) إشارة منه إلى المتجلّ الظاهرة 
بصورة الكوكبء لا إلى الكوكب نفسه؛ ولهذا قال: ‏ لا أحِبُ الآذييت 4 ولا 
يأفل إِلَا المخلوق الحادث دون المتجلٌّ به. وقوله (أنَّ): بفتح المهمزة أي: طامعاً في 
(أنّ الملام): أي كون الملامة لي. وقوله (عن الهوى): متعلّق بمستوقفي. وقوله 
(مستوقفي): أي يقتضي مني الوقوف عن المحبّة. وعدم المضى فيهاء قال في 
القاموس: «استوقفته: سألته الوقوف». وقوله (دع): أي اتركء خطات للعذول. 
وقوله (عنك): أي عن نفسك. متعلّق بدع. وقوله (تعنيفي): أي لومي. والعتب 
عليّ فيها فعلت من المحبّة؛ لآنك لم تذق ما ذقت من مواجيد المحبّة الإلهيّة ولا 
تعرف الذوق والوجدان من الحضرات الربّانيّة» ولنا من أبيات: 
ويلي من العاذل المغرور في عذلي ‏ يظن باعي عن العلياء في قصر 
وقوله (وذق طعم ال هوى): أي المحبّة الإلهيّة ىا أنيّ ذائق ذلك؛ فإِنّك لا تعرف 
إِلّا المحبّة الكونيّة المتعلّقة بصور البريّة» قال صل الله عليه وسلّم : «حبّك الشيء 
يعمي ويصت)”" أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والبخاريّ في تاريخه» وأبو داوود 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره السيوطيّ 
في جامعه الصغير. وذكر عن الديلمي في مسند الفردوسء. عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «حب الثناء من الناس يعمي 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. باب: حديث أب الدرداء» 1777. كما أخرجه البخاريّ في تاريخه 
الكبير» 218061 وأخرجه أبو داوود في سننه» كتاب: الأدب, باب في الموى, 2.017١‏ والسيوطيّ 
في الجامع الصغير» باب: حرف الحاء. ١1١614‏ . 


ا 


6000 


ويصم»"'". يعني: يعمي عن شهود الله تعالى» ويصمٌ عن ساع كلامه. وقوله (فإذا 
محبّتك إهيّة لا كونيّة» عن ذوق منك ووجدان. لا عن تخيل في نفسك وحسبان. 
وقوله (فبعد ذلك): أي بعد حصول المحبّة الإهيّة لك على الوصف المذكور. 
وقوله (عَنَفِي): بتشديد النون وكسر الفاء للقافية» فعل أمر من التعنيف» وهو 
اللوم والعتاب؛ فإِنّك حينئذ لا تقدير على ذلكء» ويمنعك إيمانك بالله » وإذعانك 
للحقٌّ عن سلوك هذه المسالك. 
07" بَرِحَ الَفَاءُ بحُبٌّ مَنْ لَوْ في الدّجَى سَهَرَ اللَنَامَ لَقُلْتُيَابَدْرُ اتَفٍ 
(برح الخفاء): قال ف المصباح: (بْرِح الشىء يبرح من باب تعب ا زال 
من مكانه» ويَرِححَ/[1/7971أ] الخفاء إذا وضح الأمر». يعني: ظهر أمر المحبّة 
الإهيّة» واتضح شأنها وزال خفاؤها. وقوله (بحبّ): أي بمحبّه. والباء للسبيبية. 
وقوله (مَنْ لو في الدجى): جمع دُجْيّة بالضمٌء وهي الظلمة» وجمعها دُجَىء كذا 
في القاموس. . يعني : : وضح أمري» واشتهر بسبب محبّتي لمحبوب لو أنه في الظلمات 
التي هي عوالم الإمكان» وهي الصور الحوادث كلّها: المحسوسة» والمعقولة» 
والموهومة. وقوله (سَفَرَ): لا ليا ل عر 
وأوضَحتّه وسَفَرَت المرأة ور كئمت كشفت وجههاء ى) في المصباح. وقوله 
(اللقام): بالكسرء ٠‏ هو ما تُكَلّى به الشَّفَهه ولَِمَت المرأ من باب تعب لَنْء مثل: 
قَلْسء وتَلَْمَتْ والتَثمّت: سَدََّت اللثام. وقال ابن السكيت: «وتقول بنو تميم: 
تمت بالثاء عل الفم وغيره. وغيرهم يقول: َلقْتُ» بالفاء»» كذا في المصباح. 
وقال ف القاموس: «اللَنّام ككتاب» ما على امم من التَكّاب» وَلَكَمَتٌ وَالْتَكَمَتْ 


)١(‏ أخرجّه الديلميّ في الفردوس» من حديث ابن عبّاسء والرْبَيْديَ في إتحاف السادة المتّقين 
»ع والعراقيّ في المغنى عن حمل الأسفار “/ 5/ا7.' 
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وتَلَنّمَتُ: شَدَّنْهُ». والإشارة باللثام لصور الكائنات كلها وبسفرها لظهور فنائها 
واضمحلاما في تل وجود الحقّ تعالى. وقوله (لقلت): جواب لو. وقوله 
(يا بدر): هو كناية عن بدر الروح الأمريّ المنفوخ منه عن أمر الله تعالى في كل 
جسد مسوّى فهو بدر مشرق في ظلمة كل جسد. وقوله (اختفي): فعل أمر من 
الخفاء» وهو عدم الظهورء وهذا مقول القول لقوله: قلت. واختفاء نور البدر إذا 
طلع ضوء الشمسء وهي شمس الحقيقة الوجوديّة الأحديّة؛ فإن نور البدر 
مستفاد من ضوء الشمس؛ فإذا ظهر المتجلٌ الحقّ في ظلمة صورة كون من 
الأكوان اختفى بدر روح تلك الصورة» وذهبت ظلمة تلك الصور بالكلَيّة. وبقي 
الوجود الحقٌّ على ما هو عليه أزلاً وأبداً فذهب مالم يكن وظهر من لم يزل. 
- وَإِنْ اكْتَمَى غَرِْي بطَئْفٍ حَيَااِ و كنَاالذِي بوصَ له لَا أكتقِي 
(وإنْ اكتفى غيري): أي من الجاهلين المحجوبينء المكتفين بشهود صور 
أنفسهم عن شهود ظهوراته تعالى» وتجلّياته بكل عنورة: وقول (بطيك) ملق 
ب(اكتفى). و(الطيف): مصدر طاف الخيال طَيّفأه من باب باع: أَلَمَّ وأتى؛ كذا في 
المصباح. وقوله (خياله): أي خيال المحبوب المذكور في البيت قبله» وطيف خياله 
هو ما في علم ذلك الجاهل بالله تعالى» المحجوب عنه في وقت استحضاره له إذا 
قال الله أو قال ربي؛ فإنه يشير في نفسه إلى معنى يتخيّله على حسب طبيعته 
وعادته؛ لأنّه نائم في حال يقظته بحكم قوله تعالى: # وَمِنْ مَايِيِوء متام بالل 
وَأَلَارٍ © ٠01‏ /الروم/؟]. وقال صل الله عليه وسلّم: «الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا»'' والنائم يرى طيف خيال محبوبه في صورة تلائم مزاجه؛ فيكتفي بذلك 
وبفرح به قال الشاعر: 
خاطبت طيف خيال مر بي ومضى كيف اهتديت وجنح الليل مسدول 


)١(‏ انظر تخريجه ص78 وهو من كلام علي رضي الله عنه. 
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فقالك: انك تار طن جوانحكم يضيءمنها لدى السارين قنديل 
فقلت نار المهوى معنى وليس لما ١‏ نوريضيء فاذا القول مقبول 
فقال نسبتنا في الأمر واحدة أنا الخيال ونار الشوق تخييل 

وقوله (فأنا الذي بوصاله): أي المحبوب المذكور في اليقظة الحقيقيّة التي لا نوم 
فيهاء بأن يذهب عنّي الخيال بالكلّيّة وأتحقق بفناء جميع صور البريّة. وتتصل 
حقيقتي بحقيقة علمه الأزليّة» فأعوذ معدوما في حضرة وجود حقيقيّة. وقوله (لا 
أكتفي): وإنّا أطلب فوق ذلكء. حتى أرجع إلى حضرة الذات الأقدس عارية عن 
الأسماء والصفات بحسب ما هنالكء» وهناك ينقطع الكلام» وتسكن حركة/ 
3" ب] الكلام والسلام. 


إن 
3 .- 


9 وَفْقَاعَلَِهِ تبي وَخيِي بقلل من تلفي بولا أَشَْقِي 

(وقفاً»: مفعول مطلق منصوب بفعل محذوفء تقديره وقَْتٌ وَقَفَاء والوقفٌ: 
هو حَبْس العين على ملك الله تعالى» كا قال الفقهاءء والكل ملك الله تعالى 
حقيقة؛ ولكن الحكم الشرعيّ الربّاتِ جعل لبني آدم ملكا يتلقونه بأحكام 
مخصوصة. ويتوارثونه بينهم بفرائض معلومة» حتّى يرث الله الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين. ثم جعل هم أنْ يخرجوا عنّا شاؤوا من أملاكهم, فيرجعونها 
إليه تعالى» ويتصدّقون بغلَّيها على من شاؤوا؛ كل هذا اعتناء منه تعالى هم وتكريم 
لهم. وقوله (عليه): متعلّق بوّقفاً. والضمير للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (محنتي): 
مفعول وقفت المقدّرء أي: جعلت محبّتي له التي ثبت ملكي لا أوْلاً بنسبة الله 
تعالى إياها لي بقوله: #9أوَمحِبُوته © [1/المائدة/ 04] وقفاً عليه فهي محبوسة على 
التصرّف فيا تقررّب إليه وما تنتجه من العلوم والمعارف الإلهية التي هي بمنزلة 
الغلّة أتصدّق بها على المريدين من أهل الإيمان ينتفعون بذلكء وأنا الناظر على 
ذلك الوقف أتصرّف بالغلّة على المستحقّين لهاء وأجمع ما فضل منها؛ فأجعله في 


امم 
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ضمن القراطيس نظا أو نثرأء يتصرّف فيه الناظر بعدي على هذا الوقف بتولية 
سلطان السلاطين عرٍّ وجل. وقوله (ولمحنتي): أي ولأجل عحنتي في محبته 
والمحنة: الاسم. وجمعها: يحن» مثل: سِدْرّة وسِدّرء من حَحَْنّهِ عحْنأ من باب نفع: 
اختبرته» وامتَّحَنْتَه كذلك. ىا في المصباح. وقوله (بأقلّ): أي بأدنى شيء» متعلّق 
بأشتفي. وقوله (من تلفي): التَلَفَ مصدر نَلِفَ الشيء تَلَفاً: مَلَكَء كذا في 
المصباح. أي: هلاكي بالفناء الكل. وقوله (به): أي 9 محيّته, أو بملابستهاء 
أو الباء بمعنى في. أي: في محبته. وقوله (لا أشتفي): حتفت بالعدق وَتَصَفَيْتٌ به 
من شفى الله المريض يَشْفِيهه من باب رمىء شِمَاء: عافاه» لأنَ الغضب الكامن 
كالداء» فإذا زال بها يطلبه الإنسان من عدوّه؛ فكأنّه بريء من دائه» كذا في المصباح. 
والمعنى: إنني مُعادٍ لنفسي في محبته» ىا ورد: «عادٍ نفسك؛ فإئّها اتتصبت لعاداتي)». 
ولأجل الأمر الذي قر اغيلة لي » واختبار نفسي؛ وابتلاء من الح تعالى أنا معاد 
لنفسي؛ فلا أشتفي من نفسي بأدنى شيء من إهلاكها وإفنائها في محبّة رب عزّ وجل. 
وَهَوَاه وَهْوَ لحي وَكَمَى د بد فنقع أكتاة أجِلّهُ كَالْضصْحَفٍ 
اخ حل قال نها عفن عل نالا لَوَكَْتُ يان اسن 
+#- أو كان كن يرط بِحَدَّي مَوْطِئَاً لَوَدَ قله أرقا ونون 


(وهواه): الواو للقسمء وهواه مقسيم به» والهوّى مقصور: مصدرهَوِيته من 
باب تعب: إذا أخبّبته وعلقت به ثم أطلق على مَيْل النفسء وانحرافها نحو 
الشيء. ثم استّعمل في مَيْلُ مذموم. فيقال: اتَبَع هَوَاه وهو من أهل الأهواء. كذا 
في المصباح. والمراد هنا: الأوّلء وهو المحبّة الإلهيّة المشار إليها بقوله تعالى: بيهم 
وحبوتهر * [/ المائدة/ 05] وهو وصف جليل. وصف الله تعالى به عباده المقرّبين. 
يعني: وحقٌّ هواه» والضمير للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (وهو أليتِي): بتشديد 
الياء التحتيّة» أي: حَلِفيء قال في المصباح: «الألية الحلف. والجمع: الأياء مثل: 
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عَطِيَّةَ وعطاياء قال الشاعر: 
قبطل ١‏ الالآب تعحافظة ييه - إن سبق .سه الألبة يدت 
وقوله (وكفى به): أي بهواف يقال: كَمَى الشيءٌ يكفي كفاية فهو كافٍ: إذا 
ل عق يرف كنا اق[ المضباح وقول )بير مصوب» 
والقسم بفتحتين: اسم من أقسم/59171/أ] بالله إقساماً إذا حلف. كذا في 
المصباح. 0 (أكاد): يقال كاد يفعل كذا يكادء من باب تعب: قارب الفعل. 
قال اللغويون: معناه عند العرب كدت أفعل: قاربت الفعل ولم أفعلء كذا في 
مستا و قو له (أجلة): أي هو اميدق أعطيه من جل الكىء ل » بالكمر: 
عَظُّمَه فهو جليلء» كذا في المصباح. وقوله (كالمصحف): مثلّث الميم» من 
أضحِف, بالضدّء أي: جُعِلَتْ فيه الصّحُفء جمع صَحِيْفّةه وهي الكتاب؛ وجمعها 
صَحَائِف وصّحْف بالسكون. وكُّبٍ نادرة؛ لأنّ فعيلة لا يجمع على فُعُل بضمّتين» 
ذكره في القاموس. وإِئّا يكاد يعظَّمُه كالمصحف؛ لأنّ المحبّة الإلهيّة في العبد نزول 
المحبّة الإلميّة التي في الربّء كما قال تعالى: "أ يحبهُمْ وَححبوتم 6 01 / المائدة/ 04] فلو لا 
يحبّهم ما ظهر يحبّونه» والمحبّة الإلميّة التي في العبد لربّه إِنّ) تظهر إذا فني العبد عن 
نفسه. ولا يفنى العبد عن نفسه حتّى يتكشف له أن صورته ظاهرا وباطنا هي 
صورة ربّه التي صوّرها تعالى في الأزل» في حضرة علمه القديم» وظهر العبد على 
ذلك بها وتجلء كما تقدّم من قول الناظم قدّس الله سرّه: 
فلم تيون نال تكسن ف فانيا ومتفن مالم نئل تجتى فيك صورتي 
وتقدم شرحنا لهذا البيت في التائيّة الكبرى”'؛ فإذا ظهرت المحبة الإلهية في 
العبد ظهرت فيه أسرار معاني القرآن العظيم» وانكشفت له العلوم الإلهية» 
والمعارف والحقائق الربانيّة؛ فكانت تلك المحبّة الإهيّة متضمنة للقرآن العظيم 
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سور باسكف التعهى لله وفاينة كاد عاواء تطبه #ااضيط درل 

وقوله (لو قال): أي ذلك المحبوب الحقيقيّ للي. وقوله (تيهاً): منصوب على 
التمنيز»: والتَيّه بالكسر: الصّلّفء والتكيرء تاه: فهو تائه: وَتَيْهانَ كذا في 
القاموس. والمعنى في ذلك: أنّه لا لغرض يرجع إليه أو لغيره» ولا لسبب ظاهرء 
ولا لحكمة عقليّة» ولا لعبث؛ بل لحكمة أرادهاء واستأثر بعلمها؛ فإِنَ الأحكام 
الشرعيّة كذلك؛ إذ لا تأثير لثىء دون الله تعالى. وقوله (قف): فعل أمر من 
الوقوفء يقال: وَكَفَ يَقفف وتو فا: دام قائأء كذا في القاموس. وقوله (على جمر 
الغضا): جمع عَضاةء بالغين المعجمة» هو شجر خشبه من أصلب المخشب؛ وهذا 
يكون في فحمه صلابة» كما في المصباح. وقال في القاموس: «الغضاة: شجرة 
معروفة» وجمعه: الغضىء والعَاضِيّة: العظيمة من النيران». وقوله (لوقفت): 
جواب لوء وقوله (ممتثلاً»: أي مطيعاً لأمره. مخلصاً في ذلك لا خائفاً من عقابه 
اللا راجيا لثوابه. وقوله (ولم أتوقفي): بكسر الفاء للقافية» توقف عن الأمر: 
أمسك عنه. كذا في المصباحء والمعنى: لو كلفني هذا المحبوب الحقيقيّ بأن أدوم 
قائئا على النار الموقدة بأشد الأحطاب؛ فإن أمتثل أمره. لا خوفاً منه» ولا رجاء 
فيه؛ بل حباً له وشغفاً في وجهه الكريم» كيف ول يأمرني بشيء من ذلك محبّة لي 
مقا ورحمة بي» قال تعالى: «لا مكلت أنه تسا إل وَسَعَهسَا # ١1‏ / البقرة/ 181]. 
وقال تعالى: وَمَاجَمَلَ عََكٌ ف أَلدينِ مِنحَرَج © 191 الحج/8/] وفيه إشارة إلى أنه 
بعد كمال معرفته بالله تعالى» والتحقق به قائم بخدمة أوامره ونواهيه على أكمل 
الوجوه. وأتمّ الأحوال» وكذلك قوله (أو كان): أي ذلك المحبوب الحقيقي. 
وقوله (مَن): موصولة» أو نكرة موصوفة خبر كانء وقوله (يَرْضَى بخدّي): 
متعلّق ب (يرضى). وقوله (مَوْطِتَاً): حال من خدّي. والموطّأ بفتح الطاء المهملة» 
وكسرهاء من وطِتَّهُ بالكسر يَطَوٌّه: دَاسَهُ والوّطأة: موضع القدم. كاَوْطاً 
والَوْطِىء كذا في القاموس. أي: موضعاً يُوطَأ بأقدام الناس» والدواب والبهائم» 


1ه 


أن كنت أعلم أنه يرضى بذلك وإِنْ كان ذلك يضرّني ويؤذينيء ويلقيني في كمال 
الإهانة والمذلّة. وقوله (لوضعته): أي خدّي ممتثلاً لما فيه رضاهء ومقبلاً على ذلك 
كلق وقوه (أرضا) سانسن عدى ناويل بالمقدقه أى1 عدي للناش 
وغيرهم» يمشون عليه دائ) كالأرض. وقوله (ولم أستنكفي): بكسر الفاء للقافية؛ 
قال في المصباح:/911/ أ] تكِفتٌ من الشيء تكمّأء من باب تعب. وتَكَفتٌ 
أنكف؛» من باب قتل لغة» واستتكّفتٌ: إذ ١‏ امتتّعتٌ أَنَقَة واستكباراء [كذا في 
المصباح]. ولكن أنا أعلم أنّه لا يرضى مني بذلك. قال تعالى حكاية عن قول 
لقهان لابنه: 9# ولا تصعَرٌ حَدَك لئاس »* 1 لقمان/ ]١8‏ أي: لا قله همء يقال: صَعَرٌ 
خذه ‏ بالتثقيل - وصاعرّه: أمَالهء أي: لا تجعل نفسك مهانة» ذليلة للناسء كمال 
الإهانة واحَذلّة؛ فإِنَ الأصل في اللام أن تكون للتعليل. وقال المفسّرون: إن معناه 
لا تمله عنهم» ولا توهّم صفحة وجهكء كا يفعله المتكبّرون؛ فإِنَ ذلك أحد 
معاني الآية بأنْ تكون اللام بمعنى عنء كقول الشاعر: 
كضرائر اللحسناء قلن لوجهها حسلداً وبغياً إِنّه لدميم 
أي: قلن عن وجهها ذلك. وفي الأثر: «المؤمن لا يذل نفسه»”" والتواضع مطلوب 
من المؤمنين؛ لكن في غير مذلة وإهانة؛ ولهذا روي: «من تواضع لله رفعه الله»”". 
لَائيِرُوا عَنَفِي بم يَرْضَى وَإِنْ هُوَبالوصَالٍ ع ل يَمَطَّفٍ 
(لا): ناهية» وقوله (تنكروا): خطاب عام لجملة الناس. وقوله (شغفي): 
مفعول تنكروا. و(الشَّهَّف): بفتحتين» الاسم من شَخَفَ ا هوى قلبّه شَغْفأه من 
باب تَقّع: بلغ شَعَاقَه بالفتح: وهوغشاؤه. وَسَعَمَهُ المال: رين له فأَحبّه فهو 


)١(‏ ذكره في «مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»» تأليف محمد بن عبد الرحمن المالكي 
المعروف بالحطاب. 


(') انظر تخريجه ص 508/8. 
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مشغوف به. كذا في المصباح. وقوله (بها): أي بالذي, أو بكل أمر يُرضي؛ أي: 
يَرَعَى به ذلك المحبوب الحقيقيّ. أي سواء كان ذلك مشقاً عللّ» أو غير مشى. 
وقوله (وإِنْ هو): أي ذلك المحبوب الحقيقيّ. وقول (بالوصال): أي القرب منه. 
والملاقاة له من دون حجاب عنه. وقوله (عَلَِ): بتشديد الياء التحتيّة 0 
بيتعطّف. وقوله (م يتعطف) : بكسر الفاء للقافية» عَطَّففَ يَعْطف: مال؛ و- عليه 
أشتق: تقطن كذا ف القاموحن: 00 . ومن 
هذا القبيل قول رابعة العدويّة قدس الله سرّها: ذما غبدتك رغبة في جنك ولا 
خوفاً من نارك» ولكن عبدتك محبّة في وجهك الكريم». وقال تعالى في حل 
الأنصار من أهل اليمن رضي الله عنهم: #ويدعون رتهم 6 [1/ الأنعام/ 97]. 
؛ *- عَلَبَ اللَوَّى كَأَطَمْتُ أَمْرَ صَبَابتِي ‏ من حَيِتُ فِلِهِ عَصَيْتُ َي مُعَبّقِي 
(غلب الهوى): أي استولى على باطني وظاهري» بحيث لم أستطع مخالفة 
مقتضياته» وال هوى هو المحبّة الإلهيّة. وقوله (فأطعت أمر صبابتي): أي ما تأمرني 
به» وما تقتضيه من مقاساة الاشتياق» والتهتك. والافتضاح. والصبابة: الشوق. 
أورقته» أو رقة الموى, كذا في القاموس. وقوله (من حيث فيه): أي في ال هوى 
المذكور. وقوله (عصيثُ نبي): مفعول عصيت. وقوله (مُعنَفي): بصيغة اسم 
الفاعل» من عَتَقَهُ بالتشديد» تعنيفاً: لامه» وعَّبَ عليه وأصله: عَنْففَ به وعليه 
عُنََْ من باب قَرٌّب: إذا لم يَرْفْقَ به وكلّمه بعنف؛ فإنّ الصبابة تأمر بالإقبال على 
المحبوب» وعصيان نبي اللائم المحجوب. 
* مني لَدُكُلُ اضوع وَعِنْهُلي عِرَالُوْح وَكسيوة 321 مسْتَضْعِفٍ 
(متي): أي جهتي. وقوله (له): أي للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (ذلَ الخخضوع): 
بفتح الخاء المعجمة» صيغة مبالغة اسم فاعل. الخاضع» من خضّع له يخضّع 
حشوها: ذل واستكّان. فهو خاضع. والخُضُوع: قريب من الخُشُوعء إِلّا أن 
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الخشوع أكثرٌ ما يُستعمّل في الصوت والبصرء والخضوع في الأعناق» كذا في 
المصباح. والمعنى: ذل الرجل. و اضوع بالفتح, أي: المبالغ في إظهار صفة المذلّة 
والاستكانة له تعالى. وقوله: (ومنه): أي من جهة المحبوب المذكورء وقوله (لي 
عر الَنوع): فعول المبالغ في صفة المنع» بحيث لا تقدر العقول الكاملة أنّْ تحوم 
حول في من بعرّتهه وجلاله» وهيبته» وكاله» قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم/ [98"/أ]: «تفكّروا في كل شيء ولا تفكّروا ني ذات الله؛ فإنّه بين السماء 
السابعة إلى كرسيّه سبعة آلاف نورء وهو فوق ذلك»””. رواه أبو الشيخ في العظمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى أبو الشيخ أيضاً عن أبي ذرٌ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «تفكّروا في خلق الله ولا تفكّروا في الله 
فتهلكوا»'". وروى أبو الشيخ أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال» قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم: «تفكروا في الخلق ولا تتفكّروا في الخالق؛ فإنّكم 
لكسندووة قدرهة . ورورف ألو الشيخ أيضاًء والطبران» وابن عديّ في الكامل» 
والبيهقيّ في شُعب الإيهان عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عليه 
وسلّم: «تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله»". وروى أبو نعيم في الحلية عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول صل الله عبه وسلّم: «تفكّروا في 
خلق الله ولا تتفكروا في الله”". ذكره السيوطي في جامعه الصغير. وقوله 
(وقوة): أي وله يكنا يعني: للمحبوب الحقيقي قوّة» قال تعالى: #ذو الْمَوّوَ 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة؛ باب: الأمر بالتفكّر في آيات الله عزّ وجل»17. 

(1) ذكره المناوي في «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» 17 577. 

() أخرج أبو الشيخ في العظمة؛ باب: التفكر في آيات الله عرّ وجل. 

(5) أخرج أبو الشيخ في العظمة؛ باب: التفكّر في آيات الله عزّ وجل؛ .١‏ كا أخرجه الطبراني في 
الأوسطء باب: الميم: من اسمه محمّد» .590٠0١‏ كما أخرجه ابن عدي في الكامل»// /. 

(5) ذكره المناوي في شرح الجامع الصغير /١‏ 957. 
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ألْمَحِينٌ © [51/ الذاريات / 54] وقال تعالى: “أن الْقَوَة لله ججمِيعًا © [1/ اليقرة/ 1170] وقوله 
(الُستضعفي): بكسر العين المهملة صيغة اسم فاعل من استضعفته: رأيته ضعيفاًء 
ايك زات كان الماح وقال في القاموس: «ضَعَمَّهِ تَضعيفاء كاسْتَضْعفه 
وتَضَعَّمّه». فإنّه تعالى يجر كل شيء ضعيفاً بالنسبة إلى قوّته؛ إذ لا قوّة إلا قوته 
والكل عاجزون. 
5*- أَليِفَ الصُّدُود وَل قُوَادلَمْ يَرَلْ كنت عرو دادو لغ كان 
(أَلِفَ): فعل ماضء وفاعله ضمير يعود إلى المحبوب الحقيقيّ» يقال: مه 
لَه من باب علم: آنست به وأحببته» والاسم: الألفة بالضمّ». وقوله (الصدود): 
مفعول الف قال عدوت عنه ميد وصدودا: أعرضت: كذا في المصباح. 
والمعنى في ذلك: إِنّه لا يشغله شأن عن شأن. وإِنْ كان قيوماً مدبراً لجميع 
الأكوان» فهو تعالى لا يؤده حفظ شيء» ولا يخرج عن تصرّفه شيء. فمعنى 
إعراضه عن كل شيء: إِنّه لا يشغله شيء؛ إِذْ لا وجود معه لشيء, كان الله ولا 
شيء من الأكوان» ولا مكان ولا زمان» وهو الآن على ما عليه كان. وقوله (ولي): 
خبر مقدّم لإفادة الحصرء أي: لا لغيري تحديثاً بالنعمة» وشكراً على خصوص 
الرحمة. وقوله (فؤادٌ): أي قلب مبتدأ مؤخرء وتنكيره للتعظيم نشراً لمثة التكريم. 
وقوله (لم يزل): أي ذلك الفؤاد المذكور. وقوله (مُدْ): بضمّ الميم وسكون الذال 
المعجمة» وتليها الجملة الفعليّة» فتكون ظرفاً مضافاً إلى الجملة» أو إلى زمان 
مضاف إليهاء وتمامه في القاموس. يعني: من حين. وقوله (كُنتُ): بضمٌ التاء» 
أي: وجدت الدنيا. وقوله (غيرَ): مفعول يألف, مقدم عليه» وقوله (وداده): 
مضاف إليه. وقوله (لم يألف): بكسر الفاء للقافية. وفاعله ضمير يعود إلى فؤاد: 
وجملة لم يألف في موضع نصب خبر لم يزل؛ فإِنْ معناه: ما زال؛ لأن لم تقلب 
المضارع ماضياً؛ فالمعنى: لي قلب ما زال من حين وجدت غير آلف سوى وداد 
هذا المحبوبء أي: التَوَدّد إليه. وقال في المصباح: ١تَوَدّد‏ إليه وهو وَدُود أي: 
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حب يستوي فيه الذكر والأنثى». وني قوله (مذ كنت): إشارة إلى عالم الذرٌ؛ فإنّه 
كان فيه عحباً له تعالى عند أخذ الميثاق عليه» وسماع خطابه عزّ وجل بقوله: 
أَلْسَتُ ثيك » 7 الأعراف/ 175] والأذن تعشق قبل العين أحياناً. 
/"-يَامَا ميل كل ماكز ضبن وَوَضَاةُيَامَاأَحَ يلاه يفي 
(يا ما أميلح): بفتح الحاء المهملة: بفتح الحاء المهملة» ياء حرف نداءء والمنادى 
محذوف» تقديره: يا قوم ما أميلح. و(ما): للتعجّب. مبتدأء كالتي في قولك: ما 
أحسن زيداً. وهي اسم نكرة تامّة معناها شيء عظيم حسّن زيداً. و(أْمَيلح): 
مصعّر أملح» خبر المبتدأ: فعل ماضء أو فعل تفضيل من الملاحة. مَلُْحَ الشيءٌ 
بالضمٌ مَلاحَة حَسُن وبيج وحَسّن منظرٌه فهو مَلِيح. والأنثى: مَلِيحّة. والجمع: 
ملاح» كذا ني/[598/ ب] العياج. وعدن ع كر فنا مل رن عل اين 
لا عند ابن كيسان؛ فإنّه يدعي اطراده. وقد ورد عن العرب (يا ما أميلح غزلان 
سدنٌّ لنا) ذكره الرضي. وقوله (كلَّ): منصوب عل المفعوليّة. وقوله (ما): أي 
الذي. وقوله (يرضى به): أءئْ ذلك المحبوب ا حقيق من الإيهان والتقوى. قال 
تعالى: (ولايضى لاد و الكطتر إن فكوا رَصَدُلكُم » [5/ الزمر/ 1]. وقوله (وَرَصَابَهُ): 
قال في القاموس: «رَضَبَ ريقها رَشَمَه كررضّبّه وكغراب: الريق الْشُوف. أو 
قط ار 1 القَمه وفتّات المسك» وقطّع التلج والشكو وال ولكات العمل 
ونه وهنا تَقَطّع منه الندى على الشّجَرة. يكني بالرضاب هنا عن الروح 
الأمري الذي هو أول صادر من: #كن تيون © [//البقرة/107] قبل الحركة 
والسكون في ظهور مراتب التجلَّيات الإلهيّة والشؤون. فإنّه وَل منبعث عن 
المحبوب الحقيقيٌ في المقام التحقيقيّ» والمرام التصديقي. والضمير للمحبوب. 
وقوله (يا ما أحيلاه): أي أحيلا الرضاب المذكورء ويا حرف نداءء والمنادى 
دوق أنفا دير رااقؤم يها احتلاه ونا تعم: و اخيلة تصعي حل »تفل 
تعجّبء والمهاء في محل نصب على أنه مفعوله. وقوله (بفي): متعلّق بأحيل. 
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وأصله مشدّد الياء بإدغام ياء الجر في المتكلّم» وخ مف لمناسبة القافية» أي: بفمي. 
يعني: حين أتكلّم بها يلقي ذلك المكنى عنه بالرضاب في قلبي من العلوم الإفيّة 
واللعارف الرتاتة والحقاتى الرحاية. 
م4 0 أي م تواتتقوت وك في وَجْهِهِ تَبِيَ ا جَالَ البُوسّفِي 
9" أَوْ لوْرَآهُ عَائِداً أُوبُ في يِئَةِ الكَرَى قَدْماًمِنَالبَلْوَى شف 
(لو أسمعوا): يعني الناس المطّلعين في ذلك الزمان الأوّل على تل الوجه 
الرتاني في الشخص المحمّديّ الإنسانٌ» المتكشف من الحضرة العلميّة بالصفات 
الإهيّة» والأساء الأقدسيّة» على فرض وجودهم في ذلك الزمان من أسرار 
الحقيقة المحمّديّة التي هي مادّة العوالم كلهاء الجزئيّة والكلَيّة. وقوله (يعقوب): 
هو ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام الذي كان يحب الحقٌ تعالى» 
المتجلّ عليه بصورة أنه يوقت النبيّ عليه السلام؛ حتّى لا قالوا له: #إتألله 
تَفمَوًا تاحكز يضق عق تكرت عار كووب انكرت 6 ةإثنَا 
3 ولق وخر إِلَ أله © 1١١/يوسف/40]‏ وكان يجلس على الطريق» ويشكو 
حاله للارّة. فقالوا له ذلك ثمّ قال: لوَآَمَكَمٌ و أله ما لَاتَحْلَمُو » 
73/يوسف/45] وقوله (ذكر): مفعول اسمعوا. وقوله (ملاحة في وجهه): أي 
وجه هذا المحبوب الحقيقيّ الظاهرة من مشكاة الحقيقة المحمّديّة في الصورة 
الآدميّة كما ذكرنا. وقوله (نسي الجمال اليوسفي): أي المدسوب إلى ابنه يوسف عليه 
السلام» كما ورد عن النبيَّ صل الله عليه وسلّم أنه قال: «أعطي يوسف 
شطرالحسن»)”". أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه. 
وأمَا نبيّنا محمد صلّ الله عليه وسلّم؛ فإنّه أعطي الحسن كلّهء كما ورد عنه أيضاً 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. / 7 . كما أخرجه أحمد في مسنده» مسند أنس بن مالك» 
١1585١‏ 
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صل الله عليه وسلّم؛ فلو ذكر المحمّديّون أوصاف حسنه صل الله عليه وسلّم 
المتجل به الحقّ تعالى على قلوب الورثة المحمّديّين ليعقوب عليه السلام لني 
الجمال اليوسفي الإلحّ المتجلٌ به عليه. 

وقوله (أو لو رآه): أي رأى هذا المحبوب الحقيقيّ من مشكاة الحقيقة المحمّديّة. 
وقوله (عائداً): حال من الحاء في رآه» والعيادة: زيارة المريض. وأيوب عليه السلام 
كا ميقا ابتلاه الله تعالى في بدنه. قال في المصباح: «عَدْتٌ المريض عيادة: زرته؛ 
فالفاعل عائد» وجمعه: عوّاد. والمرأة عائدة» وجمعها: عوّدء بغير ألف. قال 
الأزهريّ: هككذا كلام العرب». وقوله (أيوب): فاعل رآه» وهو أيوب بن أموص 
من أسباط عيص بن اسحاق. وقال/[59941/ أ] وقال البيضاوي عن أيوب عليه 
السلام: «وكان روميّاء من ولد عيص بن إسحاق. استنبأه الله تعالى» وكثر أهله 
وماله؛ فابتلاه الله تعالى ببلاك أولاده بهدم بيت عليهم؛ وذهاب أمواله» والمرض في 
بدنه ثاني عشرة سنة» أو سبعاً وسبعة أشهر وسبع ساعات. روي أن امرأته ماخير 
بنت ميشان بن يوسفء أو رحمة بنت أفراييم بن يوسف عليه السلام؛ قالت له 
يوماً: لو دعوت الله فقال: كم كانت مدّة الرخاء. فقالت: ثمانين. فقال أستحي من 
التعال أن أدعوه وما بلغت مذّة بلائي مدّة رخائي». وقوله (في سِنَة): بكسر 
السين المهملةء أي: غفلة وفتور. متعلّق برآه. وقوله (الكرى): مثال العصا: 
النعاس. وقال البيضاويّ: السَّنّة فتورالنوم» يتقدم النور» قال ابن الرقاع: 
تتينعان أفهةة التعبان ور شتف اق 'عيسية سد ولكيى بساكم 

(والنوم): حال يعرض للحيوان» من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات 
الأبخرة المتصاعدة» بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسا. والمعنى: 
إِنّ أيوب النبيّ عليه السلام لو رأى هذا المحبوب الحقيقيّ المتجنّ بالصورة 
المحمّديّة في عالم غفلته وفتوره عن إدراك الدنيا وما فيها من أحوال أهلهاء وهو 
نوم الأنبياء عليهم السلام؛ تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وقوله (قِذْماً): بكسر 
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القاف وسكون الدال المهملة» قال في الصحاح: «القدم خلاف الحدوث. ويقال: 
قِدْمَاً كان كذا وكذاء وهو اسم من القِدَم جعل اسم من أسماء الزمان». وهو هنا 
منصوب على الظرفيّة. وقوله (من البلوى): متعلّق بشّفي. والبَلْوَّى: اسم من 
تاكوانه معي ارهد ييلوة بلواة اياده بالألقب» واتكذم الثل رمف اكه 
والاسم بلاء. مثل: سلامء والبَلْوَى والبَلِيّة مله كذا في المصباح. وقوله (شفِي): 
بضمٌ الشين المعجمة مبنياً للمفعول» شَفَّى الله المريض يشفِيه. من باب رَمَى) 
شِمَاءَ: عافاه» ىا في المصباح. والمعنى: إِنّه كان الله تعالى يَشفيه من بلواه بمجرد 
رؤيته له في غفلة الكرى» فكيف لو كان رآه في يقظتهء ومقام الأنبياء عليهم 
السلام مقام عالٍ» وليس في مثل هذا الكلام هضم لمقامهم؛ لأنْ هذا إشارة إلى 
الحقيقة المحمّديّة التي هي المادّة الكليّة. والحضرة الجامعة الفارقة» الذاتيةة 
الصفاتيّة» الأسائيّة التي هي المظهر التامّ» والُْجلٍ المخصوص العام الذي تنظر 
أولياء ملته بنظره المخصوص إلى حضرات ربّهم في مقامات قربهم» وحال التابع 
ملحق بحال المتبوع» وعلى حسب أصوها تنبت الفروع؛ قال صل الله عليه 
وسلّم: «رحم الله أخي موسى لوكان حيّاً ما وسعه إِلَا اتّباعي)”' ويحكم عيسى 
ابن مريم إذا نزل بشريعة نبيّنا عليههما الصلاة والسلام. وفي عصر الأنبياء الماضين 
عليهم الصلاة والسلام ل تكن التجلّيات الإهيّة والظهورات الأقدسيّة مكشوفة 
على مثال هذا الاتكشاف والظهور الذي حصل لمحمّد نبيّنا صل الله عليه وسلم 
ولورثته من أتباعه المحمّديينء كما قال تعالى: ل قُلْ مذو سَبِي أَدَعْوَإِلَ الَهِعَلَ 
بَصِبِرَةَ نأ وَمَن أمَبَحَت 4 7 يوسف/8١٠]‏ فقد جعل الله تعالى البصيرة التي يدعو 
إلى الله تعالى عليها مشتركة بينه وبين أتباعه من خواص أشياعه. وقال الشيخ أبو 
بكر العرودكي من قصيدة له قدس الله سرّه: 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في شعب الإيهان» كتاب ذكر حديث جمع القرآن» باب: أمتهوّكون أنتم ى) 
تبوكت اليهود والنصارى.» 79/7 
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لو أن موسى رأى من نورها قبساً مالام قوماً على عجل لهم عكفوا 
يعني: كان يقبل الجزية منهم كما قبلها نبيّنا صل الله عليه وسلّم وتركهم وما 
يدينون بأمر الله تعالى له بذلك؛؟ لسعة الحقائق والمعارف الإهيّة في قلب نبيّنا 
صل الله عليه وسلّم. وصدور أتباعه الورثة المحمّديّين دون موسى وبقيّة الأنبياء 
// ب] قبله عليهم الصلاة والسلام. وقال البوصيريٌ قدس الله سرّه في 
مطلع همزية الحديث النبوي: 
كيفا ترقى رقيّك الأنبياء يا سهء ما طاولتها ساء 
إيسازوك فغيلة ك وقد هنا" ل سينا متك دوم وسيحتاء 
لكل ذات العلوم من عال الغيد لب ومنها لآدم الأمسماء 
ولاك اكلري زاقكل انق كدو نر وكدل كداعب 
(كل البدور): جمع بدرء وهو القمر ليلة ىالهء وهو مصدر في الأصل» يقال: 
بَدَرَ القمرٌ يَدْرأَ من باب قتل» كذا في المصباح. والمشهور أن البدر مستفاد من 
ضوء الشمسء وضوء الشمس لم ينتقل إلى البدر بنفسه؛ وإنما صفاء مرآة البدر 
قبلت ظهور ضياء الشمسء فمرآة البدر تحكي ضياء الشمس في غيبة الشمس 
ليلاً؟ فالبدر خليفة الشمس في عالم الليل» كما أن النفس الإنسانيّة الكاملة جل 
ومظهر لشمس الوجود الحقّ في ظلمة عالم الإمكان» ولم ينتقل إليها وجود الحق 
تعالى وتقدس؟؛ وإنما وصفها صفاء تلك النفس». وحاكى ضياء وجودها على 
حسب قابليته لذلك» كا قلنا في مطلع أبيات لنا: 
نوتيك امتح بالتيحين: لمجي شىء بحذهد 
والفجبية #نتبان”. طلسم التججيننا كالم#هيد 
وقوله (إذا تجى): قال في المصباح: ١تَجْلَ‏ الشي: انكشف». وفاعل تجلّ ضمير 
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عائد إلى المحبوب الحقيقيٌّ» والحق تعالى متجمّل على الدوام» ولكن القلوب 
والأبصار كلّها في تصريف قدرته وإرادته» إذا شاء كشف عن تَجلَّيه في شيء أو في 
كل شيء لمن شاءء وإذا شاء لم يكشفه. قال تعالى: #إ مَا ممح أشَّهُ ّرس من تَحْمَوَفلَا 
مُمَسِكٌ لَهسَاوَمَابْمسِك فلا مرْسِ لَه من بَخَدِوء 4 [5+/ فاطر/ ]١‏ وقوله (مقبلاً): بصيغة اسم 
الفاعل: حال تجلّ» قال في المصباح: قَبَلَ العام والشهرٌ فُبُولَاَء من باب قعدء فهو 
قابل: خلافٌ دَبَرَ أقبلَ بالألف أيضاً فهو مقبل. قالوا: يقال في المعاني: قَبَلَ وأقبّل 
معاء وفي الأشخاص: أَقْبَل بالألف لا غير». والإقبال هنا بمعنى التوجّهء ومنه 
يقال الوجهء قال تعالى: ول سَيَء هَالِكُ إلا وه 4 3 القصص/ 88] ع توجهه. 
أي: إقباله على كل شيء» وهو ظهور وجوده الحقّ مستولياً على الشيء في ظاهره 
وباطنه» والشيء ف انفسة ملاوع عاللفه فاق بولق تعال: محل بالينة 
ومكشوف به لمن شاء سبحانه» ى) أنه مستتر به عمّن شاء أيضا. وقوله (تصبو): 
عقيل مو ضكت التخلة :قانت إل المخال السيدعنيك واضيتك الرافة صيوا: 
أفالكرانها فرضمعها ف الرعى؟ كذااق العافوين: وفافل تصيو ميقا يعو إن 
كل البدور. وقوله (إليه): متعلّق بتصبوء والضمير إلى المحبوب الحقيقيّ؛ فإِن 
الوجود الحقّ إذا انتكشف كما ينتكشف لأهل المعرفة والتحقيق من السالكين في 
أقوم طريق» وهو مقبل عليهمء متوجه بوجود أمره الحقّء محيطاً بهم» مالت 
قلوبهم إليه؛ لأنه وجودها القيّوم عليهاء المالك لهاء فيتبعها جميع العبد: ظاهره 
وباطنه. قال تعالى: « كُلْ من يَرْدُفُكُمينَ مَك وَالْارْضٍ ص يَمَلِكُ أَلسَمْمَ وَالْأبِصرٌ 4 
[/يونس/١*]‏ وقال تعالى: #ولا يملكو ب لأنفسهم صَرا ولا فصا وَلَايَمَا دون موا 
ولا جيه ولا شُُورًا 4 [15/ الفرقان/ ؟] وقال تعالى: ا أَهْمَنّ هو فَيم عل كل تفن يما 
كسَبتَ 4 [١1/الرعد/‏ ]. وقوله (وكل): معطوف بالرفع على كل البدور. وقوله 
(كدٌ): وزان قَأْسء أصله: جد السَّخْلَّة» والجمع: أَقُدٌّ وقداد. مثل: أَفلْس وسهام» 
وهو حسن القَدَء وهذا على قَدَ ذاكء يُراد المساواة» والماثلة» كذا في المصباح. وقال 
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فجالق امود ااؤالقذ"القذره و عائية الوح «وعمط عع واعفةالة» عو المت ورالقة 
هنا: المقدار المحدّد المصوّر من مقاديرعالم الأمكان. وقوله (أَهْيَف): وصف لقدٌ 
أي: متّصف باهيّف». وهو محرك» ضمور البطن» ورقة الخاصرة. يعني: كل مقدار 
حَسَن الاعتدال من صور أهل الكمال والجلال والجمال فإنه يصبو إلى هذا 
المحبوب الحقيقيّ» ويميل إليه؛ لآنه مظهر ومجلى لأسمائه/ [01٠5/أ]‏ وصفاته في 
مقام تقديره له وتوجّهه به» وحسن التفاته في نشأة حروفه الأمريّة القائمة بألفاته. 
١‏ - إِنْ قُلْتُ عِنْدِي فِيِكَ كُلَصَبَابَةٍ كَالَاللاحدَي وَكُلٌ الحسنني 
(إنْ قلت): بضمٌ التاء للمتكلّم. وقوله (عندي فيك): أي في محبّتك والمخنطاب 
للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (كل صبابة): هي الشوقء أو رقته. أو رقة الموى, كذا 
في القاموس. وقوله (قال): أي المحبوب الحقيقيّ. وقوله (الملاحة): أي البهجة» 
وحسن المنظر. وقوله (لي): أي ذلك كله ملكي وأثر أسمائي وصفاتي ظاهر في 
كل شيء. وقوله (وكل الحسن): بالرفع» معطوف على الملاحة. وَالمُّسْنء بالضمٌ: 
هو الجمال الظاهر في الصور الكونيّة. وقوله (في): أصله بتشديد الياء» فهي ياء 
الحرف مدغمة في ياء المتكلّم أي: جميع ذلك مجموع فّ» وظاهر منّي؛ لأني المتجلٌ 
على كل شيء» قال تعالى: « الَدّى لحن 0 حَلقَهء » /١١[‏ السجدة/ 67 وقال 
صل الله عليه وسلّم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة»)”"2. الحديث رواه أحمد في مسنده» ومسلم في صحيحه. وأبو داوود. 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه: عن شداد بن أوس رضي الله عنه؛ فالإحسان 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. باب: مسند شداد بن أوس» .١701/8‏ وأخرجه مسلم في صحيحه؛ 
.كتاب: الذبائح» باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل» 01517. كما أخرجه أبو اوود في سئنه 
كتاب الضحاياء باب: في النهي أن تصبر البهائم والرفق» /18011. كما أخرجه الترمذيّ في سننه» 
كتاب:الديات» باب: ما جاء في النهي عن المثلة» .١51١‏ | أخرجه النسائيّ في سننه. كتاب: 
الضحاياء باب: الأمر بإحداد الشفرة» 55477. وأخرجه ابن ماجه في ستئه كتاب الذبائح» 
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المكتوب على كل شىء هو قوله تعالى: « الِىَاحسن مَلَّمَىَءٍ حَلفَهُ 4 131 السجدة/ لا]. 
كفلكت كاي تلو امد الكنة . ٠‏ لذو ونية سفن تنخ فذق 
(كملت): أي ظهرت كاملة من - جميع الوجوه. وقوله (محاسنه): جمع حسن 
بالضمٌء وهو الال وجمعه محاسن 1 غير قياسء كذا في القاموس. والضمير 
للمحبوب ال حقيقي. وقوله (فلو أهدى): أي أوصل. وقوله (السّنا): أي النور 
والضياءء وأصله كا في القاموس: «ضوء البرقء أَسْتَى البرق: دخل البيت» أو وقع 
على الأرض»ء أو طار في السحاب». وقوله (للبدر): متعلّق بأهدى. وقوله (عند 
تمامه): أي البدر في ليلة أربعة عشر من الشهر. وقوله (لم يخسف): بكسر الفاء للقافية 
مبني للمفعولء حَسَفَ القمر: كس أو تيفك للشهمر رسف للقمن أو 
الخُسُوف: إذا ذهب بعضّهاء والكسوف كلهاء كذا في القاموس. والخسوف 
والكسوف ذهاب الضوء. وقال في المصباح: ١حَسَْفَ‏ القَمَر خسوفاً: ذهب ضَوءُه 
أو نَقَصَء وهو الكسوف أيضاً. وقال ثعلب: أجود الكلام: حَسَفَ القمرٌ وكَسَفَت 
الشمسٌُ: وقال أبو حاتم في المَرْق: إذا ذهب بعض نور الشمس فهو الكسوف وإذا 
ذهب جميعه فهو الخنسوف». وزاد الراغب في المفردات فقال: «يقال خسف الله 
القمر». والمعنى في البيت: إِنَ شمس الوجود الحقّ يتجلّ ويظهر في قمر التعيينات 
الكونيّة؛ فتظهر موجودة عند العقول والأبصار. وتارة يستتر عنها فتفنى وتزول؛ فلو 

أهدى لها نور وجوده الحق على الدوام ما فنيت» ولا زالت» ولا انخسف نورها. 
*4- وَعَلَ تَقَمْنِ وَاصِفِيهِ بحسيو" يَفْنَى الزَّمَأَنُوَفِهِمَالَيُوْصَفٍ 
(وعلى تَمَنْنِن): أي على حسب ذلك. والتفنن» أي: إظهار الفنون» قال في 
الصحاح: «الفَنٌ: واحد الفنون؛ وهي الأنواع, والأفانين: الأساليب» وهي أجناس 
الكلام وطرقه» ورجل متفئّنء أي: ذو فنونء وافْتّنّ الرجلٌ في حديثه وفي خطبته: 


)١(‏ في (ق): لحسنه. 
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إذا جاء بالأفانين». وقوله (واصفيه): أي الواصفين له» وحذفت النون للإضافة 
إلى الضمير الراجع إلى المحبوب الحقيقيئ» وهم جمع واصف. اسم فاعل: وهو 
الذي يذكر أوصافه الجميلة الجليلة بوجه المدح والثناء» أو الذي تظهرعليه أسماؤه 
الحسنى وصفاته العلياء فيتصف ببهاء فهو الواصف له بالفعل» والأول هو 
الواصف له بالقول. وقد يكون الواصف بالعلم والإدراك» وهو المطّلع بعقله 
وذوق بصيرته على معانيٍ كاله الظاهر والباطن. وقوله (بحسنه): أي بسبب 
حسنه. وفي نسخة باللام» أي: لأجل حسنه. والضمير للمحبوب الحقيقيّ. وقوله 
«يفنى الزمان): أي ينقضي حكم الدنيا. وقوله (وفيه): الواو للحال» والجار 
والمجرور خبر مقدّم. وقوله/[0٠5/‏ ب] (ما): مبتدأ مؤخرء أي: الكمال الذي» 
أو كمال موصوف بقوله (لم يوصف): بكسر الفاء للقافية. والمعنى: إِنْ هذا 
المحبوب الحقيقيّ لو أتى الواصفون له بأنواع الفنون في وصف حسنه وجماله 
تذهب الدنياء وتنقضي» وقد بقي من ذلك الحسن والجمال أمور لم توصف ولم 
تذكرء ولا شك في ذلك؛ فإنْ أوّل مخلوق قبل كل شيء هو الحقيقة المحمّديّة» وهو 
النور المادّي الذي خلق الله تعالى منه كلّ شيء وجماله وحسنه. هو كلّ الجمال وكل 
الفنين؛ فإذا وصفت الواصفون مااعنى أن يضفو لا يلقون ذلكه وقد تناظرنا 
مع صديق لنا رحمه الله تعالى» أي بيت أبلغ؟ هذا البيت أم بيت البوصيري في 
قصيدة المديح النبوي؟. 
فإِنَمن جودك الدنيا وضرّتها2 ومن علومك علماللوح والقلم 
فكان يقول إِنْ بيت البوصيري أبلغ؛ لأن تفنن الواصفينء وما تركوا من 
الأوصاف من جملة علوم اللوح والقلم» وعلوم اللوح والقلم من جملة علوم هذا 
الممدوح» وكنت أقول: إِنْ بيت البوصيري فن من فنون واصفيه وإِنْ اشتمل على 
بااذكرء وهناك “قوق عر 1 تذكز .ول موصق يهاه والراضفون: كثيرون» 
والبوصيري واحد منهم. 
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(ولقد): الواو للاستكئناف. واللام موطئة لقسم مقدرء تقديره: والله لقد. 
وقوله (صَرَفْتٌ): بضمٌ التاء للمتكلّم» أي: أنفقت» يقال: صرفت المال: أنفقته. 
وقوله (لحبّه): أي لأجل محبّتي لهء والضمير للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (كلي): 
مفعول صرفتء أي: باطني وظاهري. وقوله (على يد حسنه): أي على تصرّف 
حسنه في جميع جهاته وأحواله. يقال: الأمر بيد فلان» أي: في تصرّفه. كذا في 
المصباح. والضمير للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (فَحَمْدتٌ خُسْنَ): مفعول حمدت. 
وقوله (تَصَدِّفيِ): أي إنفاقي المذكور. والمعنى: إِني وجدت حسن تصرّفي المذكور 
حميداً. يعني: وجدت عاقبته حميدة لي؛ فإن لما فقدت عنده نفسبيى وجدتٌ محبوبي 
عندي» فلو وجدت عنده نفسى لفقد هو عنديء قال أحمد الغزالي» قدس الله سرّه 
ل لتويك ] لتركديد لزنا تن رونا آذك يشايلك عله ل ووسسرذ ل سنا بها( 
يرتفع الحجاب», فلا نحن ولا أنت» ولست لنا ولسنا لك إلى آخره». 
- فَالعَيِنُتجَوَى صُورَة الْمسْنٍ التي رُوحِي يما تَصْبُو إلى مَعْنَىَّ حَفِي 

(فالعين): الفاء للتفريع على ما قبله من بيان صرف كله والعين هي الباصرة. 
وقوله (بوى): أي تحبّ. وقوله (صورة الحسن): أي الصورة التي هي الحسن؛ 
مبالغة» كناية عن الحقيقة المحمّدية التي هي مجلى المحبوب الحقيقي» ومظهر جماله 
الذاتي. وقوله (التي): وصف للصورة. وقوله (روحي جا): أئ يسببهاء أو 
بملابستها ومصاحبتها. وقوله (تصبوا): أي تميل. وقوله (إلى معنى): أي سر 
عظيم ذاتيٍ إلاهيّ» والتنكير للتعظيم. وقوله (حَفِي): وصف للمعنى» وهذا 
إشارة إلى مقام الوراثة المحمّديّة الجامعة بانتكشاف صورته عن صورة الحقيقة 
المحمّدية المتصور في مادتهاء وهي المائلة إلى ذلك المعنى الخفي» الذات» الإهيّ 
الذي لا يدركه عقلء ولا تحيط به بصيرة» قال صل الله عليه وسلّم: «لي وقت مع 
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رب لا يسعني فيه ملك مقرّب ولا نبي مرسل»"”"؛ فالملك المقرّب روحه. والنبيّ 
المرسل هو صل الله عليه وسلّم. وأشار بالوقت المنكر للتعظيم إلى وقت فنائه 
صل الله عليه وسلّم عن روحه وجسدهء ورجوعه إلى الحقيقة الربّانيّة الأصليّة 
الوجوديّة التي قال تعالى فيها نور على نورء أي: نور إِيّ ربّانَ على نور محمّديّ 
جامع كلّء وقد ورد أن أوّل ما خلق الله نور حمّد صلٍّ الله عليه وسلّم من نوره. 
ل 
قلي أَحَىّ وَعَنَّبِي بِحَدٍ ديشِه وَادُ نثز عَلَ سَمْعِي جاه وَشَئَّيِ[ا ]1/4١‏ 
ا مَعْنَىّ قَأَنحِنْني بِذَاكَ وَككن 
(أُسعِدٌ): ل ا أعانه؛ فالأمر منه بكسر العين المهملة. وقوله 
(أَعَيّ): , بضمٌ الهمزة وفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء التحتيّة» تصغير أخي. 
مضاف إلى ياء المتكلّم أدغمت في الياء المنقلبة عن الواو في ياء المتكلّم وحذف 
حرف النداء» فتقديره: يا أخي. وقوله (وغتّني): بتشديد النون الأولى مكسورة. 
مثل كتاب» وهو الصوتء وقياسه الضدّ؛ لأنه صوت. وغنى: إذا ترنّم بالغناء 
كذا في المصباح. وقوله (بحديثه): أي ذلك المحبوب الحقيقيّ الظاهر بالصورة 
المحمّديّة التي هي مادّتي» وأنا المخلوق منها مع كل شيء. والمراد بحديثه: الحديث 
عنه» قال في المصباح: «القديك ها يتحرث به ويُنقَل» ومنه حديث رسول الله 
صل الله عليه وسلّم. والمعنى: بغنائه بالحديث تطربه وترنّمه به بمجرّد ذكر اسمه» 
وذكر أخباره وكلامه الذي يتكلم به: قرآناًء أو غيره؛ فالكل حديثه» والكون 
جديده وحديثه» قال الشاعر: 
وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحوّز 
إنْطاللم يملل وإِنْ هي أوجزت وَدَّالمحهدت أتبحنا لم توجز 


)١(‏ ذكره المناويّ في فيض القدير» /ا/ا4. كما ذكره العجلونّ في الكشف 27١05‏ بلفظ مشابه. 


-لا/51 1 - 


ولهذا قال بعده (وانثر): فعل أمرء من تَثّر الكلام» وأصله تَثرَ الي َوه ثرا 


ونكاراً: رماه مُتَمَرّقآ ذكره في القاموس. وقوله (على سمعي): متعلّق بانثرء يقال: 
نثر عليه الدراهم والدنانير واللآلى. ففيه استعارة مكنيّة» بتشبيه اللي بالنقدين» 
أو بالآلى والجواهر المنثورة» وإثبات النثر تخييل» وعلى سمعي ترشيح. وقوله 
(جلاه): بضمٌ الحاء المهملة وكسرهاء جمع حلية» بالكسرء قال في المصباح: «الجلية 
.بالكسر: الصِمَة والجمع: خُلَء مقصورء وتضمٌ الحاء وتكسر. والمعنى: اذكر لي 
صفاته منثورة مثل نثار اللآلي والجواهر على مسامعي لأفرح بذلكء» وانطرب به. 
وقوله (وشتفي): بكسر الفاء للقافية. وشئّف: فعل أمرء أي: اجعل حديثه 
ولطائف صفاته شَنْهَاً معلّقَاً في أ والشّنف بالفعح: القَرْط الأعلى» والجمع: 
شئْؤْفء مثل: قلس وفُلُوسء وسَتَفْتٌ المرآةً تَشْيْيِفاً فتَشَتَمَتْه هي مثل: وس 
َتَقَرَطَتْ هيء كذا في الصحاح. وقال في القاموس: «الشَّنْفء وبالضمٌ لُن 
التُرّط الأعل» أو يتلق فق الأذن» أو ما غلى فق أعدماء وان اما 7 
اسقلها قط والجمعء كتوق :وقول الأرى): أ لاط تعاب ن.ما كن اقيلة: 
وقوله (بعين ين السمع): متعلّق بأرى. وقوله (شاهد حسنه): أي حسن الشاهد 
أي: الحاضر الذي يشهد بكال جماله وجلاله» والضمير للمحبوب الحقيقيٌ 
الظاهر بالصورة المحمّديّة ىا ذكرنا. وقوله (معنى): تمييز منصوبء أي: رؤية 
معنوية» لا حسية بصرية» قال الشاعر: 
سمعت أوصافك الحسنى فهمت ببا2 والأذن تعشق قبل اللعين أحيانا 
وقوله (فاحفي): الفاء للتفريع» واتحفني فعل أمر ومفعولء. وفاعله ضمير 
راجع إلى قوله (أَحََيّ) في البيت قبله. والاتحاف إهداء التحفة» قال في الصحاح: 
«التّحْمّة ما انحَفْتَ به الرجلّ من الب والللف» وكذلك التَحَمَّة بفتم الحاء» 
والجمع: فا قال في القاموين : والنشقة بالضَمْء وكهمّرّة: البرّ 517 
والطز نه وقد أغنته يده . وقوله (بذاك): أي بذكر حلاه» ونشر أوصافه الحسنى 
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على سمعي. وقوله (وشرّفٍ): بكسر الفاءللقافية» فعل أمر من التشريف. وهو 
جعل الشرف لهء والشرف هو العلو في القدر والمنزلة» قال في الصحاح: «الشَّرَف 
العُلّو وشَّرْفَ فهو شّريفء وقوم شُرَفاء وأشراف. 
يا أَخْت سَعْدِ مِنْ حيبي جنينِي ‏ برسالة أَدَنيَهَابِتَلَطْْفٍِ 
4 قَسَمِعْتُ مَا 1 تَسْمَعِي وَنَظَرْتُ مَا نَم تَنَظْرِي وَعَرَفْتُ مَا1تَمْرِفي 
(يا): حرف نداء. (وأخت سعد): كناية عن روحه المنفوخة فيه من روح الله 
عن أمر الله» فكأن روح الله الذي هو أوّل مخلوق هو السعد المحض الذي لا شقاء 
معه» وهو روح أرباب العصمة من الأنبياء عليهم السلام» والمحفوظين من 
الأولياء» قال تعالى في آدم عليه السلام: #وَتَفَحَتٌ / 1011 / ب] فيه من رُوجى » 
/١6[‏ الحجر/ 5؟] أي: نفخاً أوليّاء بغير وساطة؛ وفي عيسى عليه السلام كذلك» وهو 
روح اللهء وقال تعالى: لايِلْقَى الرُوح ِنَأ مْرِوء عل مِ يآ ِنَعِبَّادِوء # 5١1‏ / غافر/ ]1١‏ 
وتنكير سعدٍ للتعظيم» والروح المنفوخة في غيرهم أخته ختهء لأئّهها صادران عن 
أمر الله تعالى الذي هو كلمح بالبصرء قال تعالى: #ومَآ أَمَرَبَا إلا بيده كلمي 
ِألبصَرٍ * [04/ القمر/ 10٠‏ وقال تعالى : 9 وَيَسَمَلُوتلك عن الروج قُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ 
رق * [17/ الإسراء/ 45] وقال تعالى: #وَيَمَحْتٌ فيه من روح * /1١[‏ الحجر/ة1] ولم 
يزل هذا النفخ في آدم سارياً بالتكاح في ذرّيته مع النطفة» حاملاً للصورة الآدميّة 
الإنسانيّة إلى يوم القيامة» وإنّا كان الروح ذكرأء والمنفوخة أنثى» فهي أخته؛ لغلبة 
ما فيها من الانفعال بالنفخ الأصلي. وحملها ما تقدر في الأزل من المقادير المختلفة 
بالمدح والذمّ؛ فإن الجسد المسرّى خطبها من أخيهاء فزوّجه إيَاهاء فنقلها إلى 
دارغربتها محل وطن الجسد إلى وقت الطلاق» وانحلال القيد بالانطلاق؛ فترجع 
إلى أخيهاء وتدخل في كنفه. وقوله (من حبيب): أي محبوب حقيقيّ آمري محمديّ 
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ذاي إلاهي. والجار والمجرور متعلّق بقوله: جتتني وتنكر للتعظيم. وقوله 
(جتيني): بكسر المثناة الفوقيّة خطاب للمؤنّث. وهو الروح المنفوخة التي صارت 
نفساً بغلبة الطبع عليهاء وإخراجها عن حقيقتها الأصليّة. ثم عوّدها بالرياضة 
الشرعية إلى مقام تجريدها في وقت إرسالها من أصلها الذي هو كليم بالط 
فهي روح طوراء و نفس طوراء قال تعالى: 9وَهَد حَلَفَكي أَطوَارًا © [21/ نوح/14] 
وقال تعالى: #إِنَّ ألضَّمًا »# وهي إشارة إلى الروح #والمروة #* وهي إشارة إلى 
النفس #من سَعَيَ رِالَهَ هَمَنْ حَجّ آَلبَنَتَ 4 أي: قصد المقام الذاقّ» وتوجّه إليه #فلا 
جْسَاحَ عَلَيِهِ أن يَطَوَّفَبِهمَا * 11/ البقرة/168] وليس هذا معنى الآية فقط» بل نحن 
نذكر الإشارة. والمفسّرون يفسَّرون العبارة» والكل حقٌّ مرادء والله بصير بالعباد. 
قوله (برسالة): متعلّق بجتتني» وهي من الإرسالء وهو التوجيهء والاسم: 
الرسالة بالكسر والفتح» وتراسلوا: أرسل بعضهم إلى بعض. كذا في القاموس 

وقال في المصباح: «تراسل القوم: أرسل بعضهم القن اسل ارال 
وجمعها: رسائل». وتنكير رسالة للتعظيم. وقوله: (أَدَيْتها): بكسر التاء المثناة 
الفوقيّة» خطاب للمؤتث» وهي أخت سعد. والضمير للرسالة. قال في المصباح: 
«أدّى الأمانة إلى أهلها تأدية: إذا أوصلهاء والاسم: الأداء». وقوله (بتلطّف): 
متعلّق بأدّيتِهاء أي: بترقق» من لَطُّفَ الله بنا لَطَمَأَه من باب طَلَّبَ: رَقَقَّ بناء فهو 
لَطِيف بناء والاسم: اللُطّف» وتَلَطَفتُ بالشيء: تَرَفَفْت به وتَلَطّفْتٌ: تَسَّعتُ 
والمعنيان متقاربان» كذا في المصباح» والجملة: صفة رسالة. وقوله (فسمعت): 
الفاء للتفريع» أي: سمعت أنا منك حيث حملت إل تلك الرسالة التي أرسلها لي 
حبيبي معك» وهي العلوم الإلهية» والمعارف الربانيّة» والحقائق ال رحمانية. وقوله 
(ما): أي أمراً عظييأًء مفعول سمعتء أو الأمر الذي. وقوله (ل تسمعي): أصله 
تسمعين» فحذفت النون للجازم, أي: لم تسمعيه؛ فإنَ الرسول ما عليه غير بلاغ 
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رسالته» وليس عليه سماعها؛ وإِنّا سماعها للمرسل إليه؛ لأنْه المخاطب بهاء قال 
ان إن ألّهضسْيِعٌ من يسع 6 [6/ فاطر/ 157 فَإِنَ الأرواح تنقل الأخبار الإلهيّة ى) 
هي عليه ولا تعرفهاء ولا تعرفها إِلَا النفوس؛ فإذا جاءت الروح بالأمر الإلهيّ 
صارت نفساًء فوعت ما جاءت بهء وهي نفس لا تقدر أن تجيء بخبر إِلهّ؛ فإن 
افق أععارها كلها 04 وقرلة (وتظريف) ا تارك أن من حلاف الرسالة 
التي أدّيتِها إنيّ. وقوله (ما): أي أمراً عظيأًء مفعول نظرتء أو الأمر الذي. وقوله 
(م تنظري): أي لم تنظريه مما اقتضته رسالتك من رؤية الأشياء على ما هيّ عليه 
من فنائها الأصلي» وظهور الوجود الحق تعالى على ما هو عليه من إطلاقه الأصليٍ؛ 
فإِنْ الملائكة المدبرة للأجسام الإنسانيّة» وهي أرواحها كالملائكة المسخّرين» والملائكة 
المجرّدين» لا ينظرون غير أنفسهم وأمثالهم من الأكوان. وقوله (وعرفت): أي 
عرفت أنا مما سمعته منك» ونظرت إليه بسبب/[7٠‏ 5/ أ] ما سمعته. وقوله (ما): 
أي أمراً عظياًء أو الأمر العظيم الذي. وقوله (لم تعرني): أي لم تعرفيه من تجلّيات 
الحقّ المبين» وانكشاف مظاهر الوجود المسمّى بالأسماء الحسنىء الموصوف بصفات 
العرّ والتمكين على اليقين. وهذه رموز إهيّة نزلثُ في قوالب معنويّة» لا يعرفها إلا 
صاحب البيت الذي وضع الله في سراج بصيرته من الهديّة زيت محجوبه عمّن أضاع 
في الأكوان عقله ولبّه؛ فإن من عرف نفسه فقد عرف ريّه. 
-١‏ إِنْ رَارَيَوْمَاًيَا حَنَاي تَقَطعِي كَلَمَابوأَوَ سَارَيَاعَيْنُ اذْرِفي 
(إِنْ زار): أي ذلك المحبوب الحقيقيّ. يعني: زارني بأنْ انكشف لي متجلياً بي؛ 
بعد فناء وجودي وتحقيق شهودي. وقوله (يوماً): أي من أيآم الله التي قال تعالى 
لموسى عليه السلام: #وَوَحكَرَهُم يّنِم ألّهِ © 161/ إبراهيم/ ] وذلك كل جزء لا 
يتجزئ من الزمان» وهو مقدار ظهور الأمر الإلحيَّ الذي كلمح بالبصر؛ فإنّ 
طلوع شمس الوجود الأحد يوم»ء وغروبها ليل؛ فبالطلوع تشرق الأكوان» 
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وبالغروب ترجع إلى فناتها عوالم الإمكان. وقوله (يا حشاي): يا حرف نداءء 
وحشى منادى مضاف إلى ياء المتكلّم» قال في المصباح: «الحشى» مقصور: المعى؛ 
والجمع: أحشاءء مثل سبب وأسباب. وقوله: (تقطعي): فعل أمرء أي: صيري 
قطعاً ليكون ذلك مؤدٌّياً إلى الموت والفناء والاضمحلال» فيذهب مالم يكن 
ويظهر مالم يزل. وقوله (كلَفاً): مصدر كَلِفتٌ به كَلَفاًء فأنا كَلِفء من باب تعب: 
أحبَبته. وأولعت بهء كذا في المصباح. وقوله (به): أي بذلك المحبوب الحقيقي 
المذكور. وقوله (أَوْ سار): معطوف على زارء أي: سار عني واستتر بإظهار نفسي 
عندي. وقوله (يا عيني اذرفي): بالذال المعجمة والراء المهملة» يقال: ذَرَفَتِ العَبنُ 
دنا من باب ضرب: دَمَعَت وذَرَفَ الدمعٌ: سال. وَدَرَفَتْ العينُ الدمعَ» كا في 
المصباح. والمعنى: أكثري من البكاء على ذهاب حظك وحرمانك من رؤيته 
والتمتّع بشهوده. 
١‏ مَالِلئَوَى دَنْبٌ وَمَنْ أَهْوَى مَعِي إنْغَابَعَنْ إِنْسَانِ عَيْنِي فَهُوَفي 
(ما للنوى): أي البعد عن الحبيب. وقوله (ذنب): ليستحقٌ به الذمّ والتقبيح 
عليه. وقوله (ومَنْ): أي المحبوب الذي. وقوله (أهوى): أي أهواه وأحبّه. قوله 
(معي): أي لا يفارقني أبداً أينها كنت» قال تعالى: وَهُوَ مَعَك أَيْنَ مَاكدَتُمَ 4 
3 الحديد/ 4] وذلك لأن الجميع قائمون بتجلّ وجوده الحنّ على الدوام» وإن كنا 
نحن كلنا لسنا معه؛ لأنَ الفاني المعدوم, الباطل ليس مع الباقي الموجود الحقّ جل 
وعلا؛ فالبعد عنه التفات من العبد إلى سواه» واشتغاله بمقصده وهواه فلا ذنب 
للبعد حيتئذ؛ وإنما الذنب لسببه المقتضى له وهو الالتفات المذكورء والاشتغال 
بالمحال والغرور. وجملة (ومن أهوى معي): قخل :نبو خالا بس المكلم 
وقوله (إنْ غاب): أي من أهوى. وقوله (عن إنسان عيني): قال في المصباح: 
«إنسان العين حَدَقتهاء وجمعه أناسيّ». وقال في القاموس: «الإنسان المثال يُرى في 
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سواد العين» وجمعه أناسيّ». وقال في الصحاح: «والعامّة تقول: إنسان العين المثال 
الذي يرى في السواد». وقوله (فهو ني): أئ في قلبي» وهو ربط لآخر القصيدة 
بأوَها؛ لأن أوَّل هذه القصيدة (قلبي يحدّئني بأنك متلفي). وضمير غاب المستتر» 
وضمير هو راجعاً إلى المحبوب الحقيقيٌّ وغيبته عن العين استتاره في الحسٌ بسبب 
شهود صور الأكوان الساترة له باعتبار النظر إليهاء ونسبة الأعمال إليها. وكونه في 
القلب بسبب انكشافه للبصيرة القلبيّة» وشهود فناء الأكوان في وجوده الحق» 
وهو مقام الكمال: الجمع بين الجلال والجمال. وبين الفرق والجمع» والرؤية 
والسمعء والغيبة وال حضورء والظلمة والنور» وهو مقام الميراث من النبيّين. 
والتخلّق بأخلاق المرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى يوم الدين". 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ». 


ا 


[الخفيف] 

وقال الناظم قدس الله سرّه: 
ةلالا فآلنبت أل نذاكاة وم كَالْسْنٌ مّد أَعْطَاكًا 
/٠/ب].‏ (يَهُ): بكسر التاء المثتّاة الفوقيّة وسكون الماء: فعل أمر من 
اليه بالكسرء وهو الصّلّف والكبر. تاه فهو تاه وتيّهَانَ مشدّدة الياء» كا في 
القاموس. والخطاب للمحبوب الحقيقي الظاهر بصور معلوماته من حضرة 
أسمائه وصفاته التي شؤونه. قال تعالى: 9# كُلَّ يَوَرِ هُوَف مَأنِ © [250/ الرحمن/14] وعند 
ظهوره تختفي حميع الأكوان» لا من حيث ذاته العليّة المنرّهة عن جميع الشؤون 
الكونيّة؛ فَإنّه لا يدرك هذه الحيئيّة؛ فلا يخاطب ولا يخاطبء ولا يتعلق به 
العرفان. والأمر بالتيه رضاء من المحبوب». وهي الكبرياء والعظمة؛ فإِنْ ذلك له 
تعالى لا يشاركه في ذلك غيره» روي في الحديث عن رسول الله صل الله عليه 
وسلّم: «قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري؛ فمن نازعني واحداً 
منهما قذفته في النار»”" أخرجه أحمد في مسنده» وأبو داوود وابن ماجه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. واين ماجه عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. وفي رواية: 
«قال الله تعالى: الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته)”". أخرجه الحاكم في 
مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية: «قال الله تعالى: الكبرياء ردائي؛ 
)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة كل من: أحمد في المسند» مسند أبي هريرة» 24179 بلفظ أدخلته جهتم. وأبو 
داوود في سننهء كتاب: اللباس» باب: ما جاء في الكِبْرء 5٠97‏ . ىا أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب 


الزهد» باب: البراءة من الكبر والتواضع. وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه 41١0.‏ . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» 27١7‏ عن أبي هريرة. قال الذهبي: أخرجه مسلم. 
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والعزّ إزاري» فمن نازعني في شيء منهما عذّبته»". وقوله (دلالاً): أي لأجل 
الدلال الذي هو وصفك في حضرة تَِلِيك وظهورك بصور الأكوان المعلومة لك 
من حضرة أسيائك وصفاتكء كما ذكرنا. وقوله (فأنت): خطاب للمحبوب 
المذكور. وقوله (أهل): أي مستحق. وقوله (لذاكا): أي للتيه والتكر والعظمة؛ 
فإِنَ ذلك حقكء وأنت مستحق له. ولا يليق إِلَّا بك قال في المصباح: «هو أهل 
للإكرام»» أي: مستحق له حتّى لو ظهر شيء من ذلك على أحد من الناس فظته 
وصفهء فانّصف به عند نفسهء ووجده له؛ فقد نازع الحق تعالى» فيقذفه في النارء 
أي: نار البعد عنه والقطيعة. وقوله (وتحكَمْ): فعل أمر من حَكَّمتٌ الرجل 
بالتشديد: فَوَّضْتٌ الحكم إليهء وتَحَكَّمَ في كذا: فَعَل ما رآ كا في المصباح. 
والخطاب للمحبوب المذكور. يعني: افعل ماشئت بنا فإننا منقادون لحكمك على 
كز خانه وكرله (الطكة): الفاء للتفريع» وَالُسْن هو الال الحقيقيّ الإهيّ؛ 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: « إن الله جميل يحب الجمال»”" رواه مسلمء 
والنسائيٌ عن ابن مسعود رضي الله عنه. ورواه الطبرانّ عن أبي أمامة رضي الله 
عنه. والحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله (قد أعطاكا»: أي 
اقتضى أنْ تكون في هذه المثابة من كيال الذات» وجمال الأسماء والصفات» وجلال 
الأحكام والأفعال: 


)١(‏ ذكره السيوطي في جمع الجوامع»”/اء عن أبي هريرة بهذا اللفظ. 

(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه. كتاب: الإيان» باب: تحريم الكبر وبيانه» اوم نعثر عليه ف 
مصادرنا عند النسائي» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب: صدى بن عجلان أبو أمامة 
الباهلي » 877/. ى] أخرجه الطبراني في الأوسط » باب: من اسمه عبد الرحمن 4 4/87» عن ابن 
عمر» كذلك أخرجه في الأوسط عن جابر» ./١44‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك» باب: حديث 
معمر» 14» عن عبد الله بن عمرو. ى) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق, باب: عثمان بن 
سعيد بن محمد بن بشير» 25097 عن جابر. 
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-١‏ وَلَكَ الَمرٌمَافْضٍ مَا أَنْتَ مَاضٍ نص الجَعَلْ قذ وَلَّاَا 
(ولك): جار ومجرورء خبر مقدمء قدّم للحصرء والخطاب للمحبوب الحقيقي. 
وقوله (الأمر): مبتدأ مؤخرء والتعريف للعهد الذهنيّ» قال تعالى: #وَالَْمْرَيوْمَيزٍ 
ين [45/الإنفطار/ 4]. وقال تعالى: مله دمر من قبل وَمِنْ يَصَدٌّ # /٠01‏ الروم /4]. 
وقال لنبيّه صل الله عليه وسلم: ال 1 # [/ آل عمران/18١]‏ وقوله 
(فاقضر): الفاء للتفريع» واقضص فعل أمر مبني على حذف ياء العلّة» يقال: قَضَيْتَ 
بين الخصمين وعليهها: حَكَمتٌء كذا في المصباح. وقوله (ما): أي القضاء الذي؛ 
أوقضاء. وقوله (أنت قاض): أي قاضيه. والخطاب للمحبوب الحقيقيٌ. والقضاء 
تنفيذ الأمو عل الغر شاك أو تأبئ:. قال تعالى: :وان أمر اسه قدو مقدورا # 
[6/ الأحزاب/8]؟ فالقضاء لله. والقدر لله وذلك حكمه الأزليٌ» وتنفيذه الأبدي؛ 
وفيه اقتباس من قوله تعالى حكاية عن سحرة فرعون لا آمنوا: #دََفضِمَآأَتَ قاض 
إِتَّمَانْقَضى مز كلَوةَ الدّيا » 1 طه/ 75] الآية. وقوله (فعلّ): بتشديد الياء» متعلق 
ب(ولّاكا». وقوله (الجمال): أي جمالك الحقيقىّ اذى هري الم فون وكين 
عنه الغافلون» وهو مبتدأء وجملة (قد ولاكا) خبره. وقوله (قد ولاكا): الألف 
للإطلاق» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ» يقال: ولَيْتٌ البلدّء وعليه. والفاعل: 
وال/71٠5/أ]‏ والجمع: ؤلَاة. واستولى عليه: غَلَبِ علي وتمكن منه. ىا في 
المصباح. وقال في القاموس: «الولاية: الإمارة والسّلطان. وأَوْلَيْنهُ الأمرّ: وليه إياه. 
والجملة جارية مجرى التعليل لقوله: #فَأَفْضْمَآأَنَتَ فَاضٍ © /٠١1‏ طه/ 76]. 
*- وَكَلاني إِنْ كَانَ فِوائيلاني بِدَعَجل بِوِجيلُتُ نِدَاكًا 
(وتلاني): مصدر مضاف إلى ياء المتكلّم؛ والتَلّف: الحلاك. وقد تَلِفَ الشيء» 
وَأَنْلَمَهُ غيره. كما في الصحاح. وهو مبتدأ. وقوله (إِنْ كان فيه): أي في تلاني 
المذكور باعتبار أنه في المحبّة الإلهيّة» شوقاً إلى شهود الحضرة الربّانيّة. والهلاك هنا 
بمعنى الفناء والاضمحلال بالكلّيّة لانكشاف الوجود الحقّ؛ وظهور العدم لكل 
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ما سواه. وقوله (ائتلاني): مصدر مضاف إلى ياء المتكلّم أيضاًء من أَلَّفْتُ بين 
الشعينٍ تَألِيَْاً فتألفا وأتَلمَا وتالَمْبه على الاسلام» ومنه المؤلّفة قلوبهمء كذا في 
الصحاح. وقال في المصباح: «أَلِفْتّهِ ْمَأ من باب عَلِم: أَنِسْتٌ به وأجببته» والاسم 
للف بالضمٌء والألفة قي اسم من الائتلاف: وهو الاليَتَام والاجتماع. وقوله 
(بك): متعلّق بائتلاني» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. ومعنى الاثتلاف به: 
الأمكناين. تجاه وشهوة امظاهزء اق كن شو فإن قوف الأنجان يه 
واستئناسه بهاء وائتلافه بحضورهاء حجاب له عن شهود ربّه» والتمتع بلذيذ 
قرْبه؛ فإذا فنيت نفسه تفرغ للوجودء وتمتع بلذيذ الشهود. وقوله (عجّل): 
بتشديد الجيم» فعل أمرء والفاعل ضمير المخاطبء والجملة خبر المبتدأ. وقوله 
(به): أي بالتلاف» ولا تؤتحره» الجار والمجرور متعلّق بِاعَجّلُ). وقوله 
(جُعِلْتٌ): بالبناء للمفعول. وقوله (فداكا): بالألف للاطلاقء يقال: َدَاهِ يَفْدِيه 
فِدَاءَ ويُفْتح. وَافْتَدَى بهء وقادّاه: أَعطَى شيئاً فَأنْقَدَ والفداء ككِساء. ذلك 
امُخْطَىء كذا في القاموس. والمعنى: إذا تلفت وفنيت بالكلية عساي أكون فداء 
لك من نسبة الحدوث إليك؛ ومن التباسك بأحوال الممكنات» وهو تنزهك عن 
لايليق بك من مشابهة الأكوان» وتسبيحك الذي اتصف به جميع الأعيان. 
- وَبعَ) شِئْتَ في هَوَاكٌ اخْتَيرْنٍ قَاخييَارِي مَاكَانّ فِيِهِرِضَاكًا 
(وبها شئت): أي بأيّ شيء من الابتلاء والامتحان شئته وأردته. وقوله (في 
هواك): أي محبّتك. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (اخْتَيرْني): فعل أمر من 
الاخعيان» يقال اختراثة + يمعي امتكحه واطرة ابر ات منه» كذا في 
المصباح. قال الشيخ الأكبر في الباب الخامس والعشرين ومئة» من الفتوحات 
المكيّة: «فإن أكابر الرجال لا يحبسون نفوسهم عن الشكوى إلى الله تعالى؛ فإذا 
مدح الله الصابرين فهم الذين حبسوا نفوسهم عن الشكوى لغير الله تعالى» وهذا 
مذهب الأكابر» ألا ترى سمنون قدّس الله سرّه لا أساء الأدب مع الله تعالى» 
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وأراد أن يقاوم القدر الإلميّ يا وجد في نفسه من حكم الرضا والصبرء قال: 
ولحس لى فق شتتحوالاتصيظ ٠‏ ؛فكمف متنا :شعت قتاحسرن 
فابتلاه الله تعالى بعسر البول» والنفس مجيولة على طلب حظّها من العافية. ولا 
سأل هذا كان في حال العافية؛ فلا سُلبها بهذا البلاء طلبتها النفس با جبلت عليه؛ 
انتهى». ويقال: إِنّه وقع للناظم قسن الله سرّه نظير ما وقع لسمنون في وقت 
نظمه هذا البيتء وابتلاه الله تعالى بمثل ما ابتلى سمنون قدّس الله سرّهما. ولعل 
ذلك مذكور في بعض نسخ الديوان. وقوله (فاختياري): أي الذي أختاره من 
الأحوال. وقوله (ما) أي: الفعل الذيء. أو فعل. وقوله (كان فيه): أي في ذلك 
الفعل. وقوله (رضاكا): بألف الإطلاق. و(الرضا): مصدر رَضِيتٌ الشية» 
ورَضِيتٌ به رضاً: اخترتهء وارتضيته مثله. كذا في المصباح. وقال البُرّعي رحمه الله 
تعال مرخ قضِيدة له: 
اننا راقن بالسذي ترضسيوته ١‏ لكمم الملنة .عقوا وانتقاتا 
فقوله عفوا/ /4٠7[‏ ب] وانتقاماً بيان للذي ترضونه. 
-وَعَلَ كُلَحَالَةَأنَتَيئي ‏ نَأَلَإذْنتهْأمفنلؤلاقا 
(وعلى كل. حالة): أي على حسب ما أكون فيه من الأحوال. وقوله (أنت 
مني ): الجار والمجرور متعلّق بأول» وأنت مبتدأء يخاطب به المحبوب الحقيقي. 
وكوله :اذى )على بأول :أيه رقوله راول )قي المعداء :لاضن أنت أولين 
مئي. أي: أحقّ؛ لأنك خلقتني من عدم وأنشأتني بالتقدير من حضرة القدم. 
وقوله (إذ): هي للتعليل» قال ابن هشام في المغني: «من وجوه إِذْ: أن تكون 
للتعليل» نحو قوله تعاللى: # وَلَن ينَمَعَحكُمْ الَْمَ إذ ظَلَمَثُمٌ © [+1/ الزخرف/4؟] 
أي: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم ني العذاب لأجل ظلمكم في الدنياء وهل هذه 
حرف بمنزلة لام العلّة» أو ظرف. والتعليل مستفاد من قوّة الكلام؛ لا من قوّة 
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اللفظ؛ فإنّه إذا قيل ضربته إِذْ أساء وأريد الوقت اقتضى في ال حال أنّ الإساءة سبب 
الضرب قولان». وقوله (لم أكن): أي أوجد لولاكا بألف الإطلاق» ومعلوم أنه لولا 
الوجود الحق كى) ظهر شيء بالوجود. ولا تحقق مشهود بالشاهد والشهود. 
١‏ - كَكَقَانٍِ عر بتُك ذل وَخضُوعِي وَلَسْتٌ مِنْ أكْقَاكَا 
(فكفاني): الفاء للتفريع» وكفاني فعل ماضء والنون لوقاية الفعل عن الكسرء 
وياء المتكلّم مفعول به. كََى الشيءٌ يكفي كفاية» فهو كافي: إذا حَصّل به 
الاستغناء عن غيره. وَاكْتَمَيْتٌ بالشيء: استغنيتٌ به أو قَنِعتٌ به» كذا في المصباح. 
وجملة كفاني خبر مقدم. وقوله (عرًَا): منصوب عل التمييز» والعرّ ضدّ الذل. 
وأصله: القوّة» قال في المصباح: «عَزَّ الرجلٌ عِرّاً بالكسرء وعَرَّارَاً بالفتح: قوي» 
وعَرَيَعزْ من باب تعبء لد فهوعزيز» والاسم: العزّة». وقوله (بحُبّكَ): متعلّق 
بذ 2 1 بسبب محبتي لكء إِنْ قرأته بفتح الذال المعجمة مصدر د يذل ل 
ون قرأته بالضيّ» اسم مصدر؛ فالجار والمجرور: حال منه كحال كون ذَُنِّ 
حاصلاً بسبب المحبّة لك والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (ذُلّي): مبتدأ 
نوكن قال في المشبباعة :لال ذَلَه من بات :صرب :والاسم'الذل باله »:والذلة 
بالكسرء واكَدَّلَة: إذا ضَعْفَ ومَانء فهو ذليل». وقوله (وخضوعي): عطف على 
نلء حَضَمَ له يَخْضَع خضُوعاً: ذَلَ واستكان. فهو خاضع. والخُضُوع قريب من 
الخشؤع. إلا أن الخشوع أكثر ما يُستعمل في الصوت والبصرء والخضوع في 
الأعناق» كذا في المصباح. وقوله (ولست من أكفاكا): بالث الإ طلاو جع كدرء 
وأصله بالهمزء قال في المصباح: 9 شيء ساوى شيئاً حتى اصضان مثلّه فهو 
مُكَافِى له. والكَفِيء» با همزة على فُعُول» والكُفْء : مثل قُفْلء كُلّها بمعنى امال 
في الحسب ونحوة». وقال في القاموس: «كَاقَأَه مَكَاقَأَة وكمّاء: ماثلة» وهذا كُفُؤه 
مثلث: مثله» وجمعه: أَكْمَاء وكِمَاء». والمعنى: إنني لست ماثلاً لك» ولا من 
أمثالك المفروضة المقدّرة عقلاً على فرض تصوّرها في العقل» فضلاً عن أنْ أكون 
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ماثلاً لك في الوجود. أولست قادراً على مكافأتك في مقابلة إحسانك إلي؛ 
وإنعامك عليَ؛ فشكري لا يفي بأدنى فضل من ذلكء. كيف وهو من جملة إنعامك 
عل خصوصاً. وذلٌ وخضوعي بسبب محبّتي لك معرّة لي» وجاه في الدنيا 
والآخرة» وحسبي بذلك فخراء ووجاهة» وذخراً. 

“- وِإِذَا مَاإِلَيِكَ بِالوَضصْل عَرَتْ ‏ يَشيتِي 6 رصنع وَلَاكَا 
اناري باحس عسندين وآ بنك فنؤين عد د كثلاكنا 

(وإذا ما): إذا اسم شرط. وما زائدة. وقوله (إليك): معان ب قُدّم عليه 

للحصرء أي: لا إلى غيرك» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (بالوصل): أي 
بواصنتك» تعلق بنسبتي أيضاً. يعني: بأنّك واصلتني» أو تواصلني. وقوله 
(عرّتِ): أي امتنعت. قال في المصباح: "عر الشيء يَعِزُ من باب ضرب: لم يقدر 
عليه». وقوله (نسبتي): فاعل رت يقال نيه ييه 51 4 ]نضا ونضية 
ذَكرَ نَسَبّهه كما في القاموس. وتَسَبْتَهُ إلى أيه تسب من باب قتل: عَرَّوْنُةُ إليه 
والْتسَب هو إليه: اغْتَرّىء والاسم: النِسْبَّة» بالكسر. فَنُجْمَع على نسَبء مثل: 
سِدْرّة وسدّرء وقد تُضَعّ فنُجمعء مثل: عُرْفَة وعُرّفء قال ابن السكّيت: وتكون 
من قِبَّل الأب ومن قِبّل الأمّ. ويقال: تَسَبّهِ في ميم» أي: هو منهم. وينسب إلى ما 
يُوضح ويُمَيّرَ من: أبَّء وأم» وحيّ وقبيلة» وبلد. وصناعة. وغير ذلكء ذكره في 
المصباح. وقوله (عِرّة): مفعول من أجله. من عَرَّ الشىء: امتنع فلم يقدر أحد 
عليه» والاسم : العِرَّة والعِرّ بالكسر فيههما فهو عَزْء بالفتح» ذكره في المصباح» 
قال: # سبحَنَ رَيَِكَ رب الْعِرّوَ عمًا يصِفُوت * [/00/ الصاقات180] قال البيضاويٌ: 
«(إضافة الت إلى العرّة لاختصاصها به تعالى؛ إذ لا عرّة إلا له. أو لمن أعرّه. وقد 
أدرج فيه حملة صقاته السلبية والئبوتية تية مع الإشعار بالتوحيد». وقوله (وصح): 
أي ثبت وتقرّر. وقوله (ولاكا): بألف الإطلاق: الوّلاء بفتح الواو. وقال في 
المصباح: «وَلِيتَ على الصَبِيٌّ والمرأة؛ فالصبيّ والمرأة: مُولى عليهء والأصل على 
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مفعولء والفاعل: والٍ. والجمع: ؤلاة. ويقال أيضاً: وَيّ فعيل بمعنى فاعل» 
ومنه: اسه و لذت َامَنُوُا [1/ البقرة/ 1019] أي: مدبّرهم وقائم بهمء وكل من 
قام بشيء» أو وَليّ أمرَ أحد فهو وَلِيّهُ والجمع أولياء. كذا هنا أي: صحٌ لي وثبت 
أنك متول جفيع أمووق عل دهمي وشهود ومعانيه» بحيث لم يبق لنفسي 
ولأية أمر من أموري مطلقاً. وقوله (فاتهامي): الفاء في جواب الشرطء والاتجام 
مصدر اتَبَمَّه بكذا اتهاماء وَاتَبَمَه كافتعله وَأَوْعَمَه: أَدذْحَل عليه التّهْمّة كهُمَرّة أي: 
ما ينهم عليه؛ فائهم هوء فهو مُنَّهم وتّهمء كذا في القاموس. وقال في المصباح: 
«اتبَمْهُ بكذا: ظََّه به فهو عَِيْم وَاتَبَمْتّهِ في قوله: شَكَكْتُ في صدقه. والاسم: 
التَهْمَة وزان رُطَبَّةَ والسكون لغةء حكاها الفارابي. وأصل التاء واو». وقوله 
(بالحبّ): أي المحبّة للمحبوب الحقيقيٌ» وقوله (حسبي): أي يكفيني» قال في 
المصباح: «يقال حَسْبّك درهمٌ. أي: كافيك. وأحسَّبّني الشيء بالألف: كَمَاني قال 
0 7 : 8 7 
مح إن تكعن نعف تكن أشميية الت _ .والاقت ععناب سا رقا 

وقوله (وإنٌّ): معطوف على اتّهامي: أي وحسبي أيضاً أنِّ. وقوله (بين قومي): 
أي عشيري وأصحابيء قال في المصباح: «القوم: جماعةٌ الرجال» ليس فيهم امرأة» 
الواحد: رجلء. وامرؤ من غير لفظه. والجمع: أقوام» سُمُوا بذلك لقيامهم 
بالعظائم واُهرّات» قال الصاغانٌ: وربّا دخل النساء تَبَعَا؛ لأنّ قوم كل نبي رجال 
ونساء. ويُذّكّر القوم ويؤدّثء فيقال: قام القوم» وقامتٍ القوم» وكذلك كل اسم 
جَنْع لا واحد له من لفظه نحو: رَهْط وتَمَر. وقوم الرجل: أقرباؤه الذين يجتمعون 
معه في جَدَّ واحد. وقد يُقيم الإنسان بين الأجانب فيسمّيهم قومه مجازاً 
للمجاورة. وفي التنزيل: #ينقوو أتَِعوأ المرسليرت 4 [7/ يس/١٠]‏ قيل: كان 
نقا تاوق وا كو سي ركل :كان الويف قرزا عاتن ناد الفمعولة 
يقال: عَدَدنُهِ عَدَاء من باب قتل» وعددت الشيء» أي: أدخلته في العَدٌّ والجساب. 
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وقوله (من قتلاكا): بألف الإطلاق» والقتلى: جمع قتيل من قَتَلنُه قََْا: أزْمَقتَ 
روحههء فهو قتِيلء والمرأة قتيل أيضاً إذا كانت وصماء فإذا حَذِفَ الموصوفء جعل 
امسا ودعلف" اهاء تجو رات قتيلّة بني فلان» والجمع فيها: قَنْلَء كذا في 
المصباح. والمعنى: يعدن العادُون من جملة مَنْ قتلته بمحبّتك وعشقك؛ أي: 
سلبت منه وصف احياة بظهور وصف حياتك له. متصدّفة فيه ببقية أسمائك 
الحسنى» وصفاتك العلياء فكنت الحيّ وحدك» وكل من سواك ميت. 


4- -لَكَ ني الحيّ مَالِكُ بك حي لاو م 
2 عَبِدَرِقُ مَارَقيَوْمَأًلِعَفْقَ تر كَنَّبتَ عَنْهُ ما خَلّاكَا/041:/ب] 
لكا ج على لحري ست رار درن ال اط عو الي 
والجمع: أحياء» كذا في المصياح. والجار والمجرور في محل نصب على أنّه حال من 
قوله هالك؛ فإِنَ نعت النكرة إذا تقدّم عليها أعرب حالاً منها. والنكرة هنا مبتدأ 
مؤخرء وخبره المقدذم لك. وهالك أي: ميت» نعت لمحذوفء. تقديره: إنسان 
هالك في محبّتك. وتنكيره للتعظيم بانتسابه إلى حبّتك» يعني به نفسه على طريق 
التجريد البيانَّ نحو قولك: رأيت من زيد أسداً. وقوله (بك): أي بسبب ميته 
لك. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ» والجار والمجرور خبر مقدّم للحصرء أي: 
ليس حياً بسبب غيرك. وقوله (حَيٌّ): مبتدأ مؤخرء أي: ذوحياة إلاهيّة ربّانية مع 
أنه هالك ميت من جهة نفسه. وقوله (في سبيل): أي طريق. وقوله (ال هوى): أي 
المنحنة الأشنة رطان والمرون مقعلن كلذل أنه معيون ارات للد 0 
على متعلّقه لإفادة الحصر. وقوله (استلدٌ): أ أعذه لذيذاء ولك الصو ا 
الشيء يلد من باب تعبء لذاذاً ولّذاذة» بالفتح عجار كديا وا لتدذت يوكلا دك 
بمعنى. وَاسْتَلَدَّدنُهُ: عَدَدْتُهَ لَذِيذاً». وقوله (الهلاكا): بألف الإطلاقء أي: الحلاك 
الذي وجده ذلك الحالك في المحبّة الإلهيّة. وقوله (عبدٌ رق): خبر مبتدأ محذوف» 
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تقديره هوعبد رق والرق بالكسر العبوديّة» وهو مصدر رَقٌ لطن درفي 
باب ضرب. فهو رقيقء, كذا في المصباح. والمعنى: إِنَ ذلك الحالك الذي استلدٌ 
الملالة عبد وقيق لك ما فيه شاقبة حرية» ولاملك لغرك: وقؤلة (ماوَق): ها 
نافية» ورقٌ فعل ماضء أي: مال قلبهء يقال ترقق: رق له قلبه» والرّقة بالكسر: 
الرعةء وله أرف4 ؤكرواق الغا موس يوقزله إيوها)ة اتوي عل الفرية 
واليوم: من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والعرب قد تطلق اليوم وتريد 
الوقت والحينء بارا كان أو ليلاً» فتقول: ذََرْنُك لهذا اليوم» أي: لهذا الوقت 
الذي افتَقّرتُ فيه إليك. كذا في المصباح. وقوله (لِعَثْقَ): متعلّق بِرَقّ. يعني: ما 
مال قلبه أصلاً في وقت من الأوقات إلى الخروج عن ملكك,. وعن تصرّفك فيه 
بها تشاء فيه وتريد. وقوله (لو تخليت عنه): بفتح تاء الخطاب مخاطبة للمحبوب 
الحقيقيّ» يقال: حَالَِيتٌ الرجل: تاركتّه» وكَلَّيتُ: تَمَرَّغْتُ وخَلَيتُ عنه وخَلَيْتُ 
سبيله فهو مُحَلَ عنه» كذا في الصحاح. وقوله (ما خلاكا): بألف الإطلاق وتشديد 
اي ا حي 0 
-١‏ بح هَل حَجَبْتَهة بحَلال مَاَوَانْبَمْرتَ العَدَاب مُنَاكَا 
(بجال): متعلق ببام قُدّم لإفادة الحصرء والجمال هنا هو جمال الأسماء 


والغنفات الإهيّة كنا يقال أسناء الله الفسيق» قال تعاق: وير الأضاة ادق 
فأَدْعْوهُ يها © [// الأعراف/ .]18١‏ وقوله (حَجبْتَهُ): أي حجبت ذلك الجمال عن 
مشاعر العباد»ء فقصرت مداركهم عن مشاهدة شيء من ذلك غير لمحات برقية 
على صفحات كونيّة فتنث الخلائق» وأوجبت العلائق» وحققت بها الحقائق» 
وقال العفيف التلمسانيّ قدس الله سرّه: 

يا بديع الجال فاز محجبٌ بلذيذ الوصال .فيك بمهنا 
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وقوله (فحلذل) متملى يجت انون ييه والعتلنة: فإئه عو لداجي 
للجمال رحمة بالعباد أنْ يدركهم الاضمحلال. قال القائل: 
ولو أني ظهرت بلا حجاب لتيّمت الخلائق أجمعينا 
ولكن في الحجاب لطيف معنى ‏ به تحيا قلوب العاشقينا 

وقوله (هام): أي ذلك المشار إليه بعبد رِقٌّ في البيت قبله. هَامَ يَِيِمُ ميا 
وَعََرَانا: أَحنبٌ امرأة» والميّام: العشاق الموَسْوَسُونَ. والمتام بالضعٌ كالئون من 
العشق, كذا في القاموس. (استعذب العذاب): أي وجده عذباء قال في القاموس: 
ابتعدف : اق :عدن /1/480] والعذامن الطعاء:والشرات كل سسا 
(والعَدَابٍ): النكال؛ وقد عَذَبَهُ تَعْذِيباَء وقال في المصباح: «عَذَّبَ الماك بالضمّ» 
در سَاغْ مدر يه فهو عدم ل 1 تَعَذْيبا: عاقبته» 
والاسم: العَذَّابِء وأصله في كلام العرب: الضربء ثمّ استّعمل في كل عقوبة 
مؤلمة» واستّعير للأمور الشاقة» فقيل: «السفر قطعة من العذاب»”» وللشيخ 
الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات الفصوص: 
حمق عكذاا مدعدونة طتمحه ١‏ ووالانة كال والققرهياه 

واشتقاق العذاب من العُدُويّة: بمعنى اللذَّة في الإدراك؛ إِنَّا هو خصوص 
بأهل المحبّة الإليّة ولا تحصل المحبّة الإلحيّة إِلّا بعد فناء لمحب بمحبوبه بالكلّية 
فعند ذلك يدرك المحبّ تلك اللذَّة في تعذيب محبوبه له» إدراكاً ذوقياً لا يعرفه إِلّا 
المحبٌ العاشق. وإلى ذلك يشير بقوله (هناكا) بألف الإطلاق» أي: حيث 
ملاحظة الجمال الإليّ المحتجب بالجلال. واطيبة الإلهيّة» وأمّا ملاحظة الجمال 
الظاهر في صور الأكوان» كجمال الدنيا وما فيها من مأكل» ومشربء ومنكح, 
ومركبء» وجاه»ء ومنصب. وأملاك» وأموال» وأولاد.» وغير ذلك. فإن ذلك كله 


)١(‏ حديث رواه البخاري في كتاب الحج» باب السفر قطعة: 0 ومسلم في كتاب الإمارة ياب 
السفر قطعة: »١19717‏ وابن ماجه في المناسك» باب الخروج إلى الحج: نييقة 


000 


هو الجمال الإلهيّ أيضاً؛ إِذْ لا جمال سوى جماله تعالى؛ لأنَ كل شيء فعله تعالى؛ 
وجماله ظاهر بفعله. ولكته مستور عن المحبّين بالحجب الظلمانية الكونيّة» الفانية 
المضمحلة» وهي الأشياء امهالكة» كما قال تعالى: 2 ع مالك إل منهة. كل 
شَىْءِ هَالِكُلَّا وََهَهُ» 121/ القصص/هه] فإنّ وجهه تعالى الجميل هو الباقي؛ وهو 
الجامع للجمال كله. والمحبّون افتتنوا بآثار ذلك الجمال» وخرجوا بسببه عن دينهم 
الحقّ. وغيّروا فطرتهم التي فطروا عليهاء قال تعالى: #فِطرَتٌ لله لت قط ىلاس 
علا له نيدل لحا أنه للكت ليت لْعَيَمْ * 1 الروم/ 0] وقال صلى الله عليه 
وسلّم: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام»”" الحديث. وسبب دخول النار في 
يوم القيامة؛ إِنَّا هو افتتانهم بالجمال الإلميّء كما ذكرنا. فإذا انكشف الحجاب» 
وتحققوا بها فيه من المحبّة الإلهيّة الملتبسة عليهم من عمى بصائرهم وأبصارهم عن 
الحق تعالى عرفوا ما يعرفه العارفون اليوم» قال تعالى في حقٌ الكافر: #وَسَءَتَ 
سَكره اموت يللي دَِكَ مَاكدُتَ مِنْهُ حك كيد (01) وبقِمَ في الصُور لِك يو اليد 2 وَسَاءْتَ عل 
قي تنه مله وقبية لقن كك فى ختلر د مَنّ هذا فَكسَفنَا عنكَ عِطاءك مِبْصَرَكٌ الوم 
عَدِيدٌ» 75-18/3/501]. وأمًا قوله تعالى: «اعلآ إنّيْْ عن رَيَهمْ يوميِذٍ للَحْجونونَ 4 
[8/ المطففين/ 16]؟ فَإِنْ ذلك في أوّل أحوالهمء فإذا استوفى يوم القيامة» وظهر يوم 
الخلود» واستقرٌ كل يوم فريق في مقرّه حصل الذوق والوجدان. وانكشفت أغطية 
الأكوان؛ فتلدّذ كل قلب بتجنٌّ وجه الرحمن» وسبقت الرحمة الغضب». 
يتغيرشيء في الظاهر» ويبقى العذاب كالخضاب في المعصم الذي اختضب. ولأبي 
يزيد البسطامي قدس الله سرّه في هذا المقام العشقيّ قوله: 
أحجك لا أحّك لقواب ولكنثي أحبّك للعقاب 
وكل ماربي قد نلت منها سوىملذوذ وجدي بالعذاب 
ولنا من هذا القبيل قولنا: 
)١(‏ انظر تخريجه ص ٠١‏ 87. 
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كتذة لفق نبل الح موا عصييف نه الوب عين للقائن 
قترىالعاشق الذي هوفانٍ في هوى من يحب نافي العلائق 
امي فيين سين انق فيحووف ٠‏ ٠«وطرى‏ امنا هراة سن كل لان 
تباذ تازاف التويتين عحستةارا" ."نان حو عدن الحبية زاك 
يستلدّون بالعذاب وهذا ليس يدريه غير أهل الرقائق 


ع ع2 


7 وَإِدَامَاآَمْنٌ ارجا ا ا ا 0 1 لا 
(وإذا ما): إذا شرطية لما يستقيل وما زائتدة» وقوله (أَمْنُ) : مبتدأ» وهو ضد 
بالقصر لأجل الوزن قال في المصباح: «رَجَوْيُهِ أَرْجُوة رُجُوَاء على فُعُول: أمَله. 
والاسم: الرَّجَاءء بالمدّ» ورَجَيْنّه أَرْجِيْه من باب: رمىء لغة». وقوله (منه): أي من 
عبد رقٌ تقدّم ذكره؛ متعلّق بأدناك» والخطاب للمحبوب الحقيقىّ» وله افا 
غيرا المتداء أى قزيك» وكتنك الرجاء له إثلق قري سه قال 0 وحن أَوبُ 
لَه مِنّ حَبَلٍ ألورِيدٍ © 501 /الواقعة/ ]1١‏ وقال تعالى: #وَحنٌ أَمَبُ إِلهِ ُ 
لَابمُوثَ 4 5:3 / الواقعة/ ]4٠‏ وقوله (فعنه): الغاء في جواب الشرط» والضمير 
إلى عبد رقٌ» تقدّم ذكره. والجار والمجرور متعلّق بأقصاك. وقوله (خوف الحجا): 
مبتدأ والحجا بالكسر والقصر: العقل» وقيل: الحجا وزان العصا يعني بالفتح: 
الحجاب والسترء كذا في المصباح. والمعنى: خوفه من العقل؛ لأنه لا يعلم الشيء 
إلا مصوّراً مكفيًاً بصورة وكيفيّة» والحقٌّ تعالى لا يقبل التصوير والتكييف» فيخطئ 
العاقل ففي استحضاره. قال الشيخ أرسلان الدمشقيّ قدّس الله سرّه في رسالته: 
«الناس تائهون عن الحق بالعقل». ومعنى خوفه من ذلك أنه لا يفي بالمعرفة 
الإلهيّة؟ وإنّما الذي يفي بذلك الإيمان بالغيب. والإسلام له علو ما هو عليه تعالى» 
قال سبحانه: «#الْنين يمون ِأَلْيِبِ » 3 البقرة/ *] قال القرطبىّ في تفسيره: «الغيب 
هو الله تعالى» أو معنى الحجا بالفتح: الحجاب والمارة بو عانم فرك 
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الحجاب والستر عنه تعالى». وقوله (أقصاكا): أي أبعدك عنهء قال في المصباح: 
«قَضَا المكان قُصُوَأَ من باب قعد: بَعُدَه فهو قاصيء وقَصَّوْتُ عن القوم: بَعُدتٌ 
وَأَْصَيْتهُ: أَبْعَدْنةُ». فهو إذا حصل له أمن الرجاء أدناك منه؛ فشهدك في كل شىء. 
منرّهاً لك عن كل شيء؛ لأنَ كل شيء هالك إلا وجهك الكريم. افع ده 
الخوف من عقله أن يشبّهكء أو يصوّرك؛ أو يكفيك؛ أو خاف من حصول 
د عا ع م و ل 2 
بين هديرن الخاليو متعل من الرساء إل القورف» :ومن اللشوف إل الركا حت تم 
العين منه بالعين» 0 ؛ منرتقع البين من البين'". 


ك بإخجحام رَهْسَةٍ يحشَاكًا 
ا ين 6 بس وت 

ك وَفِِدهوٍِ بَقِيّة لِرَجَاككا 
كس 0 25 5 52 525 2 


ع اتحوعي ا إل كنا 


ال عه 

(فبإقدام): الفاء للتفريع على ما قبله» والباء للقسم. والإقدام بكسر الهمزة 
مصدر أقدم بالألف. يقال: أقدم على العيب إقداما: كناية عن الرضا به» وأقدم 
على قِرّنه بالألف: اجَُرأ عليه كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «أقدم: على 
الأمر إقداماء والإقدام: الشجاعة». وقوله (رغبة): مصدر رَعْبٍ فيه كسّمع رغباء 
ويْضَوٌ» رَعَبَهَ: أراده» كذا في القاموس. يعني: يقسم عليك عبد رقء تقدّم ذكره؛ 
بح إقدامه عليك رغبة منه فيك, محبّة لك. وقوله: عين (يغشاك): أي يأتيك 
للزيارة» قال في المصباح: «عَشِيتَةُ أغشاه: أَتَيْنَه والاسم: الغِشّْيان بالكسر. 
والمعنى: في ذلك حين يغشاك. أي: يزورك بمفارقة نفسه. وفناتها في وجودك 
الح والخطاب للمحبوب الحقيقيٌّ. وقوله (بإحجام): الباء للقسمء والإحجام 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: ابلغ مقابلة وقراءة على خط شيخنا المؤلّف قدّس الله سرّه». 
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مصدر أحجمت عن الأمرء بالألف: تجوزت عنه» قال أبو زيد: أحجمت عن 
القوم: إذا أردتهم» ثمّ هبتهم؛ فرجعت وتركتهم, كذا.ني المصباح. وقوله (رهية): 
رَهِبَ رَعَبَاَ من باب تَعِب: خافء والاسم: الرَّهْبَقَه ىا في المصباح. والمعنى: 
يقسم عليك أيضا بامتناعه عن شهودك» خوفا منك». واحتراما لجنابك» وتنزيها 
لك. عن قيود المظاهرء وحدود المجالي. وقوله (يخشاكا): بألف الإطلاقء خْتْيَ 
حَشْيّة: خاف» فهو حَشْيانَء كذا في المصباح» وقال الراغب: «الخشية خوف يشوبه 
تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم بها يخشى منه » ولذلك خصّ العلاء بها في 
قوله تعالى: "نما يحتى اللّهَ من عِبَادِهِ العلمكوًأ # 3" فاطر/ 78]/ ٠51‏ 5 /أ] 0 
تعالمى: «أوَأمَا من جك يس (2) وَهوَ يحت © 01// عبس/4] وقال تعالى: ا َنْ 

ليحن الح واه بعَلْبٍ مُنِيبٍ © 501/ ق/4+] وقال تعالى: ## الم بلعو ب 
أللّه ويحسُوته, ولَاِحْسَون دالا مكف باضه حَسِيبًا # [8/ الأحزاب/ 9*] وقوله (ذاب 
قلبي): داب الشىة دوق دوي وذوتانا: لال فيو ةنده وهر كت كلانه 
كذا في المصباح. والقلب كناية عا يُنفخ فيه من الروح. والروح من أمر الله ؛ 
وأمر الله كلمح بالبصرء فالقلب كلمح بالبصر» وهو معنى السيلان والذُوَبان هنا. 
والمراد: أنه كشف له عن ذلك فاطلع عليه لا إِنّه شيء مبتدأً. وقوله (كَأدنْ): له 
جواب القسم المقذرء ائذن: فعل أمر من أذنت له في كذا أطلقت له فعله. 
والاسم: الإذن» ويكون الأمر إذناً. وكذا الإرادة» نحو بإذن الله » واستأذنته في 
كذا: طلبتٌ إِذْنَهُ فأَذِنَ بي فيه: أطلق لي فعله» كذا في المصباح. والضمير لقلبي» أي 
اتذن لقلبي الذائب السائل بأمرك الحق. وقوله (يتمنّاك): يتمنى فعل مضارع؛ من 
مَنَى الله الشيىء؛ من باب رَمَىء والاسم: اناه مثل: العصاء ومَسَيْتّ كذاء قيل: 
مأخوذ من اناه وهو القَدر؛ لأن صاحبه يُقَدّر حصولّه. كا في المصباح. وقوله 
(وفيه): أي قلبي» والواو للحال» والجملة حال من قلبي. وقوله (بقية): أي شيء 
قليل. وقوله (لمن جاكا): بألف الإطلاق» أي: منسوبة تلك البقيّة لرجائي فيك؛ 
والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. يعني:إِنَّ رجاءه لملاقاته ومشاهدته قلّ من كيال 


ات 


معرفته به» فطلب منه الإذن بتمئي ذلك ليسكن بعض ما به من لواعج ج أنغام 
وزوافج الأواء ”؛ فلو ذهبت تلك البَقِيّةَ منه لحتصّل اليأس وانهد ركن الرجاء من 
السابو وني لحيل الموهوع نويل الكلاع مهرم اوور ل الشسوم. وقوله 
(أؤامر) بن :ال : فعل أمر. وقوله (القُمْضَ): بعر بعال اراسي 
«الخيضن : الو العارض» تقول ما ءذقت عنْض لعفاف وقوله (أنْ يمرّ 
بِجَفني) : قال في القاموس: «مَرّ مَرَآً ومُرُوراً: جاز وذهب» وجعل مطلوبه مطلق 
المرور» تنزّلاً لأدنى ما يكون من النوم. وقوله (فكأن به): أي بالعغمض الذي هو 
النوم حيث أمرته بالمرور بجفنيء والفاء للتفريع» وكأن بفتح الهمزة وتشديد 
النون وياء المتكلّم كاقة لكأن عن العمل» قال ابن هشام في المغني: «وقال ابن 
عصفور: الكاف والياء في كآنّك وكأن كافتان [زائدتان] لكأن عن العمل كما 
تكفها ماء والباء زائدة في المبتدأء وقال ابن عمرون: المتصل بكأن اسمهاء والظرف 
خبرهاء والجملة بعده حال» بدليل قوهم: كآنك بالشمس وقد طلعت بالواوء 
ورواية بعضهم: كآنك بالدنيا ولم تكن بالآخرة. ولم تزل بالواوء وهذا الحال متمم 
اح العاحر كانتاك في قوله تعالى: مما لهم عن التَذْكروَ مُعْرِضِينَ * [24/ المدّثر/ 48] 
وقوله (مطيعاً): بالنصبء حال من ضمير به» وعلى زعم بعضهم: إِنّ كأنَ تنصب 
الخرايق فيقول: كأن زيدا أسدا بالتصلب+» واتشيدواء 
أن 'ادييته إذا تتعسيكونة ' لانتيكة أو قلج)ا: فرتحا 
نقله ابن هشام في المغني» فيكون مطيعاً منصوباً على أنه خبر كأن. والمعنى: إن 
الغمض مطيع لك إذا أمرته بأي أمر كان. وقوله (عصاكا): بألف الإطلاق» 
وعصيانه من جهة الجفن الذي لا يقبل النوم لما فيه من قوّة حرارة المحبّة» بحيث 
أن حرارة العشق استولت على قلبه. واتتصلت بجفون عينيه. فلم يبقّ في عيونه 
رطوبة يمكن أن يمرٌ النوم عليه بسببهاء فإذا أمرته ‏ وهو مطيع لك لا يخالف 


5 
)١(‏ الأوام: شدة العطش وحرارته. 


-159494- 


أمرك أصلاً. ولكنّه لا يمكن مروره لامتناع ذلك عليه؛ ولا يقدر على امتثال 
أمركء فيظهر عليه أنه عصاكء, ىا قال تعاللى للملائكة: #أَنْبسُون بِأَسْمَاءِ هؤْلَآهِ إن 
6 صََدِقِينَ (00 قَالوأ سبْحَسَكَ لعل نا إّ 1 [1/ البقرة/ ؟*] الآية 
فظهرت عليهم صورة العصيان لعدم علمهم بالأساء التي علّمها لآدم عليه 
السلام - فيكون أمر تعجيزه لا أمر/ /5٠7[‏ ب] تكليف. حيث لا يمكن امتثاله. 
وقوله (فعسى): الفاء للتفريعم» وعسى فعل ماض جامد غير متصرّفء وهو من 
أفعال المقاربة» وفيه ترج وطمع. وقوله (في المنام): متعلّق بيعرض. وقوله 
(يعرض لي الوهم): فاعل يعرضء قال في المصباح: «عَرَض له أمرٌ: إذا ظهر. 
ووَعَمتٌ إلى الأشياء وَعْماًء من باب وعد: سَبّق القلبٌ إليه مع إرادة غيره. وَوَمَمْتٌ 
وَهْمَاً: وقع ف خَلّدي والجمع: أوهام. وشيء موهوم». وقوله (فيوحي): الفاء 
لعطف يوحي علّ: يعرض لإفادة التعقيب والفور. يوحي فعل مضارع من 
الوحيّ وهو الإشارة» والرسالة» والكتابة» وكل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه وحيء 
كيف كان. وهو مصدر وَحَى إليه يِِي» من باب وَعَدَه وأوحَيّت إليه بالألف 
مثله» ذكره في المصباح. وقوله (سرّأ): منصوب على الظرفيّة» والسرّ خلاف 
الإعلان. ([): بتشديد الياء» جار ورور متعلّق بيوحي. وقوله (سراكا): بألف 
الإطلاق».» مفعول يوحي. والشرى يضم السين المهملة. ا ا سَرية قال في 
المصباح: كوبت اللي ومويت به مد يا: إذا قطعته بالسير» وَأتَديت بالألف: 
لَعْةَ حجازية. والسَّديّة به بضمٌ السين» وفتحها أخص. يقال: مو يناع ومن الليلة 
وسَرْيّة والجمع: السَّرَّىء مثل: مُدَيّة ومّدَّى. قال أبوزيد: ويكون السُرّى أوّل 
الليل» وأوسطه. وآخره». والمعنى: لعل يعرض لي الوهم في المنام الذي هو الحياة 
الدنياء ىا قال صل الله عليه وسلم: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»”' وقال تعالى 
بطريق الإشارة: وَمِنْ َيِه مامح باليلِوَاَلئهَارٍ » [3/الروم/ *7]. وقال تعالى: 


)١‏ انظر تخريجه ص58 وهو من كلام علي رضي الله عنه. 


.لاا 


«دولدهة 26+ مجح وم سا ذه 


« أَعَلَمُوَا أََمَا ليه الدَيَْا لحب وَهَو وَزِيَهُ ويَفَاخر' بسك ويَكَامة 4 003/ الحديد/ ]٠١‏ 
الآية. فيوحي ذلك الوهم خفية سيرك إل في ليل الأكوان فانظر إلى طيفك الذي 
هو صور الأشياء من جميع الأعيان. 
١١‏ وَإِذًَا شيش برَوْح التمتحي : رجن وَاقَقَقَى قتائي بَقَاكَا 
وَحَمَتْ شَلَهُ المَوَى ينه الفا ض جُفُونٍ وَحَرَّمَت لْقْيَاكَا 
4 أَبِقٍ لي مفلة لَعَيّ يَؤْهَاً قَبْلَ مَوْتٍ أَرَى يَامَنْرَاكَا 
(وإذا لم تُنْعِش): من انْتَعَس العَائْر: يض من عَْرَتَه ونّعضّه الله وأَنْعَشّه: أقامى 
كذا في المصباح. وقال في القاموس: ١تَعَسّه‏ الله كمبّعه: رفعه؛ كأَنْعَشَُ نحش 
فلاناً: جَبَرَهُ بعد فقر». وقوله (بروح التمئّي): أي تمنّي لقائك الذي طلبته منك» 
وعندي بقيّة رجاء في حصوله.؛ إشارة بلام العهد الذكري إلى ما سبق من قوله 
(ذاب قلبي): البيت. وقوله (رَمَعَي): مفعول تنعشء والرّمَق بفتحتين: بقيّة 
الروح» كذا في المصباح. وقوله (واقتضى فنائي): أي ذهابي بالكلَّيّة» واضمحلال 
ذاتي وصفاتي في ظهور الوجود الحقّ» قال تعالى: # وهل جَاء ألْحَقٌ وَرَهَقَ الْبنطِل إِنَّ 
لبتَطِل كان رَهوقًا * [107/ الإسراء/ ]4١‏ والباطل كل ماسو “اطق تغال: كي قال 
صل الله عليه وسلّم: «أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل»”" أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله (بقاكا): بألف الإطلاق» 
والخطاب للمحبوب الحقيقيّ» يقال: بَقِيَ الشيء يَبْقَى» من باب تعبء بَقَاء 
وباقية: دام وتَبّتء كما في المصباح؛ فالفناء في الحق تعالى يقتضي ظهور بقائه» 
وانكشاف دوامه. وثبوته لعبده الفاني فيه دواماً وثبوتاً محققء ولا يلزم من الفناء 
الحاصل للعبد السالك أن يكون عدماً صرفاً؛ وإِنّا يكون معدوماً مقدراً 
بتقدير الله تعالى في الأزل» معلوماً بعلمه القديم محصوصاً بتتخصيص إرادته تعالى» 


04 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الشعر»‎ )١( 
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ومشيئته القديمة. ولم يذهب عنه إلا دعوى الوجود مع الحق تعالى؛ فإِنَ الوجود 
الظاهر عليه وعلى جميع المخلوقات؛ إِنَّ) هو الوجود الواحد الحق القديم الذي هر 
غير مركب. ولا متبعض.ء ولا متجرّئ» وليس بجسم. ولا عرض. ولا معنى؛ 
ولا مقدار له» ولا له كيف ولا كم متّصلء ولا منفصل. لا يشبه شيكاء ولا يشبهه 
شيء» ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. ولا وجود غيره. ولا خير إلا خيره. 
لا حل في شيء» ولا اتحد بشيء. ولا شريك لهء تنرّه عن الصاحبة والولد. وم 
يكن له كفواً أحد. وقوله (وَحَمَتْ): يقال حَمَيْتٌ المكانَ من الناس عحمياً من باب 
رمى» وحميّة بالكسر: منعته عنهمء والحاية: اسم منهء كذا في المصباح. وقوله 
(سَنَّة): بتشديد النون فاعل حَمَتْء والسَّنَّة: الطريقة/ [501/ أ] والسيرة» حميدة 
كانت أو ذميمة» وا جمع سك مثل: غرفة وغرف» ىا ف المصباح. وقوله 
(الحوى): أي المحبّة الإلهيّة» وطريقتهاء وسيرتها كثرة الاشتياق» وعدم الالتفات 
إلى غير المحبوبء وتحمّل الأذى والصبر على البلاء» والصمم عن ملام العواذل» 
بكسر السين المهملة وفتح النون محففة» مفعول حَمَتء والسّة والوّسن: الغفلة: 
قال تعالى: لا تَأَحدمسِة وَلَاوَمُ » 1 /البقرة/ 100] ذكره الراغب» وقال في 
القاموس: «الْوَسَن» محركة ومهاء» والوسَئة والسئة: قل النوم. أو أولىفى أو 
النعاس. وقال ف المصباح: «السنة بالكسر: النعاس» وفاوؤه محذوفة. وقوله 

دنض )ا . :01 1 اه 5 8 ا 
وتَغْاضاً وتّغميضاً بفتحها: ما يمت وما اغتمضت عيناي» أي: ما نامتاة. 
وقوله (جفوني): مفعول ثانٍ لحمى. يُقال: حمَى المريض ما يَضْرٌُهُ: منعه إياه. كذا 
في القاموس. وقوله (وحرّمتْ): سُنَّةَ الموى عليه. وقوله (لقياكا): بألف 
الإطلاق: مفعول حرمت» والخطاب للمحبوب ا حقيقي. واللقيا بكسر اللام 
وضمّها مصدر لَقِيَهُ كَرَضِيَهُ وتلاقينا والتقيناء كذا في القاموس. وقال في 


اا - 


المصباح: «لَقِينهُ ألْقَا من باب تعب. وكل شيء استقبل شيئاً أو صادّقه فقد 
لقيّه : والمع: إن مقتضيات اللحبّة والفلوع توكس اشتفال القلية عن المحبوت؟ 
وهذا عدّوا المحبّة حجاباً عن المحبوب كما ذكره الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في 
كتاب «الجب» له. وورد عن مجنون ليلى أنّها جاءته فقالت له: أنا ليل. فقال لما: 
عن إليك؛ فإِنْ حبّك شغلني عنك. وقوله (أبق): فعل أمر ودعاء» يخاطب به 
المحبوب الحقيقيٌ» من البقاء» وهو الدوام والثبوتء قال في القاموس: ١بَقِي‏ يبقى 
بَقَاءٌ وبَقّى بَقياً: ضدّ فِنِيَّ» وأَبْمَاه وبَقّاه». وقوله (لي): متعلّق بأبق. وقوله (مُقْلَةٌ): 
مفعول أبق» والُقُلّة وزان غرفة: شحمة العين التي تجمع سوادها وبياضها. ومَقَلبُه: 
تَظرت إليه» كذا في المصباح. وقوله (لعلّ): كلمة ترج وطْمّع وإشفاق. وقوله 
(يوماً): أي وقباً من الأوقات. وقوله (قبل موقي): أي حياتي الدنيويّة» واضمحلالها 
بالكليّة» بحيث لا يبقى لي مقلة أرى بهاء ولا دعوى حياة أدرك بسببها. وقوله (أرى 
بها): أي بتلك المقلة التي تبقيها ولا تفنيها. وقوله (من رآكا): بألف الإطلاق. وكاف 
الخطاب للمحبوب الحقيقيّ» والذي رآه تعالى هو نور محمّد صلّ الله عليه وسلّم 
الذي هو من نور الله » وهو النور الذي هو أوّل مخلوق خلقه تعالى من نوره» وقد 


2 
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رأى ريّه تعالى في ليلة الإسراء حتّى قال تعالى: # تُمَدَنَاقَدَ ل (2)فَكانَ قاب فَوْسَيّنِ أَوَأدْقَ 

فاوح إل عَبَدوء مآ أقكك () مَاكَدَبَ الْمْوَاد مار (8) أممتروته. عل مَاير » 

[05/ النجم/ 4-؟1] وقد نخلق الله تعالى من نور محمّد صل الله عليه وسلّم جميع الأشياء. 

فمن رأى نور محمّد صلَّ الله عليه وسلّم الذي هو مادّة الأكوان كلها فقد رأى الحقّ 

تعالى؛ وإنَّم)ا يكون ذلك بمحو المغايرة بين المادة والمصنوع منها. 

"- أينّ مِنّي مَارُمْتُ َيْمَاتٍ بل أي نّ لِعَيْنِي بِاجُفْنِ" لَكْمْ تَرَاكَا 
(أين): خبر مقدّم» وهي ظرف مكان. يكون استفهاما؛ فإذا قيل: أين زيد؟. 


)١(‏ في (ق): باللّحظ. 


خاء/ا١‏ ئ_- 


لزم الجواب بتعيين مكانه» ذكره في المصباح. وقال الراغب: «أين لفظٌ يبحث به 
عن المكان كما أن متى يُبحث به عن الزمان». وقوله (متي): متعلق بواجب 
الحذفء في محل تصب على آنه حال من قوله (ما): وهي مبتدأ مؤتّحرء أي: أمر 
عظيم موصوف بجملة قوله (رُمْتٌ): والتقدير: أين أمر عظيم كاثناً مئي هر 
مقصودي الذي ذكرته في البيت قبله أريد تعيين مكانه لعل أظفر به. وقوله 
(هيهات): معناها البعد. قوله (بل): حرف عطفء. وطا معنيان: أحدهما إبطال 
الأول وإثبات الثاني. وتسمى حرف إضراب» نحو: أخرت ليد ابل عبرا وخد 
ديناراً؛ بل درهماً. والثاني: الخروج من قصة إلى قصّة من غير إيطال وترادف 
الواوء كقوله تعالى: #وأسَهين وراجيم حيط "ع بل هو ران جَيد 4 [8/ البروج/ ١٠-11؟]‏ 
والتقدير هو قرآن مجيد. كذا/[/5401/ ب] في المصباح. وقوله (أين): خبر مقدم 
أيضاًء وهي اسم استفهام للمكان الحاصل فيه ما يذكر من قوله (لعيني): أي 
الباصرة. وقوله (بالجفن): أي جفنها. وقوله (لَثْم): مدأ مؤ تحر لَتَمْتُ الفه لَاء 
من باب ضرب: قَبَّلْنهُه ومن باب تعب لغة, كما في المصباح. وقوله (ثَرَاكَا): بألف 
الإطلاق. والثَرّى بالثاء المثلثة» وزان الحصا نَدَى الأرضء وأَْرَتِ الأرضء 
بالألف: كثر تّراهاء والتّرى أيضاً: الترابٌُ التّدِيء فإن لم يكن نَدِيَاً فهو تراب» ولا 
يقال حينئذ: ثرى» كذا في المصباح. وهو الحياة الأمريّة السارية في الأجسام 
العنصريّة» فهو من كثرة شوقه إلى لقاء المحبوب الحقيقيّ يتمنى تقبيل سرّ ا حياة 
السارى:قالأجساد الإنسانيّة على وجه الكمال» ولو تقبيلاً حاصلاً بأجفان عينيه 
من غير مس بالفم. 
١‏ قَبَشِيرِي لَوْجَاءًمِنْكَ بِعَطْفٍ وَوُجودِي ني قَنِضَتِي قَلْتُمَاكَا 
(فبشيري): الفاء للتفريع على ما قبله. والبشير من البشارة» وهي الخبر المسرّ 
الذى وان يعر الونجف "كتايد هتااهن ويه الفوخ فدعن أن الله تحان بر قزل 


-ا١ا/65غ-‎ 


(لو جاء منك): أي من جهة أمرك النازل به» والخطاب للمحبوب الحقيقىّ. 
رو لطت )كا ريز انز لمعي سيور لطبك لقا عاك وله عط 
من باب ضرب: حَنَّثْ عليه ودَرَّ لَبَنْهاء كذا في المصباح. فهو هنا بمعنى الحنان 
والرأفة من تل الاسم الحتّان. وقوله (ووجودي): الواو للحال» أي: المنسوب 
إيّ باعتبار ظهوره بي. وقوله (في قبضتي): أي في تصرّفي على تقدير أنه كذلك» 
والجملة في محل نصب أتّها حال من ياء المتكلّم في قوله (بشيري): وقوله (قلت): 
جواب لو. وقوله (هاكا): بألف الإطلاق» و(ها): اسم فعل بمعنى خذء والكاف 
للخطاب» يخاطب بشيره المذكور بأن يأخذ وجوده المنسوب إليه» ويرجعه إلى من 
هو له» وهو الحق تعالى مفيض الوجود على الأشياء بتجليه عليها. 
1 قَلْ كَمَى مَا جَرَى دما مِنْ جُمُوْنِ بك قَرْحَى فَهَلُ جَرَى مَا كَمَاكًَا' 
(قد كفى): قد للتحقيقء وكَمَى الشيء يَكْفِي كفاية فهو كاف: إذا حَصّل به 
الاستغناء 0 وقوله لزما): آي الذى اتجرفء روبع تحر 
وقوله (دماً): حالء فيا الموصولة أو الموصوفة بجملة جرىء قال الرضي: 
«والأغلب في الحال» والوصف الاشتياق» وقد يكون اساً جامداً كقول المتنبّي: 
يكذك كدر ا وماتت سوط ايان رايت عميرا وزتحثا فالا 
وفي تأويل مثله وجهان: أحدهما: أن يقدّر مضاف قبله» أي: مثل قمر. الثاني: 
أنْ يؤول المنصوب با يصح أن يكون هيئة» أي: بدت منيرة» ونحو ذلك؛ وذلك 
لأثنّهم يجعلون الشيء المستتر في معنى من المعاني كالصفة المقيّدة لذلك المعنى» نحو 
قولهم: لكل فرعونٍ موسىّ» يصرفهماء أي: لكل جبَّارٍ قهارٌ. وني الكافية كل ما 
دل على هيئة صحّ أنْ يقع حالاً نحو: هذا بسراً أطيب منه رطباء قال الرضي: هذا 
رد على النحاة؛ فإنَ جمهورهم شرطوا اشتقاق الحال» وإِنْ كان جامداً تكلّفوا ردّه 


)١(‏ ورد البيت في (ق): قد جرى ما كفى دماً من جفون2 لي قرحي فهل جرى ما كفاكا 


-19/600آ م 


بالتأويل إلى المشتق» قالوا: لأتها في المعنى صفة» والصفة مشتقة» أو في معنى 
المشتق. ققالوا في نحو: هذا يُسراً أطيب منه رطباًء هذا مبسراً أطيب منه مرطباً 
وهذه ناقة الله لكم آية دالّة. وقال مصتّف الكافية» وهو الحقٌ لا حاجة إلى هذا 
التكلّف؛ لأنّ الحال هو المبين للهيئة» ى] ذكره في حدّهء وكل ما قام بهذه الفائدة 
فقد حصل فيه المطلوب من الحال» فلا يتكلّف تأويله بالمشتق» انتهى. وتأويله هنا 
بِأنْ يقال: جرى مثل دمء أو جرى أحمرء ونحو ذلك. وقوله من جفون متعلق 
بجرىء وتتكيرها للتكثير من قبيل قول المتنبي: 
أترافا لكتسيرة العسشاق ‏ تحسب الدمع خلقة في المآني 
وقوله (بك): أي بسببك» يعني: بسبب محيّتك. والخطاب للمحبوب الحقيقي؛ 
والجار والمجرور/ [508/ أ] متعلّق بقَزْحىء قدّم عليه للحصر. وقوله (قرخى): 
عاقة حاون اوهل جع الريع اصن ترح الريجل قرسا فهوات رح اسن زات قدب: 
خرجت به روح وهو قريح ومتقروح» كذا في المصباح. وقال في القاموس: 
«القريح الجريح. والممُروح: من به فُروح». وقوله (فهل جرى ما كفاكا): بألف 
الإطلاق» والفاء للتفريع. وهل حرف استفهام. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ 
تاعكيان تليق الضوو الكونة».وظهووه يآثار الأمتاالرتاية اذات: الساسن 
البديعيّة الجاليّة» مع غيبة الحضرة الحقيقية الذاتيّة. والمعنى: اكتفيت به من أحوال 
المحبّ فأوجب شفقتك عليه ورأفتك ورحمتك المتوجهة إليه. 
0 فَأجِرْ مِنْ قِلَاكَ فِِكَ مُعَتّى كقَبْلَ أَنْ يَمْرِفَ اللَوَى يَبْراكَا 
(فأجر): الفاء للتعقيب على قوله في البيت قبله (فهل جري ما كفاك). وأجر 
فعل أمر ودعاء من الجوار بالكسرء وهو أنْ تعطي الرجل ذمّة فيكون بها جارك 
فتجيره» والجار الذي أَجَرْئَه من أنْ يُظْلم» والمجير والمسْتَجِيرء كذا في القاموس 
والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (من قِلاك): بكسر القاف من: قَلَيْتٌ الرجل 


-ا١ا/ل05-‎ 


أقليه من باب رمىء قِلى بالكسر والقصرء وقد يُمَدُ: إذا أبغضته. ومن باب تعب 
لغة. كذا في المصباح. وقوله (فيك): متعلّق بمعنى» قدّم عليه للحصر. وقوله 
(مَعَنى): بتشديد النون: اسم مفعولء يقال: عَنَاني كذا يَعْتِيني: عرض لي 
وشَّعَلَنِيء فأنا مَعْنِي به» والأصل مفعول [كذا في المصباح ]. وقوله (قبل أنْ يعرف 
كج ار دو ل 

وَأئَّهَخْيَحَكُم من بُطُون أُمَّهَدِدَك لاَلمُورى شيِمًا 4 171/ النحل//] ومن حينئذ هو 
يمواكاء أي: يحبّك ظاهراً له بصورة ما يحبّه من لبن أمّهء ومن كل ما يوافقه من 
نغمة مربيه المسكّنة لصياحه واضطّرابه وإِنْ لم يعرف حقيقة ذلك؛ فإِنَ التجل 
العام بآثار الأسماء والصفات لا يتوقف على رف وذلك هو الولادة على 
الفطرة قال تعالى: إفِْظرَتٌ أله لَى قط رالنَّاس علا لا يدسلَ لِسَلْقِ اس دلت 
لدت الْمَيَمْ * /٠01‏ الروم/ 0]. وقال صل الله عليه وسله: «كل مولود يولد على 
فطرة الإسلام» ولكنّ أبواه مهوّدانه» أو ينضّرانه» أو يمجّسانه»”"؛ فالكفر طارئ 
على كل مولود من بني آدم لأثهم أولاد نبي» فعصمتهم في الصغر ذاتيّة ما لم 
يبدّلوها بوسواس الشيطان الذي قال ى) حكى الله تعالى عنه بقوله: #كَلسيَرت 
حَلْىَ أن 4 [4/ النساء/ 11 وخلق الله هي الفطرة التي فطر الناس عليها. وقوله: 
لايل لِحَلْقِاَهِ ٠١1‏ /يونس/ 14]. يعني ذلك التبديل في الحقيقة لا تبديل» لأنّه جار 
عل" القادينة قال تعلق« كل أن تي | له مامسكيب آنه 5 [/ التوبة/ ]0١‏ فهو 
تبديل باعتبار الأصل الفطري» وهو لا تبديل؛ لأنه هكذا في حدر اعد ادقن 
والتقدير الربّانّ الذي لا يخرج عنه كأين البتة» وهكذا جميع التغيرات الكونيّة كلها 
باعتبار العلم والتقدير لا تغيير؛؟ بل هكذا الأشياء كلها على ما هي عليه في علم الله 
تعالى وتقديره» والتغيير والتبديل باعتبار ما تدركه الأشياء في أنفسها. 


.487١ انظر تخريجه ص‎ )١( 


- ا١ا/ءا/ل-‎ 


4" عَبكَ أَنَّ اللاي جاه بجهْلٍ عَنْكَ قُلْبِي عَنْ وَضْلِهُمَنْتاكَا 
وين وتيت اخنانة معبة . قال عضرو فر فق فناكنا 
أنرَى مَنْ أَفْمَاكَ بالصَّد عَنّي وَلِعَبْرِي بالود مَنْ أَنْنَاكَا 

كلام العشاق يُطوى ولا ينشر؛ لأنّه ناشىئ عن سّكْر المحبّة والعشقء قال الشاعر: 
لايعرف الشوقإلامن يكابده ولا الصبابة إِلّا من يعانيها 

واختصره بعضهم فقال (لا يعرف الشوق إِلَّا » ولا الصبابة إلا). وقوله 
(هَبْكَ): الكاف مفعول أوّل ل (هَبْ) وهو خطاب للمحبوب الحقيقيّ» قال في 
القاموس: «هبني فعلت: أي احسبني وأعددني: كلمة للأمر فقط». وقال في 
الصحاح: «تقول هبْ زيداً منطلقاً بمعنى احسب يتعدّى إلى مفعولين» ولا 
يستعمل فيه ماضء ولا مستقبل في هذا المعنى». وقال في المصباح: «قال بعضهم: 
لا يقال هبّ أني فعلت. كا تقوله العامّة. وكلام النحاة ينازعه؛ فإ تّهم قالوا في باب 
طنفك: وسند سنة الفعولين أن وأنح وعليةها وود ذعت إن اننا انار 
وقال الرضي في/ /1٠8[‏ ب] قسم أفعال القلوب التي للظنّ» هب أمر من اطبة. 
وقوله (أنَّ): أي تحقيقاً وقوله (الأآاحي): اسم أن واللّاحي: اسم فاعل من لَيْتُ 
الرجل ألْحَاهُ لَخْياً: إذا لْمْه؛ فهو مَلْحِيّ» ولَاحَهُ مُللاحاة» ولْتاه: إذا نازعته. وفي 
المثل: من لاحاك فقد عاداك. وتلاحوا: إذا تنازعواء كذا في الصحاح. وجملة أن 
اللاحي في حل المفعول الثاني لب. قال الرضي: «أفغال القلوب إذا دخلت على 
أن المفتوحة ناصبة لمفعول واحد هو مفعوها الحقيقيّ» يكثر ذلك وإن كان ذلك 
الفعل مما يقل نصبه لمفعول واحد نصباً صريحاًء وذلك في حسبت وظننت 
وخلت. لأثّها لا تنصب في ظاهر الاستععال إلا مسنداً ومسنداً إليه» سواء 
نصبتهماء كا في حسبت زيداً قائأء أو لم تنصبهم| نحو: حسبت أنَّ زيد قائم. هذا 


)١(‏ قطعة من مسألة في المواريث» استفتي فيه سيدنا عمر. 


دمءلاا- 


مذهب سبيويه. أعني: إِنَّ أنَّ مع اسمها وخبرها مفعول ظنّ» ولا تقدّر له مفعولاً 
ثانيء خلافاً للأخفش؛ فإنّهِ يقدّر مفعولاً ثانياً نحو: علمت أن زيداً قائم حاصلاً» 
أي: قيام زيد حاصلاًء ولا حاجة إليه» ولو كان مقدراً لجاز إظهاره إذا لم يسدّ 
مسذه شيء حتّى يكون واجب الإضار. وقوله (نهاه): أي نهى المحبّء وأكثر 
عليه اللوم. وقوله (بجهل): أي بسبب جهلء قام به من عدم معرفته بالمحبوب 
الحقيقيّ» وزيادة غفلته عنه. والتنكير للتهويل. وقوله (عنك): أي عن محبّتك. 
وقوله (قل لي): أي أخبرني بطريق الإلهام والإلقاء في القلب. وقوله (عن وصله): 
أي وصل المحبٌ. والجار والمجرور متعلّق بنهاك» أي: رفع الحجاب بينك وبينه» 
لم رع الج ليق بالعيدة ابنجاء ال يكن وظهو رامن ف ال نيرلء وعن 
الوصل المطلوبء والأمر المرغوب. وقوله (وإلى عشقك): متعلّق بدعاه» قدم 
عليه للحصر. يعني: إلى زيادة المحبّة فيك» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله 
(الجمال): أي جمالك الظاهر على آثار أسماتك الحسنىء وهو المبتدأ. وقوله (دعاه): 
أي دعا المحبّ العاشق إلى عشقك. قال في المصباح: «دعوت زيدا: ناديته» 
وطلبت إقباله. ودعا المؤذن الناس إلى الصلاة؟؛ فهو داعي الله » والنبي داعي الخلق 
إلى التوحيد. وجملة دعاه: خبر مبتدأ. وقوله (فإلى): الفاء للتفريع. وقوله 
(فجره): اى مجر المعتد واتانوالجرو فلن بدعاك والمعر: مصدز مجه 
هجراء من باب قتل: تركه ورفضه؛ فهو مهجور. وهجرت الإنسان: قطعته. كذا 
في المصباح. وقوله (ثٌرى): بضمٌ التاء المثنّاة الفوقيّة: الخطاب للمحبوب الحقيقيّ. 
9 1 
قال في المصباح: «والذي أراه بالبناء للمفعول. بمعنى: الذي أظنء وباليناء 
للفاعل» بمعنى: الذي أذهبٌ إليه». والمعنى هنا على البناء للمفعولء والكلام على 
الاستفهام: هل أحد حملك على هذا الرأي؟. وعلى البناء للفاعل: هل هذا في 
رأيك؟. وقوله (مَنْ دعاكا): بألف الإطلاق» ومنه بفتح الميم: اسم استفهام 
مبتدأء وجملة دعاك خيره» قال تعالى: # والَهيْدَعوَأإِلَ دا ر اسل * /١١[‏ يونس/50)؛ 


-!١ا/.4-‎ 


فإذا كان سبحانه هو الداعي بمظاهر الأنبياء عليهم السلام» والأولياء والعلماء به 
عليهم الرضوان. فلا داعي سواه فلا يدعوه إلا هوء والهجر مقتضى الغيرية: 
والغيريّة مقتضى الحنة ونعيمهاء وهي دار السلام» ومقصود الكاملين» وهو لا 
غيره» قال تعالى في حقٌ الأنصار اليهانيين» وهم أهل الصمّة رضي الله عنهم: إلا 
طم اد لون من بالْعَدَوْوَ وَالْمَشْيَ © [1/الأنعام/ ؟0] حتّى قالت رابعة العدوية 
قدّس الله سرّها: لما رتك خرنا من تارك ولا رغبة في جنتك؛ وإنَّا عبدتك 
محبّة في: وجهك الكريم». وقال الشيخ: أرسلان الدمشقيّ قدس الله سرّه: 
«طريقتنا محبّة» لا عمل وفناء» ولا بقاء». ومعنى ذلك: إِنْ أعمال الأولياء كلها 
محبّة في رهم الحق تعالى لا أعمال نفسانيّة» وأغراض شهوانيّة. وقوله (أثرى): 
بهمزة الاستفهام: إشارة إلى تقدير الاستفهام أيضاً في قوله ترى التي قبلهاء وهي 
هنا. بضمٌ التاء المثناة الفوقيّة» فعل مضارع فا مبني للمفعول» أو 
بفتحها/ [4 ٠‏ 5/ أ] مبني للفاعل» كمعنى الأوّل. وقوله (ممَن): بفتح الميم» اسم 
استفهام. مبتدأء وجملة أفتاك خيره. وقوله (أفتاك): فعل ماضء والكاف مفعوله» 
ضمير المخاطب المحبوب الحقيقيّ. وأفتى: من المَتْوَى بالواوء فتفتح الفاء 
وبالياء فتُضمّ. وهي اسم من أفتى العاليم: إذا بيّن الحكم. وَاستَفبَيتُه: سألته أن 
يُْتِي. ويقال: أصله من المَتِيّه وهو الشاب القويّ» كذا في المصباح. 07 
ذلك: من أبان لك الحكم في حقي. واعلم بأنَ العلم الإلهيّ كما قالوا - 
ري ا ا ل 0 
0 8 لا ابتداء له. ومقتضاه أنْ يكون العلم الإلميّ تابعاً للمعلومات؛ لأنه 
كاشف عنهاء والكاشف يتأخر عن المكشوف بالرتبة» ولا يلزم أنْ يكون تأخره 
بالذات على وجه الحقيقة في التأخرء والمعلومات المكشوف عنها بالعلم القديم 
مختلفة» منها: القديم بالذات كذات الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. 
ومنها: القديم بالإمكان الذاتّ كجميع آثار الأساء الإهيّة» والصفات العليّة ما 


- ١الا١‎ 


بظهر عن الأفعال الزحماة+ والاجحام الرباية م ورين فتق تمالى و" تق الوحود إن 
ما لا نهاية له من كل أثر موجود؛ فإن العوالم كلّها حادثة» أصوها وفروعهاء 
ومحسوساتهاء ومعقولاتها. والحوادث أصلها العدم الموصوف بالإمكان, لا العدم 
الموصوف بالاستحالة والامتناع؛ فهي التي أعطت العلم القديم معلوميّتها بإمكانها 
الذاتقّ القابل لظهورها بصفة الوجود كا هو المشهود. وقد استوفينا هذا المبحث في 
شرحنا على «فصوص الحكم» للشيخ الأكبر قدّس الله سرّه. وهذا الإعطاء هو 
الإفتاء المشار إليه هنا لأنّه بيان لكيفيّة الحكم الإلميَّ على جميع الممكنات. وقوله 
(الضد): مقعلق افتاه والضدمصندر صدوت عتة: هذا وصدودا: اعرضيث: 
كذا في المصباح. وقوله (عنّي): متعلّق بالصَّدّ. وقوله (ولغيري): متعلّق بأفتاك آخر 
القة راق خيرئ عن الأرتناء وامقربين. وقوله (بالوة): متعلّق بأفتاك أيضاء 
والوّد بفتح الونافواقلد يا «مصيد ةاوادم فد فا تفي 1ه بفتح الواو 
وضمّها: أحببته» والاسم: الوه ىا في المصباح. وقوله (مَن): اسم استفهام مبتدأً. 
وقوله (أفتاكا): بألف الإطلاق. أي: أعطاك العلم بذلك كما ذكرنا. وكلام أهل الله 
له حقائق» وأصول تعجز عن إدراكها العقول» وهو مقتضى أسرار البواطن من 
ل 
/و- - بِانْكِسَارِي بذِلتي بعصو بخضوعِي باففَاري بقَاقَنِي بفِئّاآ|8قا 
لا تكِليي إِلَ فُوَى جَلَدٍ نحا نَفِإِنٌ أُضْبَحْتٌ مِنْ ضُعْفاكا”" 
(باتكساري): الباء للقسمء والانكسار: مصدر كسرته فانكسر: إذا ذل 
واستكان» وهو ضد الانجبار كما ورد: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي)”" أي 
لا من أجل فوات حظ من حظوظ الدنيا أو الآخرة. وقوله (بِذْلَتِي): الباء للقسم 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلة وسماعاً على شيخنا المؤلّف قدّس سرّه. وكتبه 


إبراهيم بن محمد الدكدكجي. 
(0) انظر تخريجه ص 799 . 


- ا١ال١1١-‎ 


أيضاًء قال في المصباح: «دَلَّ ذَلِذُّ من تاب :غير ::والاسع + الذّله بال وال 
بالكسرء والَذَّلَة: ل ل . وقوله (بخضوعي): الباء للقسم 
أيضاًء والخضوع مصدر حَضَع له يَخْضَع 1 0 فهو خاضع. 
وأخضعه الفقر: أَذَلّم كا في المصباح. وقوله (بافتقاري): | لباء للقسم أيضأء 
والافتقار: مصدر أفقرته فافتقر» أي: احتاج» قال تعالى: إيتأسبا تش أسم الفقراء 
إل الله وَاللّههْوَالْمَوعُ آلْحَمِدٌ * [00/ فاطر/ ]1١‏ أي: المحمود في غناه. والله هو الاسم 
الجامع لجميع الأسباء؛ والعوالم كلّها مظاهر أسائه وآثار صفاته. وقد ظهرت 
العوالم مفتقرة بعضها إلى بعضء فكل مُمتَمَر إليه خالق» وكل مُفْتَقِر متخلوق» 
والكل مفتقر إلى الكل؛ فالكل خالق من وجه الافتقار إليه» والكل مخلوق من 
وجه افتقاره إلى غيره. كما أن كل شيء من العالم منزّه عن غيره؛ ومشبه بغيره منزه 
من حيث الحزئية» ويه 193 امن كيت الكل وكلٌ منزه قديم» وكل 
مشبّه حادث. وقوله (بفاقتي): الباء للقسم أيضاًء والفاقة: الحاجة» وافتّاق افْتيّاقاً: 
احتاج» وهو ذو فاقة» كما في المصباح. وقوله (بغناك): الباء للقسم أيضاًء والألف 
للإطلاق. يقال: عَنِيَ من امال يَعْنَى عِنَىَ مثل: رضي يرضى رضى فهو غني» 
والجمع: أغنياء» كذا في المصباح. وهذه الأشياء الخمسة المذكورة بباء القسم؛ من 
أوصاف العبدء لا اتتصاف للربٌ بشىء منهاء من حيث هو تعالى» ومعانيها 
متقاربة» ويجمعها الاحتياج إليه يال والسادس وهو الغنق وصفه تعالى لا 
يشاركه فيه سواه؛ فإن ظهر الغنى على سواه من المخلوقات فاستغنى عن شيء؛ 
وافتقر إلى شيء آخر كان ذلك المستغني تَلَياً إهياً من وجه ما هو مستغنء وشيئا 
مخلوقاً من وجه ما هو مفتقر؛ فوجه الاستغناء هو المتجلّ به الحق» ووجه الافتقار 
هو ما به ذلك التجلّ للحقٌ» فلا ينفك أثر عن مؤثّرء ولا مؤثّر عن أثرء وكل شيء 
مؤثّر من وجهء وكل شيء أثر من وجه. وبالعرفان يكون الكشف والبيان. وقوله 
(لا تكلني): لا ناهية دعائيّة» وتكلني فعل مضارع. فاعله مستترء تقديره أنت» 
خطاب للمحبوب الحقيقيّ» يقال: وَكَلْتُ الأمرّ إليه وَكُلآَ من باب وَعَدَ 
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وؤكُولاً: فَرّضته إليه» واكْتَمَيتُ به. كذا في المصباح. وقوله (إلى قوى): متعلّق 
بتكلني. و(القَوّى):جمع قوة» قال في المصباح: «قَوِيَ يَقَوّى فهو قَوِيّ والاسم: 
القوّه والجمع: القَوَىء مثل غرفة وغرف". وقوله (جُلَدِ): بالتحريك هو الشدّة 
والقوّة» كذا في القاموس. وقوله (خان): هذه الجملة صفة جَلّده يقال: ان 
الرجلٌ الأمانة يحُوتا حَوْناً ويّائَة وتحانة» | في المصباح. يعني: إن قوى ذلك 
الجلّد كنت أعتمد عليه في تحمّل مشقات المحبّة» وشدائد الأشواقء باعتبار ما 
كنت أعرفه من قوله تعالى: أن الْموَهَ لَه جَمِيعًا * /١(‏ البقرة/ 178] فخاننى ذلك 
الجلّدء لا قواه المضافة إليه؛ لأتّها قوّة إهيّة لا تضعف أصلاًء ولكن لعي 
والخيانة للجَّلّد الذي هو وصف العبد, قال العارف بالله عفيف الدين التلمسانّ 
قدّس الله سرّه من قصيدة له: 
ولولا انخرام الكل بالقوّة التي لإطلاقها فيجمعهين قيود 
لماعدم الموجود يوماً ولا اتققضت رسوم بأنواع البلى وحدود 
ولكنها يأبى النهاية وصفها فليس لمافيالدور قسط جمود 
ولو وقفت يوماً بحدّ لنا لما بهعدمهيهات وهي وجود 
وقوله (فإِن): الفاء للتفريع على ما قبله. وقوله (أصبحت): أي دخلت في 
صباح نور الوجود الحقٌّ» وخرجت من ظلمة ليل الأكوان. وقوله (من صُعَمّاكا): 
بألف الإطلاقء والصُعَفاء ممدود في الأصل» قصر للوزن» جمع صَعيف» من 
الضَعْفء بفتح الضاد في لغة تميم» وبضمّها في لغة قريش: خلاف القَوّة والصّحَة 
والمضموم مصدر ضَعُفهء مثال: قَرْب قَرْباًء والمفتوح مَصدر ضَعْفء من باب 
قتل. ومنهم من يجعل المفتوح في الرأي» والمضموم في الجسد» وهو ضعيف. 
والجمع صُعَمَاءء وضِعَاف أيضاًء كذا في المصباح. والخطاب للمحبوب الحقيقي. 
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وضعفاؤه: جميع جميع المخلوقين» حيث إِنْ القوّة لله جميعاء قال تعالى: 9# برد أللَهُ أن 
و ع 6 ولق الإاضدنٌ مان فين 4 [/البقرة/ 85؟] وقال تعالى: #اللّهُ أ لَِى 


- 


خَلَفَكم مَنْصَعَفٍ شُمَّ جَعَلَ مِنْبَحَدٍ صَعفٍ فُوَهشُرّ جَعَلَ مِنْبَحَدِ قو صَعْمَا ميدق 
مايِمَاء وَهوَالْعَلِي م الْفَربِرٌ # 1 البقرة/ 187] فالضعف أوَّل الإنسان وآخره. 
- كُنْتَ تَبْهُو وَكَانَ لي بَمْضُ صَبْرِ أَحسَنَ الله في اضطبَارِي عَرَاكَا 
(فنق قافن جنا فر حماة إذا بعد عن ارده وتوت الوجل أخترة 
عرضت عنه؛ أو طَرَّدنّه وهو مأخوذ من جمَاء السيل: وهو ما نفاه السيل» وقد 
عرد عن لكان الأكدان الصيي والخطاب للمحبوب الحقيقيّ» يشير 
بذلك إلى أيام غفلته وجهله بربّهء قال تعالى: #وَلَاتْطِعْ م مَنَ أَغْعَلَْا قَلْبَهعِن وَدَِْا وبع 
فونه هوئة وكات أمرة, فرط * 3 الكهف/18]. وقوله (وكان لي بع صبر): أ عن 
لقائك وشهود تلَّيك في كل شيء. والإشارة بالبعض إلى أيام سلوكه في الطريق 
بالأعمال الصالحة؛ فإنّه يستاق إلى الحقٌ مع الغفلة عنه فله بعض صبر عن 
مشاهدته. وقوله (أحسن الله في اصطباري عزاكا): بألف الإطلاق» كناية عن 
ذهاب صبره الآن بالكلَّيّة لىال عرفانه به» والتآلف بشهود تَلَيّاته في كل شيء. 
لبلوعة فرقة العرقانء وتفعة متفاكق الوجداتة وعغلة قانا اضطبارا عل طريق 
المبالغة في ذهاب الصبرء قال تعالى: ‏ يكأيّها لدت ءَامَنَُاْ أصيروأ وَصَابرُوا 
ورابطوأ وَأتَّفُوأ لَه ملك مُفْلخُورس » [5/آل عمران/ .]5٠٠١‏ قال البيضاوي: 
«(اصبروا) على مشاقٌ الطاعات. وما يصيبكم من الشدائد. (وصابروا): وغالبوا 
أعداء الله في الصبر على شدائد الحربء. وأعدى عدوّكم في الصبر على محالفة 
ال هوى» وتخصيصه بعد الأمر بالصبر مطلقاً لشدّته. (ورابطوا): أبدانكم وخيولكم 
في الثغور مترصّدين للغزو وأنفسكم على الطاعة». (واتقوا الله لعلكم تفلحون): 
بتيل المقامات الثلاثة المترتّبة التي هي الصبر على مضض الطاعات؛ ومصابرة 
النفس في رفض العادات. ومرابطة السرّ على جناب الحقٌ لترصد الواردات المعبّر 
عنها بالشريعة» والطريقة» والحقيقة. وقوله (أحسن الله): أي جعل حسناء قال في 


| 
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المصباح: «١حَسّنَ‏ الي شنا بير زه والمعنى: فيه أنه خلاف قبح. وقوله 
(في اصباري): متعلّق بعزاكا. وقوله (بعزاكا): بألف الإطلاق» قال في المصباح: 
عَِيَ يَعْرَىء من باب تعب: صَبَر على ما نابه. وعَرَيئهُ تعزية: قلثُ له: أحسنّ الله 
عزاكاء أي: رزقك الصبرّ الْحْسَنْء والعَرّا مثل سَلَام: اسم من ذلك» مثل: سَلَّم 
سَلَاماً وكَلَّم كلاماً وتَعَزََّى هو: تصبّرء وشعاره أنْ يقول: إِنّا لله وإنا إليه راجعون. 
كمْ صَدُودٍ عَسَاكَ تَرْحَمْ شَكْوَا يَوَلَوْبانْهَاع قَولِييعَسَاكًا 
(كم): اسم ناقص مبني على السكون. ويعمل في الخبر عمل ربّء كذا في 
القاموس. وقال في مغني ابن هشام: كم خبريّة بمعنى كثير»ء ومميّزها مفرد 
ومجموع. تقول: كم عَبِدِ ملكت. وكم عبيد ملكت. وهو مجرور بها. وقوله 
(فندوه) #رالة مفبنار عدت« ميذا. وصدوودا ؟«أعرضت: كما في المصباح. 
والمعنى: صادر منك صُدود كثير» وإعراض عثي. وخطابه للمحبوب الحقيقيّ. 
وقوله (عساكا): بالخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وعسى فعل ماض جامد غير 
متصرّفء وهو من أفعال المقاربة» وفيه تَرَحّ وطمّع؛ كذا في المصباح. وقوله 
(ترحم شكواي): بفتح الياء المثنّاة التحتيّقه من شَّكُوتُ فلاناً أَشْكُوهٌ شَكْواً 
وشِكَايةٌ وشَّكِيّةَ وشَكَاةٌ: إذا أخبرت عنه بسُّوء فعله بك» والاسم الشكوى. كما 
في الصحاح. يعني: شكواي من صدودك عي وهو عروض الحجاب له بسبب 
وقع منه اقتضى ذلك. وقوله (ولو باستماع قولي عساكا»): بألف الإطلاقء والجار 
والمجرور متعلّق بترحم. يعني: أنا قانع منك في رحمتك لشكواي من صدودك أن 
تسمع لقولي عساك ترحم شكواي فتكون رحمتي بذلك. والمراد بالاستماع 
الالتفات إليه. والإقبال عليه» واستماع قوله؛ وإمداد قوته وحوله. 
ا وَأَكَاعَوَا آل شعلؤث عواكئا 


"١‏ مَا بِأَحْشَائِهمْ عَشِفْتُ تَأَسَلُو عَنْكَيَوْمَاًدَعْ يَمْجْرُوا حَانَاكًا 


١9/168‏ سس 


«مدفي اسلو وننقي :قتا 2خ ني للتفست الإقاكنا 

(شَتَعَ): بتشديد النون» من شَّنْعَ الشيءٌ بالضمّء شّناعة: قَبْحَ فهو شَنِيِع؛ 
وسَبَّعْتُ عليه الأمر: نسبته إلى الشّتّاعة» كما في المصباح. وقال في القاموس 
«وَالتَشْنِيع: تكثير الشَّناعَة والتَشْمِير والانكماش/[١٠5/‏ ب] والشَبَاعَة: المَظاعَة 
وسّتَمَ فلاناً كمنع: اسْتَفْبحَه وسَّسَّمَه وقَضَحَه. والشَّنُوعَ بالضمٌ: القَبّح». وقوله 
(المرجفون): جمع مُرجفء بصيغة اسم الفاعل» من أَرْجَففَ القوم: حَاضُوا في 
أخبار الفتن ونحوهاء ومنه: #والمرجهُورت ف الْمَدِيَةَِ 4 [عم/ الأحزاب/ »]6١‏ 
وأَرْجَف في الشيءٍ وبالشيء: خاض فيه كذا في القاموس. وقوله (عنك): متعلق 
بشتّع. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (ببجري): متعلّق بشنّع أيضاً. 
والمهَجْر مصدر هَجَرْنُه مَجْرأ من باب قتل: تركته ورفضته» كذا في المصباح. 
وقوله (وأَشَاعُوا): من شَاعَ الشيء يَشِيْعُ شُيُوعاً: ظَهَرء ويَتعدَّى بالحرف 
وبالالف» فيقال: شِعْتٌ به وأشعتّة كا في المصباح. وقولة (إنّ سلوت هواكا): 
بألف الإطلاق» أي: أشاعوا بين الناس سُلُوِي عن هواك. والخطاب للمحبوب 
ا لحقيقي» اولان امي سارت عند شاو من يان قم ضيوت: والشلرة 
اسم منه. وسَّلِيْتٌ أَسْلَ» من باب تعبء سَلْياً: لغة. قال أبوزيد: السُلُوٌ طيب نَفْس 
الإلف عن إلفه». وقوله (ما بأحشائهم): جمع حَشََىء وهو المعَى» والجمع: 
أحشاء» مثل: سبب وأسبابء كذا في المصباح. كنى بأحشائهم عن قلوبهم. وقوله 
(عَشِقَتٌ فَأَسْلُو): د يعني إِنْما عشقتٌ بأحشائي المشتملة على قلبي لا بأحشائهم 
اللنسملة كل ترون اذا بارا إذا لم أُسْلٌ عن محبّة المحبوب الحقيقيّ. وضمير 
الجمع للمرجفين في البيت قبله. وقوله (عنك): متعلّق بأسلو. والخطاب للمحبوب 
الحقيقيّ. وقوله (يوما): أي من الأوقات. وقوله (دع): فعل أمرء ودعا المحبوب 
الحقيقي. امع او ب ل 


له مل 
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ومَذِيَء وَاشّجْرٌ بالضمٌ: الفحشء وهو اسم من هَجَرّ يَبْجُرٌ من باب قتل أيضاء 
وفيه لغة أخرى: أَهْجَرَ بالألف في مَنْطِقِهِ: إذا أكثر منه حتّى جاوز ما كان يتكلّم 
به قبل ذلك. وأَهُجَرْتٌ بالرجل: استَهْرَآْتٌ به. وقلتٌ فيه قولاً قبيحاء كذا في 
المصباح. وقال في القاموس: «مجَرَ في نومه ومرضه هُجْراً بالضحّ: هَذََّى. وقوله 
(حاشاكا): بألف الإطلاقء قال في الصحاح: «حاشاك وحاشا لك». والمعنى 
واحدء يقال: حاشا لله » أي: معاذا الله . والمعنى: دعهم ببهذوا في كلامهم حاشاك 
أنْ يسلوك محبّ لك أو يترك هواك ببذيان المرجفين. وقوله (كيف أسلو): أي على 
أي كيفيّة أسلو هواك. وقوله (ومقلتي): الواو للحالء» ومقلتي مبتدأ. والمقلة: 
شحمة العين التي تجمع السواد والبياضء أو هي السواد والبياض» أو هي 
الْحَدَقَة» وجمعها مُقَلء كصّرّدء كذا في القاموس. والمراد بها العين. وقوله: كلما 
لاح أي: ظهر. وقوله (بريق): تصغير برق» فاعل لاح. شبّه نور التجل الإلهيّ 
الظاهر على صفحات الأكوان بالبرق؛ لأنه يكشف عنهاء وهي ظلمة العدمء ولا 
بقاء لظهوره ىا لا بقاء لظهور البرقء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
رأى البرق شرقيًا فحن إلى الشرق 2 ولولاحغرييّاً لحن إلى الغرب 
فإِنْ غرامي بالبريق ولمعه وليس غرامي بالأماكن والترب 
وللشيخ عبد ال هادي السودي اليمنيّ قدس الله سرّه: 
أيا بارقاً بالغور ومضك متلفي على أنني راض فيا برق رفرف 
وقوله (تلفَتَتْ): أي مقلتي يمينا وشمالاً. وأفرد المقلة لاتحادهما في المقصدء 
والغرض بالالتفات واتحاد النظر والناظر. وقوله (للقاكا): بألف الإطلاق» 
والخطاب للمحبوب الحقيقيٌّ» أي: لتلاقيك فتنظر إليك في صور الأكوان الفانيّة) 
فتشهد أنوار تجلّياتك الباقية. 
4" إن تَبِسَمْتَ تحت ضَوْءٍ لِقَامٍ أو تَنِسَّمَتَ الرّبِحَ مِنْ أنْباكا 
(إِنْ تَبَسَّمْتَ): بفتح تاء الخطاب للمحبوب الحقيقيّ. والتبسّم مصدر تَبْسّم 
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بمعنى بَسَمٌَء قال في المصباح: «يْسَمَ بَسْمأء من باب ضرب: ضصَحِك قليلاً من غير 
صوت. وانْتَسَمَ وتَبَسّم كذلك» ويقال هو دون الضحك». وقال في القاموس: 
«هو أقلّ الضَّحِك وأَحْسَئْةُ». وهو هنا كناية عن انكشاف/[١١51/‏ ب] أسائه 
تعالى الحسنى» وصفاته العليا للعبد السالك في طريق الله تعالى بالمعرفة الإهية: 
والتحقيق انكشافاً محققاً عنده على وجه الرضا منه» والقبول له قال الشيخ الأكبر 
قدّس الله سرّه من أبيات له: 
سلامي على سلمى ومن حل بالحمى ‏ وحق لمثلي رقة أن ينا 
وماذا عليها لو تردّ تحيّة علينا ولكن لا احتكام على الدّمى 
سروا وظلام اليل" الى سكددلة تقلت ما 2 ]| خريا كن 
أحاطة به الأشواق شور وارضدت - “له راشقات الل أآيبان: يمنا 
فأبدت ثناياها وأومض بارق فلم أدر من شك الحنادس منههما 
وقالت أما يكفيه أن بقلبيه يشاهدني في كل وقت أماأما 
والمشاهدة في كل وقت هي شهود التجل في الصور الكونيّة باعتبار انكشافه 
تعالى له في الحضرات الأسمائيّة» والصفات العليّة دون اتكشاف برق الذات 
الإلهيّة الذي هو مطلب أهل التحقق والعرفان من ذوي الوراثة المحمّديّة. وقوله 
( تحت ضوء لثام): اللثام بالكسر ما يغطّي به الشفة» وَلَقِمَتِ المرأةٌ من باب تعب» 
نا مثل: فلْسء وتَلَدّمَتْ والتَدَمَت: شَدَّتٍ اللِنّام» ىا في المصباح. واللثام هنا 
كناية عن الصور الكونيّة الحسّة والمعنويّة» ونكّره لشموله كل شىء»؛ وأفرده 
لمساواته فيا هو لأجله من الكشف والاستتار» وهي المظاهر والتجلَيّات في نظر 
العارفين المحمّقين» وهي الحجب والأستار في نظر الغافلين الجاهلين. وضوء 
اللثام: ظهور نور الوجود من حيث حضرة أسمائه الحسنى وصفاته العليّة على 
صفحات الصور الكونيّة» قال عفيف الدين التلمسانّ قدس الله سرّه: 
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منعتهاالصفات والأسمءً أن ترى دون برقع أسسماء 
وجا اتوت جو الصو لخر اللاهرة عا سالك ل اه 
الوجوديّة» وهو الشيء الهالك» كما قال تعالى: 00 سَيَءِ مَالِكُ إلا وجهة, 
3 القصص/88]» وكون ذلك التبسم تحت الضوء من قول النبيَّ صل الله عليه 
وسلّم: «لو دليتم بحبل لهبط على الله»”" فكاله تعالى جهة الفوقء له جهة التحت. 
والجهات الأربع الباقيّة للشيطان لقوله: 9 م لبتم م بين يدوم وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَحَنْ 
يج وحن سََايلهم * 1 الأعراف/ 17]. وقوله (أو تَتَسَّمْتَ): بفتح التاءء خطاب 
للمحبوب الحقيقيّ. ركيت أي: أظهرت النسيمء قال في المصباح: امس 
الريح وَالنَّسَمَةٌ مدل ثم سَمِيَتْ بها النّفْسُ بالسكون». يعني: يقال نسمة الإنسان 
أئ :"تفسه :ومع تتكمت: ظهر عن أمرك تَفَسُكء بالتحريك. كما ورد: («إني 
لأجد نفس الرحمن يأتيني' من جهة اليمن»“. فكان الأنصار»ء وهم الأرواح 
الأمريّة في الأجسام الإنسانيّة. وقوله (الروح من أنباكا): بألف الإطلاق» جواب 
الشرط. وحذفت الفاء للضرورة» كقول الشاعر (من يفعل الحسناتٍ الله 
يشكرها). والأنباء جمع نبأء بمعنى الخبر, وإِنَّا قُصر لضرورة الوزن؛ فإِنَ الروح 
حاملة لأخبار الخضرة الإهيّة »لأخها من أمر الله » وأمر الله شأتّه في كلّيّة خلقه: قال 
عفيف الدين التلمسانٌ» قدّس الله سرّه. في مطلع قصيدته: 
أسكرت بان الحمى يا نسمة السحر فهل أتيت عن الأحباب بالخبر 
نعم مررت بذاك الحيّ فاكتسبت ذيول بردك ريًا نشرهالعطر 
وال برتر له 71ر0 تبَسَمْتَ): ظهر العارفون الكاملون. وبالتنسّم من 
كولةتقانا (أو تتشفك) 1 ظهر المريدون السالكون. والروح هي التي تنقل 
الأخبان وفيت الأشرار» وريه الأتوادى شيع الأطواق:/131*ات] 


)١(‏ ذكره الهيتمي في الزواجرعن اقتراف الكبائر» /١‏ 277 بلفظ: لو أدليتم... 
(6) حديث سبق تخريجه ص/ 1955714. 
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ه٠-‏ طِْتُ تفسَاًإِذْ لاح صُبْحٌ تتايا ل لِعَيْنِي وَفَاحَ طِيْبٌ شَّذَاكًا 
(طِبِتٌ): التاء ضمير المتكلّم. وقوله (تَفْسَاُ): منصوب على التمييز» يقال: 
طَابَّثْ نفسّه تَطِيْبٌُ: إذا الْبَسَلَتْ وانْكَرَحَتْء كذا في المصباح. وقوله (إِذْ): ظرف» 
وهو الغالب فيهاء وتكون للتعليل أيضاً. وقوله (لاخ): أي ظهر وانكشف. وقوله 
(صَبْحُ): فاعل لاح. وقوله (ثناياك): الخطاب للمحبوب الحقيقيّ. والثتايا: جمع 
َِيّه من الأسنان» وجمعها: : ثتايا وتييّات» وفي الفم أريع. تركو اصع وقال 
في القاموس: واللةو مين العم اتن الأربعة التي في مَقَد م المَمء يُنْنَانِ من فوق» 
ويُنْتِانِ من أسفل. يكثي بذلك عن الأسماء الإهيّة والصفات العليّة» وهي الأسماء 
الأربعة أصول الأسماء كلّهاء وهي أركان الإيجاد للأكوان: الحيّ العليم المريد 
القادرء وهي الصفات الأربع: الحياة والعلم والإرادة والقدرة. وظهور صبحها 
بانتشار نور الإيجاد عنها على جميع الكائنات حتّى وجدت. وقوله (لعيني): متعلق 
بلاح» يعني: فشهدت نور ذلك الصباح من مشكاة الأشباح» وزجاجات 
الأرواح» كما ورد عن الإمام علي كرّم الله وجهه أنّهِ قال لكميل الخادم: «أطف 
المصباح؛ فقد طلع الصباح». يعني بالمصباح العقل؛ فإن صاحبه يبصر به ظلمة 
الأكوان؛ فإذا طلع صباح الكشف والعيان أغنى عن المصباح. وقوله (وفاح طيب 
شذاكا): بألف الإطلاق والشذا بالشين المعجمة والذال المعجمة: قوّة ذكاء 
الرائحة ا في القاموس. وهي جملة معطوفة على الجملة الأولى المضافة إليها (ِذ): 
يعني طايت نفسي وانبسطتء وانشرحت في حالة ظهور نور ثناياك» وفوح 
شذاكا. وهو متعلق المعني بالابتسام والانتسام على الترتيب في البيت الذي قبله» 
الح تراد ودج نتجداك الررى رالرعات. 
5“ كل مَنْني َال يَموَاكَ لكِنْ أَنَاوَخْيِي بكُل مَنْني جَاكَا 
«(كل من في حماك): بكاف الخطاب للمحبوب الحقيقيٌ» والحمّى بالكسرء 
المكان الذي يحميء قال ني المصباح: يقال حَمَيْتٌ المكانَ من الناس عَمْياً» من باب 
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ربيوج باح عنم متهيو ااي ل . وأحميته بالألف: جعلته حمَى 
لا يقرت ولا برأ عليه» وأجيعه بالآلف أيضا: وجدته حن.» كذافي الصاح 
وكنى بالحمى عا ورد في الحديثء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا 

لكلّ ملك ححمىء وإِنّ حمى الله محارمه في أرضه»”" الحديث أخرجه 8 
ومسلم وأبو داوود والترمذيّ والنسائيّ وابن ماجه. عن النعمان بن بشير رضي 
عنه. فالحمى عبارة عن تقوى الله تعالى» وعن مقام الورع في الأعمال كلها ظاهرة 
وباطنة» يقول الناظم قدّس الله سرّه: كل من هو في مقام التقوى الحقيقية» والورع 
الكامل من أولياء الله تعالى الكاملين. وقوله (يبواك): أي يحبّك. والخطاب 
للمحبوب الحقيقيَّ. وقوله (لكنْ): بسكون النون مخففة بأصل الوضع حرف 
ابتداء لمجرّد إفادة الاستدراك» وليست عاطفة» ذكره ابن هشام في المغني. وقوله 
(أنا وحدي) : تأكيد للضمير المنفصل» فيخي اكلم وقوله (بكل من ني حماكا): 
بألف الإطلاق» أي: محسوب بكل الأولياء الكاملية الشوون إلناق غلم طريقة 
شكر التعئة بذكرهاء كا قال تعال: وأْمَنِعَمَوَرَيَكَ كَ فَحَرَتٌ*4 [4/ الضحى/ .]1١‏ 
وقال النبيّ صل الله عبيه وسلّم: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب2”" وقال: 
«أنا أعرب العرب ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر»”" أخرجه الطبرانٌ 
عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. وقال صلٍّ الله عليه وسلّم: «أنا النبيّ الأميّ 
الصادق الزكيّ» الويل لمن كذبني» وتولى عنيء وقاتلني. والخير لمن آواني» 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه كتاب: الإيهان» باب: فضل من استيرأ لدينه» . وأخرجه مسلم 
في صحيح» باب: المساقاة. باب: أخذ الجلال» وترك الشيهات» .. كما أخرجه الترمذي فق 
سننه» كتاب البيوع» باب: ما جاء في ترك الشبهات» .١747‏ وأخرجه ابن ماجه في سئنه كتاب 
الفتن» باب: الوقوف عند الشبهات» ١١١5‏ 4. بينما لم نعثر عليه عند النسائي. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد» باب: من قاد راية غيره في الحرب» 27585715 عن 
البراء بن عازب. 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» 5799 عن أبي سعيد الخدري. 
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ونصرنيء وآمن بي» وصدق قولي» وجاهد معي»": أخرجه ابن سعد عن عبد 
عمرو بن جبلة الكلبيّ. وقال صل الله عليه وسلّم: «أنا سيّد ولد آدم يوم/ [1/517] 
القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من بني - يومئذ ‏ ادم فمن 
سواه إلا تحت لوائي. وأنا أوّل من تنشق الأرض عنه الأرض ولا فخرء وأنا أوّل 
شافع» وأوّل مشفع ولا فخر»”". أخرجه أحمد والترمذيّ وابن ماجه عن أبي سعيد 
الخدريّ رضي الله عنه . وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّه قال على 
المنبر: «الحمد لله الذي لم يجعل فيكم أفضل منّيء فقيل له في ذلك فقال: رأيت 
نعمة الله فأحببت شكرها». وقال الشيخ عبد القادر الكيلانَ قدس الله سرّه: 
«قدمي على رقبة كل ول لله». فطاءت له أولياء زمانه» رقابهم. وقال الشيخ أبو 
امسق الشائل 'قدمن: اهدو «الغزت »عن سطانة شين ثم وزنت يم 
فرجحتهم». وقال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 

أناالمختار لا المختار غيري عل علم بأتباع الرسول 
ورثئت الحهاشميٌّ أخا قريش بأوضح ما يكون من الدليل 
أبايعه عل الإسلام كشفاً وإياناً لالحقاً بالرعيل 
أقسوم:.يهة:وغنية إليعةحتيى ٠‏ أنه لأبقحاء السسييل 

وقال أنضا؛ 

خصصت بعلم لم خص بمثله سواي من الرحمن ذي العرش والكرسي 
وأشهدت من علم الغيوب عجاتباً تصان عن التذكار في عالم الحس 
فيا عجباً أني أروح وأغقدي غريباً وحيداً في الوجود بلاجنس 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكيرىء باب: وفد كلب» 5-0 كا ذكره السيوطي في جامع 
الأحاديث» /6551. 


(1) أخرجه أحمد في مسنده. مسند أبي سعيد الخدري» 7 بلفظ مشاأيه. كما أخرجه الترمذي 
قِ سئنه» كتاب: المتاقب» بياب: من فضل النبىّء هلا79. ىا أخرجه أبن ماجه ف سنلهء كتاب 
الزهد. ياب: ذكر الشفاعة» . 
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لقد أنكر الأقوام قولي وشنتعوا عل بعلم لا ألوم به نفسي 
فلااهم معالأحياءني نور ماأرى ولاهممعالأموات في ظلمة الرمس 
فسبحان من أحيا الفوّاد بنوره وأفقدهم نور الهداية بالطمس 
علوم لناني عالم الكون قد سرت من لمغرب الأقصى إلى مطلع الشمس 
تحلّ بها منكانعقلاً مجرّداً عن الفكر والتخمين والظنّ والخذس 
وأصبحت في بيضاء مثلي نقيّة إماماً وإِنْ الناس منها لفي لبس 
فِنِكَ مَنتَىَ حَلَاكفي عَْنِ عَفِْ ‏ وَبه تاظِري مُعنّى حِلاقا 
[فيك]: خبر مقدّم لإفادة الحصرء أي: في محيّتك. خطاب للمحبوب الحقيقيٌ. 
يعني بذلك من حيث التجلٌّ بالأكوان المختلفة الأعيان. وقوله (مَعْنَى): مبتدأ 
مؤخر. ومَعْنَى الشيء ومَعْنَانّه: واحدء ومعناه» وفَحُواهء ومُقتضاه. ومضمونه 
كلّهء هو: ما يدل على اللفظ. وفي التهذيب عن ثعلب: الَعْنى والتفسير والتأويل 
واحدء كذا في المصباح. والمعنى الذي في المحبوب الحقيقيّ هو: ما يظهر من 
مفهوم تَجلّياته على العقول بحسب استعدادها وقبولهاء ويسمّي المناظر العُلاء ى) 
أشار إليها الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في أبياته من ترجمان الأشواق بقوله: 
ليت شعري هل دروا أ اقلتنتيصسيق الك سوا 
وفقؤادي لو درى أي م ب سككوا 
الحجيياهِم ا أم ترهم هلكوا 
حار أربباب المحموى في الف وى وارتبكلوا 
وفي هذا المقام يقول أبو يزيد البسطامي قدّس الله سرّه: «سبحاني ما أعظم 
شاني». وذلك لأنه رأى كمال استعداده وقبوله للتجلٌ الإللهيّ» فوجد عليه معنىّ 
نزيهاً لم يجد له شبيهاً؛ فعرف أنه راجع إليه» ورأى تسبيح المسبّحين» وتقديس 


- 


المقدّسين واقعاً عليه فقال ذلك. وأمّا الحضرة العليّة فهي بعيدة عنه وعن علم 
جميع الأكوان بالكليّة. وفي نظير ذلك يقول بعض العارفين: 
إن الإله الذي يبدو بكم ولكم والله والله ما هذا هو الله 
وقال الآخر: 
يعات أن حمطا عشداة لقتعا" .لناب عتاكيت الانكبار 
7 /ب] وتنكير معنى للتعظيم؛ لأنّه المثل الأعلى في السموات والأرض 
كما قال تعالى: «إوَينَهِ لْمَكَلُ لَذَعْلَ 4 /1١[‏ النحل/ 1.0 في السموات والأرض. يعني: 
عند كل شيء من أهل السموات والأرض» وهو قدر استعدادهم؛ لأثئهم خلوقون 
كلهم. والمخلوق لا يعرف من الخالق إِلَا مقدار استعداده من المعرفة» فتقع معرفته 
على المعنى المفهوم لهء وهو ذلك المثل الأعلى. وقوله (حلاكَ): بتشديد اللام؛ أي: 
جعلك حلواًء أي: مليحاً جميلاًء قال صل الله عليه وسلّم: «إنْ الله جميل يحبّ 
الجمال»” أخرجه مسلم والنسائيٌ عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه 
الطبرانّ عن أبي إمامة رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. وأخرجه ابن عساكر عن جابر رضي الله عنه. وكاف الخطاب 
للمحبوب الحقيقيٌّ» وهو ذلك المعنى المذكور في كل موضع أريد به الحقٌ تعالى 
لاعاردوية نان الى اللورقتين لاسر 
ما قنته قلت متحي فعحالة أرق القول يفني 
تناك أدزهة «انححاة 11 اققفححصحرزي تين 
قال أيضًا من أبيات له؛ 
وندركمنهنفيأتمٌ صففاتنا كايدركالخفاش من باهر الشمس 


اماي ره اي 00 


قال تعالى: #وما مَدَرواً وأ أللَهَ حقٌّ هدرم والارم يما فصي 2 يَوْمْ الِقَيلَمَةِ 


. 1586 + انظر تخريجه ص/ا7ا"‎ )١( 
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وَالصَّعَوث مَطوي ست بَعِسيوءٌ به ويََنل عَم يركو * /١4[‏ الزمر/ 707] فطيّ 
السموات بيمينه ظهور 0 السموات بقوّة قهره وغلبة أمره عليهم. 
وأمًا أهل الأرض فهم في قبضته على الكشف منهم في يوم القيامة. وأمًا في الدنيا 
فهم بوساطة نفوسهمء وأسباب أغراضهم يتصرّفون في أحوالهم ظاهراً وباطناً 
وإِنْ كانوا لم يخرجوا عن قبضته أزلاً وأبداً. وقوله (في عين عقلي) متعلّق بحلّاك. 
وعين العقل هي بصيرة القلب النورانيّ. وقوله (وبه): متعلّق بمعنى الثاني المشدّد 
النون» قدّم لإفادة الحصر. والباء للسببيّة. والضمير لمعنى الأوّل المخمف النون» 
أي: وبذلك المعنى المذكور. وقوله (ناظري): مبتدأ أي ناظر بصريء قال في 
المصباح: «نظرته أنظره نظراً لغة في نظرت إليه: إذا تأمّلته برؤية العين. لداعل 
ناظرء والناظر: السواد الأصغر من العين الذي يبصر به الإنسان. وقوله (مُعَنَى): 
بتشديد النون» اسم مفعول من عَنَاني كذا يَعِيني: عَرَض لي وشَّعَلَنِي؛ فأنا مَعْنِيٌ 
به. والأصل مفعولء. كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «عَنِيَ بالكسر عَنَاءَ أي: 
تعن :و لضت وقه أن تتفت والعاناف المقاضاة بعالا عاكاة وتعا و ىا 
وقال الشاعر: 
ولت اا كا عات عرض لشي كه تعتنان» كمتى .ركائتة 
و(مُعَنّى): المشدّد النون خبر المبتدأء مضاف إلى قوله (جِاكا): بألف الإطلاق» 
والجلا بكسر الحاء: جمع حلية بالكسرء وهي صفة الرجل. والخطاب للمحبوب 
الحقيقيٌ» كناية عن صفاته وأسمائه» أي: هو معنى تلك الأساء الإلهيّة» والصفات 
العليّة» أي: يقاسي ويعاني آثارها الكونيّة» وتجلّياتها الجلاليّة. 
فقت أَهْلَ الال حسنىّ وحشتاً فَبهمْ فَاَة إلى مَعْئا8قا 
(فقت): بتاء الخطاب مفتوحة للمحبوب الحقيقيّ. يقال: قَاقَّت الجاريةٌ بالجّال 
فهي فائقة» وفاق الرجل أصحابه: فَصَلَّهُم ورَجَحَهُم أو عَلَبّهُم [كذا في المصباح]. 


- ١/5680 


وقوله (أهل): أي أصحاب. وقوله (الجمال): هو الحسن الظاهر في صور المظاهر, 
ومن المعلوم أن حُسْن الآثار دالٌ على حُسْن المؤثّر. قال تعالى: «# الْذِىَ أَحَسَنَ كل 
شَيْءٍ َلَقَهُء# [1:/ السجدة/ 7] وقال صل الله عليه وسلّم: (إِنْ الله كتب الحسن على 
كل شيء»”" فحسن الخالق على كل حسن فائق. وقوله (حُسْتَى): أصله مقصورء 


- 
عس ا .يس 


م نوّنَ لمجانسة ما بعده» وهو منصوب على التمييز. وقوله (وحسناً): بالتنوين 
أيضاً معطوف على حُسْتَّى. والفرق بينهماء ا قال الراغب في مفرداته: «والفرق 
بين الحسن والحسنة والحسنى. أنْ الحسن يقال في الأعيان والأحداث» وكذلك 
الحسنة إذا كانت وصفاً إذا كانت اساً فتتعارف في الأحداث. والحسنى لا تقال 
إلا في الأحداث دون الأعيان. والحسن أكثر ما يقال في تعارف العامّة في 
المستحسن بالبصرء وقال/[517/أ] في القاموس المُسنىء بالضمّ: ضدّ السَّوأى 
والعاقبة الحَسَتَةء والنظر إلى الله عرّ وجلء والظمّر والشهادة ومنه: إل إِعَدَى 
الْحَسَسينِ # [ه/ التوبة/ ”]. وقوله (فبهم): للتفريع» وضمير بهم بميم جماعة 
الذكور لأهل الجمال» وهم الرجال أصحاب القلوب المعمورة» والبصائر التي هي 
بأسرار الحقّ مغمورة. والجار والمجرور خبر مقدّم للحصر. وقوله (فاقة): مبتدأ 
مؤخرء والفاقة: الحاجة. وافتّاق افْتِيّاقاً: احتاج» وهو ذو فاقة» كذا في المصباح. 
وذلك كال الافتقار إلى التعلّق بالأمر الإلهيّ على وجه الاستبصار. وقوله (إلى 
معناكا): بألف الإطلاق» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. ومعناه ما يتحصّل في 
العقول من معاني تَملّياته المختلفة على القلوب التي هي مؤتلفة» وهو آلة 
المعتقدات» التي وسعت قلب عبده المؤمن» كا ورد في الحديثء يتبدل بالصورء 
وفيه يقول الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 

عقدالخلائق ني الإلهعقائداً وأنااعتقدت جميعمااعتقدوه 


)١(‏ انظر تخريجه ص” 0 و171/7. 


- ١/0550 


وإنّا اعتقد جميع ما اعتقدوه لعلمه بأنَ ذلك كلّه من تليات الح تعالى عليهم؛ 
وهو مقدار ما علموه منه تعالى وهم معرضون عن بقية تجلياته في الحسّ والعقل؛ 
وكل واحد منهم يعتقد تجدياً واحداً وينكر بقية التجلّيات» ويكفّر بعضهم بعضاً 
لإنكار كل واحد منهم عين تل ما اعتقده الآخرء فكان مثالهم: كطائفة من 
الناس» آمن كل واحد منهم بآية من القرآن» وكفر بغيرها من بقية الآيات؛ فإذا 
آمن العارف الكامل بجميع الآيات التي آمنوا بها كلهم فقد كمل إيانه» ويد 
إيقانه» وحَسّن إحسانه. وكان على بصيرة من أمره في سرّه وجهره. ومعلوم أن 
التجل اله نه «ظهور تفال لآثار اماف لقن وضتفاته الطليل :لا أن نع ذلك 
ظهوره بذاته في عوالم إمكاناته؛ فإنَ الظهور الذاقّ يستحيل في عالم الإمكان؛ إِذْ 
حيث هو تعالى بذاته» لا مكان. ولا زمان» ولا شىء معه من الأكوان»ء كا ورد في 
الآثر: «كان الله ولا شبىء معهء وهو الآن على ما عليه كان" وهذا التجلٌ في 
الاعتقاد عند كل عاقل من الناس لا يخلو منه أحد أصلاً. وهو المعبود والمقصود. 
تعرّف به الحقٌ تعالى إلى عبده فضبطه العبد بخياله. والتزمه في باله» واحتجب عنه 
تعالى في كل ما سواه واستترء فترى العبد لا يعترف إلا به بين البشر» وهو يختلف 
باختلاف العقولء فمنه المردود عند غيره» ومنه المقبول» وعلى الله القبول. 

4" ممم العَاِقَونَ تحت لِوَائي وَججِيِعٌ اليلاح تحت لِوّاكا 
ضرب لغة. والحَشْر: الجمع مع سَوّْقء كذا في المصباح. وقوله (العاشقون): نائب 
الفاعل» وهم جمع عاشق» من العِشْق» وهو الإفراط في المحبة. ورجل عاشق. 
وامرأة عَاشِق أيضاء كذا في المصباح. وقوله (تحت لوائي): أي اللواء العلم 


)١(‏ ذكره المناويّ في فيض القديرء 0477. كما ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث» باب: حرف 
الفاء ١58757‏ 


- ١ا/لاا/ل-‎ 


بالتحريك» قال في المصباح: «لِوَاء الجيش عَلَمُّهُ وهو دون الراية» والجمع: 
َلْوِيّة». فالمراد بالعاشقين: أهل المحبّة الإهيّة» الفانون في وجود محبوبهم بالكليّةه 
الباقون به في حضرته العليّة» فإِنّه يأتي يوم القيامة مقدمّاً عليهم؛ لأنّه يحشر المرء 
على ما مات عليه. والمراد أن روحه التى كتى عنها بلوائه الذي يحمله تحشر 
عاشقي أزمانه كلهم تحت ولواؤه 0 بأمر الله تعالى؛ لأنّه منفوخ فيه منهه 
ومراده بالعاشقين أهل زمانه ذلك لا من تقدمهء أو تأخر عنه؛ فإِنّه في كل زمان 
سابقون يتقدّم بعضهم في الكمال على البعضء كما روي عن النبيّ صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «في كل قرن من أمتي سابقون»)”" أخرجه الحكيم الترمذيّ عن 
أنس رضي الله عنه؛ فإنَ كل من صرح بنعمة الله تعالى عليه بالتقدّم على أقرانه 
مراده التقدم على أهل ذلك القرن الذي هو فيه» لا من تقدّم عليه أو تأخر عنه 
كقول الشيخ عبد القادر الكيلانَ قذس الله سرّه: «قدمي هذا على رقبة كل ولي). 
يعني: من أهل زمانه» وله قدسّ الله سرّه/ /5١17[‏ ب] قوله: 
كلامي عقار عنقت ثم روقت وبعض كلام العارفين عصير 
إذااظهرت يوماًبُزاة خواطري فم لعصفير الطريق صفير 
وله أيضاً قدّس الله سرّه: 
لما أنفت نفسي عن الأشياء ألقيت بمهجتي إلى العلياء 
من يصحب مثلكم فقد حقٌ له أن يسحب ذيلهعل الجوزاء 
وقول الناظم قدّس الله سرّه (يحشر العاشقون... إلى آخره): اقتداء بمؤرّثه 
صل الله عليه وسلّم» حيث قال: «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء بيدي 
لواء الحمد ولا فخرء وما من بني - يومئذ ‏ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي»”" 
)١(‏ ذكره في الجامع الصحيح للسئن والمسانيد فقال: أخرجه الحكيم الترمذيٌ ١‏ / 23779 أبو نعيم في 


الحلية ١‏ /ه/ الديلمي في الفردوس ا 
0 انظر تخريجه ص71777. 
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أخرجه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. والناظم له الوراثة 
المحمّديّة على أهل زمانه في وقت قوله ذلك وفي أوانه» قال تعالى: *9 يوم نَدعوأ 
حت يمسم » 3 الإسراء/ .57١‏ وقوله (وجميع الملاح): أي المتصفين 
الحا ولت الريلة العير مَلاحَةً: بيج وحَسْنَ مَنْظَرٌه فهو مَلِيح 
والأنثى: مَلِيحَة» والجمع: ملاح. كما في المصباح. وذلك كناية عن المظاهر 
الأسنائية» والتجليات الربّانيّة التي هي آثار الأسماء والصفات الإهيّة» ولاح 
الأكوان من كل نوع من أنواع الإنسان وغير الإنسان. وقوله ( تحت لواكا): يألف 
الإطلاق» أي: يحشر جميع ذلك» بمعنى: يجمع ويساق في يوم القيامة تحت لوائك. 
يكنى باللواء عن روح الله الأعظم الذي هو أوّل مخلوق خلقه الله تعالى» وأقام 
تحته جميع الأعيان الكونيّة» والمحاسن الإمكانيّة الظاهرة على صفحات وجوه 
اليريّة؛ فإ* جنا عترون يوم القباية حت لو انه تعال» كال متنيفات» يوم يقوم 
ل وَالْمَليَكد صما ا ذا لا و ل 2 نه لحن وَكَالّ صَوَابا» 7/43 التبا/ مع 
وهذا اللواء الإليّ محمول بأمره تعالى» ىا قال تعالى: 9 وَيَسْتَلُوتلَك عَنِ الروح كل 
لوح مِنْ أَمْرِ رق 1 الإسراء/ 86]. 
٠‏ -مَائََاني عَنْكَ الصَّنى قَبَادًا يَامَِيحٌ الدَلَالْعَئي ناكا 
(ماثالي»: من يت الشي: أيه من باب رمى: إذا َف وده وكيك 
عن مُرَادِهِ: إذا صرفته عنهء كذا في المصباح. وقوله (عنك): متعلّق بثنان» 
والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (الضنى): فاعل ثناني» يقال: ضَنِْيَ من 
ضَئّه من باب تعب: مَرِضَ مَرَضَاً ملازماً حتّى أشرف على الموت» فهو صَنٍ 
بالنقصء وامرأة ضَنْيّة» كذا في المصباح. والمعنى: لم يتحول قلبي عن محيّتك بسبب 
زيادة الأمراض التي اعترت جسدي وأسقمتني. وقوله (فبماذا): الفاء للتفريع» 
والباء للسببيّة» وما استفهاميّة» وذا اسم إشارة. والمعنى: بأي سبب من الأسباب. 
وقوله (يا مليح): الدّلال من دَلَّتِ المرأة دَكَلاَ ولأ من بابي تعب وضرب. 


- 11/4 


تَدَلَلَتْ تَدَلَكَده والاسم: الدّكّال بالفتح» وهو جُرأتها في تكسّر وتغتْج كأتها مخالفة 
وليس بها خلافء كذا في المصباح. وهذا كناية عن امتناع بعض المظاهر الإهيّة 
عنه» وإقبال البعض عليه» وابتذال البعض. واعتزاز البعض لديه. وقوله (عني): 
متعلّق بثناكا. وقوله (ثناكا): بألف الإطلاق وفاعله ضمير الضنى. يعني: بأي 
اقتضاء في الضنى حتّى صرفك عنّي فلم تقبل علّ. وكان ذلك منك بسبب زيادة 
سقامي في محبتتك وشدّة مرضي في مقاساة مودّتك. كما قال القائل: 
وهو من أرق الرسسائل. حلت وقلبتع أقم فأقام 
فخرٌ هقوني وحير:نهقوني نأيتموقلتم براك السقام 
فغرٌتهقلوني وعيرتهقوني [نايتم وقلتم براك السقام] 
-4١‏ لَك قُرْبٌ مني بَبُسْدِكَ عَنّي وَحُمُوٌ وَجَدْئُهُ في جَقَاكَا 
(لك): خبر مقدم لإفادة الحصرء أي: لا لغيرك. والخطاب للمحبوب 
الحقيقيّ. وقوله (قرب): مبتدأ/ [514/أ] مؤخر. وقوله (منّي): متعلّق بقرب. 
وقوله (ويبعدك): أي في بعدك. والبعد خلاف القرب. وقوله (عتّي): متعلّق 
بيطدكة والعتن: قفن ذلك أن فزن الكاقاح معد مال قرت الزمن مؤثر فى بجيال 
مباشرة التأثير» وقرب معلوم من عالم به» لا يعزب عن علمه شيء؛ لأنه علم 
حضوريء لا يغيب فيه عنه شيء أصلاًء وهو تعالى على كل شيء حفيظ» وعلى كل 
شيء رقيب» وبكل شيء محيط» وعل كل شيء وكيل. وبَعْد الكائنات منه تعالى 
عدم مناسبتها له» وعدم مشابهتها له ولا بوجه من الوجوه. ولا باعتبار من 
الاعتبارات؛ لأتّها جميعها معدومات لا وجود لها أصلاًء ولا شمت رائحة 
الوجودء وإنَّا الوجود كله له تعالى وحده؛ فهو تعالى الوجود الحَنٌّ. والكائنات 
كلّها هي العدم الصرف المقدّر المصوّرء وهو تعالى الحقٌّ المبين» والكائنات كلها 
هي الباطل: الخفي» وهو تعالى النور الحقيقيّء والكائنات كلها هي الظلمة 
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المحققة. ومع هذا كله وجدت الكائنات بوجوده تعالى وتحققت بحقه» وأنارت 
بنوره سبحانه» قال تعالى: أنه نور ألسَّموتَ لض »* /١8[‏ النور/ 6*] فأضاف 
ل ل ادس ساس د 
وقال سبحانه: «#وَياَيَ أنرلسة وبق تَرّلَّ» 171/ الإسراء/ 6٠١‏ فتحقق بالحقّ كل 
شيء؟ فهذا قرب في بُعْدء وبُعّْد في قرب؛ فالكل هو بالوجود, وما هو بالحدود. 
وقوله (وحُنُوٌ): بتشديد الواو» مرفوعة عطف على قرب قال في المصباح: ١حَنّتِ‏ 
المرأة عل :ولدها حت .وخدر وا عَطَمَثْ وأشفقت. فلم تتزوؤج بعد أبيهم». 
وهذا المُنْوَ من تل اسمه تعالى الخََّان النّانَء قال في القاموس: «الَنّانء 
كسحاب: الرَّحْمَة والرزّق» والبَرَكّة» وَامَْبّة» والوَقَاره ورقّة القلبء وحَنَانَ الله 
أي: مَعَاذ الله. وكسَّدّاد من ين إلى الشىء واسمٌ الله تعالى» ومَعْناه الرَحِيمء أو 
الذي يُقبل على من أَعْرَضَ عنه»). وقوله (وجدته): أي وجدت ذلك الحنوه من 
الوجدان وَجَدَ المطلوبّ كوَّعَدَ ووَرمٌ م كجِده هُويجُدُه بضمٌ الجيم وَجُداً وجدّة ووّجداً 
ووجُؤداً ووجْداناً وإجداناً بكسرهما: أدركه». وقوله (في جفاكا): بألف الإطلاق» 
يقال: جَمًا الَرْحُ عن ظهر الفرس تَجْمُو جَمَاء: ارتفع. ومنه: جَافيْتُه فتجافى: إذا 
بعذت عن مودته. وجَقُوتٌ الرجل أَجْفُوه: أعْرَضتٌ غنه. أو طردته: وهو مأخوذ 
من جمَاء السيل» وهو ما نفاه السيل» وقد يكون مع بغضء كذا في المصباح. وهذا 
الوجدان المذكور وهو معنى الذوق والعرفان؛ فإِنّه إدراك بصيرة وإيقان, لا مجرّد 
خيال يعرض في الأذهان. 
1- عَلَمَ الْشَّوْقُ مُقْلَيِي سَهَرَ اللَب سل قَصَارَتْ مِنْ عبر نَوْمٍ يَرَاكَا 
(عَلّم): بتشديد اللام؛ من التعليم. وقوله (الشوقٌ): فاعل عَلَّمَ أي: شوقي 
إليك. وقوله (مُقَلَتي): مفعول عَلّم. . يعني: : عيني الباصرة» وهو المفعول. وقوله 
(سَهَرَ): بالنصب مفعول ثانٍ لعلّم. وقوله (الليل): مضاف إليه. والمعنى: إِنّه من 
شدّة الاشتياق يسهر الليل كله. وقوله (فصارت): أي مقلتي. والفاء للتفريع. 
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وقوله (في غير نوم تراكا): بألف الإطلاق» أي: تبصركء وذلك لأنَ النوم يوجب 
انجماع الحواسٌ الخمس كلّهاء وإرجاع الإدراك كلّه إلى القلب» وهذا النائم لا 
يدرك شيئاً في عالم الحسّ وعقله منحرف إلى جانب قلبه؛ فيدرك منه بحواسّه 
وبعقله» لا قلبه فقط لانججاع روح الإدراك في قلبه. وكذلك صاحب المحبة 
الإلهيّة» والمعرفة الربّانيّة إذا قَنِيَ في وجود محبوبه الحقيقيّ بالكلَّيّة انجمعت حواسّه 
ق مله واكغلان عقله دعن ملابعظه كل كو كاقراى ف نفظله عا يراه الناتم قن 
منامه» وزاد عليه بمعرفة حاله الذي هو فيه. فلا يرى سوى محبوبه» ولا يشهد غير 
مطلوبه» فتارة يراه في صورة جميلة كونيّة» وتارة يراه في حقيقة مجرّدة روحانية؛ 
وتارة يراه في غير ذلك من الصور الوهميّة الخياليّة» وهو عارف متحقّق أَنّه هو لا 
سواه إذما سواه من جميع البريّة/ /4١5[‏ ب]. 
4- عَبَّدًالَبْلَةًيمَامِدتٌإسْرًا ذَوَكَانَالسُهَادلي أَثْرَاكَا 
(حبّذا): يقال حبّذا الأمر» أي: هو حبيبء جُعِلَ «حَبَّ) وَهذَا؛ كَثىء واحد 
وهو اسمء وما بعده مرفوع بهء ولزم «ذا» «حبٌ»» وجرى كالمثل» بدليل قولهم 
[في المؤنّث]: حبّذاء لا حبّذه. كذا في القاموس؛ فحبّذا خبر مقدم. وقوله (ليلة): 
مرفوع على أنه مبتدأ مؤخر. وقوله (بها): أي فيها. والليلة هي النشأة الكونية 
الظاهرة في الصورة المثاليّة» ويجوز أنْ تكون الباء للسببيّة» أي: بسببها. وقوله 
(صِدْتٌ): بضمّ تاء المتكلّم» من صَّاد الرجلٌ الطير وغيره» يصيده صيداًء كا في 
المصباح. وقوله (إسراكا): بكاف الخطاب للمحبوب الحقيقيّ» والإسرا بكسر 
الهمزة بالقصرء وأصله المدّء وهو مصدر أسرى: إذا سار ليلا » قال في الصحاح: 
«سَرَيْتُ سُرَىَ ومَسْرَىَ وأَنْرَيْتُ بمعنى: إذا سِرْتٌ ليلا وبالألف لغة أهل 
الحجاز. والمعنى هنا بصَّيّد الإسراء: تحصيل معنى التجلٌ الإلهيّ في الصورة 
الكونيّة» بشريّة كانت أو غير بشريّة. ويصحٌ أنْ يكون أسراكا بفتح ال همزة» جمع 
أسير» قال في المصباح: ع ند أطر ا فهو معزو وح انوك و شارف بالضمّء 
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مثل: سَكْرَى وسّكَارَّى». والمعنى هنا بالأسرى: الأعيان الكونيّة التي هي مظاهر 
الأساء الإلهيّة من قوله تعالى: وهو الْمَاهِر موق عِبَادِوء # [1/ الأنعام/ 14] ومرجعه 
إلى المعنى الأوّل. وقوله (وكان الشّهاد): الواو للحال» والجملة: حال من ضمير 
المتكلّم وهو التاء المضمومة. والواو الداخلة على الماضي المثبت كافية عن قد 
المقربة له حيث معها ضمير المتكلّم في قوله (لي): قال الرضي؛ فإِنَ كان مع الماضي 
المنبت ضمير» فثبوت قد معه أكثر من تركهاء واجتاع الواو وقد حينئذ أكثر من 
انفراد أحدهماء وانفراد قد أكثر من انفراد الواو» وهنا انفراد الواو» وبدون قد مع 
الضمير من غير الأكثرء وهو جائزء وقال في مغني ابن هشام: في وجوب دخول 
قد عند البصريين لا الأخفش على الماضي الواقع حالاً إِمَا ظاهرة نحو: وما لآ 
أل نْعَجِلَ ف َيِل لَه وَقَّدْ حجان وِيّدربًا وَأبْسَآيِمًا © 11/ البقرة/ 145] أو مقذرة. 
نحو: #هلذوء يصعلا ردت إِليَنَا4 /١١[‏ يوسف/ 10] ونحو: «أوجَةوكُ حَوِرَتَ 
صُدُوَرَهُمَ 4 [4/ الساء/ 40] وخالفهم الكوفيّون إِلَا الأخفشء فقالوا لا يحتاج إلى 
ذلك لكثرة وقوعها حالاً بدون قد. والأصل عدم التقدير» لا سيّما فيا كثر 
اندعاله. وهنا جوز تقدير قذغل قول البصرين :فيكو إجفاعاء وتقديرة: زكن 
كان السهاد. و(السّهادُ):بالضمٌّ» السهر. قال في الصحاح: «السّهَادُ: الأرَق. وقد 
سَهِدَ الرجل» بالكسرء يَسْهَدٌ سَهّداً». وقوله (لي): الجار والمجرور متعلّق بواجب 
الحذف في محل نصب على أنه حال من أشراكا؛ فإنّه لو تأر كان نعتاً للدكرة» 
ونعت النكرة إذا تقدّم عليها أعرب حالاً منهاء وأعربت هي بحسب العوامل. 
وقوله (أَشْرَاكًا): بألف الإطلاق: جمع هرك بالتحريك» وهو حِبَّالَة الصائد. 
الواحدة شَّرَكَة كذا في الصحاح. وقال في المصباح: «الشَّرَكء بالتحريك» وهو 
الكَّرَك للصائد معروفء والجمع: أشراك مثل سَبَبٍ وأسْبَاب. وقيل: الشرّك: جمع 
تَرّكة» مثل: قَصَبٍ وقَصَبّة». وإِنَّا كان السَهّر أشراكا يصيد به الكشف عن 
التجلّيّات الإهيّة» والظهورات الربّانيّة؛ لأنه صار في غير نوم يرى ذلك التجلٌّ 
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والظهورء ى) صرّح به قبله في البيت المذكور. 
4 - تاب بَدْرٌ الهَّام طَيِفَتحيَا لِضَرْفٍ بِيَقَطَِي مذ حَكَاكًا 
46- قَيَرَاءَيِتٌ في يِوَايِعَبنٍ بك قَرَّتْ وَمَارَأيِتٌ سِوَاكًا 
5- وَكَذَاكَ لكشل ك1 قَلْبَ قَيْلٍ صر قنة حصني :واقنت الآثلاا 
(ناب): فعل ماض» يقال: تَابَ الوكيلٌ عنه في كذا تنو (ثابة هو تناكت كذا 
في المصباح. وقال في القاموس: «ناب عنه نوباً ومناباً قام مقامه». وقوله بدر 
التمام: فاعل ناب» وبدر التمام القمر الممتلئ بالنور» وهو كناية عن الإنسان 
الكامل» الظاهر عليه نور الوجود الحقّ. وقوله (طيف): مفعول ناب. على تقدير: 
ناب عن طيف» يقال: طاف الخال طَيّْفاً من/ [515/أ] باب باع: أَلَمَّ وأَنّى. 
والطّيف: ما أَطّاف بالإنسان من الخيال» كذا في المصباح. وقوله (محيّاك): بكاف 
الخطاب للمحبوب الحقيقيّ» واحَيّا بتشديد الياء التحتيّة» قال في القاموس: 
«المحَيّا كالحُمَيًا: جماعة الوجه». وطيف احا كناية عن ظهور وجه الحقٌ تعالى 
بصورة الشيء الفاني ال مالك كيا قال تعالى: قل سَّيَءٍ مَالِكُ إِلَّا َحَهَهُ4 
[14؟/ القصص/ 88] وقال تعالى: ميان وب وِمَهُ ريك 4 [66/ الرحمن/ 75] 
وقوله (لِطَرْفي): تعلق يحكاكاء قدّم عليه للحصر. و(الطَّرفُ): العين» وهو 
نظرهاء ويطلق على الواحدء وغيره؛ لأنه مصدر. وقوله (بيقظتي): أي في يقظتي» 
متعلق بحكاكا أيضاً..وكان ذلك لأن يقظته عنده هى الكاشفة له مقن رؤية بخيال 
وك لحرت لاعن انام نو هرد ضورف ن أمرار الشيرجه ر انارو 
المحبوب. وقوله (مُذ): هي ظرف مضاف إلى الجملة بعدها. وقيل إلى زمن 
مضاف إلى الجملة. وقيل مبتدأء فيجب تقدير زمان مضاف للجملة يكون هو 
الخبر» ذكره ابن هشام في المغني. وقوله (حكاكا): بألف الإطلاق وكاف الخطاب 
للمحبوب الحقيقيَّ. وكون بدر التهام يحكي طيف وجهه من جهة أنَّ نور شمس 
الوجود ظاهر في قمر صور الأعيان الكونيّة لا من جهة الكيف والكيفيّة. 
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وقوله (فتراءيت): الفاء للتفريع» وفتح التاء خطاب للمحبوب الحقيقيٌ» قال 
في القاموس: «تَرَاءَوَا: رأى بعضّهم بعضاًء وترَاءَى لي» وترأى: تَبَدّى لأراه». 
والمعنى: في ذلك ظهرت لأراك. وقوله (في سواك): أي في أي صورة كونيّة هي 
سواكء أي: غيرك» لأنك مطلقء وهي مقيّدة» وأنت قديم» وهي حادثة؛ لكتها 
فعلك» وأثر أسماتك وصفاتك؛ فمن رآها فقد رآك على التتزيه عنهنا:. واقوله 
(لعين): متعلّق بتراءيت» وتنكيرها للتعظيم. وقوله (بك): متعلّق بقرّتء قدّم 
للحصرء والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (قرّت): بتشديد الراء» يقال: قَرّتِ 
العينُ فَرّة بالضدّء وقُرُوراً: بَرَدت سُروراًء كما في المصباح. وقوله (وما رأيت 
سواكا): بألف الإطلاق» أي: ذلك السوى الذي تراءيت فيه؛ لأنه غاب في ظهور 
نور وجودكء واضمحل في تل سرّ شهودكء وهو المظهر المنفعل عن تأثير 
أسمائك, والمجلى الواقع عليه إشراق شمس ضيائك. وقوله (وكذاك): أي مثل ما 
ذكرت. وقوله (الخليل): هو إبراهيم» رسول الله صل الله عليه وعلى نبينا وسلم 
أي وقع لي في المظاهر الكونيّة نظير ما وقع له في الكواكب الفلكيّة. وقوله 
(قَلّب): بتشديد اللام: فعل ماض من التقليب» وفاعله ضمير راجع إلى إبراهيم 
الخليل عليه السلام بطريق الوارثة عنه من مقام ولايته كما قال صل الله عليه 
وسلّم: «العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء» وورئتي وورثة الأنبياء»" رواه 
ابن عدي في الكامل» عن عللّ رضي الله عنه» وقال صل الله عليه وسلم: «العلماء 
وورثة الأنبياء» يحبّهم أهل الساء ويستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم 
القيامة»”" رواه ابن النجار عن أنس رضي الله عنه. وقوله (قبلي): أي في زمان 
احتجاجه عليه السلام» على قومه لا أراه الله تعالى ملكوت السموات والأرض 
)١(‏ ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث» باب: جامع الحل من العين» .156٠/‏ 
)١(‏ ذكره السيوطيّ في جمع الجوامع» باب: العين» 4١‏ وأخرجه أبو نعيم والديلميّ واين النجار عن 

البراء. 
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ع لبا ع ١‏ ل سرصم 


وكشف لمع مظاعر ناته عال لى: #ولتكون من الْمُويِدِينَ “فلم جَنَّ عَلَيهِ 


ل ده 00 كن ل ا انك كيه 1 
د 3:5 وقول لسوتت ين امور لكين "عبان 
ا ا ل لاا زر ِبر ثيكا يرع 2 
يف وكيك يهن تند كار القكورة الت 5 0-7 
المشركرت 418 الأتعاء م لامر 8] وقوله (طَرْقَه) كلت الضمير 5 
إبرهيم عليه الخلوم: وكواله (خين: زاقي)"الر قيب اللتظ و كاك رقت الكية 
أرقي دقوي ورقية ورتتاناً بالكسر قبهياة :إذا رصدنهه هذى الضعحاع, 1 


(الأقلاكا) بألف الإطلاقء جمع فَلَكء قال ني المصباح: المَلَْكِ ججمعه: أفلاك مثل 
سيب وأسباب». وقال في/[5١5/‏ ب] الصحاح: «والمَّلّك واحد أثَلّاك النجوم». 
فإِنْ الخليل عليه السلام نظر في أفلاك السموات» فرأى الكوكبء وهو الزهرة 
والمشتريء كيا قال البيضاويّ. وهي أصول المواليد الأرضيّة من جهة الروحانية؛ 
فالاطلاع عليهاء والكشف عن تصرّفها في العناصر الأربعة: النار» والمواءء والماء» 
والتراب. وظهور المواليد الأربعة عنها: الجاد» والنبات» والحيوان» والإنسان. 
وتدبيرها بهاء ثم إفسادها؛ وهو ملكوت السموات والأرض الذي أراه تعالى 
لإبزاهيم الخلبل عليه السللام: لقَلَمَّاجَنَ #4 أي: ستر عليه الليل كل شيء بظلامه 
را وك » متصرّفاً في الأرض بأمر الله تعالى: ممَالَ هَدَارَقَ * ناظراً إلى الفاعل 
الحقيقيّ» لا إلى السبب لقلَمّآ أقلَ #الكوكب. واستتر ال متجلٍ الحقّ #« قال]ك أُحِتُ 
الآفليرت » وهو الكوكب وأمثاله؛ لأن محيّته وخلته كانت للحقٌّ تعالى المتجل 
بالكوكبء» لا الكوكب. فصرّح بذلك إرشاداً للسالكين في طريق اليقين. 
ل كَلَمَا ءا الْمَمَرَبَانِضًا © ناظراً إلى الفاعل الحقيقيّ أيضاًء لا إلى السبب الظاهر. 

لقَالَ هنذا رَقَ » لأنه أكبر من الكوكب» وتصرّفه أكثر #كْلمَا أَقْلَ 4 بأن استتر 
لجل به الحقّ طمَالَ لين لَمْيبَدِنِ 4 أي: هداية قوم لا ينظرون إلى الأسباب 


جات 


أصلاًء ولا يرونها لفنائها في الوجود الحقّء واضمحلاها بالكلَّيّة» وهي الانتقال 
من عين اليقين إلى حقٌ اليقين؛ لأكونن من القوم الضالّين عن كشف حقيقة الأمر 
المتحيرين في اعتبار الوسائط السببيّة» الحيرة المرضية. # قَلَمَّارََاأَلشَّمْسَ بَازِعَةٌ » 
وها كيال الإشراق والتصرّف في عوالم الأرض بإذن الله تعالى: #مَالَ مَندَارَقٍَ » 
ناظراً إلى تجلي الحقّ سبحانه. ثم قال: #«هنذَا كير » أي: أكمل إشراقاً وتصرّفاً. 
#قلما أقت »* ونش التجل الحقّ بها علم أن موقع الإشارة فانِ مضمحل يظهر 
بنور وجود الحقٌّ تعالى» ويختفي على حسب مراده تعالى في التجلّ والاستتار. ثمّ 


قال: طِينْمَوْمٍ إِفٍْ برى* مَمَا صُتْرِكْونَ * معه تعالى في الوجود الواحد الحقّ. 9إِن 


سمهو بر ماج اس رص» 2 


وَجَّهْتُ وَجْهِىَ * أي: كل ظاهراً و باطناً للِيّرَى فَطرٌ لسوت والأرصّ »> 
أي: خلقهنّ على غير مثال سابق» فخلق الأسباب السماويّة» والمسبيات الأرضيّة. 
وقد رُهنت بوجود الواحد الحقٌّء من حيث تَلّيه بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا 
#حَنِيمًا 4 أي: مائلاً عن الباطل الذي هو كل ما سواه تعالى إلى الحقّ الذي هو 
الوجود الواحد الأحد القديم الذي لا يتغير ولا يتبدّل عا هو عليه أزلاً وأبداً 
وإِنْ تجل كما شاء وأراد» واستتر ىا شاء وأراد» وغيّر وبدّل كل ما سواهء لا إله 
إلا الله «إوما تم الْمَشركيت * المشاركين بينه وبين مخلوقاته في الوجود 
والتصرّفء وهذا هوالمعرفة الربّانيّة والتعرّف. 
40- كَالدَّيَاجِي آكابكّالآنَغْرٌ حَيْتُ أَهُدَيْتَ بي مُدَىَمِنْ سَتاكا 
(فالدياجي): الفاء للتفريع على ما قبله» والدياجي مبتدأء جمع ديجاة تقديرء 
قال في القاموس: دَيَاجِيٍ الليل حَنَادِسُهء كأنه جمع دَيجَاةة. وقال في الصحاح: 
تالذعى الظلية درقال: دكا اللير يتخ شخواء وقد ف نجنهه ركدلك ادع اللين 
ونَدَجَّى. وقال الأصمعي: دجا | لليل إنّا هو أَلْبَسَ كل شيء؛ وليس هو من 
الظلمة». ويكني هنا بالدياجي عن الأعيان الكونيّة باعتبار نظر أهل الغفلة 
20000 


والحجاب إليهاء ىا قال تعالى: #ولانْطِع من أَعْفَلا قلبههعن وَكِْنَا » [14/ الكهف/ 8؟] 


ابا الات 


أي: شهودنا في كل شيء. وقوله (لنا): معشر العارفين بك. وبتجليك في كل 
شىء. وقوله (بك): أي بوجودك الظاهرء وبحولك وقوّتكء. أو بأمرك الذي هو 
ل عندناء ونحن قائمون به. والخطاب للمحبوب الحقيقي. وقوله (الآن): 
ظرف لمعنى الجملة. يعني: لا في حال جاهليّتنا الأولل» وغفلتنا عنك بك في الحالة 
السابقة لنا. وقوله (غرٌ): جمع غراء: خبر المبتدأء الغرّة في الأصل بياض في جبهة 
الفرسء قال في المصباح: العرّة في جبهة الفرس: بياضص/ ١71‏ 5/ أ] فوق الدرهم 
وفرس أَغَرٌُّ ومُهْرَةٌ غَرَاهُ مثل: أحمر وحمراء. ورجل أغَرّ: صَبِيحٌ» أو سَيّد في 
قومه». وقال في القاموس: «الأَعَر: الأبيض من كل شيء». يعني: إن جميع الأشياء 
مشرقات بنور وجودك الحقّ عندنا الآن» وكل شيء من حيث هو في ظلمة عدمه 
الأصليّة» قال القشيري قدَّس الله سرّه: 


وقوله (من حيث أهديت لي هدى): أي كشفاً واطّلاعاً على أسرار وجودك, 
وأنوار شهودك» ولا حول ولا قوّة لي إِلّا بإمداد فضلك وجودك. وقوله (من 
سناكا): بألف الإطلاق» وتنكير هدى للتعظيم. والجار والمجرور صفة هدى. 
و(السنا): بالقصر الضوءء كذا في المصباح. وقال في القاموس: «السنا ضوء 
البرق» وأَسْتَى البَرْقُ: دخل سَنَاهُ البيت» أو وقع على الأرض»ء أو طار في 
السحاب». وكتّى عن وجوهه تعالى الح الظاهر على كلّ شيء بسرعة. ثم يختفي» 
ثم يظهر لتغير كل شيء به بالبرق اللامع» ىا قلت في مطلع قصيدة لنا: 
رويدك أيياالبرق اللموع فإن غروب ضوتثك لي طلوع 
ترفرف تارة وتغي بأخحرى فتعشقك الأماكن والربوع 
ألاهل أنت بهجة وج ه سلمى بدت فتحيّر القلب الولوع 
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أم ابتسمت عشيّة ودعتنا فجاد بكوننا الثغر المتّوع 
8 ومَتَى غِبِتَ ظَاهِراعَنْ عِيَاني ألْقِو"'نَسوّ بَاطِني ألقاكا 
(ومتى غبت): بفتح التاء» خطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (ظاهراً): أي 
من حيث أنت ظاهر لي» وإِلّا فالغيبة من حيث هو عليه محال؛ لأنّه يستحيل تغيره. 
وقوله (عن عياني): متعلّق ب (غبت). والعيان مصدر عَأْينتهِ مُعَأيئّة وعيانًء كما في 
الصباح. وقال في الصحاح: «عأينتٌ الشيء عياناً: إذا رأيته بعينك». وقوله 
(أَلقِه): بضمٌ الهمزة بالجزم» جواب الشرطء وهو متىء تجزم فعلين. (غِبْتَ): فعل 
الشرط في محل جزم. وأصله ألقيه» مضارع ألقاه بمعنى طرحه؛ قال في الصحاح: 
ألقيته. أي: طرحته». وتقول: ألقه من يدك» وألق به من يدك» وألق به من يدك» 
وألقيت إليه المودّة وبالمودّة. والضمير للعيان» أي: وذكر الحسن البورينيٌ في 
شرحه هذا المحل عن جدنا المرحوم العلامة الشيخ إسماعيل النابلسيّ قال: «اعلم 
أن هذا البيت وقع فيه خلاف من جهة هذه اللفظة» وهي ألقه في زمن شيخنا 
الشيخ إساعيل النابلسيّ وقد سئل عنها فقال: هي (ألفة): بِضِمٌ الهمزة» والفاء 
والتاء آخرها على أثّبا اسم بمعنى التآلف. أي: ألقاكا نحو باطني لأجل الألفة». 
وقوله (نحو باطني): أي قلبي وخفي سررّي. وذلك بأن أنظر ببصيرتي إلى باطن 
سريري. وقوله (ألقاكا): بألف الإطلاق» أي: أجدكء يقال: لَقِْيُه ألْقَاهُ من باب 
تعب لُق والأصل على فُحُول. ولََْىَ بالضمٌ مع القصرء ولِقَاء بالكسرء مع المدّ 
والقصرء كذا في المصباح. أي: أجدك في باطني» ولا تغيب عني. 
9 أَهْلْ بَدْرِ وَكُبٌ سَرَيْتَبِلَنِلٍ فِيِوِبَلْسَائرَنتجَارِضِيَاكَا 
(أهل بدر): هم أصحاب الغزوة المشهورة» وبدر مؤضع بين مكّة والمديئة على 
متتصف الطريق تقريباً. وعن الشعبي أنه اسم بثر هناك» قال: وسُمْيتُْ بدراً لأن 


(1) في (ق): ألفه. 
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الماء كان لرجل من جهينة اسمه بدر. وقال الواقدي: كان شيوخ غفار يقولون: 
بدر ماؤنا ومنزلناء وما ملكه أحد قبلنا. وهو من ديار غفار» كذا في المصباح. 
والكناية بهم عن العارفين المحمّقين من أهل الله تعالى الذين ظهر لهم نور شمس 
الوجود الحقٌّ في قمر تقدير أعيانهم الكونية» فتحققوا بريّهم الوجود الح ظاهرا 
لهم في صورهم العدميّة الفانية المضمحلّة بالكلَّيّة. وقوله (رَكْبِ): قال في 
المصباح: «راكب الدَابَّة جمعه: رَكب/5171/ ب] مثل صَاحِبٍ وصَحْب ورَكبّانا 
وكونهم ركباً من قوله تعالى: 9وَلْمَدَكَرَسَا بَقَءادم مَمَلكمْ ف اير ابر » 
7 لإسراء/ 67١‏ وبنو آدم على الحقيقة هم العارفون برئّهم» الكاملون وغيرهم» 
حاملون لأنفسهم بأنفسهم؛ فهم بنو آدم في الصورة» لا في المعنى. وقوله 
(سَرَيْتَ): بفتح التاء»ء خطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (بليل): أي من ظلمة 
الأكوان. وقوله (فيه): أي في ذلك الركب. ومعنى سيره فيهم: ظهوره مهم في 
أعيان العدميّة» وهو معنى المعيّة الإلميّة من قوله تعالى: # وَهُو مَك أن مَاككتُمْ * 
73 الحديد/ 4]. وقوله (بل): حرف إضراب عن الكلام الأوّل. وقوله (سَار): أي 
ذلك الركب. وقوله (في نهار ضيّاكًا): بألف الإطلاق» أي: نورك الحقيقيّ الذي 
هو وجودك الحقّ» فظهر عليه وجودكء وهو ني نفسه عدم محضء فرآه الراؤون 
موجوداء وهو عند نفسه معدوم., قال القاتل: 
رقٌ الزجاج وراقت الخمسر وتشابها فتشاكل الأمر 
فكتبان]! سير ولا قسدخع”. :وكتحان) قحصدم ولا تبسن 
وقال الآخر: 
عطس الصبح في الدجى فاسقنيها خمرة تترك الحليم سفيها 
لست أدري من رقة وصفاء هي في كأسها أم الكأس فيها 
١‏ وَافَِاسُ الأَنْوَارمِنْ ظَاهِرِي عَذِ | رٌعَجيب وَبَاطِنِي مَأْوَاكَا 
(واقتياس): مصدر اقْتَبّس يقال: قَبَسَ نار يَقيِسّهَاء من باب ضرب: أخذها 


ه ١19/5‏ سمس 


مر اتطوهاه و كيهل تملمفة و اقتتدتارا وسل: بالأتنته فاكوين::و اميك 
بفتحتين: شّعْلة من نار يقتبسها الشخصء كذا في المصباح. وقوله (الأنوار): جمع 
نور بمعنى الضوء. كنى عن العلم النافع بالنور؛ لأنه يكشف عن غيوب الإسرار 
الإلهيّة. وقوله (من ظاهري): أي ظاهر أحوالي وإشارات أقوالي. وقوله (غير 
عجيب): أي ليس ذلك بأمر غريب وإِنْ اشتمل على ما يدق عن العقول. ولا 
تكاد تسمح به خفايا النقول من معاني التجلَّياتء ولطائف التدلّيات. وقوله 
(وباطني): الواو للحال. والحملة حال من ياء المتكلم في قوله ظاهري. وقوله 
(مأواكا): بألف الإطلاق» وخطاب المحبوب الحقيقيَّ. و(الَأوى): بفتح الواوه 
ولكلّ حيوان سكنه. ومَأوى العَنّم: مَرَاحُْهَا الذي تأوي إليه ليلأ» كذا في المصباح. 
وهذا من قوله صل الله عليه وسلم في الحديث القدميّ: «ما وسعني سماواتي ولا 
أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن)”" وهو وسع المعرفة بالله؛ فإن من عرف شيئا 
فقد وسعهء وهو معنى قوله (مأواكا). 
هه 


١-يَعْبَقُ‏ اليشكُ حَيْعًا دك رَ اشبي. لد تايتي اكز 

1- وَيَضُوعٌ العَبِيرٌ في كيل تنا “ وعن كمه نواعتن يدانا 
(يَعْبَقُ المسكُ): يقال عَبِقَ به الطِيْبٌ عَبَقَأ من باب تعب: ظَهَرَتْ ريه بثوبه أو 

بدنه» فهو عَبِقء قالوا: ولا يكون العَبَّقٌ إلا الرائحة الطَيّبّة الذكيّة» كذا في المصباح. 

وقوله (المسك): فاعل يعبق؛ وإنَّا حص المسك لقوله صلّ الله عليه وسلّم «أطيب 

ىصوا لو سه ا اي وأبو داوود عن أبي 

سعيد المخندرى يّ رضي الله . وقال تعالى: #خدمة مُه مِسَكُ * [5/ المطقّفين/ ]١‏ وذلك 

لأنه أطيب الطيب. وقوله (حيثا): حيث ظرف مكان» وتضاف إلى جملة» وهى 

)١(‏ انظر تخريجه ص 5 7*7 و/1717. 

(1) أخرجه أخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي سعيد الخدريٌ» 2١1١719‏ ى] أخرجه مسلم في صحيحه؛ 
كتاب: الألفاظ من الآداب» باب: استعهال المسك» وأنّه أطيب الطيب» .١ ١8‏ بلفظ مشابه. 
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لإضافة. دان اين هشام ب المغنى: (إذ! اتصلت بحيث ف الاقهة ضدنت معتى 


انشرط. وجزمت الفعلين». وقال الرضى في أدوات الشرط: 00371 


ابصية ‏ “ليت قن يد ا أن 1ه حلمو 
ب_ - 3 


أنه لو واتقدم على الشرط ما هو جواب في المعنى: ا ا ل ف 


قط ا و معتى» نحو: أضربك إن ضربتني: وأضربث إن + تعطني. حم لاتعي 


5 


في الشرط كا لا يعمل في الحزاء. وقوله (ذكر): منتن شعن ل رقرله (أسمى): 


نائب القاعل. وقوله (منذ): أسم ب بسيط مبني عن الف كل مع م هه 


5-4 


«ويليها الجمل الفعليّة [أو الإسمية]ء والمشهور أنََّا ظرف مضاف. فقيل إلى 
امجملة. وقيل إلى زمن مضاف إلى الجملة. وقيل مبتدأ: فيجب تقدير زمان مضاف 


دقر 


5 9 5 رو 4 ََ 3 
للجملة يكون هو الخير. وقوله (ناديتني أقبل): بتشديد ألباء المرحدة أي: الثم 
من القبلة» اسم من قبّلت الشيء تقبيلآء والجمع: قبل» مثل غرفة وغرف. كما 
المصياح. وقوله (فاكا): بألف الإطلاق» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وذلك 
كناية عن مصدر الكلام الإلميّ الذي هو صفة المتكلم» وهو الذات. والتقبيل كناية 
عن الكشف عن غيب الذات بالتحقق بحقيقة الوجود الحقّ بعد فناء كل ما سواه 
والرجوع إليه به. والمعنى: إن كل مجلس فيه ذكر اسمه يعبق فيه مسك الحقائق 
والمعارف فضلاً عن حضوره بذاته في ذلك المجلسء وذلك إِنَّا كان من حيث 
ناديته بالكلام الربانَ من دون حرف ولا صوت فيقع في القلب أثره» قال تعالى: 

رَيَنَإِنَمَا سَحِعَمَا مَنَاويا يسَادى لِلَإِيِمَدِنِ أَنْ ءَ|مِنُوأ يرت كح هَحَامَنَّا # [6/ آل عمران/ *19] 
وهذا المنادي هو داعي الرشاد بالاستسلام» وقال تعالى: «وأَنَمْيدعْوَاإِكَ دا رِاَلسَلرِ » 
1 يونس/ ]١5‏ وللسهروردي قدّس الله سرّه من قصيدة له: 

والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتّى دعوا وأتاهم المفتاح 
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وقوله (ويضوع): ضَاعَ الثيء يَضُوعٌ ضَوْعَاًء من باب قال: فَاحَتْ رائحته 
وتَصَرّعَ كذلك: كما في المصباح. وقوله (العبير): مثل كريم هو أخلاط تجمع من 


الطيب, كذا في المصباح. وقوله (ني كل ناد): النادي هو مجلس القوم ومتحدّثهم 


ولا يقال فيه ذلك إلا والقوم مجتمعون فيه؛ فإذا تفرّقوا زال عنه هذا الاسمء ىا 


لاما مه 


5 
6 : 8 2 5 أ .]اك 5-7 7 طش - 11 - !1 ءَ 
فى المصياح. وفوك (وهو) في ذاتث العبير. دك فعر عن أسمه الذي يعو ميلك 
: / 3 ذه 5 
حيش!| 8 نالعيرل. اع العيليل لخولاض الصتب.ء كنايه ع مجماء الأسياء #الصعمات 
- رز ع 2 2 2 بت 
- - 7 5-5 2 « ص م 37 - 
الأاشة الشاه 2 نشيدا راضم كذس اعد ه: فيم الأول <ت كوق. ثور ذثت أهى 
00-9 مد _ -_- 1-2 ©» - 
1 8 : 2 ال" بجي ا 2 اك عا 
شان أ جه أز :غ. الت الشائنةث. ماق للشان الحم لحدنة 5!احو انه اش + احضقه 
لى - 99 _ - 0 - 
-“ - 5 5 - م» . - 
8 5 - ع - . - ه - لأدتهء 
أسرانانية ى د 2 ملي ص ري سحجر_ 2 رماي 2 صوره 3-5 عد وقوله» 


مت *): السام 21 ال 2 عن صضلعادة ايع الشعا . وكوله (عن شناكا): 


_- - - 7ب ومو 


كان "لالد م شدي ايدو لحت 4 بو( الشلق)انقيز :ندال 


المعجمتن فو ددع السك تحة. حفن 2 انشأموس ٠‏ أى عند كال المعرقة يك» 
والكشف عن أسرار نياك بجلالك وججمانك وبديع كمالك. 
ع الى ا ا 8 - ار . 1 و 20 
57 - قال لي ن كا 2 ءِ نيجى بي تحلي فقلت قصدي ورَاكا 
اه 7 ترام ِ 6< .8 1 7 
1-6 بحسب شه معسصسى عر 
1 لي 2 : أوَاك عيري وفيه مَعنى أآرَاكا 
2 9 0 د 0 4 2 3 7 2 2 .د بير - 
6- إن تولى عل النفوس تولى أو يجلى يسستعبد النساكا 


5 فيه عوضُ عَنْ هُدَاى ً ضَكدلَاً وَرَشَادِي غَتَا وس ص يِ انبتاكا 
0ه- وَحَدَ القَلْبٌ حُبَّهُ كَالْتِمَايِ لَك فِرْكُ وَلَا أَرَى الإثْرَاقا 

(قال لي خُسْنْ): فاعل قال. وهذا القول صادر من صريح شيئية الشيء» بمعنى 
المشيوء» وهو الذي شاءه الحقٌ تعالى» أي: أراده بإرادته القديمة التى لا تعلّل 
بعلّة ولا يباعلك» ولا:غرضر؛ بل هئ غل كيال المكنة والإتقان؟ فإئه كنا قال 


هه سرصم عر ص و 


تعالى: « الَِىَلْحَمَنَ كلَّ مَّىَءِ خَلَقَهُ 4 11/ السجدة/ 7] وقال تعالى: طلْمَد لت الْإضنَ 
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أَحْسَنَ تَقوي © 401 / العين/ 4]. وقوله (كلّ شيء تلٌ): أي انكشف لي. وفاغل تل 
ضمير راجع إلى حسن؟ لأنَّه صفته؛ فإنَّ حُسْن الشيء قد يتجلٌ ويتكشف» وقد 
يختفي ويستتر. وقوله (بي تَمَلٌُ): مقول القول الصادر من حُسْن الشيء المتجلٍ 
له ما بلسان الحال إِنْ ضعف حاله/[4117/ ب] أو بصريح النطق إِنْ قوي 
كاله كيا قال تعالى: «#أَنطعَا أَسَّدأَلرِى أتطىّعلَّ هو شَىّْءٍ 4 [41/ فصّلت/١١]‏ فكل شيء 
ناطق ويختلف الأمر على السامع بحسب قوّة حاله» وضعف مجاله. وقدّم الجار 
والمجرور في قوله (بي): عل متعلّقة, وهو عل الإقادة الحصرء والتمق بالشيء: 
التمتّع به. قال في القاموس: مَلَاكَ الله حَبيبك مَدليّة: مَتَّعَكَ به. وأَعَاشَكَ معه 
طَوِيْكَا وغل عَمْرَه: اسْتَمْتَع منه» وأَمْاه الله إِيّا ومّلاوة [ من الدهر]». وقوله 
(فقلتٌُ): بضمّ تاء المتكلّم قولاً روحانيًا بتوجّه أمري» وحروف وأصوات غيبيّة 
لا تسمعه إلا آذان الأرواح في غيايات الأشباح. وقوله (قصدي): أي مقصودي 
الذي أنا طالب لهء وراغب فيه» ومقبل عليه. وقوله (وراكا): بألف الإطلاق» 
والخطاب لُسْن كل كَيِءٍِ. وأصل الورى أنه ممدود ومهموزء ولكنّه قصر 
لضرورة الوزن» قال في المصباح: ووراء كلمة مؤنّئة تكون حََلْفَاَء وتكون كَدَاما 
يقال: وراءك بردٌ شديدء. وقذامك برد شديدهء لأنّه شيء يأتي» فهو من وَرَاء 
االإنجان عل عدي كزفه بالانهاة وهو عن يرمعل تقتي توق الأننان يه 
فلذلك جاز الوجهان. وفي التنزيل: وان وبَآءه ملك 4 [4/ الكهف/ 79] أي: 
أمامهمء وهو هنا من قوله تعالى: 8 وَألَهُ مِن وداب بهم حيط اعد لبت ]٠‏ أي: 
قصدي ما هو متوار بك» أي: مستتر بك» محجوب بنشأتك عنيء 000 
تعالى» وهذه المقالة وما بعدها مقول قوله فقلت. وقوله (لي حبيب): خبر مقدم 
للحصرء ومبتدأ مؤخرء وتنكيره للتعظيم. وقوله (أراك): أي أبصرك ببصر قلبي؛ 
وهو عين البصيرة» ولخلات 0 شيء. وقوله (فيه): أي في عحبته 
والضمير لحبيب. وقوله (م مُعَنى): بتشديد النون على صيغة اسم المفعول» أصله 
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من عََانيي كذا يَعْنينِي: عَرَض لي وسَعَلَنِي» فأنا مَعْنِيَ به» بتشديد الياء على وزن 
مفعول. واَحَنَى بتشديد النون» من عَنِيَ يَعْنَى من باب تعب: إذا أصابه مشقة. 
ويُعَدَّى بالتضعيف فيقال عَنَّاه يُحَنّيه: إذا كلّفه ما يشقٌّ عليه والاسم: العَنّاء. ذكره في 
المصباح» فهو مُعَنَى بتشديد النون» من الثاني المضاعف. وذلك لأنَ كل شيء من 
المعاني والمحسوسات فيه المحية الإلهيّة متوجهة إلى مثله من المعاني والمحسوسات» 
محجوب به عن محبوبه إلا العارفين به. وإلى ذلك أشرنا بقولنا من أبيات لنا: 
كد تعسو تين بعصبه تتبعان . « تلخد كل اله فيه واله 
مادرى الناس أن كل جمال فهوفيالخلقلمحةمنجماله 
وكذااتفيت كلنة قطرة من عجكوانقشة يداي عياله 
وقوله (عُّ): بضمٌ الغين المعجمة وتشديد الراء» فعل أمر من الغرور» يقال: 
عَرَنه الدنيا غُرورا من باب قعد: نََدَعَتّه بزينتهاء كذا في المصباح. وقوله 
(غيري): مفعول غرّء أي: اخدعٌ بزينتك إنساناً غيري. وأمّا أنا فلا تقدر يا خسن 
أنْ تخدعني بزيتك؛ أن عارف بالجمال الحقيقيّ الذي أنت أثر من آثاره» ونور 
منكشف بصورتك الفانيّة من حقائق أنواره. وقوله (معنى): أي مجرد مضمون 
ودلالة» قال في المصباح: «مَعْتَى الشيءٍ ومَعْنائه واحد. ومَعْتَاف ومَحْواف 
ومُقئّضاهء ومضمونه كلّه: هو ما يدل عليه اللفظء وقد استعمل الناس قوهم: هذا 
معنى كلامه وشبههء ويريدون هذا مضمونه ودلالته». وقوله (أراكا): بألف 
الإطلاق» والخطاب لحسن كل شيء. وقوله (إِنْ تولى): أي استولى وغلبء قال 
في المصباح: وَلِيْتَ البلدَ وعليه». والفاعل والِء والجمع: ؤلاة. وَاسْتَولَ عليه: 
عَلَبَ وتمكن منه. كذا في المصباح» والضمير لحبيب» وهذا من مقولة القول. 
وقوله (على النفوس): متعلّق بتولّ» جمع نفس بسكون الفاء» وهي الروح 
والشخص واسم لجحملة الحيوان» والجمع: أَنْفُس وتُفُوسء مثل: فلس وأفلس 


د هعلا١ا‏ - 


وفلوسء كما في المصباح/ [518/ أ] وقوله (تولى): أي أعرضء قال في الصحاح: 
«تولّ عنهء أي: أعرضء وذلك لأنه إذا استولى وغلب على النفوس أوهمها أنّها 
غيره» وألبس عليها أمره بصورتها التي يقدّرهاء وهو قائم عليها بها كسبت من 
خير أو شرّء قال تعالى: 9 أَكمَنٌ هو فَايم عل كل فيس يمَاكْسَبتَ * /١[‏ الرعد/ ] وهذا 
معنى إعراضه عنهاء وحذف قوله عنهاء من تولِّ الثاني على وجه الاكتفاء. وقوله 
(أو تجلى): أي ظهر وانكشفء. والضمير ل(حبيب). والمعنى: تجل للنسّاكء 
فحذف من الأوّل لدلالة الثاني» وهو الاحتباك. وقوله (يستعبد): قال في 
المصباح: «الَعَعَيَدَموِحَبَدَه بالغفيل اده عدا وعد الرجل: تسلكة وتعيدثة: 
دعوته إلى الطاعة». وفاعله ضمير عائد إلى حبيب. وقوله (النسّاكًا): بألف 
الإطلاق: مفعول يستعبد والنسّاك جمع ناسكء قال في المصباح: انّسَكَ: تَرَهّد 
وتعبّدء فهو ناسك. والجمع: تُسَّاكء مثل: عابد وعَبّادا. وذلك لأنه إذا ظهر لهم؛ 
وانتكشف عليهم عرفوه. فأقبلوا على طاعته» به لا بأنفسهم» فيكملون في مرتبة 
العلم» والعمل لهء وهو الميراث النبويّء والمقام المصطفوي. وقوله (فيه): أي في 
طريق محبّته. وقوله (عُوّضَتٌ): بالبناء للمفعول» وضمٌ تاء المتكلّمء أي: عوّضني 
هو. وقوله (عن هُداي): أي اهتدائي بنفسي» ودعواي الوجود والاستقلال دونه 
وهو هدى العامّة الغافلين عنهء المحجوبين بأنفسهم عن القيام به. وقوله 
(ضلالاً): مفعول ثانٍ لعوّضء وأصله عوضني عن اهتدائي بنفسي إلى معرفته 
العقليّة الخياليّة التي هي بتصوّر معنى في النفس ضلالاً» أي: حيرة فيه» وعدم 
تخصيصه بمَظهّر دون مُظهرء ويل دون مُجلء وهو الضلال المحمود. المقتضي 
للتنزيه عن جميع الحدود. وقوله (ورشادي): أي وعن رشادي أيضاً الذي كنت 
فيه بنفسي» قال في المصباح: «الرّشد الصلاح: وهو خلاف الغيّ والضلال» وهو 
إصابة الصوابء ورَشِدَ رَسَداء من باب تعبء والاسم: الرشاد». وهو الصلاح 
المعقول من نصوص المنقولء المدبّر بتدبير العقول. وقوله (غيّا): أي عوّضت عن 
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رشادي غيّا يقال: غَوَى غَيَاً من باب ضرب: انهمك في الجهل» وهو خلاف 
الرشدء كا في المصباح. والعَيَّ هنا هو الانهاك في الحيرة في الله » بكمال التسليم 
القلبيّ للمقادير الإهيّة» تفعل به ما تقتضيه من غير تدبير نفسانّ في خير أو شْرٌ. 
وقوله (وستري): أي ما يستر حقيقتي» أو استتار أحوالي عن الناسء, والسَّثْر: ما 
اي بالضعّ» مثله. وسَتَرتٌ الشية سَبْرَا من باب قتل» كذا في 
المصباح. فعلى الأوّل الستر: ما يُسْتَثر به» وهو صورته الكونيّة الساترة لحقيقته 
الرئانيّة» قال تعالى: #وأسَهين ورآبهم تيل » [15/ البروج/ 6٠١‏ أي: من خلفهم بحيث 
لا يشعرون. أو من قدّامهم إِنْ كانوا يعلمون؛ فإنْ الوراء للخلف وللقدّام كما 
قدّمناه» قال تعالى: «ايَِدَ ون مَنَ لي أوثوأ الكتب كتّب اله وَرَاءُ ظهُورٍِْ 
كَأمهُمْ لَايَتْلَعُوت * 11/ البقرة/١١1].‏ يعني كتاب لله لذ فق صعور غيل نا الع 
والعقل. وفي الحديث: «إنَّ الله في قبلة أحدكم»”'» يعني المصلٌ الكامل في الإقبال» 
وعلى الثاني الستر مصدر سترء أي: كتمان أمري» وإخفاء سرّي. وقوله (انهتاكا): 
يعني عوّضني ال حقٌّ تعالى عن ستري الذي أنا مستتر به عنّيء وعن غيريء انبتاكاًء 
أي: انكشافاً وخرقاً للحجاب بيني وبين حقيقتي عندي» وعند غيري من 
المريدين الصادقين» قال في المصباح: «هَبَكَ زيد السَيْرٌ هَنْكَاً من باب ضرب: 
حَرَقَهُ فائمتّك». وقال الأزهري» وتبعه الزمخشري: جَذَبّهِ حتّى تَرّعَه من مكانه. أو 
شَقَه حتّى ظهرما وراءه؛ وبتك السّتر وانبتك: انشق»: والمعتى: في ذلك اتكشف 
عن حجاب نفسي» فظهرت لي حقيقتي التي أنا قائم بهاء وإليه أشار الشيخ الأكبر 
قدّس الله سرّه بقوله: 

عققحيى. ‏ #تحمنكة ععينا وما رآهها بصري 
نفو .٠رزاعمينة”‏ لهذا قتيل ذاك الحور18[1١:/ب]‏ 


)١(‏ انظر تخريجه ص777. 
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أو عوضني عن استتاري بتوهم قيامي بنفسي وغفلتي عن الحق تعالى بانكشاف 
الأمر لي على ما هو عليه» فعرفت نفسي وعرفني غيري من أمثالي» والحق هو 
المتعالي. وقوله (وَحَدَ): بتشديد الحاء المهملة» من التوحيدء قال في القاموس: 
3 كو خردا عله وإعيراة: والمعنى: حكم بآنّه واحد. وقوله (القلب): فاعل 
وَخَّدء أي: قلبي. وقوله (حبّه): مفعول وحّد. والضمير لحبيب المذكور في الأبيات 
قبلهه أى: عيّه واحدة بأن جغل القلب كته واتحدة وإن تكترت متحلقانها بكثرة 
نوو السدلات كد الأبوادعوالضيقات» ومشاعلة من فقول لقرلة لسن كل 
شيء قصدي وراكا). ثم ذكر حبيبه وححبّته له ثم قال (فالتفاتي): : بفاء التفريع» لَمَنَه 
يَلْفِتَهُ: لَوَاهُ وصرفه عن رأيه. 0000100 ؛ كذا في القاموس. وقوله 
(لك): متعلّق بالتفاي. والخطاب (لمُسْن كل شيء). والمعنى: مجرّد صرف وجهي 
نحوك. وقوله (شِرْلةُ): خبر التفاتي» أي: إشراك من بالله تعالى» حيث ألتفت إلى 
ذلك الشيء؛ ولم أجد الله تعالى قيّوماً على ذلك الشيء» وذلك الشيء هالك؛ فإِن 
بحكم قوله تعالى: كل سََءِ سَالِكُ إل وجَهّه. 4 181/ القصص/88] فمن التفت إلى 
شيء وهو عارف بوجه الحقّ تعالى ذلك الشيء الحالك الفاني» وكان التفاته عنده 
لغير وجهه الحق تعالى؛ بل لذلك الشيء بعد معرفته الكشفيّة الوجدانيّة» وتحققه 
بمعنى قوله تعالى: # كَأَيْتَمَا ولُوأ هكم وج أ إك لله وسِعٌ عَلِيِمٌ » 
1 البقرة/ ]١1‏ كان التفاته ذلك شِرْ كا منه بالله تعالى لا محالة» ولهذا قال (فالتفاتي لك 
شرك)» وخصٌ الالتفات بإضافته إلى ياء المتكلّم؛ ولم يقل الالتفات لك شِرك؛ لأنّ 
التفات الغافل الجاهل بالله تعالى إلى حَسْن شيء ليس بشرك مع الله تعالى؛ لأنّه خطأ 
منه» والخطأ مرفوع بحكم قوله صل الله عليه وصلم: «رفع عن عن أمّتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهو عليه»”" رواه الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه. وقوله (ولا 


.117170577 أخرجه السيوطيّ في جامع الأحاديث» باب: حرف الراء»‎ )١( 
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أرى): أي أعتقد. قال في 0 فوالقى ذاه بانع المتتر له يعت النك 
أظَنّ» وبالبناء للفاعل» بمعنى: الذي أذهب إليه. والرأي: العقل والتدبير». وقوله 
(الإشراكا): بألف الإطلاق. أي: الإشراك بالله تعالى» أي: ليس مذهبي وديني 
الإكر اله يانه تعاق إشراقا جلا أوعنياً 
- يا أَخَا العَذْل في مَنِ الْحسْنٌ مِيْلق هام وَجداً بِوِعَدِمْتَ 
9ه لَوْ رَأَيتَ الذِي سَبَاننَ فيو مِنْ جَمَال وَلَنْ تَرَاهُ سَبَاكًا 
٠‏ وَمَتَى لاح لي اغْتَقَرْت سَهَادِي وَلِعَيِنَيَ كُلْتَ هَذدَا بذَاكًا 
(يا أخا العذل): أي الملازم له. قال في المصباح: «تقول: هو أخو تميم» أي: 
واحد منهمء ولقي أخا الموت؛ أي: مثله. وتركته بأخي الخير» أي: بشرٌّء وهو أخو 
الصدق. أي: ملازم له. وأخو الغنى» أي: ذو غنى». و(العذل): اللوم. وقوله 
(في مَنْ): أي في محبّة المحبوب الذي. وقوله (الْحَسَنُ): مبتدأ. وقوله (مثلي): بدل 
من الحُسْن. وقوله (هام): فعل ماضء وفاعله ضمير راجع إلى المُسّن. وقوله 
(وجداً به): الضمير إلى من في قوله (في من): أي في , عبّة الحبيب المذكور سابقاً في 
قوله (حبيب»). والوجد: الاشتياق الشديدء قال في القاموس: وَجَدَ به في الب 
وَجْداَء وكذا في الُرن لكن بكسر ماضيه». والمعنى: يا أنبا الإنسان الملازم 
للملامة والعذل لي في محبّة المحبوب الذي هام في محبّته الحْسْن والجمال مثل هيامي 
فيه» واشتاق إليه مثلي» غاية الاشتياق. وقوله (عَدِمْتَ أخاكا): بألف الإطلاق 
وفتح تاء الخطاب للعاذل المذكورء أي: أعدمني الله تعالى مؤاخاتك للعذل. أو 
بضمٌ تاء المتكلّم؛ أي: أعدمني الله تعالى مؤاخاتك لعذلي وملامتي» حتّى تصير 
مثليء ومثل حسنه هائأ في محبّته. ويقال: آخاه مُؤاخاة/ [519/ أ] وإخاء وإححاوة 
ووخاء: من الأخ في النسب وغيره؛ إشارة إليه في القاموس. وقوله (لو رأيت 
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الذي سباني): يقال سبى العدوٌ سَبْيَاً وسبّاء: أسرهء كاستباه. وقوله (منه): أي من 
ذلك المحبوب المذكور. وقوله 5-6 بيان للذي سَبَّانٍء وذلك لأنْ العاذل 
أعمى لا يرى؛ فإنّه لو رأى لما عَذَّلَه أي: لام» وورد علينا وارد هذا الوقت مهذين 
البيتين» فقلنا ارتجالا: 
#الميف! السداين عكدهافمة زاون -«وراوة #تحتاكل.. متتالا يقنم 
خُحسّن هذا المليح باوولكن بتس هذاالأعمى ونعم الأصم 

وقوله (ولن تراه): حملة معترضة خطاب للعاذل؛ أي: لا ترى هذا الحبيب 
أبداً» ولا ترى جماله لذي سباني؛ لأنّك منكر لفضيلة عشقه المقتضي لرؤية حُسنه 
وجماله» قال رسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم: «من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدّق 
بها لم ينلها»”" أخرجه الطبرانّ في الأوسط عن أنس رضي الله عنه. و(لن): حرف 
نصب ونفي واستقبال» وليس أصله لاء فأبدلت الألف نوناً؛ خلافاً للفرّاء ولا 
لا إِنَْ حذفت الهمزة تخفيفاً» والألف للساكنين خلافاً للخليل والكسائيٌ ولا تفيد 
تأكيداً للنفي» ولا تأبيده خلافاً للزخشري. وهما دعوى بلا دليل. ولو كانت 
للتأبيد لم يقيد نفيّها باليوم في قوله: 9ن كم الَوْمَ إذي ييا [15/ مريم/ *1]» 
ولكان ذكر الأبد في قوله: #ولن يَتَمَنَوَهُ أبدأ» [ البقرة/ 96] كارا والأصل 
عدمه» ذكره في القاموس. وقوله (سباكا): بألف الإطلاق» خطاب للعاذل» أي: 
كان حينئظٍ يسبيك» أي: يأسرك في حبّه مئلٍ» وقوله (ومتى لاح لي): أي انكشف 
لي وظهر. يعني: جمال ذلك المحبوب المذكور سابقاً. 

وقوله (اغتفرت): أي سترت بالعفو والصفح, قال في المصباح: «(اغْتَفَرْتٌ 
للجاني ما صنع. وأصلٌ العَفْر الستر». وقوله (سهادي): أي سهري في المحبّة. 


)١(‏ انظر تخريجه ص/217/1. 


ب 8م/!9ا١!‏ د 


يعني: سترت جنايته علّ» ومعاقبته لي» والسٌّهّاد الأرّق» وقد سَهِدَ الرجل 
بالكسرء يَسْهَدُ سْهْداَء كما في الصحاح. وقوله (ولعيتَيَّ): بتشديد ياء المتكلّم» تثنية 
عين متعلّق بقلت. وقوله (قلت): أي بلسان حالي المفصح عن معنى مقالي. وقوله 
(هذا): أي لذّة رؤية المحبوب الذي لاح لي. وقوله (بذاكا): بألف الإطلاق» أي: 
بالألم الذي جناه عللَّ سهري في محبّته؛ فإنّ العْنْم بالعزْم» كما في المثل المشهورء 
المقتضي لقابلة السرور بالسرورء هذا بذاك» ولا عتب على الزمن. والله الأعلم 
والأحكم". 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ سماعنا إلى هنا على مؤلّفه قدّس الله سرّه العزيز». 


١هل/ا١‏ سه 


< 7 511 سور 
وما وِحِك رن أَفْرَىئْ وأا تلاق 
[الطويل] 
وقال الناطم دس الله سرّه: 

١-أَدِرْوْكُْرَمَ'‏ مَنْ أَهْوّى وَلَوْيِمَلَامبِي فا 
؟- لِيَشْهَدَ سَمْعِي” مَنْ أُحِب وَإنْ نَأَى بَطَيِفٍ ملام لا بطَيِفي مَنَام 
(أدر): فعل أمرء من أدرته وذووتة: لجتعلته وائراء أئ: و كا كرست 
إثر بتعض» وهو خطاب للعذول. وقوله (ذكر من أهوى): ا الميم» أي: الذي 
أهواه بمعنى أحبّه. يعني: كرر ذكره بتكرار أسمائه وإعادتها حتّى أسمعها فيلتدً 
سمعي بذلك. وقوله (ولو بملامي): أي ولو كان ذكره في ضمن لومك لي 
وعتابك على محبّتي له. وفي قوله (أَدِرُ): استعارة بالكناية؛ فإنّه شبّه ذكر من يبواه 
بكأس الخمر الدائر على الندامى لاقتضائه السكر عند سماع الذكرء وحذف المشبّه 
به وذكر شيئاً من لوازمه» وهو على طريقة التخييل للاستعارة. وقوله (فإِنّ 
أحاديث): جمع حديث,ء وهو ما يُتحدّث به ويُنقل» ومنه حديث رسول الله صل 
عليه وسلّم؛ كذا في المصباح. وقوله (الحبيب): أي المحبوب؛ والألف واللام 
عوض عن المضاف إليه أي: حبيبي: وقوله (مدامي): ادام الْحَمْرء كاخُدَامَة؛ لأنه 
ليس شّراب يُسْتَطاع إِدَامَة شُرْبِهِ إلا هي» كذا في القاموس. كناية عن معاني 
التجليات الإلهية؛ فإتها تسكر العارفين فيغيبون عن ملاحظة كل شيء. وقوله 
(لِيَشْهَدٌ): اللام للتعليلء ويشهد متصومة» بان شين انعد اللام. يقال: 
شَهِدثت/[5194/ ب] الشيء: اطْلَعْتَ عليه وعاينثه؛ فأنا شاهدء كذا في المصباح. 
وقوله (سمعي): فاعل يشهد. وليس الشهود مخصوصاً بالبصر. ولا كان المشهود 
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()ن (ق): قلبي. 


- ١9/605 


خديعاً كان الشاهد -سمعاً وقيه إشازة عل أن هذا قيب "ليش عن يدرك 
بالحواس» ولا بالعقل والقياس؛ وإنما شهوده بشهود آثاره» والحواس والعقل 
كلّها مشتركة في استقبال أنواره والاقتباس من جذوات ناره. وقوله (مَن): بفتح 
الميم» أي: المحبوب الذي. وقوله (أحبّ): أي أحبّه. وقوله (وَإِنْ نأى): أي بعد 
عنّي؛ لأنه مطلق» وأنا مقيّدء وهو قديمء وأنا حادثء. والوجود له. والعدم لي؛ 
فالبعد بيني وبينه ظاهرء وأمره غالب وقاهرء وشأنّه باهي وباهر. وقوله 
(بطيف): متعلّق بيشهد والطيف: ما يطوف بالإنسان من الحنّ والإنس والخيال» 
يقال: طّاف الخيال طَيّفاً من باب باع: ألم وأتى» كا في المصباح. وقوله (ملام): هو 
اللوم؛ مصدر لامهء من باب قال: عذله؛ فهو مَلوم على النقص. والفاعل لاثم» 
كذا في المصباح. يعني: ليكون شُهودي للمحبوب الحقيقيّ بوساطة الخيال الذي 
يلم بي في وقت لوم العذول لي على محبّته؛ فإن ذلك الخيال يحصل في نفسي بمقتضى 
استاعي للأحاديث عن ذلك الحبيب؟ لأنه يذكر مهاء ويقع العتاب بها عللّ بسبب 
محيّتي له من العذول. وقوله لا بطيف منام» لأن طيف المنام يحصل للعاشق في 
حال منامه؛ فيرى خيال محبوبه» فإذا استيقظ حدث عنه. وهذا العاشق لا ينام؛ 
لأنه ملازم للسهرء فلا يكون طيفه ذلك طيف منام: . 
'- َيل َكْرْهَايخْنُو عل كُلَّ صِيعَةٍ ‏ وَإِنْمَرَجوءُع دل بغِصَم 
؛- كَأنَ عَدُولٍ بالْوضَالٍ مبَشَّرِي وَِنْ كُنْتُ َأَطْمَعْ بِرَّدّسَلَام 
(فلي): الفاء للتفريع على ما قبله. ولي: جار ويحرور» خبر مقدّم لإفادة الحصر. 
وقوله (ذكرها): مبتدأ مؤخرء أي: ذكر المحبوبة الحقيقيّة» وهى الحضرة العليّة 
وذكرهاء أي: تذكرها بالقلبء أو إيراد اسمها باللسان. أي: كاك من الأسماء 
الحسنىء قال في المصباح: «ذَكَرْنَه بلساني وبقلبي ذكرى بالتأنيث وكسر الذال» 
والاسم ذُكْر بالضحٌ والكسرء نصّ عليه جماعة» منهم: أبو عبيدة وابن قتيبة» وأنكر 
الفرّاء الكسر في القلب؛ وقال: اجعلني على ذُكْرِ منك بالضمّ لا غير» ولهذا اقتصر 


- ١اله9‎ 


جماعة عليه» وقوله (يحلو): حَلَا الي يَخلُو حَلاوة فهو حُلُو والأنثى حُلَوَة. 
وحَلا لني الشيءٌ: إذا لَذَّ لَكَ. وَاسْتَحْلَْيّه : رأيته حُلُوا ىا في المصباح. وقوله (على 
كل صيغة) أي: خلقة» أو مثال وهيئة» قال في المصباح: «الصيغة أصلها الواو 
مثل: القيمة. صا الرجلٌ الذهب يَصُوعُه صَوْغاً: جعله حَلْيً؟ فهو صائغ. 
وصَوَاغْ وهي الصياغة. وصاعً الكذت صوغ اختَلقَة ومة الله :خلقتة. 
والصيغة: العمل والتقدير» وهذا صَوْعْ هذا: إذا كان على قَذْره. و2 القول 
كذاء أي: مثاله وصورته. على التشبيه بالعمل والتقدير» والمعنى في ذلك: على 
حسب كل صورة كلام» سواء كان الكلام المشتمل على ذكر هذه المحبوبة ا حقيقية 
في مجرّد ذكرها بإيراد اسم من أسمائها الحسنى» أو في ضمن دعاء وتوسّل إليها؛ أو 
في ضمن ملام وعتاب على محبّتهاء أو تقصير في القيام بحقوقهاء أو في ضمن ورود 
نبي» أو أمر منهاء أو في ضمن ردع وزجر صادر عنهاء أو غير ذلك. وقوله (وَإنْ 
مزجوه): أي مزجوا ذكرها. والواو اعتراضيّة» قال الرضي: «إذا دخل الواو على 
إن المدلول على جوابها با تقدّم» ولا تدخل إلا إذا كان ضدّ ذلك الشرط المذكور 
أولى بذلك المقدّم الذي هو كالعوض عن الجزاء من ذلك الشرطء نحو قولك: 
أكرمه وإِنْ شتمني. فالشتم بعيد عن إكرام الشاتم وضدّهء وهو المدح أولى 
بالإكرام وأنسب. وكذا تقول في نحو: اطلبوا العلم ولو بالصينء فالظاهر أن 
الواو اعتراضيّة. ونعني بالجملة الاعتراضيّة ما توسشط بين أجزاء الكلام متعلقا به 
معن مانن 1/473] لفظاً عل :طريق الالتفاتت: تجو قولهة وات طالق؛ 
والطلاق إليه. وقوله ترى كل من فيهاء وحاشاكا فانياً. وقد يجيء بعد تمام 
الكلام» نحو قوله عليه السلام: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر»”' فتقول في الأوّل: 


() أخرجه أحمد في مسنده. مسند: أبي سعيد الخدريّ» 24؛»:؛ عن أبي سعيد الخدري» بلفظ: 
«قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخرء وأنا أل من 
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تنشقٌ عنه الأرض يوم القيامة؛ ولا فخرء وأنا أوّل شافع يوم القيامة ولا فخر؛. 


- ١9/08 


يداون كان غتنا بتحيلن وى الاق وين مخيل وزإن كان غنا: فجواي القراط 
مدلول الكلام» أي: إِنْ كان غنيّاً فهو بخيل فكيف إذا افتقر. والجملة كالعوض 
عن الجواب المقذرء ولو أظهرته لم تذكر هذه الجملة الظاهرة» ولم تذكر الواو 
الاعتراضي أيضاًء لأنّه لا يؤتى به إِلّا في صدر جملة متوسّطة؛ أو متأُرة. واعلم 
أنه إذا تقدّم على الشرط ما هو جواب في المعنى؛ فالشرط لا يكون إذن إلا ماضيا 
لفظاً أو معنى نحو: أضربك إِنْ ضربتني» وأضربك إِنْ لم تعطني حقيء لا يعمل 
في الشرط كما لا يعمل في الجزاء»» وههنا مزج فعل ماضء قال في المصباح: 
«مَرّجَتُ الشيء بالماء مَزْجاً من باب قتل: خلطتّه». والواو علامة جمع الذكور؛ قال 
في مغني ابن هشام: «من معاني الواو أءّها علامة المذكرين في لغة طيء»». أو أزد 
شنوءة» أو بلحارث, ومنه الحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار»”' 
وقول الشاعر: 
يلوفدوني فاالمتتزاء التشيتكسل كبو كليح يعكخحول؟ 
وهي عند سيبويه حرف دال على الجماعة؛ كنا أن التاء في قامت حرف دالٌ على 
التأنيث. وقيل: هي اسم مرفوع على الفاعليّة» ثم قيل: ما بعدها بدل منهاء وقيل 
مبتدأء والجملة خبر مقدّم. وقد حمل بعضهم على هذه اللغة قوله تعالى: #ثُمَ 
عَمُوأ وَصَصَبُوأ حَكرٌ مَنْبُمّ 4 01/ المائدة/ ]7١‏ وقوله تعالى: #وأسَروأ التَجْوى الذِينَ 
ظاموأ # 31 الأنبياء/ *] وحملها على غير هذه اللغة أولى لضعفها. وقد جوز 5 
«الذين ظلموا» أنْ يكون بدلاً من الواو في «أسرّوا» أو مبتدأء وخبره إمّا وأسرّواء 
أو قول محذوف عامل في جملة الاستفهام» أي: يقولون هل هذاء وأنْ يكون خبر 
المحذوفء أي: هم الذين, أو فاعلاً بأسرٌواء أو الواوء أوعلامة كا قدّمنا. وقوله 
(هُذّيِ) بتشديد الذال المعجمة» جمع عاذلء قال في القاموس: «العَذُلُ الملامة» 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطّأء كتاب: قصر الصلاة؛ باب: جامع الصلاةء 417. 
(1) البيت مدوّر ويروى ب(أَلوم). 


- ١ا!/ه6ه-‎ 


كالتَغذيل» والاسم: العَذَّل محرّكة؛ وهم العَدَّلَّةَ والعُذَّال والعُذّ». وهو فاعل 
مرج. أو بدل من الواوء أو مبتداً مور و(مزجوه): خبر مقدمء كما ذكرنا في 
نظائره. وقوله (بخصام): ات بمزجوه. والخصام مصدر خاصمئة مخَاصَمَةٌ 
وخصاماً فَحَصَمْتَهُ أخصَمُةء من باب قتل: إذا عَلَبْتَهُ في الخُصومة.» كذا في 
المصباح. يعني: وإِنْ خلط ذكر المحبوبة بمخاصمتي في عذلهم ولومهم لي على 
محبّتى لماء فإنَ ذكرها يحلو لي» وأجده حلواً لذيذاً. وقوله (كأنّ عذولي): أي لائمي 
لإفادة الحصرء أي: بوصال المحبوبة المذكورة. وقوله (مبشرّي): خبر كأن. من 
بشّرته» بالتثقيل: لغة عامّة العرب» وأصله: بَشِرَ بكذا يَبْضَّرُه مثل: فرح يفرّح وزئاً 
ومعنى» وهو الاستبشار أيضاًء كذا في المصباح. وذلك حيث كان بحلول وذكر 
محبوبته في أثناء لوم اللاكم له على محبّتهاء واستحلاؤه ذلك» واستلذاذه به بشارة 
من العاذل بوصاطاء وقرب مناها. وقوله (وإِنْ): هى شرطيّة. محذوفة الجواب. 
يعلم جوابها مما قبلها ى) قدمناه وتعديره: فإنَ عذولي مبشّري بوصاها. وقوله 
(كنت): بضمّ تاء المتكلّم. وقوله (لم أطمع): يقال طَمِعَ في الشيء طْمَعَاً وطاعاً 
وطاعة عن وأكتر ما عتم فنا كنذت تضولهه وفك معفم مقن 
الأمل» ومن كلامهم: طَمِعَّ في غير مَطْمّع: إذا أَمّلَ ما يَبْعْد حصولَّه؛ لأنّه قد يقع 
كل واحد موقع الآخر لتقارب المعنى» كذا في المصباح. وقوله (بردٌ سلام): متعلق 
بأطمع م بجواب تحية من المحبوية المذكورة» وتنكير سلام لقصد التعميم» 
ويشمل سلام مشافهة. وسلام رسولء أو كتاب باللسان, أو بالقلب» وفي نسخة 
سلامي بياء المتكلّم. أي: تمحيّتيء فضلاً عن لقائهاء وفضلاً عن وضاها لعلو 
مقامها وعظم شأنهاء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
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// ب] جمع دمية. وهي الصور المنحوتة من حجر ونحوه. كناية عا في 
خيال العارف من المعنى الإلىّ» ىا قال القائل: 
نت نكالفكر معيسو ذا وفتحية كه معن قدا كت لعزا 


«- برُوحِيَ مَنْ أَنْلَفْتَ رُوحِي بِحُبّهَا فَحَانَ امي قَبْلَ يَوْمحمَامِي 
(بروحي): أي أفدي بروحيء, يعني: أجعل روحي فداء. وقوله (مَنْ): بفتح 
الميم» أي: محبوبه. وقوله (أتلفثٌ): بضمّ تاء المتكلّم» أي: أهلكت وأفنيت. وقوله 
(روحي): أي نفسي القائمة بهاء المنفوخة في جسدي المسوّى من أمرهاء وهي 
الحضرة الإلهيّة. والحقيقة الربانيّة. وقوله (بحبّها): أي في محبّتي لهاء أو بسبب 
حبتى ماء وهو تحققه بمعرفة نفسه؟ فإن ذلك يوجب فناء وجوده الموهوم. 
وظهور الوجود الحقّ المعلوم. وقوله (فحان): الفاء للتفريع» وحَان فعل ماض» 
وحَان كذا يِجِينُ: قَرّب. وحَانَتٍِ الصلاة حيناً بالفتح والكسرء وحَيُنُوئّة: دخل 
وقتهاء كا في المصباح. وقوله (حمَامي): بكسر الحاء المهملة» أي: قضاء موتي» قال 
في القاموس: «الحمام ككتاب: قضاء الموت وقَدَرٌه». وقوله (قبل يوم حمامي): أي 
قضاء موتي. والمعنى في ذلك: فدخل وقت موت الاختياري قبل دخول وقت 
موي الاضطراري؛ فإِنْ الموت على قسمين: موت يحصل للإنسان باختياره 
وإرادته» وهو تحققه بمعرفة نفسه. وإن الح تعالى قاكم عليها با كسبت وتكسشب 
من خير أو شرّ في الظاهر والباطن. وبهذا الموت يعرف ربّه كما ورد: لمن عرف 
نفسه فقد عرف ربّه». وورد: اعوتوا فيز أن كواتو 0 ووراكة «إنكم لن تروا 
ربكم حتّى تموتوا»”". وقال الشيخ الأكبر قدذس الله سره في الباب السادس ومائة: 
«لأهل الله تعالى في طريقهم أربع موتات: الموت الأبيضء وهو الجوع. وأعني 
)١(‏ انظر تخريجه ص 7/7. 
(0) انظر تخريجه ص08/8. 
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بذلك جوع العادة. والثاني: الموت الأخضرء وهو لباس المرقّعات زهداً لا 
المشهّرات» كان لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ثوب فيه ثلاث عشرة رقعة 
إحداهن قطعة جلد. ون را ل والغالك: موت أسودء زهو تحمل أذى 
الخلق. والرابع موت أحمرء وهو مخالفة النفس في مشيئة أغراضهاء وهو لأهل 
الملامية خاصة». والموت الثاني الموت اللاضطراريء» وهو معروفء وهو المراد 
بقوله (قبل يوم حمامي): أي موتي بالموت الاضطراري. وحمامي الأوّل مراده به 
الموت الاختياري» كما ذكرنا. وهو شامل للموتات الأربع. وقال الشيخ الأكجر 
أيضاً قدّس الله سرّه في الفتوحات المكيّة» في الباب الثامن والخمسين ومس مئة في 
حضرة الأحياء: «وليس الموت بإزالة الحياة في يبقى نفس الأمر عند أهل الكشف» 
ولكن اموت عن والٍ وتولية؛ وال لأنه لا يمكن أن يبقى العالم بلا وال يحفظ عليه 
مصالحه. لئلا يفسدء فاستناد الموت إذا كان عبارة عن الانتقال والعزل يستند إلى 
حقيقة إهيّة» وليس لإفراغ الحق من شيء إلى شيء آخرء فاله فيا فرغ منه من 
حكم ذلك الوجه المفروغ منهء وليس إلا إيجاد عينه خاصة:» وما بقي الشغل» 
وعدم الفراغ إلا في إيجاد ما به بقاؤه في الوجود. فإلى هذه الحقيقة الإلهية يستند 
الموت في العالم. ألا ترى إلى الميت يُسأل وتُجيبء إياناً وكشفاء وأنت يا محجوب 
تحكم عليه في هذه ا حال عيناً أنه ميت» ولذا جاء أن الميت يُسأل في قبره» وما أزال 
عنه اسم الموت السؤال؛ فإِنْ الانتقال موجودء فلولا أنه حيّ في حال موته ما 
سئل» فليس الموت بضدٌّ للحياة إِنْ عقلت. ثمّ قال بعد ذلك في حضرة الموت: 
«والموت عبارة عن الانتقال من منزل بالدنيا إلى منزل الآخرة ما هو عبارة عن إزالة 
الحياة منه في نفس الأمر؛ وإِنّا الله أخذ بأبصارناء فلا ندرك حياته وقد ورد في 
النصّ في الشهداء في سبيل الله أمهم أحياء يرزقون. ونهينا أن نقول فيهم أموات؛ 
فالميت عندنا ينتقل» وحياته باقية عليه لا تزول؛ وإنّا يزول الوالي» وهو الروح عن 
هذا الملك الذي وكله الله / /55١1[‏ أ] تعالى بتدبيره أيام ولايته عليه» والميت عندنا 
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يعلم من نفسه أنّه حيّ؛ وإنّا تحكم عليه بأنه ليس بحيّ جهلاً منك. ووقوفك مع 
بصرك؛ ومع حكمك في حاله قبل اتّصافه بالموت من حركة ونطق وتصرّف. وقد 
أصبح متصرّفاء وهو تنبيه من الله تعالى لنا: إِنْ الأمر كذا هو التصرّف فيه للحقٌ؛ 
لأنّك في حال دعواك التصرّف. ثمٌ إِنّه على الحقيقة متصرّف هذا الميت بالحال لا 
بالقول» ولولا تصرّفه فيك ما غسلته ولا كفنته وإنْ كان الشارع هو الذي أمركء 
وشرع لكء فهذا أعظم من تصرّفه فيك.وهو تصرّفه فيمن شرع لك هذاء فهذا 
تصرف في الأحياء وهم لا يشعرون» وتصرف فيك وأنت لا تشعرء وتخيّلت أنّه ما 
بقي له فيك حكم. وحكمه بموته أعظم من حكمه فيك بحياة» أعني بعد موته؛ 
فالموت انتقال خاص على وجه مخصوصء فمن كونه انتقالاً يستند إلى حقيقة إهيّة 
خاصة وتمامة هناك». ولنا في هذا المعنى من جملة قصيدة مطلعها: 

تي إن امكي في اننا ميت ١‏ اتاضني بعس لبتي المتعديةة” 
وأنارت مشكة ذاتي بمصبا ح علومي وني الزجاجة زيت 
ولروحي الحضور في كل حيّ فيلدٌ التصبيح والتبييت' 
إذَلنه فيب ن آدم ملكقساً لازوالال هولاتفويت 
سرّذات به الخلاففة قامت وعليه الإحياء والتمويت 
-١‏ وَمِن أَجْلِهَا طَابَ افْتِضَاحِي وَلَذَ لي اط رَاحِي وَذُلْ بَمْدَعِرٌَ مَقَايِي 
ا وَفِيهَا لاي بَمْدَ تُشكي تَتَكِيٍ وَخَلْعُ عِذَارِي وَارْتِكَابُ أَنَاِي 
لوعن الها أي اللحوية الدعورة: وقول (طات)ابرقال طاب الع يليك 
طِيباً: إذا كان لذيذاء ىا في المصباح. وقوله (افْتِضَاحِي): من المّضيحة» هي: 
العيب» والجمع: فضائح. وفَصَحبّه قَضْحاً من باب تَمَعَّ: كشفته» كذا في المصباح. 
والمعنى: ظهور عيبي بين الغافلين با لا يعلمونه من محاسن أحوالي عندك. وقوله 
)١(‏ وجدنا أن هذا البيت ينسب إلى الشيخ عبد الغني النابلسي. 


- 11/04 


(ولذٌ) 4 شديد' الال الميننة كذ القى + يلد من باك تمل لداذا ولداذة 
بالفتح: صار شهيّاك ىا في المصباح. وقوله (لي): متعلّق بلذّ. وقوله (اطراحي): 
بتشديد الطاء المهملة فاعل لَذَّه وهو مصدر اطرّحه بالتشديد» قال في القاموس: 
«طرّحَهء و به كمنع: رماه وأبعده. كاطرحه وطرّحَه». والمعنى بذلك كيال 
التواضعء وعدم المبالاة بالعيب والنقص. وقوله (وذلّ): معطوف على اطّراحي. 
وقوله (بعد عن مقامي): أي: بعد ما كان مقامي عزيز» من عَزَّ الشيءٌ يَعِزْ من 
بانع قرية 1 يدن عقةه كذا :و«المتاكي: واليين :فى ذلاك (نذ كاف راقن 
التفات الناس إليه. وظهوره بينهم بصفات الكمال وحسن الميئة» وشريف ال حال. 
فلَا دخل إلى حضرة القربء. وذاق لذيذ الحب الإلهي ترك ما كان ملتفتاء وصدق 
في توجّهه إلى جناب محبوبه الحقّ؛ فصار لا يبالي با يقوله الجاهلون» ويتوهمه 
الغافلون مما هو عندهم عيب وفضيحة:» وذلٌ ونقصان مرئّبة. وقوله (وفيها): أي 
في محبّة المحبوبة الحقيقيّة والحضرة الإليّة. وقوله (حَلا): فعل ماضء أي: لذ 
يقال: حَا لي الشي:: إذا لَذّ لَك وَاسْتَحْلَيتْه: رأيته حُلُواَ ىا في المصباح. وقوله 
0لي): متعلّق بحلا. وقوله (بعد تُشكي ): أئ عبادتي» قال في المصباح: «نَسَكَ لله 
تلق من اليا فل لماوع بقزي وقوه متكي ).لاع اخا. وليك تنا : 
من تَبتّكَ السترٌ وانهتّك: انشق» ومَتكتٌ الثوب: شَفَمَنْهِ طُولاء ومَنّك الله سَثْرَ 
الفاجر: فضحه.كذا في المصباح. وقابل النْسْكٌَ بِالتَهَتّكِءٍ وإِنّما يقابل بالمعصيّة 
وهو محفوظ من المعاصي بحفظ الله تعالى لا بالحفظ النفسانّء ولكن الم يكن 
يبالي بكل ما سوى الله تعالى» وقد وضع نفسه في يد الله تعالى» يفعل بها ما يشاءء 
رآه الجاهل الغافل غير مكترث بالسوى ولا ملتفت إلى الغير» فنسب إليه التهتك 
بفعل ما لا يكون لائقاً به من المخالفات بعد تقييده بالموافقات» وتمحرّيه للعمل 
الصالحء والأولياء الملاميّة من أكمل الرجال لا يظهرون/1١47/‏ ب] خيراً ولا 
يضمرون شرا قلوبهم منكسرة خوفاً من نقصان حظهم من الله تعالى» قال قائلهم: 
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تتبحو قسسيوؤاد ل نعبتنالتق: ٠‏ واللددز اتيك البني 
واعهل لوج وواحد يكقفيك ك ل الأوجه 
وقوله (وحَلُعُ): بالرفع» معطوف على تبتّكي. وقوله (عِذَارِي): أصله عِذار 
الدايّة» وهو المَّير الذي على خده من اللّجِامء ويُطلّق العذار على الرّسَن. 
والجمع: عَذُن مثل: كتاب وكُتّبء وعَدَّرتُ الفرس عَذْراً من باب ضرب وقتل: 
جعلتٌ له عِذراء وأعذرته « بالألف - لغة» كذا في المصباح. (والخلّع): التزعء 
تَلّعتٌ النعل وغيره شلْعاً: نزعته. والمعنى بخلع العذار إزالة القيد في جميع الأمور 
حبّى يبقى منطلقاً بالكليّة» لا يبالي با يتفعل» ولا بما يُفعل به» ولا با يقول» ولا بها 
تقال لف أو يقال فنه: وقوله (وارْتِكَابٌ): بالرفع أيضاً معطوف على ما قبله. وقوله 
(أنّامِي): بقصر الهمزة» قال في المصباح: «والأَنّام مثل سَلَام: هو الإثم». والمعنى: 
بذلك اركاب الذييء وذلك «النظر :إل مايرا الكاعلوة باه الحافلون عه 
تعالى» المدّعون القيام بنفوسهم بالنسبة إلى الزاهدين في كل ما هو غير الحقٌ تعالى 
من العلماء به» الحاضرين في حضرته تعالى؛ فإِنّه تعالل يسترهم عن كل من استتر 
تعالى عنه» ويظهر عليهم لمن لم يعرفهم ما لا يليق بهم كما أظهر تعالى لمن لم يعرفه 
ما لا يليق به» فيصفهم الجاهل بهم في نفسه با هم بريئون منه.» ى) يصفه تعالى» 
الجاهلون في أنفسهم ب| هو تعالى بريء منه» والله بصير بالعباد. 
6- أَصَيٍ كَأَفْدُوا حِيْنَ أنَنُو بذِكْرِهَا وَأَطْرَّبُ في المخرّاب وَهْيَّ إِمَاوِي 
9- وَبِاُجٌ إنْ أخْرَنت لَبَئِتُ باسْوهًا وَعَنْهَاأَرَى الإمْسَاكَ فِطْرَّ صِيَاِي 
(أُصلٌ): أي أعبد رب بالصلاة المعهودة شرعاً. وقوله (فَأَشْدُوا): بالشين 
المعجمة والدال المهملة» يقال شدا الإبل: ساقهاء و الشعر: غنى به» أو ترنّم 
وأنشد بيتأ أو بيتين بالغناء» كذا في القاموس. والمعنى بذلك الترنّم بتحسين 
الصوت. وقوله (حين أتلو): أي أقرأ القرآن في الصلاة» يقال: تَلَوتُ القرآنٌ» أو 
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كَُّ كلام يِلاوَةَ ككتابّة: قرأته» كما في القاموس. وقوله: (بذكرها): متعلّق بأشد. 
والضمير للمحبوبة الحقيقيّة» والحضر الإليّة. وذلك من قوله صل الله عليه 
وسلّم: «ليس منّا من لم يتغنَّ بالقرآن»”' رواه البخاريّ عن أبي هريرة. والإمام 
أحمد. وأبو داوودء وابن ع حبّان» والحاكم في المستدرك عن سعيد بن أبي وقاص؛ 
وأبو داوود عن أبي لبابة بن عبد المنذرء والحاكم عن ابن عباس وعن عائشة 
ل ل 
مِنَا مَن لم يَسْتَعْنِ؛ ولم يذهب به إلى مدى ا الصوته كال ابو عيند: وهو فاش في 
كلام العربء يقولون: تَعَنَيْتُ تَعَِيَاً وتَعَانَيْتُ تَغَانِياً بمعنى استغنيت. وقوله عليه 
السلام: «ما أذن الله لشيىء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن»”" . قال الأزهريٌ: أخبرني 
عبد الملك البغويّ عن عبد الملك عن الربيع عن الشافعيّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن 
ناه ةمدي القراءة وكزقفهاء وتحقيق ذلك في الحديث الآخر: «زيّنوا القرآن 
بأصواتكم”” أي: زيّنوا ساع القرآن بأصواتكمء وهكذا فشره أبو عبيد؛ 
فالحديث الأوّل من الغنى مقصوراء والثاني من الغناء تمدوداء فافهمه, هذا لفظه. 
والمراد هنا: الترنّم وتحسين الصوت من غير تغيير ولا زيادة ممدود في غير محلّها 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه كتاب التوحيد باب: قول الله «وأسرّوا قولكم أو اجهروا به؛ 
71 الملك/ 1١‏ 07177 كما أخرجه أحمد في المسند» مسند سعد بن أبي وقاص» 1497. 
وأبو داوود في سننه» كتاب الوترء باب: استحباب الترتيل في القراءة» ١١41/١‏ عن سعد و 
١377‏ عن أبي لبابة. كما أخرجه ابن حبّان في صحيحه. كتاب: العلم؛ باب: ذكر الزجر عن أن 
لا يستغني المرء بما أوفى» .١٠١‏ كما أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب العلم» باب: فضائل 
سورء 70417 عن سعد بن أبي وٌُقاص. كذلك أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب فضائل 
القرآن» باب: أمَا حديث عبد الله ابن الأخنس» ».737١07‏ عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: صلاة المسافرين» باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن» 
هلما . 

(5) كما أخرجه أحمد في مسنده» باب: حديث البراء بن عازب» 1489955. 
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ونقصانها في حلّها لأجل ممرّد الترم» وقصد النغم الطيّب» وهي لحون العجم 
اليا ور كل ا اليهود والنصارى. بخلاف للحون العرب؛ فإنّها 
لات تغيّر شيئاً من أحكام التجويد. قال صلّ الله عليه وسلّم: «اقرؤوا القرآن 
بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الكتابين» وأهل الفسق». 
وقؤله/17591]:(وأطوت) + معطوف عل اعدو يؤقؤلة:اق اكرات متعلن 
اك الست )1 عد الجليي وقا بعر انرق مالي رصن 
تجلس الملوك والسادات والعظماءء» ومنه: يحراب المصلٌ مأخوذ من المحارّبة؛ لأنّ 
المصل يحارب الشيطان» ويحارب نفسّه بإحضار قلبه» كذا في المصباح. وقوله 
(وهي): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (إمامي): بكسر الهمزة» والإمام: من يوم به 
في الصلاة» ويطلق على الذكر والأنثى» ىا في المصباح. والواو لحال» والجملة في 
حل نصب حال من ضمير بذكرهاء أي: وا حال إتّها إمام لي» وأنا مقتدٍ بها في جميع 
حركاتي وسكناتي ظاهراً وباطناًء وهي الإشارة بقوله صلّ الله عليه وسلّم: «إن الله 
في قبلة ا أي: هو إهامكم في كل وجهة توجّهتم إليهاء ومن ذلك قوله 
تعالى: يتما ولوأ موجه لَه إسك أله واس ليس 4 11/البقرة/119]. وو 
(وبالحجٌ): متعلّق ب (أَخْرَمْتُ). يعني: إذا أحرمتٌ بالحجٌ. وقوله (إِنْ أَحَرَمْتٌ): 
يقال أَخْرّمٌ الشخصٌ: دخل في حَجٌ أو عَمْرَةِ. ومعناه: أدخل نفسه في شيء حَرّمَ 
عليه به ما كان حلالاً له» وهذا كا يقال: أَنْجَدَ إذا أتى تَجْداء أو أَنْجَم: إذا أتى 
تهامّة» كما في المصباح. وقوله (لبَّيْتُ): من القلبيّة» يقال: أَلَبّ بالمكان إِلْباباً: أقام» 
ولّبّ لَبَآه من باب قتل» لغة فيه» وثُنّى هذا المصدر مضافاً إلى كاف المخاطب. 
وقيل: لَبَّنْكَ وسَعْدَيكَء أي: أنا ملازم طاعتّك لزوماً بعد لزوم. وعن الخليل أئّْهم 
َنوْه على جهة التأكيد» وأصل لبَيْكَ لَبَّيْنِ لكَء فحذف النون للإضافة: وعن 
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يواقس إته عي متت يلل اشع فد يتضال :يه الطتفي بمترلة غخ ولدي إذا الصل 
به الضميرء وأنكره سيبويه. وقال: لو كان مثلّ: علَِ ولديّ تبنت الياء مع المضمر» 
وبقيت الألف مع الظاهرء وحكى من كلامهم: لَبّيّ زيد» بالياء مع الإضافة إلى 
الظاهرء فثبوثٌ الياء مع الإضافة إلى الظاهر يدلّ على أنّه ليس مثل: علّ ولديّ. 
ولَبّى الرجل تَلْبيّة: إذا قال: لَبَّكء وَبَّى بالحَجٌ: كذلك. قال ابن السكيت: وقالت 
العرب: لَبَّأْتٌ بالحجٌ بالهمزء وليس أصله الهمز؛ بل الياء. وقال القرّاء: وري 
خرجت بهم فصاحتهم حبّى َمَرُوا ما ليس بمهموز فقالوا: لبت بالحجٌ ورَنَأتُ 
الميتَ» ونحو ذلك. كما يتركون الهمز إلى غيره فصاحة وبلاغة» كذا في المصباح. 
وقوله (باسوهًا): متعلّق بِلبَيتُء والضمير للمحبوبة الحقيقيّة» والحضرة الإهية 
والقلبيّة بالحجٌ أو العمرة» متلمّظاً بباء مسمعاً بها نفسه. شرط صحّة الإحرام؛ فإِنَ 
الإحرام عند الحنفيّة عبارة عن نيّة الحج أو العمرة بقلبه» والتلبية بلسانه كتحريمه 
الصلاة؛-فإئّها عبارة عن النيّة بالقلب» والتكبير باللسان. قال والدنا المرحوم في 
شرحه على شرح الدرر: «والمذهب عندنا أن الإحرام عبارة عن نيّة احج مع لفظ 
التلبية. وقال: خصوص التلبية» وهي قوله: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لكء لبيك. إِنْ الحمد لكء والنعمة والملك» لا شريك لكء سئة يُكره تركها كراهة 
تنزيه» والتلبية مرّة شرطء والزيادة سئّة. والشرط إِنَّا هو ذكر الله تعالى فارسيًاً كان 
أو عربيّاً وهو المشهور عن أصحابنا الحنفيّة. وفي فتح القدير أنه كان يصير مُحرِماً 
بكل ثناء وتسبيح في ظاهر المذهبء ولو كان يحسن العربية وهو ظاهر الرواية»؛ 
وإليه الإشارة بقول الناظم قدّس الله سرّه (لبيت باسمها)» أي: بمطلق ذكر 
اسمها. وقوله (وعنها): أي عن المحبوبة المذكورة» والجارٌ والمجرور متعلّق 
بالإمساك. وقوله (أرى الإمساك): أي أعتقدهء وهو المفعول الأوّل. لأرى؛ 
والإمساك مصدر أمسكت عن الأمر: كففت عنه» كا في المصباح. والإمساك عن 
المحبوبة المذكورة كناية عن الإعراض عنها بالتفات إلى كون من الأكوان. 
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والاشتغال به من حيث هو كون لا من حيث هو مجحل إهيّء ومظهر ربَانّ مما 
يعرفه العارفون» ويجهله الجاهلون الغافلون. وقوله (فِطْرٌ): بالنصب مفعول ثان 
لأرى. وقوله (صيامي): أي صومي الشرعيّ» يقال صام يم بحرم 5/1177 
صَوْماً وصِيّاما قيل: هو مُطْلّقَ الإمساك في اللغة» ومنه: #إإقٍ نَدَرتٌ للم 
صَوْمًا 4 151/مريم/ 0151 أي: إمساكاً عن الكلام. ثم استّعمل في الشرع في إمساك 
مخصوص. وقال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام» أو كلام» أو سَيْر؛ِ فهو صائمء 
كذا في المصباح. ويقال: أَفْطّر الصَاِِمء وفَطَرْتٌ الصائم بالتثقيل: أعطيئّه فَطُوراًء 
أو أفسدثٌ عليه صومّه فأفطرٌ هو ويفطر. والمَطُور وزان رَسُول: ما يُفطر عليه. 
والفُطُورء بالضحّ: المصدرء ذكره في المصباح. جعل الإمساك عن المحبوبة» أي: 
الكف عنها والالتهاء بغيرهاء ى) ذكرناء فطر صيامه؛ فيكون صيامه كناية عن 
الاكتفاء بمشاهدتها أينم| توجّه من ظاهر وباطن. والإعراض عن كل ما سواها 
من الأكوان» فصيامه هو الإمساك عن مشاهدة ما سواها من جميع الأشياء. 
وفطره هو الإقبال على شيء من الأشياء مطلقاء وهو حال العارفين برتّهم إذا 
كُشف عنهم الحجابء وانفتح لهم الباب صاموا عن مشاهدة السوى ما دام نهار 
الجهال الإلهيّ ظاهراً لهم: مالَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْمَوَئ 4 1١٠/طه/ه]‏ فإذا غابت 
شمس الأحديّة عن القلوب أظلمت عليهم تصاوير الأكوان؛ فانفتحت لهم 
خزائن الغيوب؛ فأفطروا على رؤية سواد عين المحبوب» ونقط الخيلان في وجهه 
الالقل جارك والل الام لصوي لاريم 
ل وان بَِأْن؛ مُغْرِبٌ وَبِتَاجَرَى جَرَى وَانتحَاب م مُعْرِبٌ ببُيَايِي 
(وشأني): أي أمري وحالي» قال في القاموس: «السَّأن الأمرء وجمعه شوو 
وقوله (بشأني) متعلّق بمغرب. والشَّأَنُ يْرى الدمع إلى العين» وجمعه: أَشْؤن 
وسُؤُونء كذا في القاموس. أي: بسبب جريان دمع عيني. وقوله (مُغرب): 
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بصيغة اسم الفاعل» من أغرّب: إذا جاء بشيء غريب» وكلام عَرِيبٍ بعيد عن 
الفهم. كذا في المصباح. والمعنى: إِنَ أمري جاء بجريان دمع غريبء فأغرب 
وخرج عن العادة إمَا لكثرة الدمع أو لحمرته» بحيث أنّه نفد فجرى موضعه دم 
المهجة. قال المتنبي: 
حشاشة نفس ودّعت يوم ودّعوا فلم أدر أي الظاعنين أشسيع 
أشاروا تسليم فجّدنا يأنفس تسيل من الآماق والسمّ أدمع 
أخدة يعد المتاجرون فقال: 
روح أقطرهاتسمّى أدمعاً ودّعتها أدمعاً مذ قيل خلّك ودّعا 
وقوله ( وبها جرى): أي وبالخبر الذي جرىء أي: وقع بيني وبين أحبّتي من 
أسرار المحبّة» وأحوال الأشواقء متعلّق ب(جرى) لثاني. وقوله (جرى): أي 
سال. يعني (شأني) الثاني؛ بمعنى دمعي قال البوصيري رحمه الله تعالى: 
اسمن لكك أن ليمكت حابي ودار ومس 
وكيف تنكر جبّاًبعدماشهدت بهدعليك عدول الدمع والسقم 
وقوله (وانْتِحَابي): مصدر انتحب انتحاباء ونَحَبَ تَحْباً من باب ضرب: بكى 
والاسم: ال كذا في المصباح. يعني: بكائي من ألم الأشواق. والواو للحال. 
والجملة حال من ياء المتكلّم في قوله وشأني الأوّل. وقوله (معرب): بصيغة اسم 
الفاعل» من أعربء يقال: أعرّبتٌ الشية» وأعربتٌ عنه بمعنى التبيين والإيضاح؛ 
كما في المصباح. وقوله (بمَُامِي): متعلّق بمعرب. واليّام: مصدر هَام يَيِيمٌ هن 
وهياماً: خرج على وجهه لا يدري أين يتوجّهء فهو هائم: إنْ سَلَك طريقاً 
مسلوكا؛ فإنَ سَلّك طريقاً غير مسلوكُ فهو: راكب التعاسيف. واليام بالكسرء 
داء يأخذ الإبل عن بعض الياه بتهامة فيصيبها كالحمّى؛ وضمٌ الهاء: لغة. وقال 
الأزهريّ: هو داء يصيبها من ماء مستنقع تشربه/ ["577/ أ] وقيل هو داء يصيبها 
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فتعطش فلا تروىء كذا في المصباح. واشّيام» بالضمٌ كالجنون من العشقء ويقال: 
هَامَ يبِيمٌ هيا وهَيّاناً: أحبّ امرأة ا في القاموس؛ فالباء في قوله مهيامي. بمعنى 
عن أي كاشف عنه ومؤذن بهء» قال العراقيٌ في شرح سنن الترمذيٌ في حديث 
الإبراد بالظهرء وتأتي الباء بمعنى عنء كما قال الشاعر: 
فلبنإن سس الؤق بالتسياء نات «تصون آدؤاء الفساء ظيتت 
إذامجعاب راي لنت أوكل شالجة لين لصي زذهين تهين 
أي: عن النساء. وكما قيل في قوله تعالى: #َسَكَلٌ بع حَبهرا * /١50[‏ الفرقان/ 04] 
أي: عنه. 
-١١‏ أَرُوحُ قب بِالصَبَابَة هَائِم وَأَغْدُو بطَرْفٍ بالكآبة هام 
-١‏ فَقَلْبِي وَطَرْ ذَابمَعْتَى جَمَالهًَا مُعَنَى وَذَا مُْهْرَىَ بِلِيْنِ' قَوَام 
(أروح””: من الرواح» وهو رواح العشثىّ» وهو من الزوال إلى الليل» كذا في 
المصباح. والزوال كناية عن ميل شمس الأحديّة عن شواخص القلوب المحمّديّة 
بحيث تبقى ظلاها الكونيّة ممتذة جهة المشرق لاستتارها بالصور الإنسانية. وقوله 
(بقلب): متعلّق ب(أروح)» وتنكيره للتعظيم با تضمّه من الحبّ الشريف. وقوله 
(بالصبابة): متعلّق بهائم قدّم عليه للحصر. وقوله (هائم): وصف لقلبء من هام 
يِيم: خرج على وجهه لا يدري أين يتوجّهء كذا في المصباح. وهو تميّر القلب في 
معرفة الربّء ينتقل من صورة خياليّة إلى صورة أخرىء وهو يعلم أن الصور كلها 
آثار اسمه تعالى المصوّر: وَالَهمن ورآيهم تحط" 4 01 /البروج/ ٠١‏ قال الشاعر في 
وصف الخيل ‏ ونحن نفهمها في وصف الحقيقة الغيبية في جريها مع رياح 
الأرواح الأمريّة العاجزة عن إدراكها والظفر بها بالكليّة : 


)١(‏ في (ق): بحسن. 
(1) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلة على مؤلَّه رضي الله عنه وأرضاه». 
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وعادية إلى الغارات صبحاً 2 تريك لقدح حافرهاالتهابا 
إذااما سابقتها الريح فرت 2 وألقت في يد الريحالترابا 

وقوله (وأغدو): من قولك عدا عُدُوا من باب قعد: ذهب عَدُوَة وهي ما بين 
صلاة الصبح وطلوع الشمس.ء كذا في المصباح. وهو إقباله بعد أداء عاد 
النفسانيّة على نور فجر الأحديّة تقديياً بغرض الشريعة على أسرار الحقيقة؛ فإن من 
وصايا الشيخ العارف الكامل عبد الحق بن سبعين قدّس الله سرّه إلى تلامذته على 
الحقيقة وأتباعه: «عليكم بالاستقامة على الطريق» وقدَّموا الشريعة على الحقيقة» ولا 
تفرّقوا بينهماء فإئّهما من الأساء المترادفة» واكفروا بالحقيقة التي في زمانكم هذاء 
وقولوا عليهاء وعلى أهلها اللعنة». وقال الشيخ إبراهيم الدسوقي قدس الله سرّه: 
عليك بالوحدة؛ فإِنّك في القرن السابع الذين أكثرهم يجعل الحقيقة مخالفة 
للشريعة»» ذكر ذلك الشيخ المناويّ في «طبقات الأولياء»”. وقوله (بطرّفٍ): متعلق 
بأغدوء والطرّف مصدر طَرَّفَ البصر طرف من باب ضرب: تحرّكء وطَّزف العين: 
نَظَرّهاء ويُطلّق على الواحد وغيره لأنّه مصدرء [كذا في المصباح]. وخخص الغدرٌ 
بالصّرْف لمكان المشاهدة والكشف في رؤية التجلّيات الإهيّة بالصور الكونيّة. وقوله 
(بالكابة): كَيِبَ يَكْأبء من باب تعب كَاَبَةَ بمدّ الهمزة: حَزِن أشدّ الزن فهو كَئِب» 
كما في المصباح» أي: بسبب ذلك. وقوله (هامي): اسم فاعل» نعت لظرف من همَّى 
الدمعٌ والماءُ تيا من باب رمى: سالء كذا في المصباح. وإنَّا قدّم الرواح على 
الغدو؛ لأن مقابلة الأكوان هي الأصل في معرفة الإنسان. ثمّ الانتقال منها إلى 
تلّيات الرحمان با يكون وما كان. وقوله (فقلبي وَطَرْفي): الفاء للتفريع على ما 
قلبه. وقوله (ذا): إشارة إلى قلبه. وقوله (بمعنى): متعلّق بمعنىء قدّم عليه 
للحصر. وقوله (جماها): أي المحبوبة/ [577/ ب] الحقيقة» وهو الجمال الظاهر على 


)١(‏ مما يُعرف أن «طبقات الأولياء» لابن الملّن النصري (5١8ه»)»‏ مطبوع بتحقيق نور الدين 
شريبة. 


- ١1/18 


صورة ة كل شيء؟؛ لأنه تعالى: 9 لذِى أَحمَنّ ل شَىْءٍ حَلَقَهُ # [67/ السجدة/ 7] وقوله 
م مُعَنَى): بتشديد النون» على صيغة اسم المفعول, من عَنَاني كذا يَعْنيني: عرض لي 
وشَغَلَني؛ فأنا مَعْنِنٌ به» والأصل مفعول. كما في المصباح. وقوله (ذا): أي طَرْفه على 
طريقة اللف والنشر المرتب. وقوله (مُغْرَىَّ): بصيغة اسم المفعول. غَرِيَّ بالشيء» 
من باب تعب: أو امن خيث لا غيل عليه حاملوبو ادك [يد] إغراء فأغرئ 
به بالبناء للمفعولء والاسم: العَرَاءء بالفتح والمدّ» كذا في المصباح. وقوله (بلين 
قوام): متعلّق بمغرى. و(القوام): بالفتح العدل والاعتدال» وهو حُسْن القوام» 
أي: الاعتدال» كذا في المصباح. وهو كمال إتقان كل شيء؛ لأنه صنعة حكيمء 
ونه عل جميل وسيم» قال الشيخ نجم الدين بن إسرائيل الشيباني الدمشقي 


الحريري قدّس الله سرّه: 

خطرات ذكرك راحة لفؤادي 
شملت عبّتك الوج وه بأسره 
وظهرت في حلل الجمال لناظري 
وذكرت في غزلي الغزال وطرفه 
كل أشير به إليك موّهاً 
ذاو امنيا وخوتعة ركو خحهيت 
نازلت أسراري بسرٌ حقيقة 
فتلاف روحي في هواك حياتها 


-١١‏ وَنَوِْيَ مَفْقَوْدٌ وَصُبْحِي لَكَ البَقَا 
بر 00 له 3 7 3 
145 وَعَقَدِي وَعَهدِي 1 يحل و1 يكل 


وص حيح ودّكَ عذةلمحادي 
لمامنتت علي هبلإيجاد 
فلذاك همت بزيئب وسعاد 
وقوام غ صن البانة المياد 
حالي عل الزّهاد والعباد 
في الكون عندي كثرة الأعداد 
أفدت لتدى تاسكب الاقطداد 
ماعشت بين الوعد والإويعاد 


وضلال قصدي في هداك رشادي 


معدماة 


وَسْهْدِيَ مُوْجوْدٌ وَشُوْقِيَ نام 


وَوَجْدِيَّ وَجْدِيَ وَالعَرَامُ غَرَامِي 


(ونومى مفقود): أي لا وجود له لحصول اليقظة الحقيقيّة له قال صل الله 


-11/54- 


عليه وسلّم: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»" لأتّهم يطّلعون على كيال الإحاطة 
الإيّة بهم والاستيلاء الربّانٍ على ظواهرهم وبواطنهم. وقوله (وصبحي): وهو 
رؤية نور الصباح الكونّ لاندراج ذلك كله عنده في حقيقة النور الأصلٌء 
والوجود الحقيقيّ؛ فلا صبح عنده. وكل العالم عنده ظلمة» قال ابن عطاء الله 
السكندري قدّس الله سرّه: «الكون كله ظلمة؛ إِنَّا أناره ظهور الحقّ فيه». وقوله 
(لك البَقَا): جملة دعائيّة» يخاطب بها الحقّ تعالى من حيث هو في الغيب؛ وهذا ذكَّر 
الخطاب. ولم يؤنثه. وقدّم الخبر على المبتدأ للحصرء أي: البَقَاء لك لا لغيرك. كناية 
عن ذهاب صبحه بالكلَيّة. وأمّا خطاب التأنيث في هذه القصيدة وغيرها فهو 
باعتبار الحضرة العليّة الظاهرة بصور الأعيان الكونيّة. وقوله (وسهدي): بالضمء 
أي: سهري. وقوله (موجود): أي لم يزل باقياً. وقوله (وشوقي نامي): نَمَى 
يَنِْيء من باب رمى: تمّاء بالفتح والمد: كَثْرَ وما يَنْمُو تُمُوَأَ من باب قعدء لغة. 
ويتعدى با همزء كذا في المصباح. 

وقوله (وعقدي): مصدر عَقَدتٌ الحبل عَفَدأَء من باب ضربء فانعقد 
وَالعٌقَدَة: ما يُمسِكه ويُوئّقه» ىا في المصباح. يريد عقد قلبه» أي: ربطه على حبل 
المحبّة الإلهيّة. وقوله (وعهدي): أي ميثاقي المأخوذ عل في عالم الذرّء قال تعالى: 
وإ دبك به ادم من ظهُوردز ريدم حل أضهمَ لسن ريك الوا 
بل 4 1 الأعراف/ 177] الآيةء وهو عهد الربوبيّة لله تعالى. وقوله (/ يُحَلَّ): بضم 
الياء التحتيّة وفتح الحاء المهملة» فعل مضارع مبني للمفعولء يقال: حَكَلْتُ 
العقدة حلا من باب/ [5 57/ أ] قتل» واسم الفاعل حللال» وهو راجع إلى العقد. 
وقوله (ولم يَحُل): بفتح الياء التحتيّة وضمّ الحاء المهملة» من تَحوّل من مكانه: 
انتقل عنه. وحَوّلته تخويلاً: نقلته من موضع إلى موضعء كذا في المصباح. وهو 


)١(‏ انظر تخريجه ص 7857 وهو من كلام علي رضي الله عنه. 


- ا١ا/الء-‎ 


راجع إلى العهد على طريقة اللف والنشر المرتب. وقوله (ووجدي): يقال وجدته 
وجدا فى الحت» وكذا :الزن كا ق القاموس» زهو كيال الشوق. والمعتى: 
وجدي المعروف أوّلاً هو وجدي الآن ل يتغيّر قال الرضي: «إِنَ الذي لا يغاير 
المبتدأ لفظاً يذكر للدلالة على الشهرة وعدم التغيّرا» كقول الشاعر: (أنا أبو النجم 
وشعرزي شعري)» أي: المشهون المعروف يتفسه لآ يشوع آخرء كا ايقال: مغلا 
مدرى نلك رقو آنا أن أى :افر حبح فته وقال الشاعر: 
رموني وقالوا ياخويلد لاترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 
وقوله: (والغرام غرامي): أي الغرام المنسوب إل المعروف بي» غرامي على ما 
هو عليه. لم يتغيّرٌء وهو الشوق الملازم. 
6 يَشِف عن الأشْرَارٍ جشوي مِنَ كَيَفْدُو يا مَمْنَىَ تَحُولُ عِظَابِي 
(يشف): من شَففَّ يَشِفََه من باب ضربء شُهُوفاً فهو: شِفَء أيضاً بالكسرء 
والفتح: لغة» وهو الذي يُسْتَسَّففٌ ما وراءه؛ أي: يُبْضَرء ذكره في المصباح. وقوله 
(عن الأسرار): جمع سرّء وهو ما يُكْتّم» وهو خلاف الإعلان. وقوله (جسمي): 
فاعل يشف. والمعنى: إن جسمه صار كالزجاجة الصافية والبلورة اللطيفة» 
بحيث لا يختفي ما فيه من الأسرار؛ وإنَّ) تنتكشف تلك الأنوار للبصائر 
والأبصار. وقوله (من الصَّتَى): أي من شدّة السقام. وقوله (فيغدو): مضارع 
عدا عُدُواء من باب قعد: ذهب عَُدْوَّة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع 
الشمس. يعني: فيصير في وقت الغدوة لظهور أوائل النور. وقوله (بها): أي 
معها. يعني الأسرار. وقوله (مَعْتَى): بالتنوين والنصبء. خبر يغدو. وقوله 
(نَحُولُ): بالرفع: اسم يغدو. وقوله (عظامي): مضاف إليه. والتُحول مصدر 
نحل الجسم تُحُولاً: سقم. وفيه وصف بالمصدرء أي: عظامه الناحلة على وجه 
لمبالغة» كرجل عدل بمعنى عادل. والمعنى: إِنْ جسمي من شدّة سقمه في المحبّة 


-الا/ا - 


صار لطيفاً شفَافاًء بحيث أن الأسرار الإلهيّة تظهر منه. ولا تختفي فيه وإِنْ قصد 
كتمها. ونحول عظامه أي: عظامه الناحلة» صار معنى من المعاني» بحيث يشفٌ 
عنه أيضاً جسمه كأسراره» فكما أن أسراره معان كذلك عظامه الناحلة معانٍ 
أيضاًء وجسمه من شدّة السقام يشفَ عنهماء ولا يسترهما لشدّة رقته. 
7- طَرِبحُ بَوَى حُبٌ جرِيحُ جَوَانِح*5 قَرِيحُ جْفْونٍ الدَوَامٍ وايِي 
(طريح): أي مطروحء. من ا من باب نفع: رميتٌ به كذا في 
المصباح» وتقديره: أنا طريح. وقوله (جوى): بالجيم» هو الموى الباطني؛ 
والحزن» وتطاول المرض. وقوله (حُحَبٌّ): بالضمٌء أي: محبّة» قال في المصباح: 
(انكت اسع تع حَيئت الغىء أجيّة من بانت :ضرت والقيايق أخرّه بالضع) لكنه 
غير مستعمل». والحبّ هو ميل القلب إلى الشيء» ويجوز هنا أن يقال: حب بكسر 
الحاء المهملة» بمعنى محبوب. قال في المصباح: «هو تحبوب وححتبيب» وحبٌ 
بالكسر». وقوله (جريح): أي مجروح. وقوله (جوانح): أي هي الضلوع تحت 
الترائب مما يلي الصدرء واحدته: جانحة, كذا في القاموس. وقوله (قريح): أي 
مقروحء قال في المصباح: «قَرِحَ الرجل قَرَحاً فهو قَّرح؛ من باب تعب: خرجت به 
روح وقَرَحَتّهُ قَرْحأء من باب نفع: جرحتهء وهو قَريح ومَفَرُوح». وقوله 
(جُفُون): جمع جَفْنء وهو جَفْن العين» وهو غطاؤها من أعلاها وأسفلهاء كا في 
المصباح. وتنكير حُبَ وجْوَانح وجُفُوْن للتعظيم بسبب المُبٌ الشريف الإلهي. 
وقوله (بالدوام): متعلّق بدوامي» والباء للمصاحبة» نحو قوله تعالى:/ [474/ ب] 
ينح أشيظ » [1١/هود/4:4]»‏ أي: معه. وقوله تعالل: #وقَددَحَلُوأ الْكْفر » 
[0/امائدة/ ]1١‏ كذا في مغني ابن هشامء والدوام مصدر دام الشيء يدوم دوماً 
وَددافا ودَيمُوْمّة: ثبِتَ» كا في المصباح. وقوله (دَوامي): جمع دامي بصيغة اسم 


)١(‏ ني (ق): جوارح. 


- ١ا/الا؟‎ - 


الفاعل؛ يقال دَمِيَ اجرح من باب تعب ذَمْياً: خرج منه الدَّم». وهو نعت لحفون 
على معنى أنّها يقطر منها الدم مكان الدمع. 
-١‏ صرِيحٌ هَوَىَ جَارَيْتُ مِنْ لُطْفِي الَوًا حرا تَأنَقَاسٌ النَسِيْمٍ يَامِي 
ا 0 وَعََنْبُرْءِ أَنقَاوِي وَبرْه أَوَايِي 
[صريح]: 2 يخال بال ا داخة ور عو تل جو تملع انر 
بوو جر الاو الصا ع رتوله موي مايصو سملن مويك ادبن رياني 
تعب: إذا أحببته وعلقت بهء ثم أطلق على ميل النفسء وانحرافها نحو الشيء؛ كما 
في المصباح» وهو المحبّة الإلهيّة» منه تعالى مبدأها وإليه مرجعهاء وهي ما بين ذلك 
ملتبسة بمحبّ ومحبوب حادثين كونيين؛ فإذا فني السالك فأفني جميع الأغيار 
ظهرت محبّته تعالى لنفسه» قال تعالى: أيهم رضحيو 4 [ه/ المائدة/ + 0] فيحبّهم» أى 
يحبٌ تعالى نفسه في مظاهر أسائه وصفاته» ويحبّونه كذلك. وقوله (جاريت): قال 
في المصباح: التجازام كارا -خرى معه». وقوله (من لطفي): أي من كمال لطافته» 
ضِد كثافته»؛ وهي رجوعه من دعوى الوجود إلى الاعتراف بأنّه تقدير عدمي 
بالمقذر الحق. وقوله (الهوى): مفعول جاريت بلام العهد الذكريء وهو الحوى 
المذكور قبله» أي: تابعته» وسلكت على حكمه. ولم أخالفه حتى وجدت الأمر على 
ما هو عليه الح بحبّ الحقٌ. وقوله (سُحَيراً): منصوب على الظرفيّة» وهو تصغير 
لسشكر ا قال في المصباح: «السَحَرء بفتحتين: قبيل الصبح» وبضمُتين لغة» والجمع: 
أسحار». يكنّي بذلك عن حالته في علم سلوكه عند ابتداء فتحه؛ فإِنَ الكون كله 
ظلمة» وإنَّا أناره ظهور الح فيه» كما قال ابن عطاء الله السكندريء, قدس الله 
سرّهء في حِكّمِه. وقوله (فأنفاس): الفاء للتفريع» والأنفاس: جمع تمس بفتحتين» 
وهو نسيم الهواء» والجمع: أنفاس. وتنفس: اجتذب النفس بخياشيمه إلى باطنه» 


“لاد 


وأخرجه. كذا في المصباح. وقوله (النسيم): هو تمس الريح: والنسمة مثله» كا في 
المصباح. يكني بذلك عن تنفسات الروح الأعظمء روح الله الذي هو أوّل مخلوق. 
وقوله (لَامِي): بكسر اللام» أي مقاربتي في بعض الأحايين» قال في الصحاح: 
«يقال فلان يزورنا كَامَآ أي: في الأحايين». وقوله (صحيح): أي أنا صحيح؛ أي: 
في صحّة من بدني وروحي وعقلي» وهي أحسن تقويم» كما قال تعالى: للد حَلَقَا 
آلْإِننَ ف أَحْسَنِ تَقُوِرِ © [450/التين/ ] وهو كمال البنيّة والعلم والعملء قال صل الله 
عليه وسلّم: "كل مولود يولد على فطرة الإسلام»”". وقال تعالى: #فِظرَتٌ أَنَّهألبىي 
قط ر_النّاس عليه لا يدل لِسَلْقٍ أسَّه دللكك الدييث الْمَيَمْ 4 01 /الروم/ 1*0 وقوله 
(عليل): من العلة» وهي المرضء قال في المصباح: «عُلّ الإنسان بالبناء للمفعول: 
مَرِصضء ومنهم من يَبنِيه للفاعل» من باب كَرّب فهو عَلِيْل. والعِلّة: امرض 
الشاغل» والجمع: عِلّلء مثل سذرة وسدر». وكونه عليلاً أي: قابلاً لفساد البنية 
متغيّراً دائياً مائلاً بحكم الطبيعة إلى الغفلة عن خالقه. ى| قلت من أبيات: 
ذا فندوى ني عاسو سكوفديقين". ,والكقاة القماء عه الوعودة 
أي: جود الحقٌ تعالى عليّ» وإنعامه بالصحّة والكمال على نبج الاستقامة. وقوله 
(فاطلبوني) يعني: يا أنها المريدون لي الراغبون في شأني. وقوله (من الصّبًا): وزان 
العصاء وهي الريح تهبّ من مطلع الشمس. كذا في المصباح. يكنّي بذلك عن 
الروح الأعظم الذي هؤ أوّل مخلوق ظهر من مطلع شمس الأحديّة وإليهاء يشير 
عفيف الدين التلمسانّ قدس الله سرّه بقوله: 
أسكرت بان الحمى يا نسمة السحر فهل أتيت عن الأحباب بالخبر/ [575/ أ] 
عم نسرراك يداك القن واكسييت» لا دول جرد كرجا هر العطي 


.87١ انظر تخريجه ص‎ )١( 
أضفنا كلمة (سوف) ليستقيم الوزن.‎ )١( 


-5/ا/ا11- 


يعني: إذا أردتموني.فاطلبوني من عالم الروح الأمريّ. وقوله (ففيها): أي في 
الصّبًا المكتى به عن الروح الأمريّ. وقوله (كيا شاء النحول): أي السقام؛ وهو 
كال الرقة والضعف. والمعنى على حسب مقتضى الفناء في الوجود الحقٌّ تعالى 
وتقدّس. وقوله (مقامي): أي منزلي ومرتبتي» مبتدأ مؤخرء وخبره فيها قدّم 
للحصر. وقوله (خفيت): أي لم أظهر؛ لأن الظهور بالوجود للحقٌ تعالى لا لي. 
وقوله (ضنى): أي سقبأء وهو منصوب عل التمييز. يعني: أوصلتني كثرة 
الأشواق في مقام المحبّة الإلميّة إلى أن خفيت من كثرة السقم بحيث لا يراني أحدء 
قال المتنبّي الشاعر: 
كبى ححييين تلغشو لا الع تكد لتلا عاطق ناك عيرق 

وقوله اختن خفيف عن الضى): أي هق نؤيادة لسع يحزيف الو أريد بزيادة 
سقمي لما أمكن. يعني: تناهى بي السقمء كلم يقل الزيادة ةوقل وضولة إل مقام 
الفناء في وجود الحق تعالى. وقوله (وعن يَرٌء): أي خفيت أيضاً عن بُرءء بضع 
الباء الموخدة وسكون الراء: ب عن الرض» 2ن من بان لقم وتمي» 
وبَرُوَ بُزْءاً من باب قرب لغة» كذا في المصباح. وقوله (أسقامي): بكسر ال همزة 
مصدر أسقمه. أي: أمرضه. قال في المصباح: «سَقِمَ سَقَماء من باب تعب: طال 
مرضه) وسَفُمَ سَقَمأء من باب قَرّبِء ويتعدّى با همزة والتضعيف». يعني: خفيت 
عن شفاء مرضي أيضاً بحيث لو أريد شفائي من المرض لا أمكن؛ وذلك لأن 
حالة الفناء في الوجود الحق رجوع إلى الحالة الأصليّة بسلب توهم الوجود الحق 
أنه وجوده؛ فحيث هو مريض في حالة فنائه فلا يقبل التغيير عن حالته؛ لأنّه في 
حضرة القضاء والقدر الأزليّ الذي لا يقبل التغيير ولا التبديل؛ وإنما ذلك في عالم 
الوجود الوهميٌّ» وقد زال عنه بالكشف والتحقيق. وقوله (وبَرْدٍ أَوَامِي): أي 
وخنيك أيشا عن برد أوامي؛ بضمٌ الهمزة» قال في القاموس: «الأوَام كغراب: 


- ١ا/اله‎ - 


العّشء أو حَرّه». وهو عطش المحبّة والأشواق الربّانيّة فلا يقبل أوّامه وعطشه 
الزَّوَال؛ لأتها حالته التي هو عليها في أزل الأزل. 
ولاس وَل أَدْر مَنْ يَذْرِي مَكَانٍ سِوَى الهَوَى وَكِعَانَ 56 وَرَعْيّ ذِمَايِي 
(وم أَدْرِ): أي لم أعلم» قال في المصباح: «دَرَِيتٌ الشي: دَرْياً من باب رمى؛ 
[ودِرْيّة] ودِرايَة: عَلِمنّه. وقوله (مَنْ يَدرِي): أي من يعلم شيئاً من الأوصاف أو 
أحداً من الناس يعلم. وقوله (مكاني): أي من المقام الذي أنا قائم فيه. وقوله 
(سوى الهوى): أي غير الهوى مكاني. وأمًا الموى وهو المحبّة الإلهيّة فإن ذلك 
يدري مكاني فيأتيني إليه ولو كنت في عالم الفناء الكل بخلاف غيره من جميع 
الأوصاف والأحوال؛ فالمعنى في ذلك أن وصف المهوى والمحبّة الإلهيّة أمر ذاتي له 
لا يفارقه باعتبار أنه مقتضى حكمة خلقه وتقديره» فتصويره - وهي محبّة الحق 
تعاق لي نزته لأجلها وللعقيا حك تعال الغلوفات» وقدن المتذؤرات. 
وقوله (وكِنّمان) بالنصب: عطف على مكاني. وقوله (أسراري): جمع سرٌء وهي 
العلوم الإلهيّة الخفيّة عن مدارك العقول. وهذا الكتمان أمر خلقي لا صنع فيه 
للمحبّ العارف الكامل؛ لأنّ الأسرار المذكورة خارجة عن معاني الأكوان 
وإشارات الأعيان فلا تؤديها عبارة» ولا تومي إليها إشارة» ولهذا كان غير ال هوى 
المذكور لا يدريهاء ولا يفهم معنى من معانيهاء ولا يمكنه الإشارة إليهاء ولا 
الإيهاء إلى نعض ما لديها. وقوله (ورَعْيَ): بالنصب أيضاً معطوف على مكاني» 
والرّعيى مصدر رَعَى عهده/ [575/ ب]: حفظه قال في القاموس: «رَعَى أمرّه: 
حَفِظّهء كرعاه». وقوله (ذمامي): بكسر الذال المعجمة» أي: عهدي وحرمتي؛ 
وإِنَّا كانت هذه الأشياء الثلاثة مكانه» وكتمان أسراره» ورعيّ ذمامه لا يدريها غير 
الحوىء كناية عن المحبّة الإلحية التي هي محبّة الحنّ تعالى لنفسه أزلاً وأبداً؛ لأتها 
راجعة إلى الأمر الذاتي المقتضي لكثرة الأساء الإلهيّة والصفات الربّانيّة التي هي 
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من وجه عين الذات ال رحمانٍء وهي. بمنزلة البَزْر لنيّات العوالم الكونيّة» وظهور 
ثمرات التقادير والأقضية الإمكانيّة في جميع البريّة» ومما يناسب ذلك قول من 
قال: 

تسررّت عن دهري بظلٌ جناحه2 بحيث أرى دهري وليس يراني 
تلو فيان الأيدام عتحى لحا درت وأين مكاني ماعرفت مكاني 


ولنا فيها يقارب ذلك: 
تأنميت اليناف نا اقيتاق ٠‏ “مق الوجدة اسيرع يا أعتان 


فزادالسقمنفي جسمي إلى أن خفيتعننالمهات فاراآني 


١‏ وَإَيِْقٍ ني الب غَيْرَ كَبَّةٍ وَمحرْنٍ وَكَرِيحٍ وَكَرْطسَقَام 
١‏ وَأَمّا غَرَامِي وَاضْطِبَارِي وَسَلْوَتي د يد أسَايِي 

(وم يبق): بضمٌ الياء التحتيّة» من أَبْقَاه يُبقيه» قال في المصباح: (بَقِيَ الشيء 
يَبْقَىء من باب تعبء بَقَاء وبَاقِيّة: دام ونَبّت» ويتعدّى بالألف فيقال: أَبْقَيْنة). 
وقوله (مئّي): أي من خلقتي الكونيّة» ونشأتي الإمكانيّة. وقوله (الحبّ): لضي 
أي: المحبّة الإلهيّة» أو بالكسر ب بمعنى المحيوب» وهو الحضرة العلية . وقوله (غيرَ): 
بالنصب مفعول يبقي. وقوله (كآبة): مصدر كَيِْبَ يَكْأْبِء من باب تعبء كَابَه 
بذة الشووةو انار كاي لب حَزِن أشدٌّ الزن فهو كَئِب وكئيب» 
كذا في المصباح. وقوله (وَخَرْن) بالجرّ: عطف على كآبة» من عطف العام على 
الخاص. نحو قوله تعالى: # رب أَعْفِرَ لي وَلولِدَىقَ وَلِمَندَ حل بيت مُؤْسًِا ولا ومين 
والْمُؤْمِستِ #* /١١1‏ نوح/18]. وقوله (وتبريح): أي شدة آلام وأوجاع» ال 
به الضربُ تبريحاً: اشتدّ وعظّمء وهذا أَبْرَحٌ من ذاك: أي أشدٌّء كذا في د 
وقوله (وقزْط): بسكون الراءء يقال: أَفْرَط في الأمرء أي: جاوز فيه الحدّء والاسم 


- ا١ا/ا/ا/ل-‎ 


منه: المَرْطء بالتسكينء يقال: إِيَاك والمَرْطً في الأمرء كما في الصحاح. وقوله 


في المصباح. مصدر: كسحاب. قال في القاموس: «السّقَام كسَحاب: المرضء سَقَِمْ 
كفرح وكرم؛ فهو سَقِيْم وجمعه يسقام ككتاب». وقوله (وأا غرامي): من غم 
بالشيء بالبناء للمفعولء أُولِع بهء فهو مُغْرَم. كذا في المصباح. وقوله 
(واضطباري): مصدر اصْطبَرَ قال في المصباح: صَبَرتٌ صَبْرأء من باب ضرب: 
حَبَسْتٌ التفس عن الخترّع واصْطَبَرتٌ مثله. وقوله (وَسَلْوَت): اسم من سَلَوْتٌ 
عنه سَلُواً من باب قعد: صَبَرَتُ وسَلِيتُ أَمْيلي من باب تعب سَلْياً لغة» قال أبو 
زيد: السَّلُوٌ طِيبُ نفس الإلْف عن إِلْفِهه [كذا في المصباح]. وقوله (فلم): الفاء في 
جواب أمّا. وقوله (يَبْقّ): بحذف الياء لدخول الجازم» وهو لم. وقوله (لي منهن): 
أي من هذه الأوصاف الثلاثة: الغرام والاصطبار والسُلُو. وقوله (غيرٌ أسامي): 
جمع اسم. والأسامي: هنا غير المسمّيات. يعني: إن مسمّيات هذه الأساء الثلاثة 
فنيت بفناء نفسه» وبقي منها مجرّد أسمائها وألقابها. كا أنّه نفسه فني فلم يبقّ منه 
غير مجرّد اسمه. وقريب من ذلك قولنا من أبيات لنا: 

لاأغسيركم أربي وإنْ حوّقه عتكم بلفظي في الورى وكلامي 
أنتم هم المعنى المراد بكل ما قدقلت عتكم والجميع أسامي 


*- لتنج تيل مِنْ مَوَاي بِنَفْسِهٍ سَليا وَيَائَفْسُ اذْمَبِي بسلام 

7 (ليَنج): بكسر لام الأمرء وينجٌ فعل مضارع مجزوم بلام الأمرى 
فحذفت الواو وبقيت الضمّة. وقوله (حَقٌ): بتشديد الياء التحتيّة فاعل يَنجحٌ. وقوله 
(من هواي): صفة للخل واليّنّ هو الفارغ البال من خواطر العشق والبلبال» قال 
في المصباح: «خلا من العيب خلوًاً: بَرَىَ منه» فهو حََلنٌ». وقوله (بنفسه): متعلّق 
ينح وقوله (سليياً): حال من خلّ وإنْ كان نكرة؛ لكنّه وصف بقوله (من هواي): 
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والمعنى في ذلك: إن هواه أمر عظيم ليس كهوى غيره من أهل الغفلة والحجاب؛ 
فالذي ينصح فيه الخيّ الفارغ من المحبّة أن ينجو بنفسه سالما من عقبات الطريق» 
ومشقات الدخول في تقليب أحوال خير فريقء ولا ينتقد على أحد منهم حركات 
شأنه» أو كلمات لسانه ولا يزن شيئاً ما هم عليه بميزانه» قال تعالى: هل مَل يسْتَوى 
لين يلون وان لايحلمُون نما يتك أ أوُوا لابب 4 41-/ الزمر/ 4]. والألباب جمع لبّ 
بالضم» وهو خالص العقل وزبدته» فنسبته إلى العقل كنسبة عين الشمس في السماء 
الرابعة إلى شعاع الشمس المنبسط على وجه الأرض. وقوله (ويا نفس): يحتمل 
حذف ياء المتكلّم وإبقاء الكسرة دليل عليهاء ويحتمل الضمٌ على أنّه نكرة مقصودة» 
يخاطب نفسه التي هي ظل روحه الأمريّ. وهي الشأن المستقل في باطن الإنسان» 
حقيقته وَهُم» وصورته فَهُمء ولنا في معنى ذلك قولنا: 

أنتفيبانئك خاططر فانمحي عنك وخاطر 
ومجبكل الامسبدره كتسيكل . الم مدع الكمين فتتباطن 
اذ ااوتت سان #تحححاة: . لحك هجون سك تتحتاطر 
فم ة عدن شلحعسللة النقفس: .يتن وأتيلال! الخواطر 
وقوله ( اذهبي بسلام) أي: بأمان من جميع الآفات» وطوارق المشقات» حيث 
طهرت من الإناء» وانغسلت بمياه الفناء» ولم يبق أنت» ولا هوء ولا أنا. 


3224ل ادل عنها لامي وخق بُخرم بلَوْمِيَ فِتهَائُلتُ كَاسْلُ تلابي 
0 يمن أَمْتَدٍ دِي لَوْوْنْتْ بي الحبٌّ وي يَفْصَدِي في الحبٌ كُلَّ إقام 
5 وَفي كُلَعُضْوَ كل صَبَابةٍ لَتَهَاوَسَوْقٍ جَاوِبٍ بِزِمَايِي 
(وقال): أي لي. وقوله (أُسْل): فعل أمر مجزوم بحذف الواوء والضمّة على 


)١(‏ الشطرة الأولى في (ق): ”بمن أهتدي هيهات لو رمت سلوة)) 
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اناكو كلتل لها عو شازث مسار مو رانم تعد مور عقاى مضنا 
وقوله (عنها): أي عن المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (لائمي): فاعل قال» وهو الذي 
يتوم ةغل الح وقوله (وهو مغرم): الواو للحال» والجملة حال من لائمي. 
و(الخوم ): يميت اسم الامو قال في المصباح : «أَغْرمَ بالشيء بالبناء للمفعول: 
أُولِع بهء فهو مُغْرّم». وقوله (بلومي): متعلّق بمغرم. وقوله (فيها): أي في عب 
تلك المحبوبة المذكورة. وقوله (قُلْتُ): أي للائم المذكور. وقوله (فاسل): فعل 
أضر كا ذكزنا-وكولة (ملاضى): شقغول أشلء أى: لومك إلى ؤقوله (بمن): أى 
بأي إنسان إمام في المحبَة الاهيّة. وقوله (أهتدي): أي أضون مهقديا إل ان 
والصواب. وقوله (لو رمت): أي طلبت» يقال: رمت الشيء أَرُومُهُ رَوْماً ومَرّاماً: 
طلبته» فهو مَرُومء كذا في المصباح. وقوله (سَلُوّة): مفعول رُمت. والسَّلْوّة: اسم 
من سَلَوتٌ عنه سُلُوَآ من باب قعد: صبرت. وقال أبو زيد: السّلُوٌ: طِيبُ نَفْسِ 
الإلف عن إِلْفِهء ىا في المصباح. وتنكير سَلْوَة للتقليل والتحقير. والمعنى: ولو 
طلبت أدنى سَلُْوة عن عحبّة هذه المحبوبة» فبأي إمام أقتدي فأهتدي إلى سبيل 
الحقّ. وقوله (وبي): الواو للحال» وبي جار ومجرور متعلّق بيقتديء قدّم عليه 
للحصرء والجملة حال من التاء ضمير المتكلّم / [477/ ب] وقوله (يقتدي): في 
الحبّء أي: في المحبّة الإهيّة. وقوله (كلّ إمام): فاعل يقتدي. وقوله (وني كل 
عضو): خبر مقدمء والواو للحال أيضاً. والجملة حال من ضمير المتكلم كذلك. 
وقوله (قَ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: في جملة أعضائي. وقوله (كل صبابة): 
مبتدأ مؤخر. والصبابة: الشوقء أو رقته» أو رقة الموى» كذا في القاموس. وقوله 
«إليها): أي إلى تلك المحبوبة المذكورة. رقرلة (اوضوف) :باكر معطت قل بد 
بتقدير: دكل نوق فيكون در من عطف ا 0 وقوله (جاذب): 


ده كلرلكلا! - 


مود ثمّ سُميَ به المقود نفسه. واليرّة: حلقة تجعل في أنف البعير تكون من 
صَفْر”'ونحوه. والخشاش من خشبء والخزامة من شعرء كذا في المصباح. 
"١‏ تََنَّتْ فَخِلْنَا كُنَّعِطْفٍتجَرْه قَصِيب تَقَاَيَئْلُوهبَذرُ تحام 
(لنث): أ المخبوية المذكووة من لى القوء كس ود فيه عل عفن 
سْ اشن وري انعطف. وكنّاه: جعله اثنين» كذا ف القاموس. ومعنى 
التثني هنا: أن تكون تلك المحبوبة الحقيقيّة المذكورة مع كل شيء اثنين» هي وما 
تقدره في نفسها من معلوماتها التي هي كاشفة عنها في الأزل» وبالإرادة تتجل» 
فيظهر وجودها على ذلك المعلوم الذي قدرته في نفسهاء وهذا معنى تثني 
الأغصان بالنسيم؛ فإِنّ الإرادة كالنسيم» ووجود الغصن واحد. فإذا كان في حيز 
فال إلى حيّر آخر فكأنه صار اثنين» وهذا يقال: تثنى الغصن. مع أنه واحد. وقوله 
(فخلنا): أي ظننا وحسبناء قال في المصباح: «تحال الرجل الثيء جَخَالَهِ حَيْلاَ من 
باب نال: إذا ظَنْه وتحاله ْله من باب باعء لغةّ». وقوله (كلّ عِطْفيِ): بالكسرء 
وهو مفعول أوّل لخلناء قال في المصباح: «عِطْف الشيء: جانبه» والجمع: أعطاف. 
مثل: حمل وأحمّال». يكنّى بذلك عن الأسماء الحسنىء والصفات العليا؛ فإذا كل 
من : ١‏ 0 
اسم منها كأنّه جانب من الجوانب» وهو عِطْف من الأعطاف. وقوله (ممزْة): 
المي للمحيوبة المذكؤرة (هرَزته): هرا من بات قثل: عركته فاهدل كذا فى 
المصباح. والهرٌ هنا كناية عن توجّه الحق تعالى باسم من أسمائه على الآثر فيوجده. 
وقوله (قضيب): بالنصب مفعول تان لخلناء وهو الغعصن المقطوع. قال فق 
المصباح: «قَضصَبْتٌ الشىء فَضنيا من باب ضرب فَانْقَضَب: قَطعنه فانقطع. ومنه 
قيل للعْضْن المقطوع: قَضِيبء فعيل بمعنى مفعول». كنّى بذلك عن النشأة 
الإنسانيّة» ى| قال تعالى: لوطه سكو مِنَالْأرّضٍ بادا © مدو يَا رغث 


)١(‏ الصفر: النتحاس. 
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4 رن تاو ا وقوه (تق): الما الكثيب من الرملء كما في المصباح. 
يكثي بالنقا عن المقام الذي يقام فيه العبد السالك في طريق الله تعالى. وقوله 
(يعلوه): أي يعلو ذلك القضيب. وقوله (بدر تمام): فاعل يعلو. وهو كناية عن 
وجه العارف الكامل الذي يواجه به شمس الحضرة الإلهيّة في غيب الأسماء. أو 
الضفات الربائيّة؛ إن وجوده مستفاد من وجوده» كا أن تور القمر ستعفاد:من 
نور الشمس في ظلمة الأكوان» وهو سرّ التجلٍّ الإلهيّ المكتى عنه هنا بالتثني. 
وقد اتّفق لنا نظير ذلك في قولنا من أبيات لنا: 
ميل فتثبت الأكوان عنها وليسلهمإذااعتدلت وقوع 
وذ احكلوالإرادة وه وشيء تكون بهالمهابة والمخشوع 
ولنا من قصيدة عينيّة أخرى قولنا:/ [/571/ أ] 
تاتعيك فننالوا لاخ تاو اك ' عل النزوى و البوجانهنه ورابم 
ولو وجدوها طبق مازعموالما رأواغيرهاني كل ماهوواقع 
وَل كُلَّ مضو فِبِهِ كل حَنَىَّ يا إِذَامَارَنَتْوَفْعٌ لِكُلَّ يِهَام 
وَلَوْبَطَثْ جشمي رَأَثْ كُلّ جَؤْمَرٍ .بوه كُلٌ قَلْب فِِوِكُل غََرَم 
وني وَضلِهَا عَامٌلَدَيَ كَلَحْظَةٍ وَسَاعَةُ هِبْرَانٍ عَيّ كَمَام 
(ولي) خبر مقدّمء قدّم لإفادة الحصر. وقوله (كل عضو): مبتدأ مؤخر. والمراد 
من أعضائي. وقوله (فيه): أي في كل عضو. وقوله (كل حشى) قال في 
القاموس: «الحشى ما في البطن» والجمع: أحشاء». وهو هنا كناية عن القلب. 
يعني: كل عضو من أعضائي فيه كل قلب من القلوب» وتنكير العضو والحشى 
لإفادة التكثير والتعظيم. وقوله (بها): أي بالحشى. يعني: فيهاء خبر مقدم. وقوله 
(إذا ما رنت): أي المحبوبة المذكورة» بمعنى: إدامة النظر إل قال في القاموس: 
«الرّنُو كدُنُو: إدَامَة النآر بسكون الطَّرْفِ». وفي نسخة (رمت): بالميم. وقوله 


-85/ا١‏ مه 


(وقع): ندا موحو وقولة (لكلّ سهام): جمع سهم. يعني: إن عيون هذه 
المحبوبة ترمي سهام المحن والابتلاء في قلوب العاشقينء كلما نظرت إليهم بأنْ 
رفعت جفونهاء وهي صور الكائنات؛ فإنَ طبقت جفونها على عيونها أعرضت 
عنهم. وقد أشرنا إلى هذا المعنى من أبيات لنا بقولنا: 
ينا والسجلد امحبناق الننحيا” .و دول ل المتجبي حصان 
أناجفئن 1ك المكسوريا عيني ومنت كالمجبي داني 
والححذا كتشكؤة اللنطكييزاقر. محجدا وق شحور ليان 
وقد ورد في الحديث : «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي»)”" . وقوله (ولو 
بَسَطَثْ): بَسَط الرجل الثوب بَسْطأ من باب قتلء وبَسَط يدّه: مَدَّها منشورة. 
كذا في المصباح. وقال في القاموس: ١بَسَطَهُ:‏ نَكَرّه والتاء الساكنة علامة تأنيث 
ضمير الفاعل» وهي المحبوبة الحقيقية والحضرة العليّة. وقوله (جسمي): قال ابن 
دريد: «الجسم هو كل شخص مدرك». وقال أبو زيد: الجسم الجسد. وفي 
التهذيب ما يوافقه. قال: الجسم يجمع البدن» وأعضاءه من الناس والإيل 
والدواب» ونحو ذلك ما عَظّمِ من الخلق الجسيم؛ وعلى قول ابن دريد يكون 
الجسم حيواناً وجماداً ونباتاء ولا يصح ذلك على قول أب زيدء كذا في المصباح. 
والمعنى: ببسط جسمه تفصيل أجزائه وأبعاضه» ونشرها وتفريقها. وقوله 
(رأت): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (كل): مفعول رأت. وقوله (جَوهَر): 
أصله ما قال في المصباح: «جوهر كل شيء ما 5 عليه جبلتُه». وقال في 
القاموس: «الجوهر من الشيء ما وُضعَتٌْ عليه حِبلَُه؛. والمراد هنا أجزاء بدن 
وهي التي تركب منها بدنه» وهو الجزء الذي لا يتجرّأ؛ فلا يقبل القسمة لا بالقول 
ولا بالفعل ولا بالقؤة. والجسم عبارة عن جوهرين مركّبين فصاعداًء كى) ذكره في 
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كتاب: «المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلّمين». وقوله (به): أي في ذلك 
الجوهر. وقوله (كل قلب): قال في المصباح: «القلب مضغة من الفؤاد معلقة 
بالنياط» نقله الأزهري» ويطلق على العّقل» والجمع: قُلوب»ء مثل قلس وفلوس. 
وقال في القاموس: «القلب الفؤاد. أو أخص منه. والعقلء وعَحْض كل شيء). 
وقوله (فيه كل غرام): أي في ذلك القلب» كل شوق ملازم» وولوع جازم, وهذا 
البيت بيان للبيت الذي قبله تأكيد لمعناه على وجه المبالغة في انتشار المحبّة الإهية 
في كل جزء من أجزائه» وفي ضمن كل عضو من أعضائه. وقوله (وفي وصلها): 
أي المحبوبة المذكورة. وقوله (عام): أي سنة» قال في المصباح: «العام الحول». قال 
ابن الجواليقي: «ولا /471[1/ب] يُقرّق عوام الناس بين العام والسّنْة 
ويجعلونه| بمعنى» فيقولون لمن سافر في وقت من السنة أي وقت كان إلى مثله: 
عام. وهو غلط» والصواب: ما أُخيِرتٌ به عن أحمد بن يحيى أنّه قال: السَنّة من أي 
يوم عَدَدنّهِ إلى مثله. والعام لا يكون إلا شتاء وصيفاً. وفي التهذيب والبارع: العام 
حول يأتي على شَّنّْوّة وصَيْقَة. وعلى هذا فكل عام سنة» وليس كل سنة عاماً. وإذا 
عددت من يوم إلى مثله فهو سنة. وقد يكون فيه نصف الصيف ونصف الشتاء» 
والعام لا يكون إِلَّا صيفاً وشتاء متواليين». 

وقوله (لدي): بتشديد الياء التحتيّة صفة عام»ء أي: عندي. قوله (كلحظة): 
فعل مرة من َخَظَهُ كمنعه» ولحظ إليه لظأ ولَظَاناً محرّكة: نظر بمؤخر عينيه؛ وهو 
أشْدٌ التفاتاً من الشزرء كذا في القاموس. وإنّا كان عام وصاها كلحظة من كال 
سرور المحبٌ بلقاء محبوبته» فلا يشعر بطول العام؛ فإذا مغضى ظنه الحظة قليلة» وإليه 
الإشارة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم: «لا تقوم الساعة - أي ساعة العرفان برفع حجاب الوهم عن بصيرة 
الإنسان ‏ حتى يتقارب الزمان؛ فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة» وتكون 
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الجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كالضرمة بالنار»”" أخرجه 
الترمذي في سننه. فإذا ارتفع حجاب الأوهام» ولقي المحبّ حبيبه في ذلك المقامء 
فتقارب زمانه» واستغرق في اللقاء عيانه» وهو طريق السلوك في التحقق بمعرفة 
ملك الملوك. وقوله (وساعة هجران): يقال هجرته هجراء من باب قتل: تركته 
ورفضته» وهجروت الإنسان: قطعته. والاسم: ال مهجران» ئا ف المصباح. وتنكيره 
للتقليل. والمعنى: هجران المحبوبة لي. وقوله (علّ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: 
مستولية عللّ» وقاهرة لي. وقوله (كعام): أي طويلة بمنزلة العام» من كمال الوحشة 
التى يجدها المحب عند احتجابه عن شهود محبوبته» ومقاساة بعاده عنها”. 
1ت ولنا تؤافئيا حناء ومكمنة" ٠‏ تبكواة شحيا دارفا وختياض 
7 وَمِلْنَا كذَا شَيْئَاً عَن الحَيّ حَنْتُ لا رَتِِبٌ وَلَا وَاش برُورٍ كلام 
*7- فَرَشْتٌ ا حَدّي وطَاءً عَل الشرّى كَقَانَتٌ[ لَك ال لد بآ يلك للحامئ 
؛*- قا سَمَحَ 3 5 بي بِذَلِكَ غَيْرَةَ 2 لى 1 ونبًا 2 كي -- ز مَرَام يي 
بن + هم بريد ع 3 ب 2 3 وه ام 0٠‏ 3 غم 
“- وَبيْنَا كَمَا شََاءَ اقْترَاحِى عَلَ المنتى أرَى املك مُلْكِى والزَّمَانَ عُلَامِى 
(ولَا توافينا): من التوافي» تفاعل من الجانبين. واقَيْتّها وواقَنْيِيء قال في 
المصباح: «وَاقَيْتَه مُوَاقَاة: أتيته». وقوله (عشاء): قال في المصباح: «العشاء 
)١(‏ أخرجه الترمذيّ في سننه. كتاب الزهدء باب: ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل25607 
عن أنس بن مالك» وأخرجه أحمد في مسندهء باب: مسند أبي هريرة» بلفظ: «وتكون الساعة 
كاحتراق السعفة الخوصة». 
(0) في (ق): هناك بيت غير موجود في هذه القصيدة عند الشيخ النابلسي» ولا في طبعة أمين خوري 
لدار الشريف الرضىء ولا طبعة دار صادر؛ ولعل اسكاتولين قد ثبّته من مخطوطة تشستر ‏ ديلن 
كا أشار في الحاشية ذات الرقم 77 صفحة 177 من ديوان ابن الفارض. والبيت ذو الرقم "١‏ 
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بالكسرء والمدٌّ: أوَّل ظلام الليل». كناية عن الملاقاة الكونيّة بينه وبين تل الحضرة 
الإلهيّة» قال الشيخ الأكبر ‏ قدّس الله سرّه ‏ من أبيات له: 
في ظلمة الكون كان الملتقى هم فأي عين ترى الأنوار في الظلم 
نعم ولولا حجاب الجسم لم ترّما وراءء بين مجموع ومنقسم 
وقوله (وَصَمَنَا): أي جمعنا مع المحبوبة المذكورة. وقوله (سَوَاءٌُ): بالرفع فاعل 
ضمّناء قال الراغب: مكان سُوىء وسّواء: وَسَط » وقيل: سَوَاء وسّوى وسوّى؛ 
أي: يستوى طرفاه» ويُستعمل ذلك وصفاًء وأصل ذلك مصدرء قال تعالى: #فى 
سَوَآةِ سحيو © [07/ الصاقات/ 05] وقال: «9 سَوَآءَ السَسيلٍ 4 /١[‏ البقرة/8١٠]‏ وقوله 
(سَبِيْلْ): بصيغة التثنية» أصله سبيلين» فحذفت النون للإضافة إلى ما بعده» 
والسبيل: الطريق. وقوله (دارها): أي المحبوبة المذكورة. وذلك كناية عن الروح 
الأعظم الذي هو أوّل مخلوق صدر عن الأمر الإلهيّ. وهو العقل الكل والقلم 
الأعلى»/ [5758/ أ] والنور المحمّدي الجامع» والسرّ الأحمدي اللامع؛ فهو دارها 
لدورانه حول معرفتهاء ىا ورد: «حوطا ندندن"" . وقوله (وخيامي): جمع 
خيمة» وهي بيت تبنيه العرب من عيدان الشجرء قال ابن الأعرابي: «لا تكون 
الخيمة عند العرب من تباب؛ بل من أربعة أعواد» ثم يسقف بالتام. والخيم» 
بحذف الماء: لغة» والجمع: خيام» مثل سهم وسهام, كذا في المصباح. وكنى 
بخيامه عن جسده المرككب من الطبائع الأربع» والعناصر الأربعة؛ فإِنْ نفسه. وكذا 
كل نفس متآلفة من التوجّه الروحانّ» والتركيب الجسمان. وكل منهما سبيل لتنزل 
الأمر الرحمانٌ على التنرّه التام السبحانّ. وقوله (وملنا): أي ملت بهاء ومالت 
متجلّيّة بي. وقوله (كذا شيئاً عن الحي): الكاف للتشبيه» وذا اسم إشارة» يكني 
بذلك عن جهة غير جهة الحيّ. وشيئاً منصوب على التمييز» أي: ملنا عن الحيّ 
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جهة قليلة. يُفهم ذلك من تنكير شيء. والحيّ في الأصل اسم القبيلة من قبائل 
العرب؛ ثم أطلق على المنزل. يشير بهذا الميل القليل عن جهة الحيّ إلى العالم 
الكوني بالوجود المستعار لاستيفاء معاني الحكم والأسرار. وقوله (حيث لا 
رقيب): فحيث ظرف مكانء وتضاف إلى جملة» وهي مبنية على الضم. وقال: 
بعضهم حيث من حروف المواضعء لا من حروف المعاني. وقوله (لا رقيب): أي 
هناك يرقبناء يقال: رَقَبتُهِ رقوبَاًء من باب قعد: حفظته. فأنا رقيب. وهو العالم 
الروحانّ الذي لا يداخله الوسواس النفسانيّ» والتسوؤل الشيطانيّ. وقوله (ولا 
واش): يقال وَسَّى به عند السلطان وكا شعى ةم ووَشّى في كلامه وَشْياً: 
كُذّبء كما في المصباح. وقوله (بزور كلام): متَعلق بواخن) أي: بكلام زورء 
والرورة الكَذِبء قال تعالى: «والدّت لا سشْهدُوت أَلرُورَ 6 /١5(‏ الفرقان/ 077]» 
وزوّر كلامه. أي: زخرفه. كذا في المصباح. فالرقيب إشارة إلى النفس الأمارة 
بالسوء؛ لأثها تلازم الإنسان؛ فلا تنفك عنه إلا بالموت الاختياري» أو 
الاضطراري؛ فتراقبه في الخير والشرّء والنفع والضرٌ. والواشيى هو القرين 
الشيطانَ الذي يوقع العداوة بينه وبين ربّهء بحمله على السوء وخطواته من 
الذنوب الكبار والصغار» وزور الكلام في كل مقام. وقوله (فرشت): جواب لا 
يقال: فَرَشْتٌ البساط وغيره فَرْشأَ من باب قتل» وفي لغة من باب ضرب: 
بسطته. كذا في المصباح. وقوله (لما): أي للمحبوبة الحقيقيّة المذكورة. وقوله 
(خدّي): جمعه حُدُود وهو من الَحْجّر إلى اللَّحي من الجانبين» كما في المصباح. 
والمخجر وزان يجلِس: ما دار من العين من جميع الجوانب» وهو أعرٌ ما في وجه 
الإنسان لجمعه للعين الباصرة» وجهه أشرف ما فيه. والمعنى: إنّه بعد فئائه عن 
نفسه وتنسّي شيطانه عنه بالتحقق بالوجود الحقٌ: رجع من نهايته إلى بدايته» 
فوجد صورته لربّه لا له؛ فأسلم كلّه له تعالى؛ فكان من قبيل قوله صل الله عليه 
وسلمء وفي الحديث القدمي: «لا يزال عبدي يتقرّب إِلّ بالنوافل» أي: الزوائد 
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منه» وهى حواسه الظاهرة والباطنة» فيجدها بحول الله تعالى وقوّتف لا بحول 
نفسه قرعا حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به:”" الحديثء. ثم يستغرق الأمر الإِلهيّ جميع قوى العبد من قوله تعالى: 
أن لَه ِنَم حَمِيعًا #* 11/ البقرة/ 170] حتّى يكون العبد كلّه مظهراً إهيّاً ىا قال 
تعالى: 9ل َه لَلمَلْقٌ وَاَلْدَتَمُ © 0 الأعراف/ 04] ويفشو ذلك عنده في كل شئىء من 
قوله سبحانه: لَممَاقَ لسوت وَمَاف الْأَرَضٍ > /١11‏ البقرة/ 0؟] وقوله تعالى: #وله 
حكُلُ شَىْء 4 [17/النمل/ ]4١‏ ويتحقّق حينئذ بحقيقة قوله صل الله عليه وسلم: 
«كان الله ولا شىء معه وهو الآن على ما عليه»” ؛ فإِنّه كان في حقه تعالى للدوام 
والاستمر ايك قالذا في قوله تعالى: #إوكَانَ أله عَلَكلَ شَىْءٍ مُفَتَدرًا ‏ [18/ الكهف/ 45]» 
ونحو ذلك. وقوله (وطاء): وزان/[478/ ب] كتاب هو المهاد الوطيء. وقد 
وَطُوَّ الفراس بالضمّ فهو وَطِى مثل قرب فهو قريب كذا في المصباح. وقوله (على 
الثرى): أي فوق التراب الندي بالماء» قال في المصباح: «الثرى: التراب الندي؛ 
فإن لم يكن نديا فهو ترابء فلا يقال حينئذ: ثرى إلا إذا وصل المطر إليه». وهو 
كناية عن جسده المركب من التراب والماء؛ لأتهها أدنى من اطهواء والنار لغلبتها في 
خلقة الجانَ والشيطان. وهو المارج. كما أن التراب والماء هو الطين الغالب في 
خلقة الإنسان. وإِلَا فإِنَ تركيب الأجسام كلها من العناصر الأربعة. وقوله 
(فقالت): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (لك): خبر مقدّم للحصرء أي: لا لغيرك. 
وقوله (البشرى): مبتدأ مؤخر. و(البشرى): بضمّ الباء الموحدة مقصور. قال في 
المصباح: «الببشرى فعلى» من بَشِر بكذا يبشرء مثل فرح يفرح» وزناً ومعنى. 
ويكون البشير في الخير أكثر من الشِرّ»ء وإذا أطلقت البشارة اختصّت بالخير). 
وقوله (بكّثْم): مصدر لَتَّمتُ القَمَ لها من باب ضرب: قبّلته». وقوله (لثامي): 
)١(‏ انظر تخريجه ص”5١.‏ 
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اللَنّا بالكسر: ما يُعْطَّى به الشفة» كذا في المصباح. وكنّى باللثام عن صورته 
وصورة كلل شيء؛ لأنَ ذلك حجاب على الوجه الإلهيّ كما قال تعالى: « كل سَْءِ 

هَلِكُإِلَا وَجَهَهُ. /١8[‏ القصص/88] وقوله سبحانه: 3# كلمن ليان وَسَع وِجَهُ 

د كَ ذو لكل وَالَهرَاوِ 4 001 / الرحن/ 57-17 وقوله تعالى: اكَأَيسَمَا مُولُوأ َم وج 
سه إن الله واسِعْ عَلِيٌ #* [؟/البقرة/ .]1١١‏ والمعنى: إنّها أطلقت له القول 
بالأنانيّة الحقيقيّة بعد فناء أنانيّته الباطلة» الفانيّة المختصّة به» وبكل من يشبهه من 
الأكوان؛ فإِنَْ فرعون وأمثاله كان هلاكهم بها في الدنيا والآخرة. وقوله (فما 
سمحت نفسي بذلك): أي أبت نفسه المطمئنة» وامتنعت عن لثم ذلك اللثام» 
وعن القول بالأنانيّة لحقيقته بعد فناء أنانيّته المذكورة. وقوله (غَيْرَة): بالفتح» من 
غَار الرجل على امرأته» والمرأةٌ على زوجهاء يَعَان من باب تعبء. غَيْراً وغَيْرة 
بالفتح. قال ابن السكيت: ولا يقال غِيْراً وغِيْرَة بالكسرء كما في المصباح. ومعنى 
الغْيرة: الغضب مما فعل» وفي الحديث: (إن الله غيور»”2 ومعناه لا يرضى 
بالفواحش» ويزجر عنها. كا أن الرجل العَيُور لا يرضى با كره» ويزجر عنه. 
كول (عر ون تمان شين ةوالصوة تصدر صائه فوا وصنانة: حفظه. 
كذا في القاموس. يعني: منعني من القرب إليهاء والصدق في الانتساب لديها 
بدعوى الأنانيّة الحقيقيّة» بعد كيال فنائي بالكليّة» غيرتي على صيانتها المشهورة 
وتنزهاتها المنشورة بين العقلاء والكاملين والفضلاءء والآئمّة النبلاء. وقوله 
(منّي): متعلّق بصونها. ومعنى صونها منه أنّهِ إذا كان في مقام دعوى الوجود معها 
كحال الجاهلين بها فهي منزهة عن مشابهته ولو بوجه من الوجوه. واعتبار من 
الاعتبارات» وإن كان في مقام الفناء في وجودها الحق كحال العارفين بها 
المتحققين بأمرها؛ فهي منرّهة عن مشابهته أيضاء ى) في الحالة الأول» فكيف 
يمكنه لثم لثامها فضلاً عن لثم فمها. غاية الأمر: الأنانيّة الحقيقيّة ربا ظهرت 


.4 547 ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث»7‎ )١( 
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بالأنانيّة الباطلة الفانيّة بطريق الكناية عنهاء كا قال تعاللى عمّن أوتي جوامع الكلّم 
الإلهيّة» صل الله عليه وسلم: بحن الى مر يِعَبَّدِوء © 1071/ الإسراء/ ]١‏ ولم 
يقل أسرى عبده به. وقال تعالى له صل الله عليه وسلم: لكل يعِبَادَىَ * 
[4/ الزمر/ *0] ولم يقل: قل يا عباد الله . وفي الأحاديث القدسية كثير من هذاء 
وهو الكلام بلسان المظهر التام. وقوله (لِعِنَّ مَرَامِي): أي عرّة مقصوديء وهو 
الحظوة بالحقيقة الذاتية» من غير كونء ولا إمكان, ولا مكانء ولا زمان. ورجوع 
الأمر إلى ما عليه كان. وقوله (وبِنَّتَا): أي أنا وإياها يعني المحبوبة المذكورة» يقال: 
يَاتَ يفعلٌ كذاء 5 ويْبَاتٌ ا وتان ومَبِيتاً وبَيْنُوتَه أي: يَفْعَلّهِ ليلآ» ومن أدركه 
الليل فقد بات» كذا في القاموس. وهو الدخول في عال الكون: لآنه ظلمة لازمة. 
وقوله (كما شاء): أي أراد. وقوله (اقتراحي)/ [579/ أ] أي: ابتداعي وهو طلب 
أمر لم يطلبه أحد غيريء قال في المصباح: «اقترحته: ابتدعته من غير سبق مثال» 
و 5 7 5 أ 
وقوله (على المنى): جمع مُنْيّةَ قال في المصباح: تمتيت كذاء قيل مأخوذ من ان 
وهو القَدّر؛ لأنّ صاحبه يُقَدّر حصوله. والاسم: الْنيّةَ والأَمْيّة» وجمع الأولى: 
مُتَى» مثل: غرفة وغرف. وجمع الثانية: الأمَاني». والذي شاءه اقتراحه على الْنّى 
أمر ذوقيّ» معرفته من وراء دائرة العقل؛ فلو قرر للعقل لما قبله إِلّا إيهاناً إِنْ كان 
من أهل العناية والتوفيق. وصاحب الخذلان الإلميّ والخسران ينكره ويجعله في 
خيز اهنايان: ونتضمون ذلك ما آشانإليه بقوله '(أرى): أي أجد.:وقوله (الملك): 
بِضمّ الميم» اسم من مَلَكَ على الناس أَمْرّهم: إذا تون السَّلْطَنَة فهو مَلِكء بكسر 
اللام» ويخْمّف بالسكونء والجمع: ملوك» مثل: فلس وفلوس. والاسم: الك 
بضمٌ الميم» كذا في المصباح. وقوله (مُلْكِي): أي منسوب إن لأن ظهرت بالمظهر 
الربّاني في التجلّ الرحمانّ بعد فناء شأني الجسمانّ» وأمري الإنسانٌ؛ حيث ظهر 
الواحد الأحد الذي ليس معه ثانٍء ىا قال بعض العارفين قدّس الله سرّه: 
وحياني الك المهسيمن خلعة فالأرض أرضي والبساة هات 
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وقوله (والزمان): هو مدة قابلة للقسمة» ويُطلق على الوقت القليل والكثير» 
والجمع: أزمنة. والزمن مقصور منهء والجمع: أزمان» مثل: سبب وأسباب. وقد 
تجمع على أزمّن. والسَّنَّة أربعة أزمنة» وهي الفصول أيضاً؛ فالأوّل: الربيع» وهو 
عند الناسس الخريقت»:شمّنه العربه زبيعاة لآن أوْل المطر يكو قية» ونه يدث 
الربيع» وسَمَّاه الناس خريفاً؛ لأنّ الثار ترف فيه» أي: تُقطعء ودخوله عند 
حلول الشمس رأس الميزان. والثاني: الشتاء» ودخوله عند حلول الشمس رأس 
الجدي. والثالث: الصيف,. ودخوله عند حلول الشمس رأس الحَمّل. وهو عند 
الناس الربيع. والرابع: القيظء وهو عند الناس: الصيف». ودخوله عند حلول 
الشمس رأس السَّرَطَّانَء كما في المصباح. وقوله (غلامي): وهو ني الأصل الابن 
الصغير» ويُطلق على الرجل جَازاً باسم ما كان عليه كما يقال للصغير: شيخ» 
مجازاً باسم ما يؤول إليهء كذا في المصباح. وقد يراد به الخادم كما هناء أي: يخدم ما 
يريد من الأمور والأحوال في الخصوص والعموم. 


-ا١الؤ١-‎ 


أصَرَ بدا نالجر بع ٠‏ 


وقال الشيخ الكاملء والعالم العامل» عللَ؛ سبط الناظم قدس الله سرّهما: 
(وهذه القصيدة) الآتية العينيّة. (التي تقدم ذكر ترجمتها ني غنوان) بضمٌ العين» 
وقد تكسرء يقال: عَنُونتٌ الكتاب: جعلت له عَنْوَاناً. وعَئْوَانَ كل شيء: ما يُسْتَدَلُ 
به عليه ويظهره. كذا في المصباح. (هذا الديوان): الذي هو ديوان جذه لأمَه 
الشيخ عمر بن الفارض قدّس الله سرّه. وتقدّم ذكر (أنَّ المطلع» وهو البيت 
الأوّل): من هذه القصيدة التي يذكرها (لشيخنا) أي: من نظم جذه المذكور قدس 
الله سرّه. (وما يأتي بعده): أي: بعد البيت الأوّلء وهو المطلع إلى آخر القصيدة 
الآنية (ذْيَلتَهُ): بتشديد الياء التحتيّة» من الذيل» وهو طرف الثوب الذي يل 
الأرض وإنْ لم يمسّهاء ا في المصباح. يعني: نظمتٌ بعد مطلعها أبياتاً على وزنها 
وقافيتها بمنزلة الذيل لذلك المطلع المذكور(عليه) أي: على المطلع المذكورء وكان 
ذلك التذييل (في شهر ربيع الأوّل): من شهور. (سنة ثلاث وثلائين وسبعماثة 
وقد وجدت القصيدة المذكورة): التي هذا مطلعها من نظم جد صاحب التذييل 
بعد صدور هذا التذييل. (وأثبتها): مع بيت مطلعها (بعد ذكر السبب): في 
وجودها في آخر هذا الديوان المبارك' إن شاء الله تعالى» وسنشرحها إذا وصلنا 
إليها إِنْ شاء الله تعالى» والمطلع هو هنا/ [479/ ب]: 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ ». أي: بلغ مقابلة على نسخة المؤلف. 

)١(‏ كذلك في نسخة (ق) أورد اسكتولين القصيدة من نظم السبط ذات الستّين بيتاً في هذا الموضع 
وأتر قصيدة ابن الفارض ذات الخمسة والعشرين بيتاً إلى قُبيل خباية الديوان. في حين اعتمدت 
نُسختا دار صادر ودار الشريف الرضي في هذا الموضع قصيدة الشيخ ذات الخمسة والعشرين 
بيتاً وأحرت قصيدة السبط إلى آخر الديوان. 


- 1/45 


[الطويل] 
-١‏ أْبَرْقٌ بَدَامِنْ جَانِبٍ القَوْرٍ لامع أُمْازْتَفَعَتْ عَنْ وَجِهٍ لَبْلَ البَرَاقِعٌ 
(يَوّق)+ الثمرة للانتهام:*وبرق هيعدا وقول ((بن1): أي ظهنرء صيفة يرق . 
وقوله (من جانب): أي من جهة. وقوله (العَؤْر): بالفتح من كل شيء: قعره. 
ومنه يقال: فلان بعيد العؤرء أي: حقودء ويقال: عارف الأمور. والعّور: المطمئن 
من الأرض. والعور قيل: يُطلق على تهامة» وما يلي اليمن. وقال الأصمعي 
وغيره: ما بين ذات عِرْق والبحر غَوْرء وتهامة» فتهامة أَوّها مدارج ذات عرق من 
قبل نجد إلى مرحلتين وراء مكة. وما وراء ذلك إلى البحر فهو الغورء كذا في 
المصباح. وهو هنا كناية عن قلبه الصنوبري الشكل الذي هو في الجانب الأيسر 
من تجويف جسمه العنصري؛ فإنّه عَوْر ونفخ الروح فيه من قبل الأمر الإهيّ. 
وقوله (لامع): خبر المبتدأء يقال: َم الشيء يَلْمّع لَعَاناً: أضاءء كذا في المصباح؛ 
فإِنَ السالك إذا تحقق بمعرفة نفسه ظهر له أتّها وهم محض في قوى النفس 
الفلكيّة» وهو الموت الاختياريء» وإلى ذلك الإشارة بقولنا من أبيات لنا: 
كواكقتبٌ خرّت منالساء فاختطفتها شبكات الماء 
وعاقها طبعالتراب واههوا والنار عن م سارح الفضاء 
ولو يشءريّما أطلقها علنن قيدهاالوهمي بالأشياء 
ثم تحقق بالنفس الفلكية فظهر له أنّها وهم محض في الحقيقة الروحانيّة الأمريّة. 
وهو الموت الاضطراري في حقٌ السعداء. وأمّا الأشقياء فنفوسهم كناية عن غلية 
أوهامهم على أفهامهم, فلا تُفتح لهم أبواب السماء» ولا يصعدون إلى أعلى علَيين؛ 
بل يسفلون إلى أسفل سافلين. ثم تحقق بالحقيقة الروحانيّة الأمريّة» وهي الروح 
الأعظمء والقلم الأعلى» والنور المحمّدي. وهو أوّل مخلوقء كما وردت به 
روايات الحديث النبوي» فظهر له ظهوره عن أمر الله كيا قال تعالى: # وَيسَعَلُوَتلَكتَ 
عن الروح قُلٍ الروح مِنْ ع ا ل 0 
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بصيرته نفسه الإنسانيّة» والنفس الفلكيّة والروح الأمريّة» ويظهر له أنّه تعالى منه 
بدا الأمر وإليه يعود. ويتحقق بعلوم كثيرة إهيّة نبويّة كعلم الاستواء على العرش» 
وعلم نزوله تعالى إلى سماء الدنياء ىا ورد في الحديث النبويّ» وعلم نزول القرآن؛ 
وأنّه بللا حروف ولا أصواتء وعلم (وسعني قلب عبدي المؤمن)» وما المراد 
بالإيهان الذي يقتضي ذلك. إلى غير ذلك من العلوم الريّانية. ويظهر له معنى قول 
الناظم قدّس الله سيره (أَبرْق بدا من جانب الغور لامع): إذ مدي ذكزنات دوفا 
ووعدانا» لا لي وإوغانا: وإذا سلّم وأذعن فلا يحرم من شم الروائح» وحصول 
المزيّة له على كل غادٍ ورائح» والمنكر محروم ومِنْ شم الروائح مزكوم. وقد ورد في 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «مَن 
بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها»”" أخرجه الطبرانَ في معجمه الأوسط. 
وقوله (أم ارتفعت عن وجه ليل): وهي محبوبة من محبوبات العرب. قال شاعرهم: 
ولخو إن تيل الأخاتة بحليت عي ودوني جندل وصفائح 
لسلّمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدى من جانب القبر صاله”" 

ويكني بليل هنا عن المحبوبة الحقيقيّة» والحضرة الإهيّة العليّة» من حيث أنّها 
تظهر ني ليل النشأة الكونيّة بعد ارتفاع أستار تلك النشأة الإمكانيّة. وقوله 
(البراقع): جمع برقعء قال في المصباح: يُرْقُع المرأة: ما تَسْئُر به وجهّهاء وفتحُ 
الثالث تخفيف ومنهم/[570/أ] من يُنكره. وبَرْقَعتُ المرأةٌ: الْبَسْتُّها البرقع» 
وتبرقعث هي: لَيسَتْ البرقع» والجمع: البراقع. وهي كناية هنا عن كل شيء؛ | 
قال تعالى: #ق مَيَءٍ ما هَالِك إلا هه 4 13 القصض/44] وقال تعاق:. «كَأَيْتَمًا 


و مسال ماه رام 


ووأ َع مه أله إرك آله َه وَاسِمٌ عَلِيِمرٌ # [1/ البقرة/ .]1١15‏ . يعني: : والأشياء حجب 


)١(‏ انظر تخريجه ص/571. 
في القاموس زقا الصدى يَرْقُو رّقُواً: إذا صاح. 
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ذلك الوجهء وأستاره وبراقعه. وهي كلها فانية هالكة في نور وجه الحقٌّ تعالى» فلا 
نور إلا نور وجهه تعالى» قال سبحانه: لآل فو رْالْسَّمَنودتٍ وَالْارَضٍ © [4؟/ النور/ +] 
وبالنور يظهر كل مستورء وتنكشف اليراقع والستون- و1 كان الوجه الإهيّ 
واحداًء وشؤونه التي لا يشغله شأن منها عن شأن كثيرة جداًء جمع البراقع» وأفرد 


الوجه. ولابن إسرائيل قدس الله سرّه: 


إذاككتنفي كل العولم ظاهراً 

هي الشمس إنْ غابت بلطخ سحابة 
وله أيضاً من جملة قصيدة: 

2 

وكيف يصبح عنها الطرف محتجباً 

إوقحعف امنا تفن بنصر 

مافي غعيتهاضذد أضيقبه 


فليس يضرٌ الصبٌ فرط التحجب 


ونورها ظاهر مابين أجفاني 
وحسنها في جميع الخلق يلقانيٍ 
تلاق قاشييضها فق جل إلناة 
هي المدام وكل الخلق ندماني 


والأبيات التي ذيّلها سبط الناظم الشيخ العارف بالله تعالى عليّ بن بنت الشيخ 
عمر بن الفارض قدّس الله سرّهما هي هذه إلى آخر القصيدة. وتَمَسَهُمَا واحد وإنْ 
تكررت صورتبه)؛ لأنّ الكلام للحقيقة الواحدة» لا للصورة: قال الشيخ الأكبر 
قدس الله سرّه: 
كناحروفاًعاليِاتلم تقل2 متعلّقاتفي ذرى أعلى القلل 
والكل في هو هو فسَلْ عمّن وصل 
١‏ نَْمَمْ أَسْفَرَتْ لَبْكَدمَصَارَ بِوَجْهِهَا تَتَارابِهٍنُورٌالَحَايِنِسَاطِعٌ 

وقوله (نعم): في ابتداء التذييل إشارة منه على قبول كلام جذه. والإذعان له 
في ابتداء التبرك بإيراد كلامه عقيب كلامه» والاقتداء منه بشيخه وإمامه. وقوله 


(أسفرت): يعني ليلى المحبوبة المذكورة في بيت المطلع يقال: أَسَْرَ الصّبِحُ إسفاراً: 
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أنا أنت فيه ونحن أنت وأنت هو 


أضاءء وأَسِمَرَ الوجهٌ من ذلك: إذا علاه جمال» كما في المصباح. وقوله (ليلآ»: 
منصوب على الظرفيّة» أي: في ليل» وهو عالم الكون لظلمة عدمه الأصليّة 
وتنكيره للتعظيم بإسفارها فيه. وقوله (فصار): أي ذلك الليل الذي أسفرت فيه. 
وقوله (بوجهها): أي بسبب ظهور وجهها فيه» وقوله (نماراً): خبر صارء 
واسمها ضمير ليل» قال القائل: 
ليل بوجهك مشرق وظلامهدفيالناس ساري 
الناس في غعسق القلا ‏ مونحزنفي ضوء النهار 
وقوله (به): أي فيه» والضمير للنهار. وقوله (نور المحاسن): جمع حَشسْن؛ 
بالضمّء قال في القاموس: «الُسْن بالضةٌ: الجمال» وجمعه: تحايين» على غير 
قناسن)ء أتن: محاسن ذلك الوجه. وقوله (ساطع): أي مرتفع» قال في المصباح: 
«سَطَّعِ الغبارٌ» والرائحةٌ» والصبحُ» يَسطّع» بفتحتين: ارتفع». 
*- وَلَعَا تَلَث لِلْفَنُوْبٍ تَرَمَتْ د ا شقِيْنَ مَطَامعٌ 
(ولا لت )أي المحبوبة المكتى عنها بليل في مطلع هذه القصيدة» (وتجلّت): 
أي ظهرت وانكشفت. وقوله (للقلوب): جمع قلبء ويّراد به الروح والنفسء 
ويطلق على العقل. وقوله (تزاحمت): تزاحم. تفاعل من الجانبين» قال في 
المصباح: ار سمه زا سات ن: دفعته. ورَاحمْتّهُ مُرَاحمَةٌ وزحَاماء ا 
يكون ذلك في مضيق. والزَّحْمَةُ: مصدر أيضاء والاء لتأنيئه» ورَّحَمّ القومُ بعضهم 
بعضاً: تضايقوا في المجلسء وازْدَحَمُوا: تضايقواء أي موضع كان»./4701/ ب] 
وقوله (على حسنها): أي المحبوبة المذكورة» وهو ظهور آثار الجمال الإلهيّ على 
الأشياءء كا قال تعالى: « الدِى أَحَسَن كلَّ تَىّءٍ حَلقَه, © [80/ السجدة/7] وقال 
صل الله عليه وسلّم: «إِنَ الله كتب الإحسان على كل شيء)”" الحديث. 


.75016 سبق تخريجه وهو في صحيح مسلم؛‎ )١( 
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وقوله (للعاشقين): جمع عاشقء وهم العالمون» من إنسان وغيره؛ فإنّ المحبّة 
سارية في كل شيء. وقوله (مطامع): فاعل تزاحمت. جمع مَطْمّع قال في المصباح: 
«طَوِمَ في الشيء طْمّعاً وطاعاً" وطاعةً مخفف. فهو طَمِعٌ وَطَامِع. وأكثر ما 
يستعمل في يَقرّب حصوله. وقد تستعدل يمع الأمل: ومن كلامهم: طمّع في 
غير مَطْمّع: إذا َمل ما يبع حصوله؛ لأنّه قد يقع كل واحد موقع الآخر لتقارب 
المعنى» وإنّما كان التجنّ للقلوب؛ لأنّبا هي الأصل في إدراك جميع المشاعر؛ فإذا 
حصل الإدراك في القلب أدرك السمع والبصر وبقيّة الحواس السليمة» بشرط 
توجيه القلب. حتّى إذا لم يتوجّه على تلك ال حاسّة سَة فلا تدرك شيئاء قال الله تعالى: 


-ه 


ل إِذَّن ذَلِكَ اتكْرَئ لِمَرَكانَ لَهِمَلبُ أَوْأَلَىَ ألسّهْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ /5١01#‏ ق//0]. 
1 لطلعيويا تعدو اندو و قشيينا ته مجه الأنخ ةوه ب طَوَالِعٌ 
قت مكيف اموا هنا تشصننها بَدِيْعٌ نوع المحَايِن جَايِعٌ 
(لطلعتها): أي المحبوبة المذكورة» من طَلَحَّتِ الشمس طلوغاً مون نات قت 
ومطلتء بفتح اللام وكسرهاء وكل ما يدَا لك من عُثَْ فقد طلّع عليك» كذا في 
المصباح. وقوله (تَعْنُو): من عَنَا يَعْنُو عَنْوَآَ من باب قعد: فقد ضع وذَلٌء ا في 
المصباح. وقوله «(البُدُور): فاعل تعنوء جمع بدرء وهو القمر التهام» كناية عن 
الإنسان الكامل؛ لأنّ وجوده عنده مستفاد من وجود الحقّ تعالى» كا أن نور 
القمر تقاف مع الور الشمس من غير أنْ يحل أحدهما في الآخرء قال تعالى: 
وْمِنْ ءَايكِهالْكَلُ وَاَلتَهَارُ وَاَلقَّمَس وَالفَمرٌ 4 [1:/ فصّلت/7] وقال تعالى: وله 
مكل الأخل وهر لْمَرِيرٌ ألْسَكِم * /١7[‏ النحل/ .]٠0‏ وقوله (ووجهها): أي الحيوية 
المذكورة. وقوله (له تسجد): أي تفنى وتضمحل بالكلّيّة. (الأقمار): جمع قمر 
سمي بذلك لبياضه. ى! في المصباح. وقال في القاموس: «القَمّر يكون في الليلة 
(١)م‏ أجد طباعاً في المصباحء وإنَّا وجدتها في القاموسء ذكر الشارح أن الصواب طراعة» ا في 
الصحاح والعياب. 


- ١ا/94ا/-‎ 


الثالثة». كناية عن السالك في طريق الله تعالى» وسجود الأقمار كناية عن فنائها 
واضمحلالها بالكليّة في نور الشمس المقابلة لحاء ى] ورد: (إِن الله في قبلة أحدكم:»”" 
أي: في مقابلته. وقوله (وهي): الواؤ للحا واطتملة# حال تن الأقزان. وقوله 
(طوالع): جمع طالع. يعني: في تلك الحالة تسجد لما فتفنى عند مقابلتهاء وكل 
منهما طالع مشرقء كا أنك إذا أوقدت شمعة في الليل؛ فإن لها إشراقا زائدا في 
شدّة الظلمة» ولكن متى طلعت الشمس عليهاء وأشرقت أنوارهاء فإن نور تلك 
الشمعة يفنى ويضمحل مع بقائه على حاله ى) في الليل» ويصير لهب تلك الشمعة 
أسود مع أنّه في ظلمة الليل أبيض مشرقء وكذلك وجود الحقّ تعالى مع وجود 
الخلق» ولله المثل الأعلى في السموات والأرضء وإنما قال في البدور. ١تَعْنُو):‏ أي 
تخضع وتذلء وف الأفان تستسد؟ لآن الإنسان الكل المكنى عنه بالبدر فانٍ 


شكال المدكرك مرساسوايل وأمّا السالك فهو في طهارة الفناء 


إن القختاء طهنارة الاتسسان 


لصلاة معرفةالبعيدالدني 


فصلاةمعرفةالالهبغيرما طهررالفناءعديمةالأركان 
والكفر فيها ظاهر بكلامه وبفعل هوإزالةالإيان 
إذالفتتناة طهيارة مفروقتة ١لعفة‏ يعرقسة فل الإتجسان 
وهي الفناء المحض بالتطهير عن خبثش الجسوم كنائف الحيوان 
وعن النفوس لطائف الكون التي ١‏ حدثت فقل حدث من الحدثان 
وطهارة الأخباث والأحداث لا تجزي بغير الماء ذي السيلان/[471/أ] 
والماء ماء الغي ب ينزلمن سما غيبالإلهعل فؤادعاني 
لا بدّذاكيكون ماءمطلقاً عسيّايخالصهم_الأكوان 
)١(‏ انظر تخريجه ص ”77/7 
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جح كه سوية ند لووان بقيو ماءترهمةيّ د بمعاني 
فهوالمقيّدوهوليسبرافع ‏ حددثاًكاقالتهأهلالشان 
لكتهم في رفعه خبشاً لحم قولان والرفعاقتضاءبيان 
والماء ذاك المطلقى الصرف الذي هو بالوجود برادفي القرآن 
تحقيق كل حقيقة بالحقٌإذ ‏ هولاسواهوكل شئيء فاني 
وقوله (تَجمَعَتْ الأَهْوًا عُ): جمع هَوّى» مقصورء مصدر هويته» من باب تعب: 
إذا أحبَيته وعلقت به كذا في المصباح. يعني: هوى كل واحد متوجّه إلى هذه 
الحقيقة الواحدة» وهو قوله (فيها): أي في المحبوبة المذكورة سواء علم أصحاب 
لزاه المذكورة أذ ١‏ يعلمواء ولكن قال تعالى: #قُل مَل يَسْمَوَى لذن يمل واد 
يمون يمت ونا للكت * [4/ الزمر/ 4] ولنا في مطلع أبيات قولنا: 
وس نجه ونيف لان وتراقصت بطيورها الأقفاص 
ومشت عوام في طريقك فاهمتدت بك وانثنت فغوت عليك خواص 
ولا أيضا من آبيات ف المعتق: 
كشلل عسسق مسين ستفان ٠‏ فلكذا فصل والحةافية والحه 
مادرى الناس أن كل جمال فهوفيالخلقلمحةمن جماله 
وكذاال بّكلهقطرةمن حيّهنفسهبدافي خياله 
صور كلنا محبٌ ومحبو ب وه ذامرادنابوص اله 
وقوله (وَحُسْيهَا): أي المحبوبة المذكورة» والواو للحالء والجملة حال من 
ضمير فيها. وقوله (يَدِيْعُ): فعيل بمعنى مفعولء من أَبدّع الله الخلقٌ إبداعاً: 
حَلّقَهِم لاعن مثال. يبن اها لايل ل اماد وتوله (لاراع ا جع نر 
وقوله (المحاسن): جمع حسن. وقوله (جامع): باعتبار أن كل خسن في 
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المحسوسات أو المعقولات أثر من آثار الحسن الحقيقىّ» والحسن الحقيقيّ مؤثّر في 
حسن كل شيء. 
7- سَكِرْتٌ بكََمْرٍ الحبّ في حَانٍ حَيّهَا ‏ وَفي خم رِهولِلْمَاشِيْنَمَتَافِعُ 
(سكِرْتٌ): بضمّ التاء للمتكلّم. وقوله (بكَمْر الحبٌّ): أي المحيّة. وقوله (في 
حَانِ): وهو حانوت الخَّار: قال في الصحاح: «الحانات المواضع التي يباع فيها 
الخمر» والحانة: حانوت الّار». وقوله (حَّها): بالحاء المهملة والياء المثناة التحتية 
مشدّدة» والضمير للمحبوبة المذكورة» والحىَّ واحد أحياء العرب» قال في 
المصباح: «الحَيَ القبيلة من العربء والجمع: أحياء». والمعنى في حانة مجمع أهلها 
وعشيرتهاء وهم العارفون بها؛ فإن كلامهم الذي يؤثر عنهم إذا فهمه السالك ى) 
يفهمونه غاب في أسرار معانيه» وسّكر بسماعه إشارات مبانيه. وقوله (في حمرِو): 
أي الحبّء بمعنى المحبّة. وقوله (للعاشقين): جمع عاشق. وقوله (منافع): جمع 
منفعة» والكّنفعة: اسم من التقُعء وهو الخير» وهو ما يَتَوَّصّل به الإنسان إلى 
مطلوبه. يقال: تَمَعَنِي الشيء تفعاً؛ فهو نافع كذا في المصباح. 


5-4 
2 2 إن 


- تَوَاضَعْتُ ذُلْأَوَانْخِفَاضْاًلِوِرَهَا قَدَرَفََدْرِي ف مَوَامَاالََاضُمُ 
- فِإِنْ صِرْتٌ عخْفُوض الجَتَابٍ فَحُبهَا لِقَدْرمَقَايِي ني الَحَبَّوَرَافِمُ 

(تواضعت): بضمٌ تاء المتكلّم يقال: تواضع لله : خشع وذلٌء كما في المصباح. 
وقرله:(5ل) تصو نضا السو تزكر (واتخفافا): طرف حل لذلا 
وقولة: (لعرهًا)متعلق بن (تؤاضعتك)/ 1/433 1] والضمير للسصوية المذكورة: 
وقوله (قَشَرّفَ): بالتشديد. أي: جعله شريفاً. وقوله (قّدري): مفعول شرّف. 
وقوله (في هواها): أي محبّتهاء والضمير للمحبوبة المذكورة. وقوله (التواضع): 
فاعل شرّف. وهو الخشوع والذلّ لها. وقوله (فإن صِرْتٌ مخفوض الَنَاب): أي 
منكسر القلب ذليلاً. وقوله (تَحُبَّا): أي عبتي لها. وقوله (لِقِدْرِ مَقَامِي): أي 


اواولا 


لمقدار منزلتي ومرتبتي. وقوله (في المحبّة): أي فيما بين أهل المحبّة. وقوله (رافع): 
خبر المبتدأ الذي هو حبّهاء قال صل الله عليه وسلم: «من تواضع لله رفعه»”, 
أخرجه أبو نعيم في الحلية» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
- وَإِنْ كَسَمَتْ لي أَنْ أَعِيسَ مكيأ قَسَوقِي مَابَينَ الحِّينَ فَائعُ 
(وَإنْ كَسَمَت): أي المحبؤية المذكووة .وقول الق) متعلق ب (فسمنت): أى 
جعلت حصّتي ونصيبيء قال في المصباح: «القِسْم يُطْلّق على الحصّة والنصيب» 
فيقال: هذا قِسْمِي». وقوله (أَنْ أعيش مُتَيّ)): حال من فاعل أعيشء واليّم 
بصيغة اسم المفعولء من تَيّمَنْهُ المرأةٌ أو العشق تَنْيياً: عَبَّدَنْهُ ودَلَلَنْهُ كذا في 
القاموس. وقوله (فشوقي ها): أي للمحبوبة 0 وقوله (بين المحبّين): أي 
أهل محبّتها. وقوله (شَائْعُ): من شَاعَ الشيءٌ يَشِيُ شيُوعاً: ظهرء كا في المصباح. 
وكون شوقه ظاهراً به نين الك لذن ا شوق المحت إلى هذه 
المحيوية الذكورة» قال الشاعر: 
لابيعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابةإلامنيعانيها 
وقال الآخر: 
لاتلم صبوق فمن يصبو إتنايعرفالمحبّالمحبٌ 
كيفا لاا يو قد النسيم غرامي ولودفي خيامليل مهب 
٠‏ يَقَولُنِسَاءالَيّ أيِنَدِيَارُهُ فَقُلْتُوِيَارٌ المَاشِقِينَ بَكَاقِعٌ 
١‏ فَِنْ ليَكْنْ يفي حمَاهُنَ مَؤْضِعٌ قيفي مَى لَبِلَ يليل مَوَاقِِعُ 
(يقول نساء الحيّ): القبيلة من قبائل العرب. والمعنى هنا بنساء الحيّ: 
أصحاب النفوس من الغافلين المحجوبين؛ فإِن النساء ا قال في المصباح: 
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«الِيِسْوّة بكسر النون» أفصح من ضمّهاء والنساء بالكسرء والنسوان: اسمان 
لجاعة إناث الأناسي» الواحدة: امرأة» من غير لفظ الجمع». إِنَّا غلب عليهم 
حكم الانفعال» فينفعلون للررجال» وهم أصحاب القلوبء. قال تعالى: #إِنَ فى 
ِلِكَ إَزِحكَرَئ لِمَنَكانَ لَه مَك * 001 / ق/ 70"] أي: فمن له قلب له اعتبار» ومن ليس 
له قلب وإنّما له نفس فلا اعتبار له» أي: عبور ظاهر إلى باطن» ولنا في مطلع 
قصيدة قولنا: 
قلوب متى منه خلت فنفوس 0 لأحرف وسواس اللعين طروس 
وإن تاعتمج وقةه ون عورا الف . ٠‏ لدف ادو توق تيون 
وامتلاؤها منه كناية عن دوام مراقيته ومشاهدته. والحضور معه بالغيبة عا 
سواه. وقوله (أينَ): اسم استفهام. وقوله (دياره): أي ديار هذا المحبّء والديار: 
جمع دارء قال في القاموس: الدار المحل» يجمع البناء والعرصة» وجمعه: ديار, 
وقوله (فقلت ديار العاشقين): أي قلت في جوابهم: ديار العاشقين الإطيين» جمع 
عاشق» وهو الزائد المحبة. وقوله (بلاقع): جمع بلقع» قال في القاموس: «البلقع 
الأرض المَمْره وجمعه: بلاقع. وبَلقَعَ البلد: أَقْمّر». يعني: بدياره صوره التي 
يتقلّب فيها من حركات إلى سكون. ومن سكون إلى حركات؛ فإِنّ كل صورة منها 
مسكن لقلبه ونفسهء فهي داره التي يدور عليها. وكونما (بلاقع): أي خراب؛ 
فانية» مضمحلّة. وقوله (فإن لم يكن لي في جاههن): أي نساء الحيّ» وَالجمّى بكسر 
الحاء المهملة من حَمَيتَ المكانَ من الناس حَمْيا من باب رمى» وحميّة بالكسر: 
مَنعنّه عنهم. والجاية: اسم منه. وأَحَيتّه بالألف: جعلته جمى لا يُقرب ولا تُجَأ 
عليه. وقوله (موضع): بكسر الضاد/ [575/ أ] المعجمة وفتحهاء قال في المصباح: 
«الموضع بالكسرء والفتح لغة». والمعنى: إن لم يكن لي بين جماعة الغافلين الجاهلين 
بريّهم مقام ومنزلة» بحيث أكون معتبراً بينهم. وقوله (فلي في حمى ليلى): أي المحبوبة 
المذكورة» والحضرة العالية المشهورة» وحماها عالم الملكوت الأعلى وعللم الملك 


-١م86015-‎ 


الأجلى. وقوله (بليل): أي بها لا بنفسي» ولا بعملي» ولا باستحقاقي؛ وإنَّا ذلك 

بمحض فضلها وإنعامها عليّ. وقوله (مواضع): أي مقامات عالية ومراتب سامية. 

١‏ كَوَى أمّ عَمْرِو وَجَدَّدَ اعُمْرَ في اهَوَى فَهَا أَنَافِيِوِبَمْدَأنْ شِبْتُيَافِعُ 
2 م - ٠‏ م هم _- و 0 

- وَلاتَرَاضَعْنًا بمَهد وَلائَهَها سَكتَنَا مْحَّاالحب فِيْهِمرَاضِعْ 


4 وَألْقَى عَلَيْنَا القَرْبُ مِنْهَاتحبَةَ َمل أَنْتَيَاعَصْرَ التَرَاضُع رَاجِعٌ 
(هوى): أي حبّ زائد وميل قائد. وقوله (أم عمرو): كناية عن أصل عار 
الكون» وهي الحقيقة الوجوديّة» والمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (جَدَدَ العمْرَ): أي 
جعله جديداء والعمر مدّة بقائه في الدنيا. وقوله (في المهوى): أي في المحبّة 
والعشق. وقوله (فها أنا): الفاء للتفريع» وها: حرف تنبيه» وأنا ضمير منفصلء 
معدا وقولة (قيه): أى فى اشوىق:وقولة (بعد أن شت)* كات يشيت: كا 
َه والَيْبُ ابِيِضَاضُ الشعر المْسَوَّده كذا في المصباح. وقوله (يافع): خبر 
امبتدأء يقال: أُيمَمَ الغلام شب ويَمَع يَيمَعْ بفتحتين» يُفُوعاً فهو يافع» ولم يستعمل. 
اسم الفاعل من الرباعي» وغلام يَمَعَةَ وزان قَصَبَهء مثل: يافع» ويُطلّق على 
الجمع» وربا جع على أيماع» كا في المصباح. ومن هذا المعنى قول العارف بالله 
الشيخ ابراهيم ابن زقاعه”" قدس الله سرّه: 
صرت شيخاً وماتغير حالي عنهوهم وهتتي كالشباب 
وقوله (وَلَا تراضعنا): يقال رَاضَعْنُه مُرَاضَعَة ورضّاعاً ورضاعَة بالكسر»ء وهو 
رَضِيعي» كذا في المصباح» والرَّضْعٌ: مَصّ اللبن من الثدي. والتراضع: تفاعل كل 
منه| يرضع الآخر. يعني: هو والمحبوبة المذكورة» فهو يستفيد منها الوجود»ء وهي 
مستفيدة منه ما علمت من صوره وأحواله في الحضرة الأزليّة؛ فإنَ العلم تابع 
)١(‏ مقروئ زاهد؛ أديب» له حظوة عند السلطان برقوق» جاور بمكة» حسن النظم, انظر غاية النهاية 
في طبقات القرّاء لابن الجزري» .5/١‏ ومعجم المؤلّفين لعمر كحّالة /١‏ 84. 


عات 


للمعلوم» كما قررناه في محلّه. وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 

فلج حححو :17 لاحت تنا كحإان التندي كائها 

وقوله (بمهد): قال في المصباح: «المَهْد معروف. وجمعه: مهاد مثل: سهم 
وسهام. والَهُد والمهّاد: الفراش». وقوله (ولائها): أي ولاء المحبوبة المذكورة. 
قال في المصباح: الولاء النصرة» لكنّه إذا أطلق حص في الشَّرْع بولاء العِيّق. ومهد 
الولاء: كناية عن حضرة الأساء الإلحيّة. وقوله (سقتنا حميّا): أي حمرة. وقوله 
(الحبّ): أي المحبّة الإلهيّة. وقوله (فيه): أي في مهد ولائها. وقوله (مراضع): 
جمع مرضع قال في المصباح: «أرْضَعَته مه فارتضَعَ فهي مُرْضِع ومُرْضعَة أيضأة. 
وقال المَدّاء وجماعة: إِنْ قُصِد حقيقةٌ الوصف بالإرضاع. فمُرْضع بغير هاءء ون 
ُصِدَ تجَاز الوصف بمعنى أتها عخلْ الإرضاع فيما كان أو سيكون؛ فباهاء» وعليه 
قوله تعالى: 8 يوم تروته هل مك قل د ععر ضبعة دعم القت 9 13 الحج/ ]١‏ 
ونساء مراضع ومراضيعء والمراضع هنا كتاية عن ضور النجليات الاهة 
والمظاهر الكونيّة الربّانيّة؛ فإتّها الوسائط والأسباب التي هي للمدد الرحمانّ 
بمنزلة الأبواب. وقوله (وألقي علينا): أي عَليَّ وعلى المحبوبة المذكورة. وقوله 
(القربٌ منها): أي من المحبوبة المذكورة» وهو فاعل ألقى. والمعنى: بالقرب منها 
الانتكشاف العلميّ الأزل؛ فإنَ المعلوم» وإِنْ كان معدوم العين فَإنّه قريب من/ 
[47/ ب] العالم به قرباً؛ غير قرب مسافة. وإلا لكان المعدوم موجوداً في الأزل» 
وهو محال. ولا قرب زمانء وإلا لكان الأزل زماتا» وليس كذلك. وقوله (محبّة): 
مفعول ألقى. وذلك قوله تعالى: #يحيهم ويحبوتهج © [0/ المائدة/ 04]؛ فإِئّها محبّة من 
الجانبين» وهما جانب واحد كما ورد: «كلتا يدي ربي يمين»””" فحضرة الذات هي 
الوجود الحقٌء وحضرة الأسماء والصفات هي التي تقدر الكائنات» وتصور 


.5/8756 أخرجه مسلم قْ صحيحه» كتاب الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل.‎ )١( 


اعم وم١ا-‏ 


الممكنات. والآثار بينهما موجودة» معدومة., يجهولة. معلومة» قديمة» حادثة. 
موروثة» وارثة. وقوله (فهل): الفاء للتفريع» وهل حرف استفهام. وقوله (أنت) 
ضمير منفصل» مرتفع المحل على أنّه مبتدأ. وقوله (يا عصر): أي يازمان. وفي 
المصباح: «العَضر الدهر». وقوله (التراضع): وهو التفاعل المتقدم ذكره في صدر 
البيت السابق. وقوله (راجع): خبر المبتدأء وإنّا طلب رجوع زمان استفادة 
الوجود المطلق. وإفادة القيود للوجود المطلق. وهو الرجوع إلى البداية في حال 
النهاية ليقع التمييز عنده بين الحقّ والباطلء والحالي والعاطل» ويتحقق بقوله 
تعالى: #ستفرغ لك 4 أي: منكم. َيه ألتَمَكَانِ » [ه/ الرحن/ ]١‏ وقال الشيخ 
عبد الكريم اليل قدّس الله سرّه في معنى ذلك: 
تعالوابنا حتى نعود كا كنا ولاعهدنا خنتم ولاعهدكم ختا 
وهو شهود الأزل» وانطواء الذي لم يكن وانتشار الذي لم يزل» فيصعد الذي 
صعد. وينزل الذي نزل. 
١6‏ وَمَارَلْتٌ مُذْنِيطَث عل تتانيي أَبَأيعٌ شُلْطَانَ وى وَأُتابعٌ 
5 لَقَدعَرَكَنْيِي بِالوَلَا وعَرَفْنّهَا وَبيِوَمَاني الَشْأَئنِمَطَالِعُ 
0 
والكلمتان من أخوات كان» والتاء اسمها. قال في مخ مغني ابن هشام: «ما مصدرية 
زمائثة» دو قوله تعاق: #ومَادمث حَ 4 [15/مريم/ ]1١‏ أصله مدّة دوامي حرا 
حذف الظرف وخلفته ما وصلتها». ومعنى ذلك هنا عدم زوالي» وعدم الزوال 
دوام. وقوله (مُذْ): بضمٌ الميم وسكون الذال المعجمة: اسم مضاف للجملة 
الفعليّة بعده. وقوله (نيطت): فعل ماض مبني للمفعول» أي: علقت. يقال: نَاطّه 
تَرْطأ من باب قال: عَلَّقَهه واسم موضع التعليق: مَنَاطء بفتح الميم» كذا في 
المصباح. وقوله (علَ): بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (تمائمي): جمع عَِيِمَة وهي 


-1١8066- 


حَرَرّة رَفْطَاء تُنْظَم في السَيْرء ثم تُعْقّد في العُق, وعََمَ المُولُود تَنْمِياً: علقها عليه 
كذا في القاموس. والمعنى: من حين علقت على تلك الخزرة. يعني: من حين 
ولادي. وقوله (أبايع): جملة فعليّة فعلها مضارعء؛ في محل نصب على أثّها خبر ما 
زلت. وأبايع من المبايعة» وهي المعاهدة والمعاقدة على الطاعة. وقوله (سلطان 
ال هوى): أي المحبّة الإلهيّة. وقوله (وأتابعٌ): أي وأتابعه بمعنى أطيعه؛ وأنقاد إليه. 

وقوله (لقد عرفتني): أي المحبوبة الحقيقيّة السابق ذكرها. وقوله (يا لولا): 
بفتح الواوء أي: الملك؛ والعبوديّة» والنعمة» والمحبّة» قال القاموس: «الوّلاء 
اللْكء والَوْلَ: المالك» والعبد. وَاْنْحَم عليه واُحِبَ» إلى غير ذلك مما ذكره». 
وقوله (وعرفتها): أي: المحبوبة المذكورة بنظير ذلك» وهذه المعرفة خلقيّة فطريّة؛ 
قال صل الله عليه وسلّم: «كل مولود يولد على الفطرة حتّى يعرب عنه لسانه. 
فأبواه هوّدانه» أو ينضّرانه» أو يمجّسانه»”" رواه أبو يعلى في مسنده» والبيهقي في 
السنن عن الأسود بن سريع رضي الله عنه. وقوله (ولي وها) : أي للمحبوبة 
المذكورة» والجار والمجرور خبر مقدّم. وقوله (في النشأتين): أي نشأة الدنيا ونشأة 
الآخرة. قال في المصباح: هم الى تنا مموزة من باب نفع: لخدت و دن 
وأَنْسَأنْه: أَخْدَكَنْه والاسم/ [577/ أ] التّشأة والَضَاءَة وزان التمرة والضلالة». 
وقوله(مطالع): مبتدأ مؤخرء جمع مطلّعء بفتح اللام وكسرهاء مصدر ميمي. قال 
في الصباح: «طَلّعتِ الشمس طُنُوعاء من باب قعد ومطيعاً بفتح اللام 
وكسرها». والمعنى: إِنْ الدنيا والآخرة بالنسبة إليّ وإليها سواءٌ فانٍ لي ولحاء طلوعا 
وظهوراً واتكشافاً في الدنيا والآخرة» ى) ورد عن الإمام علّ كرّم الله وجهه أنه 
كان يقول: «لو كٌُشف الغطاء ما ازددت يقيناً» حتّى قال البوصيري قدّس الله سرّه 
في مدحه من همزيته المرفوعة: 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده» باب: كل مولود يولد على الفطرةء 405. كما أخرجه البيهقيّ في 
سننه» كتاب: اللقطة» باب: الولد يتبع أبويه في .... 5 175٠‏ . 


لاوما 2 


ويزدهكشف الغطاء يقيناً إذهوالشمس ماعليهغطاء 
١‏ وَإِيٌّ مُذْسَاهَرْتُقَ جمالما بلَوْعَةأَْوَاقٍ الَحَبَةَوَالِعٌ 
- وف حَضْرَةِ المخبوْب يرّي وَسِرٌّهَا مَعأَوَمَعَانهَاءَئَينَالَوَظضِعٌ 
5 وَكُلٌ مَقَامفي هَوَامَا سَلَكْتُهُ وَمَاتَطَعَنْيِي فِيِدِعَنْهَا القَوَاطِةُ” 
(وإني): 506 الياء بالفتحة للوزن. (مذ): أي من حين قوله (شاهدت): 
يقال شاهدثة مُشَاهَدَة مغل: عاينتُه مُعَايئَة وزناً ومعنى. كذا في المصباح. وقوله 
(ّ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: في ذاتي؛؟ باطنا وظاهرا. وقوله (جماها): بالنصب 
مفعول شاهدتء أي: جمال المحبوبة المذكورة» وفيه إشارة إلى أنه عرف نفسه 
فعرف ربّه. وقوله (بِلَوْعَةِ): متعلّق ب والِع آخر البيت» قدّم للحصرء واللوعة: 
م تر الحوو الا ل لمتكم «لْوْعَةَ الحُبّ: حَرْقَتهُ وقد لَاعَةٌ 
يَلَوْعُهُ والنَاعَ فؤاده» أي: احترق من الشوق». وقوله (أشواق): جمع شوقء وقوله 
(المحبة): هي محبّته لريّه المتجلٌ عليه بتصوير كل صورة من تل اسمه تعالى 
الخالق البارئ المصوّر. وقوله (وَالِع): خبر مبتدأ محذوف» تقديره أنا والع. 
والجملة في محل رفع خبر إن. و(الوالع): اسم فاعل من الولوع؛ بالضممء مصدر 
وَلِعْتُ به أُولَمُ وَلَعَأ وَوُلُوعَاً به؛ فهو مُوْلَعٌ به.بفتح اللام» أي: مُغْرَى به» كذا في 
الصحاح. والمعنى: أنا وَالِع بلَوعَةٍ أشواق المحبّة من حين شاهدت جمالها ظاهراً في 
ظاهري الجسانّء وباطني الروحانّ. وقوله (وفي حضرة المحبوب): وهو النور 
المحمّدي الذي هو أوّل مخلوق» ى) ورد في حديث عبد الرزاق بسنده عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه أنّه قال: نيا رسول الله أخبرني عن أرّل شيء خخلقه الله 
قبل الأشياء. قال: يا جابرء إِنْ الله خلق قبل الأشياء نور نبيّك من نورهء فجعل 


(1) في (ق):قواطع. 


-ا١م٠١ا/ل-‎ 


ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله » ولم يكن في ذلك الوقت لوح, ولا قلم, 
ولا جنة» ولا نارء ولا ملكء» ولا سماء». ولا أرضء ولا شمسء ولا قمرء ولا 
جنّء ولا إنس. فلا أراد الله أن يخلق الخلق قسّم ذلك النور أربعة: أجزاء. فخلق 
من الجزء الأول القلم» ومن الثاني اللوح» ومن الثالث العرش. ثم قسّم الجزء 
الرابع أربعة أجزاء. فخلق من الأول السمواتء ومن الثاني الأرضين» ومن 
الثالث الجثة والنار. ثمّ قسّم الرابع أربعة أجزاءء فخلق من الأوّل نور إيصار 
المؤمنين. ومن الثاني نور قلوبهم؛ وهي المعرفة بالله. ومن الثالث نور تشهدهم؛ 
وهو التوحيدء لا إله إلا الله محمد رسول الله)”" . 

وقوله (سِرّي وسِرّها): مبتدأ مؤخرء ومعطوف عليه» وخبره في حضرة 
المحبوبء قدّم للحصر. وضمير المؤنّث إلى المحبوبة المذكورة. واليرٌ: الذي يُكُتّم 
والجمع الأسرّارء والسّريرة: مثله. والجمع سّرائر» كذا في المصباح. وقوله (معا): 
حال من سِرَي ويرّها؛ فإِنَ النور المحمّدي جامع لسرٌ الحقيقة الإلهيّة التي خلق 
منهاء ولجميع أسرار الكائنات» واختصاص الناظم قدس الله سرّه باعتبار شهود 
ذلك ووجدانه #مل يسَتَوِى ل يعون لين لا يحلَمُونَ 4 [04/ الزمر/ 4]. وقوله 
(ومعانيها): جمع معنى» وهو ما يقصد باللفظء ولا كان المقصود/ [577/ ب] 
بإظهار الأكوان ظهور الحقيقة الإلهيّة» وكان إظهار الآكوان بطريق الكلام الإهيّ؛ 
كما قال تعالى: «#إِنَّمَا ونا لتَوء إذَ1 أردئه أن تَعُولٌ مَك فَسَكْونٌ © 1١1‏ / النحل/ ]١‏ 
وروى جدنا أبو إسحاق برهان الدين بن سعد الله بن جماعة في كتابه ‏ الأحاديث 
الإلهيّات ‏ بسنده إلى أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم 
في حديث طويل يقول فيه: «ولو أن أوُلكمء وآخركمء وحيكم. وميتكم. 


)١(‏ ذكره العجلونيٍ في الكشف» وقال: رواه عبد الرزّاق في المصتف». الام 0ت بسنده. عن 
جاير. 
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ورطبكم. ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت 
أمنيّته» فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مرّ 
بالبحره فغمس إبرة» ثم رفعها إليه» ذلك بأني جواد واجد ماجدء أفعل ما أريدء 
عطائي كلام؛ وعذابي كلام, إِنَّا أمري لشيء إذا أردت أنْ أقول له كن فيكون»”؟ 
كانت الحقيقة الأسائيّة الكاشفة عن الحقيقة الذاتيّة بمنزلة المعاني» وكانت 
الأكوان لتلك المعاني بمنزلة الألفاظ الدالّة على تلك المعاني» ولنا في معنى ذلك 
من المواليا قولنا: 

ليل الهياكل دجا يا سعد أيقاظو والبرق يلمع لمن ينظر بألحاظو 
وانبّ معناء ظاهر عند حفاظو من يفهمو فاز والأكوان ألفاظو 
وقوله (علينا لوامع): جمع؛ من لم الثيءٌ يَلْمَع لَعَاناً: أضاءًء كذا في المصباح. 
يشير إلى أن أسرار هذه المحبوبة» والحقيقة المطلوبة غالبة عليه» ظاهرة منه» مشرقة 

ول 

السالك من أحوال الطريق: كالصبر» والشكرء والزهدء والورعء إلى غير ذلك مما 
هو مفصّل في محله. وقوله (في هواها): أي في محبّة المحبوبة المذكورة. وقوله 
(سلكته): أي سلكت فيه؛ يقال: سَلَكتٌ الطريقٌ سُلوكاء من باب قعد: ذهبتٌ 
فيه. كما في المصباح. 

وقوله (وما قَطْعَنْنِي فيه): أي في كل مقام. وقوله (عنها): أي عن المحبوبة 
المذكورة. والمعنى: عن مشاهدتهاء والحضور معها. (القواطع): جع قاطع. من 
َطَنّه عن حقّه: منعتّه ومنه: قَطَّعَ الرجلٌ الطريق: إذا أخافه» وهو قاطمٌ الطريق» 
كذا في المصباح. والقواطع: هي الأشغال الدنيويّة والشهوات النفسانيّة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» باب: حديث المشايخ عن أبي كعب رضي الله عنه 27150 بلفظ مشابه 
كا أخرجه الترمذيّ في سننهء كتاب: الزهدء 546 27 بلفظ مشابه؛» عن أبي ذرٌ. 
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٠‏ يِوَادِي يَوَادِي الْحبٌ أَرْعَى عَمَاهَا آلافي سَبِيْلٍ لحب مَاْنَاصَِعُ 
١‏ صَبَدتُ عَلَ أَهْوَالِهِ صَبْرَ شَاكِرٍ وَمَاأَنَاني سََيْءِ سِوَّى البمْدِ جَانُِ 
(بوادي): الباء الموخدة: حرف جر للظرفية» بمعنى في. والوادي: مشتق من 
وَدِيَ الشي2: إذا سال, والوَّادِي: كل مَتْمَرَّجٍ بين جبال أو آكام يكون مَنْمَذاً للسيل. 
والجمع: أودية» كا في المصباح. يكني بالوادي عن مكان نفسه البشريّة المنبثة في 
الجانب الأيمن عن قلبه الجساني» الشكل الصنوبري في الجانب الأيسر من 
تجويف الجسد الإنساني؛ وهي القوّة الوهميّة التي يشير إليها كل إنسان بقوله: 
«أنا»» قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له: 
عسرج ففي أيمن الوادي خيامهم ‏ للهدرّك ماتحويهياودي 
جمعت قومّاً هم نفيي وهم تَمَسِي وهم سواد سويداء خلب أكبادي 
وقوله (يَوَادِي): جمع يَادِيّة من بَدَا يَبْدُو: ظهرء يقال: بَدَا إلى البّادية بداوة» 
بالفتح والكسر: خرج إليهاء والبّدُو مثال: فلس: خلاف الحضر. والبوادي جمع 
بادية» كذا في المصباح. وهي البراري والصحاريء كناية عن حضرات الإطلاق 
عن قود الأمكاة وصور الأكواق :وقول (أذعى): قال وعيت لاقن أزعاها 
يُستعمل لازماً ومتعدّيأء كذا في المصباح» أي تركتها تأكل الكلاً. وقوله (حماها): 
أي المحبوبة المذكورة» جمع حَمل/5751/أ] قال في المصباح: «الحَمَل من الإبل 
بمنزلة الرجل» يختصٌ بالذكره ولا يسمّى بذلك إِلَا إذا أربع». وفي التهذيب: «إذا 
بزل: استحقٌ هذا الاسم». قال في كفاية المتحمّظ: «فأمًا قبل ذلك فيقال: مَعُود 
وبكر وبَكْرّة وفَلُؤْص»ء كتّى بذلك عن الفتيان السالكين بتربيته في طريق الله تعال 
من رجال التقوى؛ لأئّهم أصحاب نفوس لا قلوبء فهم حاملون. لا محمولون» 
والمحمولون أصحاب قلوب؛ لأثّهم بنوا آدم لا حيوانات» قال تعالى: #وَلَْدَ 


ل 0 


0 بن عادم ولتم في الْيرٍ وآلخر » [07/ الإسراء/ ]307٠١‏ أي في الظاهر الجساني» 
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والباطن الروحانّء وأمّا كون الأوّلين أصحاب النفوس جالاً في كلام الناظم 
قدّس الله سرّه فذلك لحملهم أمانة الله تعالى» قال سبحانه: 9 إِنَاعرَضنَاأ لَمَائَةَ عَلَ 
لكوت وَالْاَرضٍ وَآلْيبَالِ كاب أن يما وََمْمَفنَ ينها وَجَلَهَا لانن إتَمْكَانَ وما 
جَهُولا » [5/ الأحزاب/ 77] ولهذا احتاج إلى التربية على يد مشايخ الطريق. وقوله 
(ألا): بفتح ال همزة» والتخفيف للتنبيه» فتدل على تحقق ما بعدهاء ويقول المعربون 
فيهاء حرف استفتاح فيثبتون مكانهاء ويبملون معناهاء ذكره ابن هشام في المغني. 
وقوله (سبيل): أي: طريق. وقوله (الحبّ): أي المحبّة الإلهيّة. وقوله (ما): أي 
الذيء أو أمر عظيم. وقوله (أنا صانع): يعني: من خدمة طريق الله تعالى بإرشاد 
القابلين» وتربية المريدين» ومما اتفق لنا أن رجلاً كان يقرأ علينا كتاب «المشجون 
وفنون المفتون» للشيخ الأكبر قدّس الله سرّهء وكنا نقرر له بحسب الفيض الإلهيّ 
في معاني الكتابء إلى أنْ وصل إلى محل في الكتاب المذكورء فرأى في الواقعة 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه فقال له: اكتب في هذا المحل زجرة: اعرف نفسك 
قبل أنْ يُّقضى عليكء واحفظها قبل أنْ تخرج من بين يديك. ثم قال له: قد مضى 
زمان ذلك. وقوله ‏ يعني كتابتها ‏ فلم نلحقها بالكتاب لقول الشيخ ذلك. وهي 
زجرة نافعة» وحكمة رافعة. (صبرت على أهواله): أي الحبّ. والأهوال جمع 
هولء من هَالَنِي الشيءٌ هَوْلَاً من باب قال: أَفْرَعَنِيء فهو هائل» ولا يقال: مَهُول 
إلا في المفعول» كذا في المصباح. وقوله (صير شاكر) باعتبار أنه يعد ذلك عليه» 
فيشكر ربّه به؛ لأنه من أفضل طاعاته. وقوله (وما أنا في شيء): أي: من تلك 
الأهوال. وقوله (سوى): أي غير البعد عن جناب الحق تعالى» والإعراض عن 
الإقبال عليه بإشغال النفس بالأمور الباطلة» والزخارف العاجلة. وقوله 
(جازع): من جَزْعَ الرجل جَرّعاًء من باب تعب؛ فهو جَزِع» وجَرُوعٌ مبالغة: إذا 
ضَعْفَتْ بنيته عن حمل ما نزل به ولم يجد صبراًء وأَجْرّعَه غيره» كذا في المصباح. 
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عَرَيْرَة مِصْرَ الحشن أناجَجَارَه وَليْس لتنا إلا النفوس بَضائْع 


7- لِأَرْضِك فور 
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#اتعلى تقل التحودن غأهنا وها "انس ركنا افيف ندا 
(عَزِيْرَةُ): أي هي عزيزة. يعني: المحبوية المذكورة مؤنّث عزيزهء قال في 
القاموس: «العَزِيز اكَلِكء لِعَلَبتِهِ على أَمْلٍ لكيه وَلَقَبُ مَنْ مَلَكَ مِضْرٌ مع 
7 0 ل 7 ٍِ 
الإسكندرية». وقوله (مِصَرَ الحسن». يقال: مَضَرٌّ وا المكان تمصيرا: جعلوه مصرا 
فَتَمَضَّر وو اع ليها ادر ف العف السصر كاه ال ارالة اها اللاي 
نوح» كذا في القاموس. وإضافة مصر إلى الحُسْن باعتبار أن الحُسْن مملكتها التي 
حكمها نافذ فيها على كل من تعلّق بهاء ودخل مملكتها بقلبه وبصره. وقوله (أنا 
تجَارُهُ): أي المُسنء والتّجَار بكسر التاء المثنّاة الفوقيّة» وتخفيف الحيم: جمع تاجر, 
قال في المصباح: هكيْرَ تجَرأ من باب قتل» واتَّجَ وهو تاجرء والجمع: تَجْرٌ مثل: 
ماح وسصي د ان بضمّ التاء مع التثقيل وبكسرها/ [474/ ب] مع 
التخفيف». يعني: تجار ذلك المُسْن نرغب في معاملة شهوده ومداولة ثقوده. 
وقوله (وليس لنا): أي معشر العارفين. وقوله (إلا النفوس): أي نفوسنا جمع 
نفس. وقوله (بَضَائِع): جمع يضَاعَة بالكسر: قِطعة من المال تُعَدذَّ للتجارة» قال 
تعالى: «إنَّ لَه كر مت الْمُؤْمِيي أنْفْسَهُمَ * وقال: #هاسيشْروايييم 
ل بَايْحَمْ ب * [4/ التوبة/ ]11١‏ فإِنَ النفوس تباع وتشترى؛ لأتها يسترقّها كل من 
غلب عليها من الشهوات وغيرها. وأما القلوب فإِتّها لا تملك لأحد غير الله 
ان. 
ونه (لأز يك )ركد العاف تخظاب لغريرة تعجر التعورة فى السفقاة: 
وقوله (قَوَّرْنَا): بفتح الفاء وتشديد الواو وبالزاي: فعل ماضء أي: مضينا 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ سماعاً إلى هنا على المؤلّف قدّس سرّه». 
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وذهبناء قال في القاموس: «قَوَّرَ الرجلٌ بإبله: رَكِبَ بها الَمَارّة وَاكَمَارّة: الَنْجَاة 
وَالْهْلَكّة؛ والمّلّاة لا ماء بها». وقال في الصحاح: «المَوْرُ: النجاة» والطفر بالخير. 
لقوق أيض] لدف فك ممينا: كار يعور وَأَقَارَّهُ الله بكذا فَمَارَ به أي: ذهب به. 
وقوله تعالى: '#يِمَفَارَوَمِّنَّآلْعَدَابٍ * [/ آل عمران/ 184] أي: بمنجاة منهء والْمَارّة 
أيضاً واحدة الَمَاوِزء قال ابن الأعرابي: سُّمّيت بذلك لأتها مَهْلَّكّة من فَوَّنٌ أي: 
هَلَّكَ. وقال الأصمعي سُمّيَت بذلك تفاؤلاً بالسلامة والقَوز يقال: قَوَّرّ الرجل 
بإبله إذا ركب بها المَارّة». والمعنى: إننا ركبنا الْمَارّة لأرضك وقدّم للحصرء أي: 
لا لأرض غيرك. يعني: مشتقّات السلوك والمجاهدة النفسانيّة في طريق محبّتك» 
وارتكبنا الشدائدء وقاسينا الأمور المهلكة. وقوله (بها): أي بالنفوس. يعني: 
بنفوسنا التي هي كالإبل» أي: الجمال بمنزلة ذلك الرجل الذي فَوَّز بإبله إذا ركب 
بها المفازة. وقوله (قَتَصَدَّقِي): الفاء للعطف والتفريع والتعقيب» وتصدّقي فعل 
أمر. وقوله (علينا): أي معشر السالكين بأتهم العالية» طلباً للوصولء وتحصيل 
القبول. ولا جعلها عزيزة مصر المُسْن قال لا كا قال تعالى حكاية عن أخوّة 


- 0-4 
اوس دح سر ال ل ل سي سك لس م د ل ل سس ع ب 
١‏ 


يوسف عليهم: #فَلَمَا َحَلُوا عليه مَالُوأيتأيها الْعَرِ مَسَنَا وهلا اضر وَحِشْمًا بِضَحَةٍ 
م ع هه ره ره عد سه ع ويه م عط 2 سي 01 
ميْحَاةٍ دوف لنَا الكل ومَصَدَّفْ عَلدَنا إن مجر الْمْتَصَدوِيدت © /1١1‏ يوسف/ ه]. 


وقوله (فقد تَمَّثْ): بتشديد الميم» قال في المصباح: هنم الرجلُ الحديتٌ كا من 
بايّ: قتل وضرب: سَعَى به لِيُوقِع فتنة أو وَحْشَّة؛ فالرجل نَع تسميةٌ بالمصدرء 
ويام مبالغة» والاسم: النَّمِيمَة» والنَّيم أيضاً». وقوله (علينا المدامع): فاعل 
نَمّت. والمدامع: المآقي» وهي أطراف العين» كذا في الصحاح, من الدمع» وهو 
ماء العين من حزن أو سرورء والجمع دموعء والدمعة القطرة منه» ى) في 
القاموس. والمعنى: إن دموع العين أظهرت خفايا أسرارهمء وخبايا أذكارهم في 
تقلبات أطوارهم. 

وقوله (عسى): هو فعل ماضٍ جامد غير متصرّفء وهو من أفعال المقاربة) 
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وفيه تَرَجّ وطمّعء كذا في المصباح. وقوله (تعلي): خطاب للمحبوبة المذكورة. 
وقوله (التعويض عنها): أي عن النفوس التي هي بضائعنا التي جئنا بها إليك 
تقار انها وضوفيااهنها بطريق القتيرة. وقواله (فيونها): لصب متعول نان 
لتجعلي والمفعول الأوّل التعويض. وقوله (لِيَربَحُه): أي القبول. وقوله (منا): 
معاشر التجّار بالنفوس كا قال تعالى: لإإنَ َه أَشْكرَئ مرت الْمُؤْمِيي أَنْفْسَهُمْ 
وَأمولككم يأرت لهما لجََنَّدَ # [4/ التوبة/ ]1١١‏ الآية. وقوله (مَبِيعٌ): فاعل يربحه. 
والجومر افع قال في المصباح: «الَاع مَبيع على النَقْصٍ ومَبْيُوعٌ على التَّام» مثل: 
حْيْطٍ وححْيُوطِ». والمبيع هنا النفوس فتربح القبول بتحقيق الوصول. وقوله 
(وبايع): وهو الذي باع نفسه في سبيل الله » فوصل إلى مقام شهود الله » فيربح 


الحضرة والتحقيق بالنظرة/ [570/ أ]. 
0" حَلِيْلَ إن قرع لامر 2 مُطِيِعٌ لأفر العَامِرَِةٍ سَايعٌ 
و - كَقَوْلَاهَاِنٌ مُقِيمُ عَلَّ المَوّى ا ل ار 


ا وَفُوْكَاهَاهَا قكة العين عل إق. يتاك عجيل تيس نه يانم 
(خلين): أي يا خليلٍ؛ يحذف حرف النداء وتشديد ياء المتكلم المدغمة في ياء 
التثنية» تثنية خليل» وهو الصديقء والجمع: أخلاء. كذا في المصباح. وقوله (إنِّ 
قد عصيت عواذلي): جمع عاذل» فاعل من عَذَّلْته عَذَْأَ من بابي ضرب وقتلء كذا 
في المصباح. فالعواذل هم اللائمون له على المحبّة. وقوله (مطيع): أي وأنا مطيع» 
جملة في محل نصب على أمّهها حال من فاعل عصيت»ء وهو تاء المتكلّم. وقوله (لأمر 
العامريّة): منسوبة إلى عامر قال في الصحاح:”عامر أبو قبيلة» وهو عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن». يُكنّي بها عن المحبوبة المذكورة. وقوله 
(سامع): أي وأنا سامع لأمرهاء أي: ممتثل له قابل له قال تعالى: 9 ولا صَكووأ 


)١(‏ في (ق): مُذ. 
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اك ال امتوقائق لامتتترة 4 [/ الأنفال/ .]7١‏ وقال في المصباح: «سَمِعَ الله 
لمن حمده: قَبلَ حَمْدَ الحامد. ومنه قولهم: سَمِعَّ القاضي البَينَةَ أي: قَبلّها". وقوله 
(فقولا): أي يا خليلَ. وقوله (لها): أي للمحبوبة المذكورة» وهي المكنّى عنها 
بالعامريّة. وقوله (إِن مقيم على ا هوى): مقول القول. والمقيم على الشيء الملازم 
له. الذي لا ينفك عنه» قال في المصباح: «أقام الصلاة أدام فعلها». والهوى المحبة. 
وقوله (وَإِنّ لسلطان المحبّة): أي لولايتها وسلطنتها علي قال في المصباح: 
«السلطان الولاية وَالسَلْطَنَّة». وقوله (طائع): من طَاعَه يطيعه طَوْعَاء من باب 
قال متعه لغة» مثل: أطاعه إطاعة» أي: انقاد له» وبعضهم يعدّيه بالحرف فيقال: 
طاع له» كذا في المصباح. وقوله (قولا): أي يا خلييَ. وقوله (لها): أي للمحبوبة 
المذكورة. وقوله (يا قرّة العين): يقال قُرّة بالضمّء وقُرُوراً: بَرَدت سُروراًء كما في 
المصباح. والمعنى: «برد دمعها؛ لأن دمع الحزن حارء ودمع السرور بارد. وقوله 
(هل): حرف استفهام. وقوله (إلى لقاك): بكسر الكاف» خطاب للمحبوبة 
المذكورة» وأصله لقائك بالهمزة والمد» فخفف بالحذف للوزن. وقوله (سبيل): 
أي طريق موصل إليه. وقوله (ليس فيه): أي في ذلك السبيل. وقوله (موانع): 
جمع مانع من منعته الأمرء ومن الأمر منعاً فهو ممنوع منهء والفاعل مانع؛ كما في 
المصباحء والموانع: القواطع التي تمنع من الوصولء وتقطع عن الحصول كالنفس» 
والدنياء والشيطانء والعلم غير المعمول به. 
وَل عِنْدَهَا دَنْبٌ يَرُؤْيَةٍغَيْرِهَا فلل إلى لَيْل المِيحَةٍ شَافِعُ 
9 سلا هَلْ سَلَا قَلْبِي مَوَامَا وَمَلْلَهٌ سِوَامَا ذَا اشْتَدَّتْ عَلَيْهِالوَقَائْع 
«ولي): خبر مقدّم. وقوله (عندها): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (ذنب): 
مبتدأ مؤخر. وقوله (برؤية غيرها): أي بسبب رؤية غيرهاء أي: غير المحبوبة 
المذكورة» أي: أدرك بالبصر غيرهاء أو أعتقد بالبصيرة» وجود غيرهاء ولا وجود 
لغيرهاء وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا من أبيات لنا: 


86س 


وسمتدات اديع كات بحعييم ” كل تجوت كلعدى هياتن 
خيّلت غي ره ا لقوم ضعاف ماتتقوهابهافظتواسوها 
وقوله (فهل لي إلى ليى): اسم مقصور لامرأة مشهورة من محبوبات العرب» 
مامسرضن العيزة الدكور» وقوله (المليحة): صفة ليل من الملاحة, قال في 
0 «ومَلُحَ الشيء. بالضمء 0 يبح وحَسن. فهر مليح. الأ 
مَلِيحَة» والجمع ملاح». وقوله (شافع): اسم فاعل من شَمَعتُ في الأمر شَفْعَا 
وشّفَاعَة: طالّبت بوسيلة أو ذمام/[4*6/ ب] واسم الفاعل شفيعء والجمع 
شفعاء» مثل كريم وكرماءء» وشافع أيضاً. والمعنى: شافع يشفع لي مغفرة ذنبي 
عندها بأنَ تريني إيَاها في كل شيء حتّى لا أرى سواهاء قال ابن غانم المقدسى 


قدّس سرّه: 

ومخطوبة الحسن محجوبة ‏ فلا يألفنَ السوىإلفها 
إذارام عاش قها نضرة ولميستطعإذ علا وص فها 
أغارعببيرظ فكاع افننا كيف #كتيان التكين لاط فعا 


وقوله (سلا): سل فعل أمر من السؤالء وألف التثنية لخطاب خليليه. وقوله 
(علبشلا): :فعل ماعن يقال سلوت عله سلراء مق ايان فعد: .صيرت» 
طِيب نفس الإلف عن إلفه [كذا في المصباح]. وقوله (قلبي): فاعلاً سلا. وقوله 
(هواها): مفعول سلاء أي: محبّتها؛ فهو يحب محيّتهاء فلا يسلو محيّتها فكيف 
يسلوها. وقوله (وهل له): أي لقلبي. وقوله (سواها): أي غيرها. يعني: غير 
المحبوبة المذكورة. وقوله (إذا اشتدت): أي صارت شديدة. وقوله (عليه): أي 
على قلبي. وقوله (الوقائع): جمع وَقِيعَة» وهي القتال» وقال في الصحاح: الوَقِيعَة 
في الناس الغيبة» والوَقِيعَة: القتال» والجمع: الوَقَائِع» ووَقَعْتٌ بالقوم في القتالك 
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2 2م بير 


وأَوْفَعْتُ بهم بمعنىّ. ويقال أيضاً: أَوْقَمَ فلان بفلان ما يسوؤه. كذا في الصحاح. 
واشتدّاد الوقائع: هجوم المصائب والبلاياء فلا يفرجّها إِلَا الجناب الإلميّ» 
والحضرة الربانية ال رحمانية. 
مالل كيل صَيِفكُْ رُم بِحَيُُْيا هرم الشزبٍ ضَارع" 
-١‏ قِراه تحال لاج َال وَْنَهُ بِرُؤَْدَلَيْل ميةَالئَلبٍقَانِعٌ 
"١‏ إِدَامَابَدَتْ لَيْلَ فُكُلٌ أَغيْنٌ وَإِنْ هي تَاجَئْتِي دَكُلٌٍ مَسَامِعٌ 
86 وَمِسْكُ ححدِينِي ني مَوَامَا لِأَمْلِهٍ يَضُوعٌ وَفي سَمْع الخَِيّينَ ضَائِمُ 
وواالابن :اند عر عل واسيع ور انا الرعانه اتلد ابراه ييا 
أتباعه» كذا في الصحاح. والمعنى: على الثاني هناء وليى: اسم محبوبة من العرب. 
كانة اعد الحيوية الكورةه ؤاهاة أقاعها وعمتساسن الغارقى الحمفين وقوله 
(ضيفكم): أي أنا ضيفكم الخروجه من حضرة الغافلين. ودخوله إلى حضر 
الأولياء المقرّبينء قال في المصباح: «الضيف معروفء. ويطلق بلفظ واحد على 
الواحد وغيره؛ لأنّه مصدر في الأصلء من ضَاقه ضَيْفَاء من باب باع: إذا نزل 
عنده وق الطابقة». فتقال > عنفتة. .وحن و أضناقه وفانة واضنةة 
وضيّفته: إذا أنزلته وقَرّبنُه. والاسم: الضياقة» قال ثتعلب: ضِفْنّه: إذا نزلتَ به 
وأنت ضيف عنده وأَضَفَنه بالألف: إذا أنزلته عليك ضيفاً [كذا في المصباح]. 
وقوله لونزياكم): يقال: أَنْرَلتُ الضيفَ ‏ بالألف - فهو تزيل» فعِيل بمعنى 
شرل وال ر ل سكين طعامٌ الزيل الذي ييا لى وفي التزيل: 9 هذا نرم يوم 
أَلدّنِ © [57/ الواقعة/ 36]» كذا في المصباح. وقوله (بحيّكم): بذ بِضِمٌ الميم للوزن» أي 
في حيكم. والحيّ: القبيلة من العرب, والجمع: أحياء» كا في المصباح. وقوله 


)١(‏ في (ق): ضائع. 
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(يا أكرم العرب): يقال كَرُمَ الشيء كَرّماً: نَمْسَ وعَرَّ فهو كَرِيم. وقوم كِرَام؛ كا في 
المصباح. والعُرْب بضمٌ العين المهملة وسكون الراءء وزان كفل لغة في العَرّب 
بفتح الراء»ء وهو اسم موْنّثء ولهذا يوصف بالمؤنّثء فيقال: العَرّب العَارِبة 
والعَرّب العَرْيَاء وهم خلاف العجم. ورجل عَرَيّ: ثابت النسب في العرب وإن 
كان غير فصيحء وأُعْرّبٍ بالألف: إذا كان فصيحاً وإِنْ لم يكن من العربء كذا في 
المصباح. وقوله (ضارع): يقال: صَرَحَ له يَضْرَعُ - بفتحتين - صَرَاعَةٌ: دل وخَضَعْ 
فهو ضَارِعء كذا في المصباح. 

وقوله (قِراة): بكسر القاف. مبتدأء والضمير إلى ضيفكم. يقال: قَرَيْتٌ 
الضيف أُقْرِيْهه من باب رمىء قِرَىَّ بالكسر والقصر/[477/أ] والاسم القَرّاء 
مثل كلام» كذا في المصباح. يعني: ضيافته التي تضيّفونه بها. وقوله (كمال): بفتح 
الجيم» خبر المبتدأء من جَمُلَ الرجلء بالضمٌ والكسرء جمالاً فهو كيل وامرأة 
جميلّة» قال سيبويه: الال رقّة المُّسْنء والأصل جَمَالّة بالهاء» مثل: صَبْحَ 
وصَبّاحَة» لكتهم حذفوا الهاء تخفيفاً لكثرة الاستعمال» كذا في المصباح. وقوله (لا 
جمَال): بكسر الجيم» جمع حمَل. ولا حرف عطف. وجمّال معطوف على حَْمَال» قال 
في المصباح: «الْجَمَل من الإبل بمنزلة الرجلء يختصٌ بالذّكّر». وقوله (وإنّه): أي 
ضيفكم. وقوله (برؤية ليل): أي المكتّى بها عن المحبوبة المذكورة. وقوله (مُنْيْة 
القلب): بالجرٌ بدل من ليل. يعني: ما يتمنّاه القلب. وقوله (قانع): خير إِنْ. 
يعني: إِنّه قانع برؤيتها عن الضيافة» فرؤية الوجه الكريم قوت قلوب المحبينء 
وهو لهم كال النعيم. وقوله (إذا ما بدت): أي ظهرت. وقوله (ليل): فاعل 
بدت. وقوله (فكلٌّ): أي جميع أجزائي وأبعاضي. وقوله (أعين): جمع عين. يعني: 
أراها بكل جزء من أجزائي» وكل بعض من أبعاضي. وقوله؛ وهذا إذا رآها يفنى 
كله فيشعر بأنّه لا وجود إلا وجودهاء ولا جود إلا جودهاء قال عفيف الدين 
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التلمسانّ قدس الله سرّه من أبيات له: 
يابديعا لجال فاز محبٌ بلذيذالوصالمنك تمهنى 
كيف يرجو النجاة وهو معالهجر قتيل وعندرؤياكيفنى 
وقوله (وإنْ هي ناجتني): تَاجَيْتّهِ: سَارَرْنُه والاسم: التَجْوَّىء وتَنتَاجَى القومُ: 
نَاجَى بعضُهُم بعضاًء كذا في المصباح. وقوله (فكلٍ): أي جميع أجزائي» وسائر 
قواي. وقوله (مسامع): جمع مِسْمّعْء بكسر الميم الأولى» وفتح الميم الثانية» قال في 
المصباح: «المسْمَع بكسر الأوّلء» والجمع: أسّْاع ومسامع». وقوله (ومسك 
حديثي): أي حديثي الذي هو كالمسكء والحديث: ما يُتحدّث به» وينقل. والمعنى 
بذلك: كلامي الذي أتحدذث به من نظم ونثر. وقوله (في هواها): أي في محبة 
المحبوبة المذكورة. وقوله (لأهله): أي لأهل حديثي. وهم الذين يفهمونه 
ويعرفون المقاصد والمعاني» ويتحققون بحقائق العلم الربّاني. وقوله (يضوع) 
ضاعَ الشيءٌ يَضْوعٌ ضَوْعاء من باب قال: فاحت رائحتّه» وتضوّع كذلك. كا في 
المصباح. وقوله (وني سَمْع الخَلِيّنَ): جمع َي بالتشديد. قال في المصباح: حملا 
فق الكت لوا برك منه» فهو خََلنٌّ وهذا يؤنث ويذكر» ويثنى وُجمّع). 
والخليون هنا بمعنى البريئين من المحبة والعشق. لخلو بالهم» وفراغ قلوبهم من 
الموى» وهم الغافلون المحجوبون عن شهود الجال الإلهىّ لاشتغالهم بشهوات 
بطونهم وفروجهم. وإِنْ أحبّوا أمثالهم من الخلق. وعشقوا العشق النفسانّء وم 
يصلوا إلى الحبّ الروحانّ؛ فإِنَ حديث أهل هذه المحبّة ضائع عندهم. أي: غير 
معتبر» قال في الصحاح: «ضَاع الشيءٌ يَضِيع ضَيْعَة وضّياعاً بالفتح. أي: هلك». 
قال يعقوب: قوهم في المثل: «الصيف ضيّعتٍ اللْبّن». مكسورة التاء إذا خوطب 
به المذكّرء أو المؤنّثء أو الإنسان, أو الجمع؛ لأن الكل في الأصل خوطبت به امرأة 
كانت تحت رجل موسر فكرهته للكره؛ فطلّقهاء فتزوّجها رجل مملق» فبعثت إلى 
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زوجها الأوّل تستميحه. فقال ها هذا. والصيف منصوب على الظرف. 
5“ عبقت جُجتُوبٍ في المهوّى عَنْ ‏ إل" أنْ جَمَنْنِي في هَوَامَا المَضَاجِمُ 
ه“- وَسِرْتٌ بِرَكْبٍ الْْسْنٍ بَيْنَ تحَامِلٍ ا لل 1 
١‏ * وَنَادَفِتٌلَمَ أَنْتبَدَّى جَمَاضًا لَعَمْوكَ”“يَاتمَالَ تي قَاطِعْ 
فَبييرُوا عَلَ سَيْرِي فَإِنّ ضَعِيفِكُمْ وَرَاحِلَيي بَيْنَ الزّوَاجِ ل ضَلِمُ 
7 ب] تجافت: تباعدت. قال في المصباح: جما السَرْحْ عن ظهر الفرس 


يجْقُو جَمَاء: ارتفع» ومنه جَافَيتُه فَتَجَاقّ: إذا بعُدت عن مودّتِه وجَفَوْتُ الرجل 
أحفوةة أعزرفتة عتم أو :ظردهة ومو ماهو من حماء الشينة وهو عافاء 
السّيل» وقد يكون مع بُغض. وقوله (جُنْوْبي): جمع جَنْبِء وجَنْبٍ الإنسان: ما 
تحت إِبْطِهِ إلى كَشْحَة والجمع: جُنُوبٍ»ء مثل: فلس وفلوس. كذا في المصباح. 
وقوله (في ال هوى): أي في المحبّة الإهيّة. وقوله (عن مَضَاجِعِي): جمع مَضْجَعْ) 
بفتح الميم والجيم: موضع الصجُوعء والجمع: مَضَاحِعء كا في المصباح. وهو 
إشارة إلى قوله تعالى: ظ إِنَمَا يلين دا دُصسكرو ا يها حرو سد وسبا 
حَمَدِرَيَهحْ وهم لا مستكيروت (00) سباق جَمُويُهُم ع نٍالمصايح يذغون ريو حون 
وطمَعا # 7١01‏ السجدة/ 15-14] إلى آخر الآية. وقوله (إلى إِنْ جفتني): أي باعدتي. 
وقوله (في هواها): أي في محبّة المحبوبة المذكورة. وقوله (المضاجع): فاعل جفتني. 
وقد تباعدت جُنوبه عن مضاجعها في ابتداء أمره عن قصد منه وإرادة» إلى أن وصل 
إلى حالة تباعدت المضاجع عنه من غير قصد منه. ولا إرادة» وكان مختاراً في ذلك 
فصار مضطراً فيه. وقوله (وسرت): بضمّ تاء المتكلّم. وقوله (بركب الحْسْن): 
الركب جمع راكبء قال في المصباح: «راكِب الدايّة جمعه رَكُبء مثل: صاحب 


نة 


(1) في (ق): ألا. 
(0) في (ق): لِعَينِيّ. 
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وصَحْبء وركبان». وهم جماعة العارفين برتّهم» المحمولين به سبحانه. كيا قال 
تعاِلى: #ولفد كَرَمْنًا > بي ادم مَمَلتَه في الْيرِ وَالْحْر » 73 /الإسراء/ 67١‏ في الب 
بوساطة الدواب وغير وساطة. وفي البحر بوساطة السفن وغيرهاء وكون ذلك 
الركب ركب الُسْن لأن لهم ظاهراً وباطناً. وقوله (بين محامل): جمع حَحْمِلء وزان 
تلس: الهودج» ويجوز حمل وزان مِقوّدء كذا في المصباح. وذلك كناية عن 
صورهم الإنسائيّة المشتملة عل حقائقهم الروحانيّة. وقوله (وهودج): هو مركب 
النساء. كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «الهودج: مركب من مراكب النساء» 
مقبب» وغير مقبب». وهو كناية عن الصورة الإنسانيّة الكاملة. وقوله (ليل»: أي 
المحبوبة» ىا سبق ذكرها. وقوله (نورها): أي نور ليلى المكنى بها عن الحقٌ تعالى» 
وهو الوجود الحقّء الذي قامت به السموات والأرض حتى قال تعالى: 
« وَأَشْرَدّتِ لض سور رَيَا 4 [5/ الزمر/ 14] وقال تعالى: الله تور السَّموتِ 
لض 4 [14١/النور/‏ 5*] وقوله (منه): أ :مق ذلك المودج. وقوله (ساطع): ىْ 
مرتفع» قال في المصباح: اح: «سَطعَ الغبانٌ والرائحة» والصبح, ِ سطع "ينطية: 
قم وقول (وناديث اليضع ناه اكلم . وقرله(ها أن تبدى) أي طهر وقوله 
(حماها): فاعل تبدذى. والضمير للمحبوبة المذكورة سابقا. يعني: على ذلك 
الركب ومحاملهم» وأنا سائر خلفهم. وقوله (لعمرك): أي وحياتكء قال في 
المصباح: ١عَمِرَ‏ يَعْمَره من باب تعب» عا نم اعد وضَّمّها: طالَ عَمُرّهء فهو 

عَامِر ويتعدّى بالحركة والتضعيف فيقال: عَمَرّه الله يَعْمَرَه من باب قتل. وعَمّرّه 
تعميرً» أي: أطال عُمرّه. وتدخل لام القسم على المصدر المفتوح. فيقال: لَعَمْوّكَ 
لأَفْعَآنّ. والمعنى: وحياتك وبقائك. وفي نسخة مكان لعمرك رويدك. قال في 
القاموس: «امش على رُؤْد بالضدّء أي: مَهْل» وتصغيره: رُوَيْد. وقد أَرْوَدَ: أزفق» 
ورُوَيْداً مَهَْأ ورُوَيْدَك عَمْراً: أَمْهلْهُ؛ وإنّا تَدْحَله الكاف إذا كان بمعنى أفعل». 
وقوله (يا عمّال): بتشديد الميم» وهو منادى مبني على الضمّ؛ لأنّه نكرة مقصودة» 
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وأصله صاحب الجملء قال في الصحاح: «واْيَالَةٌ أصحاب الجمال. مثل: الخيّالة 
والختارة. وهو كتاية هنا عن شيخ المريدين» ومرشدهم. ومنقذهم من عقبات 
الطريق» ومنجدهم. وقوله(قلبي قاطع): بمعنى مقطوعء كنازع بمعنى منزوع؛ 
قال تعالى: 'وَالترِعَتِ قا [4/ النازعات/ ]١‏ وفي تفسير البيضاوي: «أو صفات 
النفوس الفاضلة حال المفارقة ؛ فإتّها تنزع عن الأبدان غرقاًء أي: نزعاً شديداً...» إلى 
آخره. وقال شيخي زاده في حاشيته؛ فإتّها تنزع على صيغة/ [4177/ أ] المجهول؛ لأن 
تلك النفوس منزوعة عن الأبدان» فإطلاق النازعات عليها كإطلاق نحو: التامر 
واللابن. بمعنى: ذات تمر وذات لبن» أو ذي تمر؛ فإن تلك النفوس إذا كانت ذوات 
نزع يصح أنْ يقال: إتّها نازعة على قياس اللابن والتامر» وكذلك هنا لما كان قبله 
مقطوعاً عن الاتّصال بعروض الغفلات كان ذا قطع فصح أن يقال فيه: قاطع؛ مثل 
نازع. وقوله (فسيروا): يخاطب الحضرات الإلهيّة الرافلة في ملابس الصور الإنسانيّة 
الكاملة المكمّلة في المراتب العلميّة والعمليّة؛ فإئّهم السائرون على نجائب الأسماء 
الريّانية من حكم قوله تعالى: #وخلته ف لير وَألْحَرٍ 11/ الإسراء/ ]7١‏ سيراً حثيئاً 
بتقلب الأمثال مع الأنفاس من الأزل إلى الأبد. وقوله (على سيري»: أي على مقدار 
سَيْرِيء والسَّيْر كله واحد بحكم قوله تعالى : #إما تر ف -حَلْقٍ ليحن مِن تملوتٍ » 
[/ الملك/ *] فإِنْ الرحمن المستوي على العرش. كما قال سبحانه: #الرَحمنْعَلَالْعَرْشٍ 
سمو © /٠١[‏ طه/ 0] مسمّى بجميع الأساء بمقتضى حكمه. وهو الرحمة العامّة لكل 
شيء» كما قال تعالل: #وَرَحَمَتٍ وَمِِعَتَكلَّ شَىْء © 1 الأعراف/ 165] وإِنَّا يتفاوت 
السير بتفاوت الهمم الروحانية» وتفاوت الهمم بتفاوت الجواذب. وتفاوت الجواذب 
بتفاوت الأساء؛ فإِنّ أساء الرحمن غير أساء الله من حيث الملائهات الوجهيّة من 
قوله تعالى: يتما مُولُوا كم وه أل # 11/البقرة/ .]1١5‏ وقوله سبحانه: مكل لَه 
مَالِكُِلَايَجَهَهُ.4 12 / القصص/48] واعتبار مغايرة الأسماء مع أمّها واحدة من قوله 
سبحانه: «قْلٍ أَدْعْوا اله أو ادعو اليم أب ما يعوا مله الما كلقني »4 


اه | - 


[1/ الإسراء/ .]٠١١‏ وقوله (فإني ضعيفكم): أي أضعف من فيكم من الرجال أولي 
الهمم والإقبال؛ فإن عباد الرحمن الذين قال تعاللى في حقهم: « وَعباد أَليّمَكنٍ 
لدت يَسَمُونَ عَلَالْأَرْضٍ هويا © /١501‏ الفرقان/ +7] مشيهم على أرض طبائعهم 
وعاداتهم مشياً هوناء وال هون: السكينة والوقار. كذا في القاموس. فهم يمشونء 
وعباد الله أعلى هما منهم؛ فهم يطيرونء وأين السائر من الطائرء كما أين الواقف 
من الماشي. وقوله (وراحلتي): قال في القاموس: «الراحلة الصا حة لِأَنْ تُرَحَل 
وأَرْحَلّها: راضَهًا فصارت راحِلَّة». يك بها عن نفسه التي يشير إليها بقوله: أنا. 
وقوله (بين الرواحل): جمع راحلة التي بين نفوس القوم السائرين عليها. وقوله 
(ضالع): بالتذكير» من غير مطابقة لراحلتي نظراً إلى المعنى؛ فإِنْ الراحلة بعيرء 
قال في القاموس: «الصَّلّ محرّكة: الاعوجاج جِلْقَة» ويُسَكّن. وهو في البعير 
بمنزلة العَمْز في الدواب» صَلِعَ كمرح فهو ضَلِع؛ فإِنّ لم يكن خِلقَة فهو ضَالِع. 
وقد صَلَّمَ كمَنَعَ»» والصَلّع: [القوّة]”" احتمال الثقل» يقول: إن راحلتي بين 
رواحل القوم معوجّة في سلوكهاء ومثقلة في أحمالهاء تشرد عن الطريق المستقيم 
بشهواتهاء وقد أثقلت بهفواتها وغفلاتها. 
8" وَمِلْ بي إِلِيْهَايَا َلِيِلُ فَإِنّني دَلَيِل هاب تِدِعِشْقِيَ وَاتِِعٌ 
لعي ين ليك أو ِتَظْرَة لاني فو دٍالْسْتَهَامٍموَتِمُ 
وَالْمَدٌفَِاباكَدِيثِ وَيَشْتَفِي عَلِلْعَلِيِلٍني هَوَاهَايتَانعُ 
(وَمِلُ): فعل أمر. (بي): أي بجملتي. (إليها): أي ليلل المحبوبة المذكورة. 
وقوله (يا دَلِيْلُ): بالضحٌ من غير تنوين» نكرة مقصودة» والدليل: المهادي؛ قال 
تعالى: #وَإِنَكَ لب دىإكَ صرْطٍ مُسْمَّقِي و 4 451 / الشورى/ 01] وهو نور محمّد صل الله 


)١(‏ ني المخطوط: أين| بدل القوة. 
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عليه وسلّم؛ لأنه من نور الله تعالى» مخلوق من غير وساطة؛ بل هو الوساطة في 
كل نور خلق بعده؛ فالهادي هو الله تعالى به صلٍّ الله عليه وسلّمء كا أنه صل الله 
عليه وسلّم الحادي به تعالى» لا بنفسه؛ ولهذا قال تعالى: 9 إِنَّكَ لَا تجَرِى مَنْ 
أَحْببَكَ * [18/ القصص/01] وتقديره؛ بل هدي من أحبّه تعالى. وقوله (فَإنَني): أي 
تحقيقاً إنني. وقوله (ذليل): من دَلَّ يَذِلَ دَلَاَ وذُلالّة بضمّهاء وؤْلّة بالكسرء ومَذَلَة 
وذَّلَالّة: هانَ فهو ذَلِيّل كذا في القاموس. وقوله (ها): أي لليلى المذكورة. يعني: 
لا لغيرهاء إذ لا غير ها لعموم/ 471771 / ب] ظهورها في كل شيء. وقوله (في تيه): 
بكسر التاء المثتاة الفوقيّة هي المفازة» وجمعها: أنَيّاه وأتاويه. والتيه: الصَلالء ناه 
َيْهء ويُكسّر وتَيَهَاناً حركة فهو تَيّاه وتَيْهَان. وأرض تيه بالكسرء وتَيْهَاء ومَتيهة 
كسفيئة» وبضمٌ الميم» وكمرحلة ومقعد: مضل كذا في القاموس. والمعاني الثلاثة 
مناسبة هنا. وقوله (عِشْقِي): أي محبّتي الزائدة لليلي المذكورة. وقوله (واقع): من 


و 


ل ص سا ساي بير بره 


وَقَعَ يَقَعُ وُقوعاً: سَقَطَ ىا في القاموس. بحيث لا خلاص لي من ذلك. 

وقوله (لعلّ): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (أفوز بنظرة): أفوز من المَوْن 
وهو النَجَاةَء والظمّر بالخير» والملاك أيضاً ضِدَ فاز: ماتء كذا في القاموس. 
والمعنى: لعلي أنجو من مشقات الأغيار» وأتعاب الليل والتهاوة وتقليانة التجلي 
والاستتار بنظرة واحدة أنظرها في وجه هذه المحبوبة المذكورة» ولا ينظر وجهها 
إلا اذا قَنِيَ واضمحلء وشهد لها وجوده؛ فأفرد مشهوده؛ ونجاته هذه هي موت 
حيث تحقّق شهوده. وأفرد معبوده »ونال مقصوده. وكان معنى أفوزء أي: أنجو 
وأظفر بالخير» أو أهلك؛ لأنه: كَل سَّيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجَهَهُء) [18/ القصص/ 2] أو 
أموت لقوله: ل إِنَّكَ مي توَإمم َو [4+/ الزمر/ .]+٠‏ وقوله: 9 أموات عَود ِيَأ 


نيا 
0 
سه سه سس حت وو 


وَمَامشُعروت 4 [١1/النحل/١؟]‏ والنظرة التي يفوز بها إِنّا تكون له بها لا بنفسه. ى| 
قال القائتل: 
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أعاوقة ع ةاطرفك ) زاحنا تتكخة.. ‏ نكتكان الهو نا طرقييسنا 

وقوله (لها): أي لتلك النظرة. وقوله (في فؤاد): أي قلب. وقوله (المستهام): 
من هَامَ يِيْمْ هيا وهَيّاناً: أَحَبّ امرأة» واخْيّام: العشّاق الْوَسْوَسُونَء ورجل هَائم 
وهَيُوم: مُتَحَير. وهَّيّان: عطشان. واشْيّام بالضمّ: كالجنون من العشق. وقلب 
مُستهام: هائ كذا في القاموس. وقوله (مواقع): جمع موقع؛ موضع الوقوع؛ قال 
في الصحاح: اع الغيث: مساقطه». وقوله (وألتذٌ): أي جد لذف وهي 
خلاف العووة أن اكور سني ماتسوان تعفي بامسيوال المشقيى و اللذة 
روحانيّة إنسانيّة لا تقتضي خطأ زاتداً على النظرة والاطلاع ا الحواس 
الخمس أو بالعقل. وقوله (منها): أي من ليلى المذكورة. وقوله (بالحديث): أي 
بالمحادثة والمكالمة» وهى المناجاة القلبيّة الإلهيّة عند العارفين» أهل الذوق 
والوجدان. وهي الوازدات الربّانيّة من الحضرة ال رحمانيّة العليّة» بأنواع العلوم 
والمعارف اللَدُنيّة» قال الشيخ الأكبر» قدّس الله سرّه في مطلع أبيات له: 
ألاعمْ صباحاً أتها الوارد الذي أتانافحيّانا من الحضرةالزلفا 

وقوله (ويشتفي): يقال اشْتَقَى بكذا تَشَقّى من غَيظه. كذا في القاموس. وقوله 
(غَلِيل) بالغين المعجمة» قال في القاموس: «غَلِيل كأمير: العطشء أو شدته» أو 
خرازة الخوفء» وقد ل بلس فهو عَلِل وَمَعْلُوَلَ وَمُغْتل4: 

وقوله (عَلِيل): بالعين المهملة» أي: سَقِيم. وقوله (في هواها): أي ليل 
المذكورة. يعني في محبتها. وقوله (ينازع): من تَرَعْتٌ الشيء من مكانه: أنزعة 
رْعَاً: قلعته. وقولهم فلان في النَزْعء أي: في قلع الحياة» ى) في الصحاح. والْتارّعَة: 
مفاعلة من الجانبين» تعطية الحياة» وتنزعها منه ى) قيل: 
أموت إذاذكرتك قفمّأحيا فك مأحياعليك وكمأموت 


1 
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-١‏ يا أثّجا التَفْسُ"" الي قَدْ تَحَجَّسَثْ بذَاتٍ وَفِيَهَابَدْرُهالي طَلعٌ 
41- لَيِنْ كنات لَيْل إن كَلْبِي عَايِرٌ .حبك تْتُوْنٌ يوَضْلِكِ طَايعْ 
*؛ - رَأَى نُسْكَةً الحشن البَدِيع بدَاتَوِ تلوح قِلَاَيْءسِوَامَائْطَلعُ 
(فيا آتها): القاء للتفريع عا قبله» ول يؤّت» أي؛ لتأنيت النفس؛ كبا قال'تعال: 


« يها ا لتَفْش الْمطمَينَهُ (580) ارْجلَرَيِكِ © 151 / الفجر/ 77] لضرورة النظمء ولهذا لا 
لم تكن ضرورة أنَّتّ. قوله/ [578/أ] التي تحجّبتء أو لعدم انّصافها بالتأنيث 
والتذكير بحسب المراد منهاء أو لآنه ليس بمؤنّث حقيقي؟ فيجوز تذكيره تارة 
باعتبار إنساناء وتأنيثه أخرى كا هناء قال في الصحاح: «وإذا ناديت اس فيه 
الألف واللام أدخلت بينه وبين حرف النداء أيّباء فتقول: يا أيّها الرجل» ويا أيتها 
المرأة. فأي: اسم مبهم مفرد معرفة بالنداء مبني على الضمٌء وها حرف تنبيه» وهي 
عوض تمّا كانت» أي تضاف إليه» وترفع الرجل لأنه صفة أي. وقوله (النفس): 
بسكون الفاء» قال في الصحاح: «النفس: الروحء يقال: خرجت نفسّه. والنفس: 
الدم» يقال: سالت نفسّهء وفي الحديث: «ما ليس له تَفْسٌ سائلة فَإنّه لا ينجّس الماء 
إذا مات فيه»”", والنفس أيضاً الجسد. وأما قوهم: ثلاثة أنفس فَيُذّكّرونه لأثهم 
يريدون به الإنسان. وقوله (التي قد تححبت): أعنا استترت. وقوله (بذاتي): أي 
بحقيقتي الوجوديّة التي أنا بها أناء واستتارها بذاته انمحاء أثرها بظهور حقيقته 
هاء وفنائه عنها بالكليّة؛ فإنَ حقيقته حقٌّ» ونفسه المستترة بحقيقته عند الوصول 
باطل. قال تعالى: ل وَهُلْ جا الْحَقُ ورَهَقَ الْبِنطِل إِنَّالْبَطِلَكَانَ رَهُوقًا 4 11/ الإسراء/ 
6١‏ وقوله (وفيها): أي في ذاتي. يعني : في حقيقتي الوجودية المذكورة على معنى 
في علمها وإرادتهاء وتوجه قدرتمها وكلامها. والواو للحالء» والجملة حال من 
ذاتي. وقوله (بدرها): أي بدر ذاتي» والبدر هو القمر التتام. على معنى أن ذاتي 
(7) ذكره القرطبيّ في تفسيره من كلام إبراهيم النخعي, انظر تفسير القرطبي١/‏ 719 . 
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شمس حقيقة وجودية» ونفسي تقديرها العدمي وتخليقها الوهمي. وقد ظهرت 
أنوار تلك الشمس فكانت في بدر نفسي من غير أن تنتقل تلك الأنوار إلى بدر 
نفسي وتفارق الشمسء فكانت كالصورة المنطبقة في المرآة» ما انتقلت بنفسها إلى 
المرآة ولكنها ظهرت في المرآة بتامهاء قال تعالى: ا وَأَشْرَيّتِ الْأرَضٌ بور رَيَبَا » 
[9؟/الزمر/14] وقوله (ليّ طالع): أي ذلك البدر الذي هو مشرق بنور شمس 
الأحديّة في فناء تلك المرآة النفسانيّة» ولا اتحاد ولا حلول؛ وإِنَّا هي نفس معدومة 
مقدّرة في حقيقة وجود حقٌ لا يتغيّر ولا يزول. وقوله (لئن كنت): بكسر التاء 
خطاب للنفس المشار إليها بقوله: فيا أيها النفس. وقوله (ليلى): خير كان» أي: 
ليل المحبوبة المذكورة. وقوله (إِنَ قلبي عامر): هو اسم حيّ من أحياء العرب» 
وإليه تنسب ليلى العامرية» وفيها يقول مجنونها المشهور": 
ولو أن ليل العامرِّة سلمت عش ودوني جنسدل وص فائح 
لحك ني الششانة أورقا إلبها صدئى من جانب:القبر صائح 
حت .يقال: إتها مرّت يوماً راكبة على ناقة مع بعض حيّها بقبر توبة الجميريّ» 
وهو مجنوها المذكورء فذكروا ها البيتين» وقالوا لما: امي عليه. فوقفت» 
وسلّمت عليه راطا أفزع ناقتهاء فألقتها على الأرض» واندق رأسهاء 
فاتت ودفنت قريباً منه. والمعنى الآخر لقوله عامر من قوهم: عَمَرٌ الله منزِلكٌ 
عََرَةَّ » وأَعْمَرَهُ: جعله آهلاء كذا في القاموس. وقوله (بحبّك): بكسر الكاف: 
خطاب لليلٍ المذكوزة» أي يسحبتك: وقوله (جنون): خير بعد خبن؛ لأن قوله 
(بوصلك): بكسر الكاف أيضاء والجار والمجرور خبر مقدّم لقوله (طامع): قال 
في القاموس: «طَمِمّ فيه» وبه. كفرح» طْمَّعاً وطّاعا وطاعِيّة: خرص عليه فهو 
طامع». وقوله (رأي): أي قلبي. وقوله (نسخة الحسن): أي الجمال الحقيقيّ» 
ونسخته: ما انتسخ منه. قال في القاموس: ١نسَحَهُ‏ كمنعه: أقام شيئاً مُقامّه» ونّسَحَ 
(1) البيتان لتوبة الحميري لا لمجنون ليل؛ فالمقصود ليلى الأخيلية ىا في تعليق الشارح. 
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الكناكة كته عن تارق كييك لطت والتترقة النحة بالف 
والدْسخَّة هنا كناية عن نفس الإنسان الكامل العالم العامل. وقوله (البديع): 
وصف للحسن/ [578/ ب] وهو بمعنى الْبْتّدع وَالْبتَدَعه كذا في القاموس. أ 
بصيغة اسم الفاعل واسم المفعولء وهما له على الحقيقة؛ إِذْ هو الخالق ولا خليقه. 
وقوله (بذاته): أي في ذاته على معنى التجلّ بصورته في ظاهره وباطنه في جميع 
مواطنه. وقوله (تلوح): أي تبدو وتظهر تلك النسخة لقلبه في ذاته. وقوله (فلا 
شيء سواها): : أي سوى تلك النسخة المذكورة. وقولة (يطالع): قال في القاموس: 
«طَالَعَهُ طِلاعاً ومُطالَعَة: اطَّلَعَ عليه». . يعني: لا يطلع على شيء سوى النسخة 
المذكورة» والنشأة المعمورة التي هي بالأنوار القدسيّة مغمورة. 
4- قيَا قَلْبُ شَاهِدْ خحسْتَهَا وَكمَاهَا قَفِيهَالأَسْرَارٍ َمل وَذَاقِع 
:1 - تَتقَل إلى حك اليتقِين تَتَرهَاً عَنٍ التَّقَلٍ وَالمَفَلٍ الذِي هُوَ نَاطِمُ 
(فيا قلبٌّ): الفاء فاء التفريع» دخلت عل المنادى الذي هو القلب العامر 
بالمحبّة» الطامع بالوصالء الرائي لنسخة المُسْن الحقيقيّ في المقام التحقيقيّ. 
وقوله (شاهد): فعل أمر من المشاهدة. وهي المعاينة. وقوله (حُستَهَا): أي حُسْنَ 
ليلى المذكورة. وهو ما يظهر على آثارها. وقوله (وحماها): وهو ماللها من حيث 
أسماؤها وصفاتمها. وقوله (ففيها): أي في ليلى المذكورة. وقوله (لأسرار): جمع 
سِرَّء وهو ما خفي واستتر. وقوله (الجمال): أي المذكور. وقوله (وَدَائْعَ): جمع 
وويعةء يقال: أو وعته مالك دفعتٌ إليه ما لآ يكون وَدِيْعَةٌ [كذا في المصباح] وتلك 
الأسرار المودوعة فيهاء هي العلوم الإلحيّة التي لا نفاد لهاء قال تعالى: # وعندهم 
مَفَاتَحُ ألْمَيّبِ لَايَعَلمَهَا إِلَاهْوٌ» [:/الأنعام/9] وقوله (تَتَقَلَ): فعل أمرء يخاطب 
به القلب. يعني: من علم اليقين ‏ مرتبة العوام ‏ إلى عين اليقين مرتبة الخواص. 
وقوله (إلى حقٌ اليقين): مرتبة خواص الخواص؛ فإِن اليقين هو ما نزلت به 
الكتب» وجاءت به الرسل من الشرائع والأديان» والأخبار الصادقة؛ فالعوام 
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تعلموتة فقظ. واتخوامق" يغايتونه بالكشت: غنهه فقطء. وخواضض: الخواضى 
يتحققون به في ذواتهم» بحيث يكون هو ولا هم؛ لأنه حنّ مضاف إلى اليقين» وما 
سواه باطل؟ إذ لا شيء سؤاف قله (تدزها): أ اعد ع كل ما اسيوئ للق 
تعالى. وقوله (عن النقل): أي نقل اليقين المذكور عن سوى الحقٌ تعالى» كما قال 
بعضهم: أخذتم علمكم ميتاً عن ميتء وأخذنا علمنا عن الحيّ الذي لا يموت؛ 
فالنقل هو أخذ العلم ميتاً عن ميّت. وقوله (والعقل) فإتهم أخذوا علومهم 
الشرعيّة من نظر عقوهم في شرائعهم. وإنْ كان ذلك مقبولاً منهم؛ فإنّه تعالى لا 
يكلف نفساً إلا وُسعهاء وهذا وُسعهم وإِنْ كانوا مقصّرين بالنظر لمن أخذ علمه 
عن الحيّ الذي لا يموت؛ فإِنَ ذلك مجرّد ارتفاع همّته» كما قال صلَّ الله عليه 
وسلّم: "هوا بمعالي الأمور ودعوا سفاسفها»”" والكل على وتيرة واحدة» ولكن 
لاايستوون» ا قال تعالى: طقُلْعَزْيَبَوى يلت وار امون © 43+/ الزمر/ *]. 
وقوله (الذي هو قاطع): صفته للعقل؛ فإِن الناظر بعقله قائم بنفسهء والقائم 
بنفسه قاطع حبل اتّصاله بقدرة ربّه وإرادته» لاستيلاء الغفلة على قلبه» واستيلاء 
الغفلة على قلبه لاشتغاله بزخارف الدنيا وزينتهاء والله بدي من يشاء إلى صراط 
45- فَإِْيَاٌ أَهْلٍ الحبّ مَوْتُ نُفُوسِهمْ وَقوْتٌ قُلُوبٍ العَاشِقِينَ مَصَارِعٌ 

(فإحياء): الفاء للتفريع على ما قبله» والإحياء بكسر الحمزة مصدر أحيا الله 
الميت. وقوله (أهل الحبّ): أي المحبّة. وقوله (موت نفوسهم): يعني كشفهم 
واطلاعهم على موتهم؛ لأتهم موتى وهم لا يشعرون» كما قال تعالى: ف أَمْوات عو 
حاو وَمَايشَّعْرُوت» [١1/النحل/١؟]‏ فهم يدعون الحياة» لا بل تظهر فيهم دعوى 
الحياة بخلق الله تعالى ذلك فيهم وهم لا يشعرون/5791/أ]. وقوله (وقوت 
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قلوب العاشقين): أي ما يقتاتون به لتستر أبدائهم وأرواحهم في عشق الجال 
المطلق والوجود المحقق. وقوله (مَصَارع): جمع مَضْرَعء موضع مصدر من 
صَارَعْتُه فَصَرَعْتُه صَرْعَاً وصِرَاعَاً الفتح لتميم» والكسر لقيسء كذا في 
الصحاح. والمّصارع: هي البلاياء والمصائبء. والشدائد» تصبر عليها قلوب 
العاشقين الإلهيين لعلمهم أنّها أفعال محبوبهم» فيتقوّتون بهاء وتتربّى بها أحواهم 
ويترقون بها في المقامات العرفانية» والمراتب الذوقيّة الوجدانية. 
40 - وَكِمْ بَْنَّ مُحذدَاقٍ الجدَالٍ تَتارَّعٌ وَمَابَيْنَ عُشَاقٍ اَل تَتَانُمُ 
(وكم): اسميّة خبريّة. ومعناها: التكثير. تقول: كم درهم ملكت؟!. فكم هنا 
ين قد ب وتتازغ ا تمعد موتك وقؤله (بين حذاق) عم ادق نكال عدن 
الصبيٌ القرآنَ والعمل تَحْذِق حِذْقَا وحَذَقَا وحَدَاقَة وجذاقاً: إذا مَهَىَ ىا في 
الصحاح. وقوله (الجدّال): مصدر جادَلّه أي: تخاصّمه مُجَادَلَةَ وجِدَالَا والاسم: 
الجَدّلء وهو: شدّة الخصومة. والمعنى في ذلك: إِنَ اَهَرَة من الناس في الجدّال» 
والْخُصَومّة في العلم» أو في الأموالء أو التجاراتء أو المناصبء ونحو ذلك من 
أمور الدنيا بينهم. وقوله (تنازعٌ): أي منازعة ومخاصمة كثيرة لا ينفكون عنها 
بظواهرهم. أو بواطنهم. أو كالحسدء والبغض. والعداوة. والكبرء إلى غير ذلك. 
وهذه الأمور كلها إِنّا نشأت فيهم من دعاوى نفوسهمء وتراكم الغفلات عن الله 
تعالى في قلوهم» وصرف عقوهم إلى ملاحظات الدنيا وما فيهاء فلا يذكرون الله 
إلا قليلاً. وقوله (وما بين عشّاق الجمال): الإليّ الظاهر على كل شيء, لأن كلل 
شيء أثر من آثار أساء الله تعالى. وقوله (تنازع): أي تخاصم, قال في الصحاح: 
«تَارّعْنّه مُتَارّعَة إذا جَادَبنُه في الحُصُومَّة» وبينهم نِرّاعَة» أي: خصّومّة في حق. 
والتَتارُع: التخاصم». يعني: إِنَ العشّاق الإلهيين لا منازعة بينهم في أمر من 
الأمور أصلاً: في علم» ولا دنياء ولا حال ولا قال؛ بل كلّهم على قلب واحد في 
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ذلك؛ يجد كل منهم ما يجده الآخر من ذلكء وأمّا في أذواقهم» ووجدانهمء 
ومداركهمء وعلومهم الإلهية العرفانية؛ فهم متفاوتون في ذلك. فبعضهم فوق 
بعضء كما قال تعالى: ليَرَفَح ألَّهُ الَذِينَ امنأ مكُح وَالَدِينَ أوثوأ الْهلرَ ركنت » 
[58/ المجادلة/ ]١١‏ وقال تعالى في شأن الرسل: تلك اسل فَضَلْمَا بَعْصَهم عَلّ بَحْضِ * 
[؟/ البقرة/ +570 فإذا اختلفوا كان اختلافهم في تنازع الأسماء الإلهيّة من حيث أنَّهم 
آثارها للتقابل الذي فيها كمظاهر الاسم. والمعطي تقابل الاسم المانع» ومظاهر 
الاسم القابض لمظاهر الاسم الباسط» وهكذا بالعكس من ذلك. وجميع مظاهر 
الأسماء الإهيّة على نظير ذلكء فليست المنازعة والمجادلة بينهم كالمنازعة» 
والمجادلة بين أهل النفوس وأرباب الغفلات؛ لأن ذلك في الآثار لا في المؤثرات» 
والفارق: العلم الوجداني والذوق الربّانيء قال تعالى: طقل عَلْ يَسْيَوى الزن يلون 
يلوي تكد ووأ للب > 43 الزمر/ ه] فإنّ)ا يتذكّر الفرق العظيم 
بينهها أصحاب لبوب العقول المتصفون بحقائق الوصول. 
8- وَصَاحِبٌ بِمُوسَى العَرْم خضْرٌ وَلَائِْهَا فَفِيِهإِلِي مَاءَالحيَاةَمَتَاقِعٌ"' 
4:- تَانتَبِمَاكَبْلَ الفِرَاقٍ تبأ بِتَأُويل عِلْمفِِكَمِنْهَبَدَائِمُ 
(وصاحب): فعل أمر من المصاحبة قال في قاوس (صَحبّه كسَوعه 
متطاية و كعمو واطيطة هده والمكت ها امسا خنة لقوق من انين 
وقوله (بموسى): النبي عليه السلام. وقوله (العزم)مضاف إليه أي: بالعزم الذي 
هو كعزم موسى عليه السلام» وهو العزم/[579/ ب] الإلميّ في المقام الإلمي» 
قال تعالى حكاية عنه أنه قال: #وعَبِلْتإِليَكَرَتَ لِرَضَن »* 31 طه/ 44] وهو العزم 
المقتضي لرضوان الله تعالى» وقال في القاموس: «عَرَّم على الأمر يَعْزِمُ عَزْمَا 
ويْضَدٌ: أراد فعله. وقَطَّعّ عليه أو جَدَّ في الأمر؛. وموسى عليه السلام من أولي 


(1) في (ق): منابع. 
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العزم. وأولوا العزم من الرسل: الذين عزموا على أمر الله فيها عهد إليهم؛ هم: 
نوح وإبراهيم وموسى ومحمّد عليه السلام. وقال الزمخشري: «أولو الجد والثبات 
والصّبرء أو هُّم: نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وموسى 
وداوود وعيسى عليهم السلام». وقوله (خِضْرٌ ولائها): الوّلاء بفتح الواو: 
الملكة ١‏ والعيتة)» والريويكة : والفمين للا امذكووة. بوفا نه كين الام 
المعجمة وسكون الضادّ المعجمة. ويقال بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين؛ قال 
في القاموس: «خضر ككبد, وكِبّد: أبو العبّاس [عمٌ] النبي عليه السلام. والمعنى: 
داوم بعزمك مشاهدة ملك الحقٌّ تعالى لك. وصحبته» وربوبيّته» ولازم ذلك 
المشهودء ولا تغفل عنه. وقوله (ففيه): أي في ذلك الوّلاء المذكورء وملازمته 
بالعزم الشديد. وقوله (إلى ماء الحياة): الأبديّة التي لا موت معها؛ وإنَّا معها 
الشهادة بالانتقال من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ, قال تعالى: « ولا مَحَسَينَ الزن 
َلُواْ فِسَِيِ لاله أَمُوَنَا بل أَحَيآءُ عِندَ رَيْهِمْ برْرَهُونَ 4 [/ آل عمران /174] وسبيل الله : 
طريق معرفته؛ لأن فيها غزاة النفوس الأمّارة بالسوء» وهي العدوّ الباطن؛ أشدّ 
عناداً لقبول الحقّ من العدو الظاهر. ولهذا قال بعضهم: رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر. يعني: من جهاد الكافرين إلى جهاد النفوس الأمّارة بالسوءء 
0 


قال تعالى: 8إإِنَّ نفس لَأَمَارَة يأَلسّوءِ ©. وقوله (منافع): جمع مَنْفَعَةَه وهي الاسم 
35 . م اللثسه سستم. رمه ) سو : ا ا ات 
من النفع كالمنع» وقد انتَمُع يَنْتَفِعٌ تّفعا. وقال في الصحاح: التَمَعٌ ضدّ الضِرٌ يقال: 
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تَمَعْتَهُ يَكَذا فَانْتَمَعَ به» والاسم: المتفَعَة. وقوله (فأنت): أي يا أيه السالك ني طريق 
الله تعالى. وقوله (بها): أي بالحياة التي تشرب ماءها بالعزم الموسوي من الولاء 
الخضري أو بليل المحبوبة المذكورة. وقوله (قبل الفراق): أي الموت» قارقته 
مُقَارَقَة وفِرَاقآًء والفزقّة اسم منهء كذا في الصحاح. وهو مُقَارَقَة الدنيا إلى عام 
البرزخ. وقوله (مكأ): بتشديد الباء الموحدة مفتوحة» اسم مفعول من البناء» وهو 
الخبر. وقوله (بتأويل): من أَوَّل الكلاء تأوِيلاً» وتَأوّلّه: حبر وقَدّرَهِ وقَسّرَهُ »كذا 
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في القاموس. وقوله (عِلْمِ): تنكيره للتعظيم» وهو العِلّم الربّانٌء والتحقيق 
العرفانٌ. وقوله (فيكَ): أي كأين ذلك العلمء من نشأتك الظاهرة» وخلقتك 
الباطنة الباهرة» كما قيل نما ينسب إلى الإمام علي كرّم الله وجهه: 
واو ك ققحيالة الممهنا يستحسن .. -وداؤاة وبتك أشتنا ا قشر 
وأتنك الكعسباتتا المسنين الكاق «اسسفظ كظيسبدرا]! مهيهير 
أتزعمأنتك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
وقوله (منه): أي من ذلك العلم. وقوله (بدائع): من أَبْدَعْتٌ الشيء: اخترعته 
لاعلى مثال» وأبدع الشاعر: جاء بالبديع. والمعنى في ذلك: العلوم الإهيّة التي لم 
تظهر بعد من أحد. والمعارف الربانيّة الغريبة العجيبة» والحكم والأسرار. 
-٠١‏ لَقَدْيَسَطَثْ في بَحْرِ جسْيِكَ بَسْطَةً . أَقَارَتْ إِلِيْهَابِالْوَهَاء أُصَابعٌ 
-٠١‏ قَيَامْشْمَهَاهَا َنْتَ مِقْيَاسٌ قُديِهًا وَأَنْتَببَاني رَوْضَةٍالْسْنٍيَانِعُ 
"*- كَقّرّي بويَاتَفْس عَيْتَاًفَنَهُ يُحَدئني وَالؤْفِسُونَ هَوَاجِعٌ 
لقن تلن )الى حلياة الذكرو فق اليك قله أو الل للتسوية السنايق 
ذكرهاء وبَسَط الشي:: نَشَرَهُ وبالصاد أيضاً. والبّشطة: السّعَة والْبَسَط الي 
على الأرض وفلان/501 5/أ] بَسَط الجسم والباع» كذا في الصحاح. وقوله (في 
جسمك): أي جسمكء أي: في البحر الذي هو جسمك. والخطاب للسالك في 
طريق الله تعالى. وقوله (بَسْطَةَ): أي زيادة سَعَة قال تعالى: «وَرَادَه بَسَطَه فى 
لجل وَالْحسَر # البقرة/ 410 7] بأنْ أوسع عليه طريق العرفان وسبيل 
الوجدان» ورزق الأبدان. وقوله (أشارت إليها): أي تلك البسطة. وقوله 
د أي بالتام والزيادة» قال في الداع «وَقَ الشىء ا على فعول» أي: 
ل 5-6 والوّقٌ: الوَافء وأوقاة تور داميفيه أي أعطاه وافياً». وقوله 
(أصابع): فاعل أشارت» وتنكيرها للتكثيرء يقال: شيء عظيم يشار إليه 
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بالأصابع» يعني: لعظمه وزيادة شرفه. وفي ذكر الوفا والأصابع إشارة إلى ما 
يعرف من زيادة النيل ووفائه» وهو في مصر مشهور. وقوله (فيا مُشتهاها): أي 
تسن :ولت انها اللذكوارةة إرالئل الحيربة اللقورة الذي مناخ قرنا 
ووصاها. والُشتهى: اسم فاعل من شََهِيَهُ كرَضِيَهُ ودعاه. واشْنَهَاهُ وتَشَهَاهُ: أَحَبَّه 
ورَغْبَ فيه كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «السَّهُوَّة معروفة وطعام شهيّء 
أي مُشْتَهَى». والكناية بمّشتهاها إلى مرادها الذي تحبّه من السالكين العارفين بباء 
أو هي نفسهاء وهو أقرب. والإشارة هنا بالْمستهى إلى مكان في مصر معروف 
يدخل إليه النيل وهو منتزه. وقوله (أنت): خطاب للمشتهى المذكور. وقوله 
(مقياس): من قِسْتُ الشيء بغيره وعلى غيره. أَقِيْسٌ كَيْسَاً وقِياساً فَالْقَاسَ: إذا 
مضل كاله فيه لغة ار فته افر كيه قوسا ومفكاسا لدان معتاضنة 
كإلى الستجاع: :والإشارة بالقباش إل يسكات عضر الفنيقة فيه عمو منضونيء 
يَعرّف به مقدار زيادة النيل ونقصانه. وقوله (قَدْسْهَا): أي قُدْس الحياة المذكورة؛ 
أو قُدْس ليل المذكورة. والقُدْس بالسكون وبالضٌ: الطْر اسم ومصدر ومن 
قيل للجَنّة حَظِيرة القُدْس. وروح القّدُس: جبريل عليه السلام» والتقديش: 
0 د : 7 

التتطهيرء وتَقَدّسَّ: أي تَطمّر. والأرض المقَدّسَة: المطَهرَة كذا في الصحاح. 
والطَهَارّة: التنزيه عنّا لا يليق. وقوله (وأنت): خطاب للمشتهى أيضاً. وقوله 
(بها): أي بالحياة المذكورة» أي: بليلى المذكورة. وقوله (فني روضة الحسن يانع): 
يَنَعَتْ الثّار يَنْعَا» من با نفع وضرب: أُدرَكَتْ والاسم: اليْنْع بضمٌ الياء 
التحتيّة وفتحها. وأينَحَتْ ‏ بالألف ‏ مثلّه» وهو أكثرٌ استعمالاً من الثلاثي» كذا في 
المصباح. وكون المشتهى يانعاً في روضة الحسن والجمال بسبب ال حياة الإهيّة 
المذكورة» أو بليل المحبوبة المذكورة. كناية عن حصول جميع المطالب» والتمبّع 
بالنعيم في جنّة الرغائب والغرائب» قال تعالى: #وَفيها ما شَنْتَّهِيهِ الأنمس وَبََدَ 
الك َأسْرَ وها حَنلِدُوت * 41 / الزخرف/ 071]. وقوله (فَمَرّي): الفاء للتفريع عن 
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قبله. وقرّي بفتح القاف: فعل أمر لخطاب المؤنّثء قال في المصباح: «قَرّت العين 
رّةَ - بالضم» وقُرُورًاً: بَرَدَتْ شُروراء وأَقَرّ الله العينَ بالولد وغيره إقراراً في 
التعديّة. وقوله (به): أي بالمشتهى. وقوله (يا نفس): ينادي نفسه العارفة برتها 
محرفة ذوقية وحودكة وخداتتة: وقوله (عَيناً): عبين عتصوبه: وذلك هو التحقق 
بالنفس المطمئئّة» ذوقاًء ووجداناء لا علا وتخيلاً عقليًاً؛ فتحسٌ النفس بالقائم 
عليها بها كسبت في الخير والشرّ من تَجلي اسمه المادي واسمه المضلء قال تعالى: 
كن هْوَقَايمْ عَلَكلّ نفسس يسَاَكْسَيتَ 4 /1١1‏ الرعد/ +] وقال تعالى: #وَتَفين وَمَاسَوَهَا 
ا وها [41/الشمس/4]. وقوله (فإنّه): أي المنحين المذكور 
بالمعنى المسطور. وقوله (يحدّئني من): من الحديثء. وهو الكلامء قال النبيّ صل 
الله عليه وسلّم: «ذروا العارفين المحدّئين من أمّتيء لا تنزلوهم الجنّة ولا النار 
تي يكوت الهو الذق يتغي فينو يزع ,1/541 | القياية”' رواه الخطيب في 
التاريخ عن علي كرّم الله وجهه. قال المناويّ في شرحه: : «المحَدَّئين بفتح الدال 
المهملة: اسم مفعول جمع حََدَتْء أي: ملهمء وهو مَنْ أَْقِيّ في نفسه شيء على 
وجه الإلهام والمكاشفة من الملا الأعلى. قال: والذي يظهر أنَّ المراذ بهم المجاذيب 
ونحوهم الذين يبدو منهم ما ظاهره يخالف الشرعء فلا يتعرّض لهم بشيء. 
ويُسلّم أمزهم إل اله تاق 1 + دوقوله (والؤنسول): تع مولس )ا ربصيكة اسع 
الفاعل» من: أَنِسثُ به إِنْسأ من باب علم. وفي لغة من باب ضربء والأنس: 
أسم يه اها نايت ةذ وتاسيفة إذا سكن القلب, ولم ينفر كذا في المصباح. 
والمعنى بالمؤنسين: من 0 0 وقوه 0 ل 


سس ص سيق اس 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في جمع الجوامع»157177١.,‏ عن علّ رضي الله عنه. وروآه الخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد4/ 197. ى] أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 477» ترجمة طاهر بن خخالد 


ابن نزار بن مغيرة. 
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السكّيت: ولا يُطلّق ال هجوع إِلَا على نوم الليل»» قال تعالى: 9 كَادوا امن للم 
يَمجَعُونَ # [/ الذاريات/ 17] وجاء بعد هَجْعَةء أي: بعد نومة من الليل. يعني: إِنْ 
المؤنسين له في ظلمة ليل الأكوان» من أهله؛ وأصحابه؛» وأحبابه على زعمهم أُنْم 
مؤنسون له يتحدّثون معه. وعنده أن المؤنس له هو الحقٌّ الظاهر له بمظاهرهم 
وهم لا يشعرون؛ لآأتهم نائمون بنوم الغفلة» والدعاوى النفسانيّة. 
*5- قَهَا نت نفس بَالعْلَا مُطْمَيِنَةٌ وَسِرَك في أهلٍ الشَهَادةِذَافِعُ 
(فها): الفاء للتفريع على ما قبله. وها كلمة تنبيه» وتدخل في ذا وذي» تقول: 
هذا وهذهء كذا في القاموس. وقوله (أنتٍ تَفْسٌ بالعلا): بالضمّ» جمع عليا بالضمٌ 
والقصر:علا الشيء. يعني: بالمراتب العالية والمقامات السامية. وقوله (مُطْمَيتة): 
صفة لنفسء يقال: اطْمَآنَ القلبُ: سَكَنَ ولم يقلق. والاسم: الطَّمَأنِيَة» واطْمَأنَ 
بالموضع: أقام بة ]ده ولا كما في المصباح. قال تعالى: # يكايها النَفْس الْمطمييهُ 
9 أنْجى ]ريك رَاضية َي( دغل عبد )واج 4 [14/ الفجرا 70-90]. 
ورجوعها إلى ريّها كناية عن تَلّيه بها ل هاء وظهوره وانكشافه بها له ودخوها في 
عبادة اتحادها بهم وبنفوسهم من حيث النفس الكليّة» والروح الكل الأمريّ» 
ودخوها جنته» وقيامها به على الكشف والعيان في حضرات أسائه وصفاته 
بملابس الآثار والأكوان. وقوله (وسِرٌ ك): بكسر الكاف خطاب لنفسه المذكورة» 
والسَّرَ ما يكتّمء وهو خلاف الإعلان» والجمع أسرار» وهو الأمر الوجدايّ الذي 
له قفنت الحارقت 37 الس نا يمكنه التعبير عنه» عجزاً عن بيانه 
كالوجدانيّات من إدراك الحرٌ والبرد والجوع والعطشء ونحو ذلك. وقوله (في 
أهل الشّهادة): أي ني بينهم» والشّهادّة من شهدت الشيء: اطّلَعتٌ عليه وعاينته؛ فأنا 
شاهد. شاك مُشَاهَدَقَ مثل: عاينتّه 2 ا و معنى» وشَّهدتٌ المجلس: 
حضرتّه فأنا شاهدٌ وشهيدٌ أيضاء كذا في المصباح. وأهل السَّهادَةٍ هنا كناية عن 


1ت 


العارفين برتّهم» المشاهدين لتجلّياته في أنفسهم وفي غيرهم. وقوله (ذائع): بالذال 
المعجمة» من ذَاعَ الحديثٌ ذَيْعاً ودّيُوعاً: انتشر وظهرء وأذعته: أظهرته» كا في 
المصباح. وإذا كان سرّ النفس ذائعاً بين أمثاله من العارفين المحمّقين كان ذلك 
زيادة شرف في حقهء وكمال طمأنينة في مقامه بلا منازعة بينهم في مشاهدتها أين| 
كانواء قال القائل منهم: 
اق تهنا فد أفسيق ينه مي المدام وقل الناتن شيدمان 
نعم ولم يخصّص أهل شهادة من أهل غيبة. 
4*- لَقَدَ قُلْتَ في مدا كنت بِرَبَكُمْ بل قَدْ سَهِدْنَا وَالوََا مُتتَابعٌ/ [1/:51] 
وه كَيَاعَبَدَاتَلُكَ المَّهَادَةإنجَا تُحَاولُ عَنّي سَالئلٍِ وَكُدَافِمُ 
5 وَأَنْجُو با يَوْمَ الورُودٍ فِإِنجَا لِقَائِهاحِرْرٌَمِنَالتَارِمَانِعُ 
ه- هي العزؤة الونْقَى با فَتَمَسَكِي ‏ وَحشير يما أني إِلَ الله رَاجع 
(لقد قلت في مبدا): بالقصرء وأصله بال حمز قال في الصحاح: (بَدأتَ بالثيء 
بَدْءاً: ابْتَدَأْتٌ به» وبدأتٌ الشيء: فعلته ابْتِدَا». قوله (ألست بربكم): وهو قوله 
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تعالى: لوَِدْ أَحَدَّ رَيّكَ مِنْ بَفَ ادم من ظهورهر دريو وَأَشْهَدَمْ عأ أَنضِهجَ الست 
ريح قَالوأيلَ 4 [/الأعراف/ "17] الآية. وقوله (بل): مقول قول (لقد قلت). وقوله 
(قد شهدنا): أي عرفنا وتحققنا بمشاهدة ومعاينة أنك ريّناء أي: مالكنا المصاحب 
لنا الذي لا ينفك عن تأثيرات أسمائه وصفاته من حضرة ربوبيّته المقتضية لتربيتنا 
على طبق ما في علمه القديم. وقوله (والوّلاء): بالفتح الملك والنصر والاستيلاء. 
وقوله (متتابع): أي لا ينقطع» وهو المدد الإلهيّ والسرّ الربّانَ الدائم الإمداد. 
وقوله (فيا حبّذا): الفاء للتفريع» وحبّذا يقال: حبّذا الأمر. أي: هو حبيب» جعل 


حب وذا كشيء واحد وهو اسمء وما بعذه مرفوع به ولزم ذا حب» وجرى 
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كالمثل» بدليل قوهم في المؤنث: حبذا المرأة» لاحبّذه. كذا في القاموس. وقوله 
(تلك الشهادة): أي التي أشهدني إيّاها رب يوم أخذ الميثاق» وبقيت معي إلى الآن؛ 
وهي شهادة ال حقّ من قوله تعالى: « سهد أمَهُأحَّهُكَا لَه إِلَاهُوَوَالْملَهَكَه وأَوُْوا ل 
يما الْقِسْ طلا إِلَه لاه وَ اليد الْحَحكيْ * [5/ ال عمران/ 14]. وقوله (إتها): تلك 
الشهادة. وقوله (تجادل عتي): يقال جادل مجادلة» وجدلاً إذا خاصم بها يشغل عن 
ظهور الحق» ووضوح الصواب. هذا أصله. ثمّ استعمل على لسان جملة الشرع في 
مقابلة الأدلة لظهور أرجحهاء وهو محمود إِنْ كان للوقوف على الحقّ» وإلا 
فمذمومء كذا في المصباح. وقوله (سائلي): مفعول تجادل» أي: تخاصم عني من 
يسائلني في الدنياء فتلهمني الجواب بطريق الفيضء أو ترد السائل عنّي مذولاً 
مدحوراًء أو تكفيني فتنة سائل القبر في عالم البرزخ الأخروي. وقوله (وندافع): 
من دَافَعْتٌ عنه» مثل: حاجججت» وتَدَاقَع القوم: دفع بعضّهم بعضاء وَدَفَعْمه دَفْعا: 
لي فاندفع. وَدَفَعْتٌ عنه الأذى» ىا في المصباح. وقوله (وأنجو): من النجاة: 
وهي السلامة. وقوله (بها): أي بتلك الشهادة المذكورة. وقوله (يوم الورود): 
يقال وَرَدَ البعيدٌ وغيرُهُ الماءَ يَرِدُهُ وَرُوْداً بَلَعَه ووافاه» وقد يحصل دخول فيه» وقد 
لا يحصلء كذا في المصباح. والمعنى: في ذلك يوم الورود على الحقّ تعالى بانكشاف 
الحجاب المطلق» وفتح الباب المغلق» وانطواء الدنيا بأوهامهاء وظهور عام 
الآخرة» وانتشار أعلامها. وقوله (فَإِتّها): أي الشهادة المذكورة. وقوله (لقائلها): 
أي المتكلّم بها من حيث أتّها كلمة ذات حروف وأصوات. وقوله (جرز): بكسر 
الحاء المهملة والراء المهملة بعدها زايء قال في المصباح: «الجِرز المكان الذي مُحْمَظ 
فيه» والجمع: أخراةة مثل: حمل االو خورف المتاع: جعلته في الجزز؛. 
ويقال: حِرّز حَرِيّْز للتأكيد» ى) يقال: حصن ححصين. وقوله (من النار): أي نار 
الدنياء وهي الكفر والمعاصي» ونار الآخرة» وهي الجزاء على ذلك. وقوله (مانع): 
وصف لِرْزء ى| ورد: «لا إله إِلّا الله حصنيء فمن قالها دخل حصني» ومن دخل 
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حصني أمِن عذابي»”" . وقوله (هي): أي الشهادة المذكورة. وقوله (العُرْوّة): هي 
من الدَلَىوالكوز» القبضنء ومن الثؤك. حك رد كذا فى القامرتن: .وجعها: 
عَرّى» مثل: مدية ومدى. وقوله صلّ الله عليه وسلّم: «وذلك اوثق غرى الإيهان»”" 
على التشبيه بِالعَرْوّة التي يُستَمسَك بها ويُستوثق ببهاء كذا في المصباح. وقوله 
(الوثقى): تأنيث الوثيق» من وَثُقّ الشيءٌ بالضمٌ وَثَاقّة: قي وتَبَتَ؛ فهو وَثِيق» 
ثآبت» مُحْكَمء وأَوْتَمَه'/ [1/541/ ب] جعلئه وَثِيقَاء ىا في المصباح» قال تعالى: 
#قَمن فكدر باللاسطوري ولأمرتع ياد كوا متك الوه الرتق ف لا أَنفِصَام ]ا 
اله يع عَم 4 ['/ البقرة/ 707]. وقوله (بها): أي بالشهادة المذكورة. وتقديم الجار 
والمجرور للحصر. وقوله (قَتَمَسَّكِي): مخاطبة لنفسه المتقدّم ذكرها. وقوله 
(وحسبي): أي يكفيني بهاء أي بالشهادة المذكورة» وقوله (أني إلى الله راجع): 
تقديم الخبر مؤذن بالحصرء أي: لا إلى غيره تعالى راجع قال تعالى: «#وَإِلَكَه 
جورت * 11/ البقرة/ 74] وقال تعالى: #وَإِلَأَهِ وجا مور 4 [/ آل عمران/ ]١٠١9‏ 
وقال تعالى: ##وَاتّهُوأ يوَمَا جهو رح فيه إِلَ أللَِّ # [1/ البقرة141] والرجوع إلى الله 
سبحانه بالشهادة أشرف شيء في مقام السعادة. 
8 كَيَارَبٌ بالل اليب تُحَمَدٍ تَِيَكَوَهْوَالسّيدُ النَوَاضِعٌ 
4 أَبِلْنَامَعَ الأَحْبَابٍ رُؤْيَتَكَ التِي إِلَيهائُنُوْبٌ الأَولِيَاء تُسَارِعٌ 
٠‏ قَبَاْكَ مَقَصُودٌ وَفَضْلَكَ رَائِدُ ويرك موجنو وعفولة واييع 
(فيا ربٌ): الفاء فصيحة في الكلام. وقوله (بالخل): متعلّقٍ بأثلنا في البيت 
بعدهه قم عليه للحصر والاهتمام؛ والتقدير: بحرمته عندك» وخلّته ومحيّته أنلنا.. 
إلى آخره. وجمعه كالخليل» أخلاء وخخلان» كذا في القاموس. وقوله (الحبيب): 
)١(‏ ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث » باب: حرف القاف» »١5444‏ عن ابن النجار عن علي. 
)١(‏ أخرجه الطيالسيّ في مسنده» مسند البراء بي عازبء باب: أي عرى الإيهان أوثق؟ ”/الا. 
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الألف واللام فيهما للعهد. وقوله (بمُحمَّد): بدل من الخلء أو عطف بيان» وهو 
اسم نبيّنا محمّد صل الله عليه» وقوله (نبيّك): أي الذي جعلته نبيّاء فعيلآ بمعنى 
مفعول من النبأء وهو الخبرء أي: أخبرته بوساطة الملائكة» أو بغير وساطة» أو 
فعيل» بمعنى فاعل» أي: مخبر عنكء أو من النبوّة» بمعنى الرفعة» أي: الذي 
رفعت مقامه لديك على كل مقام. وقوله (وهو السيّد): بكسر الياء المثنّاة التحتيّة 
وتشديدهاء من سَادَ يَسُوّْدُ سِيادّة» والاسم السَّؤْدُده وهو المجد والشرف» فهو 
يده .والأنش سَيّدَةَ بالهاءء كذا في المصباح. وتعريف الخبر يفيد الحصرء مثل 
قولك: زيد الرجلء أي لا رجل غيره. يعني: انحصرت فيه جميع صفات 
الرجوليّة» وقوله (التواضع): تالترامع لله : خشع ودَّلَّه كا في المصباح. وقال 
في القاموس: «تَواضَ ضع يذلل وتخاضَع». يعني يعنى: إِنه متذلل لله تعالى» متخاشع له 
ل دن تؤاهم ترص 16د رواء ابو نشم اق لطن 
أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله (أنلنا): يقال: تال من عدوه يَتَالء من باب تعب» 
نَيْلا: بَلَغْ منه مَقصوده. ومنه قيل: نال من امرأته ما أراد» ونال من مطلوبه 
ويتعدّى با همزة إلى اثنين فيقال: أَنَلّه مُطلوبه فَتَالّهه كذا في المصباح. وقوله (مع 
الأحباب): أي أحبابك» “تمع حبيب) وهم الأولياء العارفون بربهم» وورثة 
الأنبياء والمرسلين في مقام القرب ومراتب اليقين. وقوله (رؤيتك): أي رؤية الحق 
تعالى التي وعد بها عباده المؤمنين» ى) قال تعالى: جمس نض )ل يمار 

61 القيامة/ ؟75-7] وقال صل الله عليه وسلّم: «سترون ربكم كى| ترون القمر ليلة 
البدر»”". وفي رواية: كما ترون الشمس في الظهيرة» وهذه الرؤية الأخرويّة حق 
في مذهب أهل الحق» لا ندري الآن على أي وجه تكونء قال الشيخ الأكبر قدس 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصئفه. لا 4/ 419.كم) أخرجه أبو نعيم في الحلية» كتاب معرفة 

الصحابة» ياب: من اسمه أوس» .41١5‏ 
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لله سرّه في «كتاب إنشاء الجداول والدوائر»: «لكل شيء في الوجود أربع مراتب 
إلا الله تعالى؛ فإنَ له في الوجود المضاف إلينا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى: وجود 
الثيء في عينه» وهي المرتبة الثانية بالنظر إلى علم الحق تعالى بالمحدث. المرتبة 
الثانية وجوده في العلم» وهي المرتبة الأولى بالنظر إلى علم الله تعالى بنا. والمرتبة 
الثالثة وجوده في الألفاظ. والمرتبة الرابعة وجوده في الرقم» ووجود الله سبحانه 
وتعالى بالنظر إلى علمئا على هذه المراتب ما عدا مرتبة العين» هذا هو الإدراك 
الذي حصل بأيدينا اليوم» ولا أدري إذا وقعت المعاينة البصريّة/ [1/457] 
المقررة في الشرع هل يحصل في نفوسنا إثبات» أو مزيد وضوح في جنس العلم 
الذي بأيدينا اليوم منه في علمنا به سبحانه وتعالى؛ فإن كان كذلك فليس له إلا 
ثلاث مراتب» وإن كان يوجب النظر إثباتا في الدار الآاخرة حيث وقعت المعاينة 
لمن وقعت. فصفه بالمرتبة الرابعة فتحقق هذه الإشارات في علمنا بالله تعالى؛ فإتها 
نافعة في الباب». ثم قال قدس الله سرّه في كتابه المذكور بعد حصّة منه: «وعلى 
التحقيق ما تعلق علم العالمين به سبحانه وتعالى إلا من حيث الوجود إن حققت 
النظر حتّى تقع :الرؤية إِنْ شاء الله تعالى حيث قدّرها بمزيد الكشف والوضوح. 
فمن جهة أنه لا إله إِلّا الله قلنا عرفنا الله تعالى. ومن جهة الحقيقة كعلمنا بأنْ 
الجوهر الذي لا ينقسم المتحيّز القابل للأعراض لم يعرف. ولذا لا تجوز الفكرة في 
الله سبحانه وتعالى؛ إذ لا تعقل له حقيقة» فيخاف على المفكر في ذاته من التمثل 
والتشبيه؛ فإِنّه لا ينضبط . ولا ينحصرء ولا يدخلء تحت الحد والوصف؛ وإنّا 
يفكر في أفعاله ومخلوقاته»» وله قدس الله سرّه من أبيات قوله: 
وندركمنهنيأتصفاتنا كايدركالخفاش من باهر الشمس 
وقوله (التي): صفة للرؤية. وقوله (إليها): أي إلى هذه الرؤية المذكورة» والجار 
والمجرور متعلّق بتسارع؛ قدّم للحصر والاهتام. وقوله (قلوب): جمع قلبء وم 
يقل عيون؛ لأمّها في الدنيا رؤية بالقلب» وهي العلم به تعالى السابق ذكره» وأمّا 
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رؤية البصر فهي الموعود بها في الآخرة. وقوله (الأولياء): جمع وَل فعيل بمعنى 
فاعل. ومنه: #أسَّهُ ون اذيك َامَنْواْ # 1 البقرة/ 101] أي: مديّرهمء وقائم بهم؛ 
وكل من قام بشيء أو ولي أمر أحدء فهو وليه» والجمع أولياء. وقد يطلق الوق على 
الناصرء وحافظ البيت» والصديق؛ ذكراً كان أو أنثى» وقد يونت بالهاءء فيقال: 
هي وليّة. قال أبو زيد: سمعثٌ بعض بني عقيل يقول: هّن وَلِيّات الله وعَدُوَات 
الله وأولياؤه وأعداؤه. ويكون الولّ بمعنى مفعول في حَقٌّ المطيع فتقول: المُؤمن 
و الله » كذا في المصباح. وقوله (تسارع): أي تبادرء قال في المصباح: «سارع إلى 
الشيء بادر إليه»؛ فإِنَ من شأن الأولياء أثهم يحبّون رجهم فيسارعون إلى رؤيته كا 
يسارعون إلى طاعته. وقوله (فبابك): الفاء فصيحة في الكلام. والخطاب للحق 
تعالى» والباب الذي يدخل منه تعالى» وليس إلا متابعة نبيّه حمّد صل الله عليه 
وسلم فيا جاء به عن ربه» والمتابعة سبب المحبّة تعالى للعبد. وهي الباب الثانٍ 
قال تعالى: # قُل إن تسر تبون اله دَأتَيَعُوفنٍ يحيِج5ٌ أله 4 /١[‏ آل عمران/ 1©] الآية. 
ومحبّة الله تعالى للعبد سبب لتجلّيه عليه به» وانكشافه له» قال صل الله عليه وسلم 
في الحديث القدسيّ: «لا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتّى أحبّه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به)”" الحديثء. وهو الياب الثالث. 
وقوله (مقصود): أي تقصده جميع القلوب. وتتمتى الدخول منه إليه تعالى» فلا 
تعيقه إِلّا الشهوات: ومقارفة الذنوب. وقوله (وفضلك): أي كرمك وعطاؤك. 
وقوله (زائد): أي لا يمكن حصره. وقوله (وجودك): يقال جَادَ الرجل تود من 
باب قال» جؤداً بالضة: تكرّم. فهو جَوَادء والجمع: أجواد» وجاد بالمال: بذله كم 
في المصباح. وقوله (موجود): أي ثابت محمّق ظاهر على كل شيء من العوالم. 
وقوله (وعفوك): يقال عفا الله عنك: أي محا ذنويك» وأصله: عَمََا المنزل يَعْفُو 


.١57ص انظر تخريجه‎ )١( 


ا بالفتح والمدّ: دَرَسَء وعَمَنْهُ: الريح يستعمل لازماً ومتعذياً 
كذا في المصباح. وقوله (واسع): أي عام, كثير» شامل لكل شيء؛ وهو الرحمة 
الواسعة» قال تعالى: #وَرحَمَتٍ وَسِيعَ َكل شيو © [// الأعراف/ 11] حتى تُقل عن 
سهل بن عبد الله التستريّ قدّس الله سرّه أنه قال:/ [4547/ ب]: «اجتمعتٌ 
بإبليس فقال لي: يا سهلء. ألم تعلم بأني شيء» قال: فقلت بلى» قال: والله تعالى 
يقول: لوَيَحمَتٍ وَسِِعَتَ َلَّ شَنَ © 1// / الأعراف/165] وأنا من جملة ما وسعته 
الرحمة. فسكت ثم ظننت أني ظفرت عليه بالحجّة فقلت له: أكملها؛ فإن تعالى 


اس رورم 2 > مدع مه 


يقول: بعدها #مَسَأكتببها لِلْذِينَ يَنَقُونَ * [// الأعراف/107] وأنت لست منهم 
فقال لي: القيد صفتك لا صفته؛ فأسكتني». وفي شرح رسالة العضد الشيرازيّ 
للجلال الدواني وحواشيه ما يقتضي جواز العفو حتّى عن الشرك والكفر عقلاً 
ون الله تعالى لا يجب عليه شيء؛ والوعيد في ذلك للزجرء ومعناه الإنشاء؛ لا 
الإخبار» فلا يلزم من تخلّفه. وعدم وقوعه الكذب في الأخبار الواردة في ذلك؛ 
ولنارسالة مستقلّة في تحقيق ذلك والله الأعلم والأحك.”". 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: « بلغ».أي: بلغ مقابلة وساعاً على المؤلّف رضي الله عنه 
عنّا ووالدينا. 
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امتتلواز ‏ وَالْحَرَام 


وما نتسب إليه؛ أى: الشيخ عمر بن الفارض صاحب هذا الديون قذس الله 
سرّه - هذه القصيدة» وهىء أي: هذه القصيدة الراتيّة الآتي ذكرها للبهاء. أي: 
بهاء الدين زهير”"'. بصيغة التصغير»ء تصغير زهرء قال في المصباح: «زّهرٌ النبات: 
تَوْرهء بالفتح» الواحدة: زَهْرَة مثل: تَئْر وترّة. وقد تفتح اللهاء. قالوا: ولا يسمّى 
زَهْرأً حتّى يتفتح. وقال ابن قتيبة: حتّى يصفرٌ». وهذا الشاعر مشهور له ديوان 
معروف. وكان كاتب الإنشاء للسلطان صلاح الدين عليه الرحمة. وحيث احتمل 
أن هذه القصيدة للشيخ عمر بن الفارض قدّس الله سرّهء نشرحها من جملة 
الديوان» لنحظى ببركة الناظم على كل حال» خصوصاً وإمامهم الحقّ واحد. وإن 
كانت الصور متعددة؛ فإن المتجلٌ بها هو الحقّ سبحانه من تَجل اسمه الخالق 
البارئ المصوّرء له الأساء الحسنى, لا إله إِلّا هوء إليه المصير. والله تعالى أعلم 
بحقائق الأمورء والمتكلّم في الحقيقة واحد؛ ولكنّه من خلف الستور. قال الناظم: 
[ مجزوء الكامل] 
4 ه. 0-4 2 م 2 5 2 2 ٠.‏ 5 0 
(غيري): يعني من أهل الغفلة والحجاب الذين تعلّقهم القلبي بلمعانٍ 
النفسانيّة» أو بالمركبات من عناصر التراب. وقوله (على السلوان): مصدر سلاف 
)١(‏ هو زهير بن محمّد بن علي بن يحيى بن الحسن بن جعفرء العلامة» الأديب » البارع» الكاتب» 
الصاحبء. بباء الدين زهير. ولد بمكة ونشأ بالقاهرة. إمام عصره في الأدب » وديوان شعره 
مشهور بالسلاسة والعذوبة. كان فاضلاً» كاتباً كريأ نبيلاً جميل الأوصاف. حسن الأخلاق 
طويل الروح» حلو النادرة. صحب الملك الصالح أيوب» وأخلص لىء انظر المنهل الصاني 
والمستوفي بعد الوافي لابن تغري بردي. /١‏ 407. 
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ردقته كتعاةووضة قلرا وسلوا وكلوانا وشلا تمادو انلخ ضع فقن 
والاشم: السَلْوّة ويْضَمٌ كذا في القاموس. وقال في المصباح: «سَلَوتُ عنه سُلُواً 
من باب قعد: صبرت والسَّلْوّة: اسم منه» وسَلِيتٌ أسلء من باب تعب: سَلْياً 
لذةة كاله ابن ويه لتقل حلي ننس الالقه عو انه برموله: (قادر) #سكوة 
الراء؛ لأنْ القافية ساكنة. يعني: إن غيري من الناس يقدر على السلو عن محبوبه» 
لأن حبوبه لوق مثله» والمخلوق يتغيّر ويتبدّل في كل وقت. فمحاسنه تتبدّل 
بالمقابحج» ويموت» ويزول فتزول محّته من قلب محبّه. ويمكن أن يتسلّ عنه المحبٌ 
بغيرة؛ لأنه عيذ له أغيارا كثيرة. وما أناافلا أقدز عل السلو من غيّة للق تعال؛ 
لأن جماله سبحانه لا يتغيّر ولا يتبدّل؛ وإنَّا هو دائاً في زيادة ظهور لمحبّه. ولا أجد 
عبوباً غيره أتسلّ به عنه؛ وإنَّا أجده ظاهراً لي في كل شيء» قال تعالى: #َأَيْتَمَا 
ُو كم وَمَُ أله مك أله وَاسِعٌ عَلِيِكٌ 4 [1/ البقرة/ ]1١5‏ فلا أقدر على سلوانه» 
لأنَ جماله يلقاني أينا كنت» وإحسانه وإنعامه غامراني في جميع أحوالي» وليس في 
الوجود محبوب سواه» وكل محبوب في العوالم كلها ليس إِلّا إياه» قال الشيخ نجم 
الدين بن إسرائيل من جملة أبيات له: 
أشتاقها وهي في سرّي ميّمة ونورها ظاهر مابين أجفانيٍ 
وكيف يصبح عنها الطرف محتجباً وحسنها في جميع الخلق يلقاني/ 471 4/أ] 
إذعيت ذاعناعنى قفلل بعن. بدرئ عاسهاق كبل اسان 
مافي متها ض د أضيق به هيالمدام وك ل الخلق ندماني 
وقوله (وسواي): أي كل من هو غيري من المحبّين لغير محبوبي. وقوله (في 
العشاق): أي في جماعة أهل العشق وإن أفرط في محبّته. وقوله (غادر): من عَدَرٌ به 
غَذْراً من باب ضرب: نقض عهده. كذا في المصباح. يعني: إن كل عاشق لشيء 
من الأكوان غادر له» وناقض لعهده بنسيانه إذا تبدّلت محاسنه. أو أفني من 
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وجوده؛ وليست محيّته له دائمة» قال صلِّ الله عليه وسلّم: «أحبب حبيك هونا ما 
عب أن مكو بقيخ دروم ماو اعفن نقيعاك :هونا فيس أندركوة حبيك 
يوماً ما»”"" رواه الترمذيّء والبيهقيّ في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
والطبرانَ في الكبير عن عمر وابن عمر رضي الله عنهم. والدارقطنيّ في الأفراد. 
وابن عديّ في الكامل. والبيهقيّ عن عل كرّم الله وجهه. 
؟-لِي َالَرَام سرِيرَةً ولهأعْآل مال رار 
(لي): جار ومجحرور خبر مقدم لإفادة الحصر. وقوله (ني الغرام): هو الولوع؛ 
والكّرَ الدائم» والحلاك؛ والعّذاب. وَاُفْرَم كمُكْرّم: أسيء الب والدين» والْولّع 
بالشيء» و كذا في القاموس. وقال في المصباح: «أَغْرِمُ بالشيء» بالبناء للمفعول: 
ذل وه فهو 3ن مف تؤقرله لإسريزة):ميندا عو خر: السَّرِيرَة: اليرّء وهو ما يكتّم؛ 
4 ا 
والجمع: أَسْرَار وسَرَاِئْره كذا في القاموس. والسريرة هنا ما يسرّه ا محبٌ؛ أي: 
يكتمه مما لا يطلع عليه غير المحبوب الحقيقيّ. قال تعالى: 'وَاَعَلَموَا أن ألَّهيعَكمْ مأ 
ف أَنشسِكُح كَأَحَدَّرُوه * [1/البقرة/ 10] وقوله: «والله أعلم بالسرائر» كالتكميل 
الجاري مجرى المثل» قال تعالى: يوم مْلَألسََآيرٌُ4 [17/ الطارق/ 4] تعرف وتتميّز بين 
ما طاب من الضائرء وما خفي من الأعمال» وما خبث منهاء ذكره البيضاوي. 
وقال النسفيّ في «المدارك»: ««يوَميلَ» أي: تكشفء السرائر: ما أسرّ في القلوب 
من العقائد والنيّات» وما أَحَفِيَ من الأعمال». 
7 0 لك اك د ااا 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في سننه كتاب البرّ والصلة» باب: ما جاء في الاقتصاد في الحبٌ والبغض» 
4:» عن أبي هريرة. كا أخرجه البيهقيّ في شعب الإيهان» باب: الثاني والأربعون»250597 
عن علّ. والطبرانّ في الكبير 28607 عن ابن عمرء وقد ذكره الألبانّ في صحيح الأدب المفرد» 
4» عن علٍ. 


رات 


## جل امسضية وإتكيتا لبر جيم : 

+ اشحسسكو و افحكة قنتتحلة- ١‏ 'تافقيتك لقال وله تساك 

(ومشبّه): مخفوض بواو ربّء أي: ورب مشبّه بالتشديد بصيغة اسم المفعول. 
أي: محبوب مشبّهء أي: يشبّهه الناظر إليه» كناية عن الصورة التي في تقع القلب في 
القلب عند تصور الحق تعالى ضرورة الحكم عليه؛ فإن ذلك التصوّرء وتلك الصورة 
الحاصلة مجرّد تشبيه كيفما كانت. يعلم ذلك المؤمن بالله » ويتحقق به ولا يقدر أن 
يمتنع منه» فيعترف بالعجزعنه تعالى» والعجز عن الإدراك» قال الشيخ الأكبر قدس 
الله سرّه في كتابه «مواة قع النجوم» : «قال الصادق في هذا المقام صلى الله عليه وسلّم: 
«لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»”" . وقال الصدّيق رضي الله عنه: 
العجزعن درك الإدراك إدراك». قال: ولنا في هذا المقام أبيات منها: 
قللامرئرامإدراكاً لخالقه العجزعن درك الإدراك إدراك 
من دان بالحيرة الغراء فهو فتى6 لغايةالعلم بار حمن درّاك 
وأي شسخص أبى إلا تحققه فإنْغايته بججحد وإشراك 
فالعجز عن درك التحقق شمس ضحى جرت به فوق بحر النسك أفلاك 7" 

وكزله (بالغطكة): هو بالضمٌ ما تشعب تشعب عن ساق القيون دقائقها وخلاطها: 
والجمع عُصُون وأَعْصَانء كذا في القاموس. وهي كناية هنا عن الصورة الخياليّة 
النابتة في شجرة النفس الإنسانية على حسب استعداد النفس» وقوة معرفتها برتها. 
وقوله/ 471 4/ ب] قلبي لا يزال عليه طائر» أي: مرفرف بجناحيه؛ يخاف عليه 
من ذهابه فيقع في التعطيل» ونفي الإله. وقوله (حلو الحديث): أي المحادثة 
)١(‏ قطعة من حديثء أخرجه مالك في الموطأء كتاب القرآن» باب: ما جاء في الدعاء. ٠7‏ 6. 


)١(‏ انظر كتاب: «مواة قع النجوم ومطالع أهلة أل سرار والعلوم» . للشيخ محيي الدين بن عربي» 
بتحقيق : خالد الزرعي وعبد الناصر سرّي » صغ ه5 66 


-١8519/- 


والمكالمة» لأنه تجلّ من تجلّيات الحقّ تعالى» وظهور من ظهوراته» ولا فرق بينه 
وبين جملة الإنسانء وبقيّة عوالم الإمكان؛ فإِنَ الكل خلق الله تعالى» والح تعالى لا 
ظهور له إلا بالصور المختلفة» وهي صور الأآكوان» قال عفيف الدين التلمسان 
قدس الله سرّه: 
منعتههاالصفات والأساء أن ترى دون برق عأسمء 
فالصانع الحقٌّ لا تتعطّل صفاته ولا أساؤه عند التأثير؛ فتأثيراتها حجب 
وبراقع لها؛ فلا يظهر تعالى إلا محجوباً بالأكوان» وهي الصورء وتحصل المكالمة 
والمناجاة في تلك الصورة للمقتصر عليها في نفسه لعلمه هاء فيحلو عنده ذلك؛ 
ويعذب تكراره» والعلم بالتنزيه يصحبه على كل حال. وقوله (وإّها): أي الخلاوة 
والعذوبة التي يجدها المحبّ. وقوله (لحلاوة): اللام للقسم المقذّن أشوطفة له 
وقوله (شقت مرائر): جمع مرارة» يقال: مَرِّ يَمرّ من باب تعب وضرب فهو مَرٌ) 
والأنثى مُرّة» وجمعهما: مَرَائْر على غير قياس» ويتعدى بالحركة فيقال: مَرَرْتهه من 
باب قتل» الاسم: اَرَارَة» والكرَارّة: من الأمعاء لكل حيوان إِلّا الجملء فلا مرارة 
لهء والجمع: اكرائر» كذا في المصباح. ويقال: شققته شَّقَأ من باب قتل» وانشقٌ 
الشيء: إذا انفرج فيه فرجة» كذا في الصحاح. وانشقاق المرائر: ذهاب مرارة 
الشيء المرّ في الحسّء أو في العقل» فحلاوة حديثه تشق مرائر الأشياء» أي: 
تُذهبهاء أو تشقّ مرائر من يحاولماء أي: أمعاءه فيهلك» أي: يفنى ويزول لصعوبة 


000 


أمرها: # وَمَايْلَفَ ]إلا الذي صَبروأ وَمَايْلَقَهَ]إلَادْحَطٍ عَظِيٍ © [41/ فضّلت/ 0" 
وقوله (أشكو): من الشكاية» يقال: شكرة سكو من باب فتل» والاسم: 
الشكوى. وسكا فهو مَشْكُوٌ ومَشْكِيٌ» وَاشْتَكَيْتُ منه. كذا في المصباح. وقال في 
القامومن: فشكا أموة إل الله شكوف و يرن 4و سكاء وشكاوة وشكة وشكاة 


بالكسر». وقوله (وأشكر): من الشكرء يقال: شَكَرْتٌ الله : اعترفت بنعمته 
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وفعلتٌ ما يجب من فعل الطاعةء وترك المعصيةء وهذا يكون الشَّكْر بالقول 
والفعل» ويتعدّى في في الأكثر باللام فيقال: شَكَرتُ له شُكْراً وشّكْرَاناء وربّا 
تعدَّى بنفسهء فيقال: شَّكَرئُةُ وأنكره الأصمعي في السَّعَةء وقال: بابه الشعر. 
وقول الناس في القنوت: تَشْكُرك ولا تَكْمْرُّكء لم يثبت في الرواية المنقولة عن عمر 
رضي الله عنه على أن له وجهاً وهو الازدواج» كذا في المصباح. وقوله (فِعلَهُ): 
بالنصبء مفعول أشكو وأشكر على التنازع» أي: أشكو فعله» وأشكر فعله. 
يعني: يفعل بي تارة» فعلاً يلائم نفسي من الخير فأشكره على ذلك» ويفعل بي تارة 
ما لا يلائمني من الشرّء فأشكو إليه ذلكء ولا أتجلّد له قال تعالى: حكاية عن 
يعقوب عليه السلام: «إإسَّمآ أَفَكووأ بَقوَحَرْنِإِلَ أله 4 /1١1‏ يوسف/45] وورد عن 
النبيّ صل الله عليه وسلّم أنّه بكى يوم مات ابنه إبراهيم. وقال: «إِنَّ القلب 
ليجزع وإِنْ العين لتدمع»”" وعن بعض الأولياء أنه جاع فبكىء» فقال له تلميذه: 
أتبكي من الجوع!. فقال: إِنَّا جوّعني لأبكي. وقوله (فاغجَبٌ): أي يا أيها 
السالك. وقوله (لشاكِ): اسم فاعل من الشكاية» كما ذكرنا. وقوله (منه): متعلّق 
بها على التنازع أيضاً. وقوله (شاكراً): اسم فاعل من الشكر؛ فإنّه أمر عجيب» 
حيث فيه الجمع بين أمرين متناقضين؛ فإنَ الشكاية تقتضي عدم الرضا بالمشكو 
منهه والشكر يقتضي الرضا بالمشكور عليه وقد يكون الفعل واحداً؛ فهو باعتبار 
صدوره عن غير الحقٌ تعالى مشكور منه» وباعتبار صدوره عن الحقٌ تغالى مشكور 
عليه. ومنه قولهم: الحمد لله على السراء والضرّاء/ [445/أ] وكل فعل يفعله 
المكلف له طرفان وجهتان» جهة النسبة إلى خالق ذلك الفعلء ولهذا الاعتبار كلّه 


م صمح سح 


خير» قال تعالى: بيرك الْحَيرٌ * [؟/ آل عمران/ 17] وجهة النسبة إلى المكلف. ومبذا 


. ١6 انظر تخريجه ص57‎ )١( 
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الأغبار يكوواقة أ قال تعاى: عنقي يِمَاكبَتٌ رَهِينةٌ 4 1 المدثر/ 88] أي: مرهونة 
لا تنطلق حتى تخرج من عهدة دعوى التأثير فيها كسبت. وقال تعالى: #وَعَلهَاما 
أكْمَسَيَتٌ © [1/ البقرة/ 183] ونسبة الشرّ إلى النفس نسبة أدبيّة لا نسبة حقيقيّة في 
قوله تعالى: #إمَّآ أَصَابَكَ من حَسَةَ فِنَالَه وَمَآ أصَابَكَ من سكن تَفْسِكَ 4 711 النساء/4؛] 
والنسبة تُحْسّن الفعل وتَقّبِحُةُ قال القائل: 
ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعله فيح سن منكذاكا 
5- لَا ننج رو خَمَهَانَ قلا لبي والبيبٌ لَدَيَ حَافِر 
“- هاا لق ب إِلّْادَارُةُ مُربَ شْلَهفِيهَاابقَائرْ 
(لا تنكروا): أيّها الغافلون المحجوبون عن شهود أمر ألله تعالى الذي هو كلمح 
بالبصرء كما قال سبحانه: ##ومَآ أَمَربَآ إلا ود كلمي بِالْبِصَرٍ * (04/ القمر/ :5] 
والخلق قات بالأمر ]قال سبسانه: #إودق تيده أذ توم أنتكه والاض ,أثرو. 4 
[/الروم/ 5؟] فالخلق كلمح بالبصر أيضاء والغافلون لا يشعرون بذلكء ك] قال 
تعالى: بل هر ف رن مَنَخَلقَ جَدِيرٍ * 501/ 10/3] وقال تعالى: ألا لَه لْلَلْقَ ولاس 
الأعراف/ 04] والخلق صورة الأمرء والأمر ظاهر بصورة الخلق» والكل كلمح 
بالبصر. وقوله (خفقان قلبي): الخفقان مصدر حَحَمَقَتِ الراية ححفقاً وحفقانا 
وكذلك القلب والسراب: إذا اضطرباء كذا في الصحاح؛ فالخفقان كل 
الاضطرابء وهو هنا الإعدام؛ فالإيجاد على التكرار كلمح البصر في جميع العوال» 
وهو ظاهر في القلب والشريانات لمن قصد إدراكه. والغافل المحجوب ينكره 
خمودة ”طن اللزاهر» والعارتف متسقق يده" ران دكرهها خشفات القاي فقظ 
لظهوره عند الكل بأدنى تأمل. وقوله (والحبيب): الواو للحالء والجملة حال من 
ياء المتكلّم» والحبيب كناية عن الحقّ تعالى. وقوله (لديّ): أي بتشديد الياء» أي: 


-_- ١4و‎ 


ىا لات آقرب إل من تعيل الورنة الذي عيراي تيه زه أمزا بتعخاننه رائريا 
ِل منّي» كما قال: مق يبه يكم [01/ الواقعة/ 40]. وقوله (حاضر): اسم 
فاعل» يقال: حَضَرتٌ مجلس القاضي حُضوراًء من باب قعد: شهدت وحَمّر 
الغائب خضوراً قَدِمِ من غيبته» كذا في المصباح؛ فإنَ حضوره تعالى باتكشاف 
الحجاب عن القلبء والتيقظ من نوم الغفلة. وقوله (ما القلب إلا داره): أي محل 
نزول أمره تعالى؛ لأنّ القلب خلق قائم بالأمرء وهو صورة الأمر كما قال تعالى: 
«ون أشي فلا يصِرُونَ ‏ 017 / الذاريات/١؟]‏ وقال تعالى: # سَيُرِيِهِم َإيَتََاف 


عم دده 1 


دقاف وف أنفسِيِمٌ حَق > بين لَه أنه لق شىيَ* [3/ فصّلت/ 07]. وقيٍ الأثر «ما 


وسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن»”" . وروى الإمام أحمد 
عن وهب بن منبّه» قال الله عرّ وجل: (إِنْ السموات والأرض ضقن عن أن 
تسعني ووسعني قلب عبدي المؤمن» ذكره المناوي فٍ كتايه الاتحافات باللأحاديث 
القاسية». وقول (ضريف): بالبتاء للمقعول: وقولة (ل4):+ أي لذللك المحبونب 
المذكورء أي: لأجل حضوره. وقوله (فيها): أي في داره التي هي قلب المحبٌ. 
وقوله (البشائر): جمع بشارة» وهي الخبر المسرّ. والمعنى: طبل البشائر. يعني: إِنْ 
الحَمَقَانَ المذكور إِنَّ) هو ضرب طبول البشائر بحضور المحبوب» وظهور شمس 
تيه على أفلاك القلوب من حضرات الغيوب. 
تشع تحير قل لمعيو ا تين تال تناد 
8د أنشيزا عفوق لحن الث مَنْسؤْخ إلاني الدََاتِر/ [444/ ب] 
(يا تاركي): أي يا مَنْ تركني وأعرض عنيء» يخاطب به المحبوب الحقيقي. 
وقوله (في حبّه): أي محبّته وقوله (مَثَل): حال من ياء المتكلّم. وقوله (من 


3737 انظر تخر جه ص‎ )١( 
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الأمثال): صفة لثلاً. وقوله (سائر): صفة بعد صفة. و(الثّل): بفتحتين بمعنى 
الوصف. و: صرب أللَّهُ مَكَلّا * /١5[‏ إبراهيم/ 4؟] أي وعينكء كذا في المصباح. 
وقال المبرّد: المثل مأخوذ من المثال» وهو قول سائر يشبّه به حال الثاني بالأول» 
والأصل فيه التشبيه. فقولهم: مثل بين يديه إذا انتتصب معناه: أشبه الصورة 
المتتصبة؛ فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشّبيه بحال الأوّل. وقال ابن السكّيت: 
المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له»؛ ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ بشهوده 
بالمثال الذي يعمل عليه غيره» ذكره الميداني في جامع الأمثال. والمعنى: أنه صار 
يُضرَب بي المثل في المحبّة والعشق. وقوله (أبداً): أي دائاً في جميع الأزمان. وقوله 
(حديثي): أي ذكر أحوالي. والكلام عني بشرح أفعالي. وقوله (ليس بالمنسوخ): 
من النسخء وهو إزالة ما كان ثابتاً بنصّ شرعيّ» ويكون في اللفظ والحكم؛ وني 
أحدهماء كذا في المصباح. وقوله (إلا ني الدفاتر): أي الأوراق والكتبء فإن 
النسخ يكون بمعنى آخرء قال في المصباح: ١نَسَخَّتُ‏ الكتاب تَسْخاً من باب نفع: 
تفلكو التشينته كذلك:والتسكة الكتاب المنقول» والجمع: نُسَحْ مثل: غرفة 
وغرف». وهذا نوع من أنواع البديع يُسمَّى الاستخدام بلا ضمير» وقريب منه 
قول القائل: 

لفبيل امت يهف وسا ونا ففبشيرا فعجل فتح بابك لي ودارك 
وزدمولاي في رزقي فإني علبلىالأعتاب منطرح وبارك 

ومثله لبعضهم: 

إلهالعرش قدعظمت ذنوبي ‏ فسامحمالعفوك من مشارك 
أغث ياسسيّدي عبداً ضعيفاً أناخ بابك العالي ودارك 


٠-يَايِلٌماآلكَآيخرٌ‏ يَإْجحَىوَلَالِلسُوْقٍ تر 
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ال نينا ليلل طكل يها شسوؤق 5غ .إن قبن الفساتق ضسابة 
75 هلك ابح اود لعجي ان سس كسار 
(يا ليل): يا حرف نداءء وليل نكرة مقصودة. مبنيّة على الضم. يخاطب ليلاً 
خصوصاً من بين جميع الليالي»ء وهو ليل الأكوانء كما قال ابن عطاء الله 
الإسكندريء قدّس الله سرّهء في حِكَمه المشهورة: «الكون كله ظلمة: إِلَّا أناره 
ظهور الحقٌ فيه»» فنور الوجود الظاهر على الأكوان جميعها هو نور وجود الحق 
تعالى» والعوالم الإمكانيّة جميعها على ما هي عليه من ظلمتها الأصليّة العدميّة 
وهو ليلة القدر التي هي خير من عبادة ألف شهر لمن شهدهاء وفيها نزل القرآن» 
وتتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم من كل أمرء فيتنزّلون من حضرات 
إمكانهم إلى حقائق أعيانهم بوجود الأمر الإلحيَّ الواحدء الذي هو كلمح بالبصرء 
وسّاه ليلآ» وم يُسَمُّه ليلة متابعة لقوله تعالى: لسْبْحَنَ الى أَسْرئ يِمَبْدِوء للا » 
[17/ الإسراء/ ]١‏ أي: في عالم الكون أسرى به فيه بأمره الحق الذي هو كلمح 
بالبصرء فكان صل الله عليه وسلّم أمراً إلهيّا ظاهراً في صورة خلقيّة قال تعالى: 
«آلا له لْفَلْقُ وَالْدَتَمُ © 21 الأعراف/ 0:4]. وقوله (ما لك آخر يُرجى): بالبناء 
للمفعولء لأنّ الكون حادث له ابتداء وليس له انتهاء؛ فهو أبدي بتأييد الله تعالى» 
قال تعالى في أهل الحئة: ##حَلِدِينَ فبها أيد * [4/ النساء/ 07] وأهل النار كذلك. 
وقوله (ولة للشوق” اضوع ل له مسملق "بن ل اخ له وهو الل ماك إذ 
يستحيل إدراكه وَإِنْ حصلت رؤيته» لأنْ رؤيته بحجاب العظمة في الآخرة» وقد 
ورد عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: 
«دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة لا يسمع أحد حسٌ شيء من تلك 
الحجب إلا زهقت نفسه»”" رواه إسحاق بن راهويه» وأبو يعلى ذكره في «إتحاف 


)١(‏ أخرجه الطبرانٍ في المعجم الكبيرء باب: سهل بن سعدء ذكر سن سهل بن سعدء ووقاته» 


وما - 


البررة بزوائد/ [50 5/أ] المسانيد العشرة»؛ وإنّما الحجاب نفس الرأي ونشأته 
الإنسائيّة» فلو زالت زال الرأي فزالت الرؤية» والله على كل شيء قدير. ولنا في 
مطلع قصيدة قولنا: 
أنت قيدالوجودإن غبت غابا وإذاماحضرت كنت حجابا 
ثم قوله (ياليل): إعادة لنداء الليل الكوني كما ذكرنا «'وقوله (طل)؛ من:الظول» 
ل ا 
من الدوام؛ فإنَ شوق المُحبّ الإلميّ دائم في الدنيا والآخرة. وقوله (إِنْ على 
الحالين): أي حال طول الليل» وحال دوام الشوقء إلى المحبوب الحقيقيّ. وقوله 
(صابر): أي لا أجزع ولا أضجر حتّى يطلع فجر الأحديّة» وتشرق أنوار شمس 
الحضرة الإلهيّة» فتخنس الكواكبء وتبطل المواكب» وتغرق في بحر الحقيقة 
الوجوديّة» جميع السفن والمراكبء فهناك تقرّ العين بالعين» وتنمحي نقطة الغين» 
ويرجع إلى الواحد ظهور الاثنين. وقوله (لي فيكَ): أي يا ليل الأكوان المنسكب 
بصور الأعيان في قوالب المكان وام وقوله (أجر مجاهد): أي في سبيل الله 
بنفسه» وبكل ما يدرك» قال تعالى: #وَبَجَبِهِدُوأ اولك وأنسيكف سي لاله 4 
[4/ التوبة/ ]4١‏ وهذه هي المجاهدة النفسانية مع أعدائه من الأوهام الإنسانية) 
والوساوس الشيطانئيّة. وقوله (إِنْ صِح): يعني فيا هو المشهور بين الجمهور. 
وقوله (أنَّ الليل كافر): أي ساتر قال ني الصحاح: «الكَفْرٌ بالفتح: التغطية. وقد 
كَمَرتٌ الشيء أَكْفْرُهُ بالكسر كَفْرأء أي: سَيَْتُه والكَفْرٌ: ظلْمَةٌ الليل وسوادُه؛ وقد 
يُكْسَرء والكافر: اللَيلُ الحالك؛ لأنَّهُ ستر بظلمته كلّ شيء» والكَافِر الذي كَمَرَ 


قم . كما أخرجه أبو يعلى الموصلّ في مسنده؛ باب: حديث سهل بن سعد الساعديّ عن النبيّ 
صل الله عليه وسلّم 09/. وأخرجه أحمد البوصيري في تحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة» 
كتاب العلم؛ باب: في نه رسول الله صل الله عليه وسلّمء دا 
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دِرْعَهُ بثوب» أي: غَطَّاه ولَبِسّه فوقه» وكل شيء غَطّى شيئاً فقد كَفَرّه قال ابن 
السكّيت: ومنه سمي الكافر لأنه يستر نِعَمَ الله » والكافر: الزارع» لأنه يغطّي 
البذر بالتراب» والكُفّار: الزْرَاع». 
1 صرف وَطضَرْفٌ التجمفي ‏ ككِلَاممَاسَههووَسَاهِر 
لاوا شيادر ا بسار ٠‏ ين لكك ا سدري كترة عسافر 
1 عقي يين إقَاظري ‏ ق نيو ههارَووَرجهز 
#الينحيرزرئ أزن تحَاييساً وَالَرْنُمِئْلُالصبْح ظَاهِر 
(طرفي): الطّزف» بالفتح: العين» ولا يجمع؛ لأنه في الأصل 559 فيكون 
واحدأء ويكون جماعة. قال تعالى: إلا يَرَْدٌ لمم طَرَفْهسرٌ 4 [14/ ابراهيم/ *5] كذا في 
الصحاح. وقوله (وطَرّف): أي: عين. وقوله (النجم): هو الكوكبء وجمعه: 
أَنْجْم وأَنْجَام ونُجُوم [ونُجم]ء وَالْريًا: وهي تصغير نَرْوَىء وهي امرأة مُتَمَوْلِةَ 
سمي النجم بذلك لكثرة كواكبه مع ضيق الَحَلَء | في القاموس. وقوله (منك): 
أي من الليل؛ لأنَ النجم لا يظهر إلا ني الليل غالباًء كناية عن قلب العارف بريّه» 
قال تعالى: #وَيالتَجَم هم يَمَمَدُونَ 4 /1١[‏ النحل/17]. يعني: في ظلمات الجهالة؛ فإن 
في ليل الأكوان إذا ظهر نجم العارف اهتدى به من اهتدى. وقوله (كلاهما): أي 
طَرْف وطزف كل عارف بالله تعالى. وقوله (ساو): بكسر الماء وتنوينها: اسم فاعل 
من السهوء قال في القاموس: «سَها في الأمر» كدَعَاء سَهُواً وسُهُوَا: نيه وعَمَلَ 
عنهه وذَّهَبٍ عنه إلى غيره» فهو سَاهٍ وسَهُوانء والسَّهُوٌ: الشّكون». وذلك راجع 
إلى طزف المتكلّم لنسيان نفسه وغفلته عنها وذهابه بها إلى شهود ربّه» ومعاينته 
فبها وفي غيرها. وقوله (وساهر): راجع إلى طرف النجم على طريقة اللف والنشر 
المرتّب. والساهر: اسم فاعل من السهر» وهو الأرق» وقد سَهِرء بالكسر يَسْهَر 
فهو ساهر وسَّهّْران كا في الصحاح. فإِنَ السّهّر من لوازم العارفين ليتحققوا 
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بمعرفة رب العالمين فتكون لحم المرتبة في القرب الربايّء» ويخلصون من الجهاد 
النفساني» قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في كتابه «حلية الأبدال»: «إِنّه لا بذ 
لتحصيل مقام البدليّة من أربعة أشياء: الجوع والسهر/ [5445/ ب] والصمت 
والعزلة. وفضل ذلك كمال التفضيل». وقوله (يمهنيك): خطاب لليل الكوني 
المذكورء من الهناء» قال في القاموس: «امَيِيء وَالَهَاً: ما أتاك بلا مشقة. وقد مَنّْ 
وهَنْوَ هَنَاءَة ومَتَأنٍ وهَباً لي الققام عينا وني وَْنُوٌ هذئاً وهنا وهدّأته العافية: 
وهو هَنِيْء سَايَغْ» وما كان عَنِيئاً وهَنَهِ بالأمرء وهَتَأه: قال لِيَهْينْك». وقال في 
الصحاح: «كل أمر يأتيك من غير تعب فهو مَنِيءء ولك اكَهَأه. وقوله (تدرك): 
هو القمر التمام» وأضيف إلى الليل لإشراف نور فيه» كناية عن قلب العارف 
المشرق بأنوار المعرفة الإلهيّة بالأشعة الروحانيّة الأمريّة. وقوله (حاضر): من 
الحضورء ضد الغيبة. وقوله (يا ليت بدري): وهو نور شمس الوجود الح 
الظاهر على الأكوان من قوله تعالى: #« وَأَشْرَدتِ رض بور رَيجَاوَوْضِمَْ لكب » 
[54/ الزمر/ 14] وهو جميع الصور الكونية المكتوبة على نفسه تعالى» بنفسه تعالى» ى| 
قال سبحانه: كنب عَلَ نَفْسِهِ أَليَحْمَةَ * [7/الأنعام/ ؟1] وهي الرحمة التي 
وسعت كل شيء» وهي حضرة العلم القديم. وقوله (كان حاضراً): أي مشهود 
عندي في جميع الأحوال والأطوار والأوقات والأزمان. وقوله (حتّى يّبِينَ): أي 
يظهر ويتكشف. وقوله (لناظري): من النظر» وهو تأمّل الشيء بالعين» وكذلك 
التَظرّان بالتحريك» كذا في الصحاح. والناظر أو النقطة السوداء في العين» أو 
البصر نفسهء ىا في القاموس. وقوله (مَنْ مِنْهها): أي قمرك البدر التمام الذي 
يطرد الظلمة في الحسء .لا في العقل. أو قمري البدر التمام الذي يظهر في ظلمة 
الغفلة؛ » فينفي وجود كل شيء عن كل شيء. وتبقى الأشياء كلها ثابتات 
بتثبيت الله تعالى لحاء وعلمه وتقديره» من غير وجود لها كثبوت النخلة في النواة: 
والنواة في النخلة بتقدير الله تعالى وحكمه وقضائه الأزلي. وقوله (زاو): من الرّهْو 
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بالزي المعجمة». وهو المنظر الحسنء والنبات الناضرء ونور النبت» وزّهرٌه 
وإشراقه» كذا في القاموس. وهو راجع إلى: بدر ليل الظلمة الكونيّة» عالم الروح 
الأعظم؛ فإن زهوه بالحسن المخلوق. وقوله (وزاهر): راجع إلى بدر نفسه الذي 
يعدم ويفنى بأنوار ظهوره جميع جميع الأكوان» للف ماه اتن الأعيان. وقوله 
(بدري): يعني الذي هو ظاهر 0 في حقيقة نفسي» وهو الوجود الحقّ المطلق الذي 
جميع الأكوان معلوماته المعدومة في أنفسهاء وهي موجودة بظهور وجوهه فيهاء 
قال صل الله عليه وسلّم: «إنْكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدز»© 
الحديث في صحيح مسلم. وقوله (أرق محاسناً): تمييز من أرق» أي: ألطف حسناً 
وجمالاً من بدر ليل الأكوان المشرق في ظلات الأعيان. وقوله (والفرق): أي بين 
البدرين المذكورين. وقوله (مثل الصبح ظاهر): يعني لا خفاء فيه؛ فإِنْ الأوهام 
تغلب على الأفهام فيلتبس عليها: النور الحقيقيّ بنور الظلام» ونور الظلام الكونٌ 
من أمر الله » وأمر الله قيّومته في جميع خلقه. والله بكل شيء عليم. 


.717١ انظر تخريجه في ص‎ )١( 
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ل 0 


'[الرمل] 
الك ع ل 1 
- جِنّئقٌ جَنَّةٌ مهن تَاهَاوَبَاَا وَرُبَاهَامُيْيِي لَوْلَاوَيَاهَا 
(جلّق): بكسر الجيم» وتشديد اللام مكسورة» قال في الصحاح: الم 
والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة منٍ كلام العربء إِلَا أن يكون معرب أو 
حكاية مر وقال في القاموس: «جلّق كحمصء بكسرتين» مشددة اللام؛ 
وكَقِنّب: دِمَشّْقء أو غوطتها». وقوله (جنّة من تاه): أي تَكَبّر قال في العاموين 
«التِيه بالكسر: الصَّلّف والكِبرء تاه فهو تَائَه وتَيْهَان وتيّهان مشدّدة الباءا 
ويكسر». وقال في الصحاح: «الجنة البستان» ومنه الجنات» والعرب تسمّي 
النخيل جنة»» قال الشاعر زهير/ [57 5/ أ]: 
كأن عينيّ في غغرن مقتنلة من النواضح سقي جنّة سحقا 
وقال في القاموس: «الَنَّةَ الحديقة ذاتٌ التَخْل والشجرء وجمعه جتان 
ككتاب». وإِنّا أطلق على جلّق الشام بأثها جنّة لاشتمالها على المياه الجارية في بيوتها 
وأسواقها وأزقتها وبساتينها. وغالب بيوتها مشتملة على أشجار الفواكه» وأنواع 
عر والرياحين. ولحسن هوائها تبقى الفواكه فيها من السنة إلى السنة؛ لا 
. وفيها القصور العاليات» والأماكن والمنتزهات. وقد صنف العلاء 
والأدباء محاسن الشامء ككتاب ابن الساعاتي والجلال السيوطيّ. وهم فيها 
الأشعار الرائقة والأبيات الفائقة. وقوله (جنّة من تاه): يعني يلب لأهلها أن 
يفتخروا بهاء ويتكبّروا؛ لأّها جنّة في معمور الدنيا. وقوله (وباها): من المباهاة 
وهي المفاخرة. وتَبِامَواء أي: تفاخرواء كما في الصحاح. وقال في القاموس 


)١(‏ الشطرة الثانية في (ق): #يرباها غيرها لولا وباها». 
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«البَهَاء الحُسْنء وبَاهيْتُه فبَهَْنّه: عَلَبْنَهُ بالحسن». يعني: إِنْ ساكن هذه المديئة التي 
هي جِلّق يباهي الساكن في غيرها من البلاد فيغليه بالحسن. يعني: ذلك اللي 
من الأربعين الأبدال أصحاب المقامات الإلهيّة» والمراتب العرفاتةة قال رسول 
لله صلّ الله عليه وسلّم: «الأبدال بالشام» وهم أربعون رجلاًء كلما مات رجل 
أبدل الله مكانه رجلا يُسقى بهم الغيث. ويُنتصر بهم على الأعداء» ويصرف عن 
أهل الشام بهم العذاب»” . رواه الإمام أحمد في مسنده عن علّ كرّم الله وجهه. 
وفي رواية: «الأبدال في أهل الشام» وبهم ينصرونء وبهم يرزقون”" رواه الطبرانٌ 
عن عوف بن مالك رضى الله عنه. وفي رواية: «الأبدال أربعون رجلاً» وأربعون 
أمرأة كل امات وجل ابدل أنه تماق مكانه رججلة: وكلم تناتت افراة انول اتفال 
مكانها امرأة»”” رواه الديلميّ في مسنده الفردوس عن أنس رضي الله عنه» وقال 
رسول الله صلّ الله عليه وسلم: «أهل الشام سوط لله في الأرض ينتقم الله بهم 
من يشاء من عباده» وحرام على منافقيهم أنْ يظهروا على مؤمنيهم» وأن يموتوا 
إلاهماً وغَاً وغيظاً وحزناً»”' رواه الإمام أحمد في مسنده؛ والطبرانٌ عن خريم بن 
فاتك رضي الله عنه. وقوله (رُباها): جمع ربوة» وهي ما ارتفع من الأرض» 
وأراضيها في الغالب مرتفعة» وبا الربوة المشهورة بين جبلين» ذات بساتين 
وأشجارء وفيها سبعة أنهار جارية: نهر يزيد» وخبر توراء في طرف الجحبل الصاحيّ. 
ونمر الداراني» ونمر المزة في طرف الجبل الزِيٌ. وبر بانياس ونمر القنوات في 
أوسط الوادي وجانبيه. وهناك المهد المشهور بمهد عيسى عليه السلام لقوله 
تعالى: # وءاويستهماً ِل رَبَوَوَ ذَاتٍ هَرارٍ وَمَعِيٍ» [1/ المؤمنون/ ]5٠‏ وقوله (منيتي): 


.4048 أخرجه أحمد في المسند» مسند عل بن أبي طالب رضي الله عن‎ )١( 

(1) ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث» بإب: الهمزة مع الياء» ٠٠٠١44‏ : عن عوف بن مالك. 

(5) أخرجه الديلميّ في الفردوس عن أنس رضي الله عنهءه ٠‏ 4» كما ذكره السيوطيّ في جامع 
الأحاديث عن أنس» .٠١١91١‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند باب: بقيّة حديث خريم بن فاتك» .١49٠١‏ 
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أي: الذي أتمناه وأترجى حصوله. وفي نسخة (أربي): والأرب هو المقصد. وقوله 
هنا (لولا وياها) الاق العاموسن-” «الوَيَاء محركة: الطاعون أو كل مرض عام؛. 
وقال في الصحاح: "الوب يُمذ ويقصر: خض عام ريع الممصيزر: أَوْباء وجمع 
الممدود: أويئّة. وقد وقف" الأوض وي وَبَاءَ فهي مَوبُوءَة: : إذا كثر مرضهاء 
وكذلك وَينَت ا وَبَاءةَ فهي وَبِيئّة عا قفلة ونه لغة عالنة: أزيات فهي 
مُوبئّة». وجلّق الشام مشهورة بكثرة الوباء» وهو المرض العام. فَإنّه إذا أصاب 
البعض يصيب الكلء كالزكام في الشتاء» والحميّات في الصيف والربيع» والسعال 
في الخريف,. ونحو ذلك. ولنا في معنى بعض ذلك قولنا: 
ياويح فصلالخريفالما بال رض الناس فيه تحصر 
أص فر بال سقم كل شيء ‏ حتّى بدا الوردقيهأصفر 
ولهذا الوباء في بلادنا حكمة بديعة» وهي أن أهلها بحملون المرض عن بعضهم 
بعضأء وهذا تراهم دائياً يراقبون أحوال بعضهم بعضاًء ويتفخصون ويسألون» 
ويغلب فيه الحرص على النفوس من كثرة/ [57 5/ ب] مراقبة نفوس بعضهم 
لبعض» وليس كذلك غيرها من البلاد. 
؟- قِيِلَ"غَال بَرَدَى كَوَْرّهَا ا 
(قيل): أي قال لي قائل من أهلهاء أو غيرهم. وقوله (غالٍ): بالكسرتين 
فاعل» أي: سعرها غال» من غلا السعر غَلَاءٌ وَأَغْلَ الله السعرٌ 0 7 
اشتراه بثمن غال» كذا في الصحاح. وحرف الاستفهام مقدرء والتقدير: أغال أو 
هل غال. وقوله: بَرَدَى كجَمَرّىء خهر: دمشق الأعظمء مخرجه الزبداني» كذا في 
القاموس. وذكر الخفاجيّ في حاشية البيضاويّ «إن بُردى بفتح الباء الموخدة 
والراء والدال المهملتين: نهر بدمشق. وقيل واد بها» انتهى. وهو اسم مؤنث. 


0 (ق): قيل. 


حت 


والقديرة يآ تردق لآن الفت بروئ للعانديثك: قال سان بع كانت شاغر اللن 
عل ان عل وسلم ف تقريدته الشهيزة الى يمد يبا آل حفلة من ملرك الشنام: 
وكانوا ينزلون داريًا من قرى دمشق أوَها قوله: 
أسألت رسم الدار أم لم تسألٍ بين الجوابي فالبضيع فحومل 
ومنها قوله: 
للهدر ع صابة نادمتهم يومابجلوفي الزمان الأوّل 
أولاد جفنة حول قير أبيهم قبر ابن مارية الكريمالمفضّل 
يغشون حتّى ماتهر كلابهم الا يسألون عن السوادالمقبل 
بيض الوجوه رفيعة أحسابهمر شمَّالأنوف من الطرز الأول 
سقو تن ماء البويطن عليه ' ٠‏ “يترد يعصفق بالرعيق الالسل 
وقوله (كوثرها) : أي كوثر تلك الجحئة التي هي جِلَق؛ فإنّهِ للا جعلها جئة جعل 
نبرها كوثرهاء قال في القاموس: «الكوثر الكثير من كل شيء» والإسلام؛ والنبوّة» 
والنهر. وبر في الحئة تتفجّر منه جميع أنهارها» وهو المراد هنا مع الإشارة إلى ماقبله. 
وقوله: (قلت غالٍ بها): أي بالكسرتين والتنوين أيضاً. وقوله (برداها): أي خبرها 
المذكور. وقوله (برّداها): أي بالردّ الذي فيهاء وهو الوباء المذكور. يعني: لا تفي 
فرحتها بترحتها؛ فالكال الإلهيّ فيها متيسّر للمخلصين أكثر من غيرهاء ورجاها 
الكاملون فيها بالتحقيق العرفانَ أكمل من غيرهمء في غيرها من البلاد. لكن الإنكار 
عليهم فيها أكثر من إنكار غيرهم على أهل الله في غيرهاء ولهذا ورد في الحديث 
الصحيح قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين حتّى 
يأتيهم أمر الله » وهم ظاهرون»” رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة. وفي 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب الاعصامء باب: قول النبيّ لا تزال طائفة من أمّتي 
ظاهرين» .7١١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب الإمارة» باب: قوله «لا تزال طائفة من 
أمتي» ٠007٠‏ بلفظ: لن يزال قوم... 


رواية: «لا تزال طائفة من أمّتي قوّامة على أمر الله لا يضرها من خالفها"»”" رواه ابن 
ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح البخاريء قال مالك يعني: ابن 
يخامر- سمعت معاذاً رضي الله عنه يقول: «وهم بالشام»". 

0 - وَطَيِْي م مصر وف اوَطَ ري وَلِعَددٍ يي شتَهَامَا مَُشْنَهَامَا 
3 م ا سَكَتَتْ سي ا 
(مصرٌ): اعد بعتروة اداترتيه ذ ن الفاموين 010100 
جَعَلوه يضرا تيضر ومصرٌ: : المدينة المعروفة» سُمِّيّت لِتَمَضَّرهاء أو لأنّه بناها 
المصَرٌ بن نوح. وقد 52 وقد 00 وقوله (وفيها): أي في مصر المذكور. 
وقوله (وَطَري): الوّطّرء محرّكة: الحاجة» أو حاجة لك فيها هم وعِنّاية» فإذا بَلَغْنَها 
فقد قَضَيْتَ وَطَرّك. وجمعه: أوطارء كما في القاموس. يعني: فيها كل ما أَمَنى 
وأطلب من مطالب الدنياء أو الآخرة. أو حضرات القرب الرهية. وقوله 
(ولعيني): خبر مقدم. وقوله (مشتهاها) الأوّل: مبتدأء والضمير للعين» أي: 
مشتهى عيني» نظير قوهم: عل التمرة مثلها زبداء والخبر واجب التقديم هنا لعود 
المشتهى الأوّل: أسم مفعول مشتق من الشهوة. وهي اشتياق النفس إلى الشىء. 
«طعام شَهِيّ» أي: مُشتهى» وشّهيت الشية بالكسر: شَهْوّة إذا اشتهيْتهة. وقال في 
القاموس: الَهِيَهُ كر ضيَة ودّعاه واشْتهاه وتشَهاه: أيه ورَغت فيه). فالمشتهى 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: التوحيد. باب: قول الله تعالى: «إنها قولنا لشيء؟ 


.ل55١‎ 0.15٠ النحل/‎ /١15[ 


دالا كرات 


(مشتهاها)/ [51 5/ أ]: الثاني مرفوع بضمّة مقدرة على الألف نائب فاعل مشتهى 
الأرّل. وأصله منصوب عل المفعوليّة» وهذا المشتهى الثاني: اسم مكان في مصر 
يسمّى المشتهى» تدخل إليه فرقةٌ من ماء النيل» وهو منتزه مشهورء وله ذكر في 
الأشعار المصرية في «حسن المحاضرة» للسيوطيّ وغيره من كتب الأدب والتاريخ. 
وضمير مشتهاها الثاني راجع إلى مصر في المصراع الثاني. وهذا الإعراب هو الذي 
ينبغي أنْ يكون عليه المعول. والمعنى على هذا: ولعيني يشتهىء بضمٌ الياء التحتيّة 
مشتهى مصر. وقوله (ولنفسي): أي سلا لنفسبي» خطاب لخليليه على أن اللام زائدة 
للتقوية» والفعل المحذوف يفسّره قوله بعده (يا خليلٌَ سلاها): أي سلا نفسي. قال 
في مغني ابن هشام: «في اللام المسمأة لام التقوية» هي المزيدة لتقوية عامل ضعف». 
إهًا "كأ جره تتحو: ا يم رَهَبُونَ #* [0/ الأعراف/ 154] ونحو: # إن ممم لديا 
تَتَوُت * 1١1/يوسف/45]‏ أو بكونه فرعاً في العمل نحو: طمُصَدّكَا لَمَا مَمَهُمْ » 
[؟/البقرة/ ]4١‏ 9 همال مَأ ره يِل [١١/هود/‏ 7 ]٠‏ تراه للشَّوَئ ‏ [: ٠‏ المعارج/ 11]. وقال في 
لام المستغاث في نحو: فيا ليذه عند الره ]تنا لام التعويةا يذلل سك إسقاطهاء 
واختاره ابن خروف. وأجاب ابن عصفور وجماعة بآنه ضعف العامل بالتزام 
الحذف» فقوي تعديته باللام» واقتصر أبو حبّان على إيراد هذا الجواب. وفيه نظرء 
فإن الام لا تدخل في نحو زيداً ضربته» مع أن الناصب مستلزم الحذف؛ لأنه لا 
ذكر في اللفظ ما هو عوض منه كان بمنزلة مالم يحذف. وقال في الشرح في قوله زيدا 
ضربته لا نسلم أن الفعل المذكور عوض من المحذوفء غاية الأمر أنه دال عليه. 
ومفسّر له. ولا يلزم من ذلك كونه عوضاً منه» انتهى. قلت: والحاصل إِنْ دخول 
اللام للتقوية بضعف العامل بلزوم الحذف جائز كقول القائل: 
هذاسراقةللقراآن يدرسه ولمرء عند الرشاإن يلقهاذيبٌ 
وكون الضمير مفعولاً مطلقاً ى) قال ابن هشام: تكلّف بعيد» وكونه يتعدّى 
العامل على الضمير وظاهره معاً غير لازم؛ لأن الظاهر محذوف عامله لوجود 


تاو ارات 


مفسّره؛ كما لا يخفى. والتقوية يضعف العامل على كلّ حال إِنْ لم يكن للحذف 
فهو لتأخير العوض عنه إِنْ سلم العوض. وقوله (غيرها): منصوب على أنه 
مفعول مقدّم لسكنت. والضمير راجع إلى مصرء وفاعل سكنت ضمير يعود إلى 
نفسي. وقوله (يا خليلَ): بتشديد ياء اُنَى: تثنية خليل» وهو الصديق» والجمع 
أخلاء » كذا في المصباح. وقوله (سلاها): سَل فعل أمر من السؤالء والألف 
ضمير الخليلين فاعل سَلْء والمهاء مفعول ضمير راجع إلى قوله (ولنفسي): في أوّل 
البيت. وقوله ال شيء. وقوله الؤادها». تح عاض 
والهاء ضمير راب جع إلى النفس أيضاًء قال في المصباح: ااشلوت عنه ملر امن بات 
عه صات: والتلوة: اسم منه. وسَلِيْتُ أَسْلَ » من باب تعب - سَلْيا لغة. قال 
أبو زيد: الل فظني تفن الإلفف غك إلقه ف وكا ق المسطاع: «سَلَانِ من 
ّي تَسْلِيَة» وأشلاني» أي: كَسَفَهُ عَن وانْسَل الهم وتّسَلّ بمعنى: إذا انكشف. 
والسُلْوَانَة بالضمّ حَرَرّة كانوا يقولون: إذا صُبَّ عليها ماءٌ المطر فشربّه العاشق 
سَلا قال الشاعر: 
شربت عل سَلْوَائَة عَاءمُزْنَةٍ فلا وجديدٍالعيشياأْممَاأْسْلُر 
وام ذلك الماء السَّلوَانَء وقال الآخر: 
لش ى ]خريث الكخلوا عبد استايت» اساي غكئ تك إن عريسك 
وقال بعضهم: السّلُوان: دَوَاءٌ يُسقاه الحّزين فَيسلُواء الأطباء يُسموئه الممَرّح. 
وقالاق القاموين #اتلاه :ود عنه كدهاه. ووضية) شرا وسلوا وسلوانا وقل: 
نسيه». والمعنى: /[51/ ب] يا خليلَ سَلَا نفسي: أي شيءٍ أوجب لا السّلْر 
والتسيان» والصبر عن بلادها مصر إِنْ توطّنت غيرها من البلاد» وسكنت في 
مدينة سواها من مدن العباد؛ فإن حب الوطن من الإيمان. وإليه حنين الركبان. 


عات 


0 رده 2 


من الدوبيت”"' 

وقال قدس الله سرّه: 
إِنْ جرْتَ بِحَيّ لي عَلٍَ الأَبْرَقٍ حَيْ كلم خرئ قائى امك عن 
مُلْمَات مَعْتَاكُمْ غَرَامَأَوَجَوَىٌَ في الحبٌ وَمَا اغْمَاضٌ عَنٍِ الرّوْح بِنَيْ 

(إِنْ جَرْتَ): بفتح تاء الخطاب, مخاطبة للروح المنفوخ فيه من أمر الله والْجَوّاز: 
مصدر جّاز المكانٌ تَجُورُه جَوْرَاً وجَوَازَاً: سار فيه» وأجازه بالألف: قطعه. كذا في 
المصباح. وقال في الصحاح: «جزْتٌ ا موضعٌ حوره 2 إذا: املكف وبركري 
وقال في القاموس: «جاز الموضع» وجاز به وجَاوَرّه جوازاً: باز فيه وخلقة: 
وقوله (بحي): متعلّق بجزتء والّي: البَطن من يُطُونَ العرب» وجمعه: أحياءء 
كذا في القاموسء وقال في المصباح: «الَيَ القبيلة من العرب. والجمع: 07 
يكني بِالحَيّ عن حضرة الأساء الإلهيّة. وتوجّهات الصفات ال رحمانيّة الربانية 
فإتها قبيلته التي نشأ منهاء وتربّى في حجرها. وقوله (لي): من حيث أنه مظهر 
آثارهاء وموضع تل ليلها ونبارها. وقوله (على الأبرق): صفة لحيّ» والأَبرّق 
الجبل الذي فيه لونان» أو كل شيء اجتمع فيه سَّواد وبياض فهو أبرق» يقال: 


6. 


نَبْسٌ أَبْرَق» وعَدْرٌ بَرْقَاء حتّى إتهم يسمّون العين برقاءء» قال الشاعر: 


)١(‏ الدوبيت: كلمة مركبة من كلميتين» الأولى «دو» بمعنى اثنين» وابَيّت». والدوبيت فن من فنون 
الشعر المعرّبة الخارجة عن وزن الشعر وتركيب البحور الستة عشر» ومن أوزانه (فعلن متفاعلن 
فعولن فعلن). ومنه الرباعي الخاص والممنطق والمرقّل والمردوف» انظر ميزان الذهب في صناعة 
شعر العرب للسيد أحمد الهاشمي ص5 »١4‏ والعروض الواضح للدكتور ممدوح حقي ص178. 


-1١8160- 


ومنحدر من رأس برقاء حطلة26 مخافةبَيْنٍ من حبيبمزايل 

يعني: دمعاً انحدر من العين» كذا في الصحاح. يكني بالأبرق عن الوجود 
الحنّ الظاهر نوره على كل شيء» ومروره به ظفره بتجلّيه وكشفه عنه. وكون 
الأبرق به لونان؛ لأنه جامع للأسماء والصفات الحاليّة و الجلاليّة. وكونه جبلاً 
لارتفاعه وعلوّه عن مشابهة كل شيء. وقوله (حَيْ): أصله فحيء بالفاء؛ لأن حيّ 
فعل أمر من التحيّة» والفاء لازمة له فيء جواب الشرط. وهو إِنْ قال الرضى: 
جزاء الشرط إن كان جملة طلبيّة كالأمرء والنهي» والاستفهام, والتمتي 
والتخصيص. والدعاءء والنداء يحب مقارنتها لعلامة الجزاءء وهي الفاء. وقد 
تحذف علامة الجزاء ضرورةً في موضع اللزوم كقول الشاعر: (من يفعل الحسنات 
الله يشكرها). وروي (من يفعل الخير فال حمن يشكره): فلا ضرورة إذن» وأجاز 
الكوفيون حذف العلامة. يعني: الفاء» اختياراً مستدلّين بقوله تعالى: ل أَيْتَما 
ينوا يدَرككٌ الْمَوَثُ » [1/النساء/ 74] على قراءة الرفع» هي شادّة. وقوله (وابلِغ): 
بوصل الهمزة: فعل أمر معطوف على حَيْء أي: أَؤْصِل. وقال في القاموس: 
«الإبلاغ والتبليغ هما الإيصال». وهو خطاب للمخاطب الأوّل. وقوله (خبري): 
مفعول ابْلِعْ إلى ذلك الحيْ المذكور بأن تظهر مني باستيلائك على ما هو مقنضى 
طبيعتي وتركيبتي؛ فإنَ الروح تحكم على الجسد بحسب ما تقتضيه طبيعته. وقوله 
(فإنني أخسّب): بضمٌ ال همزة على البناء للمفعول. أي: يظدّني من يران من 
الفامن :ين وتوله لقن بسن اطياة تقيشى لوكو فاتعر :ان لمن زتره 
(قل): فعل أمر خطاب للمخاطب الأوّل» وهو بيان لإبلاغ الخبر المذكور. وقوله 
(مات): هو الموت الإختياري باليقظة من الحياة الوهميّة» وزوال الدعوى 
النفسانيّة. وقوله (مُعَتّاكم): بتشديد النون. والمعنى: بصيغة اسم المفعول. قال في 
القاموس: «عَنَا عَنَاءً وتَعَنَى: نَصَبء وأعناه وعَنَّاه والعَنْيّة بالفتح: العنّاء..وعَاناه 
شَاجَرّه وقاسّاه كتّعَناه». والخطاب للحيّ المذكور. وقوله (غراما): منصوب على 


184552 


أنه مفعول من أجلهء قال في الصحاح: العَرّام الشرّ الدائم» والعذاب. ورجل 
مُغْرّم بالحت حب النساءء والعَرّام: الوَلُوع وقد أَغْرِم/ [5548/ أ] بالشيء؛ أي: 
أولع به (وجوى): بالتصغير ليناسب التصريع. وقوله حي وشي. والجوى 
مقصور: الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن. تقول منه: جَوِيَ الرجل بالكسس 
فهو جو مثل ذَّوِء كذا في الصحاح. وقوله (في الحبّ): أي المحبّة. وقوله (وما): 
نافية. وقوله (اعتاض): أي أخذ عَوْضاَء والعِوّضء كعنب: الخُلفء يقال: 
عَوَضَنِيِ الله منه عِوَضاً. وقوله (عن الروح): أي عن آثار ظهوره في الجسد 
لبطلان الدعوى النفسانيّة» وانكشاف التدبير الإهميّ بالروح الأمريّ. وقوله 
(بشي): أي بأمر من الأمور الموجبة للاستقلال» والتمتّع بذي الجلال. 


-1451/- 


سات اخ م : رعرسدواىوب اع 
عبزع لو 

وقال قدس الله سر ه: 

11 “6ه 2 2-0 سات ل ا ع م يح ن) سكم 0 
١-عَرج‏ بطوَيْلع فيل مهوي وَادَكرٌ خَسبَرَ الْعَرَام وَأَسيِْدَه إل 
١‏ - وَاقْصُص قِصَصِي عَلَيْهُم وَاِكِ عَنْ قل مات ول يَخْظ من الوصل بشي 
الَنْزِلء كتَعرّجء كما في القاموس. والمخاطب أوّلاً في البيتين قبله. وقوله 
(بطويلع): كفنيفد ماء لبني تيم بناحية الصَنَانء أورَكِيّة عادية بناحية السَّوَاجِن) 
عَذْبّة الماء» قَرِيْبّة الرسَاءء كذا في القاموس. كنّى عن الوجود الح أوَلاً بالأبْرّق» 
وهو الجحَبّل العالي المرتفع؛ لتنزّهه وتقديسه» وكنى عنه هنا بطويلع بصيغة 
التصغير» وهو البئر العذبة الماء» القريبة الرّشاء لقرب المدد منه بأدنى عمل 
صالحء وكيا ورد في الحديث: «لو دليتم بحبل لهبط على الله»”" فله تعالى جهة 
العُلوُ وجهة السٌَّفْلء وهذا لا يأ الإمداد منه تعالى إلا من هذين الجهتين: ينزل 
المطر من السماء» ويخرج النبات من الأرض. وبقية الجهات تأتي منها الشيطان. 
قال تعالى حكاية عنه أنه قال: لا ثم لَأَتتَهُم مَنْ بين دم وَمِنْ حَلْفْهم ون أيَمْوح وحن 
سه هه ع سس 
تمايلهم ولا جد هرهم شكريرست * [0/ الأعراف/ 17] وقوله (فلى): الفاء تفريعيّة» ولي: 
خبر مقدّم لإفادة الحصر. وقوله (نْم): بفتح الثاء المثلثة» قال في القاموس: انم 
بالفتح: اسم يُشار به إلى المكان العالي بمعنى هنالك للبعيد: ظَرْف لا يَتَصَرّف). 
فقول من أعربه مفعولاً لرأيت في: (وإذا رأيت نّمَّ) وَهَمٌ». وقوله (هُوَيُ): بضمّ 


)١(‏ ذكره الهيتميّ في الزواجر عن اقتراف الكبائر١/‏ 7/اء بلفظ: لو أدّيتم... 


5 


وك لّأناس سوف تدخل بينهم ذُوَنِنَّةتصفرٌمنهالأنامل 

و(الهوى): مصدر هَوِيَ كرّضِيّه هَوَىَ فهو هَوٍ: أَحَبّهه كذا في القاموس. 
والمعنى: لي هناك محبّة وشوق شديد لذلك الجناب الفريد. وقوله (واذكر): فعل 
أمر معطوف على عرّج. وقوله (حََبْرَ الغرام): أي حديث المحبّة الإهيّة. وقوله 
(وأَسْيْدَهٌ إل): بتشديد الياء التحتيّة ساكنة» والإسناد في الحديث: رَهْعةُ إلى قائله» 
كذا في الصحاح. وقوله (واقصص): فعل أمر أيضاًء من قَصّ الخبر: أعلمه. 
وقوله (قِصَصِيٍ): بكسر القاف» جمع قِضَّة قال في القاموس: «القصّة» بالكسر: 
الأمر والتي تُكتبء والجمع: كعتب». يعني: وقائعي وأحوالي في طريق المحبّة) 
وما أقاسيه من المشقّات والأتعاب. وقوله (عليهم): بكسر الميم لاستقامة الوزن 
وضمير الجمع المذكر لحضرات الأساء الإلهيّة المؤثرة في العوالم الكونيّة. وذكر 
هذه القصص هم على طريقة الدعاء» وعرض ال حال طمعاً في القرب والوصال. 
وقوله (وابك): بكسر الكافء فعل أمر أيضاً. أي: أظهر الحزن والتأسّف. وقوله 
(عَ) : بتشديد الياء التحتيّة ساكئة. وقوله (قل مات): الموت الاختياري كما 
لأساف تقول لاو[ عط : أى 1 يتوه والواء ابخان وتكملة جالية فاعل ماق؛ 
وهو ضمير معناكم في البيت قبله» وحَظِيَ كرَضِيَ من الحُظْوّة بالضمٌ والكسر. 
والحظّة كعدّة: المكانة والحظ من الرزق» وحظي كل واحد من الزوجين عند 
صاحبه كرضيء كذا في القاموس. وقوله (من الوصل): أي وصل محبوبه الحقيقيّ 
لبعد المناسبة بينهما. وقوله (بسِّي): بحذف الهمزة» أي: بشيء من ذلك. 


-1١439- 


سرف ا م بور 2 
جمغ لجَِرَامَكَق 
[دوبيت] 
وقال قدّس الله سرّه:/ [54*#/ ب] 
1 اتوي ونلا شق نقد سل 33 حكن الكراة والو ةع 
؟- إِنْ قُلْتُ حُدٍ الرُوحَ يَقَّلْ لي عَجَبَاً الرّوْحُ لَنَاكَهَاتِ مِنْ عِنْدِكَ شَيْ" 
لقوق أ ووو ررق حو وله القوانه ومن طبجه لوو ود كن 
به عن حضرة الغيب المطلق الذي لا يزال نافراً عن إدراك العقول. وقوله 
(دش): يتتدديت الناء التحتية+ تصغير رشيق. قال في الصحاح: رجل رَشِيق؛ 
فعيل» أي : حَسَن القَدٌ لطيفه» وقد وق بالضم رشاقة. كناية عن قَِ شيء إذا 
اعتبر فيه أن الحقّ تعالى خلقه. وقال القائل: 
ويقبح من سواك الفهل عندي فتفعله فيحسن منهذاكا 
وقوله (القَدٌ): قال في القاموس: القَّدٌّ قامةٌ الرجل» وتقطيعه؛ واعتّداله. كناية 
عن صورة كل شيء يتجلّ به الحقّ تعالى على قلب العارف. وقوله (حُلّ): 
بالتصغير يقال: قول حَيلٍ: كمي يحلُو لي» في الفم. وحِلَ بعيني وقّلبي» كرَضِيَ 
ودعاء حَلاوَة أو حَلَا في الفم وكافى العيق) كذا في القانرس. وقوله (وقد 
حكّمه): ا 0 قاهراً لي بحسب مراده. والضمير 
رقا المذكور. وقوله (العَرَام): فاعل حَكُمّه وهو الشوق الملازم. وقوله 
(والوجد): وهو زائد المحبّة. وقوله (عليَ): أي على باطني وظاهري بحيث لا 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلّفه رضى الله عنه وأرضاهء وجعل 
الحتة مأوانا ومأواه». آمين. 


د هو/اإلمم١ؤ‏ - 


محيد لي عنه» ولا انفلات لي منه. وقوله (إِنْ قلت): بضمٌ تاء المتكلّم» أي: له. 
وقوله (خذ الروح): أي روحي. وقوله (يقل) مجزوم في جواب الشرط. وفاعله 
ضمير الرشأ المذكور. وقوله (لي): متعلّق بيقل. وقوله (عجباً): أي أعجب من 
قولك هذا عجباً. وقوله (الروح لنا): أي هي روحنا. وقال تعالى: «وَتَفَحُتٌ فيه ين 
روج * /1١[‏ الحجر/ 15] وقال تعالى: *9 و يسَعَلُونلكَ عن الروح ج قُلِاَلروحٌ مِنْ أَمْرِرَقَ * 
3 الإسراء/ 86]. وقوله (فهات): بكر التاء المثتاة: اسم فعل. وقوله (من 
عندك): أي من عند نفسك. وقوله (شي): مفعول هاتٍ بالوقف على المنصوب 
بالسكون في لغة ربيعة. ولنا في مطلع قصيدة قريب من ذلك: 


إن فلعتحة مها ووسبن احتميوسي: :يتحول ال كل احك ييا رخدي 


ومشكلوة 


-الاما- 


ا رُخَرْحَاع: مَاككنيَال2/] 

[دوبيت] 

-١‏ إن ججرْتَ بحي سَاكِنينَ" العلا من أَجْلِهِم الي كَمَقَذْعْلِمَ 
-١‏ مل عَنِدُكُمُ داب افيباقاًككُمٌ عَنَّى لَوْمَاتَمِنْضَيٌّ مَاعَل 
(إِنْ جَزْتٌ): بفتح تاء المخاطب» أي: مررت وسرت والمخاطب هو من تقدّم 
ذكره. وتنكير حيّ لتعظيمه. وقوله (بحيٌ): أي قبيلة من العربء كناية عن 
حضرات الأساء والصفات كا قدّمتاه. وكاتوا عرباء من العروية للكشف 
والبيان. وقوله (ساكنينَ): صفة للحيّ. وقوله (العَلَا): بالتحريك. مفعول 
ساكنينَ» قال في القاموس: «العَلّم محرّكة: الْجَبّل الطويل. أو كل جبلء والجمع: 
أعلام». كناية عن حضرة الوجود الحقّ لقيام الأسماء والصفات به» فهي تسكنه. 
وقوله (من أجلهم): بكسر الميم للوزن. وقوله (حالي كما قد عَلِما): بضم العين 
لساك مرا انر الور » فلم يخفي حاله على أحد من 
الكى: :وقوله (قْلْ عَبْدُكمُ): , بضم الميم للوزن. وقوله (ذاب): أي لم يبقّ على 
جموده. قال في القاموس: «ذَابَ ذَوياً ودويان مُحرّكة: ضِدَّ حَمَدَ؛. وذلك كناية عن 
ظهور تدده له مع الأنفاس؛ فإِنّهِ خلق الله قائم بأمر الله » قال تعالى: 9 وما أَمرَياً 
ل ل 
له. وقوله (اشتياقاً): مفعول من أجله. وقوله (لكم): بضم الميم للوزن 
والخطاب للحضرات المذكورة. وقوله (حتّى لو مات): أي هلك بحكم قول 
تعال: ص َىْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهُ» [18/ القصص/هه] وقوله (من ضنى): أي سقام 


0 ني (ق): نازلين ولم يحذف النوم في المضاف لضرورة الشعر. 


-ا١ما/5-‎ 


زائد في مقاساة المحبّة الإلهيّة. وقوله» (ما عَلَِا): بفتح العين المهملة وكسر اللام» 
أي: ما درى هو بنفسه أنّه مات؛ فإِنْ اميت بالموت الاختياري لا يشعر/ [559/ أ] 
بنفسه أنه ميت لعدم بقاء المشاعر منه» وهو بنفسه؛ ولهذا قال البيضاوي رحمه الله 
تعالى: «إِنَ الموت لا ألم فيه؛ إِذْ الحياة شرط في إدراك الألم؛ فإذا مات المدرك لا يبقى 
من يشعر بموته». ذكر معنى ذلك في تفسير قوله تعالى: 8 وَالَدَى يعدن شم 
نحِيين 4 [3/ الشعراء/ ]4١‏ مع قوله: '9وَإِذَا مَرِضِتٌ فَهْوَيَشْفِين » 3 الشعراء/ ]4٠١‏ 
ولميقل: وإذا أمرضني. 


- 141/8 


> وس 


0 ا 
أهىى< كرا لَه المَكَادَارفٌ 

[وقال أيضاً:] [دوبيت] 
ف اتجوى تقس ابره المتساويزىن مِنْضصبْح جَنِهِ أَضَاء التَرْقُ 
؟- تَذْرِي بالله مَابَفُوْلُالبَرقٌ اك محا يي درن 

(أهوى): أي حك وأعشق. وقوله (قمراً): القمر يكون في الليلة الثالثة» كذا 
في القاموس. وتنكيره للتعظيم» وني الحديث: ١‏ إِنكم سترون ربكم كا ترون القمر 
ليلة البدر»”" وهو ظهوره تعال مجلا عليهم بنفوسهم منرّهاً عنهاء وعن مشابهة 
كل شيء. وقوله (له): أي لذلك القمر. وقوله (المعاني): جمع معنى» وهو ما 
تتخيله النفوس بقوة خيالها. والعلوم الحادثة كلها معاني» وربما يراد بالمعانٍ ما 
ليس له قيام بنفسه. وهو كل شيء؛ فإنَ الكل قائمون بالحيّ القيّوم» وليس في 
العوالم ماله قيام بنفسه. سواء كان عرضاً أو جساً. وني اصطلاح الحكماء القائم 
و ال ب م ب و 
لتحيز شيء آخر. والتحيّز أخذ ودار بين الفراع الوشوعه رونا جيم عل دل 
المتكلّمون فقسموا العالم» أ : : جسم وعرض. وام كد التكلوون نا تر كم 
من الجزء الذي لا يتجرّأ. وعند الحكماء ما تركب من الهيولى والصورة النوعيّة. 
وقد ا ا وقوله (رقٌ): قال في القاموس: «الرقٌ 
بالكسر: الملك». يعني: إن المعاني كلها في ملك ذلك القمر المذكور بحيث 
رات فنها تفن نام رلا دك معره تنقيا مطلقاة لآنه قديم» وهي 
كلّها حادثة؛ ولهذا قالوا: كل ما خطر يبالك فالله خلاف ذلكء ولكنّه تعالى يتجل 
بها كلها لمن شاء من عباده؛ أو ببعضهاء أو بشيىء واحد منها على مقتضى ما يريد 
)١(‏ انظر تخريجه ص١/77.‏ 


-ا١ما9/5-‎ 


تعالى في نفس الإنسانء أو في خارجه. ويستتر كذلك عمّن يشابهاء أو بشيء منها 
في النفس أو في الخارج. وقوله (من صبح جبينه): قال في القاموس: «البينان: 
حَرْفان مُكْمَيَا ابه من جانَِيُها فيها بين الحاجيينٍ مُضعِداً إلى قُصاص الشَّعَ 
خَرُوف الجَبّهّة ما بين الصّدعَينٍ متّصلاً بحذاءِ الناصية» كلّه جبيين». والكناية هنا 
بالجبين إلى طرف من الوجه؛ وهو انحرافه إلى المعلومات الكونيّة؛ فإنّه نور حق 
يظهر به كل مستور في ظلمة العدم من الممكنات. وجعله صبحاً لانكشافه في 
طنج لكر لد ساد وزقولة (أفيلة): بدي الحو وف الور ويْضحٌ كالضّواء 
والقاء كور هاه خبك موا ومو ار مات ام اوضر اندو افق تي 
كذا في القاموس. وقوله (الشرق): بالفتح. قال في القاموس: «الشرق الشمس» 
ويرك وإسفارهاء وحيث تَهْوْقٌ الشمس». والمعنى في ذلك: عالم الكون؛ فإنّه 
كل مشرق بالوجود الحقٌء ولا وجود إلا هوء إشراق وجوده من فائض كرمه 
وجوده. وقوله (تدري): يعني أتدري» بحذف همزة الاستفهام. والخطاب لكل 
سالك في طريق الله تعالى وقوله (بالله): أي أقسم عليك بالله . وقوله (ما): يعني: 
أي شيء» مفعول تدري. وقوله (يقول البرق): أي الذي يقوله البرق. وهذا القول 
نطق يشمعة العارف باللة تعالى ك] قال سبيحانة > #أنطهنا أله ألرِئ أنطى كل مور > 
[41/فصّلت/١1]‏ ولهذا أقسم عليه بالله أن يصدقه فيا يخبر عن نفسه؛ فإنَّ النطق 
عنده ليس من شرطه اللسان. والبرق: واحد بروق: السحان. كناية عن الأمر 
الإلميّ الظاهر بصور الخلق» قال تعالى: ألا لَه لَلَلْقُ وََلَأََمُ 4 01 الأعراف/ 4ه] 
وقال تعالل: انمه الع حَوَسِمَ وت ون الأ تلن ينول ارين * 
[16/ الطلاق/ ؟١]‏ أي: مهن فيظهر بينهنّ. وقوله (ما بين ثناياه): أي ثنايا ذلك القمر 
المذكور/ [44 4 / ب] والثنايا جمع تَِيّهَه وهي من الأضراس الأربعة التي في مقدّمة 
الفم: ثنتان من فوقء وثِنتان من أسفلء كذا في القاموس. يكثي بذلك عن 
الصفات الأربع الإهيّة: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة: أركان الإيجاد الكوني؛ 


- ١ما/ئه-‎ 


فالحياة فوقيّة تطبق على القدرة سفليّة» والعلم فوقي يطبق على الإرادة سفلية. 
والأساء الأربعة: الحيّ» العالم» القادر المريد. والكلام اللي هو الذي يكشف 
عن ذلك بظهور الكليات الطيّبة وغيرهاء ىا ورد في الحديث القدميّ: «عطائي 
كلام» وعذابي كلام؛ إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون»”" . وقوله 
(وبيني): أي بين البرق المكنى به عن الأمر الإلميّ. وقوله (فرق): أي مغايرة 
ومباينة» قال في القاموس: قَرَّقّ بينهما فَرْقاً وفرْقَاناً: فصل. 

يعني: إِنْ هذا قول البرق؛ لأنّه من آيات الله تعالى المشيرة إلى ظهور نور وجوده 
من حيث أسماؤه الحسنى على صفحات الآثار الكونيّة بمقتضى الآمر الإلهيّ الذي 
هو كلمح بالبصر. وقد أشار الشيخ الأكبر قدّس الله سِرّه إلى قريب من معنى 
ذلك بقوله من أبيات له: 
سرت وظلام الليل أرخى سدوله فقلتلهاطبعاًغريبامتيًا 
احاظفينه الأكمراف«تعورا وأرفكدثف: اتغرواتتات التبل اأيجان يهنا 


فأبدت ثناياما وأومض بارق فلم أدر من رشق الحنادس منهم| 


وقاالت أمايكفيه أني بقلبه يشاهدني في كل وقت أماأما 
و * 59 
)١(‏ انظر تخريجه ص9 .١18٠‏ 


-1/5م1- 


[دوبيت] 
وقال تدس اللدسيره. 
357 خسن مَابُلِلَ مِنْهُالصّدْعٌ مَدْبَلْبَلَ عَفَيلٍ وَعَدَّولِ يَلْقُو 
-١‏ ابت لَبِيْعْاَمِنْ هَوَاهِوَحْدِي من عَفْرّبه في كل كلب لدع 
(ما أحسن): ما تعسجبيّة. وأحسن فعل تعجّب. وقوله (ما يُلْبل): ما مصدرية» 
وبُلِْلَ فعل ماض بتأويل مصدر منصوب على أنه مفعول أحسنء قال في 
القاموس: ابَلْبَلَهُم يَلْبَلَة ويلْبَالاً: هَيِّجَّهم وحركهم. والاسم البلبال: بالفتح» 
وَالبَلْبَالّة). وقوله (منه): أي 0 المحبوب المكتى عنه بالقمر قبله. وقوله 
(الصذْعٌ): بالضمّء ماين العين والأذن وَالْشعَر اتدل علل هذا الموضيع: وجمعه: 
أصداغء كذا في القاموس. والمعنى هنا على الثاني؛ بدليل البيت الثانٍ. ويسمى 
باسم العقرب لسواده في بياض موضعه. ولنا في مطلع قصيدة قولنا: 
صل الشعور وعقرب الأصداغ قدأفحشافيالقرص والإلدغ 
ويسمّى السالف أيضاًء ومنه قولنا في مطلع قصيدة: 
طلعن بدورافي دياجي السوالف فذكرنني طيب الليالي السوالف 
والإشارة به هنا إلى عالم الكون لتدليه من الوجود الحقيقيَ مشعراً به من حيث 
هو شعر. وقوله (قد بلبل عقلي): أي أوقع به الاختلاط» وتفرّق الرأي من 
البَبَلّهَه قال في القاموس: «البَلْبَّة: اختلاط الألسنة» وتفريق الأراء» وقوله 
(وعذولي يلغو): الواو للحال. والجملة حال من فاعل بَلْبَلَه وهو ضمير راجع 
إلى الصدع. ويقال: لغا يلغو: إذا سقط في كلامه» وأتى ب لا يعتدٌ به من الكلام. 


-/ال/اثما - 


قال فق القائوس: فالخو واللكا كالقتن؟ الشقطء وما لا تشكد مداط كلام وغررهة 
كنلّفْوّى كسَكْرَى». وقوله (ما بثّ): يقال بَاتَ يفعل كذا يَِيْتُ ويبَاثُ ينا وييانا 
ومَبيتاً وَيتوْتّة» أي: يَفْعَلُهِ ليْلآَه وليس من النومء ومن أَدْرَكُه اللي فقد بات. وقد 
بَتَّ القومٌ وبيمء وعِنْدَهُم كذا في القاموس. واسمها ضمير التكلّم. وقوله 
(الذيغا)ة حيرهاء وهو فغيل تسق مفعول + التال المعملة والقين العحمة: من 
لَدَغَتهُ العَقَرَبِ وا خيّة لَدْعَا وتلّداغاً فهو مَلْدُوعْ ولّدِيغ» ى) في القاموس. وقوله 
(من هواه)/ /55٠01[‏ أ] أي: الصدغ المذكور. يعني: من محبّته. وقوله: (وحدي): 
بمعنى منفرداًء حال من اسم بات» وهو ضمرر المتكلّم. وقوله (من عقربه): أي 
الصدغ المذكورء المكتّى به عنه عالم الكون» قال تعالى: هوم الْحَيَؤهُ اليا إلا متت 
الْعْرُورٍ © [/ آل عمران/ 14]. وقال تعالى: # وَأَعَلموأ أَثَمَآ أَمَوَلْكُم وََوْلَدَكُمٌ فَِّنَهُ 
وت أله عِندَه: أجرٌ عَظِيدٌ 4 [8/الأنفال/ 1]. وقوله (في كل قلب لدغ): وهي فتنة 
الدنيا عند الغافلين المحجوبين عن الحق تعالى» وفتنة المحبّة الإلحيّة» والعشق 
الريانَ عند العارفين بالله تعالى» أهل الكشف والشهودء كا قلنا في قصيدة لنا: 

قرؤواالوجود وساوساً وزخارفاً وقبيح أوهام وخبث فهوم 
ولقدقرأناه صحائف نشّرت بالحق بين معارف وعلوم 

والأمر الواحد ينزل بالأضداد على قلوب العباد. 


- ١18ه‎ 


[دوبيت] 

[وقال أيضا] : 
نايت بتى الفئ نري كالقيف:. تعاديبيت شكل عن رول الخيفي 
وَالوَضْلٌ يَقِدَاًمِنْكَ مَايُِقِْمَيِي هَيْهَاتِ تَدَغْنِي مِنْ مُحَالٍ الطَّئفي" 
(ماجكت هِتَىَّ): ما نافية» ومِنىّ بالقصرء قال في القاموس: «مِنىّ كإلى» قرية 
بمكّة ونُضرّفء سُميّت لا يُمْتَى بها من الدماء»؛ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما؛ 
لأن جبريل؛ عليه اللجاوم َّ أراد أن يقارق آدمَء عليه السلام» قال له: تَنَّ. قال: 
دعس ََ للحن سويت 0 لك آدم عليه السلام». . ومنى كناية هنا عن مقام 
الأفعال الإلهيّة» وهي آثار الأساء الربّانيّة» يظهر فيها الحقٌ الوجود تعالى في صورة 
كل شىء» وذلك باب الحضرة يُطرد منه من يُطرد بسوء الأدبء ويّؤذْن بالدخول 
فيه لمن يؤذن له بالأدب الشرعيّ» ويّسَنَ البيات فيه ليلة عرفة؛ لأنَّ صبحها 
الوقوف بالعرفات على الحقيقة الإلهيّة في الححٌ الرحمانٌّ. وقوله (أبغي): من البغية» 
وهي الحاجة» والجملة حال من تاء المتكلّم. وقوله (قِرَى): بكسر القاف. أي: 
ضيافة» قال في الصحاح: «قَرَيْتٌ الماءَ في الحوض»؛ أي: جمعتء. واسم ذلك الماء 
ِرَى» بكسر القاف. مقصورء وكذلك ما قَرِيَ به الضيف». وقوله (كالضّيِف): 
أي بمنزلة الرجل الذي ينزل بقوم ضيفاً عندهمء وهو أجنبي منهم. قال في 
القاموس: «الضَّيّف: اسم للواحد والجمع؛ وقد يجمع على أضياف وضيوفٍ 
وضيفان». وقوله (عندي بك): أي بالقيام بأمرك, كما قال تعالى: ا وَهْمِبامْرو. 


و اد سل 


يَحَمَلُورَ * [١7/الأنبياء/‏ 707]. وقوله (شغل): أي اشتغال. وقوله (عن نزول 


00 وود عا هانق المخطوط كوك الداشخ بلغ ؟: 
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الخيف): أي الهبوط من شهود وحدتك إلى كثرة آثار أسمائك وصفاتك؛ فإن 
الخيف: اسم لما انحدر من غليظ الجبل» وارتفع عن مسيل الماء» وكل هبوط وارتقاء 
في سفح جبل» وغرّة بيضاء في الجبل الأسود الذي خلف أب قبيسء وبها سمي 
مسجد الخيف. أو لأتّها ناحية من منىء أو لأتها في سفح جبلء كذا في القاموس. 
يكتّي بالمخيف عن الصور الكونيّة في الحس والعقل. 

وقوله: (والوصل): أي الاتصال بين المحبٌ والمحبوب. ولقائه» والاجتاع به 
مع المغايرة بينه وبينه. وقوله (يقينً»: حال من الوصلء أي حال كونه متيقنآ به» من 
يقن الأمرُء كفرح يَقَنا ويرك وأيقَته. و- به وتيقئه واسْتَيْقتّه و به: عَلِمّه وححَقَقَه 
كذا في القاموس. وقوله (منك): متعلّق بيقيناً. والخطاب للمحبوب المذكور. وقوله 
(ما يقنعني): ما نافية. يقنعني؛ من القناعة» وهي الرضى بالقِسْمء كالقَئَع مرّكة. 
والمنُعان بالضجّء والفعل كفرح, كما في القاموس. يعني: لا أقنع بالوصالء لأنّه 
يقتضي انفصالي عن حضرة المحبوب الحقيقيَ لضرورة حظّ النفس من التمتع 
باللقاء» والفرح بالاجتاع. وقوله (هيهات): أي بعد الأمر» وهي اسم فعل معناها 
البعد. وقوله (فدعني): أي اتركني. وقوله (من محال الطيف): أي من الطيف الذي 
هو مال بالضمّ» قال في القاموس: «المحال من الكلام بالضحّ/ 5٠1‏ 4ب] ما عل 
عن وجهه كَالمسشَحِيل». يعني: إن ذلك الطيف معدول به عن ظاهره. أو محال 
الطيف ككتابء وهو الكيد» وروم الأمر بالحيل» والتدبير» والمكر» والجدال؛ كذا في 
القاموس. يعني: ما يترتب على ذلك الطيف من الأمور العظام المبنيّة على الأوهام. 
والطيف هو الخيال الطائف في المنام ومجيؤه في النوم. وطاف الخيان يَطِيف طَيْأ 
ومتطاقاً ويطلوقت طيفاء إن قيل لطائقت الخيال+ طيك». لَأن أصيلة طيفت كيت 
وميّت» من مات يموتء كذا في القاموس. والطيف هنا كناية عن صورة المحبوب 
التي يراها النائم» و«الناس نيام؟ فإذا ماتوا انتبهوا»”" كا في الآثرء فيرون الصور. 


)١(‏ انظر تخريجه ص785. 
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دْأَخِنَوَ ان أْحَمَان 


[دوبيت] 


خش وأانت مساق اناي إنْ أَضْبَحَ عَنّي كل ل تائي 
ناش الكسنان والسكة اميحشقة وَالآحَرٌلَم أَخْسَبْهُ في الآَحْيَاءِ 


أ 


ا 
قا 


(م أخشٌ): أي لم أخف من شيء. وقوله (وأنت): الواو للحال. والجملة حال 
من فاعل أخشى. وهو ضمير المتكلّم؛ والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله 
(ساكن أحشائي): جمع حشاء وهو ما انضمّت عليه الضلوع., والجمع: أحشاء. 
ل ال ا ا 
« وَأَنَّه ين ورَآبهم يط 10 /البروج/ ٠0‏ وقال تعالى: 8 إِنَّهُه َكل سَىْءِ حيط » 
لاطت 6ن و انار عط باشباوة إن كان القلوم موجردا ار معك وما و1 كان 
إحاطته به إذا صار معدوماً؛ بل الإحاطة القديمة بالمعلومات في حال عدمها هو 
الإحاطة بها بعد وجودهاء ولا حلول ولا اتحاد» والله بصير بالعباد. وقوله: 
(أصبح عنّي): متعلّق ب (نائي) آخر البيت» قدّم للحصرء وهو إِنّك في النأي. 
وقوله (كل خل): بكم وبالضاع نالصي المإنتضن؛ أو لا يضم إِلّا مع 
وَدّء يقال: كأن لي وُدَأ وجلا ىا في القاموس. وقوله (نائى): أي بعيد من تأى إذا 
بعُد؛ وَإِنَّا تبعد عن الإخلاء والأصدقاءء إنكاراً منهم لحالته التي هو متحقق بهاء 
وهي إحاطة الحقٌ تعالى به ظاهراً أو باطناً عن كشف منه وشهوده غافلون عن 
حالته» محجوبون عنها بنفوسهم القائمين بها يظنون أثّهم مستقلون دون الحقّ 
تعالى» وأئّم على الحق وهو على الباطل» فيفرون من كلامه في ذلكء ويتباعدون 
عنه حتّى يرجع إلى حاهم الذي هم فيه» كا قلنا من قصيدة لنا: 
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يانفو سا بالجهل منتكسات-206 يعتريياإنْ شمت الحقٌوخز 
اخسئي لا تصاوزي قدرهم 2 وهو طرزوالفهمفي الله طرز 

قال الناتعاق: +3 ذا ككر اهومن اهارت قُلونت لذن لا تؤمتورت بالأتكرة 
وَإِذَا دك الَرِسِنَ من دونه إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * 7541 الزمر/ 40] وقوله (فالناس): الفاء 
للتفريع على ما قبله. وقوله (اثنان): أي قسمانء أو شخصان. وقوله (واحد): أي 
قسم واحدء أو شخص واحد. وقوله (أعشقه): أي أحبّه حبًا مفرطاء وهو 
صاحب الال الإلميّ المشرف على باطنه بالعلوم الإهيّة» والمعارف الربانية. وعلى 
ظاهره بالعبادات الشرعيّة والأخلاق المحمّديّة. وهم أصحاب المقامات العالية: 
والمراتب الساميّة. يعشقهم لتشرق عليه أنوارهم. وتضيء له بمتابعة أسرارهم. 
هُمٌّ القوم لا يشقى جليسهم ولا يستوحش من مقفرات الدنيا أنيسهم. وقوله 
(والآخر): أي القسم الآخرء أو الشخص الآخر. وقوله (لم أحسبه): من 
الحساب. أي: لم أعدّه. قال في القاموس: «حَسَبّهِ حَسْباً وحُسْبَاناً؛ بالضم 
وحسْباناً وحسّاباً وحِسْبّة وحِسَابّة» بكسرهِنٌّ: عَذَّه. والَعْدُودُ: تَحْسُوب». وقوله 
(في الأحياء): أي ف حملة الأحيا ضدّ الأموات» جمع حي» وهو بدون الحياة 
لموت قلبه عن معرفة ربّه» ويُعْده عن قربه» وهو المحجوب بالقيام بنفسه. المحروم 
عن مناجاة ربّه.» وعن/[5511/ أ] لطائف أنسه المشغول بمشاهدة أحوال الخلائق 
المطموس البصيرة بتراكم الموانع على قلبه والعلائق؛ فهو ميت في صورة حي؛ 
ورشاده لمن تحقق به غي» وكلا عامَيْهِ تعب وعي. 


-14487- 


[دوبيت] 
قال قدس الله سرّه: 

رُوجِي لِلِقَاكَ يَامُتَاهَاانْبَاقَت وَالأَرْض عل كَاخْيِيَائي ضَاقَتْ 
وَالتَفْسٌ قَقَدْ ذَابَثْ عغَرَامَاً وأتّى 9 في جَنْبٍ رضَاكٌ في المَوَى مَالَانَتْ 
(روحي): أي المنفوخة فيه عن أمر الله تعالى. وقوله (للقاك): أصله للقائك 
بالهمزة الممدودة فقصر للوزن. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (يا مُناها): 
يا حرف نذاء» ومناها بضمٌ الميم» منادى مضاف إلى روحي. والّْى بالضمٌ جمع 
مُنية بالضمٌ والكسرء والأمنية بالضمٌ. وتمناه: أراده ومَنّاه تَنيَّة» كذا في القاموس. 
أي: يا من هو مراداتها ومقاصدها على اختلاف أنواعها؛ فإن الكل حقيقة واحدة 
من حيث ذاتها لاامرة ف عور كه مراص العامة مو ميف انماخا الور 
لأسمائها وصفاتها. والروح الأمريّ المنفوخ ني الجسد الإنسانّ المسّى كاشف عن 
جميع ذلك إذا تجرّد عن العلائق البشريّة» والطبائع الجسانيّة. وقوله (اشتاقت): 
أي روحي المذكورة» كما قال تعالى :# يهم ومحبوتهر 4 [5/ المائدة/ 0]. وقوله 
(والأرض علَ): بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (كاحتيالي): الاحتيال مصدر 
احتال» أي: عمل الحيلة» وهي الْحَذّق وجودة النظرء كذا في القاموس. يعني: مثل 
احتيالي. وقوله (ضاقت): أي الأرض من حيث الحسّء كما ضاق احتيالي من 
حيث العقل؛ فالضيق شامل لظاهري وباطني»؛ وهو الحصرء وعدم الاتساع. 
وذلك بسبب الاشتياق الملازم لروحه الأمريّة إلى الحضرة المحبوبيّة. وقوله 
(والنفس): أي ظهور الروح في عالم الطبيعة» بقواها النافذة في الجسد المسّى 
المدبرة له ظاهراً وباطنء وهذا هو الفرق بين الروح والنفس. وقد يطلق القلب 
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على الروح» كا قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
قلوب متى منه خلت فنفوس الأحرف وسواس اللعين طروس 
ون كاتني هودن جور ذاقية فتلك بدور أشرقت وشموس 
وقوله (فقد): الفاء حرف جوابء أما المقدّرة» وتقديره: وأمّا النفس فقد. 
وقوله (ذابت): أي اضمحلّت شئاً فشيئاً بأنْ تمرّدت عن علائقها البشرية 
وموانعها الظبيعيّة؛ فصارت روحاً كما كانت في أوْل أمرها. وقوله (غراما): 
مفعول من أجلهء علّة لقوله ذابت. و(الغرام): هو العشق الملازم. وقوله 
(وأسىّ): معطوف على (غراماً). والأسى: الحزن. وقوله (في جنب رضاك): أي 
في طرف» وجانب من رضاك والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (في الهوى): 
أي في المحبّة والعشق. وقوله (ما لاقته): أي الذي لاقته. يقال: لاقاه ملاقاة ولقاء 
بمعنى: وجده.ء وهو ما يجده المحب من مقاساة الشدائد. وفاعل لاقت ضمير 


عائد إلى النفس. يعني: حيث أنت راض فكل صعب سهلء ولكل مقام أهل. 
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ع < 
سَممَابَسقَ الاسم 

[دوبيت] 

[وقال أيضاً:] 
(أهوى): أي أحب. وقوله (رشأ): وهو ولد الغزال إذا قَوِيَ» ومَشّى مع أمَه 
وجمعه: أرشاءء كذا في القاموس. يكني بالرشأ هنا عن الصورة الكاملة التي يتجل 
بها الحق تعالى؛ فإتّها عرض لا يبقى» يظهر بها الوجود الحقٌ لمحة» ويختفي لمحة» 
عن كشف منها لماء وهو شهود. الإنسان الكامل» المتصف بالجمال الذاتي من 
حيث أنه العالم العامل» وهذا الجمال لا يدركه إِلَا العارف بريّه» المتحقق بمراتب 
قربه» وهو الداعي إلى العشق الربّانَ/ [451/ ب] والحبّ الرحمانّ. وقوله (كل 
الأسى): أي الحزن. وقوله (لي): متعلّق ب (بَعَتَا)» قدّم عليه للحصر. وقوله 
(يَعَتا): الألف للإطلاق. يقال: بعثه كمنعه» أرسله. كما في القاموس. وقوله 
(مُذْ): بضمٌ الميم وكسرها وسكون الذال المعجمة: اسم مبني على السكون. 
معناها أوَّل المدّة في الماضي. وقوله (عاينه): يقال عَاينتُ الشي عياناً: إذا رأيته 
بعينك» كذا في الصحاح. والضمير للرشأ المذكور. وقوله (تَصَئْرِي): هو تكلّف 
الصبر. وقوله (ما لبثا): ما نافية» أي: ما مكثء ولا توقف. قال في القاموس: 
«اللَيّث: المّحْثء والفعل: كسّيعء نادر؛ لأنّ المصدر من فَعِل بالكسرء قياسّه 
بالتحريك إذا لم يَتَعَدَ؛. وقوله (ناديثٌ): بضمٌ تاء المتكلّم. وقوله (فكرت): 
بتخفيف الكاف وتشديدهاء من الفِكر بالكسرء ويُفتح: إعمال النظر في الشيء. 
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كالفكرة والفِكْرّىء والجمع: أَفْكَارء فَكّر فيه وأَفْكّر وتَمَكّره كذا في القاموس. 
وقوله (في جِلْقَتِه): أي خلقة ذلك الرشأ المكتى به عمّن ذكرناء وإنّا جعله رشأ 
لأن النفار من شأن الرشأ. والمكتى به عنه ينفر من الناس بباطنه» وقد ينفر بظاهره 
أيضاًء ولشهود العارف نفسه ظاهرها وباطنها قائمة بأمر الله الذي هو كلمح 
بالبصر. وقوله (سبحانك ما خلقت هذا عبثاً): يشير إلى معنى قوله تعالى: #رَيّنًا 
ما خَلَقَتَ هنذا بطلا سُبْحَكَ مَقِنَا عَدَابَأَلثَارٍ # [/ آل عمران/ .]191١‏ سبحانك من 
التسبيح» قال في القاموس: «سبحان الله تنزيهاً لله من الصاحبة والولد؛ معرفة؛ 
والعيت عل اللعندوة أ أشن اق فين لقو اده أو حاء لخر الراك 
في طاعته» وسبحانه من كذا: تعجب منه». وهذا تسبيح وتقديس وتنزيه عن 
الصورة المتجلٍ بها تعالى» المكنى عنها بالرشأء ىا ذكرنا. والعَبّث بالتحريك؛ من 
عَبِتٌ كمّرح: لَعِبِء كا في القاموس. وهو الباطل المذكور في الآية» قال تعالى: 


مع ساسم لا سسا 


لاوما حلفا ألتموت وَالَرسَ وَمَا ما ريت (ما علفتهمآ إلا يآلْق وك 
2 وميرءمد 


أصكارهم لا يَعَلَمُونَ © [1:/ الدخان/ 92]. 
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0 

[دوبيت] 

وقال قدس الله سرّه: 
١-يَاليْلَةَ‏ وَصضْلٍ صُبْحُْهَالَمْيَلُح مِمْأوَهَائَرثُهُفي فَدَحِي 
١‏ لَه قَصْرَثْ طَالَت وَطَبَْبِلِقَا بَذر يي في حُبويِنْ نحي 
(يا ليلة وصل): كناية عن ليلة نشأة الأكوان جميعها: عوالم السموات» وعوالم 
الأرضء وما غاب عنّاء وماحضر لدينا من الروحانيات» والجسانيّات» وغير 
ذلك؛ فإِنْ الجميع نشأة واحدة. وهي كلها ظلمة لفنائها في نور وجود الحقٌ تعالى؛ 
والنفوس لا تشهد سواهاء ولا تجد إلا إيَاهاء لأن النفوس من جملتهاء والمخلوق 
لايجد محلوقاً مثله. وكونها ليلة وصلء لأن المحبوب الحقيقيَ معانق» وممتزج بكل 
شيء» منها معانقة وجود حقٌ لعدم صرفء. وامتزاج موجود حقيقيّ لمعدوم 
قيقب" حقيقي» فلا معانقة» ولا امتزاج؛ لأنّ ذلك كلّه محال» وهو أمر محقق عند العارف 
7 0 من الأزل إلى الأبد. غير أنه تعالى يقلب القلوب والأبصار؛ لأنه 
مالكهاء وهو المتصرّف فيهاء قال تعالى: صن يَنْلِكُ أَلمَمَمَ وَالْأبِصرَ » 
13 / يونس/41] الآية: فإذا شاء تجل واتكشف أن شاء: وإن شاء انتترء وانتحجحب 
عمّن شاء كما قال سبحانه: #يُدل بو كديا وَيَهْرى يد كديا وَمَامُضْلييه 
ِلَاالْمَسِقِينَ (8) الَذِنَ يُنفُصُونَ حَهَدَاَللَه مِنْ بَضْدِ مكنقِهء وَيَعْطعُونَ مآ أَمَرَالدَدُ يوه أن 
وْصَلَوَيَفْسِدُورت ف الْأَرْضٍ » [/ البقرة/ 10؟] وكان الناظم قدّس الله سرّه ممن شاء 
تعالى التجلٍ والانكشاف له كأمثاله من العارفين؛ فلهذا قال ياليلة وصل» وهي 
ليلة القدر التي نزل فيها القرآن على نبيّنا صل الله عليه وسلّم بالوحي الجبرائييَ 
الذي كان ينزل على الأنبياء قبله عليهم السلام» ول يزل ينزل فيها على قلوب 
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الورثة المحمّديّينَ من الأولياء المحققين إلى يوم القيامة بالوحي الإلحامي؛ لا 
الوحي النبويّ بملك الإلهام؛ كما أشار إليه الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في 
فتوحاته المكيّة» وله في المعنى قوله: 
تنزّلت الأملاك ليلاً على قلبي2 ودارت عليه مثل دائرة القُلْبِ 
(والقلب): بضمٌ القاف: السوار» وتنكير ليلة وتنكير الوصل للتعظيم؛ وقصد 
التعميم. وقوله/[557/أ] (صبحها): أي صباح تلك الليلة» وهو نورها الذي 
يظهر فيهاء فيمحوها ويفني ظلمتها؛ وهو نور وجود الحق تعالى. وقوله سبحانه: 
أله مور الْسَّمَتومت وَالْأريْضٍ * [:؟/ النور/ 0] وقوله في يوم الكشف والظهور: 
« وَأَشَرَهّتِ الْاَرَضٌ بِنْوْرٍ َيه 4 [5٠/الزمر/‏ 14 وقوله (لم يَلُح): أي لم يظهر وم 
عضو ابعل وتيدره: لأنه لا يظهر إِلَا يوم القيامة لجميع الخلق, كما قال عن 
ذلك اليوم: وَأَشْرَقَتِ الارضٌ بود رَيا وَوْضِعَالكنب » [ الزمر/ 19] وهو صور 
العوالم وأحوالهم وأعمالهم؛ فإِنَ ذلك كله باعتبار آخر غير اعتبار أتّها ليلة حروف 
مرسومة بالسواد على صفحات نور الوجود الحق» قال الشيخ الأكبر قذس الله 
ره في مطلع أبيات 
بحا دز ينار إل الننادئ. كتقييت ناش كر هر الأععادي 
قدجاعءك النورفاقتبسه ولاتعرّجع بل السود 
ومن أتهه النضار ماء ‏ يزه دفي !اخ طٌبالمداد 
إلى آخر الأبيات. وروي عن الإمام علي كرّم الله وجهه أنّه قال لعبده كميل: 
ديا كميل» قد طلع الصباح» فأطفئ المصباح». ومراده بالمصباح: العقل؛ لأنه 
مصباح يستضيء به الإنسان في ظلمات الأكوان؛ فإذا طلع صباح نور الوجود الح 
أغنى عن أنوار العقول» كا قال صلّ الله عليه وسلّم: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
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ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله»”" . وقوله (من أوها): أي من ابتداء خلق هذه 
الليلة المذكورة» وأوّل تقديرها الأزلي في حضرة علم الله تعالى» وتوجّه إرادته 
ومشيئته الأزلية وحضرة كلامه القديم. وقوله (شربته): أي ذلك الصبح الذي 
هو نور الوجود الحقّ» الذي من أسائه هو كما قال تعالى: #«هوَاَاتممنُ اليم »* 
3 الحشر/ 77] الآية وقال تعالى: #وَأنَهمن وَرَآهِم حيط( بلْ هوَفيءَانييدٌ (5) في لوج 
ُو 4 [86/ البروج/ |717٠‏ ا الصبح من أسماء الخمرة. وق الكلام 
الاستخدام من أنواع البديع باستعمال الصبح في أحد معنيية» ثم إرجاع الضمير إليه 
بالمعنى الآخر. وكون الحقٌ تعالى غيبا حيطا بكل شيء» كما قلنا في مطلع أبيات لنا: 


انشغ تجبحة للإلفدة شسحَحوون فهوفيناني كليوميكون 
نزلت شمسه!لمازل متا فظهور له بناوبطون” 
كتتحروق اذاو يظ وص يتا قفر الآفق وهوعتها فضون©» 


وقوله (في قدحي): أي في صورت المحيط به تعالى من حيث ظاهرها وباطنهاء 
قال تعالى: #8 إِنَّهُ َكل عَىَءٍ يط 4 [1:/ فضّلت/ 4ه] لاعلى معنى الحلول والاتحاد؛ 
فإنَ ذلك محال عليه تعالى لفناء كل شيء بالنسبة إلى وجوده ال حل وانعدام كل 
شيء بالنظر إليه تعالى» كما قال سبحانه: كل شَىْءِ مَلِكُ إلَّا وَجْهَهُ» 
3 القصص/0) وقوله: لكل من لان (8) وَيبْضَ وَمَهُ َك ذو لُكل وَالْكرَار 4 
[5ه/ الرحمن/77-13] وقوله صلِّ الله عليه وسلّم: «كان الله ولا شيء معهء وهو الآن 
على ما عليه كان)”' . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآنء باب: ومن سورة الحجر»9١27”5‏ دون لفظ 
وينطق بتوفيق الله . 

() الشطرة الثانية في الديوان هي: «فظهور لا بنا وكمون ». 

(*) البيت غير موجود في القصيدة نفسها. 

(:) انظر تخريجه ص١5”71.‏ 
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وفي ذكر القَدّح مناسبة لقوله: شربته. يعني: الخمرء المسمّى بالصبح. ففي 
الكلام مناسبة الظاهر والباطن. وقوله (لَ قَصُرَتْ): أي تلك الليلة التي هي ليلة 
الوصل كما ذكرناء وقصرها بالنسبة إلى وجدان المحبّ العاشق؛ فإنّه يجد الليلة 
الطويلة قصيرة بكثرة لذّته بلقاء محبوبه» ولأتّها مجموع هته وغاية مطلوبه؛ فهي 
قصيرة جداً؛ لأن نبايتها أنْ ترجع النفس واحدة» والروح واحدة قال تعالى: 


ع لص ع ل عر ارم عر 


«وَيُحَدن ل رَهُوفْباَلَهِبَادٍ * 1/ آل عمران/ 0+] » لأوَيُسَدْرَكمْ أنه 
2 نقسسه وَإِلَ أ َلْمَصِيرٌ # [/ آل عمران/ 18] فنفسه نفسهم» وهو رؤوف بهمء وإليه 
مصيرهم يوم الكشف العام المطلق كا نبّههم على ذلك بقوله: أَفَمَنَّ هوقَايدٌ عل 
كل نفس ب يمَاكَسَبَتَ * /1١1‏ الرعد/ +] وما قلناه إِنَّ) يكون بعد فناء نفوسهم في نفسه 
وموتها في حياته على الكشف والشهود. وقال تعالى عن أبينا آدم عليه السلام 
وذلك بأقل/ [457/ ب] في الكاملين من ذريّته» « وَإِذَا سَوَينُهُ وَيَفَحْت فيه ين 
روج * [78/ ص/70] الآية؛ فالروح واحدة كما أن النفس واحدة» فإذا وصل 
المحبّ العاشق إلى التحقق بذلك ل يبقّ له نفسء ولا روحء ولا محبّة» ولا عشق» 
وهذا معنى قصر ليلة الوصلء كما قلنا في مطلع أبيات لنا غزليّة: 
#رفبدق فأيامالمحبٌ قصار وفي القلب من فرط الصبابة نار 
وقوله (طالت): أي تلك الليلة. يعني: بعد قصرها بوجود نفس المحبٌ 
العاشق» ووجود روحه اتكشف له أثّبا طويلة» طوها من الأزل إلى الأبد. فلا 
انقضاء لها ولا انصرامء كا أنه لا بداية للها ولا افتتاح؛ لرجوع الأمر كله إليه تعالل 
أولاً وآخراء وظاهراً وباطناًء ثم بن معنى قصرها. ومعنى طوها بقوله وطابت 
(بلقا): بحذف الهمزة لضرورة الوزن بقصر تمدودء وأصله بلقاء. بال همزة» وطيبها 
باللقاء في حال طوله أكثر من طيبها في حال قصرهاء لأنْ في حال قصرها في نفس 
المحبٌ العاشق بقيّة ببا هو محبّ وعاشقء ولذَّته مع المغايرة لذَّة كونيّة قليلة. وفي 


-184:- 


حال طوها البقيّة لله لا لسواهء ى! قال تعالى: #بَقِيّتُ أله حَيرٌ لدم © /1١1[‏ هود/ <م]؛ 
فاللدَة أعظمء والمقام أفخمء. وهو الطيّب الدائم» والنعيم الملازم» فيه تطيح 
العبارات» وتذهب الإشاراتء ولا ينفع العبد إِلّا ركيعات كان يتركّعها في جوف 
الليل» أي: ليل الأكوان» ا نقل ذلك عن رئيس هذه الطائفة أبي القاسم الجنيد 
قدس الله سرّه. والركيعات بالتصغير للتعظيم انحناءات في الطاعة» وميلات إليها 
بالكليّة بمقتضى المشيئة» والإرادة الإلهيّة؛ فإتها أوصلته إلى الشائي المريد الحقٌّ من 
تل اسمه الفكّال لما يريد» فتحقق با ذكرناه. 

والحاصل: إِنْ قصرها باعتبار وجود المحبّ العاشق سبب لطوها باعتبار فنائه 
وانمحاقه؛ فهو تارة فإِنٍِء وتارة باق. وليلة الوصل تارة قصيرة منتجة للطول 
لكثرة أعماله الصا حة فيهاء وتارة طويلة» وهكذا حال الكاملين. وقوله (بدر): من 
قوله صلّ الله عليه وسلّم: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»”" 
الحديث في صحيح مسلم. وقوله (يحني): جمع محنّة» قال في القاموس: «محنه 
كمَنَعّه: صَرَبّه واختبرّه» كامْتَحَنَه والاسم المِحُنّة بالكسر». وقوله (في حبه): أي 
في محبّة ذلك البدر المذكور. وقوله (من مِنَحِي): جمع منحة. قال في القاموس: 
١مَنَحَه‏ كمنعه وضربه: أعطاهء والاسم: المنْحَة بالكسر» . والمعنى: إن بلايا المحبّة 
وشدائدها باعتبار هذا المحبوب الحقيقيٌ منتجة للنتائج الفاخرة والعطايا الوافرة. 


)١(‏ انظر تخريجه ص١‏ /ا. 
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حَأأَظْيسَامَاسَتَامعًا لفنرق 


[دوبيت] 

وقال قدس الله سرّه: 
مَاأَطْيَبَمَابِيْئَامَعاًفيبرْدٍ إذْلاصضَىٌَّ خَدَهُعِتنَاقأَخَدَّي 
د 5 1000 | الطتاظ 2 شا 
(ما): تعجبيّة. و(أطيب): فعل تعجّب. وقوله (ما بتنا): ما مصدريّة. وبتنا 
فعل ماض بتأويل مصدرء أي: ما أطيب بياتناء أي: دخولنا في بيت الظلمة 
الكونيّة من حيث تلَّيه بها. وقوله (معاً): بالتنوين» أي أنا وإياه. يعني المحبرب 
ا حقيقيٌ. وقوله (في برد): قال في القاموس: «البرّد بالضمّ: ثوب مخططء جمعه 
افوا قو ودطر كوه تقفو تر الراحدة اد وهر داعو النفاء 
الإنسانيّة» والصورة الآدميّة ظاهراً وباطناً. ويعني بذلك نفسّه. وكونهم) معاً لأنّه 
مخلوق مقدرء قائم بخالق قذره من العدم. وظهر به ومن ورائه محيط» وكل منه] 
عالم بالآخر بعلم واحدء ولا حلول ولا اتحاد؛ وإنّا هو وجود نسب إليه وإيجاد. 
وقوله (إِذْ): هي ظرف للزمن الماضي» وهو الغالب عليها نحو قوله تعالى: 
«#نحد شكرة أن إذ الخرية ا ادن حك وروا [4/ التوية/ ]4٠‏ كما في مغني أبن 
هشام/[507/أ]. وقوله (لاصَقٌّ): من اللاصقةء مفاعلة من الجانبين» ويقال: 
لَزِقٌ به ولَسِقَ به ولصِقٌ به» بحروف الصفير الثلاثة. قال في الصحاح: الِزِقٌ لَرُوقا 
0 به أي: لَصِقٌ به. ويقال: لَسِقّ به» ولَصِقٌ به. والتَسَق وَالتَصَّقٌ به'. ومعنى 
اللاصَفّة ة هنا: كيال الاتّصال بقيام الأثر بالمؤثر من غير توسط أثر» لعدم تأثير 
الآثار في الاضطرار والاختيار. وقوله (حَدٌةُ): أي المحبوب الحقيقيّ المذكور؛ 
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وَالحد شعن الطزرو نص القاغة ونننى اتخلةةالمستطيلة ف الآرضن عا 
بالفكقه بوالاً جدود وايقدول وصَفيحة الحودّج. والقدّانء بالفتح والحُدّتان 
بالضحٌ: ما جاوز مؤخر العَينِينٍ إلى مُنْتَهَى الشّدقء أو اللذانٍ يكتنفان الأنف عن 
يمين وشمال. أو من لَدّن الَحْجَّر إلى اللَحْيء مذكّرء ذكره في القاموس. والإشارة 
هنا بانكة إل التضوع الأس اه لاط رين الذات وتقاععياه وسدوقها عيب 
إليهاء وصفيحة هودجها. وقوله (اعتناقاً): مفعول من أجله. أي: ملاصقة لأجل 
الاعتناق من زيادة المحبّة» أو مفعول مطلقء. أي: ملاصقة اعتناق» أو تمييز من 
جهة الاعتناق. وقوله (خدذي): هو الخد المعروف. وقوله (حتى رشحت): يقال 
رَسّح الجسد يَرشسّح رَشْحاً: إذا عَرِقَه فهو راشحء كذا في المصباح. وقوله (مِن 
عَرَقِ): بالتحريك متعلق برشحت. وقوله (وَجْبَنْهُ): فاعل رشحت. والضمير 
للمحبوب ال حقيقيّ والوَّجْنَة مثلثة وككلمة وحرّكة: ما ارتفع من الحَدَّينِء كذا 
في القاموس. كناية هنا عا توجّه عليه من حضراث الأسا)ء الربّانيّة» فظهر أثرها 
فيه؛ فإنَ كل اسم جامع لكل اسم من تحت حيطة ذلك الاسم المكنى عنه بذلك. 
والعرّق كناية عن العلم الخاص الذي يفيده ذلك الاسم الجامع. وقوله (لا زال 
نصيبي): أي حَظَي وقِسْيِي. وقوله (منه): أي من ذلك العَرّق. وقوله (ماء 
الورد): يعني من جهة طيب رائحة ذلك الفائحة في الناسء. ومنه الوردء نوع 


يسمّى الورد النصيبي» وفيه تلميح به" . 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ». 
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وقال قدس الله سرّه: 
١-لَهْوَّىرَمَأَهَوَللرَوْحغِدًا‏ تين سق ننلكة ردقو قنان أذ 
114 التسن ركد تيك لله الرضل مك مَؤْلَاي إذائمتٌ أَسَيّ قَال إذا 

(أعوق )1 أن العنة و قوله (45])ة تفهوز :ولد الظية ادك ومني 
والجمع: أرشاء مثل سبب وأسبابء كذا في المصباح. كنّى بذلك عن الحضرة 
النافرة عن إدراك العقول كنفور الظباء في فلوات الإطلاق. وقوله (هواه): أي 
محبّته والتعلّق به. وقوله (للروح غذا): بالقصرء وأصله غذاء مثل كتابء وهو ما 
يُتَعْذّى به من الطعام والشرابء فيقال: غذا الطعامٌ الصبيّ يَعْذُوه من باب عَلا: 
إذا جم فيه وكَمَاه. وَعَدَّوُْه باللبن أَغْذُُوه أيضاً فاغْتَدَى به وعَذَّيته بالتثقيل 
مبالغة» كما في المصباح. وكون هواه ومحيّته غذاء للروح؛ لأن به تقويتها وتنميتها 
وزيادة نشاطها. وقوله (ما أحسن): ما تعجبيّة. وأحسن: فعل تعجّب. وقوله 
(فِعْلّه): مفعول أحسن. أي: ما يفعله بمن يهواه ويحبّه. وقوله (ولو كان): أي 
فعله ذلك. وقوله (أَدَى): أي أمراً مكروهاً وضراراً محضاً. وقال في المصباح: 
«أَذِيَ الرجل أذَىّه وصل إليه المكروه فهو أَذِء مثل: عَم ويُحَدَّى با همزة» فيقال 
ديم إيذاء» والأؤِيّة: اسم منه» فتأذى هو). والمعنى: إِنَّ جميع أفعال هذا المحبوب 
الحقيقيَ حسنة جميلة عند محبه» سواء كانت أفعالاً ملائمة لمزاجه» أو منافرة له 
نافعة له أو مضرّة» قال القائل: 
ويقبح من سوك الفعل عندي فتفعلهفيحسن منك ذاكا 

على أنها كلّها نافعة له في نفس الأمرء علم المحبّ بذلك أولم يعلم» قال تعالى: 
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وعم آن / 451 / ب] كَكََهُوأ سيا وَهْوَ حر أحكم وصو أن يدبو ينا وهو سر 
كوس يسم وَآند لَاتسْكَمُورت 4 71 /البقرة/ 17؟]. وقوله (م أنسّ): أي ما نسيت 
هذه الحالة التي هي قوله (وقد): الواو للحال» والجملة في محل نصب على أنّها 
حال من فاعل أَنْسَ. وقوله (قلتٌ): بضمّ التاء» ضمير المتكلّم. (له): أي لذلك 
المحبوب المذكورء وذلك القول بلسان السرّ والمناجاة القلبية. وقوله (الوصل 
مَتَى): أي الاتّصال بكء والانقطاع عن كل ما سواك بدوام مراقبتك ومشاهدتك 
في كل شيء. يعني: في أي وقت يكون ذلك. وقوله (مولاي): أي يا مولاي. 
بعني: يامن هو المولى» وأنا عبده. وقوله (إذا مثّ): بضمٌ التاء: صرت ميتاً بلا 
حاف :موتا اعشارياء أو اضبظةازناء فإث الموت واضت ع قال تفال عله 
يَدُوقرت يها الْمَوَ إلا الْمَوَتَةَ الأول > 41؛/الدخان/51] وهو أمر ذوقيّ 
وجداني بالكشف وامعاينة» لا بالعلم والتخيّل. وقال تعالى: لامِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ 
صَدَهْواْمَاعَهَدُوا اهلك صَنْهُم من ف بم 4 - أي مات - لوهم منْينتَظِد وما 
ديا 4 700 الأحزاب/ 455 وإنّا كشفوا عن الأمر الإيّ على ما هو عليه؛ ولم 
يتصرّفوا فيه بعقولهم وأفهامهم. وقوله (أسى): منصوب على التمييز لنسبة الموت 
إليه» أو مفعول من أجله. أي: من أجل الأسىء أي: الحزن على فوات حظه من 
المحبوب الحقيقيّ. وقوله (قال): أي: المحبوب المذكور بلسان المناجاة السرية. 
وقوله (إذا): يعني إذا مسَّ أسى» وهو اكتفاء بحذف جملة. قوله (متّ) بفتح تاء 
الخطاب» إشارة إلى معنى قوله صل الله عليه وسلم: «إكم لن تروا ربكم عر 
وجل حتّى تموتوا» أخرجه الطبران في السّنّة عن أبي أمامة”2 رضي الله عنه. 


0 


جَحواجَرَحَت وَحِسسَمٌ 2 سا 


وقال قدّس الله سرّه: 

- عَبِيِي جرش وَجَْكَهُ بِالتَظَرٍ مِنْرقََهَاقَانْظٌ خسن الأثر 
1-١‏ أن وَكَدْجَتيِتٌ وَرْالكَقَرٍ إِلَّالِدَى كَيِفالْشِقَاقٌ القَمَرٍ 
(عَينِي جَرَحَتْ): يقال جر حَهِ جَرْحاً من باب تَمَعء وَالجُرْح الاسم وهو 
ا ل ا ال جتحت الشاهد: إذا 
أَظْهَرْتَ فيه ما تُرَدَ به شهادّه. كذا في المصباح. والمعنى الأوّل هنا ملحوظ في 
المعنى الغزلي. والمعنى الثاني ملحوظ في المعنى الإلميّ المراد هنا. وقوله (وَجْنتَُ): 
أي وَجنَةَ المحبوب الحقيقيّ. قال في المصباح: الوّجْنَة من الإنسان: ما ارتفع من 
لحم ححدّه. والأشهر فتح الواوء وحُكِيّ التثليثء والجمع: وَجَنَاتء مثل: سَجْدَة 
سَجَدَات. وكنى بالوجنة هنا عا استولى عليه من التجلي الإلحيّ بغلبة ظهور اسم 
من الأسماء» جامع لكل اسم من أسرائه تعالى» على حسب خصوص ذلك الاسم. 
ومعنى الجرح في ذلك تقييد المطلق الحقٌ تعالى» المنرّه في ذاته» وصفاته» وأسائه 
عن مشابهة الأكوان بقيود الأكوان لضرورة الشهود والعيان في مقام العرفان. 
وقوله (بالنظر): متعلّق ب (جرحت». يقال: نّظرته أنظره تَظَرأء لغة في نظرتٌ إليه 
برؤية العين» قيل لبعض الملوك: أي الأشياء أحبٌ إليكء قال حبيب أنظر إليه» 
وتاج أَنْظَر له» وكتاب أَنْظَّر فيه. وقال في القاموس: «التّظَر محرّكة: الفِكْر في 
الشيء تُقَدَّرُه وتَقِيْسُّه». وهو المعنى هنا في جناب المتجلٍ الحقّ. وقريب منه قول 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات: 
غغادة تاههت الحسان با وزهانورهاعلالقمر 


اه 


قبي اسك همعن الماة سحنا 
فلك الور دون أخصصها 
إنرت 3 اللحصوسن عرخيحما 
لمعنه ذف تهتنا يتدرنيا 
باالحيين) يميف أن ابمسحينا 
وإذارام أن يُكَيُمَه للا 
إن أراح الخلسيّ طالبهلا 
عنصت كيدل مبيق المسةا يننا 
ممصو ا سحيكات ر النهيححا 


صور لا تقاس بالصور 
تاجهتب اسارج عن الأكتهر 
ذلك الوهم كيف بالصبر/ [454/أ] 
لفت عن مسارح النقفر 
2 كككد تظ 7 “لضا 
جزل اكتسا عت ا الاين 
لميريحوامطيةلفككر 
نقلة عن مراتب البشر 
بالذي في الحياض مسن كسدر 


وقوله (من رقتها): أي الوّجْنّة. يعني من كال لطافتهاء وشدّة نزاهتهاء ويعديها 
عن كثافة الأكوان» قال تعالى: ## لَّا تُرْرِِكهُ الأبصدر وَهُوَ يُدَرِكُ المع وَهوّ 
أللَِيِفُ لْبِيرٌ © 1</ الأنعام/ ]٠١‏ أي: لا تدركه الأبصار لأنّه اللطيف. وهو يدرك 
الأبصار لأنّه الخبيرء حتّى قالوا بأنْ الوجود الحقٌ بالنسبة إلى الأرواح أبلغ لطافة 
من الأرواح بالنسبة إلى الأجسام» ومن شدّة لطافته» وكثافة الأرواح بالنسبة إليه 
لا تدركه الأرواح. وما ثمَّ حادث مخلوق لطيف إلا وهو أكثف ما يكون بالنسبة 
إلى لطافته. وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في فتوحاته المكيّة: (إِنْ الوجود الحقٌ 
لو كان في كفة والعدم الصرف كان في كفة» وقام بها الميزان لاستويا»ء ومراده 
بالعدم الصرف الذي لا يشوبه شيء معدوم به؛ كما أن مراده بالوجود ال حقٌّ الذي 
لا يشوبه شيء موجود بهء وذلك من كمال لطافته تعالىء هذا لأ ييه شنا ولا 
يشبهه شيء: : الس مغو ع وَهْوَ ليع البصِيْرٌ 4 11:/ الشورى/ ]1١‏ وقوله 
(فانظر): يعني يا أبّها المريد السالك. وقوله (يخُسْنِ الأَمّر): أي الذي هو ظاهر من 
تقييد الإطلاق المذكور؛ حيث اقتضاه جرح النظر الكونّ له. وقوله (ل أجن): من 
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الجناية» يقال: جَنَى الدَّنبٌ عليه جنّاية: جرّه إليه» كذا في القاموس. أي: لم أفعل 
شن ذلك دب اسعدى العقؤية لقوله عاق 9 4 مكل ]نه تنا إلا رتنه # 
[1/ البقرة/ 47؟] وليس في قوّة النفوس المخلوقة» والعقول المصنوعة إِلّا ذلك المقدار 
من رؤية الآثار بمنزلة الذي يحدّق النظر في عين الشمس وقت الظهيرة؛ فإِنّه يرى 
سواداً يجول في قرص الشمس من ضعف بصره عن إدراك نورها قال القائل: 
كالكمس يمك اجعلةءك تورهنا فإذا اكقسية بابق غيم أمكننا 
وقوله (وقد جَتَيْتٌ): الواو للحال» والجملة في محل نصب حال من فاعل ‏ 
أجنء وجَنّيت من قوهم: جَنَيْتُ الثمرةً واجْتَتَيْتُها: قطفتها. وقوله (وَرْدَ المّر): 
أي الحياء» قال في القاموس: « الْتمَر مَحرّكة» شِدَّة الحياء». أي: اقتطفت برؤية 
عيني ذلك الأثر الذي هو كالورد في حسن اليئة وطييب الرائحة. بمعنى أدركته 
وتحقّقت به. وقوله (إلا لترى): أنت خطاب لمن قيل له أولاً فانظر مسن الأثر 
وهو المريد السالك. وقوله (كيف): أي على أي كيفيّة. وقوله (انشقاق القمر): 
قال تعالى: 9# أفتريتِ ألسََاعَةُ وَآذمَىٌّ لْصَمَرُ © [04/ القمر/ ]١‏ أي: انكشاف ستور 
الغفلات عن عيون جهالات المحجوبين عن أحوال الساعة التي هم فيهاء ى) قال 


وى 


تعالى: « بم كَرَوْتَها مَدضَلُ حكن مُوْضصكة عَم أْصَعَتْ وَبَضَعُ حَكُلٌَ دان 
حَمْلٍ حمْلَهَا » ١11‏ /الحج/١]‏ وذلك لانكشاف الأمر الإلهيّ في الإرضاع الحقيقيٌ؛ 
والحمل ال حقيقي في صورة كل مرضعة؛ وكل حامل من أرضء وجدارء ودابة 
ومركبء وإنسان» وغير ذلك. وانشقاق القمر ظهور التأثر فيه بظهور الآثار عنه 
2 صور التجلّيّات من قوله صل الله عليه قضسلم: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر»”؟ الحديث. في صحيح مسلم؛ فإذا رأى المريد السالك كيف 
انشقاق القمر فقد عرف الأمر على ما هو عليه/ [5 55/ ب] ذوقاً وكشفاء فلم 
يحتج تعلياً ولا وصفاً. 

.77/1١ص انظر تخريجه‎ )١( 
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جه عو حي عر ا لله 
امن لَكِيَا ذَاسَاوَجَدا يرما 
[وقال أيضا:] 
١-يَامَنْ‏ لِكَيِيِبٍ ذَاتَ وجدابِرَهَا لَوْفَانرَ بتَظْرَةٍإِلوالْتَمَهًا 


١‏ كدان 


-١‏ مَيْهَاتَ يَتَالُ رَاحَةًمِنْهُفّج مَازرَالَمُعئَراَبوِممنْدُنَهًا 
(يا من): يا حرف نداءء؛ والمنادى محذوفء. تقديره يا قومي. وقوله (مَنْ): اسم 
استفهام» مبتدأء وخبره محذوف. تقديره معين» أو مساعدء أو منقذ. وقوله 
(لِكَئِيبٍ ): باخفضء والتنوين» وكسر اللام للمستغاث له وهي لام الحرّء متعلق 
بمعنى المحذوف المقدّر. قال في القاموس: «قول الشاعر: 
ينا لأبعدال لبحو الأروتة اميا" يقن عدن سوام طرنا 
فاللامان جميعاً للجرّء لكنهم فتحوا الأوّل.فرقاً بين المستغاث به والمستغاث 
له». و(كئيب): فعيل بمعنى مفعولء من الكَابّة بالهمزء وهي العم وسوء الحال» 
والانكسار من خُرْن. كَئْبَ كسَمِع وَاكْتَآب فهو كَيِبٍ ومكتئبء كذا في القاموس. 
يعني: به نفسه». وقوله (ذاب): أي لم يبقّ منه أثر أصلاً. وقوله (وجداً): تيز 
ومفعول من أجلهء والوجد شْدة الخُزن» من المحبّة والعشقء. قال في القاموس: 
«وَجَدَ به وَجْداً في الحبّ فقطء وكذا في الحزن. ولكن يكسر ماضيه. كما في 
القاموس». وقوله (برَشّْ): الباء للسببيّة» أي: بسبب محبّة رَسَأ؛ِ وهو ولد الظَبيّة. 
كناية عن الحضرة الإلميّة النافرة عن إدراك العقول أعظم نفور؛ لعدم المناسبة بينها 
وبين كل شيء. وقوله (لو فاز بنظرة إليه): أي ذلك الرشأء والجملة صفة لكئيب. 
وقوله (اْتَعَضًا): من نَعَسَ فلانا جَبْرَهُ بَعْدَ قر ونَعَس ايت ذَكَرَهُ ؤكراً حَسَنا 
وانْتَعش العائر: انْتَهَضَ من عَدْرَتَهه كذا في القاموس. وكونه لا يفوز منه بنظرة؛ 
لآنه إذا توجّه ببصره أو بصيرته إليه كان ذلك التوجّه وذلك البصرء أو البصيرة 
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فعلذ من أقعاله تعال»:قرضين ذللك: التوجة حتجانا ريقه وبنعه ولا يكون الأغر لا 
كذلك. ومع الحجاب لا تكون الرؤية» ولا يمكن النظر. وهذه حالة العبد 
المخلوق لا انفكاك له عنها حتّى يفنى توجهه والمتوجه منه؛ فإذا قَنِيَ فلا ناظر ولا 
منظور. قال عفيف الدين التلمسانّ» قدّس الله سرّه من جملة أبيات له: 
يا بديع الجمال فاز محتبٌ بلذيذالوصال فيك تهنى 
كيف يرجو الحياة وهو معالمهجر20 قتيل وعندرؤياك يفنى 
وقوله (هيهات): هي اسم فعل بمعنى بَعْدَ. وقوله (ينالٌ راحةٌ منه): أي من 
ذلك الرشأ المذكور. وقوله (شَح): من شَجّاه: أحزنه» وأوقعه في حزن. والشجيّ: 
المتكوك و كنةة داوق القدن كتاف القاموترا رفوه انال امتتراخة ابدا سيت 
الابتلاء من المحبّة؛ فإن المحبوب يبت حبّه» ويمتحنه بأنواع البلايا والمحن. قال 
تعالى: «9و7- لوم اشر وكير فِتَنَوَإِلِيِما تيحَعُونَ # //١[‏ الأنبياء/ ه*] وقال تعالى: 
#وبلوتتهُم دوا سَ يعات لْعلَّهُمْ ييْحِعُونَ © 1/ الأعراف/17]. وقال صل الله 
عليه وسلم: «أشدٌ الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل»”" الحديث. وحكمة 
الابتلاء بالخير لإظهار الشكر من العبدء والابتلاء بالشِبّ لإظهار الصبر منه 
0 والصبر من أشرف عبادات الأنبياء عليهم السلام. وقوله (ما زال 
مُعثراً): ا ل 
:با وسقط قال في الصحاح: «العَْرّة: الَلَةه وقد تر في ثوبه يار 
يقال: عثرَ به فرسّه فسقط» . وقوله (به): أي بسبب ذلك الرشأ. وقوله (منذ): 
بالبناء على الضمٌ ظرف مضاف إلى الجملة الفعليّة بعده. أو إلى زمان مضاف إليها. 
وقوله (نشا): أصله نشأ بالهمزء قال في القاموس: «نَشَأّ كمنع وكَرُمء نَشَ نُسُوءأ 
ونَشْأَةٌ حَبَّيَ ورَبًا وشّبَّ». يعني من ابتداء عمره. 


.57١ص انظر تخريجه‎ )١( 


-5١86ه.ةه‎ 


كنت فا دِمَا ريسع 


وقال قدس الله سرّه: 

]1/450[ كَلَفْتُ فُوَادِي فِيِوِمَالَمْيَسَع على يتِسَتْ رَْقَنهُمِنْ جَرّعِي/‎ -١ 
الث اق عن ماري حَنَى رَجَعَ العَاؤْلُ يَفِوَاهُ مَِي‎ 

(كَلَفْتُ): بتشديد اللامء أي: أوقعت في الكُلْفّة والَسَّقّة الشديدة. وقوله 
(فؤادي): أي قلبي. وقوله (فيه): أي في محبته وعشقه. والضمير للمحبوب 
الحقيقيّ. وقوله (ما): أي أمراً عظييأء مفعول ثانٍ لكلّفت,ء والمفعول الأوّل 
فؤادي. وقوله (لم يَسَع): أصله بالسكون للجازم؛ وهو لم وإنّما حرّك بالكسر 
لضرورة الشعرء يعني: ما لم يكن في وسعه وطاقته من المجاهدات الشرعيّة: 
والرياضات المرضية ظاهراً وباطناء تمسكاً بالعزائم دون الرخص؛ وإِنَّا قال 
كلّفتٌ بالتشديد والإسناد إلى ضمير المتكلم؛ لأن الحق تعالى لا يكلف نفساً إلا 
وُسعها. وقد قال للنبيّ صل الله عليه وسلّم: #طه امآ أَنْرْلْنَا علَيِكَ الْقرَانَ 
تَنْوّح 4 01/طه/١]‏ أي: تُحمّل نفسك ما لاطاقة لما من أعمال الطاعات 
والعبادات. ولا قام النبيَّ صلّ الله عليه وسلّم من الليل حتّى تورمت قدماه قيل 
له في ذلك» فقال:« أفلا أكون عبداً شكوراً»”" . وقوله (حتّى يئست رأفته): على 
الاستعارة المكنيّة» وذكر اليائس تخييل هاء والضمير للمحبوب الحقيقيّ» أي: لم 
يبقّ لرأفته رجاءء والرأفة شدّة الرحمة. وقوله (من جَرَّعِي): متعلّق بيئستء يقال: 


1 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب: التهجّد. باب: قيام النبيّ حتّى ترم قدماه» 2117١‏ عن 
المغيرة. 


-١961- 


والترّع» محرّكة نقيض الصبرء وقد جَرْعَ» كفرحء جَرّعاً وجُرُوْعاًء فهو جَازِع 
وجَزع ككتف. ورجلٌ صبورء وغرابء وأَجْرَّعُه غيده كذا في القاموس. والمعنى: 
إن رافة هذا الحوت بيدا لحتدين شتوه كلق بحت هبه ديرن الأتعاب 
والمشقات في سبيل مرضاته. حتّى إِنَ تلك الرأفة يئست من جرّعَ المحبّ» وعدم 
صبره؛ لكمال رضاه بها هو فيه من الأتعاب والمشقات؛ فصبره دائم منه. ملازم له 
والجترّع لا يمكن أنْ يكون منه لموته الموت الاختياري بحيث ل يبقّ له قصد أصلاً 
لغير مرضاة محبوبه» وقوله ( مازلت أقيم في هواه): أي في محبّته. وقوله (عذري): 
مفعول أقيم» أي: أعتذر عن عحبّتي له. بأنّه الجميل ال حقيقيّ» والمحسن على كل 
حالء ولا جميل غيره؛ ولا محسن سواه. والخلق كلهم آلات ظهور جماله وإحسانه 
وأسباب وصول كرمه وامتنانه» قال تعالى: ا وَمَا يككُم ين يَحْمَةَ هَمِنَ َلَّهِ) 
3 النحل/ 07] وكل جميل آلة ظهور جماله» وكلّ محب أيضاً آلة ظهور ميته 
لأفعاله» ى) قلت من قصيدة لي: 
كلتصي] و الوتنيو قتا اقيق ايعا وغصداس دشنا كاك 

وقوله (حتى رجع العاذل): أي اللائم لي على محبّتي له من العذلء وهو الملامة 
فرجع عن ملامتي» وتاب منها. وقوله (يهواه»: أي صار يحب هذا المحبوب 
الحقيقيّ. وقوله (معي): أي موافقاً لي على محبّته» لانكشاف أمره له» واطّلاعه على 
عموم جماله وإحسانه» واتساع كرمه ورحمته وامتنانه. 


194807 


لقال أيشيا: ] 


١‏ - أَصْبَحْتٌ وَشَان مُعْرِبٌ عَنْ شَانِي ‏ حي الأَشْوَاقٍ مَيتَ السُلْوَانٍ 
-١‏ يَامَنْ نسح الوَعْدّ بِبَجْرٍ وَنَأَى فرح أفيل بَوَعْسِد رُوْوا تان 

(أعنتيخث )تبطنة تاة التكلمة غل اد اشمهاء وقوله (ؤساق): الوار لتجال» 
والجملة في حل نصب حال من ضمير المتكلّمء والشأن أصله بال همز» فحُقُف 
بالإبدال في المحلين» قال في القاموس: «الشأن مجرى الدمع إلى العَين» وجمعه: 
أشن وشُؤُون. وقال في الصحاخ: «المأن واتحك الشؤون» وهو مواضل اقل 
الرأس وملتقاهاء ومنها تجبيء الدموع». وقال ابن السكيت: «السَأَنَانِ: عِرْقان 
ينحدران من الرأس إلى الحاجبين. ثم إلى العينين». والمراد هنا بالشان: دموع 
العين. وقوله (معرب): أي كاشف ومبين. وقوله (عن شأني): أي أمري وحالي» 
قال في الصحاح: «السَأنُ الأمرُ والحال». يعنى: إِنْ دموعي كاشفة عن وجدان 
المحبة الإلهيّة في قلبي. وقوله (حي) بتشديد الياء التحتية منصوب على 
أنّه/ [400/ ب] خبر أصبحت. وقوله (الأشواق): مضاف إليه» أي: أشواقي لا 
الحياة» أو هو حَيّ من جهة أشواقه. وقوله (مَيِّت): بتشديد الياء التحتيّة» لغة في 
مَيْتَ بالسكون: ضدّ حيّ وهي بالنصب خبر. وقوله (السلوان): مضاف إليه» 
أي: سلوانه عن محبوبه ميت» أو هو ميت من جهة سلوانه عن محبوبه. وقوله (يا 
مَنْ): أي يا أيّهها المحبوب الحقيقيَّ الذي. وقوله (تَسَهَ): أي أبطل وأزال» قال في 


() ني (ق): ”بزور وعد ثانٍ»: 


1١94.2 


الصحاح: «تَسْحْ الآية بالآية: إزالة مثل حُكُمها. فالثانية ناسخةء ”والأولى 
منسوخة». وقوله (الوَعْدٍ بِبَجْر): فالوعد بالوصل واللقاء منسوخ. والهجُر: ضد 
الؤضل تاسيح؛ وتعريف الوعد لأنه معهود عند المحبّ من المحبوب. قال تعالى: 
« وَعَرَامَهَالدينَ ءا مأك وح لالص يِحَدتٍ لسْسَِفَنَهْرْ في الْدرْضٍ حكما أَسْدَّخْلكَ 
مين رهم #التشكت قا ون الكت ار كن اراق تن كردي أذا 
يَعَبِدُوبَقٍ الشركة يح فى شيعا © 1 /١‏ النور/ 0]. وقال تعالى: «# وعدا هلد ءَامَنْوأ 
وَعمِلُوا ألْصَّبلِحَاتِ متم مَعْفرَه وَلْحَرًا عَِيمَ 4 [54/ الفتح/ 19]. قله راع أي 
َعْد. قال في الصحاح: قثأابته وتابة عتف ثأناً تمعق» أى: يَعْدتٌ. وأنْأيتّه فانتأى» 
أي: أبعدته فبعدء وتَنَاءَوَا: تباعدوا». وقوله (فرَّخْ) بسكون الحاء المهملة» وتشديد 
الراء: فعل دعاء. وقوله (أَمَِ): بالتحريك» أي: رجائيء قال في القاموس: 
«الأمّل عرّكة كجَبّل ونّجْم وشبر: الرجاء. وجمعه آمال». د يعني: اجعل أملي فرحاً 
على طريق الاستعارة المكنية. والتفريح: تخييل. وقوله 0 0 بفرخ. 
وقوله (رُوْر): بالضمء أي: كَذِبء وهو الوعد الذي يكون بلا وفاء به؛ فإِنْ 
المحبٌ تت من محبوبه بذكء. ويتمئاه منه. وقوله (ثانٍ): أي بعد الوعد الأول 
الور الذي أَبْدَل بالمجر: وهذا على طريقة ا ل 000 
ذلك. وإِلّا فإِن الوتليمن امن تعالى كائن لا محالة» قال تعالى: ##إِنَ ألَهَ أسَكرئ 

مرت التؤمبيت أنتْسَهُع وَتَوكم بألك نهد البكنّة يقيارت في سيبل َه 
مأو لون وَيشكَلُورت وَعَدّاءَلكَهِ حَدًا ف الْتَورئنةٍ وَالإيحيل وَالفرءًا و ميق 
0000 
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الحعاذل كالععاذسض 

لوقال أيشيا:] 
-١‏ العَازْلُ كَالمَاذِرِ عِنْدِي يَاقُوْم أَمْدَى لي مَنْ أَمْوَاهني طَيْفٍِ اللَّوْم 
ا اك كال ني فالا ريع لهم الف 

(العاذل): أي: اللائم لي على المحبة. وقوله (كالعاذر): أي بمنزلة الذي يقيم 
العذر عني في المحبّة. وقوله (عندي): أي في رأبي واعتقاديء باعتبار ما يصدر من 
ذلك العاذل في حقي وإِنْ لم يكن هو قاصداً لا أجده منه. وقوله (يا قوم): أي يا 
قومي الذين أنا منهم, فتأمّلوا في أمري هذا العجيب. ثم بيّن وجه كون العاذل 
غاذرا له بولة (اعدى) مين اهريّه كته وه ما أمنةابه وابددع: هَدَاناء 
وأَهْدَى الَْدِيّة ومّداهاء كذا في القاموس. وقوله (لي من أهواه): أي المحبوب 
الحقيقيٌ الذي أهواه وأحبّه. وقوله (في طيف اللوم): أي ني طيف الخيال الذي 
يظهر لي فأراه ببصر السمع في حالة ذكره لي لما يلومني على محبّته» ويعتفني على 
عشقي له. وأصل الطيف: الخيال الطائف في المنام» ومجيؤه في النوم» كما في 
القاموس. وأريد به هنا ما يحصل في خيال المحبٌ من صورة حضور المحبوب عند 
ذكر العاذل له فكأنّ) العاذل الذي يلوم المحبٌ ويعنفه على المحبّة يلومه بلسانه 
ويعذره بقلبه وجنانه؛ فيسمعه ذكر محبوبه» ويهدي له صورته؛ فتحضر في خيال 
المحبّ» فيراه المحبٌ ببصر سمعه. ويتمتع بحضوره. ثم إنه فرق بين الطيفين 
والمزيّة بين الحالتين: طيف اللوم» وطيف النوم. وحالة السمع» وحالة البصر بقوله 
(لا أعشقه): أي لا أعشق ذلك المحبوب الحقيقيّ. وقوله (إِنْ لم يزر): / 55571/أ] 


-- ١4همهاد‎ 


أي يزرني ويأتي إليّ فأشهده ببصري الروحانٌ» وك كان يغام الام الإسان بي 
قال في حلمء أي: رؤيا منام» قال في القاموس: الُلّم بضمّ وبضمّتين: الرُؤْياء 
وجمعه: أحلام, حَلَّمَ به: رآه في النوم» كما ورد: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»"' 
فكل ما يراه الناس في حياتهم الدنيويّة طيف خيال المحبوب الحقيقيّ» وهم لا 
يشعرون لغفلتهم عنهء وعدم معرفتهم به؛ فإذا ماتوا انتبهوا من نوم الغفلة 
الدنيويّة؛ فشهدوا محبوبهم الحقيقيٌ» وهم في نوم ا حالة البرزخيّة برؤية طيف الخيال 
من كل شيء) قال تعالى: ويلا مِنْ بَعَمَّمًا مِن مَرَقَدنًا © [51/ يس/06] وهو موضع 
الرقودء وهو النوم؛ فأهل البرزخ نائمون حتّى ينفخ في الصور فينتبهون من نوم 
البرزخ» فيتحققون بذلك الطيفء أتمّ من الأوّلء وهم في نوم القيامة» ولهذا 
يختلف ال حال على أهل الموقف؛ فمنهم من يجده خمسين ألف سنة» قال تعالى: في 
يو كان عفد اره: مين ألفَ سَنَةٍ (52) قاضير صَبرا جملا( )وح يرون بيد ا(لة) وترية قريب 4 

//١[‏ المعارج/ 7-4]» ومنهم من يرأه مقدار أداء فريضة» كا ورد في الحديث”" . حتّى 
يفصل بين الخلائق؛ إِمّا إلى جنة» أو إلى نار. فإذا استقرّوا في الجئة أو في النار انتبهوا 
من نوم القيامة» فتحققوا بالطيف كال التحقق» وهم في نوم الدارين حتّى يجدوا 
رتهم ويروه عياناً في رتبة شمسيّة أو قمريّة. ويتحوّل الطيف بالكليّة؛ لأثهم صاروا 
في اليقظة الحقيقيّة» وزال عنهم حكم النوم» وأحكام الخيالات العقليّة. وهذه 
الأطوار كلها حاصلة لجميع الناس: أنبيائهم» وأوليائهم؛ وخواصّهم, وعوامهم. 
في الدنيا والآخرة» أو البرزخ على حسب ما عندهم من الاستعداد» قال تعالى: 


(0) انظر تخريجه ص78”7. 

0 إشارة إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده؛ باب: مسند أبي سعيد الخدريٌ» 215١*3‏ 
بلفظ: عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صل الله عليه وسلّم: ايوم كان 
مقداره سين ألف سنة فا أطول هذا اليوم ؟ِ . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: والذي 
نفسي بيده إِنّه ليخفف على المؤمن حتّى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلّيها في الدنيا». 
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( 35 إل يَيْكَ الشتين #2 وَكتَدْ هر لَسْمَكَ وليك (©) وَآتَدُ هر آمات وَكَيَا 4 
[؟0/ النجم/ 144-47 الآية. فقوله (لا أعشقه إِنْ لم يزر في حُلّم): إشارة إلى أن مقام 
المحبّة يقتضي المغايرة بين المحبّ والمحبوب» وطذا ذكر الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه 
حجاب المحبّة في كتابه «الحجب»؛ فإذا زال هذا الحجاب زالت المحبّة. فتكون 
المحبوبيّة» وهو المقام المحمّدي؛ فأهل المحبّة الإلطيّة محجوبون عن محبوبهم 
الحقيقيٌ» فلا يرون إِلّا طيف خياله في عوالمهم كلّها ىا ذكرنا. وقوله (فالسمع 
يُرى): بضمٌ الياء التحتيّة» من أراهء أي: جعله يرى؛ لأنّ السمع يتلقى ذكر اسم 
المحبوب» فيصير استحضاره له كأنّه يسمع كلامه؛ فالقوّة السامعة كاشفة بوجه 
ذكر الاسمء أو سماع صوت المذكورء كمقام موسى الكليم عليه الصلاة والسلام؛ 
فإنّه كان يسمع كلام الله تعاللى ولا يراه مع أنّه تعالى تجلى له بصورة النار» فكان أوّل 
مإرأى طيف النار من المقام المحمّديء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
كنار موسى رآهاعين حاجته وهيالإله ولكن ليس يدريه 
وهذا في النص القرآني» قال تعالى: # وَعَل أَتَدكَ حَدِيتٌ موسق 0 إِذْ را اا َعَالَ 
َأ آمَكْنوَا ِب َاسَستٌ ارا لَعَلَ ايك ينها يبي أو اد عَلَ ألتَارهْدَى 4 /٠١[‏ طه/ ]٠١-‏ 
فذكر تعالى النار ثلاث مرّات إشارة إلى عدم تنبّه موسى عليه السلام إلى المقام 
المحمّديّ» مقام طيف الخيال الناريّ» ثمّ قال تعالى: « فَلَمَآ أنه نوو ينمُوسَق 059 
نَأ ريك # [٠/طه/١١)]‏ إلى آخر الآية. ومقام موسى عليه السلام مقام السماع» 
ورؤيته رؤية طيف السماعء وأعلى منه المقام المحمّديّ» كى) ذكرناء وهو مقام الرؤية 
بالبصر لطيف الخيال المنامي» كما قال صل الله عليه وسلم: اارأيت ربي في صورة 
شاب أمرد»”" الحديث. وهي الرؤية المناميّة بطيف الخيال كما قالوا. وقوله (ما): 


)١(‏ ذكره العجلوني في الكشف. »١ 5١٠4‏ وقال: «قال السبكي: حديث «رأيت رب في صورة شاب 
أمرد» هو دائر على ألسنة بعض المتصوّفة» وهو موضوع.ء مفترى على رسول الله صل الله عليه 


لاه ١4‏ َس 


مفعول يرى» أي: أمراً عظي]ً. وقوله (لا يُرّى): بضم الياء التحتيّة أيضاًء من رآهه 

كما قال تعالى: ليحك بَيْنَا ناس مآ أرئاك أَشَّهُ 4 [4/ النساء/ .]5٠١٠‏ وقوله (طيف 

النوم): فاعل يرى الثاني. يعني: إن طيف خيال المحبوب الحقيقيّ يرى في نوم 

الحياة الدنيا أمراً هو أتمّ من رؤية السمع لذكر اسم المحبوب أو ساع كلامه/ 

3 ب] وكلاهما يحصل به العشقء كما قال القائل: 

بقعت انكافاك: التي توسن اين ٠والاذن‏ مق تحن الفجى أحيانا 
ولكن الأمر المطرد الجاري على حكم العادة أنْ العين هي التي توجب العشق 

والمحيّة. والنادر لا حكم له ولهذا قال (لا أعشقه إِنْ لم يزر في حلم): إشارة إلى أن 

مقامه حمّديّ بصريّ» قال الشاعر: 

يا بن الكرامألا تدنوفتبصرما قد حدثوك فمارأى كمن سمعا 
وقال الآخر: 

كانت محادئة الركبان تخيرني عن أحمد بن سعيد أطيب الخير 

لما التقينا فلا والله ماسمعت أذني بأطيب مما قدرآى بصري 


وسلم: ولكن في اللآلئ عن ابن عبّاس رفع: «رأيته في صورة شاب له وفرة»» وروي «في صورة 
شات أمرد» قال اين زرعة: حديث ابن عباس لا ينكره ِلَّا معتزلى». انظر كشف الخفاء 


.477/1١ للعجلوني‎ 
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حَسَبَلََاترٍ 


وقال قدس الله سرّه: 

(عيني):مبتدأً. وقوله (لخيال): بالخفض والتنوين» أي: لأجل خيال» وهو 
طيف الخيال الذي يرى في النوم» أي: خيال المحبوب. وتنكيره للتعظيم. وقوله 
(زائر): بالخفض والتنوين» صفة خيال. وقوله (مُشْبِهَهُ): مفعول زائر أي: مُشْبِه 
الخيال» وهو المحبّ العاشق الذي أنحله السقم فصار يشبه الخيال من شدّة 
نحوله. وقوله (قرّت): خبر المبتدأء يقال: قَرّت عيئه تقِرٌ وتََرّ: نقيض سخنت» 
من القرٌ بالضمٌء وهو البرْدء وأكرّ الله عينيه» أي: أعطاه حتى تَمَرَّ فلا تطمح إلى من 
هو فوقه» ويقال: حتّى بَرَدَ ولا تَسْحَنء فللسرور دمعة باردة» وللحزن دمعة 
حارّة. وقوله (فرحاً): تمييز. وقوله (فديت): أي جعلت فداءء جملة دعائيّة. وقوله 
(مَنْ): مفعول فديت. وقوله (وَجَهَهُ): بتشديد الجيم» أي: أرسله إِليُّ» وهو 
المحبوب الحق الحقيقيّ» وهذا الخيال الزائر كان في نوم الحياة الدنيويّة» ى) قدمنا 
أنه من مقام الحضرة المحمّديّة. وقوله (قد وحّده): بتشديد الحاء المهملة» أي: 
وجده واحداً لا شيء معه كشفاً وشهوداً وإن لقي طيف خياله في نوم حياته 
الدنيويّة. وقوله (قلبي): لمعرفته به» فليست الكثرة الصادرة عن تأثير أسمائه 
وصفاته بهانعة من رؤية الوحدة بالقلبء والتحقيق بها. وقوله (وما شَبَهَهُ طَرْفيِ): 
يعني ما أوقع الشبه بينه وبين مخلوقاته وقال عنه إِنْه شيء منها وإن كان يرى كثرة 


)١(‏ في (ق): أَشْبَهَهُ. 


5١89.8 


تجلّياته بأسمائه وصفاته؛ فإنَّ الذات واحدة. وقوله (فلذا): الفاء للتفريع» ولذاء 
أ ولأجل هذا الأمر. وقوله دفي حسته): أي حسن ذلك المحبوب الحقيقي 
الظاهر على كل شيء. وقوله (تَزّقه): أي أعتقد أنه منرّه عن مشابهة كل شيء من 
النزاهة» وهي البعد عن السوء كذا في الصحاح. 


1١91١6 - 


بر 2ج سا 


ا 


وقال قدس الله سرّه: 
١-يَاتحيِيَ‏ مُهجَقِي وَيَامُئَلِقَّهَا شَكْوَى كَلَفِي عَسَاكَ أَنْتَكْشِفَهَا 

ا ل نا رُوْحٌ عَرََتْ هَوَاكَمَا ألْطَنَّهَا 

(يا حْيِيَ مهجتي): ماف قياف لسرن و له دم القلب خاصّة» يقال: 
خرجت مُهَِهُ: إذا خرجت روحه. كذا في الصحاح, والخطاب للمحبوب الحقٌ 
الحقيقيّ. وقوله (ويا مُثْلِمَهَا): أي المهجة بالنصب أيضاً؛ لأنّه منادى مضاف» 
يقال: تلِف كفرح: هَلّكء وأنَلَمّه: أفناه» كذا في القاموس. والمعنى: إِنّه تعالى أحياه 
بإمداده» وتجل باسمه تعالى المحيي؛ فإذا ظهر له. وانكشف وجوده الحقٌ أفناه 
وأهلكه» قال تعالى: 8 كل سَىْءِ مَالِكُ إِلّا وَجْهَهُ © [18/ القصص/88] وقال تعالى: 
# كلمن عا دان () وَيبْص وَسِهُ رَيّكَ ذو لكل لكاو © 001 / الرحن/ 17-17] وقوله 
(شكوى): مبتدأء أي: أذيّة مضاف إلى قوله كَلَّفِي بالتحريك» أي: ولوعي في 
المحبّة» كَلَّففَ كفرح: أولعء والكلف. بالكسر: الرجل العاشقء كما في القاموس 
وقوله في الصحاح: «عسى من أفعال المقاربة» وفيه طمع وإشفاق ولا يتصرّف/ 
[401/أ] لأنه وقع بلفظ الماضي لا جاء في الحال» تقول عسى زيد أن يخرج» 
وعست فلانه أن تخرج». فزيد فاعل عسىء و(أَنْ تخرج) مفعوهاء وعلى هذا 
فالكاف فاعل عسى. وقوله (أن تكشفها): مفعول عسىء أي: تكشف شكواه؛ 
أي: تزيلها. وجملة عساك إلى آخره: خبر المبتدأ. وقوله (عين): مبتدأ موصوف 
بجملة. وقوله (نظرت إليك): يعني لا إلى سواكء وإِنْ كان لا سواه؛ فإنّه لا إله 


--1901- 


إلا الله. والخطاب للمحبوب الحقيقيَّ. ونظرها إليه وهي في عالم الحياة الدنيا كناية 
عن رؤيته ظاهراً بصورة كل شىء محسوس أو معقول. على معنى صورة كل شيء 
أت سن آثان اشام الخدت فاته العلا لكته معان عو اللبالق البارئع المصور: 
وهو تعالى من حيث هو في أزله وأبده. لا صورة لذاته» ولا لصفاته» ولا كيف له 
ولا كفكةة: ول زمان لف ولا :مكان وإن: ظهر«الزهافا لكان وقزله :ما 
أشرفها): ما تعجبيّة» وأشرف فعل تعجّبء والهاء مفعول فعل التعجّبء. وهو 
ضمير راجع إلى عين. والجملة خير المبتدأء وشرف هذه العين لأمّها ناظرة إلى 
المحبوب الحق: الحقيقيّ ظاهراً بآثار أسمائه وصفاته في صورة كل شيء من 
المحسوسات والمعقولات على حسب ما يريد تعالى» ولا موجود غيره.» ولا خير 
ولا شرٌ إلا شرّه وخيره» مع كال تنزّهه عن كل ما ظهر به من الصور» وهو هو 
سبحانه. ولا سواه؛ لأنّه القائم على كل نفس بها كسبتء كما قال: ولا إله إلا الله ؛ 
أي: لا موجود إِلَا الله . وقوله (روح): مبتدأ موصوف بجملة قوله (عرفت 
هواك): أي عحبّتك الظاهرة منك لك في صورة كل محبّ وكل محبوب. وقوله (ما 
ألطفها): ما تعجبيّة تعجبيّة أيضاًء وألطف فعل تعجّبء وضمير الروح مفعوله. والحملة 
خير المبتداً. ولطفها ظاهر؛ لأن الروح أوّل مخلوق» وهو من أمر الله » ى) قال 
سبحانه: # ويسكلوتلك عن الروج قل ألرُوح مِنْ ا رق © [17/ الإسراء/ 85] ولا 
ألطف من أمر الله تعالى» ولا من الروح الذي هو أول مخلوق منه بلا وساطة» وإن 
ورد؛ أن أوّل تخلوق نور النبي صل الله عليه وسلّمء أو القلم. أو غير ذلك؛ فإن 
ذلك كناية عن الروح المذكور باعتبارات أخر. 
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ل 


فىواءة ص رتنا 


وقال قدس الله سرّه: 
-١‏ أَفوَاهُ مُهَفْهِمَاتَقِئِلَالرّدْفٍِ كالبَذْرٍ جِحَلَّ شن عَنْ وَضْفِ 
اناما خسن واو سدع جين بدت . ينارت عنتى تَكوْنُ واو العطلف 

(أهواه): أي أحبّه. والضميّر للمحبوب الحقيقىّ. وقوله (مهفهفاً): حال من 
الضمير المنصوب في أهواه. والمهفهف. من هَفْهَف: مُشِقَ بَدَنّه فصار كأنّه عُْضْن. 
وجارية مُهَفْهَمَة: ضامرة البطن» دقيقة الْحَضْرء كذا في القاموس. أي: مليحاً 
مهفهفاًء يكني به عن صورة التجل الإلهيَ من حيث الأساء الجاليّة في حقيقة 
الروح الأعظم الذي هو أوّل مخلوق. ا ورد في الحديث, وهو نور حمّد صل الله 
عليه وسلّم» وهو القلم الأعلى» واللوح المحفوظ نفسهء والعوالم كلها فيه ومنهء 
والكل نورء والكل حقٌ. قال تعالى: #وَبِآلحَقّ أله وَيلَلَيَ يرل 4 [7/ الإسراء/ ]٠١5‏ 
وقوله (تَتِيْلَ الرَّدْفِ): بكسر الراء» هو الكَفّل والعَجُّزء الرذف: الْرْتَدَفِه وهو 
الذي يركب خلف الراكب. وأَرْدَفتُهُ أنا: إذا أَرْكَبتُه معك. كذا في الصحاح. 
والإشارة بثقيل الرّدْف إلى جميع العوالم المكتوبة بالقلم في اللوح الذي هو نفس 
القلم بالنور المحمّدي المخلوق فيه ومنه كل شيء. وقد ورد في الأحاديث: «أوّل 
ما خلق الله الروح»”" وفي رواية: «أوَل ما خلق الله العقل" وني رواية: «أوّل 
تلوق نور نبيك يا جابر» وفي رواية: «أوّل مخلوق القلم»”". وكلّها بمعنى النور 
المحمّدي باعتبار آخرء ويسمّى القلم باعتبار آخرء وهو المكنى عنه هنا بثقيل 


- 


الردف باعتبار» وبالمهفهف باعتبار» كما هو المحبوب الحقٌ الحقيقيّ في نفس الأمر 
مع/ 0177/1 5/أ] قطع النظر عا ظهر منهء لأن كل ما سواه فانٍ هالك فيه؛ وهو 
الوجود الحق القائم بنفسه. وقوله (كالبدر): وهو القمر ليلة الام لظهوره في 
ظلمة الأكوان كما يشهده العارفون بالعيان من قوله صل الله عليه وسلّم : (إنكم 
سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر»”". وفي رواية « ليس دونه سحاب» ومن 
ذلك قولنا في مطلع قصيدة لنا: 
ياطلعةالشمسأويا طلعةالقمر تختال في حلل الأشباح والصور 
في القلب أنت ومافي القلب أنت كما إن أنت في بصري ما أنت في بصري 
وقوله (يجلٌ): أي يعظم, جَلَّ يل جلَالة وَجَلَدكَ: عَظُمِ وقوله (حُسْئْهُ): أي 
الحُسْن الذي يظهر عليه من قوله تعالى: « الى لحن كل غَوْءِ خَلنَهُ4 
37 السجدة/7] وقوله (عن وصفي): 000 لبجل يعني: إذا أردت أنْ أصف 
خُسْتَهء لا أقدر على وصفه؛ لأنْ جليل. وقوله (ما أحسن): ما تعجبيّة» وأحسن 
فعل تعجب. وقوله (واو): مفعول أحسنء» وهي حرف معروف من حروف 
الحجاء؛ لا قلب له؛ لأنْ قلبه نفسه كالميم والنون» وللشيخ الأكبر قدّس الله سره» 
كتاب هذه الحروف الثلاث وأسرارها. وقوله (صدغه): أي صلغ المحبوب 
المذكور. والصّدْغْء بالضمّ: ما بين العَين والأذن» والشعر الْحَدِل على هذا الَوْضِع 
وجمعه: أصداغء كا في القاموس. والإشارة بالواو إلى عالم النور الروحانٍ» 
وبالصدغ إلى عالم الظلمة الطبيعيّ الجسمانّ» وهو ما بين عين الرؤية» وأذن السماع 
في مقام المشاهدة والاستاع.. وقوله (حين بدت): ظهرت للعارف المحقق 
والمحبٌ المصدق. وقوله (يا ربّ): أي يا من أنا قائم به» وهو يربيني بالتدريج على 


.7/١ انظر تخريجه ص/‎ )١( 
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مقتضى الحكمة» خطاب للمحبوب الحقيقيّ من حيث أنه رب كل شيء. وقوله 
(عسى): فعل ماض جامدء وفاعله مستتر فيه» راجع إلى الواو. وقوله (تكون): 
أي تلك الواو. وقوله (واو العطف): أي يحصل بها العطف عليء يقال: عَطَفتٌ» 
أي: مِلْتُء وعَطَّفْتُ عليه» أي: أشفقتء كذا في الصحاح. والمعنى: أنا مترج 
اذ أكون (لكية قللهورعة #العسوىالفيا نالرسل فيك الرقية اضيا 
المعوج» كصورة حرف الواو للميل إلى من حضرة المحبوب» والعطف عل من 
جانب غيب الغيوب. 


12ت 


مَاقَىُمٌ ! 


وقال قدس أللّه سر ه: 


5-2 


معي 


١-يَاقَوْمٌإلٍ‏ كَمْدَ التَجَتَييَاكُوْمْ لَانوْمَيُقْلَةَالْمَنَىلَائَوم 
-١‏ قَذْبَرّحَ بي الوَجْدٌ قَمَنْ يُسْعِدَنٍ ذَاوَفْثَكَيَادَمْمِي قَاليْمَ اليَوْمْ 

(يا قومٌ): يعني يا قوميء ويا أهلي» ويا عشيرتي. وقوله (إلى كم): هي 
استفهامية» اسم ناقص مبني على السكون. مبتدأء والجملة بعدها خبره. وإلى 
حرف جرٌ دخلت على جملة الاستفهام» متعلّقة باصبر المقدّر. والمعنى: اصبر إلى 
أي وقت فيه هذا التجئّي. وقوله (ذا التجتّي): هو مصدر تَجنّى عليه» أي: ادّعى 
َنْبا م يفعله» كذا في القاموس. وقوله (يا قوم): أي يا قوميء تأكيد لفظي. وقوله 
(لا نوم): لا نافية للجنسء ونوم: اسمها. والخبر محذوف تقديره كائن» أو 
حاصل. وقوله المقلة): متعلّق بالخبر المحذوف. والمقلة: شحمة العين التي تجمع 
السواد والبياضء أو هي للسواد وللبياض. أو الحدقة. وجمعها: مقل كصرد. كذا 
في القاموس. وقوله (العَنّى): بتشديد النون» صيغة اسم المفعولء من عَنَاه وأغتاه: 
أتعبه. وقوله (لا نوم): تأكيد لفظي. وقوله (قد برّح): بتشديد الراء المهملة. يقال: 
بَرَحَ به الأمر تَيرِيحاء وتَبَاريح الشوق: توهُهجُهء ىا في القاموس. وقوله (بي 
الوجد): يقال وَجَدَ به وَجْداً في الحبّء وكذا في الخّرن»ء ولكن يكسر ماضيه؛ ك) 
في القاموس. وقوله (قَمَنْ): الفاء للتفريع» ومَنْ اسم استفهام؛ مبتدأ. وقوله 
(يسعدني): أي يعينني» يقال: أسعده أعانه/ [554/ أ] وقوله (ذا): أي هذا. 
وقوله (وقتك): أي وقت إعانتك لي في هذه الحالة التي أنا فيها الآن. وقوله 


-1١9415- 


(يا دمعي): وهو ماء العين الذي ينزل منها بالبكاء» وفي البكاء فرج؛ لأنه يشفي 


إناالإكاه وال كفا من الجوى بين الجوائح 
وقال الآخر: 

لاوعيهجب كك لاأصسا فح بالدمع مدمعا 

منبكى وجداًاسترا حوإنكنان موجعما 
وقال الآخر: 


لعل غزير الدمع يعقب راحة2 من الوجد أو يشفى خفي البلابل 

وقوله (فاليوم اليوم): الفاء للتفريع على ما قبله. واليوم اليومٌ: توكيد لفظيء 
وهو منصوب على الإغراء» أي: الزمٌ اليومَ اليوم. والمعنى في هذا البيت: إِنْ 
المحبوب الحقيقيٌ حكم بالذنوب على المحبّ لا لغرضء ولا عبثاً ومحبّه في يقظة» 
لانوم له ولا غفلة عنده عن ملاحظته والشوق إليه قد اشتدٌ» والوقت امتد. وما 
حيلته إلا البكاء وإليه منه المشتكى"" . 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ». 
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ِنْمُْسوَرَارَ تُحَْمَنامْوَى 
زلود اعم 
-١‏ إنْ تٌ وََارَ ترْيقِي من أَمْوّى بت مح ِاًبِمَرٍ اللَجْوَى 


#- فق اتنكه أقول يا فوى نا ضككت: ١‏ لخاطك نوتس هذا شكرى 


(إنْ مت): أي الموت الاختياري بالكشف عن حقيقة الحول والقوّة» والتحقق 
ذوقاً بأمر الله تعالى القيّوم على جملة العوالم. وقوله 2 ): أي ظهر في 
أجزاء بدني باطناً وظاهراً أمر الحنٌّ تعالى سارياً بلا سريات» وهو قوله (من أهوى): 
أي أحبّء وهو المحبوب الحنّ الحقيقيّ. وقوله (لَبَيْتُ): بتشديد الباء الموخدة» 
أي: أقمت على طاعتكء. وأجبتك في كل ما دعوتني. وقوله (مناجياً): حال من 
فاعل لبَّيتٌ. من المناجاة» وهي المسارّة. ناجاه مُناجاة ونجاء: سارّه. وقوله (بغير 
النجوى): متعلّق بمناجياًء والنجوى السرّء يقال: نجاه نجوى: ساره. يعني: 
ليست تلك النجوى صادرة مني لأني ميت؛ وإنَّا هي من المحبوب الحقيقي 
للمحبوب ال حقيقيّ على حسب ما يريد. وقوله (أقول في السرٌ): في باطن الأمره 
وهو ما يُكتم منه» أقول بقول منسوب إل وما هو منيء غير أنّه صادر عني لأني 
ميت» والمستولي عليه حيّ لا يموت. وقوله (يا ترى): بالبناء للمفعول» أي: يا 
قومي ترى. وقوله (ما صَبَعَتْ): ما استفهاميّة مبتدأء وصنعتٌ: أي فعلت الذي 
فعلته من المحن والبلايا. وقوله (أحَاظّك): فاعل صنعتء جمع لحاظ» قال في 
القاموس: «َاظ كسحاب: مُؤخر الكو عن قله عَمعة و اله بلطا وططاناء 


)١(‏ في (ق): ماترى. 
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غرّكة انظ بمؤخر العين :وهر شد التقاماً من الشّزر والملاحظة مفاعلة منهة. 
وهي هنا كناية عن كثرة تجلّيات الأساء الإلحيّة من المحبوب الحقيقيّ المخاطب 
بهذا الخطاب. وقوله (بي): متعلّق بصنعثء وهذا هو مقول القول. وقوله (وليس 
هذا شكوى): من نوع الاحتراس. يعني: إن قولي ذلك ليس بشكوى مني لأقي 
صابر على جميع أحكامك راض بتنعيمك وانتقامك. 
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وقال قدّس الله سرّه: 
١‏ - مَايَالٌ وَقَارِي فِيكِ كَدْ أَصْبَحَ بَحَ طَيْش بالله لَقَدْ َرَّمْتٍِ مِنْ صَرْرِيَ جَيْشُ 
؟ - بالله مَتَى يَكُونُ ذا الوَضْلٌ مَتَى يَاعَيْش يحب تَصِلِهِيَاعَيْشُ 

(ما بال): ما استفهاميّة. والبال: الحال» يقال: ما بانّك» كذا في الصحاح. وقوله 
(وَقَارِي): الوّقار كسّحَاب: الرزانة» وَكَرَ ككرم» وقارة ووقاراً» كذا في القاموس. 
وقال في الصحاح: «الحلم والرّزانة» وقد وَكَرَ الرجل يَقِرٌ وَقاراً وقرّة فهو وَقور. 
والتوقير: التعظيم والترزين». وقوله تعالى: أ مالي لَامْجُونَيَِّه واوا [21/ نوح/ 1] 
أي: لا تخافون لله عظمة. وقوله/ [104/ ب] (فيكِ): بكسر الكاف. أي: في 
حيّتك. خطاب للمحبوبة الحقيقيّة» والحضرة الإلهيّة. وقوله (قد أصبح): أي 
دخل في صباح العرفان بعد انكشاف ليل الأكوان. وقوله (طَيْش): بسكون الشين 
المعجمة» وأصله النصب؛ لأنّه خبر أصبح. من أخوات كان. واسمها رفوع 
ضمير يعود إلى وقاري. والوقف على المنصوب بالسكون لغة ربيعة. والطَيّش: 
الترّق والخِمّة» والرجل طيّاشء كذا في الصحاح. وقال في القاموس: «الطَّيْش: 
دّهاب العقّل» وجواز السهم الهدفء طَاشٌ يَطِيش فهو طائْش وطّاش. 
وَالطيّاشن: مَن لا يُقصِد وَجْهاً واحداً». وقوله (والله): قَسَم بالاسم الجامع 
للأسماء كلّها على ما هي عليه جمعية ذاتيّة. وقوله (لقد هَرَّمْتِ): بكسر التاءء 
خطاب للمحبوبة ا حقيقيّة. وقوله (من صبري جَيْش): بسكون الشين المعجمة 
على لغة ربيعة» والجيش: الجُند أو السائرون لحرب أو غيرهاء كما في القاموس. 
وقوله (بالله متى): هي اسم استفهام؛ مبتدأء قال في القاموس: «متى: ظرف غير 
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متمكن. سؤال عن زمان». وقوله (يكون): أي يوجده فهي تامة. وقوله (ذا): أي 
هذاء فاعل يكون, وقوله: (الوصل): صفة ذاء أي: الاتّصال واللقاء. وقوله 
(متى): توكيد لفظي. وقوله (يا عيش محبّ): منادى مضاف؟؛ فهو منصوب» 
والعيكن: الباق غاكن تسقن عش ومَعاشا .قله (تضليه)؛ زات المتحيوية 
الحقيقيّة» أي: تواصليه» من الوصال؛ وأصل تصِليه تصلينه؛ لأنه فعل مضارع 
مرفوع, لعدم الناصب والجازم» يخاطب به المفردة المؤنّئة» من الأفعال الخمسة. 
والياء ضمير الفاعلة» وحذف النون في مثله مع عدم الناصب والجازم أمر نادرء 
قال الرضيّ: «وندر حذفها»؛ أي: النون» لا للأشياء المذكورة» أي: الناصب 
والجازم» نظماً ونثراً قال الشاعر: 
أببت أشري وقيفني تندلكى: ٠‏ وجيكا الس والسك التذكي 
فإِنَ أصله تبيتين تدلكين؛ بنون الرفع لعدم الناصب والجازم» وحذف النون 
بدون الناصب والجازم نادر ىا هناء وجملة تَصِليه وصف ا لمحبٌ. وقوله 
(يا عيش): تكرار من قبيل التأكيد اللفظي» وهو نوع من البديع ردّ العجز على 
العو 
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[دوبيت] 

وقال دين الله 0 
اللاي د لطا عر كدر وبننكاة إل مت وكتع الت 
١‏ - كم أخيل كما اك يُقْصَى أَجَيلٍ وَلَيْسَ يُقْصَى وَطَرٌ 
(ما أصنع): ا يعني: أي شيء أصنع. اوعاد ام حي 
والأصل أصنعه؛ يقال: صَنّع الشىء صَنْعاً بالفتح والضمٌ: عَمِلّه وما أَخسّن ُنْع 
الله بالضمٌ» وصّرِيع الله عندك. ىا في القاموس. وقوله (قد أَبَطَأ): بحذف الهمزة. 
ضدّ أسرع. بَطُوّ ككرم بُطاءء بالضدّ» وبطّاء ككتاب. وقوله (علّ): بتشديد الياء. 
وقوله (الخبر): فاعل أبطأء وهو خبر الوصول بتحقق القبول من حضرة المحبوب 
الحقيقيٌّ. وذلك لا يعرف على التحقيق بسعادة المرء» أو شقاوته السعادة الأبدية, 
وإن مر إلى عالم البرزخ إِلَّا بعد حصول الاثني عشر شيئاً في قوله تعالى: 
« إدًا الشّم سه وَرتَ 02 وَإِذًا النْجُومْ أنكدرت 220 وَإِذَا أَججبَالُ سيرت (2) وَإِذا الْهِسَارٌ 
عطلت رك )وَإدًا الوحوش حصت 5 و )وذ الْبِحَارٌ سرت 2 )وإِدًا النفوس فجت )اذا 
موده سْيلَتَ (ر2)بأيٍ دنب فلت (ه) وَإدًا الضحف مرت (ز0) وَإِدَا لماه خبطت (80) وَإِذا 
حم سعرت (1) وَإدَا ان َه أَرِْضَتْ (7)عَمَتْ نَنْسُ مآ أَحَصَرَتَ 4 [81/ التكوير/ ]١4-١‏ وقد 
ذكر تعالى بعدها أربعة أشياء فقط فقال: #إإذًَاالسَمَاء أنقطرت (ر* )وَإِذا! كويب أي 

> دَإِذا اسار ميرت (2) وَإذَا الور بيرت (1© عَلِمَتَ نَنْسٌ ما مدصت وَأَتْ 

7 لانفطار/ ]0-١‏ وإيراد (إذا) في هذه كلّها لتحقيق الوقوع بخلاف إِنْء لأنبا 
للشك. وهذا الذي ذكرناه في الآيات ذكره المفسّرون كالبيضاوي وغيره. وقوله 
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(ويلاه): هي كلمة ندبة/ [559/أ] قال في الصحاح: «وَيْل: كلمة مثل ويح. إِلَا 
أئّبا كلمة عذابء يقال: وَيْلَّهِ وَيْلَّكَ وَيْلِء وفي الندبة: وَيْكّاه». وقوله (إلى متى): 
هي ظرف غير متمكن» سؤال عن زمان. كذا في القاموس. وقوله (وكم): اسم 
الوم قن لمكو وبواتر عن المت كا و تاقري وتوا (اتقي) 
أي أتأنى في أمري وأتمهل فيه. وقوله (كم أحيل): أي مؤنة المحبّة» ومشقة العشق 
والمحوى. وقوله (كم أكثّم): لا أظهر شيئاً مما أقاسيه من ألم البعد والهجران, 
ومعالجة حجب الأكوان. (كم أصطبر): يقال اصطبر وتصبّر بالتشديد: إذا كلف 
جلمد مد ريل ورلفى ا بإرانجاء لله احير را قال لي 
الصحاح: «وقد يكون بمعنى الفراغ. تقول كَضِيت حاجتي» وضربه فقَضَى 
عليه: أي قتله. كأنّه فرغ منه». وقوله (أجلي): الأجل ممرّكة غاية الوقت في 
الموت» كذا في القاموس. وقوله (وليس يقضى»: بالبناء للمفعول. وقوله (وطر): 
مرّكة الحاجة» أو حاجةٌ لك فيها هَمٌّ وعناية؛ فإذا بَلَهْتَها فقد قَضَيتَ وَطَرَك 
وجمعه: أوطارء ويقال: قَضى وَطَرّه: أنه وبَلَمَه كذا في القاموس. وقضاء 7 
بلوغه إلى حقيقته التي كان فيها أزلاً فيرجع إليها أبداًء قال تعالى: # وَإِلََهِ 
رت 4 [1/ البقرة/ 4؟] وللشيخ عبد الكريم الجيلٌ قدّس الله سرّه 0 في 
مطلع قصيدة له 


تعالوا بنا حتى نعود كما|كنا ولاعهدنا خنتم ولاعهدكم خنا 


او وات 


[دوبيت] 

وقال قدّس الله سرّه: 
١‏ - قَدْوَاحَ رَسُوبِي َكَمَارَاحَ أى باله منى تَقَضْتُمُالمَهَدَمَتَى 
7 - مَاذًا ظَنّي بِكُمْ وَلَادًا أَمَيلٍ مَدَأئرَةقَ لله وتم كينها 
(قد راح): أي ذهب إلى جهة الأحبّة في وقت العشي» وهي مخالطة الأكران» 
والقرب من ظلمات النفوس والأبدان. قال في القاموس: «الرّوَاح: العَتِيٌ؛ أو من 
الرّوال إلى الليل» ورحْنا رَواحاً وتَرَوَّحُنا: سِرْنا فيه». وقوله (رسولي): هو عقله 
التورايٌ الممتدٌ من نور الحقيقة المحمّديّة. قال تعالى: #لَقَّدٌ ةكم روف 
ين شرك عير عليه مَا عَفِشْرَ حَربل عَلتصكم بالمؤمييت رعو 
تحسم 4 [1/ التوبة/ 178]. وأمّا بالكافرين فهو غليظ شديد. قال تعالى: #يأمها 
أليّنّ بجَهِدِ الْكُفَارَ وَالْمِتنِفْقِينَ وأغْلظ ع # [9/ التوبة/ +7] الآية. وقوله (وكما 
راح): أي كرواحه. وقوله (أتى): أي عاد إلي. وذلك لقيامه بأمر الله تعالى» وهو 
الروح الأمريّ الذي هو أوّل مخلوق» وهو كلمح بالبصر؛ لأن أمر. الله تعالى كلمح 
بالبصر. وهذا معنى رواحه وإتيانه» وكاف التشبيه باعتبار السرعة في الرواح 
والإتيان. وقوله (بالله): قسم بالاسم الجامع الذي علا.بقيّة الأساء الإهية 
المختلفة المتضادّة بالآثار. وقوله (متى نقضتم العهد): خطاب للأس)ء المتقابلة 
المختلفة الآثار كالضار النافع؛ المعطي المانع. المعرّ المذلّء المقدّم المؤخرء المضل 
الهاديء إلى غير ذلك؛ فإن آثارها تقتضى نقض العهد والوفاء به والعهد هو 
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شب اكد 57 ا الآية. وقال ان في ذلك: 8 وَأَوْها 
عبُدى د عدم » 1 البقرة/ ]4٠‏ فلَا أشهدهم على أنفسهم شهدوا أنفسهم. 
فافترقت الأساء الإهيّة» فظهر منهم نقض العهد بشهود أنفسهم عندهم. وقوله 
(متى): من ردّ العجز على الصدرء وهو تأكيد لفظي عند النحاة. وقوله (ماذا ظني 
بكم): خطاب للأساء الإلميّة المذكورة. وما نافية. وذا: أي هذا. يعني: نقض 
العهد ظنيء أي: الذي كنت أظنه منكم وبكم. وقوله (ولا ذا أملي): معطوف على 
ماذا ظني. يعني: ولا هذا كنت أَومّلهِ منكم. وقوله/ [4594/ ب] (قد أدرك فَّ): 
بتشديد الياء. وقوله (سؤله): مفعول أدركء أي: مطلوبه ومأموله. وقوله (مَنْ): 
فاعل أدرك. وقوله (شَمِتا): بألف الإطلاق» شَّحِتَ كفرحء شاتاً وسََانّة: فرح 
يليه العدوة وأَشْمَتَة الله بده كذا فق العاموس: والإشارة بذلك إلى النفس الأمّارة 
بالسوء والشيطان القرين. 
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[دوبيت] 
وقال قدس الله سرّه: 
-١‏ رُوْحِي لَكَيَا رارف اللَبِلِفِدَى يَامُؤْيْس وَحمَتِي إِذَاالَّبِلْمَنَا 
؟- إِنْ كان فِرَاقَْامَعَ السُبْح بَدَا لَاأَسْمَرَبَمْدَدَاكَمُبمٌ أبداً 
(روحي لك): خطاب للمحبوب الحقيقىّ من قوله تعالى: ## وَبمَحَتَ فِهِ ين 
روح * /1١1‏ الحجر/ 14] وقوله (يا زائر في الليل): أي في ظلمة عالم الكون» بتزول 
أمره من قوله تعالى: « الى لق سبع وات ومن لاض ْله يل الام بن 
3 الطلاق/؟١]‏ الآية. وقوله (فِدَى): يفكي فِدَاءٌ وفدى. ويفتح» وافْتّدَى بهو 
وقادَاه: أعطى شيئاً فأنقذه. والفدّاء ككِسّاءء وكعل وإلى: ذلك العْطّىء كذا في 
القاموس. وقوله (يا مؤنس وحشتي): أي ملقي الأنس على وحشتي في ظلمات 
الأكوان وموحشات الأعيان. وقوله (إذا الليل): أي ظلمة الكون. وقوله (هدا): 
أصله بالهمزء قال في القاموس: «هَدَأْ كمَّع؛ هَذْءٌ وهُدُوْءً: سكنء وأتانا بَعْد مَذْءٍ 
من الليل؛ وهَدَأَة وهَدِيءٍ ومَهَدَأْ وهدّؤءء أي: حين هَدَاً الليل والرجلء أو لهذا 
أوّل الليل إلى ثُلئِه؛. وهو ليل الأكوان الذي ينزل فيه ريّنا إلى سماء الدنياء كم| ورد 
في الحديث. وقوله (إِنْ كان فراقنا): أي دخولنا إلى مقام الفرق بعد الجمع عليه 
تعالى. وقوله (مع الصبح): أي ظهور نور الوجود الحىّ على تقادير الأكوان. 
وقوله (بدا): أي ظهر ملتبساً بهاء من قوله تعالى: #وَللبَسََاعَلَيْهركَا 
يَلْيسُوت * 11 /الأنعام/9]. وقال تعالى: 9 إِنَا أَنرَلتَهُ فى لَِهِ آلْقَدْرٍ * - وهو القرآن 
إلى قوله - 9 سَلمهى حو حَى مطل الْفَجرٍ © 101/ القدر/ .]5-١‏ وقال تعالى: «إ واللّهين ونآيوم 
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نيط 50 بل هْوَفيانيحيدٌ (0) ف لوج تَحسوظٍ © 101 / البروج/ .615-٠١‏ وقوله (لا أَسْفَرَ): 
قال في القاموس: «سَهَرَ الصّبْحُ يَسْفِرٌ: أضاء وأَفْرَقء كأَسْفّر». وقوله (بعد ذاك): 
أي بعد فراقنا المذكور. وقوله (صَبّْحٌ): أي ضوء ذلك النور المذكور من قبيل قولنا 
في مطلع أبيات لنا: 


السشمس عيلّ جناح طسائر والحدّلهبنابشئر 


وقوله (أبداً): أي دهراً منصوب على الظرفيّة. 


-1١91719/- 


[دوبيت] 

وقال قدس ألله سرّه: 
١-يَاحَادِي‏ قِفْبي سَاعَةٌ في الرَّبْع كن الشف از ار ظِنَاءَالَرْع 
-١‏ إن أرَهُمْ أو توغ دَفُرَهُمْ لَاحاتج ةي بِتَاظِري والسّنع 
(يا حادي): بفتح الياء» وهو الذي يحدو الإبل» أي: يسوقها بالغناء لهاء قال في 
القاموس: «حَدَا الإبلَ حَدُواً وحدَاء وجداء: رَجَرَهَا وساقها». وقال في 
الصحاح: «الحَدُوُ سَوْقٌ الإبل والغِتّاء لا». والكناية بالحادي هنا عن الحقيقة 
المحمّديّة التي أرسلها الله تعالى تحدو بكلامها المنتظم إبل النفس المكلّفة بالسير 
من دار الفناء إلى دار البقاء الحامل بضائع الأعمال. وقوله (قِففْ بي ساعةً في 
الرَبُع): أي في الدار بعينهاء حيث كانتء وجمعه: رباع وربُوع وأَرْيُع وأريّاع. 
وا معلةواكتول» والوضعء يوه فيه فق "الربيع» كالمزتي كمعد كذاي 
القاموس. يكني بذلك عن مقام الجمع على الحق تعالى» طلب من الحادي المذكور 
أن يقف به على هذا المقام ساعة؛ فإنّه لا يقف بمن يسوقه إلى مراتب إرثه؛ فلا 
يزال الوارث المحمّديّ يترقى في المقامات من قوله تعالى: #يكاهل يثْرِب لا مقام لك 
أَنَحِعُوا © 01 /الاحزاب/ 17] فلا وقوف لهم أبداء ىا كان صلّ الله عليه وسلّم 
يقول: «إِنّهِ ليغان على قلبي» وإ لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرّةا”" 
وإِنّ ذلك غين أنوار» لا غين أغيار» لأنّه/ [550/ أ] كلّما رقا إلى مقام رأى ما قبله 


."//6 انظر تخ ريجه ص‎ )١( 
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2 ع لل يعر 
سو حسئة * 7651 الأحزاب/71]. 


غينا فيستغفر منهء وهكذا: #لَكُْ في رسُول لّوأ 
وقوله (كي أسمع): أي المناجاة الإلهيّة. وقوله (أو أرى): أي التجليات الربّانية. 
وقوله (ظباء): جمع ظبيء وهو الغزال. كناية عن الأساء المتوجهة على إظهار 
الآثار لنفورها عن إدراك المدركين. وقوله (الَرْع): بالفتح» ويكسر: مُتْمَطَف 
الواديء ووّسَطَهء أو مُنْقَطَعَهء أو مُنْحَنَاه أو لا يُسمّى جَرْعاً حتّى تكون له سِعَة 
نبت الشجرء أو هو مكان بالوادي لا شجر فيه» أو ربّا كان رملا كذا في 
القاموس. كناية عن الذات الجامعة للأسماء والصفات. وقوله (إنْ لم أرهم): أي 
أشهد العجلّيات المذكورة الفاغلة» قعل الذكور ف .إثات آثارها» هذا أكنار إلى 
ذلك بميم جمع الذكور. وقوله (أو أستمع): مجزوم بالعطف على (إنْ لم أرهم). 
وقوله (ذْكْرَهُمُ). وقوله ذكرَهُمُ بضمٌ الميم» أي: الذكر الذي يظهر لي منهم 
بمناجاتهم لي. وقوله (لا حاجة لي بناظري): إِذْ لا فائدة لي حينئلٍ به؛ لأنه يرى 
الأكوان الفانية» والأعيان الزائلة المضمحلّة. وقوله (والسمع): أي لا حاجة لي 
أيضاً بسمعي فلا انتفاع لي به؛ لأنه يسمع الأصوات الكونيّة» ويشتغل 
بالإدراكات الظلانية. 


-1١9474- 


[إاصحقى] 
وقال قدمن اله سه هلدرا: 
[ملعُراً]: حال من فاعل قال. لَك بصيغة اسم الفاعل. والذّغْز من العام 
0 لعَاء مثل: دُطب وأَرْطاب. واَلْمَرْتُ في الكلام إلغازاً: 
تنكاءبه مشهاء قال :ابن فارس: اللّْر: مَيْلّك بالشيء ء عن وجهه كذا في المصباح. 
ل «الْعَرَ في كلامه إذا عَمََى مراده. والاسم النخؤ مكل برطت 
وأرطاب. وأصل اللذو مجخر لليريوع ببيق التافقاء والفاسعا 2 يف إل 
أسفلء * م يعدّل عن يمينه وشماله عروضاً يعترضها فيِّخْفِي مكائه بتلك الألغازة. 
وقال في القاموس: «اللَفْرٌ بولقم الح راقن وتو بالف اسك 
وبالتحريك. وكصّرد. وام ان وا و" رده ما يَعَمََّى به). وهذا 
الإلغاز مشروعء ىا ورد في حديث البخاريّ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ 
عن النبيّ صلّ الله عليه وسلم. قال: (إِنْ من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وبا 
ل د ال عي يا 
في نفسي أتّها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدّثنا يا رسول الله. ماهي. قال: هي 
الله وق وال ال عي يحنت أي با وقم ف تقس نافقان: لذن ترد 
قلتها أحبّ إِلّ من أن يكون لي كذا وكذ". وفي حديث مسلم عن ابن عمر رضي 
الله عنهماء قال رسول الله صل الله عليه وسلم يوماً لأصحابه: «أخبرونيٍ عن 


)١(‏ الصّرّد: طائر أبقع أبيض البطن. والسٌّمّهى: الأباطيل والكذب وأصله ما يتراءى للناظر في 
عين الشمس وقت الظهيرة» وذهب في السّمّهى: ذهب في التيه» وقد يمدّ فيقال: السّمَّيهى. 

(1) أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب: العلم؛ باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه؛ 357. 

(؟) أخرج البخاريّ في صحيحه؛ كتاب: العلم؛ باب: الحياء في العلم» وقال مجاهد: لا يتعلّم١17.‏ 
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شجرة مَكَلّها مثل المؤمن»4. فجعل القوم يذكرون شجراً من شجر البادية. قال ابن 
عمر رضي الله عنهم): وألقي في نفسيء أو روعي أنّها النخلة؛ فجعلت أريد أن 
أقوهها؛ فإذا أعيان القوم» فأهاب أن أتكلمء فلما سكتواء قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: «هي النخلة»”' . وذكر الحافظ ابن حجر العسقلانّ في شرح البخاري 
قال: «وفي هذا الحديث من الفوائد امتحان العالم أذهان الطلبة با لا يخفى مع بيانه 
لهم أنْ يفهموه . وأمّا ما رواه أبو داوود من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه خمى عن الأعلوطات: قال الأوزاعي» وهي صعاب 
المسالك فإِنَ ذلك محمول على مالا نفع فيه؛ أو ما خرج على سبيل تعنّت المسؤول» 
أو تعجيزه» وفيه التحريض على الفهم في العلم»”" “قال روفي إشازة إل أن املعد اله 
ينبغي أن يتفطّن لقرائن ن الأحوال الواقعة عند السؤالء ون الْلَخْر ينبغي له أن لا 
والق الفضية تحث الا عمل للدوهانا كل منه بل كلما قرّبه كان أوقع في 
سامعه. انتهى. قلت: فقوله صل الله عليه وسلّم عن النخلة: إن من الشجر شجرة 
لا يسقط ورقهاء إتّها مثل المسلم. وني رواية مثلها مثل المؤمن» فالنخلة إشارة إلى 
النفس الكليّة أخت العقل الكل لأتبهها متوالدان عن/[5551/ ب] الروح الأمريّ. 
والنفس الكليّة كالشجرة» وهي اللوح المحفوظء وأوراقها ‏ النفوس الحزئيّة ‏ لا 
تسقط بل تنتقل من الدنيا إلى البرزخ إلى الآخرة. والعقل الكل أبو العقول الحزئيّة. 
وهو القلم الأعلى» وبدأ بتمثيلها للدم ثم بالمؤمن؟ لأتّها عمّتهما أخت أبيهماء ىا 
ورد في حديث عمتكم النخلة؛ فإِئّها خلقت من فضلة طينة آدم. والطينة إشارة إلى 
ما ذكرنا من القلم واللوح؛ وهذا إذا قُطع رأسها ماتت بخلاف غيرها من الشجرء 
والله الأعلم والأحكم. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب: صفة القيامة» باب: مثل المؤمن مثل النخلة» /7الاء بلفظ 

أسنان بدل أعيان. 


)١(‏ ذكره العسقلانّ في فتح الباري» باب: قول المحدّث: حدّثنا وأخبرناء وأنبأنا. 
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(في صقر): هو الطائر المعروف. وقال في المصباح: ١صَفْر‏ الطب وِبْسَهُ قبل أن 
لك وقواما تسب من كالعييل»اوزذا لخ ذهو الت زمري العاره 
يَتَحَلَّبٍ من الرّطَب والعنب من غير طبخ. وقال ابن الأنباري: الصّفَر السائل من 
الطب :وهو هد كن والصمر» بواتراج الجر نكاد ا د عاوناو 
00 والأنثى صَفْرّه بالهاء. وجمع الصَّفْر: أَضْفّر وصقور وصُقورة 

لهاء. وقال بعضهم: الصقر ما يصيد من الجوارح كالشاهين وغيره» وقال 
ا ا كاك 
١‏ - اام طَيْرِ إذا نَطَقَت بِحَرْفٍ مِنْهمَبْدَاء كَانَمَاضِي نِغْلِهٍ 
١‏ - وَإِذَا ََاتَلَبْبَهُنَهوَفِملٍ طَرَباًإِنْ أَحَدْتَ تُفْزِي بِحَلَهِ 

(ما): اسم استفهام, مبتدأ. وقوله (اسم طير): خبر المبتدأ وهو الصقر المذكور. 
كناية عن الروح الأمري المنفوخ منه في جسمه؛ فكأنّه طير يبعد عن عالم الطبيعة؛ 
ويغيب في فضاء الملكوت» وهو قائم بأمر الله تعالى: وَمَآأمَرْئَآإِلَا وده كنج 
َلبِصَرٍ * 041 /القمر/ 50]. وكذا ما قام به وهو الروح كلمح بالبصر. وقوله (إذا 
نطقت): بفتح تاء المخاطبء, وهو السالك في طريق معرفة الله تعالى. وقوله (منه): 
أي من اسم ذلك الطير» وهو النطق النفساني. وقوله (مبداه): بإيدال ا همزة ألفاء 
فإن أصله مبدأه. والضمير للاسم. وقوله (كان): أي ذلك الحرف الذي هو مبدأه 
وهو حرف الصاد المهملة. وقوله (ماضي): بفتح الياء خبر كان. وقوله (فعله): 
أي فعل ذلك الطير بأن تقول: صاد من الصيد والصيد فعل الصقرء فكان الروح 
الأمريّ لا توجّه من أمر الله تعالى على تدبير الجسم صاده بالاستيلاء عليه حين 
نفخ فيه الروح. وقوله (وإذا ما قَلَبتَهُ): ما زائدة بعد إذا. يعني: إذا قلبته» أي: 
قلبت اسم صقر بأن بدأت بحرفه الأخير وهو الراء ثمّ القاف ثم الصاد. صار 
رقص. وقلبه كناية عن ظهور ذلك الروح في الجسم المنفوخ فيه بالانتكاس» 


1917 - 


فيصير نفساً مدّبرة لطبيعة الجسم. وقوله (فهو فعلي): أي ذلك المقلوب» وهو 
الرقص فعلي» أي: الذي أفعله. وقوله (طرباً): مفعول من أجله. أي: لأجل 
الطرب» وهو الخقّة المنبعثة عن السرور. وقوله (إنْ أخذتّ لُغِْي): بضمٌّ اللام 
وسكون الغين المعجمة وبالزاي لغة فيه» كا قدمناه. أي: الذي ألغزته لك» 
رمحي علك موه ز عض الروج لقا هنا بالإلتكاير الات 1لان يقتض ىدي 
اي ونام وقوله (بِحَلَّهِ): ممعاة رادت وله كناية عن فطع العلذتن 
النفسانيّة» والشهوات الطبيعيّة حتّى ترجع النفس روحاً أمريّة» وتنحل من عقال 
العقل. وقيود الطبيعة الحيوانيّة 


1 


[الخفيف] 
وقال قدّس الله سه ملعزاً أيضاً ي: 
-١‏ يا كبيرا بالف زِيَيّنَلناما عَيَوَارٌ َصْحِيفْهبَكْضُ عَام 
؟- وُيُعْنَةإنْ أفسفتة تنك ينة: . قشفة ]إن سمه فسن كبام 
(يا خبيراً): منادى شبيه بالمضافء من الخبرة» قال في القاموس: «رجل حابر 
وخَبير وخبر ككّتف»ء وجخْر: عالم به. أي: با تبر ممرّكة النبأ. وأخيره ور 
أنبأه ما عنده. والخثر/[571/أ] والخبرّة بكسرهماء ويضّان. السو 
العلم بالشيء كالالسبان راكفا وعد حر عكري وقوله 7 للد يضم اللام 
وسكون الغين المعجمة.» خطاب للسالك في الطريق». وقوله (يَتٌن): بتشديد الياء 
التحتيّة» فعل أمر من البيان. وقوله .(لنا): متعلّق ببّن. وقوله (ما): استفهامية. 
ارا حزان دار ال اد اكوريا واوا يبن ليق 0 زه 
الحياة» نقيض الموت. قال في القاموس: «الحىّء بكسر الحاء» والحَيّوان» محركة 
والحّياة واليرة بسكون الواو: نقيض الموت». والروح الأمريّ المنفوخ منه في 
الجسم حياة للجسم. وقوله (تصحيفه): أي بتغيير نقط لفظه. لأنه صقر بالقاف. 
فإذا تخيت نقطة واحدة من القاف صارت فاءء فيصير صفرء وهو اسم للشهر 
الذي بعد المحرّم. وقوله (بعض عام): أي هو شهر من شهور السنة. وكذلك 
الروح المنفوخ في الجسم إذا نقض ظهوراً في بعض مظاهره كالبصر مثلء أو 
السمع. كان بعضاً من العام وهو الظهور التامّ الإلميّ الوارد في حديث المتقرّب 
بالنوافل: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به». وشهر صفر كان 
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فيه نقصان عالم الروح الأمريّ من ظهوره في عالم الدنيا بموت النبيَّ صلّ الله عليه 
وسلّم فيه ا ورد في الخبر. وقوله (رَبْعْةُ): أي ربع اسم صقرء وهو ثلاثة أحرف 
لكن يصير أربعة باعتبار قوله (إِنْ أضفته لك): أي أضفت الاسم كله بأنْ قلت 
(صقري): فَرَبْعْةُ وهو الراء في حساب الٌّمّل بائتين» والباقي وهو الثلاثة أرباع 
الصاد والقاف وياء المتكلّم» وهذه الحروف الثلاثة تصير نصفه بالحساب. وذلك 
قوله (منه): أي من ذلك الاسم وهو صقري. وقوله (نصفه): أي نصف الاسم 
في الحساب؛ فإن الصاد بتسعين» والياء بعشرة؛ فهي مائة» والقاف بائة فذلك 
مائتان. كما أن الراء وحدهاء وهي ربع الاسم مائتان. وقوله (إِنْ حَسَيْتَهُ): أي لفظ 
صقري. وقوله (عن تمام): أي بتمام هذا اللفظ بحساب الجمّل المذكور إشارة إلى 
أن ربع مظهر الروح المكتى عنه بالصقرء هو الماء العنصريّ؛ لأنه شرط إضافة 
الروح إليك؛ فإئّها باعتبار عالمها متجرّدة عن العناصر الأربعة» وهو النصف من 
بقيّة العناصر الثلائة: النار» والهواءء والتراب؛ لأنَ الماء سرّ الحياة» كا قال تعالى: 
#وحعلنامن الماء ا شَىَءٍ حي 4 [1/ الأنبياء/ ]٠0‏ والحياة نصف كا أنّ بقية النشأة 
الإنسانيّة النصف الآخر. وقال تعالى: # وكات عَرَشّة, عَلَ أَلْمَآهٍ © /1١[‏ هود/ /ا] 
وهو نصف ما صار بعده. والله أعلم. 
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[السريع] 
- وقال ملغْراً في حنطة: 
١-مَااسْمٌقُوْتِيْمْرَى‏ لِأَوَلِحَرْفٍ مِنْهبئْرٌبِطََةمَشْهُورَا 
-١‏ نم تَصْحِيفُهًا لِنَاهِمَأَوَى وَلَتَامَرْكَ ب ٌوَبَاقِِوِسوْرَ 
(ما): استفهاميّة. وقوله (اسم قوت): هو ما يقتات به» وهو حِنْطّة. كناية عن 
الطبيعة الكلَّيّة المنقسمة إلى: حرارة» وبرودة» ورطوبة» ويبوسة؛ فإنّه نشأ عنها في 
جوف فلك القمر العناصر الأربعة: النارء والهواء» والماء» والتراب. وتركب من 
هذه العناصر المواليد الأربعة: الجماد» والنبات» والحيوان» والإنسان. فإذا انحلت 
هذه التراكيب رجعت إلى العناصرء والعناصر إلى الطبائع. والطبائع إلى الطبيعة 
الكليّة» وهي السارية في جميع هذه المواد والمركّبات» وبها تقتات الكل؛ فهي المكنّى 
عنها هنا بالحنطة. وظهورها في أربع» مثل: حروف حنطة؛ فإِئّها أربع» وبعد الموت 
ترجع المولدات المذكورة إلى مثل صورها من الطبيعة بعد تفرق عناصرها. وقوله 
(يُعزى): بالبناء للمفعول. أي: ينسب. وقوله (لأوّل حرف منه): أي ذلك 
الاسم: القوت المذكور. وقوله (بئر بطيبة): أي في طيبة» وهي مدينة النبيّ صل 
الله عليه وسلم. وقوله (مشهور): أي/5711/ ب] تلك البئر» وهي مؤنثة. يعني: 
على حسب ما اشتهر من ذلك. قال في القاموس: ابَيْرَحَي كمَيْعَلَ: أرض بالمدينة» 
ويِصَحَفُهًا الْمحَدّنُون بْرحاء. وقال في الحاء: حرف هجاءء ويمدّ. واسم رجل 


(1) في (ق): مذكورة. 
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نسب إليه بنْرّحاء بالمذيتة. وقد يُمَصَرَ والصّواب تخى كقَيْعل». وعل المشهور 
إشارة الكلام 2 هذا المقام؟ فالحرف الأول الذي يعزى إليه المكز: بطيبة هو الجاء 
أوَّل عالم الطبيعة لاقتضائه المبوط من العالم الروحانّ كالبئر» قال تعالى: #وَيتر 


02 ال سداس 


مُعطلء وَقصرٍ مَشِيدٍ © [1/الحج/45] إشارة إلى قلب الغافل المحجوب. وقلب 
العارف المحقق» وكونه بر بطيبة لأنّ ذلك مخلوق من نوره صل الله عليه وسلّم؛ 
ولكنّه غلب عليه الإخلاد إلى الأرض فصار قلبه بثراً. وقوله (ثمّ تصحيفها): أي 
تصحيف لفظهء ثم بحذف نقطها العالية. ووضع نقطتين من الأسفل فتصير يم 
وهو اسم للبحر. وقوله (لثانيه): أي لثاني اسم ذلك القوت» وهو حرف النون» 
قال في القاموس: «النون من حروف الزيادة» والدواة» والحوت. وجمعه: نِيْتَان 
وأنوانة فالنون: الحوت». وقوله (مأوى): أي مسكن. يعني: إن اليم مسكن 
اوت وذلك إشازة إل أن بوت الحيؤائية ا 0 ساكن في 
بحر الطبيعة» لا يخرج منه إلى بر الروحانيّة إلا بعناية الإلهيّة. وقوله (ولنا مَرْكَب): 
أي اليم المذكور مركب لنا نركبه بوساطة المركب» فنسير فيه ىا نركب بحر 
الطبيعة بوساطة مركب العنصرء وقوله (وباقيه): أي باقي اسم ذلك القوت» 
والباقتي الطاء والهاء. وقوله (سُورَة): أي من سور القرآن. وهي سورة طهء وهو 
من أسمائه صلّ الله عليه وسلّم؛ فإِنَ آخر عالم الطبيعة نور حمّد صلٍّ الله عليه 
وسلّم؛ فإذا قطعه إلى آخره وصل إلى الحقيقيّة المحمّديّة والسورة القرآنيّة» قال 
تعالى: #طه © دلا عَليِك الْفَرَانَ لِتَمْيّح ٠#‏ طه/ ١-؟]‏ الآية. 


- 1 /- 


[ضبر ] 
[السريع] 
وقال قدّس الله سرّه ملعْزاً في نصير: 
١-إشهٌالذي‏ أَهْوَاهُتَصْحِيفهُ وكُسل شطريئة مرت 
-١‏ يوج دفي تِلْدإِدَنْ قِِسْمَةٌ ضِيْرَىعِياناَوَهُومَكْتُوبُ 
(اسم الذي اهواه): أي أحبّهء وهو لفظة تصيرء بفتح النون وكسر الصاد 
المهملة» من النصرء قال تعالى: نعم الْمَوْكَ ويْعَمَ آَلتصِيرٌ 4 [1/ الأنفال/ ]4٠‏ وقوله 
(تصحيفه): أي تصحيف جميع الاسم. وقوله (وكل شطر منه): أي من ذلك 
الاسم. الواو للحال؛ والجملة حال من ضمير تصحيفه. والحال قيد لتصحيفه 
أي تصحيفه» وهو في هذه الحال. والشطر النصفء فشطر نصير نص. والشطر 
الثاني ير. وقوله (مقلوب): فقلب الشطر الأوّل صنء وتصحيفه ضي. وقلب 
الشطر الثاني ري» وتصحيفه زي. وقوله (يوجد): أي تصحيف ذلك. وقوله في 
(«تلك إذن قسمة ضيزى): أي في قوله تعالى: ا يَلْكَإذَاضِسْمَةُ ضير 4 [50/ النجم/ ؟؟]. 
وقوله (عياناً): أي معاينة بالبصر. وقوله (وهو مكتوب): جملة حالية من قوله 
تعالى ضيزى؛ فإنّه يكتب بالياء» ويقرأ بالألف. والمعنى: في ذلك إِنْ الذي يحبّه هو 
اسم نصيرء وهو نصفان» نصف في الغيب» وهو الذات الغيبية» ونصف في 
الشهادة بظهور الآثار الكونيّة» وهو أسماء الذات وصفاتها. وقلب النصف الأول 
هو ظهور الذات في حضرات الأسماء والصفات» وقلب النصف الثاني هو ظهور 
الأساء والصفات ني حوادث الكائنات» والتصحيف في ذلك هو الدخول في عام 
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آذآ آل هه 


الالتباس» قال تعالى: # وَللبسمًا عليهم ما لسوت *# 71 /الأنعام/ 19 فيصير 
الاسم بقلب النصفين والتصحيف ضيزىء وذلك موجود في قوله تعالى: # يَلْكَدًا 
ِتَمَةضِيرة 4 01 / النجم/ 17] قال في القاموس: «ضَاز كمنعء ضَأزا وضَأزاً: جازء 
عاكلا جك تحقهه وتقضه وشعة عازه ويدلت: لعة فق درىة أن 


ناقصة)». 


2 
2 


2 
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الف 


اه 


[يجحزوء خفيف] 

وقال قدّس الله/ [557/ أ] سرّه ملَراً في ليف: 
١-مَااسْمُ‏ شَيْءِ مِنَ الََاتِإِدَامَا قَلَبْوْهُ وَجَدْتَ هةحَيْوَانَا 
]اننا كفت تله عافا . بذ تست واصحقا اينما 
(وما): اسم استفهامء مبتدأ. وقوله (اسم شيء): خبره. وقوله (من النبات): 
أي ما ينبت في الأرض باهواء والماء والنار» وهو لليفء اسم لليف النخل؛ 
الواحدة: ليفة. وقال في القاموس: «لِيْففٌ النخل بالكسرء معروف. والقطعة. 
بهاء: ليفة». وهو كناية هنا عن الجسم الذي هو وعاء الروح الأمريّء ومحل 
ظهوره من شجرة طوبى الروح الأعظم الكل في السعداء» ومن شجرة الزقوم 
التي أصلها ني الجحيم» وطلعها كأنه رؤوس الشياطين التي هي طعام الأثيم» ى) 
ورد ذلك في الآيات القرآنيّة. أي: استمداده منها في جميع أحواله الظاهرة والباطنة 
في الأشقياء. وكون ذلك من التبات بإشارة قوله تعالى: #وَآمّه بكي مِنَالْايْضٍ 
انا © /7١1‏ نوح/ 17]. وقوله (إذا ما قلبوه): أي جعلوا خاصيّة ذلك الجسم باعتبار 
طبعه منقلباً إلى الباطن» والجاعلون ذلك القوى الملكيّة السارية في الأجسام 
العنصريّة؛ وهم الحفظة الموكلون ببني آدم؛ ىا ورد في الحديث: «يتعاقبون عليكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»”" وهم متحيزون إلى عالم الملكوت»ء ولا يظهر 
منهم في عالم الملك إلا قواهم المنبثّة في تلك الأجسام. وقوله (وجدته): أي 


.000 أخرجه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب: فعل صلاة العصرء‎ )١( 
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وجدت يا أّهها السالك في طريق الله تعالى ذلك الجسم المكنّى عنه بالليف. وقوله 
(حيواناً»: أي حيّاء قال في القاموس: «الحيّ بكسر الحاء» والحَيّوان محرّكة: نقيض 
الموت». والمعنى هنا: إِنّه نيجده فيلاً حَيّاً متحرّكاً بالإرادة» والفيل حيوان معروف. 
وقد كنى تعالى عن الكافرين ن بأصحاب الفيل والسورة في قبيح أفعالهم. وقوله 
(وإذا ما صحفت): أي غيرّت حالته الطبيعية» بزيادة النقط الإراديّة يا أيّها 
السالك. وقوله (ثلثيه): أي ثلثي ليف. وهما الياء والفاء. وقوله (حاشا بدأه): 
بالنصب مفعول حاشاء يقال: جاء القوم حاشا زيداء استثناء منهم. وبدأه. أي: 
الحرف الذي في ابتداء ليف, وهو اللام؛ لأنه ليس بقابل للتصحيف. ولا للتغيير 
عا هو عليه؛ وإِنّما يقبل زيادة ألف الأحديّة. فيصير لاء ويكون في ابتداء كلمة 
التوحيد, لا إله إلا الله فينفي الشرك» ويه يثبت التوحيد. وقد تكرر في لفظ الخلالة» 
فتقول: ل لو كنا بج التق لاد وقوله (كنت): يا أمّها السالك. 
وقوله (واصفاً إنساناً): أي والحدا مر بني آدم كاملاًء وهو قولك فلان لبق؛ فإِنَّ 
الياء تصحيف بالباء الموخدة. والفاء بالقاف. قال في القاموس: : لَبِق ككتيف» 
وأمير: حاذق با عمل» لبق كفرح» وكرمء ل لبقا ولَباقة: حَذَّقَ” وقال في الصحاح: 
«اللَبق واللبيق: الرجل الحاذق» الرفيق ب| يعمله. وقد لَيِقّ بالكسر لَبَاقَة). 


#7 د د 
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[تمتلريم] 


[السريع] 
- وقال قدّس الله سرّه ملعّزاً في قُمْرِيَ: 
١-مَااشمْلِطَرٍ‏ مَطرُُبَلُدَةٌ ف الشَّرْقِهِنْ تَصْحِفِها مََرَيِ 
(ما): اسم استفهام, مبتداً. وقوله (اسم): خبره. وقوله (لطير): وهو قمري. 
نوع من الحمام. قال في القاموس: «القَمْريّة» بالضحّ: صَرْبٌ من الحام؛ وجمعه: 
قري وقَمْرٌ أو الأنثى قُمْرِيّة والدكر مياق خر؛. وذلك كناية عن الروح 
الإنسان» وإلى ذلك أشرنا بقولنا من معشراتنا: 
حمائم شوونفي الغصوننوحح تسرّهواهماتارةوتبوح 
حجازية شاميّة تألف الغنا وماه وي إِلاللمهَيّم روح 
وقوله (شطره): أي نصفه؛ وهو قُمء القاف والميم. وقوله (بلدة في الشرق): 
وهي قسم/4771/ ب] قاشان: ولاية العجم؛ وذلك إشارة إلى حكم استيلاء 
الروح على ظاهر الجسم الإنسانّ. وقوله (من تصحيفها): أي تصحيف تلك 
البلدة بأنْ تحذف إحدى نقطتي فيصير فمء وتصحيف هذا الاستيلاء الروحانّ 
على الظاهر بعد زوال نقطة النفس منه. وقوله (مَشْرَّبي): أي موضع شري الماء 
وغيره. والمشرب أيضاً موضع شرب شراب المعرفة الإلهيّة» والحقائق الربّائيّة. 
وقوله (وما بقي): وهو ري الراء والياء. والرّي بكسر الراء ضد العطش» وهو 
الارتواء من الشراب الإهيّ. وقوله (تصحيف مقلوبه): أي مقلوب ريء 
وهو(ير) وتصحيفه (بر)؛ فإنْ ذلك الارتواء إذا تغّر وانقلب على ظاهر الإنسان 


19س 


صار بَرَأ بالفتح» قال في القاموس: «البرَ الصادق» والكثير اليرٌ كالبار» وجمعه: 
أتران:وبروةف وقول (مَضَعفَا): بتشديد العين الهجملة» أ مكررا مرتين: وأقوله 
(قوم من المغرب): قال في القاموس: «يَرْيّر: جيل» وجمعه: البرابرَة» وهم بالمغرب» 
رأئة احرف بين «اتشوعن: والوقه بيعظفؤن اطذاكيى التجال. عاونا هود 
نسائهم» وكلّهم من ولد قيس عيلان» أو هم بَطْنان من حميّر صِنْهاجَة وكتامّة 
صاروا إلى البربر أيام فتح أَفْرِيقَش اكَلِك إفريقيّة». وذلك إشارة إلى الزهادة» 
وقطع مادّة الشهوات النفسان. 
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- وقال قدّس الله سرّه ملغزأ في نوم: 


١-مَااشمٌ‏ بلا جِسْميُرَى صُوْرَةٌ 


*- حَاشِسينًا الانمإدًَا أفردًا 
ووع ٍَ 8 


[السريع] 


ع 2 ٠‏ رع شمو و و 
7 6م 3 3 ا 1 و 
فاعغنَ بهويُعحبك ترتيبسه 


5-5 م اير رو 


د وَالأممه به 
محر مك د من مصصحورد 


(ما): أداة استفهام, مبتداً. وقوله (اسم): خبره. وقوله (بلا جسم): أي هيئة 
محسوسة. وقوله (يُرى): بالبناء للمفعول. وقوله (صورة): تمييز منصوب. أي: 
رويته صورة رؤيةء لا رؤية حقيقية؛ وهو نوم» قال في القاموس: «النوم النعاس» 
الرقاد». وأشار به إلى غفلة القلب عن شهود تجلَّيات الربّء قال صل الله عليه 
وسلّم: «الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهو»”". وقوله (وهو): أي ذلك الاسم المذكور. 
قوله (إلى الإنسان محبوبه): أي يحبّه الإنسان؛ لأنْ فيه راحته. وفي نوم الغفلة 
شهوته. وقوله (وقلبه): أي قلب الاسم. وهو نوم: مون. وقوله (تصحيفه): أي 
تصحيف مون. وقوله (صِنْوَةُ): أي موت» ولد شلك أن الموت صنو النوم. 1 
أخوه. فإذا قلب نوم باليقظة الحقيقيّة صار موتاً اختياريًاً. وقوله (فاعنّ به): أي 
بذلك الاسم المذكورء الفاء للتفريع. واعَنَ: فعل أمر من عَنَا بالآمر: اهتمّ به 
واعتنى به: اهتمٌ. وقوله (يعجبّك): بجحزوم في جواب الآمرء والخطاب للسالك. 


)١(‏ في (ق): ضدّه 
( انظر تخ ريجه ص81 1. 
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والخطاب للسالك. وقوله (ترتيبه): أي ترتيب ذلك الاسم في قلبه.وتصحيفه ىا 
ذكرنا. وقوله (حاشيتا الاسم): أي اسم نومء والحاشيتان منه أوّله وآخره؛ فأوّله 
النون» وآخره الميم. وقوله (إذا أفردا): أي جُرّدا من الاسم مفردين. والإشارة بها 
إلى ابتداء حالته وانتهائها فيا قبل الموت الاختياري. وقوله (أمُرٌ به): أي بذلك 
الاسم» وذلك الأمرء ثم فعل أمر من النوم» وهو شهود أمر التكوين في تلك 
الحالة. وقوله (الأمن) مصحوب النومء قال تعالى: 8 إِد يِسَمَِيِكُمَ التماس أَمَمَةٌ 
مَنْهُ 4 

[8/الأنفال/ .]1١‏ وقوله (حروفه): أي حروف الاسم المذكور. وهي ثلاثة حروف: 
النون والواو والميم. وقوله (أَنّ): بفتح ا همزة وتشديد النون مفتوحة» أي: كيف. 
يعني: على أي كيفيّة. وقوله (تهجيتها): أي قطعت حروفها بقلبها أو تسويتهاء 
قال في القاموس: «الحجاء ككساءء تقطيع اللفظ بحروفه؛ ومَجَّيْتَ الحروف 
ومتحياة: وقوله (فكل حرف منه): أي من ذلك الاسم. وقوله (مقلوبه): أي 
مقلوب نفسه؛ فالنون قلب حروفها نون» والواو قلب/5771/ أ] حروفه واوء والميم 
قلب حروفه ميم» وللشيخ الأكبر قذس الله سرّه في هذه الحروف الثلاثة بخصوصها 
كتاب مستقل من الأسرار سّاه سنّة وتسعون في الميم والواو والنون”". 


)١(‏ ورد على حاشية المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة». 
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و سمت وود 
[ أمس زح س.ر ] 
[السريع] 
وقال قدّس الله سرّه' ملعّزاً في اسم بزغش بالباء الموحدة والزاي المعجمة» 
والغين المعجمة والشين المعجمة» فحروفه الأربعة معجمات» وهو من أساء 
الأتراك» ليس بعربي. إشارة إلى عالم الوهم المستولي على كل حيوان: 
١‏ - مَااسْحإِدَا قَنَْتَ شِغْرِي تَحَذْ تطحيفّهفي الخ طمَقْلْوَه 


ه- وَنْضْفْهُ الآَرَ نِضْفُ ايم مَنْ جَاكَسَةٌ يع لحان 
قله قلحت 1ن نيقح" مينْبندلام كلعج 
/- حَاشِسيئَاء ع وْدَةيَمُْدََا شَ عقاف ازغ تطوف: 
8- وال جيم فيه إن تَعْدوَالَهُ وَالَدَالُ جيهي فيه خَحسُوبَه 
4 - من بَعْدٍ حَرْفِيِنِ بِوِضْخهَا وَالرَاي وَاوفممَكتوَتَة 
-٠‏ صَارَ اشم مَنْشَرَّقَ الله بِالوَ خي 8 شرف مَصحوبَهُ 
(ما): أداة استفهامء مبتدأ. وقوله (اسم): خبره. وقوله (إذا فتَشتَ): بفتح التاء 
خطاب للسالك الذي يفتش على أحوال نفسه ليعرف ما كنى عنه الناظم باسم 
بزغشء كما ذكرنا بأنّه الوهم الحيوانَ. وقوله (شعري): فإن الشعر حديث النفس» 
قال تعالى: لوَمَاعَلْمَنهُ الشَعر وَمَايبَتى لَه نهو ادر َعَانُ مُبِينُ * [1/ يس/14] 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ ”بلغ» 
(1) في (ق): فيهم. ' 


لك 


وذلك لأن حديث نفسه صل الله عليه وسلّم ليس بشعرء أ شعور وإدراك 
نفسانّ كغيره من أهل الغفلة من الناس؛ وإنّما ذلك ذكر وقرآن ووحي من الله 
تعالى إليه ىم] قال سبحانه: لا وَمَاتَِقُ نوق - هوى أي نفسه - إِنَهُوَإلا يون 
(9) عله سَدِيدُ لفو 4 01 / النجم/ +-0]» وأهل الغفلة من الناس حديث نفوسهم 
شعر ووسواسء وهو الوهم إلا من حفظه الله تعالى بمتابعة النبيّين عليهم السلام؛ 
قال تعالى: #وَلْمَد حَلمَنا لاضن وَبَعَادُ مَا بوَسُوسٌ يوء نَفْسَهُ, © ]1١/3/00[‏ ومن هنا قال 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له في ديوانه الكبير: 
#لاسجببالحسيين تحسعرولة عدن تمافريمل وار سصطق 
أنطق ه الله بهمثل ما أنططق أهل الدين والاصطفا 
ولنا من أبيات قولنا: 
وما اتنا شار وجييع نظي دعسن مدى شبعر المفى 
وقوله (تجد): مجزوم في جواب إذاء؛ فإنها محمولة على متى؛ ولا تجزم إِلّا في 
الشعرء قال الرضي في إذا لم تجزم إلا في الشعر مع إرادة معنى الشرط. وكونه 
بمعنى متى» قال الشاعر: 
ترف علي خندف ولله يرف علي ناراًإذا خحدت نيرانهم تقد 
وقال الآخر: 
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إليهاأعدائنا فنضارب 
وقوله (تصحيفه): أي تصحيف شعري. وقوله (في الحظ مقلوبه): مفعول 
تجد» أي: مقلوب شعريء ومقلوبه ليرعش»» وتصحيف يرعش - بزغش -» وهو 
الاسم المذكور؛ فإِنَ تصحيف هذا الاسم الوهمي بعد قلبه راجع إلى قوى الملك 
القابض من ملائكة اللوح المحفوظء وهو الحقيقة العزرائليّة» والحقائق الثلاثة 
لملكيّة هي الحقيقة:/[477/ ب] الإسرافيليّة النافخة في الصور الجسانيّة. 
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والحقيقة الميكائليّة المقيتة للأجسام العنصريّة. والحقيقة الجبرائيليّة مقيتة للنفوس 
البشريّة بالعلم والإدراك» ولغيرها من جميع النفوس. وكل واحدة من هذه 
الأربعة عام في جميع العالم؛ فالكل نفخ وقوت. والنفخ قسمان: من خارج في 
داخل». وهو الحياة» ومن داخل في خارجء وهو الموت. والقوت قسمان: روحانٍ؛ 
وهو العلم والإدراك» وجسانّ» وهو العنصر وما تولّد منه. وقوله (وهو): أي 
اسم بزغش. وقوله (إذا صحّحفت ثانية): أي الحرف الثاني منه» وهو الزايء بأن 
حذفت منها النقطة؛ فإنّها تصير راء. وقوله (من أنواع طير غير محبوبه): أي لا 
تحبّها النفوس لأذيّتهاء وهو برغش قال في القاموس: «البَرْعَسُء كجعفر: 
البَعغعوض». والكناية بذلك عن النفوس النباتيّة الزائلة منها نقطة الأنانيّة» قال 
تعالى: ##وَآلنَّهُ سك كن الارضن انا # 3 نوح/17] والبرغش ينبت في جرابات 
خضرء ثم إذا نضج فوق شجرة تنشقٌ عنه فيطير بأجنحة صغار تناسبه يمتص دم 
الإنسان والحيوان» وهو قوته لتكذيبه بمعاني التجلّيات الإلهيّة في الصور الإنسانيّة 
والحيوانيّة» قال تعالى: «#وَتَجْملُونَ ررق فَكْمْ َي تَكَذوْنَ 4 [01/ الواقعة/ 87]. وقوله 
(ونقط حرف فيه): أي في اسم برغش. وقوله (إِنْ زال): بأنْ حذفت نقطة الزاي 
منه. وقوله (مع الألف به): أي بذلك الاسمء والألف في عدد الحساب بالجمّل» 
هي حرف الغين المعجمة؛ فإنه يبقى «برش» , والبرش بالسكون نوع معروف من 
المعاجين المركبة الذي تستعمله أهل الجهالة والبطالة. وقوله (بِيعَ بكَرُوبّه): وهي 
مشدّدة الراء» واحدة الخُرّوبء بالتشديد: بزر صغارء يوجد في ثمر شجرة كالخيار 
شنبر» قال ني القاموس: الوب كتنور والخرّنوب» وقد يفتح» هذه شجرة برَيْة 

لها شوكء ذو حمل كالتفاح؛ لكنّه بشعء وشاميّه ذو حمل كالخيار شنبر إلا أنه 

عريضء وله رَبّ وسُويق. والمراد هنا بكونه يباع بخرٌوبه أي: بوزن الخرٌوبه ىا 

يوزن بها الذهب لعزرّته عند أهله أو هوانه وذلته يساوي خرّوبة. كناية عن الشيء 

الحقير. والكناية بالبورش عن زخارف الدنيا وزينتها التي توجب الغيبة والسكر؛ 
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فإِنَ بزغش الوهم إذا زال ما في وسطه من القوى الملكيّة صار مسكراء فيخرج به 
العقل الإنسانَّ عن مقتضى إدراكه فلا يساوي صاحبه خرّوبة عند أهل الكمال 
والعرفان. ويباع بالقراريط . معرّةَ عند أهل الجهل والطغيان. وقوله (ونصفه): 
أي نصف بزغش»ء وهوالباء والزاي فقط. وقوله (التُلَْانِ من آلة): أي آلة طرب 
معروفة» وهي قُبّر بضمّ القاف وضمٌ الباء الموحدة وبالزاي في اللغة الفارسيّة: 
العرد الذي يضرب به في الغناء. ويقال بالعربية بَرَبَطء قال في القاموس: «البربط 
كجعفر: العؤد مُعَرَّب بربت» أي: صدر الإوز» لأنّه يشبهه». وقوله (الجنسه في 
الضرب): أي إيقاع النغمات. وقوله (منسوبة): صفة لآلة» أي: منسوبة تلك الآلة 
لجنس القَبّرَ في الضرب المذكور. كتّى بذلك عن حركات العروق والشريانات في 
البنيّة الإنسانيّة؛ فإِنْ حركتها منتظمة للاعتدال في الأمزجة؛ فإذا اختلّت فسد 
المزاج» كى| قلنا من قصيدة إشارة إلى ذلك: 
طيوو تا ند أضتت لحت أوتتحارة.. فأجنادق التنات حذا مقرظا 
وقوله (نصف اسم من جانسه): أي جانس بزغعش أن وازنه. وقوله (يتبع 
أسلوبه): وهو الاتباع في الوزن» وهو قولك: بُرْعْش بالراء المهملة: اسم للذياب 
والبعوض الذي تقدّم ذكره؛ فإنَ غش نصف برغشء والنفوس النباتيّة تجانس 
الوهم في عدم التحقّق به. وقوله (وثَلَبُْ): أي قلب بزغشء وهو الزاي المعجمة 
والغين/ [555/ أ] المعجمة. وقوله (قلب): أي انقلاب» بتقديم الغين على الزاي 
فيصير غزو. وقوله (لمن فهمه): أي لإنسان فهمه مدرك. روسن م 
أي: يجعل غز بعد لام؛ فيصير لغز. وقوله (كلّ أعجوبة): مفعول فهمه؛ فإِنْ اللغز 
نا يقصد به صاحب الفهم الجيد الذي يفهم العجائب. وهذا اللغز يقصد به 
العارف الكامل الذي يفهم عجائب الملك والملكوت. وقوله (حاشيتاه»: أي 
حاشيتا برغش» وهما الباء والشين. يعني: الحرف الأول منهء والحرف الأخير. 
وقوله (عُوْدَةٌ): بفتح العين المهملة» وبالذال المعجمة, أي: رقيّة» قال في القاموس: 
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«الْعَوٌدَّه بالماء: الرُقَيّة». وقوله (بعدما صحُمَتا): بأن جعلت الباء الموحدة ياء 
مثتاة تحتية. والشين المعجمة جعلت سينئاً مهملة؛ فيصير ذلك يسن؛ وهي سورة 
من القرآنء رقية لمن يرقى» وكذلك الوهم أوّله وآخره إذا صحف بإزالة الخطأ منه 
كان أمراً إهيّاً يلتجئ به الملتجئون» ويتحقّق به المتحققون. وقوله (في الذكر): أي 
في القرآن؛ لأتّها سورة منه. وقوله (مطلوبه): وصف لعُوذة» أي: تطلبها العارفون 
بالله تعالى» يستعيذون بها في شدائدهم. وقوله (والجيم فيه): أي الحرف الثالث من 
اسم برغش؛ وهو الغين المعجمة؛ فإِنْ الجيم يطلقونها في كتب التنجيم كالدرجة 
المطتوعة ق عياب البتاعات وتسي الكراكي» ويزيذون نبا ثلاثة» لأنا ف 
حساب أبجد بثلاثة. وقوله (إِنْ تَعّْد): أي الجيم المذكورة. وقوله (داله): أي دال 
الاسم بزغشء أي: رابعة حرف منه؛ فإنَ الدال بأربعة في الحساب المذكور. وقوله 
(والدال): أي الحرف الرابع منه» وهو الشين. وقوله (جيأ): أي الحرف الثالث منه 
وهو الغين المعجمة. وقوله (فيه): أي بزغش. وقوله (محسوبه): وصف لجيا. 
والمعنى: في ذلك أَنْهِ كتّى بالجيم عن الغين من بزغشء وبالدال عن الشين منه بأن 
وضع الغين في موضع الشينء والشين في موضع الغين؟ فيصير بزشغ. وقوله (من 
بعد حرفين به): أي بقوله بزشغ. وقوله (صُحُمَا): أي غيّرا بالنتقطء والحرفان هما 
الباء الموحدة والغين المعجمة؛ فالباء تصحّف بالياء المثثاة التحتيّة» والغين المعجمة 
تصحف بالعين المهملة. وقوله (والزاي واو): أي تجعل واواً. وقوله (فيه): أي في 
الاسم المذكور. وقوله (مكتوبة): أي واو. وقوله (صار اسم من شرفه الله بالوحي): 
فإنّه يصير يوشع؛ وهو اسم نبيّ من أنبياء الله تعالى عليهم السلام. وقوله (ك) شرف 
مصحوبه): وهو موسى عليه السلام؛ فإنّه كان مصحوباً له؛ لأنّه فتى موسى عليه| 
السلام الذي قال تعالى في حقه: 8# وَإِذْ كاك موس لِمَسَئهُ لا برع » /١1[‏ الكهف/ ]٠0‏ 
الاية. وفتاه هو يوشع بن نون عليه السلام. والإشارة بذلك: إن الوهم يخرج منه 
بتقديم ما تأخر منه» وتأخير ما تقدّم؛ وتغيير قوّة ُقَطِهِ بالتصحيف اسم الروحانية 
الكاملة من ميراث يوشع النبي عليه السلام. 
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لف لضت 


9 - وقال قدّس الله سرّه ملغزاً: 

[ملعراً] في السين المهملة على وضعين: إسميّتهاء وحرفيّتها. كناية عن الحقيقة 
الكونيّة؛ فإئّها اسم لكماها في الظهورء وحرف لآتّها أثر الفعل الإلميَّ كا قيل: العالم 
حرف جاء لمعنى. وكذلك في العين المهملة باعتبار اسميّتها وحرفيتها؛ فاعتبار 
اسميّتها في عالم الغيب وإهماها من قوله تعالى: #والله بن وداب بهم حي طأ» 61 البروج 
٠‏ باعتبار حرفيّتها 5 عليه السلام: «وسعني قلب عبدي المؤمن»0©: 
١-مَااسجٌإِذًا‏ اْسَفْرَيتَه لَمْتَجَدْ عَرْفاً بوني الوَضْعدَانْقَطَه 
-١‏ فَاخذِف وَصَحُفْ مِنْهُ حَرْئَيْنِ وَافَْ ‏ ليه قَاتَلْقَىبهِ 
*-1 يحل مِنْهُنَقْطُوَصَبْطُوَمَا ف عق القازوملسَ: 
؛-وَهوَّهِجَاحَرْنٍ بوِرَيْدَمِنْ حَزرْبٍبِوأحجِرَهُ قله" 


/11 س] (ما): استفهاميّة مبتدأ. وقوله (اشم): خيره» وهو قولك سين 
وعين بالإهمال. وقوله (إذا اسْتَقرَئْتَهُ): أي تتبعّته في مواضع وقوعه في الكلام 
حرفأء كوقوع السين المهملة في عسل؛ وفي سحاب إلى غير ذلك. ووقوع العين في 
علم وفي فعيل» ونحو ذلك. وقوله ( تَجِذُ حرفا به): أي بذلك الاسم الذي 


.١571/ا/و‎ ”7 انظر تخريجه ص5‎ )١( 

(5)م أجد هذه الأبيات في مطبوع الديوان لدار صادرء وكذلك لأمين خوري لدار الشريف الرضيّ» 
ولا في «الصوفية في شعر ابن الفارض لحامد الحاج عبّود»» ولا في شرح رشيد بن غالب؟ وإنّما 
اختصٌ بذكرها النابلسي في شرحه. وقد ذكرها اسكاتولين عن نسخة قونية ودبلن وغيرهاء انظر 
ديوان ابن الفارض لسكاتولين ص١١25.‏ الحاشية ذات الرقم١١.‏ 
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تتبعته» وهو السين المهملة. وقوله (ني الوضع): أي في وضع ذلك الاسم وضعا 
حرفيًا كسين عسل وسحابء. كما ذكرنا. وقوله (ذا): أي صاحب وصف حرفا. 
وقوله (نقطه): بالسكون. فإنّك ترسمه خالياً من النقط ؛ لآنله حرف حيئئذ لا 
اسمء حيث رسمته برسم وضعه. وقوله (فاحذف): أي ذلك الحرف. وهو السين 
من قولك سين والعينء من قولك عين افر ببا. وقوله (وصَحّف): من 
التصحيف. وهو تغيير النقط. وقوله (منه): أي من ذلك الاسم. وقوله (حرفين): 
هما الياء والنون؛ فتصحيف الياء التحتيّة بالباء الموحٌدة والئون بالتاء المثناة؛ 
فيصير: بت» أي: قطع. وقوله (واقلبه): أي اقلب بت؟ فيصير: تبء أي هلك. 
وقوله (فها تلقى): أي لا تجد. وقوله (به): أي با صححّفته وما قلبته. وقوله 
(صَبْطّة): أي حركة إعراب؛ فإنَّ بَتَّ ونب فعلان ماضيان مبنيان على الفتح لا 
تدخلهها حركة إعراب تضبطهها كما تدخل الأساء المعربة فتضبطها بالرفع على 
الفاعليّة» أو الابتداء» وبالنصب عل المفعوليّة» ونحوها وبالجرٌ على الإضافة إلى 
اسم أو بحرف مالم تجعلههما مصدرينء فتعرفههم| بقولك البَتّ والتّبّ فيدخله) 
الضبط بحركات الإعراب, والحقيقة الكونيّة إذا لم ينظر إليها بأن حذف اعتبارها 
من ذهن السالك». وصّحف الحرفان الزائدان عليها المكمّلان لما ظهر منهما فعلان 
ظاهران وياطنان بالجوارح والخواطر» وهما بت بمعنى قطع. وتبّ بمعنى هلك؛ 
ولا ضبطة لما بحركة من عامل» فيلزمان حالة واحدة» وهي الجمود والغفلة: 
وكذلك العين إذا حذفت بترك اعتبارهاء وصحًف الحرفان ىا في السين زال 
الضبط المذكور . وقوله ( يخل): أي: الاسم سين وعين. وقوله (من نقط): وهي 
النفس. وقوله (وضبط): وهو حركة العامل لاسوِيّيهها؛ فإنَ سين وعين فيه الياء 
منقوطة نقطتين من تحتهاء والنون منقوطة نقطة من فوقهاء والضبط يلحقها 
بحركة الإعراب للاسميّة» فتقول: هذه سين. وكتبتٌ سيناً أحسن من سينك 
وكذا العين. وقوله (وما في صِمَتَيْ ألغازه): تثنية صفة» وحذفت نون التثّة 
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للإضافة إلى ألغازه. أي: ألغاز الاسم المذكور؛ فإنّه ألَْرّهُ بصفتين: بصفة الاسميّة 
وصفة الحرفيّة» وهما صفة كال الكون. وظهور استقلاله» وصفة فعليته للحق 
تعالى» وتبعيته له سبحانه؛ لأنه أثر قدرته» أو صفتَيْ ألغازه بالسين والعين باعتبار 
ظاهريّة الكون الحادث. وباطنيّة الحقٌ القديم. وقوله (غلطه): أي ليس في شيء مما 
ذكرنا غلط؛ بل كله صوابء وذلك أن الأمر الإلميّ واحد ظاهره خلق» وباطنه 
حقٌ؛ فإنَ من نظر إلى ظاهر الأمر الإليّ غفل عن باطنه» ومن نظر إلى باطنه غفل 
عن ظاهره. وقوله (وهو): أي الاسم الْلَعَز به السين والعين. وقوله (هجا 
حرف): أي تهجيته؛ فهو تصريح بأنّه هجا حرف مثله» وهو الشين والغين 
المعجمتان. وقوله (به): أي فيه» يعنى: في ذلك الاسم. وقوله (زيد): بكسر 
الزاي» أي: جعلت فيه زيادة إعجام على إهماله بثلاث نقط في الشين» ونقطة في 
الغين. وقوله (في حرف): هو الشين المعجمة» والغين المعجمة. وقوله (به): أي 
في ذلك الحرف المعجم. وقوله (آخره نَقْطَهُ): بفتح النون: المرّة» قال في القاموس: 
«تَقط الحرفء وتقطه: أَعْجَمَفُ والاسم: النقطة بالضمٌ». وقال في المصباح: 
«وَالتْقْطّة بالفتح: الكرّة». فلفظ النقطة/ [575/أ] ف البيت الأوّل بضع النون: 
الاسم وهنا في هذا البيت الرابع بفتح النون: اسم مرّة من التنقيط؛ فلا إيطاء في 
الأبيات» والحرف الذي آخره نقطه فعل مرّة» هو الشين والغين المعجمتان؛ لأنّ 
آخره النون منقوطة بنقطة واحدة» وهو الكون المشتمل على النفوس الثلاث: النباتيّة» 
والحيوانيّة» والإنسانيّة الروحانيّة. ونقطة النون نقطة النور الروحاني الأمريٌّء قال 


تعال: تورك وَالعَلي وما موه © 43 فالنون: الروح الذي من أمر الله. كما قال 


بن بر 
ضر 


تعالى: 9 وَيسْعَلُولَك عِنٍ الروج ل ألرُوحٌ مِنْ أَمْر رق » [1/ الإسراء/ 45] والقلم لسان 
الروح» وهو العقل وما يسطرون من علوم الإلهام في ألواح النفوس الفاضلة. 
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وقال قدّس الله سرّه ملعا في بقلة: 
[بقلة]: ويقال لما البقلة الحمقاء» وهى كناية عن النفس البشرية النابتة في 
تراب الجسم بماء الروح الأمريّ» وهواء العقل المديّر» ونار الطبيعة: 


[جزوء خفيف] 


2 6 و 2 و 
ََا اسم "قوب لأهلِه مثل طيللب تغخلةهة 
الحا لولبم اللداائي الا 


(ما): استفهاميّة» مبتداً. وقوله (اسم): خبره. وقوله (قَوْتِ لِأَمْله): وهم 
الغافلون عن تَجلّيات ريّهم» قيامهم في الحياة الدنيا بنفوسهم الحمقاء. وقوله (مِثْل 
طِيْب): وهو ما يتطيّب به من الرياحين لمحبّتهم لنفوسهم. وقوله (تحبّه): أي تحب 
ذلك الطيب لذكاء رائحته عندهم. وقوله(قلبه): أي قلب ذلك الاسم الملغز به 
وهو وسط بقله؛ فإنَ وسط ذلك الاسمء قل بين الباء الموححّدة والهاء. وقوله (إِنّْ 
جعلته): أي جعلت ذلك الاسم الْلَمَّر به يعد إخراج القاف واللام منه. وقوله 
(آخراً): بأنْ أخرّته عن قلبه الذي هو لفظ ‏ قل - ولا يفضل منه إذا نزع قلبه إِلَا 
الباء الموحدة والماءء فتجعلهها آخرأء وتقدّم عليها قلبه الذي هو «قل» وفيه عود 
الضمير إلى المضاف إليه. وهو مرجع ضمير قلبه» وذلك جائز كما قال تعالى: '9وأنه: 
لاقام عبد لَه يدعْوه 4 1 نوح/14] أي: يدعو الله . وقوله (فهو قلبه): أي ذلك 
المجعول يصير حينئذ لفظ «قلبه». والمعنى المكتى عنه: إن النفس إذا زال قلبهاء أي: ما 
فيها من الأمر بالسوء» وتبدّلت وساوسها بالإهام بأَنْ جعلت متأخرة عن دعاويها 
الباطلة» وتبعت أمر ريّها ظاهراً وباطناً فنفسه حينئذ قلبه» والقلب من أمر الله تعالى: 
« إِنَف ذَّلِكَ أزدكركئ لمكن له مَل ١1#‏ ذ/ ق/ 7م الآية. 
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وطسرا 

وقال قدّس الله سرّه ملعْزاً في قَطْرَّة: 
[قطرة]: وهي واحدة من قَطرات المطرء كناية عن نفخة من نفخات الروح 
على أرض الحسد الترابي: 

[ بجزوء خفيف] 
قا مْقَيءِ رالا يِسططفه قب قِ طَفهِ 
َو يخغخل غم لفق قى للهْحُحشْن وَصْفهِ 
(ما): اسم استفهام, مبتداً. وقوله (اسم شيء): خبره. وقوله (من الحيا): صفة 
شيء» والخيًا: المطر والروح» من شأنها الاستحياء من الحقٌ تعالى لقربها منه يكونها 
من أمره. وقوله (نصفه): أي نصف ذلك الاسمء وهو قطء والقط بالكسر هو 
الهر» كناية عن النفس المتولّدة من الروخ. وطبيعة الجسد. وقوله (قلب نصفه): 
أي انقلاب حروف نصفه الآخرء وهو”«ره» _؛ فإن قلب ره: هرء واهرّ هو القط. 
يعني: إِنْ النفس كيف| تقلّبت فهي نفس. قال الشاعر في نظير ذلك: 
كنمنال ناس جابِاً 2 وارض ب الله صاحيا 
اأعن الحاين كتستة شتفي . حصت مكديع ففاريينا 
وقوله (وإذا رُحَم): بالبناء للمفعولء رَخْمْتُه تَرْخِياً: سَهلْنه ومنه: ترخيم 
الاسم» وهو حذف في آخره تخفيفاً. وعن الأصمعي قال: سألني/ [475/ ب] 
سيبويه فقال: ما يقال للشيء السهل؛ فقلت له: المُرَحُم. فوضع باب الترخيمء كذا 
في المصباح. ومعنى ترخيم قطره: حذف الهاء من آخره. وقوله (اقتضى طيبه): أي 
لزم من ذلك. وقوله (حسن وصفه): أي بأن يوصف بالوصف الحسن؛ فَإنَ 
القطر من السكّر شيء لذيذ. 
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فاق 


وقال قدّس الله سرّه ملعَزاً في قَنْد: 

[القند]: وغو: ما يعمل عته الشكر 4 فالشكر من "القند كالسّمن له 
ويقال: هو معرّبء كذا في المصباح. كناية عن شهود النفس. 

قال ملعْزاً في قند": 


كَادَإِنْ زْيْدَفِِهِمِنْلَيْلِصَبٌ شقَاهٌيْرَىمِنالصبح أَضوّى' 
تله اتن فروك انان القت امسوايقي ونان 
لشيء. وقوله (إذا قلبوه): في محل رفع خبر المبتداً. وضمير الجمع للسالكين في 
طريق الله تعالى. والضمير المفرد للشيء الملغّر به» وهو قند. وإذا قلبت حروفه 
صار دنق. وقوله زع تسوت نم فتصحف الئون بالباء الموحدة فيصير 
دبق بالكسرء وهو غراء لو تصاد به الطيور» وأصله من شجر يُسمّى السبستان» 
قال في كتاب اما لا يسع الطبيب جهله»: «سبستان: فارسي. ويقال بالفاء. وهو 
لع شر دلو هدر القامة ولوق توهال الام وكقر الأضات إلا فر 
وورقها مدوّر كبار» وها حمل في عناقيد. ويحلو إذا بلغ» ويكون أصفر؛ فإذا جف 
١‏ القَئْدٌ: عصارة قصب السكّر إذا جمد. 

(؟) في (ق): كان حلوى. 


(') هذا البيت ترتيبه الغالث في (ق). 
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اسودٌ انتهى». قلت: وقد كنت أسير مع صديق لي في بعض سواحل بحر الشام 
من صيدا إلى طرابلس» فقطف لي صديقي واحدة من حمل هذه الشجرة. وقال لي: 
انظروا هذاء يقال له السبستان» وهو حلوء ومن يعملون القضبان المسَّأة بالديق» 
يصيدون بها الطيورء فيطلونمها به» فتلتزق عليها أرجل الطيورء فأكلت ذلك» 
فوجدته حلواً دبقاً. وقوله (كان حلوى): أي شيئاً حلوء ىما وجدنا ذلك كذلك. 
وقوله (كاد): أي قارب. وقوله (إِنْ زيد): بكسر الزاي فعل ماضي مبني 
للمفعول. وقوله (فيه): أي في اللغز المذكور؛ وهو قند. والإشارة بذلك إلى إن 
ذلك شهوة النفس دبق إذا قبلت وصحفت بأنْ قويت» وعقل صاحبهاء صارت 
شبكة لصيد طيور الزخارف الدنيويّة» والأغراض النفسانيّة. وقوله (من ليل 
صب): أي عاشق. يعني: من لفظ ليل. وقوله (ثلثاه): وهما الياء التحتيّة واللام 
فإنّه يصير قنديل. وقوله (يُرى): بالبناء للمفعول. وقوله (من الصبح): أي 
الفجر. وقوله (أضوى): أي أنور وأشرق على اللمبالغة في وصفه. وإذا كان 
صاحب تلك الشهوة عارفاً بربّه» فزيد على ذلك العرفان والكشف صارت 
شهوته لذَّةء واللذائذ كلّها روحانيّة» والشهوات كلها جسانيّة» ورد في حديث 
ابن السئي وأبي نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما: «كان رسول الله صل الله 
عليه وسلّم يعجبه النظر إلى الخضرة والماء الجاري»”" . قال المناويّ في شرح هذاء 
الحديث الظاهر: المراد الشجر والزرع الأخضر بقرينة. وقوله (والماء الجاري): أي 
كان يحبٌ مجرّد النظر إليهماء ويلتذ به؛ فليس إعجابه بها ليأكل الخضرة ويشرب 
الماء» أو لينال فيها حظاً سوى نفس الرؤية» قال الغزايّ: ففيه أن المحبّة قد تكون 
لذات الشيء, لا لأجل قضاء الشهوة منه. وقضاء الشهوة لذّة أخرىء والطباع 


)١(‏ ذكره الحافظ العراقيّ في تخريج أحاديث الإحياءء» باب: الصبر والشكرء »5١7‏ وقال: إسناده 


ضعيف. 


-١9هال-‎ 


السليمة قاضيّة باستلذاذ النظر إلى الأنوارء والأزهارء والأطيار المليحة» والألوان 
الحسنة» حتّى إِنّ الإنسان لينفرج عنه الهم والغجّ بالنظر إليهاء لا لطلب حظ وراء 
النظر؛ فإذا صارت الشهوة لذة كان ذلك أواتل ظهور الروحانيّة النورانيّة في ليل 
النشأة الجسانيّة. فإذا تكامل ظهورها كان من قوله تعالى: ##أللّهُ ثور الْسَّموتَ/ 
3 / أ] وَالارضِ مَكَلُ نوو مِشْكَوْوَ »* إشارة إلى الجسم لذب مِصَبَاحُ 4 كناية عن 
الروح الأمريّة طالْوِصبَاحٌ في مَُاجَةٍ #إشارة إلى القلب ْأالرْجَاجَةٌ كَأمَ) كرك درغ 4 
[4// النور/ 0] وهو الإشارة إلى ما ذكر بأنّهِ قنديل أضوأ من الصبح إنارة وإشراقاً. 
وقوله (وله): أي للاسم اللعّر به. وقوله (اسم): هو لفظ قند. وقوله (حروفه 
مبتداها): أي الحرف الأوّل منهاء وهو القاف. وقوله (مبتدا أصله): أي أصل 
قند. يعني: ما يعتصر القند منه» وأصله هو قصب السكر. وقوله (الذي كان 
مأوى): أي مسكن القند؛ لأنّه تربى فيه فهو مأواهء وكذلك مأوى الشهوة 
النفسانيّة. وأصلها الناشئة منه قصبة الجسم الطبيعي المجوّف النابتة في أرض 
الطبيعة. 


مم 
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وقال - قدّس الله سرّه ‏ ملعزاً في طَيّ: 

[طَيَ]: بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء التحتيّة» وهو اسم قبيلة من قبائل 
العرب» وأصله طيَّئ بالطاء المهملة» وتشديد الياء التحتيّة والهمزء قال في 
الصحاح: «الطّاءة مثل الطاعة: الإبعاد في المرعى» يقال: فرس بعيد الطّاءَة». 
قالوا: ومنه أخذ طيّى ‏ مثال سيّد ‏ أبو قبيلة من اليمن. وهو طيّئ بن أدد بن زيد 
بن كهلان بن سبأ بن مير والنسبة إليهم طائيّ على غير قياس» وأصله طييئيّ؛ 
مثل طبيعي» فقلبوا الياء الأولى ألفاء وحذفوا الثانية. وقال في القاموس: «الطاءة 
كالطافةة ومع طبع أبنو القثيلةة أواهق غلاء بطر 1 إذا اده بوحاءة كقارة عد 
الكون الذي ينطوي وينتشر بأمر الله الذي هو كلمح بالبصرء كما قلنا من أبيات لنا 
مطلعها قولنا: 
نشرالشوبالذي كان طوى-> ليرينازخرفات قد حوى 
قاترك الكتوين ينا مغسروزا اوالخسزواميسرفالكل سوا 

قال تعالى: # يُسَكَنُوتكَ عرب الْحَمْرِوَأَلْميِيسِ © [1/البقرة/ 14؟] إشارة إلى الدنياء 
لأمّها خمر مسكرء قال تعالى: # وير لياص مشكترئ 11 الحج/ ]١‏ وإلى الآخرة؛ 
لأنّ أهلها يقمر بعضهم حسنات بعضء ويلقي بعضهم سيّئاته على بعض #كُل 
فهِمَآإِئْةُ كبر 4: وهو شهود الأغيار بالغفلة عن تلات الواحد القهار 
#وَمتهِعَ لِلنّاسِ * في أهل العناية والسعادة بحصول الحسنى وزيادة #وإتمهمآ 
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أكَبرٌ من نَفْمهِمَا 4 لقلّة السلامة وكثرة ال هلكى لوَيِحَلْوَلك مَاذًا سَفِمُونَ © أي: 


)١(‏ لا يذكر الشيخ النابلسي الأبيات فوراً؛ وإنَّا يشرح عن قبيلة شيخه ابن عرب ثمّ يعود لذكر 
الأبيات بقوله ”وقال في طيّ أيضا" 


5 0 


من الأعمال والأحوالء حينئذٍ #مُلٍ َلْمَمْىَ * أي: المحو والفناء عن كل ما يغأير 
الحقّ تعالى: « كَدَلِلكَ يبَيَنُ أنه لَكُمُ الآينتٍ »* أي: مثل ذلك أنزل آياته القرآنيّة 
«لَلَّحكُمْ تَنَفَكرُونَ (80) ف لديا ءَالآيْرَةَ» 1 /البقر:/015] كما ذكرنا. ولا 
تقتصرون على مجرّد الظواهر من المعاني؛ لأنّ الظاهر والباطن مطلوب من 
المكلّفين أن يعتنوا بها ويعتبرونهاء ويعملون بمقتضاهما في جميع آيات القرآن؛ ولا 
يقتصروا على واحد منههاء والله الأعلم والأحكم. 
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[السريع] 
وقال ملغْزاً في طَىّ: 
١-اشْمٌالذِي‏ تَيّمَِي حُبّهُ تَطْحِيفُ طبر وَهُوَمَفْلُوبُ 
١-لَيْسَه‏ عداي راسم إل اشووني العْرْبٍ مَنْسُوْبٌ 
*- خُرُوفةٌ إن الحسيبّث مِنْلّهَا خَايِسبٍ لجل أيوبٌ 
(اسم الذي تيّمني): يقال تَيَّمَنْهُ المرأةٌ والعشقٌ وا حب تَيأء وتَيْمنْه تنيب): عَبَدَنْةُ 
ذَلْلَنْهُ كذا في القاموس.(وقوله حبّه): أي حبّي له. وأشار بذلك إلى شيخه 
وأستاذه الشيخ الأكبر محيي الدين بن عرب الحاتمي الطائي؛ فإِنّه من قبيلة طيّى» كا 
سبقت الإشارة إليه في أوّل الديوان في قوله: 
سائق الأظعان يطوي البيدطيّ 2 مننعماًعرّج على كثبان طيّ 
وقوله (تصحيف طير): من الطيور» وهو بط بالباء الموحدة. وقوله (وهو 
مقلوب): فإنَ طيّ قلبه: يط. وتصحيف يط: بط ولا شك أن الكون الذي ينطوي 
وينتشر بأمر الله / [577/ ب] تعالى لقيامه به إذا قلب وصحّف بالرجوع إلى الاأمر 
اللي كان مثل الطير في طيرانه من الأزل إلى الأبد. قال تعالى: « وَبَكُلّ إن 
اسه طكيره: في عَنْقَدء ‏ 3 الإسراء/ 1] وهو ما قذره الحقٌ تعالى عليه من تقلّبات 
الأمور بمنزلة الطير الذي يطير من حضرة التقدير الإلهيّ ويلزم صاحبه» ولا يحيد 
عنه. وقوله (ليس): أي ذلك الاسم الغ به وهو طيّ. وقوله (من العُجم): 
بضمٌ العين المهملة وسكون الجيم لغة في الِعَجَمء بالتحريكء؛ قال في القاموس: 
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«الْعَْجُمء بالضمٌ وبالتحريك: خلاف العَرّب». يعني: ليس طيّ من العجم. وقوله 
(ولكنه): أي طيّ. وقوله (إلى اسمه في العرّب): بضمّ العين المهملة وسكون 
الراء» قال في القاموس أيضاً: «العُرْب بالضمّء وبالتحريك خلاف العَجَم: 
مؤنّث؛ وهم سُكَان الأمصارء أو عامٌ. والأغراب منهم: سّكَّانَ البادية» لا واحدّ 
له». فهو منسوب إلى العرب لعروبته؛ فإِنَ الكون واضح ظاهر لا خفاء فيه. 
وقوله (حروفه): أي الاسم المذكورء وهو طيّء ثلاثة حروف: الطاء المهملة والياء 
ادافين أدعيف اعزاهاق الأخرق. «وقولة (إن كييك ائفاد 
للمفعول. أي: حَسَبَ منها ما هو الظاهر في الرقم بالكتابة» وهو حرفان فقط: 
الطاء المهملة بتسعة. والياء التحتيّة بعشرة» فالجملة تسعة عشر. وقوله (مثلها): 
أي يرائلها في العدد بحسب الظاهر في الرقم كما ذكرنا. وقوله (لحاسب الجَْمّل): 
بضمٌ الجيم وتشديد الميم مفتوحة» وهو الحساب المعروف. وقوله (أيوب): فإنَ 
الألف بواحدء. والياء بعشرة» والواو بسنّة» والباء باثنين؟ فالجملة تسعة عشر 
مقدارء عدد حروف طيّ؛ فإِنْ الكون كلّه مبتلى كابتلاء أيوب النبيّ عليه السلام؛ 
لآنه يهاثله بعدد حضراته؛ فإنّه الإنسان الكبير المجمع» وأيوب عليه السلام هو 
الإنسان الجامع المجموعء وهو الإنسان الكاملء وابتلاؤه لاشتماله على ما يلائمه 
وما لا يلائمه. 
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ف بطيز 


وقال - قدّس الله سرّه ‏ ملعّزاً في بطيخ: 

[البطيخ] هو الفاكهة المعروفة» إشارة إلى شهوة الجاع الحلال؛ فإنّه يقرب إلى 
العبادة بالنية الخالصة. له نتائج جميلة: 

[الخفيف] 

-١‏ يوني عَنْ اشم قَيْءِ شَهِيّ إسْمْهُظَلَي القَوَاكِوِسَايرْ 
-١‏ نِطْفهُ طَائرٌوَإنَ صَحَقُوَاقَا غَاتَرُوامِنْ حُرُوْفِهِتَهوَطَارْ 

(خبّروني): بتشديد الباء الموحٌدة» فعل أمر يخاطب به السالكين في طريق الله 
تعالى. وتولة زع إضبع في مشهي) آي تشهيه الكوس خراركها) وبرودة طبع 
وقوله (اسمه): أي اسم ذلك الشيء. وقوله (ظل في في الفواكه): جمع فاكهة؛ وهي 
لتر كله وقول حرج الّمْر والعِتّب والرّئَانَ منهاء مُسْيَدلَا بقوله تعالى: 5 
ذكهة وغل يعار 24 [ 7 الرحمن/ 14]: باطل مردود. وقد بت ذلك و فِ 
«اللامع الْمْلَم الحُجاب»» كذا في القاموس. قلت مُْرِج التَّمْر والعِتّب والرمان من 
الفاكهة هو مذهب إمامنا أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. قال في «تنوير الأبصار 
من كتاب اليمين»: «الفاكهة: التفاح والبطيخ والمشمش لا العنب والرمان 
والرطب. ومراده في العرف؛ لأن اليمين مبنيّة على العرف؛ فإذا حلف لا يأكل 
فاكهة اجر اسه أو الرمان» أو الرطب لا يحنث» والفاكهة ما لا يقيت» 
وهذه الثلائة تقيت؛ فا هي فاكهة. والآية تقتضي ذلك؛ لأن الأصل في العطف 
لمغايرة بين المعطوفات؛ وإذا كان الكل في اللغة العربية فاكهة فلا يلزم أن يكون 
الأمر في حكم الشريعة كذلك. خصوصاً في شأن اليمين المبنيّة على العرف» 
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وحيث كان لهذا الحكم الشرعيّ احتمال في الآية عند المجتهد فقال به فلا يكون 
باطلاً» ولا مردوداً. والمجتهد وإن أخطأ فلا يكون قوله في الأحكام باطلأء ولا 
مردوداً عليه؛ بل هو مقبول منه وله الثواب عليه قال صل الله عليه وسلّم: امن 
اجتهد فأخطأ فله أجرء ومن اجتهد فأصاب فله أجران»2©. وخطأ المجتهد/ 
71 أ] مقبول شرعاء وليس بمردود عل كل حال وقولة (سائر): بالسكون 
على لغة ربيعة بإسكان المنصوب. لأنه خبر ظل. واختلفوا في شهوة الجماع» هل 
هي من قبيل 0 والاقتيات؛ فإنه يقيت بعض الأجسامء وينفع فيها بإفراغ 
المادّة الزائدة» وفي البعض مجرّد تفكّه. وقوله (نصفه): أي نصف الاسم الملغز به 
وهو بطيخ» وهو الباء الموحّدة والطاء المهملة. وقوله (طائر): هو بط. وقوله (وإِنْ 
صحفوا): أي غيروا نقط حروفه. وقوله (ما غادروا): أي أبقوا وتركوا. وقوله 
(من حروفه): وهو الياء التحتيّة» والخاء المعجمة. وقوله (فهو طائر) بالسكون؛ 
فإِنْ «يخ» يصير ابُجّ» بضمّ الموحدة وتشديد الجيم» قال في القاموس: «البح 
بالضح: فَرْخ الطائر». وكون كلا النصفين طائرين من هذا الاسم الملعّز به؛ لأن 
شهوة الجاع الحلال طائر روحانّ متوجّه بصورة جسانيّة ينتج طائراً آخر روحانبا 


0 
2 
2 
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1 


ل 

وقال قدّس الله سرّه ملغزاً في اسم شعبان: 

[شعبان]: وهو شهر النبيّ صل الله عليه وسلّم ىا ورد في الحديث: اارجب شهر 
الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمَّتي)”" وسمّي الشهر لاشتهاره بظهور هلال 
وهؤ الوابئطة بين شهر' اله :وشهزر الآقة؛ هالاهلة ثلاثة: هلال رجي القوف وهؤ 
حضرة الأساء الإلهيّة؛ لأن شمس الذات ظاهرة في هلال الأساء الحسنى» وهو 
الوجود الفرد الواحد الأحد. وهلال شعبان: التشعّبء والتفرّق» والتكثرء وهو 
الحضرة المحمّديّة» المخلوق منها كل شيء؛ وهلال الإمساك عن الشهوتين: شهوة 
البطن والفرج» موضع الإمدادين المتتصل والمنفصلء ليلحق الفرع بالأصل» 0 
بالنصل» فاسم شعبان نقطة الدائريتين ين وفلك المهلالين» وهو الملغز به في الحضرتين 


[مجزوء الرمل] 
َال عوْقكََِخْرُوفُهُ قت محِيفَْاإلْغََ يرت 
فيالحطٌ عن تَزتيي يها مآ شه إن نرت 
أشغوكت ةي _نْ تله بعَْوةة صم ةسَرَتْ 


(ما): استفهامية مبتدأً. وقوله (اسم فتى): خيره. والفتى من الفتوة» وهى 
الكرم. قال ف القاموس: «الفتى: كسما والفتى الشات الكريم» 0 


)١(‏ قال السيوطيّ في الدرٌ المنثوره/ 56 : «وأخرج البيهقيّ وقال: عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: 
ااخيرة الله من الشهور شهر رجبء وهو شهر الله» من عظّم شهر رجب فقد عظم أمر الله » ومن 
عظم أمر الله أدخله جنّات النعيم» وأوجب له رضوانه الأكبر. وشعبان شهري» فمن عظّم شهر 
شعبان فقد عظم أمري. ومن عظّم أمري كنت له فرطأ وذخراً يوم القيامة. وشهر رمضان شهر 
أمّتي» فمن عظم شهر رمضان وعظّم حرمته؛ ولم يتتهكه» وصام نباره» وقام ليله» وحففظ 
جوارحه خرج من رمضان وليس عليه ذنب يطلبه الله به». 
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الكريم». وقوله (حروفه): أي حروف شعبان. وقوله (تصحيفها): بتغيير النقط. 
وقوله (إِنْ عُيرَتْ): بتشديد الياء التحتيّة» فعل ماض مبني للمفعول. وقوله (في 
الخط): أي الكتابة. وقوله (عن ترتيبها): متعلّق بِغّْررت. وقوله (مقلته): أي عينيه 
ذات الأجفان. وقوله (إِنْ نظرت): أي أبصرت؛ فإنْ لفظ شعبان إذا صَحُفتْ فيه 
الشين المعجمة بالسين المهملة» والباء الموحٌدة بالنون» ثم تقدمّت النون على السين 
المهملة» وتأخرت السين المهملة عن العين المهملة فيصير نعسان» وهو وصف. 
وقوله (مقلته): أي مقلة ذلك الفتى» والمقلة شحمة العين تجمع السواد والبياض؛ 
أو هي للسواد وللبياض. أو الحدقة» كذا في القاموس. وقوله (إنْ نظرت): أي ني 
حال نظرهاء والعاس بالضمّ: الوّسَنْء نَعَسَ كمنع» فهو ناس ونَّعْسَانَء كما في 
القاموس؛ فإِنَ عينه بها نعاس» أي: استرخاء في جفونباء وهو من صفات اللاحة 
في العيون» إشارة إلى رقة الحجاب في عين شعبان بتصحيف حروف وأطراف 
وتغيير ترتيبها بتحوله وتطوافه» فنزل شعر جفونه على عين حقيقته» لشعوره 
بأحكام التبليغ في أسرار شريعته. وقوله (أدعو له): للاسم الملغّر به» وهو شعبان. 
وقوله (من قلبه): وهو الباء من شعبان» قبلها حرفان وبعدها حرفان. وقوله 
(بعودة): أي رجوع؛ فإنْه يقال باء» أي: رجع. يعني: برجوع إلى عين حقيقته التي 
ظهر منهاء ى) ورد في الحديث أن الله تعالى خلق نور النبيّ صل الله عليه وسلّم من 
نوره. وقوله/[55717/ ب] (منه): أي من اسم شعبان. وقوله (سرت): أي في 
جميع ما خلق من الأمّة المحمّديّة» وقد ورد في حديث يوم الشفاعة العظمى في 
فصل القضاء أن جميع الأنبياء عليهم السلام تُطلب منهم تلك الشفاعة فيقول كل 
واحد منهم نفسي نفسي؛ فإذا طلبوها من محمّد نبيّنا صلّ الله عليه وسلم يقول 
مكان ذلك: أمّتي أمّتي؛ فكأن أمّته نفسه؛ لأئّهم خلقوا منهاء فيشفع فيهاء وهي 
شفاعة في الأولين والآخرين» وهذا معنى سريان العودة منه. 


لكات 


اوبرت ] 


وقال قدّس الله سرّه ملغزاً في لوزينج: 
[لوزينج]: وهو طعام معروف» وأصله معزب. كن به عن زخرف الدنياء» 
وهو نتاغها العاتجل : 


[بعث] 
يتنا كا لتم تحزل ق: صمل الللسضوم #تجتوول 
نحا تحن لبننء لزيد تحنةا سسؤي كسما 
م لصحيف مَفُلُوْصْهِ في بيلوت حي تشحاول 


(يا سيّداً): بتشديد الياء التحتيّة مكسورة» خطاب للعالم الغافل عن معرفة ربّه؛ 
فإنه سيّد في قومه لمناسبته لحم بغفلة نومه. وقوله (لم يزل في كل العلوم): أي 
الرسمية دون العلوم الحقيقيّة؛ فإتها أذواق لا تسطر في الأوراق. وقوله (يجول): 
أي يطوف بعقله وفكره. وقوله (ما): استفهاميّة مبتدأ. وقوله (اسم): خبره. 
وقوله (لشيء): الجار والمجرور صفة للاسم. وقوله (لذيذ): صفة لشيء. وقوله 
(له النفوس): أي نفوس الخلق. وقوله (تميل): أي تقبل عليه وتطلبه بحيث ثؤثره 
على غيره. وقوله (تصحيفه): مقلوبه» يعني: إذا لبت حروفه ثمّ صحفت بتغيير 
نقطها. وقوله (ني بيوت): أي تحت خيام الاستتار. وقوله (حي نزول): فإنّه 
مقلوب لوزنيج بعد تصحيفه؛ لإحهذا اوحرف لحري واحل الماجر رذ فيد 
متي ل ا اف احرع اعراوسرقال تعال .دمل كرالعي ريح د 
أل أَخْرجَ واد وَالطَيبت من ألررْقٍ 6» [/الأعراف/ ؟©] الآية؛ فإِنّ المتحققين بذلك 
بيوت حي نزول. وهم كيال القرب والوصول. 
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فِاحَلْبَ 

- وقال ملعَرَاً في مدينة حلب بالتحريك: 
[حلب]: وهو مدينة مشهورة من مدن الشام. إشارة إلى العلم الإلهي» وهر 
خالص الفطرة» قال تعالى: فِظَرَت أنه آل مَطرَأَلنَّاسَ عَكْهَ لا برل ِحَلْق َو 
ذلك ليث الْمَيَمْ 01 / الروم/ 0"] قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات: 
إنّهذالهوالسحرالحلال أينأنتمأينأنتميارجال 
فنسناشويو» البق ندا ند رتنا . . شرت هباة وجو الناء الدلال 
ظ [السريع] 
-١‏ مَابَلْدَةٌبالئَأم كَلَْبٌاسْههَا تَطجيفُه ألحرَّى بِأَرْض العَحَمْ 
؟- وق ةإن رل ون تله وَجَنقهط ئجي لسن 
*- وَثْفَةنِضفٌوَرْْعٌّلَهُ وَرُبْمُهُثُلْقَهْحِسِنَالْقَسَمْ 
(ما): اسم استفهام مبتدأ. وقوله (بلدة): خبره. وقوله (بالشأم): أي في قطر 
الشام» قال في القاموس: «الشام بلاد عن مشأمة القبلة» وسمّيت بذلك لأنْ قوماً 
من بني كنعان تشاءموا إليهاء أي: تياسروا. وسمّيت بسام بن نوح؛ فإنْه بالشين 
بالسزيانية أو لأن أرفيها شانات بيقن وغر.وسوة. وغل هذا لا مز وقد 
تُذكّر»» وكونها بالشام أي: عن شمال بيت الله » وهو القلب» بيت الروح التي هي 
من أمر الله تعالى» وهو في الجانب الشمالي من الجسم الإنسانّ منبع العلوم الإهيّة. 
وقوله (قلب اسمها): أي اسم تلك البلدة؛ فإِنَ حلب قلب حروفها بلح. وقوله 
(تصحيفه): أي تصحيف ذلك القلب. وقوله (أخرى): أي بلدة أخرى. وقوله 
(بأرض العجم): خلاف العرب» وهو بلخ بالخاء المعجمة؛ فإِن الحاء المهملة 
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تصحّف/[578/أ] المعجمة» وهي بلدة من حساب أرض العجم؛ فإنّ الاسم 
الممعّر به وهو حلبء إذا قُلِبِ وصّحّف بأن قُلِبٍ من جانب الشمال إلى جانب 
اليمين صار القلب نفساًء وصارت العلوم الإهيّة بالتصحيف علوماً كونيّة: 
ومدارك نفسانيّة» معجمة المعاني بعدما كانت معرّبة المباني. وقوله (وثلثه): أي 
ثلث الاسم الملغز به وهو حلب. وقوله (إِنْ زال من قلبه): فإِن قلبه بلح اسم 
للتمر قبل استوائه» وثلثه الزائل من قلبه» أي: وسطه. وهو اللام. والمعنى الآخر 
مقلوبه. وقد استعمل المعنيينٍ معاً بطريق التورية وإرادة أحدهماء والتورية به عن 
الآخر. وقوله (وجدته طيراً): فإنَ اللام إذا زالت من بلح يصير (بح): بالباء 
الموحدة والحاء المهملة: اسم طائر من طيور الماء. وقوله (شجي): بالتشديد: فعيل 
تمعتى فاغل» أي؛ حرن» من جاه يَشجُوه :من بات :قدل؟ إذا كرتت كذاافى 
المصباح. وقوله (النغم): أي الصوت. قال في حياة الحيوان: «البح طائر الماء»”" 
وقال أبو عاصم العبّادي”" : «وهي أكثر من مائة نوع ولا يُدرى لأكثرها اسم 
عل الغرب فإتها لى تكن 5507 انتهى. يعني: إن طيور الماء م تكن في بلاد 
العرب مكّة والمدينة واليمن لقلّة الماء فيها. وقوله (وثلثه): أي ثلث الاسم الملغز 
به وهو حلبء وهو اللام. وقوله (نصفٌ وربعٌ له): أي لجملة الاسم الملعّز به في 
حساب المٌّمّل؛ فإنَ اللام بثلاثين» وهي ثلاثة أرباع الاسمء والباقي الحاء المهملة 
بثانية» والباء الموحدة بائنين» فهي عشرة» والعشرة ربع عدد الاسم. وقوله 


)١(‏ في حياة الحيوان: البج بالجيم المعجمة: طائر من طيور الماء» وليس بال حاء المهملة كا قال الشيخ 
النابلسيّ » ولعلّه تصحيف الناسخ والله أعلم. 

(؟) أبو عاصم العبّادي, الفقيه الشافعيء ممّد بن أحمد بن محمّد بن محمّد بن عبد الله . كان إماماء 
دقيق النظرء صئف كتاب المبسوطء وكتاب المهادي» وأدب القاضي» وطبقات الفقهاء» توفي 
4ه. 


- 


(وربعه): أي ربع الاسم؛ فإن جملة الاسم في العدد أربعون» وربِعْةٌ عشرة» وهما 
حرفان: ثلثا الاسم الحاء المهملة والباء الموخدة. وهو قوله (وربعه ثلثاه حين 
انقسم): أي باعتبار الحساب والعدد. وكذلك العلم الإلميّ منه ما هو متعلق 
بروحانيّة القلب فيطير في عالم الملكوت الأعلى» ويترنّم بالمعاني الربّانية. ومنه ما 
يحوص في ملك الأرض وملكوتهاء وله انقسامات وتداخل في عوالم الغيب من 
نصف وربع وثلث وثلثين على حسب اتّصال العوالم بعضها ببعض»ء وانفصال 
بعضها عن بعض. وني شرح المناويٌ على الجامع الصغير الحديئيّ» قال: «وقد ورد 
أن نش ملكا يناك تلك« الكون: ملكا رملا ثلشة» ملكا يفاك الكون كل000 ادكه 
العارف ابن عطاء الله عن شيخه المرسي. وهو رمز يعرفه العارف؛ بل صريح 
يفخت نه حي الكاوق: 


(0 يرد الحديث إلا عند المناوي ولم يوثقه» فيض القدير: .١١8 /١‏ 
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[فحُسَ] 

وقال قدّس الله سرّه ملعَزاً في حَسَنء صفة مشبّهة من الحدن 0 إشارة 
إلى كلّ شيء باعتبار وجه الح تعالى إليه» قال تعالى: ل« الَذِىَلْحسنَ كَلمَوْءٍ حَلَقَهُ» 
[؟8/ السجدة/ 97] وقال تعالى: 7# عل شَينءٍ هلك رلا هه هه * /١8[‏ القصص/88] وقال 
تعالى: «#َأَيِسَمَا موأ عتم جه أله © 11/ البقرة/.0١1]‏ فكل شيء حسن بهذا الاعتبار. 
[بحث] 

اشيم لسار تو ١‏ ل 1 ةر 
-١‏ تسضحِيف مَقَلُوبواشع حَ يرف 1 تصحسصوة! 
(ما): استفهاميّة» مبتدأً. وقوله (اسم): خبره. وقوله (لما ترتضيه): أي تقبله يا 
أيّا السالك وتحبّه. وقوله (من كل معنى) : عن أمر معنوي. وقوله (وصوره): 
بسكون الماء» أي: محسوسء وهو كل حسن من معقول ومحسوس. وقوله 
(تصحيف ): أي تغيير النقط منه. وقوله (مقلويه): أي ذلك الاسمء وهو انسح». 
وتصحيفه (يسح): يجعل النون ياء مثناة تحتيّة. وقوله (اسها حرف): أي اسمان» 
وحذفت النون لإضافته إلى حرف» وهو حرف الحاء المهملة. وقوله (وأوؤل 


سُوَرِه): أي يس؛ فإئّهها أَوَلَ سورة من سور القرآن. 
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لديل 

وقال قدّس الله سرّه ملعا في هذيل بالذال المعجمة» والتصغير: ابن مُدْركٌة بن 
الياس بن مُضَر: أبو حَيّ من مضرء كذا في القاموس. وذلك إشارة إلى النور 

المحمّديّ الذي خلق الله منه كل شيء كما ورد في الأخبار./ [578/ ب]. 
[الخفيف] 
-١‏ سَيدِيمَاتيلَةفي رَمَانٍ مَرَّمِنْهَاف الصُرْبٍ كَمْحَي َو 
-١‏ ألْقٍ مِنْهَا حَرْفاًوَدَعْ مُْكَدَاهَا نَنِأتَلقَمِنْكَهَانِي العَشَائِر 
*- وَإِذَامَا صَحَفْتَ حَرْفَيْنِ مِنّْهَا كُلّ صَطر مُضَعَفَاسْمْطَار 
(سيّدي): أي يا سيّدي. بتشديد الياء مكسورة» خطاب للحقيقة النور المحمّديٌّ 
الظاهر له في كل شيء. وقوله (ما): اسم استفهام مبتدأ. وقوله (قبيلة): خبره 
والقبيلة: الجماعة ثلاثة فصاعداً من قوم شبََّىء وهي قبائل العرب الواحدة قبيلة 
وهم بنو أب واحدء كذا في المصباح. وقوله (ق رهاق مز أي هي من العرب 
العرباء في الزمان الماضي قبل عصر النبوّة المحمّديّة. وقوله (منها): أي من تلك 
القبيلة» وهي قبيلة هذيل من مضر. وقوله (في العرّب): بضمّ العين المهملة 
وسكون الراء: لغة في العَرّب بالتتحريك. وقوله (كم): للتكثير. وقوله (حيّ 
شاعرٌ): بالسكون للقافية» أي: إنسان مشهور بجودة الشعر. وهذيل قبيلة 
مشهورة في القبائل» وقد طلع منها شعراء مجيدون» وفصحاء محسنون, حتّى إن 
بعضهم جمع كتاباً في الشعراء المَذَّليِينَء ومنهم أبو صخر المدَّلي. والنور المحمّديٌ 
المخلوق من نور الله تعالى كم ظهرت منه نشأة إنسان كامل» وصورة رجل عام 
عامل» وماحية زاهد عابد. وحقيقة حيوان راكع ساجد. وشخصية شيء نافع؛ 
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وصورة أمر معنوي رافع. وقوله (ألق): أي اطرح. وقوله (منها): أي من تلك 
القبيلة» يعني: من اسمهاء وهو هذيل. وقوله (حرفاً): هو الياء المثنّاة التحتيّق 
فيصير هذل. وقوله (وَدَع): أي اترك. وقوله (مبتداها): أي الحرف الذي في 
ابتدائهاء وهو المحاء. وقوله (ثانياً): أي اجعله حرفا ثاني» والحرف الثاني أوَّلآَ 
فيصير ذُهل بضمّ الذال المعجمة وفتح الماء بلا ياء ذُمَل بن شيبان» قبيلة منها يحبى 
الحافظ. والإمام أحمد. على الصحيح, كذا في القاموس. وهو قوله (تلقٌّ): أي 
تجد. وقوله (مثلها): أي قبيلة أخرى مثلهاء وهي ذهل بن شيبان» كما ذكرنا. 
وقوله (في العشائر) بالسكون للقافية» والعشائر جمع عشيرة» وهي القبيلة» ولا 
واحد لها من لفظهاء والجمع عشيرات وعشائرء كا في المصباح. وقوله (وإذا ما 
صحفت): يعني بتغيير النقط. وقوله (حرفين منها): هما الذال المعجمة بالمهملة» 
والياء المثنّاة التحتيّة بالباء الموحّدة. وقوله (كلل شطر): أي نصف من ذلك 
الاسم. وقوله (مُضَعَّفاً): بتشديد العين المهملة» أي: مكرراً مرّتين. وقوله (اسم 
طائر): فالشطر الأوّل هدء فإذا كرر صار هدهدء. وهو طائر معروف» والشطر 
الثاني بل» فإذا كرر صار بلبل. وهو طير مشهور بطيب النغم» وهذان الطائران 
بإذهاب نقطة الأؤل» وإذهاب إحدى نقطتي الثاني يدّل الأول على ملك سليمان 
عليه السلام» وهو ملك الدنياء والثاني يدل على ملك الآخرة: لأنّه طير الطرب» 
وهو العقل المستقيم من النور المحمّديّء كما قال تعالى: #لَقَدٌ سةحَكُمْ 
رَسُولك ين أَشرِحكُمْ © [4/التوبة/178] والأوّل حسٌ الحواسش الخمس 
المحفوظة من النور المحمّديٌّء قال تعالى: آصَّ يَنْلِكُ ألسَمْمَ وَالْأبِصرَ 4 
[٠/يونس/١”].‏ وفي الحديث: «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 


20 
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وقال قدّس الله سرّه ملغْزاً في سلامة: 

[سلامة] وهو اسم مشتق من السلامة» بمعنى النجاة» قال في القاموس: 
السلام من أساء الله تعالى» والسلامة: البراءة من العيوبء. كناية هنا عن الحضرة 
الأسمائيّة الإلهيّة» وهي حضرة الواحديّة إشارة إلى الاسمء هو في عالم الضمائر» 
وهو باطن الحقٌ المخلوق به كل شىء لا باطن الذاتء قال تعالى: #ومن لكان 
ءامنا » [/ آل عمران/ 910]» وهو الذي يتتغطقف: الناين:من عوله تتخطفهم أسماء 
الجلال من أسماء الجمال» وأسماء الجمال من أسماء الجلال» هو السعيد الذي يشقى» 
والشقي الذي/[1/579] يسعد في لسان الشرع المحمّديّ. وختم الناظم ألغازه 
بذلك تفاؤلاً بالسلامة من أهوال يوم القيامة. 


[السريع] 
١‏ -مَااسْمإؤامَا سَاَلَالَرْءْعَنْ ."200 5 ا 2 ا 
.١١ ََ‏ - قه 
؟- وتحتييف تحيس لَبْننةُ أوَل مك حَّ 2 : مات الل وَلَا عَنجَمَه 5 


»- وَإِنْ ف رْئَاقَ هنَههِ ولا يمُذْكَرُ إِلْسَائْلٍ كي يَفْهَصَهُ : 
0 - وَإِنْ تقل 7 بَيِنْتَامَاالذِي > كن ١‏ اد لد 


؛- بين هلي إن كلت ذَافِطْكَةٍ فإننَى كَدْجئْه ٌبالَّمَةه 
(ما): استفهاميّة مبتداً. وقوله (اسم): خيره. وقوله (إذا ما سأل المرء): ما 
ائدة بعد إذاء و(المرء): الإنسان. وقوله (عن تصحيفه): أي تغيير نقطه. وقوله 
خلة): مفعول سأل: واكل كت لقاء المعحبة وهرقية الصدرقى الح او 
' يُضَمّ إلا مع ود يقال: كان لي وُدَاً ولاه ا في القاموس. وقوله (له): أي 


- 1١9ا/5-‎ 


لذلك المرء. وقوله (أفحمه): يقال أَفْحَمِتُ الصمَ إفحاماً: إذا أسكنّه بالحجّة 
كذا في المصباح. ومعناه: إِنه لا يجد له تصحيفا يفيد معنى صحيحا؛ فإن السين 
المهملة إذا تصحّفت بالمعجمة» أو أسناها الثلاث إذا صحف كل منها بحرف 
منقوط لا يظهر للاسم معنى مقبول. وأمَا اللام ألف والميم والماء فلا تصحيف لما 
أضاك لين نأل :عن تصسحيق هذا الاسم أنجن» فلذاتعيد المجواباً | لاابالنقن؟ 
فإنّه لا يقبل التغيير والتبديل؛ لأثّها حضرة قديمة» كا أشرنا إليه» والقديم لا 

يتغيّر. وقوله (فنصف يس): أي لفظ يسء وهو السين المهملة. وقوله (له): أي 
للاسم المذكور. وقوله (أوّل): فإن السين المهملة أوّل سلامة. وقوله (من غير ما 
شكُ): أي من غير شكء وما زائدة. وقوله (ولا عَمْجَمّه): بِالجَيمَينِ المفتوحتَين 
والميمَينِ. قال في القاموس: «الْحَمْجَمَة: أن لا يُبَيّنَ كلامه. كالتَّجَمُجُم وإخفاء 
الثيء في الصدر». فإنَ ابتداء الحضرة المذكورة سورة يس التي هي قلب القرآن 
كا ورد في الخبر» وذلك هنا بطريق النداء من جهة الغيب» وهذا الأمر يقين لا 
شك فيهء وهو متبيّن لا خفاء فيه على صاحبه. وقوله (وإِنْ تُرد): أي تقصد 
وقوله (ثانيه): بالنصب مفعول ترد والضمير للاسم الغ به» أي: الحرف الثاني 
منه. وقوله (فهو لا): أي حرف لام ألفء وذلك هو قول لا إله إلا الله ؛ لأنْه 
إظهار ما في القلب من التوحيد. وقوله (يذكر): بالبناء للمفعول. وقوله 
(للسائل): أي لمن يسأل عنه. وقوله (كي يفهمه): أي يفهم المطلوب المحتجب 
بأستار الغيوب. وقوله (وإِنْ تقل): يعني يا أتّها السالك. وقوله (بِيّن لنا ما الذي 
منه): أي من الاسم الملغّز به. وقوله (تَبَقَى): بتشديد القاف. وقوله (بعد ذا): بعد 
هذا البيان المذكور. وقوله (قلت مه) وهو تمام اسم سلامة» قال في القاموس: 
«قال له مه أي: اكْقُففْ». قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم: «تفكّروا في كل 
شيء» ولا تفكّروا في ذات الله ؛ فإن بين السماء السابعة إلى كرسيّه سبعة آلاف نورء 
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وهو فوق ذلك»”" رواه أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنها وني 
رواية: «تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فتهلكوا»”" رواه أبو الشيخ عن أبي 
ذرٌ رضي الله عنه. وفي رواية: «تفكّروا في الخلق ولا تتفكّروا في الخالق؛ فإنكم لا 
تقدرون قدره»”" رواه أبو الشيخ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. وقوله (بيّنه) فعل 
أمر من البيان» وهو الإظهار. وقوله (لي): أي صرّح لي بالاسم الُْلغّر به 
والخطاب للسالك في طريق الله تعالى. وقوله (إِنْ كنت ذا): أي صاحب. وقوله 
(فِطئة): مصدر فَطِن للأمر يَفطنء من بابي تعب وقتلء فِطْناً وَفِطْئّة وفِطائة 
بالكسر في الكل» ورجل فَطِنٌ بخصومته: عالم بوجوههاء حاذق» كا في المصباح. 
وقوله (فَإنّني قد جئت بالترجة): تَرْجَم فلان كلامه/[1/579] إذا يي 
وأوضحه. وَتَرْجَمَ كلام غيره: إذا عَبَرَ عنه بلغةٍ غير لغة المتكلّم» كذا في المصباح. 
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وَحَيَاةِ أَشْوَاق إِليْكَ 


قال قدّس الله سرّه (وهو مما رواه): أي حدَّث به (عنه): أي عن الشيخ الناظم 
قدّس الله سرّه. (الشيخ): فاعل رواه. (الإمام): أي المقتدى به في العلم: (زكيّ 
الدين): لقبه (عبد العظيم). اسمه (المنذريّ): نسبة إلى جذه المنذر (المحدّث): 
صاحب كتاب الترغيب والترهيب (بالقاهرة): أي مصر (المحروسة). رحمه الله 
تعالى. إن من كلام الناظم قدّس الله سرّه قوله: 
[ مجزوء الكامل] 
١-وَحَماة‏ أَشْوَاقِي يك وَحُرْمَوَالصَّرْ اَل 
١‏ - ا اسْتَحْسَتَتْ عَيْى سواك ولا إلى خايل 
وقيل (إنْه): أي الناظم قدّس الله سرّه (عملههما): أي هذين البيتين المذكورين 
(في النوم) فاستيقظ وهو يحفظههم| فأنشدهما. وقوله (وحياة): الواو للقسمء والحياة 
ضدّ الموت. وقوله (أشواقي): جمع شوقء وقوله (إليك): الخطاب للحق الظاهر 
له في صور الخلق القائم بالأمر» قال تعالى: آلا لَه قولسم 4 71/ الأعراف/ 04] 
أي: هما له يظهر مهما كيف شاءء لمن شاء ويستتر بهما كيف شاءء عمّن شاء. وقوله 
(وحرمة): وفي نسخة وتربة» أي: مقبرة بطريق الاستعارة المكنيّة بذكر موت 
صبره في مقابلة حياة أشواقه. وقوله (الصير الجميل): وهو الذي لا شكوى معه. 
وقوله (ما استحسنت): أي ما رأت حسناً في كل ما رأت. وقوله (عيني): فاعل 


ل 7" وقوله «(سواك): أي غيرك من تيع الأشياء» والمخطاب للحق 
المذكور. وقوله (ولا أنست): أي وجدت الأنس من وحشة الدنيا والآخرة» قال 
٠.‏ 03 6 0 

في المصباح: «أَنِْسْتَ به إِنْسَأْ من باب عَلِم وفي لغة من باب ضربء والأنس 


- ١ةا/ا/-‎ 


- بالضم - اسم منهء واستأنستٌ به وتَأَنّستٌ به: إذا سكن القلب» ولم ينفرا. 
فيكون معنى آنست هنا سكنتء ولم ينفر قلبي؟ وهذا عذاه ب(إلى) في قوله إل 
خليل؛ يعني: ولا سكن قلبي إلى خليل غيرك. يعني: والخليل الصديق» قال صلل 
الله عليه وسلّم: «لو كنت متّخذاً من أمَّي خليلاً دون ري لاتخذت أبا بكر خليلاً 
» ولكن أخي وصاحبي»)”" أخرجه البخاريّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبىّ لو كنت متّخذاً خليلاً 
00 
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اما " 
[البسيط] 
وقال قدّس الله سرّه: 
١-يَارَاحِلاًوَججِيِلُ‏ الصَّررِ يَبَمُهُ هَلْمِيُ سَبِيْلٍ إلى لقيال بقن 
-١‏ ما أَنْصَمَئْكَ جمُوْنٍ وَهْيَّ دَامِيَةٌ وَلَاوَقَلَكَ تَلِيوَهْوَيَحرََقٌ 
(يا راحلاً): كناية عن المتجل بالوجود الح تَملَياً برقياء فيظهر أمره بصور 
خلقه كلمح بالبصر. وقوله (وجميل الصبر): أي الصبر الجميل» وهو الذي لا 
شكوى معه. والواو للحالء والجملة حال من ضمير راحلاً. وقوله (يتبعه): أي 
هو راحل معه أيضاً. وقوله (هل من سبيل): أي طريق. وقوله (إلى لقياك): أي 
لقاءك» والخطاب للمتجلي الحقٌّء ا ذكرنا. وقوله (يتفق): أي يمكن حصوله. 
وقوله (ما أَنُصَمَئُْكَ): أي أعطتك الإنصافء وهو العدل» وترك الجور في إعطاء 
الشيء حقّه. وقوله (جفوني): جمع جفن. يعني: التي ناظرة إليك في وقت تَجلّيك 
قبل رحيلك باستتارك» وإظهار ظلمة الكون مستعلية على أنوارك. وقوله 
(وهي): أي جفوني. وقوله (دامية): أي ذات دم. يعني: بكاؤها على فراقك دماً 
موضع الدمع» وهي جملة حاليّة» واوها للحال من جفوني. وقوله (ولا وفى»: أي 
بوعد القيام لك بالطاعة في جميع أوامرك ونواهيكء ظاهراً وباطناً. وقوله (لك): 
متعلّق بوفى. وقوله (قلبي): فاعل وف. وقوله (وهو يحترق): جملة حاليّة من 
قلبي. والواو للحال. وهذا الاحتراق بنيران الفراق. 
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لمش بطر ا 


وقال قدّس الله سرّهء وهو كا (رواه لي). أي: نقله عنه الشيخ عَلَّم بالتحريك. 
(الدين): لقبه. وهو عَلّم عليه ابن الصاحبء رحمه الله تعالى وذلك هذان البيتان: 
[البسيط] 
اتويت 1 وَحَدِيْتٌ عَنْهُ يُطْرِبُيِي إِذَّاغَابَ أَوْ هَذَا إِذَا حَضَرًا/1/5001] 
؟- كِلَامماع ع ِنْدِي أَعدبهٍ لَكِنَّ أَخْلاممَامَاوَاقَيٌَ النَظَرًا 
(حديثه): أي حديث هذا المحبوب الحقيقيَّ»ء وهو كلامه الذي يتكلم به وهو 
القرآن العظيم والذكر الحكيم» حيث لم يتكلّم عندي غيره به. وقوله (أو حديثٌ 
عنه): أي منقول عنه أنه حديثه» أي: كلامه» وهو كلام غيره من الناس؛ فإنَه 
كلامه أيضاً؛ لكنّ ناقله غيره. وقوله (يطربني): أي بجعل عندي طرباً؛ لأني 
أسمع كلامه على حالء إِمّا منه بلا وساطة أحدء أو بوساطة غيره من صورة 
إنسانية منسوب ذلك الكلام عندها إليها» وهي عندي غيرها..وذلك معنى قوله 
(هذا): أي الحديث عنه. وقوله (إذا غاب): أي عنّي بأنْ استتر بصورة القارئ. 
(أو هذا): أي حديثه. وقوله (إذا حضرا): بألف الإطلاق بِأنْ ظهر له متجلّيا 
بصورة القارئ» أو غيره من المتكلّمين. وقوله (كلاهما): أي حديثه بلا وساطة 
غيره من الناس المتكلّمين به. وقوله (حسن عندي): أي له حسن ظاهر ورونق 
ام ول را مٌ): بالبناء للمفعول. وقوله (به): أي بكل واحد منهها. وقوله 
(لكنّ): بالتشديد. وقوله (أحلاهما): أي أحلى الحديثين المذكورين» أي: أكثر 
حلاوة من الآخر. وقوله (ما): أي حديث. وقوله (وافق النظر): بألف الإطلاق» 
أي: كان حديثاً ونظرأء وهو حديثه بلا وساطة أحدء بأنّ كان متجلّياً بصورة 
المتكلّم» قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له في معنى ذلك: 
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يامن تخاطباله حقيقة ذاته في غسسيزة لكتسسة لايع هسم 

: 2 2 
وهوالمخامطب ذاتهفي ذاته زعو الكلحم عئه والشتكلم 
مرآتك الأكوان فيها ناظر ماأنت فيه فير أو مظلم 


0 7 
593 2 3 
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0” 


وقال قدّس الله سرّه (وهو مما رواه): أي حدّث به (عنه الشيخ شمس الدين؛ 
المعروف بابين خلكان): لقب له مرّكب من كلمتين ‏ خل -» خاء المعجمة وتشديد 
اللام: فعل أمر بمعنى اترك. وكان: فعل ماضء لقب بذلك لكثرة قوله ذلك في 
كلامه لمن قال كان أبيء أو كان فلان فيقول: هو خل كانء فاشتهر بذلك (في 
كتابه): المسمّى وفيات الأعيان في أنباء أبناء الأزمان » وهو قوله من المواليا الذي 


ضبان به يد الأدت جالياً: 

[مواليا] 
1< قرط رفو كم تدر شَرّحُنِي ‏ ذُبَحْبَيِي قَالَ دا شغْلٍ ُوَبحْني 
-١‏ وَمَالَ إن وباس رِجِيلٍ يُرَبّحْنِي ‏ يُرِيِدُ ذَنْحِي قَيَنْفْخْنِي لِيَسْلخْني 


(قلتو): بإشباع الضمّة على التاء» تاء المتكلّم. وقوله (لحرّار): هو الذي يجزر: 
أي يقطع أوداج الغنم ونحوهاء وهو الذبّاح» من الجَرُرٌء وهو القَطّْع. قال في 
القاموس: «الجَزْرٌ: المَطْعٌ». وقال في الصحاح: «الّزيرة: واحدة جَرَائِر البحر 
سَمّيت بذلك لانقطاعها عن معظم الأرض». يشير بذلك إلى الحق تعالى الذي 
يقطع الجاهلين به عن الاتّصال بجنابه» ويغفل قلوبهم عن معرفة حضرته 
والوقوف يبابه» قال تعالى: لولامْلع من أَعْمََا لبه عن ذَكْرِنَا ا وَأتَبِعْ هوئة وكات مره 
ذْظا © /1١83‏ الكهف/128] والجرّار: الظاهر تمل من لاه وهو مظهر الاسم 
المميت. وقوله (عشقتو): بالواو أئ: عشقته. والموال موزونء وعروضهة: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعال. ولكنه ملحونء ليس على مقتضى اللغة العربية. 
وقد قل عن الناظم قدّس الله سرّه أنه كان يحب غلاماً جرّاراً أشهده الح تعال 
تجليه بصورتهء ىا أشهده تجليه بصورة 0 في دكان عطار فأحبّهاء وكان 


)١(‏ البرنية: إناء من النزف. 
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يشاهدها في غالب أوقاته كما قدمناه في شرح ديباجة هذا الكتاب. والله العلٍ 
الكبير. وقوله (كم): لمعنى التكثير. وقوله (نُشَرّ ني ي): بتشديد الراء» أي: تجعلني 
شرائح» جمع شريحة» قال في القاموس: «الشّرْحَة: القِطعة عل اللخي كالشَّريحة 
والشّريح ». والمعنى/ /47١[‏ ب] أن تجعل كل قطعة و على حدة متبينة لي 
بالكشف عن أجزاء بدني مفصّلة جزأ جزاً. وقوله (دَبَحْمَنَى): أي أمتّنى بسيف 
قهرك في سطوتك. الموت الاختياري. وقوله (قال): أي ذلك لخداو المذكور 
بطريق الإلقاء في القلب. وقوله (ذا شُغلي): أي أنا مُشْتَخِل بذلك الآن؛ لأنه 
جزاري وصنعتي. قال تعالى: «استَف ل هقان » [65/ الرحمن/ ]8١‏ لأتي 
مشتغل بكم الآنء وإِنْ لم يكن يشغله شأنْ عن شأن؛ فهو مشتغل بذلكء وبغيره 
على العموم. وقوله (تُوَبَخْنِي): من التوبيخ» وهو اللوم والعذل. وقال في 
القاموس: «وَبَّحَهُ تَوْبِيْخاً: لامّهِ وعَدَّله». وقوله (ومال): بحذف الألف في النطق 
لاستقامة الوزن. وقوله ([3َ): بتشديد الياء التحتية» وميله: عطفه وملاطفته به 
من تمل اسمه اللطيف. وقوله (وياس): بخذف الألفٍ للوزن أيضاء قال في 
المضاح؟ «(لوس؟ اليل) قارنى معي وفلابائنة ربوس وقوله نكل ): 
من تجلٍ قوله صل الله عليه وسلم في حديث المتقرّب «وكنت رجله التي يمثي 
بها» وهو الظهور بصورة رجله؛ لاثّها خلقه وفعله وقواها. قال تعالى: 0 
ِلَّهَ جَمِيعًا © [1/البقرة/ ]١76‏ وقوله: (2 يُرَسَخْنِي ): بتشديد الباء الموحدة» من رَبَّحَهُ: 
استرخاه» أي جعله مسترخياًء أي : ضعيفاً ليس بالقويء قال في الصحاح: اربخ : 
استرخى». قال تعالى:# وَخُلِقَ لاضن صَعِِيِفًا * [:/النساء/18] وقوله (يريد 
دَبْحِي): أي بظهوره بي و تله بظاهري وباطني. وقوله (مَينْفُخْنِي): بالكشف لي 
عن الروح الأمريّ المتفوخ ف منهء قال تعالى: #وَبَمَحَتَ فيه من روج » 
/١6[‏ الحجر/9؟] وقوله (لِيَسْلَحَني): أئّ عن عالم الطبيعة فانسلخ عنهاء قال في 
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بير حَىَ أب وَخَطظا] 


(ورَوَى): أي نقل (لي عنه): أي عن الناظم قدّس الله سرّه (السيّد): فاعل 
روى (الشريف) وصف للسيّد (الشيخ الإمام ضياء الدين): لقبه. (جعفر): 
اسمهء العلم عليه. (ابن الشيخ الإمام محمّد): اسمه العلم. (ابن الشيخ عبد 
الرحيم القناوي): نسبة إلى قنا قريّة» من قرى مصر المحروسة (رحمهم الله تعالى 
قال): أي السيّد الشريف. (زرت الشيخ شرف الدين): هو عمر بن الفارض 
ناظم هذا الديوان» قدّس الله سرّه. (فسمعته يقول) هذين البيتين: 


[دوبيت] 


6 


١-لَمَاتَرَلَالشَيْبٌ‏ بُ برَأيِي وَخَطَا وَالْعَمْرَ م مَعَ الشَبَابٍ وَلَّ وَخَطَا 
7 - أَضْبَحتُ بشئر مَعَزْكئدِوَعَسًا لَا أفْرِقُ مَابَيْنَ صَوَاب وَخَطًَا 
(لَا نزل الشيب): وهو بياض الشعرء كناية عن ظهور نور الوجود الحقّ على 
ظلمة كونهء» بحيث اختفى عنه سوادها ببياض إشراق ذلك النور. وقوله 
(برأسي): أي بصورة كلي؛ فإِنَ الرأس مما يعبّر به عنه عن الكل» يقال: عندي مائة 
رأسء أي: مائة إنسان. والرأس: موضع الحواس الخمس 0 فإذا 0 


ا وقوله (وخطا» : بألف الإطلاق» يقال ا الشيتٌ) 
كوعده: خالطه. أو فسا سَيْبُه أو اسشتَّوى سُواده وبياضه [كذا في القاموس]. 
وقوله (والعمر): أي مذة الحياة في الدنيا. وقوله (مع الشباب): أَوْل العمر 
كالشبيبة. وقوله (ولى) بتشديد اللام» أي: مضى وأدبرء كتولّ. وقوله (وحخطا): 
بألف الإطلاق أيضاء يقال: حَطًا حَطُواً مشى. وقوله (أصبحتٌ): أي دخلتٌ في 
صباح شمس الأحديّة. وقوله (بسمر): أي بسبب رؤيتي أو محبتي. والسّمْر: جمع 
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أُسْمّره من السّمْرَة قال في القاموس: «السَّمْرَة بالضمٌ: منزلة بين البياض 
والسواد» فيا يَقَبَلَ ذلك» سَمُرَ ككرم وفرح فيههما». وهم الذين يترددون بين 
بياض نور التجلي» وسواد ظلمة الاستتار من المشايخ الأخيار» والأساتذة الأبرار. 
وقوله (سمرقند): مدنية مشهورة. قال في القاموس: «شَوِر بن أفريقس ككتف/ 
[3]] غزا مدينة السّغْد فقلعها فقيل صََمِرُ كَنْد أو بناهاء فقيل شَمِرْكَنْتَ 
وهي بالتركيّة: القريّة» فعرّبت سَمَرٌ قَنْد. واسكان الميم » وفتح الراء: لحن». وأمّا 
النظم هنا فاستقامته بإسكان الميم لضرورة الوزن وهم أولياء العجمء أهل 
الكمال والعرفان. وقوله (وخطا): معطوف على سمر قندء وهي بلاد أخرى في 
ولاية الترك. وقوله (لا أفرق ما بين صواب وخطا): أصله خطأ بالهمز فخئف 
بحذفهاء وهو ضدٌ الصواب. وذلك من كمال استغراقه في مشاهدة المحبوب بسب 
اطلاعه على هؤلاء العارفين من أولياء العجم» وشربه من مشربهم الرحيقيّ في 
المقام التصديقيء والمنزل الصديقي. 
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(قال): أي السيّد الشريف ضياء الدين جعفر المذكورء رحمه الله تعالى. 
«(وزرته) أي: زرت الناظم الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض قدّس الله سرّه 
مرّة (أخرى): غير المرّة الآولى. وكان ذلك (قريب وفاته): رحم الله روحه. ونور 
ضربحه فسمعته (يقول): منشداً هذين البيتين: 

[المتقارب] 
زا ري وَلَمْتَدَهفَسِيحاقَيِيْحا 


سد ده بير 


١-خَلِيلإنز‏ 
-١‏ وَإِنْ رمعا مَنطِقَاًمِن ئيهي وَلَمْتَرَيَاه قَصِيحأفَصِيْحاً 
(خلييَ): بتشديد الياء التحتيّة» تثنية خليل» وهو الصديقء أو من أصفى المودّة 
وأصحّهاء كذا في القاموس. وقوله (إِنْ زرتما): من الزيارة. وقوله (منزلي): أي 
بيتي الذي أنا ساكن فيه. يخاطب عقله وإيمانه لأئّهها ملازمان له لا ينفكان عنه 
ومنزله مقامه الذي هو فيه مقيم من قدر اطّلاعه على آثار تجلّيات ريّه عليه. وقوله 
(ولم تجداه»: أي ذلك المنزل المذكور. وقوله (فسيحاً): أي عظيراًء وهو سعة 
الصدر لقبول ما يرد عليه من الحقائق الإلهية والمعارف الربّانيّة الخارجة عن 
مدارك القبول ما هي ثابتة عنده بأدلّة النقول. وقوله (فسيحا): ألفاً للتعقيب» 
وسَيّحا فعل أمرء خطاب للمثنى» من السياحة» ساح في الأرض يَسِيْح سَياحَة 
وسُيُوحاً وسَيْحاً وسَيْحَانا أي: ذهب. وفي الحديث: لا سياحة في الإسلام»”" 
كما في الصحاح؛ فإن العقل والإيان إذا لم يذهبا في حقائق الغيب ومعارف 
الملكوت يذهبان في عوالم المحسوسات والمعقولات كا قلا من أبيات لنا: 


0” 


)١(‏ ذكره الأزهري في تهذيب اللغة» مادّة ساح وهو في كنز العمال عن طاووس مرسلاً. 
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قرأوا الوجود زخارفاً ووساوساً وقبيح أوهام وخبث فهوم 
ولقدقرأناه صحائف نشرت بالحق بين معارف وعلوم 

وهو أمر واحد ظاهر بصور خلق كثير» قال تعالى: #ومَاأمَرئاإ لا وده كلمج 
ِألبصَرٍ © [4ه/القمر/ 60]. وقال تعالى: #وَمِنْ قد أن تَهُومَ أَلسَمَآهُ والارض 
مرو » [0*/ الروم/ 5] وقال تعالى: آلا لَه لْلَلْقُ وَالْهَس © [// الأعراف/ 04]؛ فمن 
شهد خلقاً فقط فهو محجوب غافل جاهل بربّه» ومن شهده أمراً واحداً فقط كان 
ناقص المعرفة» ومن شهده خلقاً وأمرأ فهو الإنسان الكامل العالم العامل» ولا 
شك أنْ عوالم المحسوسات والمعقولات عوالم ضيق وحرج؛ ولحذا وقع فيها 
التكليف على العاقل البالغ بأحكام الله تعالى؛ فإذا انتقل إلى عوالم الغيب 
والملكوت بالموت انفتح في حضرات واسعة وتجلّيات شاسعة. وقوله (وإِنْ 
رُمْمًا): أي أردتما: خطاب لخليليه المذكورين. وقوله(منطقاً): مصدر نطق يَنْطِقٌ 
ُطقاً ومَنْطِقاً وتُطوقاً: تَكَلَّم بصوتٍ وحروف تُعْرَفٌ بها المعاني» كذا في القاموس. 
وقوله (من فمي): وهو النطق اللسانّ الذي يكشف عن أسرار المعاني. وقوله 
(ولم ترياه فصيحاً): أي مفصحاً لكما عن أسرار الغيوب» وحقائق القلوب. 
والفصح والفصاحة: البيان» فَصّحَ ككَرّمَ؛ فهو فصيحء كذا في القاموس. وقوله 
(فصيحا): الفاء للتعقيب أيضاً. و(صيحا): فعل أمر للمتني» خطاباً لخليليه» من 
الصياح؛ مصدر قال في القاموس: الصَّيْحْ والصّيّحّة والصّيّاح» بالكسر والضمء 
والصَّيِّحَان محركة: الصوت بأقصى/ /51/١[‏ ب] الطاقة. 

والحاصل: إن العقل والإيهان خليلان ملازمان للكل من نوع الإنسان» وهما 
متفقان على نصرة الحقّ في القلب والجنان» وهما قوّتان إلاهيّتان روحانيّتان ينبعثان 
عن أمر الله تعالى. والإنسان الكامل مفقود من دعوى الدخول في الوجودء فهو 
منفرد مكتف بقيامه باحق المعبود» وتارة يزوره عقله وإيمانه» فيعبد الله تعالى على 


-١ةما/ل-‎ 


الكشفء. وهو إحسانه؛ فإِنْ وجدا حضرته واسعة تسع كل شيء كان ذلك سر 
كاله في إنسانيّته. وإنْ وجداها لا تسع كل شيء وتضيق عن أشياء فإنّه ناقص 
الإيهان» وإذا نقص إيانه فقد نقص عقله؛ فأمرهما بالسياحة في أرض الأكوان؛ 
ليتحقق عندهما الإذعان والاعتبار بها يكون وما كان قال تعالى: #قلٌ سِيروا في 
لاض وَأنظ روا كنِفَكنَ عَنقبَة اَن من قَبَلُ 4 01/ الروم/ ؟4] وإذا قصد النطق بالحقّ 
ولم يكن اللسان فصيحاً بذلك فقد أمرهما بالصياح» طلباً للنجاح» واستغائة 
بالملك الفتاح حيّ على الفلاح حيّ الفلاح. 


-ا١988-‎ 


قح حبق 

- وقال قدّس الله سرّه: 
الزقير وخا ص بوت الطور مِنْ آقَةٍ مَا يجري مِنَلممَدُوْرٍ 
١‏ مَاقُلتُ خُبيِي مِنْ التَحْقَِبْرٍ بَلْيَمْدُبُ سم الشَّخْص بِالتَضْغِرٍ 

(عَوَّدْتُ): بتشديد الواوء عَذْت بفلانء وَاسْتَعَذْتُ بهء آأئ: لحأت إليه». وهو 
عِيَاذِي» أي: ملجئي. وأَعَذْْتُ غيري به وَعَوَدْنه بمعنى. كذا في الصحاح. وقوله 
(حُبيِي): بالتصغير. وقوله (بربٌ الطؤر): متعلّق بِعَوّذت. والطؤر: الجبل» 
والجبل قرب أيلّة» يضاف إلى سيناء وسينين. وجبل الشام. وقيل: هو الُضاف إلى 
بواة هوي اكد« الددين عن تمن اله وآخر عن قبلته» به قبر 
هارونء النبيّ عليه السلام. وجبل برأس العين. وآخر مُطل على طَبَرِيّة. وكورّة 
بمصر من القِبْليّة. وبلاد بنواحي نَصِيبِينء كذا في القاموس. والمعنى: بذلك هنا 
طور سيناء وسينين؛ وهو الذي كلم الله تعالى عليه» موسى عليه السلام لفضيلة» 
وحرمته المعلومة. والإشارة بحُبيبي بالتصغير المومأ في قلبه من الصورة التي تجل 
بها ربّه عليهء وهو آلة المعتقدات الذي وسعه قلب عبده المؤمن» كما ورد في 
الحديث القدسي: «ما وسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن»”© 
وقوله (من آفة): هي العَامّة» أو عَرَض مُفْسِد لما أصابّه. وأيف الرَّرْعُ» كقيل: 
أصابته الآفة» والجمع: آفات». كما القاموس”” وقوله (ما يجري من المقدور): وهو 
ما يقدّره الله تعالى على العبد» وقد يكون مصدراً ميميّء بمعنى: تقديراً لله تعالى» 


)١(‏ انظر تخريجه ص5 7" + /ا/1571. 
)١(‏ تجدها في مادّة الأنف» وليس في أفف. 
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ومنه قول الشاعر: 

بالبلبل والمهزار والشحرور2 يكسى طرباً قلب الشجيّ المهجور 
فانبض عجلاً وخذ من اللذةماا جادت كرماً به يد المقدور 

والمعنى في كلام الناظم: إِنّهِ عَوَّدْ مظهر التجلٌ الربّاني في خاطره النفساني برب 
موسى عليه السلام» الذي ناجاه على طور سيناء» وهو الذي ظهر له في صورة 
النار» حبّى قال تعالى: # وَعَل أَتَنكَ حَدِيتٌ مُوسوج 5 إذ ربا نَارَا مَعَالَِدهلِه أَنَكُنوا إن 
ست كَأرالََءَإنيكر مَنهيمَيس أو لد عل انار هُدَى 2 فَلَمَا ها وى يَمُوسَق إن أنأ 
رَيّكَ # [١7/طه/ ]١١-٠١‏ الآية. ومعلوم أنه وقع أوّلَا في خاطر موسى عليه السلام: 
صورة النار في الشجرة التي تمل عليه بها ربّه تعالى وتقدس عن الصور كلهاء من 
حيث ما هو عليه سبحانه في ذاته. وموسى عليه السلام يعلم التنزيه التام الربّاني. 
وقد علم بالتشبيه الرحمانيّء وببهما يحصل الكمال الإنسانّ بالتحقق العرفانٌ» فعوّذ 
الناظم صورة التجلّ عليه العقليّة وتنزيهاته الإيوانيّة؛ فإنْ التنزيه إيهانّ» والتشبيه 

قَلّ؛ وذلك هو المراد الشرعي في جميع الأديان؛ فإِنَ/ [577/ أ] الحقٌ تعالى لا 
يحصره تنزيه ولا تشبيه؛ لأنّه تنرّه عنهماء فخاف الناظم على ما عنده من ذلك من 
المكر اللي به. وكان تعويذه له بسر ما وقع لموسى عليه السلام على الطور ليلتحق ما 
عنده بورائته في مقام الإيمان بالله من شر ما يقدره تعالى على العبد من مَكْره به بغلبة 
التشبيه على التنزيه» أو غلبة التنزيه على التشبيه» وهما له تعالى بحكم قوله سبحانه: 
ليس كَدِئِْو» ىق 4 تنزيه ل وَهُوَ ألمي عٌالبَصِيرٌ 4 [40/ الشورى/ ]1١‏ تشبيه. 
وقوله عليه السلام: «اعبد الله كأنك تراه» تنزيه؛ «فإن لم تكن تراه فإِنّهِ يراك" 
تشبيه» أي: يراك بك؛ فأنت مظهر تجليه. والكتاب والسئّة فاقضان بذلك لمن تأمّل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان باب: سؤال جبريل النبيَّ عن الإيهان» .5١‏ وكذلك في 
كتاب التفسير باب: إِنَّ لله عنده علم الساعة /ا/ا* . وغير البخاري كثير. 


وه 


بالفهم الربّايَ والذوق العرفايّ. ثم استدرك ما أوهم منه التحقير بالتصغير فقال 
(ما قلت حُبَيّبي): بالتصغيرء كناية عا هو عندي من المظهر المذكور. وقوله (من 
التحقير): فإن التصغير يظهر منه في ابتداء الأمر عند الفهم أنه للتحقير في الاسم 
المصغرء إِمّا في الجرم أو في القدرء قال في القاموس: «الصِعَرٌ كجتبء والصَعَارَ 
بالفتح خلاف العِظّمء أو الأوّل في الجرْم, والثاني في القَدْر صَعْرٌ كَكَرُم وفرح 
صَغَارا وصِعّراً كعنب». وصَعْراً محرّكة» وصُغْراناً بالضح» وصَّعْرّه وأَضْعَرٌه: جعله 
صغيراً». وقوله (بل): للإضراب عن معنى التحقير في معنى هذا التصغير. وقوله 
يدرت اسم الشخصء أي: يصير عَذْباء أي: حلواء قال في الصحاح: 
«العَذّب: الماء العّيب» وقد عَذَّبَّ عُذَُوْيَة» ويقال للريق والخمر عذبان. وَاسْتَعْدّب 
القومٌ ماهم إذا اسْتَقَوه عَذْباً. وأصله في الماء» ثمّ استُعمل في كل شيء لذيذ في 
المطعم والمسمع والمرئي وغيره ذلك. وقوله (بالتصغير): فإن التصغير يكون 
للتحقير في الأصل» وني كتاب سيبوبه ترجم أبوابه بقوله: تحقير كذاء وباب تحقير 
كذاء إلى آخره حتّى قال: باب ما يقر لدنوه من الشيء» وليس منه» وذلك قولك 
هو أصغر منكء إِنَّا أردت أنْ تقلل الذي بينهها. ومن ذلك قولك: هو دُوّين ذلك 
وفُويق ذلك. وأمَا قول العرب» وهو مثيل هذا وأميئال هذا؛ فإئّهم إِنّا يريدون أنْ 
يخبروا أنَ المشبّه حقير | أن المشبّه به حقير. وقال الجلال السيوطيّ في شرح تائيّة 
الشيخ الناظم قدّس الله سرّه: تصغير الألفاظ دأب أهل الحبٌ والعشق عند ذكر 
محبوبهم» وهذا يسمّى عند أهل الأدب: تصغير التحبيب» ويسمّى عند أهل 
النحو: تصغير التقريبء قال ابن بابشاذ في شرح الجمل: وأمّا قولهم: أخيّ وبنيّ 
فهو من باب تقريب المنزلة» وأنشد الحرير في شرح الملحة قول الشاعر: 

بنيّاك الوادي أهيم ولم أقل بنيّالك الوادي وذياك من زهد 
ولكن إذاما حبٌ شيء تولعت به أحرف التصغير من شدّة الجد 
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قال جامع هذا الديوان الشيخ الإمام الكامل في المقام» علي سبط الناظم”", 
الشيخ عمر بن الفارض قدّس الله سرّهما: ورأيت في القصيدة الخمريّة التي تقدم 
ذكرهاء وهي الميمية التي شر حناها ومطلعها: (شرينا على ذكر الحبيب مدامة) إلى 
آخرهاء بعد قول الشيخ فيهاء قدّس الله سرّه: (صفاء ولا ماء) إلى آخره (أبيات): 
جمع بيت» وأصله من الشعر أو المدوّرء وبيت الشعر المنظومء قال أبو العلاء 
المعري: 
والحسن يظهر في شيئين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر 

(ولم أجد فيها): أي ني الأبيات (رائحة نفسه): أي الناظمء والتّمّس بفتح الفاءء 
أي: كلامه المعروف. وإذا لم يجد هو رائحة ذلكء فلا يلزم منه عدم وجدان غيره 
لما هنالك. وقد شرحنا نحن هذه الأبيات في جملة القصيدة الخمريّة الميميّة» 
وف امامل ذلك افا يطني تعفن الاخوان رسا ميكقلة عه لطن 
سمّيناه «لمعة النور المضيئة المشبعة من الخمريّة الفارضيّة». (ويلزم من إضافتها): 
أي الأبيات المذكورة (إليها)/ [477/ ب] أي: القصيدة المذكورة. (تكرار) بعض 
(قوافيها)» وليس في قوافيها مكرر إِلَا لفظ رُسم بالتنكير. وقبله في القصيدة لفظ 
الرسم بالتعريف. وهما مختلفان. وفي القصيدة من أصلها نظير ذلك إذا مزجت 
نجمء وني يده النجم» وف الأبيات كرم. وني مطلع القصيدة: الكرم. وهما كذلك 
مختلفان بالتنكير والتعريف. وليس ذلك من (عادة الشيخ): صاحب الديوان 
قدس الله سرّه في قصائده المختصرة. يعني: إِنه يكرر لفظ العافية» وقد علمت ما 
)١(‏ مقدمة للشيخ عل سبط الشيخ عمر بن الفارض قبل أن يشرع فيها بشرح قصيدة (أبرق بدا) للشيخ عمر 

ابن الفارض وقد بحث عنها سبطه أربعين سنة حتّى وجدها. وكان خاله ‏ الشيخ كال الدين محمّد بن 
عمر بن الفارض - قد بحث عنها قبله ستين سنة. فثبتها الشيخ عل في هذا الموضع؛ وكذلك الشيخ 
النابلسيّ في شرحه ثبّتها هنا. و قد ألّف تذييلاً على أوّل بيت من القصيدة المذكورة» وهو البيت الوحيد 

الذي لم يفقد منهاء ثبته قبل هذا الموضع, وقد أشرنا إلى هذا في الصفحة 11/97 . 
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فيه (ورأيت حاشية مكتوبة): في هامش النسخة من الديوان المذكورة» أي: التي 
وجد فيها الأبيات الزاتدة. (بالأحمر): أي بالحبر الأحمر لتتميّز الحاشية من الديوان 
الأصلي (ما صورته): أي صورة ذلك المكتوب بالأحمر (هذه الأبيات): أي 
المنسوبة إلى الشيخ عمر قدّس الله سرّه (التي أوائلها) مكتوب بالأحمر (أصلها): 
من نسخة من الديوان وجدت (في بلاد الروم): مكتوب فيها ذلك من جملة 
القصيدة المذكورة. (والله تعالى أعلم) بحقيقة الحال. والأصل أتّها من كلام الناظم 
قذس الله سرّهء حيث وجدت في جملة قصيدته» ولو في نسخة واحدة. وكونها 
ليست من كلامه أمر مظنونء والتمسّك بالأصل هو القول الفصل لاحتمال أنه 
نظمها وألحقها بعد ذلك. والله الأعلم بها هنالك. 

قال سبط الشيخ الناظم قدّس الله سرّهما (وكتبت كل كلمة) وقعت. (في أوّل 
كل بيت منها): أي من الأبيات الزائدة. (بالأحمر): أي بالحبر الأحمرء حيث 
ألحقها بالقصيدة المذكورة» ى) مرّ ذكرها في محلّها (لتتميّز): الأبيات الزائدة من 
الأصليّة. (بذلك): أي بكتابة أوائلها بالحبر الأحمر» (وهي): أي الأبيات الزائدة 
المذكورة (خمسة أبيات). والمشهور أنّْها سبعة في ضمن القصيدة هنا كى) تقدّم 
وشرحناها كذلك استقلالاً كا أشرنا إليه (لا غير): أي لا زائد على الخمسة؛ 
فكأنه اعترف بالبيتين أثّهها من كلام الناظم قدس الله سرّهما. ورجح عنده ذلك 
فلا أحد ينافيه. وصاحب البيت أدرى بالذي فيهء و(هي) أي: الأبيات الخمسة 
الزائدة المشتملة على عظيم الفائدة (هذه الأبيات): 
-١‏ تَقَدّمَ كُلَّ الكَاِتَاتٍ عَرِيْعْهَا َدِيا وَلَا شَكْلُ هُنَاكَ ولا رَسْمُ 
-١‏ وَكَامَتْ بها الأَشَْء ثُمَّ لكْمَةٍ با اخْتَجَبَثْ عَنْ كُلَّ مَنْلا لَهُ فَهُمُ 
*- وَحَامَتْ يبا رُوحِي بِحَيِتُ تمَارّجَا ان يِحَادَاً وَلَا جزم كَلَلَهُ جرم 


وو ماسر 


؛-نَحَمْرٌ وَلَا كَرْمٌ وَآدَمُ بي أب وَكَرْمٌ وَلَا خَخمرٌ ولي أمّهَا أمُ 


ل 


ه- وَقدْ وَكَعَ التَفْريْقُ وَالْكُلّ وَاحِدٌ كَأَرْوَاحْمَا عَمْرٌ وَأَشْبَاحْنَا كَرْمُ 

وقد تقدّم شرح هذه الأبيات في محلها أوّلاً وثانياً بالضمن وبالاستقلال؛ فلا 
لكون للعنان نحوه أيضا ثانيا. 

(قال الفقير): أي المفتقر إلى ربّه تعالى الشيخ الإمام العارف الكاملء والعالم 
العامل (علّ): سبط الناظم قدّس الله سرّهماء وجعل أعلى عليّين مقرّهماء ترجمة 
للقصيدة العينيّة التي هي من كلام الناظم قدّس الله سرّه على التحقيق. وقد تقذم 
منها بيت المطلع. وقد ذيل عليه سبطه المذكورء وكان له بالله التوفيق. وتَفْسَهُ) 
متقارب لاشتراكههما في البيت الفارضي مقضي المآرب. (اللهم): أي يا الله (إنك 
قدر رددت ضالتنا إلينا): وهي القصيدة بتمامهاء لم توجد عند جمع هذا الديوان ثم 
وجدت بعد ذلك بمدّة من الزمان. (وجعلت رجوعها): أي عودها إلى ما كانت 
عليه في زمان الناظم قدّس الله سرّه بأن تألف بها مطلعها وانضمٌ إليها. (منه): أي 
فضلاً وجوداً. (منك علينا): إذا رجعت بضاعتنا إلينا (اللهم): أي يا الله (فلا): 
الفاء تفريعيّة. ولا دعائيّة (تزغ قلوبنا): من الزيغ» وهو الشك والميل عن الحقّ 
(عن محبّتك): إلي عحبّة/ [577/ أ] غيرك من الأكوان (وعرّفنا بنفوسنا): التي 
جعلها (سبب معرفتك) في قوله عليه السلام: امن عرف نفسه فقد عرف ربّه)" 
وذلك لأنْ النفس مظهر قيّوميّة الحقّ تعالى عليه وعلى جملة العوام؛ فمن عرف 
نفسه ذوقاً وحسّاً من نفسه فقد عرف الحيّ القيوم عليه وعلى كل شبيء؛ وهو الحقٌّ 
تعالى (واهدنا): أي أوصلنا (إلى سبيلك): أي طريقك المستقيم» وإلى (اتباع 
رسولك): محمّد صل الله عليه وسلّم بالمواظبة على سنْتِهِ والمحافظة على القيام 
بشريعته. (فأنت الحبيب» لنا (المجيب) لدعائناء كما قال سبحانه: #أدعوق 
أَسْتَحِبٌ لَك 1/ البقرة/ 70] (والقريب الذي هو أحبٌ إلينا): أي أكثر حباً من (كلّ 


(1) ذكر الإمام النووي أنه ليس بثابت وذكر غيره أنه موضوع. 


00 ك 


قريب إِذْ) قربه ليس بنسب ولا سبب (قدَ تقدّم الكلام في العنوان): أي عنوان هذا 
الكتاب» وهو مقدّمته السابقة» قال في القاموس: «عُنْوَانُ الكتاب وعَنْيَانُه 
لل ا وما ا الروك لت 
بشيء تُظْهرَةُ غل غيرة فمتوان له وحن الكثات وعنتة وعتوتة: كتب عَنْوائّه». (في 
أدر القضيده): بن كلام الناطم قثن عرزي وهي القفديل:«الفجنة التي ها وعد 
منها غير مطلعها (المفقودة من هذا من الديوان): في أوّل جمعه. وإِنّ ولد الشيخ 
عمر بن الفارض قدّس الله سرّهما الذي سبقت الإشارة إليه أوائل ديباجة هذا 
الكتاب» واسمه الشيخ كمال الدين محمّد. وهو الذي قرأ الديوان على والده 
اخ عدوي الددوس توي زب ابو جرس الح عير الكزر تيح 
عل أنه صحّح الديوان» قرأه على ولد الشيخ المذكورءٍ ولم يفته سوى قصيدة 
واحدة كان نظمها في حال التجريد بالحجاز والديوان أَمْنَ بالقاهرة عند مقامه 
يها بعد التجريد. وكان أهل مكة يُعَلّمُوتها أولأدهم في المكاتب» وينشدونها في 
الأسحار على المآذن ولم ترد في نسخة من ديوانه لأنه نظمها بأودية مكة وجبالهاء 
وم يذكر منها غير هذا البيت: 
أَبَرْقٌ بَدَامِنْ جَانِبٍ العَوْرٍ لَامِعٌ أم ازْتَقَعمَسْ عَنْ وَجْهٍ لَيْلَ البَرَاتِحُ 
وقد ذيّل علي هذا البيت سبط الشيخ المذكورء وقدمنا تذييله بقصيدته العينيّة: 
وشرحناها فيا تقدّم قريباً. (وإنَ ولد الشيخ): وهو الشيخ كال الدين محمّد 
المذكور. (تطلَّها): بتشديد اللام» أي: تكلف طلبها من كل ظنّه قادراً على 
تحصيلها (مدّة ستّين سنة): بعد وفاة أبيه الشيخ عمر بن الفارض قدس الله 
سدّهما. (وتطلّها): بتشديد اللام أيضاء أي: تطلبها سبطه الشيخ علي المذكور 
قدّس الله سرّه (بعد وفاته): أي وفاة ولده كال الدين محمّد قدّس الله سرّه (كما 
عهد إنّ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: أوصاني بذلك قبيل وفاته مدّة (أربعين 
سنة): وكان هذا دأبي (ولم أرها): أي لم أجدها عند أحد من الناس (في يقظة ولا 
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ستة): بكسر السين المهملة» أي: نوم» مبالغة في فقدها (فلها): أي للقصيدة 
المذكورة. (غائبة عن أهلها): من بقيّة قصائد الشيخ الناظم قدّس الله سرّه (وعن 
وطنها): أي محلّها من هذا الديوان. (مائة عام): أي سنة» ستّون سنة في حياة ولد 
الشيخ الناظم قدّس الله سرّهماء وأربعون سنة بعد وفاته في حياة سبطه الشيخ عل 
المذكور قدّس الله سرّه. (والآن قد ردّها): أي أرجعها. (الله تعالى علينا) ردًا جميلا 
(على يد رجل صالح) جزاه الله تعالى على ذلك جزاء جزيلاً (في يوم مبارك من 
هذه الأيام وهو يوم الخميس خامس عشر شهر رجب الفرد): آي المنفرد عن بقية 
الأشهر الحرم الثلاثة: ذي القعدة. وذي الحجة, والمحرّم؛ فإتها ثلاثة سرد 
ورابعها رجب الفرد. وذلك من شهور (سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة) من ال هجرة 
النبويّة (وسبب ذلك): أي ردّ القصيدة عليناء ورجوعها إلينا. (إنَ السيّد): بكسر 
الياء التحتيّة مشددة: اسم فاعل/[477/ ب] من ساد يَسُود إذا ارتفع على قومه 
(الجليل): من الجلال وهو العظمة والهيبة. و(المولى): أي الناصرء والمولى: المعتق» 
وهو مولى النعمة» كذا في المصباح. (الأصيل): صاحب الأصلء وهو النسب 
الكريم (الذي هو لأولياء الله تعالى): جمع ولي» وهو العارف بريّه من طريق 
الحسٌء المتأدّب بالآداب الشرعيّة. علا أو توفيقاً. (نِعُمَ): فعل مدح (الخليل) 
فاعله؛ وهو بمعنى الصديقء كا في المصباح. (الأمير): من الإمارة» والإمرة 
الولاية» بكسر الهمزة» يقال: أَمّر على القوم يَأمُر من باب قتل؛ فهو أَمِيرء والجمع: 
أمَراف كا في المصباح. (الكبير): أي العظيم القدر (نجم الدين): لقبه (قاسم) 
اسمه (ابن أميرداد): لقب فارسيّ لوالده. (جعله الله سبحانه من أفضل العباد): 
أي الخلق» جملة دعاتيّة له. (و أشرف): معطوف على أفضل (العباد): بتشديد الباء 
الموحدة» جمع عابد (وبلّغه): بتشديد اللام» أي: أناله» وأوصله الله تعالى. (في 
سلوك سبيل): أي طريق (المحبّة): الإلهيّة» وهي محبّة أولياء الله تعالى؛ لأئهم 
مظاهر تجّياتهء وملابس حضرات أسرائه وصفاته (غاية المرام): أي المقصود له 


- 


(والمراد): وهذا دعاء له أيضاً. (أشار لي): أي أعلمني (أنّ الشيخ الإمام): أي 
المقتدي به. (العالم): بالعلم النافع (العامل): بعلمه (العارف): بالله تعالى. 
(المحقق): في العلم والمعرفة. (تاج الدين): لقبه. (حسين): اسمه. (ابن أحمد) 
اسم أبيه. (التبريزي): نسبة إلى تّبريز» بفتح التاء المثثاة الفوقيّة» وقد تكسر: قاعدة 
أذربيجان» كا في القاموس. (شرح): أي وسّع. (الله تعالى صدره للإسلام): أ 
دين الإسلام» قال في المصباح: «شرح الله صدره للإسلام شريحاء أى: :وسعه 
لقبول الحق”» وهذا من قوله تعالى: #أَهَمَن َرَحَ أله صَدْرَهُ. إلِإِسْلم فَهَوَ عل ورين 
َي موَيَْقسِيَةِ لوجم ين وِكْر أله أوْلَيِكَ فى صَللٍ بن © [15/ الزمر/ 1] (وبلّغه): 
بتشديد اللام. (إلى أقصى): أي أبعد ما عنده من (المرام) أي: المقصود. (والجماعة 
الذين معه): أي يحضرون مجلسه ويصاحبونه. (من السادة): جمعءسيّد. قال في 
المصباح: «سَادَ يَسُودُ سياد والاسم: السّؤُدَدُ وهو الَجْد والذَّرّفء فهو سَيّد 
والأنى: سيد باخا قم أطلق ذلك عل المولل لشرفهم غلل لدم ولوال يكن لم 
في قومهم شرفء. فقيل: سَيْدٌ العبد وسَيّدنُه والجمع: سادّة وسَادّات. وسيّد 
القوم: رئيسهم وأكرمهم». المشايخ): جمع شيخ. (العلاء): جمع عالم. 
(العارفين): بالله تعالى؛؟ فالمراد بالعالم هنا: من كان علمه باستععال عقله. 
وبالعارف: من كانت معرفته باستعمال ذوقه ووجدانه وكشفه. وأصل معناها 
واحدء وبعضهم خص العلم بالكلّيّات والمعرفة بالجزئيّات ومرجعه إلى الأوّل. 
(المحبّين) لأولياء الله تعالى. (جعلهم الله) تعالى. (ممن يحبّهم ويحبّونه): وهذه جملة 
دعائية» كا قال سبحانه: #صوفَ يق اللَديقور محيهم ومحبوته 6 [0/ المائدة/ 4ه]. 
(ونوّر): بتشديد الواو. (سرائرهم): جمع سريرة» وهي ضمير الإنسان وباطنه. 
(بأسراره تعالى): جمع سِرّء وهو الأمر الخفي عن مدارك العقول. (المصونة): نعت 
للأسرار من الصيانة» وهي الحفظء أي: المحفوظة عن أنْ يطّلع عليها غير أهلها. 
(قد اتصلت أنسابهم): أي الجاعة المذكورين. (في المحبّة): الإلهيّة. (بشيخنا): أي 
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الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض» صاحب هذا الديوان قدّس الله سرّه؛ فإن 
المحبّة نسب متصلء وتعلق لا ينفصل. (وصار دافئ هذه النسبة الشريفة): التي 
هي نسبة المحبّة التي لا يداخلها إن شاء الله تعالى عقوقه للقيام فيها من الطرفين 
بأداء الحقوق. (من أهل بيتنا): ىا قال صل الله عليه وسلّم: «سلان ما أهل 
البيت»”" مع أنه فارسي والنبيّ صل الله عليه وسلم عربي» وما جعله منهم إلا 
نسب المحبّة. (وأتهم): أي الجاعة المذكورين (رغبوا في سماع ديوان الشيخ): عمر 
ابن الفارض هذاء قدّس الله سرّه. (منّي)/5751/ أ] في ذلك الحين. (وأنْ يرويه) 
عني لمن أرادوا بسنده المتصل لي إلي ناظمه قدّس الله سرّه. (كما رويته أنا عن) ولد 
الناظم (شيخ كمال الدين): محمّد قدّس الله سرّه. (كما رواه) هو لي. (عن والده): 
الناظم. (شيخ شرف الدين) لقبه. (عمر): اسمه. (ابن الفارض قدس الله أسراره 
وضاعف أنواره؛ الذي): وصف للديوان. (تلقاه): الناظم قدّس الله سرّه وهو (في 
الحضرة) الإلهيّة (المحبوبيّة): بظهوره فيها محبوباً لها ظهور قوله تعالى: #محب » 
وهو باطنه» فلولا #حيهُمَ * ما كان #وَححسُوتَهُ 4 [0/ المائدة/ 04]» وهذا الديوان 
الشريف فيه الكلام أوّلاً من مقام المحبوبية» وهي الوراثة المحمّديّة» والحضرة 
الفردية العلية. (ولطب انق حامر واللآلىئ. (عقداً): من الدرر.(يتشرّف): 
بالبناء للمفعولء أي: يتشرّف المتقلّد به من السالكين» أو الناظم نفسه يَتَشرّف به 
بالبناء للفاعل. (في مقام العبوديّة): لله تعالى؛ فإن مقام العبوديّة من أشرف 
المقامات كما قال القائل: 
لاتدعني إلابياعبيدي فالتسبحيية. (أشرف: يحاي 


)١(‏ أخرجه ابن أب شيبة في مسنده؛ جلاء)ص077. قال السيوطي في جامع الأحاديث»؛ حرف السين» 
ج١7١‏ ص 5784 : أخرجه أبن سعد ج14 ص2485 وابن أبي شيبة»9 317 احج 4 ص 47 وابن عساكر 
ج١١ا‏ ص "14. 
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(فامتئلت الإشارة): التي أشار بها (إلى النجميّة) المنسوبة إلى الأمير الكريم 
نجم الدين قاسم بن أميرداد السابق ذكره. (وأجبتهم): أي الجاعة المذكورين. 
(إلى ذلك): أي سماع الديوان. (بالعمل): أي بالفعل والمبادرة إلى ذلك. (والنية): 
أي القصد الحسن بذلك (وسألت عن رجل): أي تطلبت إنساناً يكون أكمل 
منشد. (حسن الصوت): أي النغمة بتلاوة الديوان. (تكون فيه): أي في ذلك 
الرجل. (أهليّة): أي قابليّة» واستعداد بعلوم العربيّة. (لقراءة): أي تلاوة كلمات 
هذا. (الديوان): الشريف؛ فلا يلحن فيه. (في حضرتهم): أي الجاعة المذكورين. 
(لتُطْرَب): بالبناء للمفعول. (بها): أي بقراءة الديوان. (الأسماع): جمع سمع. 
يعني: أصحاب الأساع. قال في المصباح: «طَرَقَ الكلامُ السَمْعَ وَالمسْمّع» بكسر 
الميم الأولى» والجمع: أَسْماع ومُسامع». في مجلس السماعء أي: سماعهم ذلك» 
يقال: سَمِعتَهُ وسَمِعتٌ له» وتَسَمّعتٌ واستمعتء كلها يتعدّى بنفسه وبالحرف 
بمعنى» واسْتَّمّع: لا كان يقصد؛ لأنْه لا يكون إلا بالأصغاءء» وسَمِع: يكون بقصد 
وبدونه. والسّماع: اسم منه» كذا في المصباح. قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في 
كتابه «شجون المسجون وفنون المفتون»: إذا كان الذكر بنغمة لذيذة فله في النفس 
أثر ىا للصورة الحسنة في النظر. ذكر القسطلانّ في «المواهب اللدنيّة» قال: اوقد 
شوهد تأثير السماع حتّى في الحيوانات غير الناطقة من الطيور والبهائم فقد شوهد 
تدلي الطيور من الأغصان على أولي النغمات الفاتقة» والألحان الرائقة. وهذا 
الجمل مع بلادة طبعه يتأثّر بالحُداء تأثيراً يستخف معه الأحمال الثقيلة» ويستقصر 
لقوة نشاطه في سماعه المسافة الطويلة» وينبعث فيه من النشاط ما يسكره ويوطه؛ 
فتراه إذا طالت عليه البواديء وأعياه الإعياء تحت الحمل إذا سمع منادي الحداء 
يمد عنقه» ويصغي إلى الحادي» ويسرع في سيره. وربّا أتلف نفسه في شدّة السيرء 
وثقل الحمل» وهو لا يشعر بذلك لنشاطه. وقد حكى ما ذكره في الإحياء عن أبي 
بكر الدينوري أنْ عبداً أسود قبل جمالاً كثيرة بطيب تغمته إِذْ حداها. وكانت 


-1994- 


حمّلة أحمالاً ثقيلة فقطعت مسيرة ثلاثة أيام في ليلة واحدة. وأنّه حَدا على جمل 
غيرها بحضرته» فهام الجمل وقطع حباله» وحصل له ما غيّبه عن حسّه حتى 
خرج لوجهه. فتأثير السماع محسوسء؛ ومن لم يحركه فهو فاسد المزاج» بعيد 
العلاج» زائد في غلظ الطبع» وكثافته على الجمال. وإذا كانت هذه البهائم تتأثر 
بالنغمات فتأثير النفوس الإنسانيّة أولى: 
نعم لولاك ما ذكر العقيق ولا جابت له الفلوات نوق 
نعم أسعى إليك على جفوني تدانى الحيّ أو بَعْدَ الطريق/[474/ب] 
إذاكانت تحن ليك المطافنا: ‏ :فاذا يقفعسل. النصت المشوق 
فزبدة السماع تلطيف السرّء ومن ثّمّ وضع العارف الكبير سيّدي عل الوفائي 
حرْبه المشهور على الألحان والأوزان اللطيفة تنشيطا لقلوب المريدين» وترويحا 
لأسرار السالكين؛ فإِنّ النفوس لما حظّ من الألحان؛ فإذا قيلت هذه الواردات 
السَنيّة"؟ الفائضة من الموارد النبويّة المحمّديّة» هذه النغمات الفائتقة» والأوزان 
الرائقة» تسرّبتها العروق» وأخذ كل عضو نصيبه من ذلك الوارد الوفي المحمّدي؛ 
فأثمرت شجرة خطاب الأزل بها سقته من موارد هذه اللطائف عوارف المعارف. 
(ويحصل لنا وله): أي لجملتنا وبذلك الرجل المذكور. (من بركة هذا التقس): 
بفتح الفاءء أي: كلام الشيخ الناظمء قدّس الله سرّه. (الانتفاع): بمعاني الكلام 
الإلهيّ المنظوم على لسان الحقيقيّة الفارضيّة المعلوم. (فدلّني الأمير ناصر الدين): 
لقبه (محمّد): اسمه (ابن الأمير عر الدين أيبك البغدادي): نسبة إلى بلدة بغداد. 
قاعدة بلاد العراق (أدام الله تعالى شرفه): الشَّرّف بالتحريك: العلو (ورحم): 
أي الله تعالق- (سَلَمَة): بالتحريك» سلف سلوفا من :بات قعد: مضى وانقضى؛ 


)١(‏ سواد بمقدار: ال التعريف وحرف السين في صورة أصل المخطوطهء فأتهمتهاء أسأل الله التوفيق 
للصواب فإليه الأمر كله. 


فهو سالف. والجمع: سَلّف وسُلَاف» مثل: حدم وحدَّام ثم جُمع السُلّفٌ على 
أسَلافء مثل: سَبّب وأسبابء كذا في المصباح. وهم آباؤه وأجداده. (إلى رجل 
صالح حسن الصوت): أي النغمة (وحسن الصِيت) بالكسر: هو الذكر الجميل 
الذي ينتشر في الناس دون القبيح» يقال: ذهب صيته في الناس» وأصله من الواو؛ 
وإنَّا انقلبت ياء لانكسار ما قبلهاء ى) قالوا: ريح من الروح» كأئّهم بنوه على فِعْل 
بكسر الفاء للفرق بين الصوت المسموعء وبين الذكر المعلوم. وربّما قالوا انتشر 
صوته في الناس بمعنى الصيت”" كذا في المصباح. قد (قنع في هذا الطريق): وهو 
طريق الفقر والمحبّة الإلهيّة» طريق الأولياء» (بالقوة):الربّانيّة التي هو قائم بها ىا 
قال تعالى: أن الَو َه جِيعًا © 1/ البقرة/ 175] (والقوت): وهو ما يُؤْكَل لِيُمسك 
الرمق» قاله ابن فارس والأزهري. والجمع أقوات» كا في المصباح. والمعنى: إِنّه 
معرض عن شهوات نفسه. مشتغل با يعنيه في يومه وأمسه. (وهو الشيخ برهان 
الدين): لقبه. (إبراهيم): اسمه. (وذهب): أي الأمير ناصر الدين المذكور. (سعى 
وتوجّه حرسه): أي حفظه «الله تعالى إليه): أي إلى الشيخ المذكور. (بنفسه): أي 
لا بخادمه. أو أحد أتباعه وإنْ كان غيره يكفي؛ لكنّه اعتنى بذلك» واهتمٌ» وعمل 
من تواضعه أعمال الخدم. (وسأله): أي طلب منه. (أنّ يشرّف): بتشديد الراء» 
أي: تجعل سنا شر يفا بتحضورة. (ويشتف): بتشديد النون. (الأسماع): بأنسه. 
أصل التشديف تعليق الشّنّف؛؟؛ ؛ وهو القرط في الأذن» قال في الصحاح: اه 
المرأة شيف فتَسَسْقَتْ هي. مثل: قَرَطْنْهَا فَتَقَرَطَثْ هي». والمعنى تعلق أشناف 
الجواهر واللآلئ من تلك الكلمات الإلهيّة على آذان الحاضرين فتطرب نفوسهم 
بفهم معانيهاء وتلتذ أسماعهم بجواهر ألفاظها ولآليها. (فحضر): أي ذلك 
الشيخ المذكور. (إلى مجلّس الأمير المشار إليه أوّلاً): وهو الأمير نجم الدين قاسم 


)١(‏ كرر الناسخ القول من قوله: بين الصوت المسموع إلى قوله بمعنى الصيت. 
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ابن كا (وبصحبته): أي صحبة ذلك الشيخ المذكور. (رجل صالح يَسِمَهُ): 
أي علامة الخير. وهو حُسّن السيرة» وطهارة السريرة. (ظاهر عليه): بحيث يراه 
كل واحد كذلك. (وهو): أي ذلك الرجل الصالح. (الشيخ جمال الدين): لقبه. 
(عبد الله): اسمه. (ابن الشيخ مجد الدين): لقب أبيه. و(إسماعيل): اسم أبيه. 
(الدمشقي): نسبة إلى دمشق الشام. (نفعنا الله ببركاته): أي بنتائج أحواله 
وأعماله» وفوائد إشاراته وأقواله/ [1/41/5] (ووفر): يقال وَقَرَ الشىء يَفِرٌ من 
باب وعدء وُقُوراً: تَمّ وكَمَلَء ووَقَرْتُةُ وَفْرأَه من باب وَعَد أيضا: أَمُنيُهُ وأَكْمَلك 
يتعدّى ولا يتعدّىء والمصدر فارق. ووَفْرْتُه بالتثقيل مبالغة» كذا في المصباح. 
(لنا): معاشر الجاعة المتحابّين في جلال الله تعالى. (نصيباً): وافراً (من صالح 
دعواته): تلحقنا في الدين والدنيا والآخرة (ولم أرهما): أي الرجلين الصالحين. 
(قبل ذلك) الحين. (في مكان) من الأمكنة (ولا سمعت من يذكرههما): أي 
الرجلين المذكورين. (في هذا الزمان): عند أحد من الناس. (فل) نظر): أي تأمل 
الرجل الأوّلء وهو الشيخ برهان الدين إبراهيم المذكور. (في عنوان): أي ترجمة 
(هذا الديوان وطالعه): أي العنوان المذكور. (مطالعة): بحيث (شهدت له) عندنا 
(بالعرفان): أي التحقيق بالمعاني الإلهيّة والمدارك الإحسانيّة الربّانيّة. (وقرأ): أي 
تلا بأفصح لسانء وأبلغ بيان. (ما ذكرته): أي الذي أوردته في تلك الترجمة. (من 
أمر القصيدة): العينية. (المفقودة): التي هي من كلام الناظم قدّس الله سرّه 
الغاتبة عنا ماتة سنة» ى) ذكر (فقال): أي ذلك الرجل الذي اسمه برهان الدين 
إبراهيم. (هذه): القصيدة المذكورة. (عندي في كتاب): من كتبي. (موجودة): 
د رنان. (وناكتك اعرف من نظنمها): من الدائن '(ؤل) أعرف (من عل 12): 
بض الحاء المهملة» قال في المصباح: «الخُلّةَ بالضمّء لا تكون إلا ثوبين من جنس 
واحد. والجمع: خُلَّلء مثل: عُرْقَة وعُرّف». «المحبّة): الإلهيّة (رَفُم): رَقَمْتُ 
الثوبّ رَفمأَ من باب قتل: وَشََيْهه فهو مرقوم؛ وقال ابن فارس: الرَقُمُ: كل ثوب 
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رُقِمء أي: وُشِيَ بِرَقم معلوم» كذا في المصباح. (عَلَمَهَا): بالتحريك؛ أي: عَلَّم 
تلك القصيدةء وجمع العَلّم: أعلام» مثل سبب وأسبابء والعلّم: الراية. 
(فأرسلت معه): أي مع الشيخ برهان الدين إبراهيم المذكور (ولدي إبراهيم 
فنقلها): أي القصيدة المذكورة بخطه. (وإلى عندي حملها): مكتوبة في القرطاس. 
(فوجدت بذلك): أي بوجدان هذه القصيدة. (فرحأ وحبورا): والحبور هو 
السرور؛ فهو تأكيد بإعادة الرديف.(وانقلبت بها): أي بسبب القصيدة المذكورة. 
(إلى أهلي): أي جماعتي وأحبابي. (مسروراً): حال من تاء المتكلّم» أي: ذا سرور 
وفرح. (ورأيتها): أي القصيدة المذكورة. (كلمة): أي جملة منظومة الات 
(فارضيّة): أي منسوبة إلى الشيخ عمر بن الفارضء ناظم هذا الديوان قدّس الله 
د الأعا مخ تقييه الطافر نبعتفى الوجه الظاهن» (ورجعت): أى تللك 
القصيدة. (إلى أهلها): أي: بقيّة قصائد الديوان. (راضيّة): عنها من أهلها. 
(مرضيّة): عنها من أهلها. (وعلمت أنه عهد): أي وصيّة. (ولد الشيخ): عمر بن 
الفارض؛ وهو الشيخ كمال الدين محمّد قدّس الله سرّهما. (إ): بتشديد الياء 
التحتيّة (بطلبها): أي القصيدة المذكورة. (بعد وفاته): أي موته رحمه الله تعالى. 
(كان): أي عهده ووصيّته إل بأنْ أدوم على تطلب القصيدة مدّة حياتي بعده. 
(منة): أي من ولد الشيخ المذكور. (مكاشفة): أي كشفاً منه أني أظفر بهاء 
وأضعها في ديوان والده على طبق ما وقع لي. (وبشارة): منه لي. (برجوعها): أي 
القصيدة (إلي): بتشديد الياء التحتيّة. (من): بركة. (سلفي): أي آبائي وأجدادي 
(الصالح): وصف للسلف. على اعتبار لفظه. وإِلَا فإنّه جميع سالف» بمعنى 
المافي والذاهب» كخدم: جمع خادم كا قدمناه؛ فمقتضى وصفه أن يقال 
الصالحين. ولعل إفراد وصفه باعتبار أن السلف جع على أسلافء كما مرّ فاعثير 
مفرداً. (سالفة): أي سابقة إلى ماضيه؛ متقدّمة لدى وصف لبشارة. (فالحمد): 
أي الشكر (لله الذي جمع شملها): أي القصيدة. (بأخواتها): من قصائد الديوان. 
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(في مذّة حياتي وجلا): أي كشف وأظهر سبحانه. (على قلبي صور معانيها) 
الإلهيّة. (قبل وفاتي»: أي موتي. (واسأل الله تعالى): أي أطلب منه. (أَنّْ يمدنا): 
أي ينرّل علينا المدد والفيض الذي لا يحصى له عدد. (بأسرار): جمع سرّ؛ وهو ما 
يُكتّم/ [47/ ب ] من معاني التجلّيات الإلهيّة» والحضرات الربّانيّة. (شيخنا): 
الشيخ عمر بن الفارضء ناظم هذا الديوان قدّس الله سرّه. (وأنفاسه) معطوف 
على أسرار» جمع تَمسء بالتحريك. (وأنْ يسقينا تعالى من حُميًا): أي خمرة (الحبٌ): 
أي المحبّة الإلهيّة. (بكأسه): أي إنائه الذي شرب به ذلك» وهو استعداده المعلوم 
عنده تعالى في علمه القديم» أي: بأن يجعل استعدادنا بمنزلة استعداده. ويلحقنا به 
في مقام رشاده.ء وهي هذه القصيدة'": 
-١‏ أَبَرْقٌ بَدَامِنْ جَانِبٍ العَوْرٍ لَامِعٌ أم ارْتَفَعَثْ عَنْ وَجْهِ سَلْمَى البَرَاتِعُ 
البيت الذي كان غفوظا لكان فقي لقحديةة امن ارده ال لع 
سلمىء وتقدم الذيل عليه من الشيخ عليَّ. جامع هذا الديوان» سبط الناظم قدس 
الله سرّهما بلفظ ليل» وبعده (نعم أسفرت ليل). وفي قصيدة الناظم هذه في البيت 
الثاني. (أنار الغضا ضاءت وسلمى بذي الغضا) فتوافق صاحب التذييل مع 
الناظم قدّس الله سرّهما بذكر المحبوبة في البيت الأوّل والثاني بلفظ واحدء غير أن 
المذيل قال ليلى» والناظم قال سلمى. وهما كنايتان عن حضرة واحدة إطيّة. وقوله 
(أبرق): ال همزة للاستفهام» والبرق كناية عن تجلي الوجود الحقٌ بأمره الذي هو 
كلمح بالبصر. وقوله (بدا): أي ظهر. وقوله (من جانب العّور) قال في القاموس: 
«الغّور ما بين ذاتٍ عِرْقَ إلى البحر» وكل ما الْحَدَر معها عن تهامة» وموضع 
منخفض بين القدس وحورانء مسيرة ثلاثة أيام في عَرْض فَرْسَحَينِ). يُكَنِي 
بالعور هنا عن باطن الإنسان المشتمل على قلبه المنفوخ فيه الروح من أمر الله 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ». 
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الذي كلمح بالبصر. وقوله: (لامع): اسم فاعل من لع البرقٌ كمنعء لعا ولَعَاناً: 
ركد اقبت كنا ى القامويس» ونا تح اللهرر حر ان تجال ى خمون علق 


عم عر جتغر له 2204 


قال تعالى: ألا لَه لَلمَلَقٌ وَالَدَسْ * / الأعراف/ 04] وقال تعالى: # أله الى حَلَقَ سبع 
موت وَمِنَالْارْضِ مِعْلهَنّ نكرل القن © 101/ الطلاق/ ؟1] الآية. وقوله (أم ارتفعت عن 
وجه سلمى) كناية عن توجّه أمر المحبوبة الحقيقيّة» والحضرة الإلمية على إشراق 
كل شيء كر الوجوة ان كمال وتقديوة قال تعالى: « كل ب سَيْءِ مَالِكُ إل 
جهَة.# /١8[‏ القتصص/48] وقال تعالى: تاينما وأو هكم وه أله © /١[‏ البقرة/ ]11١‏ 
0 صل الله عليه وسلم: ا(أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له 
السموات والأرض وأشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة»9. 
وكنّى بسلمى لسلامتها عن مشابهة كل شيء. وقوله (البراقع): جمع بُرقُع» بضمّ 
الباء الموحّدة» وضم القاف. وقد تفتح القاف كالبُرقَع» ويكون للنساء والدواب. 
وبَرْقعَه: ألبسه فَتَبَرْقَم» كذا في القاموس. يُكَني بالبراقع عن الأشياء ال حالكة في 
تجليات الوجه الإلهي. 
-١‏ أََارُ العَمّى ضَاءَتْ وَسَلْمَى بِذِي الى أَمْ ابقَسَمَتْعَمَا حَكَنْهُ الَدَايِعُ 
(أنار): الحمزة للاستفهام. و(نار الغضى): لما إضاءة ما زائدة. قال في 
الصحاح: «الغَمََى: شجرء ومنه قوله ذِنْبُ غََىء وأرض غَمَى: كثيرة العَمَى 
وبعي غَاض: إذا كان يأكل الغضى. ونار عَاضِيّة» أي: مضيئة». وقوله (ضَاءَتٌ): 
أى الوق عون قافت النان عو ار قرو انو مااي كله ارا مداق تمدن 
ولا يتعدىء قال الجعديّ الشاعر: 
أضماءت لنا الصاروجهنا أفك مر علئيسا بالقواة. الشامنا 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث» باب: مسد عبد الله بن جعفرء .5884٠09‏ كما أخرجه الديلميّ في 
الفردوسء والحندي في كنز العمال» .01١4‏ 
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كيا في الصحاح. وقوله (وسلمى): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (بذي 
الغضى): وهي أرض نبت فيها الغضى: الشجر المذكورء كناية عن عالم الإمكان؛ 
قال تعالى: #وَاسَهُ أَسَكمَنَ الْأرْضٍ ينانا //١1‏ نوح/17] أي فنبتّم نباتاً. وقوله (أمْ 
ابتسمت): أي سلمى المذكورة» يقال: يَسَمَ يَبْسِمٌ بَنا وابْتَسَم وتَبَسّمَء وهو أقل 
الضحِك وأَحْسَتَهء كذا في القاموس. وقوله (عيَّا): أي عن شفاه حمر تتكشف 
أطرافها/ [51/7/ أ] عند الابتسام. وقوله (حكته المدامع): جمع مدمعء قال في 
الصحاح: «الْدامِعٌ المآقي» وهي أطراف العين». فَإئّها تكون حمراء من كثرة البكاء 
والنحيب» مخافة فوات الحظ من الحبيب. كنى بالابتسام عا ذكر عن ظهور 
حضرتي الأسماء والصفات إذا تجلّت ببها الذات» واتكشف أمرها لإظهار 
الكلمات؛ فإِنَ لون الحمرة كناية عن قهر القدرة ى! قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
تذكرّني خديه والحسن أحمر لطى مهجتي والشيء بالشيء يذكر 

فإنّ قولي «والحسن أحمر» مَكَلُ من الأمثال» معناه من طلب الأمور العظام 
أحتمل المشنقات الجسامء قال في القاموس: «وقوله الحسن أحمر: أي يلقى العاشق 
منه ما يلقى من الحرب والموت الأحمر أي: الشديد». 

وو ريد 1س كه 2 ملي لل د كم أ ع 26 م 
*- أنشرٌ خرَامَى فاح أمْ عَرْفَ حاجر بأمَالقرّى أمْ عِطرٌعَرةَ ضَايْعْ 

(أنشر): ال همزة للاستفهام. والنشر: الرائحة الطيّبة» أو أَعَم؛ أو ريح فَم المرأ 
0 . يط 5 يه نيو عم 
وأعطافها بعد النوم» ى) في القاموس. وقوله (خزامى): هو كحبارى» نبت أو 
خززق اله 1 رَهْره] اطيي الأذهان '[ نفحة: ])والسكين ره يذهت كل راد 
ُنِْئّةَه كذا في القاموس. وقوله (فاح): أي انتشرت رائحته. يكني بنشر الخزامى 
الفائح عن تل الوجود الح على صفحات الكائنات الحسيّة والمعنويّة. وقوله (أمْ 
عَرْفَ): بفتح العين المهملة» قال في القاموس: «العَرْفٌ الريح. طَيّبّة أو مُق وأكثر 
استعماله في الطيّبة». وقوله (حاجر): الحاجر الأرض المرتفعة ووسطها منخفض» 


لا وو "ا سه 


وما يُمسِك الماءَ من شفة الوادي» ومنزل للحاج بالباديّة» كذا في القاموس. وهو 
مشتق من الجر بمعنى المنع. كناية عن حضرة الغيب المطلق» وعرفه رائحته. 
وهي الأكوان الظاهرة عن حضرات أسائه الحسنى. وقوله (بأمَ القرى): وهي 
مكة شرّفها الله تعالى؛ لأتّها توسّطت الأرض فيا زعمواء أو لأثّها قبلة الناس» 
يؤمّونها. أو لأتها أعظم القرى شأناء كذا في القاموس. والباء بمعنى في» يعني: في 
أمّ القرى. أو للسببيّة» أي: بسبب التوجّه إلى أم القرى. كناية عن قلب العارف 
الكامل المستغرق في شهود ريّه تعالى؛ فإنَ روحانيّة ذلك القلب بيت الربّء كما 
ورد: (ما وسعني سماواتي ولا أرضي» ووسعني قلب عبدي:المؤمن»"' وقوله (أم 
عطر): بالكسرء وهو الطيّب. وقوله (غَرْة): بالعين المهملة والزاي» قال في 
القاموؤس: «العزّة يدت الطبيّةة: ويها سَعيَت غز: كناية عن المحبوية الحقيقيّة 
لعرّتها عن مدارك العقول. وقوله (ضائع): بالضاد المعجمة يقال: ضَاعَ السك 
وتَضوّع وتَضَيّمَ أي: تحرّك فانتشرت رائحته قال النميري: 
تضَرَّع مِشْكابَطْنُ تعإنَإِنْ مَشَثْ به رَينْبُ في نسوةٍ عَطِراتٍ 
ويروى خفراتء وهذا كناية عن ظهور الحقٌ المبين لبصائر العارفين المحققين 
من أهل العلوم الإهيّة واليقين. 
1 ره ”ىا اه ب 2 أ فاه 2 2 5 له و 200 2 
*- ألَالَيِتَ شِعْري هَلْ سُلَيْمَى مُقِيْمَةٌ بِوَلدِي الجمى حَيْتُ الممَيّمُ وَالِعُ 
(ألا): حرف استفتاح» وتأتي للتنبيه» وتفيد التحقيق لتركيبها من ال همزة ولاء 
وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق» كذا في القاموس. وقوله 
(ليت شعري): يقال لَيْتّ شِعْرِي فلاناء ولفلانٍ وعن فلانٍ ما صنع: اع لسن 
)١(‏ ذكره في جامع الأحاديث القدسيّة» .1١74‏ و قال السخاوي في المقاصد الحسنة: «ذكره الغزائ في 
الإحياء بلفظ: قال الله لى يسعنيء وذكره بلفظ: ووسعني قلب عبدي المؤمن الليّن الوادع. وقال مخرجه 
العراقيّ: ل أرَ له أصلاً. وقال ابن تيميّة: هو مذكور في الإسرائيليّات» وليس له إسناد معروف عن النبيّ 
صل الله عليه وسلّم. ومعناه: وسع قلبه الإيهان بي» ومحبتي. ومعرفتي». 
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شَعَرتٌء وشّعَر: بمعنى عَلِمِ ذكره في القاموس. وكوله وغل ): خحرات امتعها: 
وقوله (سُلَيْمَى): بالتصغير» كناية عن المحبوبة. وقوله (مقيمة): أي دائمة التجلٍ 
والظهور بتكرار أفعال المظاهر الروحانيّة. وقوله (بوادي الحمى): كناية عن 
الروح الأعظم الذي هو أوّل مخلوق, وهو العقل الكل» وجميع الممكنات تصاوير 
خياله الخاطرة يباله. وقوله (حيث): هي كلمة دالة على المكان كحين في الزمان 
ويثلث آخرهء كذا في القاموس. وقوله (المُتيّم): مبتدأء وهو اسم مفعول من 
تتمنة المراة أو الحعشى وانقت 1/1/5 تنا وتمنة تل عيدنه وذَلَلَنْهه كا في 
القاموس. وقوله (والع): خبر المبتدأء والجملة مضاف إليها حيث؛ لأتها لا 
تضاف إلا إلى الجمل. والوَالِع: اسم فاعل من وَلِعْتُ به أَوْلعْ 2 57 
للمصدر والاسم جميعاً بالفتح, وأَوْلمْته بالشيء وأوِعَ به فهو مُولع به بفتح اللام» 
أي مُغرىٌ به. كما في الصحاح. والوَالِع أيضاً: الكذّاب» وجمعه وَلَعَة وول وَالِع 
مبالغة» أي كذب عظيم, كذا في القاموس. فمعناه على الأوّل» حيث المنِيّم مغرى 
محبّة تلك المحبوبة المذكورة» وعلى الثانٍ حيث هو كاذب في دعوى محبتها؛ لعدم 
إيفائه حقٌ محبّتها من فناء نفسه في هواهاء واضمحلاله بالكليّة في تحقق وجودها 
بحيث تكون هي الموجودة وحدهاء ولا شيء سواها. 
- وَمَلْ لَمْلَعَ الرَعْدُ المَنُونُ ملع وَهَلْ جَادَهَا صَوْبٌ مِنَ الْوِمَاي 
(وهل): حرف استفهام. وقوله (لَعْلَعَ): أي صوت. قال في القاموس: 
«النّحَاعَة مشدّدة: مَنْ يتكلف بالألحان من غير صوابء ولَمَّ ولَعْلَمَ بمعنى لعا 
وتَلَعْلَتَ به: قلت له ذلك. وقوله (الرعد): وهو صوت السحابء أو اسم ملك 
يسوقه ىا يسوق الحادي الإبل بحدائه» كذا في القاموس. وقوله (الهتون): 
المنصبٌ بالأمطار» قال في القاموس: «مَتَنَتِ السماءٌ عَبْيِنُ هنا ومُنْناً ومَثنانا 
وتَتّاناً. وتهاتتت: انُصَنَتْء وهو فوق المطل» ا الدائم من المطرء أو 
مطر ساعة ثم يفم ثم يعود. وسحاب هاتن ومّنُونَ». وقوله (يلَعْلّع): وهو اسم 
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جبل» وموضع. وماء بالباديّة» كذا في القاموس. وذلك كناية عن تتابع التجلّيات 
الإلهيّة بتوجّه الأمر الربّانّء والشأن الروحانٌّء على تقليب الأكوان» وتجديد 
الأعيان»ء وسرعة ظهور القول الحقّ بكن فكان. وقوله (وهل جادها): أي لَعْلّع. 
يعني: أمطرهاء قال في القاموس: «الْحَوْدُ الطّر العّزير» أو ما لا مطر فوقه» جمع 
جَائد». وقال في الصحاح: جَادَ المطرٌ جَوْداً فهو جَائْد. وقوله (صَوْبٌ): أي مطرء 
قال في الصحاح: الصَّوّب نزول المطر والصَّيّب: السحاب ذو الصوب» وصاب 
أي: نزل». وقوله (من المزن): بضمٌ الميم» وهو السّحابء أو أَبِيضُهء أو ذو الماء» كذا 
في القاموس. وقوله (هامع): اسم فاعل من مَحَتْ عيئة كجعل ونصر غَئعا وشمُوعا 
وعَمَعَاناً وتباعاً: أسالت الدمع» وكذا الطَّلّ على الشجر: إذا سال. وسَحَاب ممع 
كتف هاطلء ودموع مَوامِع [ كذا في القاموس]. فالمطر كناية عن نزول الإمداد من 
سماء القيّوميّة على أراضي التقادير الإمكانيّة في فلوات الحضرة العليّة 
-١‏ وَهَلْ أَرِدَنْ مَاءَ العُذَّيْتٍ وَحَاجِرٍ جهَّاراوَيِرٌ اللَئِلٍ بالصُبْح شَائْعٌ 
(وهل أَرِدَنْ): بسكون النون» وهو نون التوكيد الخفيفة» من الورود؛ وهو 
الإشراف على الماء وغيره» دخله أو لم يدخله. كذا في القاموس. وقال في 
الصحاح: اورّة فلن ودود حهت و غيرُه وَاسْتَورَدَم أي: أحضره». 
وقوله (ماء الغعذيب): بالتصغير هو ماء لتميم» ذكره في الصحاح. كنى بالعذيب 
عن الروح الأمريّ» وبالماء عن الإمداد الربّانَء والفيض الرحمانٍ. وقوله 
(وحاجر): هو اسم مكان كا تقدم» كناية عن حضرة الغيب المطلق المحجورة عنه 
جنيع العقول فلا تعرفه بأفكارهاء وإِنّما غايتها أن تجنح إلى إنكارهاء وتعدل إلى 
الإيهان والتحقيق بالإذعان. وقوله (جهاراً): أي عياناً غير مستترء قال في 
القاموس: «الجَهْرَة ما ظَهَرَا. وقوله تعالى: #رى أَللّهَجَهرَة * [1/ البقرة/ 5] أي: 
عِيّاناً غير مُستر. وجَهَرَ كمنع. وجَهَرَ الكلامَ و به: أعلن به. كَأَجْهّر [كذا في 
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الفاتوس ]د وقؤلة (وية اللين )+ الاي تتحال» وتكملة: سال مرح فاغل أردنة 
والتقدير: وسرّ الليل لي» وهو ما خفي عني من ظلمة الأكوان» وتداخل عوام 
ا ا 0 الوجود الحقّ من مطلع شمس الأمر 
الإلهيّ. وقوله (شائع): من شاع يَشِيع: ذَاعَ وقشا؛ ولهذا قالوا:ليس لله مرّ إلا 
ا ا ا 
- وَمَلُ قَاعَةٌ الوَّعْسَاءِ * حُحصَرَةالرّبَا وَعَلْ مَامَضَى فِيِهَا مِنَ العَيْشٍ رَاجِعُ 
(وهل قاعة الوعساء): قاعة الدار ساحتهاء والوعساء: رابية من رملء لينة) 
تنبت أنواع البقول» كذا في القاموسء وقال في الصحاح: «الوّعسَاء الأرض الليئة 
ذات الرمل». وبلغني أن قاعة الوعساء هنا اسم لمكان معلوم في مكة. 
وقوله(مخضرٌّة الربا): حمع ربوة» مثلثة: ما ارتفع من اللأرض. يكني بقاعة الوعساء 
عن الحقيقة المحمّديّة التي هي نور الله أوّل مخلوق» وهو النور الثاني من قوله 
تعالى: #ثور عزن دو ُو ر» [4// النور/ 1.5 وكل شيء مخلوق من ذلك النور. وربا تلك 
القاعة: ما ارتفع من أهلها الكاملين في العرفان من حقائق الإنسان. والاخضرار 
حلل معارفهم في حضرات أسرارهم ولطائفهم. وقوله (وهل ما مضى فيها): أي 
في قاعة الوعساء. وقوله (من العيش): قال في القاموس: «العيّش: اليا 
رالفاعاء ارما لكان عرو لاه لَعِيشة التي تَعِيْشُ بها من الَطْعَمِ وَالمَثْرَّبء وما 
كر اط ون قات د ننه زه (راجع): أي ما يدلي ى| كان» وهي 
أيام تجريده وسياحته في قفار مكة» وبين شعابها وجباها. 


(وهل بربا): أي في رباء خبر مقدم. والرّبا جمع ربوة» وهي: ما ارتفع من 
الأرض وقوله (نجد): هو ما ارتفع من الأرضء ونجد من بلاد العرب» وهو 
خجلاف الغور» والغور: هو تهامة» وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو 
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نجدء كذا في الصحاح. وقوله (قَتُوضِح): بضمٌ التاء المثثاة الفوقيّة وكسر الضاد 
المعجمة وفتح الحاء المهملة» معطوف على نجدء وهو بمنوع من الصرف للعلمية 
ووزن الفعل؛ قال في القاموس: «تُوضح بالضمٌ وكسر الضاد: موضع بين إِمَّرّة إلى 
أسوّدٍ العين». وَإمّرّة بكسر الهمزة وتشديد الميم مفتوحة وبالراء المهملة والماء: 
بلدء وجبل» ووادي. وأسوّد العين: موضعء أو جبل. وفي شعر امرئ القيس: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللَّرَّى بين الدّخول فحول 
فتوضح فالمقراة ل يعفٌ رسمها لما نسجته من جنوب وشمأل 

وقوله (مُسْيْد): بصيغة اسم الفاعل» مبتدأ مؤخر. أي: يُسنْده أي: يروي 
وينقل» قال في المصباح: «أَسْئَدْتُ الحديتٌ إلى قائله: رفعتّه إليه بذكر ناقله». وقوله 
(أقيل): أي يا أهيل» وهو تصغير أهل. منادى حُذف منه حرف النداء تخفيفاًء 
كقوله تعالى: © يُوَسُفُ أَعْرِض عَنْ هنذا © /1١[‏ يرسف/؛] أي: يا يوسف. اهل 
مبني على الفتح لإضافته إلى قوله (النَقَا) بالفتح: موضعيإن أخد والمدينة#اكذا فى 
القاموس”"'. خطاب للأولياء الورثة المحمّديين الكاملين» والكتاية برا نجد عن 
حضرة الأساء الذاتيّة. وتوضح كناية عن الأساء الفعليّة. وهذا شكوى الشوق 
إلى اللقاء في مقام المحبة الإلحية. وقوله (عتّا): متعلق بمسند. و(ما): كناية عن 
الحبّ الأكيد. والوجد الشديدء والشوق الذي ما عليه من مزيد. وقوله (حوته 
الأضالع) : جمع ملّعء وهو من الحيوان بكسر الضاد المعجمة: وأمًا اللام فتفتح في 
لغة الحجازء وتّسِكّن في لغة تهيم. وجمعها: أضلّع وأضلاع وصُلُوعء وهي عظام 
الجَنيدْنَء كذا في المصباح. 


4- - وَهَلْ بلِوَى سَلْعِ يْسَأْ عَنْمُتَيم بِكَاظِمَةٍ مَاذَابِهِ الضَّوْقُصَتِعٌ 


)١(‏ التقا: الكثيب من الرمل؛ والمتقَى موضع بين أحد والمدينة» انظر القاموس مادّة نقي. 
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(وهل بِلِوّى): أي في لِوَّىء بكسر اللام, لِوَّى الرمل مقصورء وهو: مُْقَطَعُكُ 
وهو الَْدّد بعد الرملة» كذا في الصحاح. وقال في القاموس: «اللِوّى كإلى: ما 
التوى :من الذخلة أو تق 49:6 وانسم: الوا وألريةة: وقول (سلم): موجن 
في مدينة الرسول صل الله عليه وسلم. كناية عن الحقيقة المحمّديّة. وقوله 
(يُسَلْ): بضم الياء التحتيّة» وفتح السين المهملة وسكون اللام: فعل مضارع مبني 
للمفعول. ونائب الفاعل تقديره: أحد من جانب الأحبّة. وأصله/ [/41/1/ ب] 
يُسْال بالألف. من سَالٌ يَسْالُ: لغة في سأل يسأل بالمهمز. قال في المصباح: «وني 
لغة سَالَ يَسَال من باب خافء والأمر من هذه: سَلُء وفي المثثى سلا وفي المجموع 
سَلُوا على غير قياس: وسِلْيهُ أناء وهما يَتَسَاولّانَ». وقال في القاموس: «السّولة 
بالضحٌ: اسألة» لغة في المهموز. وسَلْتُ أَسْأل» بفتحها سالا بالضمء والكسر لغة 
في سَأَلْتٌ. وقوهم: هما يَتَسَاوَلان: يدل على أنّها واو في الأصل»2". وحيث كان 
هنا أصله يُسالء بالبناء للمفعول بلا همز» وسَكَنّت اللام لضرورة الوزن؛ فالتقى 
ساكنان: اللام والألف قبلهاء فحذفت الألف قبلهاء لالتقاء الساكنين صار يَسَلُ. 
وقوله (عن متيّم): متعلّق بيسل» ايم بصيغة اسم المفعول» من تَيّميه لمر أو 
العشق والحب نَيْيياً: عبّدته وَدَلْلَنْهه كذا في القاموس. وقوله (بكاظمة): وهو 
اسم موضع بقرب المدينة المنورة» والجار والمجرور صفته ْنَيِّم. وقوله (ماذا): 
يعني أي شيء. وقوله (الشوق صانع): أي من أنواع التباريح بأحشائه المقاريح. 
٠‏ وَل عَدَّبَاتٌ الرّنْدِيُفَطَفْنَوْرُمَا وَمَلْ سَكََاتٌ بِالججَازٍ أبانعُ 

(وهل عَدَّبَأت): جمع عَذَّبة كقَصّبَّات وَقَصَبة» وعَدَّبّة الشجرة غصنها. وقوله 
(الرّنْد): وزان قلس: شجر طيّب الريح من شجر البادية» قال الخليل: والرند 


)١(‏ في القاموس مسترقه انظر مادّة لوي في القاموس. 
() انظر القاموس مادّة سول: 


5.1 


أيضاً الأس لطيبه» كما في المصباح» يشير بذلك إلى أرواح الكاملين من أولياء الله 
تعالى المتفرّعة عن الروح الأعظم الصادر عن أمر الله تعالى» ومن ذلك قولي في 


مطلع موشح: 


يا عنيات الرند سر الوججود عندي 


وَقوَله (تقطك) بالناء للمتعول. (توْها): النور بفتح النون» قال في المصباح: 
(تَوْرٌ الشجرة مثل فلس: زهرها». يشير بذلك إلى ما يصدر عنهم من المعارف 
الإهية» والحقائق الربانية. وقوله (وهل سَلءَات): جمع سَلمَة بالتحريكء» قال في 
المصباح: «السَّلّم شَجَر العِضَاةء الواحدة: سَلَمَة مثل: قَصَب وقَصَبَّة». وقوله 
(بالحجاز): أي في الحجازء وهو: مكّة والمدينة والطائف ومخاليفها. كأنها حَجَرّتْ 
بن لخد وعبافة اين نجه الات أو لعا احتحرت بالخراز حمسن كر بن 
سُلَيْم وواقم» ولَيْلَء وشّوْرانٍ والنار [كذا في القاموس]. يكنّي بذلك عن جماعة 
من أهل التحقيق في العرفان» يعهدهم ناشئين في ذلك المكان. وقوله (أيانع): جمع 
ياعة» قال في المصباح: (يَنَحتِ الثارٌ ينعا من باب نفع وضرب: أَذْرَكَثْ فهي 
ياعة» وأينَعَتْ بالألف مثله. وهو أكثر استعمالاً من الثلاثي». أي: بلغوا مبالغ 
الكمال؛ وأدركوا من الحقيقة المحمّديّة مواريث الرجال. 
١١‏ وَهَلُ أَنْكَاثُ الجزع مُنْو مُتْهِرَةٌ وَمَل عُيُوْنُ عَوَادِي الدَهْر عَنْهَا هَوَاجِعٌ 

(وهل أَثُلاثٌ): جمع َكل قال في القاموس: «الأثل: شَجَّرء واحدته أل 
وانفكرة اللاطة واثرل ف وقالق الصاع "«الككل سجر مظن الااقمى هرك 
الواحدة: أَثْلّة». وقوله (الجُع): بالكسرء وهو: منعطف الوادي. وقيل: جانبه. 
وقيل: لا يُسمِّى جَرْعاً حتّى يكون له سعة تبت الشجرٌ وغيره؛ كذا في القاموس. 
كناية عن المريدين الصادقين والمولمين في الله من الأولياء المجذوبين؛ فإتهم في 


-خ501- 


منعطف الوادي المقدّسء وعلى جادّة الطرق المؤسس. وقوله (مثمرة): أي ذات 
كَمَرِ؛ِ فإنَ ذلك نادر في حقٌّ الأتّلات» وهو ظهور العلوم الإهيّة عنهم. وتحققها 
منهم. وقوله (وهل عيون): جمع عين. وقوله (عوادي الدهر): أي مصائبه 
وكتداقدة من عدا علية يَعْدُوَ عَدُوا وعَدوٌ ا مكل فلن وفلومي: وَعُدُواناً وعدا 
بالفتح والمدٌ: ظَلَّم» وجاوز الحدّء وهو عادء وسَبّع عَادِه وسباع عاديّة» ىا في 
المصباح. وقوله (عنها):أي عن تلك الأثلات. وقوله (هواجع): أي نائمات 


السكيت ولا يطلق/ [578/أ] ال هجوع إلا على نوم الليل» والمعنى: هل تلك 
الأثلات النابتة في جانب من الوادي المقدّس. والمقام الأقدس حصلت على نتائج 
سلوكها في طرائق ملوكهاء وهل حفظت من أفات رجوعهاء وفتنة جموعهاء 
ومكابدة صمتهاء وعزلتها وسهرها وجوعها». 
- وَهَلْ قَاصِرَاتٌ الطَّرْفٍ عِيْنٌ بعَالِجٍ عَلَ عَهْدِيَ المنْهُوْدٍ أَمْهُوَضَالِمُ 
(وقل قاغراك الظرف يقال تقر قر املك وار لخر ور 
في لَليَامٍ © [55/ الرحمن/ ”7] وبعضهم يقول: هي مُحوّلة عن اسم الفاعل؛ والأصل 
قاصرة؛ لأئّها حايسة. ى| قيل: حجاباً مستورأء أي: ساتر كى) في المصباح وقال في 
القاموس: «امرأة قاصرة الطرف: لا تمده إلى غير بعلها». وقال في المصباح: 
«طَرْف العَيْن: تَظَرمَاء ويُطلق على الواجد وغيره؛ لأنّه مصدر طَرّفَ البصُ طَرْفَا 
مخ انات قدرنن 2 كه ككاية عن قوسن العار فين الحمقاق فك الأو لاه الكافلين 
لا يمتدّ طَرْفُهم إلى غير ريّهم؛ لأتهم لا غير ربّهم عندهم؛ فنفوسهم قاصرات 
الطزف على شهود رمّهم في كل شيء معقول أو محسوس. وقوله (عِيْن): بالكسر 
مرفوع على أنه صفة قاصرات جمع عيناء» قال في المصباح: «امرأة عَيْنَاهُ: حَسَنهُ 
العَيَْئْنِ واسعتّهماء والجمع: عين بالكسر». كناية عن كال تحققهم في المعرفة 
الإهيّة» وزيادة تبضّرهم في الأعيان الكونية. وقوله (بعالج): الباء الموحدة 


- 5١١غ‎ 


للظرفيّة» بمعنى في» أي: عالج صفة للقاصرات أيضاء وعالج موضع بالباديّة به 
رملء كذا في الصحاح. كناية عن مقام المجاهدة في طريق الله تعالى المشتمل على 
مكابدة النفس والحوى. وقوله (على عهدي): وهو الَوْيْقَ والذِمّة» والحفاظء 
والوصيّة. وقد عهدت إليه» أي: أوصيته. ومنه اشْتّقَ العهد الذي يُكتب للولاة 
كذا في الصحاح. أي: هم مقيمون على عهدتهم فيه أيام صحبتي معهم. وقوهم 
(المعهود): أي المعروفء قال في المصباح: «عَهدتّه بهال» أي: عرفته به والأمر 
عهدته أي: ىا عرفت». وقوله (أم هو): أي عهدي المعهود. وقوله (ضائع): أي 
متروك عندهم غير متمسكين به قال في المصباح: «ضَاعَّ الشيء يَضِيع ضِيعَة 
وضيّاعاء بالفتح فهو ضائع». 
٠١‏ وَهَلْ ظَبيَاتٌ الرَّفْمَتَينِ بُعَيدَنَا أَكَمْنَببَاامْدُوْنَذِلِكَمَانِعُ 
(وهل ظبيات): جمع ظبية» بال هاء. وقال في المصباح: «الأنثى ظَبْيّة بالحاء بلا 
خلاف بين أئمّة اللغة» أن الأنثى بالحاء» والذكر بغير هاء. وقال أبو حاتم: الظَبيّة 
الأنئى» وهي عَنْر ومّاعِزة» والذكر ظَبيء ويقال له: تيس» وذلك اسمه إذا أَنْتَى» 
ولا يزال تَنْياً حبّى يموت. ولَفْظٌ الفاربي وجاعة: الظَبيةٌ أنثى الظباء» وتجمع 
الظبية على ظَبَيَاتء مثل: سَجُدة وسَجّدات». كنى بذلك عن حضرات التجلٍ 
الأساء من. جناب الذات الغنبيّة الثافرة عن الأكؤان بالكليّةة قلا اتصبه :شيعاً 
محسوساً ولا معقولء ولا يشبهها شيء محسوس ولا معقولء مع ظهورها كمال 
الظهور في العوالم الإمكانيّة. وقوله (الرقمتين): قال في القاموس: «الرقمتان: 
رَوْضّتان بناحية الصََّّان». والصََّّان: موضع بعالج» وهو كل أرض صلبة ذات 
حجارة إلى جنب رمل كالصَنَائّة. يكنى بذلك عن حضرة العلم الإهيّ» وحضرة 
الكلام الإلهيّ. وهما الرقمتان. والظبّيات المضافة إليهما كناية عن نفوس الأولياء 
العارفين المحققين. وقوله (يُعَيْدَنا): بصيغة التصغير لبعدء أي: بعد اجتماعنا 
وملاقاتنا هنا. وقوله (أقمْنَ): أي تلك الظبيات. وقوله (بها): أي في منزلة 


ه59" س 


الرقمتين المذكورتين بعد فناتهم عن وجودهم الموهوم في حضرة العلم والكلام 
المرقوم» قال القائل» وهو كلام تحته طائل: 
رأت قمر الساء فأذكرتني ليالي وصلنا بالرقمتين 
كلانا ناظر قمراً ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني/ [4078/ب] 
ومعناه: إِنْ هذا العارف المحقق نظر إلى قمر السماء فقال: (رأت)» أي: ا حقيقة 
الوجوديّة التي هي متجلّية به عليه. (قمر السماء): الذي هو تل آخر بها عليها ثم 
قال (فأذكرتني): أي فتذكّرت ذوقاً وكشفاً ليالي. (وصلنا): أي اتّصالي بهاء عر 
عتّه بالليالي؛ لأنّه غيب في غيب. ثم قال (بالرقمتين): وهو كونه مرقوماً في علمها. 
وف كلامها القديمين؛ لأنّه فني عن وجوده الموهوم في وجودها المحقق المعلوم. 
وكونه في علمها وفي كلامها بلا وجود له غير وجودها هو وصاهاء وهو أمر غيبي لا 
يعرفه غيرها. ثم قال (كلانا): أي أنا وإياها وجود واحد؛ لأنّه عالم ومعلوم؛ ومتكلّم 
ومتكلّم به. ولا وجودّين أصلً ولهذا قال (ناظر قمراً): أي ناظر واحدء وهو 
الاتحاد الحقيقيّ» ثمّ قال (ولكن رأيت بعينها): من قوله صل الله عليه وسلّم في 
الحديث القدسيّ في المتقرّب بالنوافل: «كنت بصره الذي يبصر به» وعينها: ذاتها 
الوجود الحقٌ؛ لأنه تعالى بكل شيء بصير. ثمّ قال (ورأت بعيني): أي كانت عيني 
الحسيّة المبصرة صورة تل بصرها القديم» ولنا على هذين البيتين كلام أكثر من هذا 
في غير هذا الكتاب. وقوله (أم دون ذلك):): أي دون الإقامة بالرقمتين كا ذكرنا. 
وقوله (مانع): أي يمنع من إقامتهم في الرقمتين ى) ذكر» والمانع هو رجوعهم إلى 
مقام العبوديّة لتكليفهم بالعبادة من قوله صل الله عليه وسلّم في الحديث القدمي: 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين» ولعبدي ما سأل»”" فلا بد من 


.184 قطعة من حديثء أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة؛ باب: القراءة خلف الإمام»‎ )١( 


اك 


الرجوع إلى العقل بعد الخروج عنه إلى المعرفة» وهو السعي بين صفا الروحانية. 
ومروة الجسانية. 
16 وَل قَتَيِاتٌ بِالْعُوَيْرِ يُرِتيِي عَرَاِعُ تضم نِعْمَ يَلْكَ اللَرَاتِعُ" 
(وهل قَتَيَّاتٌ): جمع فتاة» قال في المصباح: «القَتّى: العَبْدُ وجمعه في القلّة: فتية» 
وفي الكثرة فِبْيَانَء والأآمّة قَنَا وجمعها: قَتيّاتء والأصل فيه أنّ يقال للشاب 
الحدث: قتّى. ثم استّعير للعبد وإنْ كان شيخاًء مجازاً باسم ما كان عليه». يكني 
بذلك عن السالكين المبتدئين في طريق الله تعالى؛ فإتهم مع بقاء نفوسهم المتعلّقة 
بأبدائهم يدبرونبها' على الطاعة والعبادة؛ فهم في المجاهدة» ولهذا قال (بالغوير): 
تصغير الغور بالفتح» وهو المطمئنَ من الأرض. والغور قيل: يُطلق على تهامة 
وما يلي اليمن. وقال الأصمعي وغيره: ما بين ذات عرق والبحر غور وتهامة؛ 
فتهامة أوّها مدارج ذات عِرْقَ من قِبَّل نجد إلى مرحلتين وراء مكّة» وما وراء 
ذلك إلى البحر فهو العُورء كذا في المصباح. والكناية بالغور هنا: عن البنيّة 
الإنسانيّة» لأنَ فيها سريان النفوس البشريّة. وقوله (يُرِيئتي): أي تلك الفتيات 
بحالهن أو بقائهن؛ فإن نفوس السالكين تحسٌ بالأمور الإهيّة؛ فتظهر عليهم 
آثارهاء وتشرف على ظواهرهم وبواطنهم أنوارهاء وتشرح بأقوالهم وإشاراتهم 
أسرارها. وقوله (مراتع): متعول إريتي) والرات ١‏ جين كر امل سملن موضع 
ارقو نوالحطعة الزائمة تمن رتت ناميه وتماء'من يبات تتم وقترغا زعت 
كيف شاءتء كما في المصباح. يكني بذلك عن مظاهر التجلي الإلهيّ ومراتب 
الاتكشاف الرحمانَ؛ فإن ذلك يظهر للسالك دون المتجلٍ الحقّ» فيرى المنازل ولا 
يرى النازل. وقوله (نُعْم): بالضمّء اسم امرأة» كذا في القاموس. كناية عن 


)١(‏ الشطرة الثانية في (ق): «مرابع نُعْمِ نِهْمَ تلك المرابع». 
(7) هكذا وردتء لعلّها يجيروتها. 


بل//ااه” - 


المحبوبة الحقيقيّة» والحضرة العليّة الغيبيّة الوجوديّة. وقوله (نِعُم): بكسر النون 
وسكون العين المهملة» قال في المصباح: «نِعُم الرجل زيد بكسر النون: مبالغة في 
المدح». والمعنى: لو فُضّل الناس واحداً واحداً قَضَلَّهِم زيد. وقوله (تلك المراتع): 
بلام العهد. أي: المذكورء إشارة إلى المنازل والمراتب التي سبق ذكرهاء والإشراف 
عليه/ [51/4/أ] 
6 وَهَلْ ظِلَّ ذَاكَ الضَّالٍ كَرْقِىَ ضَارِجٍ ظَليِلٌ نََدُرَوَنْهُمِئَي الَدَايمُ 
(وهل ظِلّ): بكسر الظاء المعجمة قال في المصباح: «الظلء قال ابن قتيبة: 
يذهب الناس إلى أن الظِل والميء بمعنى واحدء وليس كذلك؛ بل الظل يكون 
عُدُوة وعشيّة» والمّيء لا يكون إلا بعد الزوال؛ فلا يقال لما قبل الزوال: فيء؛ وإنَّا 
تت يعد ارو لافنا لأتاعزل قاد عزو جا نب لغوت لجاب الغررق ووالقره: 
الرجوع». وقال ابن السكّيت الظل من الطلوع إلى الزوالء والفيء: الزوال إلى 
الغروب. وقال ثعلب: الظل للشجرة وغيرها بِالعَدَاء والمّيء بِالعَئِيَ» قال: 
وقال رؤبة بن العجاج: «كل ما كانت عليه الشمس فزالت فهو ظل وفيء؛ ومالم 
يكن عليه الشمس فهو ظل. ومن هنا قيل: الشمس تنسَخ الظل» والفيء ينسخ 
الشمسٌ». يكتي بالظل هنا عن جملة الكون ملكاً وملكوتاً؛ فإنّه ظل الأعيان 
المتوجّه بها الأمر الإلهيَ من حضرة الكلام الربّانٌء والعلم الرحمانّ» بواسطة 
الجامع الكلّ؛ وهو اللوح والقلم؛ قال تعالى: لوه يسجَدُ مَن في السّموت وَالأرْضٍ 
طَوْعَا وَكرْهَا وَظِلَلُهُم بِالْْدُوْ وَالَآصَالٍ © /1١[‏ الرعد/ .]1٠١‏ وقوله (ذاك الضالٍ): هو من 
السدر ما كان عذباًء واحدته بهاء» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «الضالٍ: 
السدر البرّي» الواحدة: ضالّة». يكنّي بذلك عن الأعيان الثابتة بلا وجود أزلاً 
وأبداً في الحضرة العلميّة والحضرة الكلاميّة» وأشار إليها بكاف البعد لكوما غيباً 
عنا. وقوله (شرقيّ): بتشديد الياء التحتيّة منصوب على الظرفيّة. وقوله: 


-5٠١م-‎ 


(ضارج): بالضادٌ المعجمة. آخره جيم: اسم موضع قال امرئ القيشق: 
تيَعَمدك الحدين الى عند فارج لوغ طلها الكل عَرَمَعَيها ظان 
ولالعَرمضن): بالنين الموتملة والشناد المححمة عل ؤزن حعفرة صقار فجن 
السدر والأراك» ومن كل شجر لا يطعم أبدأ. والطحلب. [وقوله طامي] يقال: 
طَمَى الماء يَطْمِي طُّوِيًاً: عَلَاء و النبت: طالء ذكره في القاموس والصحاح. يشير 
بضارج إلى حضرة الأساء الإهيّة والصفات الربّانيّة» وشرقي ذلك كناية عن 
الظهور بالآثار ولوامع الأسرار. وقوله (ظليل): أي ذلك الظلء» يقال: ظل 
ظليل؛ أي: ممتدٌ طويلء كما يقال ليل الليل» قال في الصحاح: «ظل ظليل أي 
دائم». وقال في القاموس: «أنْه مبالغة منه». يكني بذلك عن دوامه في الدنيا 
والآخرة إلى الأبد بغير نهاية ولا أمد. وقوله (فقد روته): أي ذاك الضالء. وروّته 
ديد الواوة أى: يفن حي ارئوي» فإل قي الصخاع: «رَوَيْتٌ من الماء بالكسر 
أزري رَيّا وروي أيضاً مثل رَضِيَ وارتويت وترويت كله بمعنى. ورّوّيت القوم 
ويم إذا استقيت هم الماء» والريان ضدّ العطشان». وقوله (مني): أي من 
المنجلٌ عل بي» وهو الوجود الحقٌ. وقوله (المدامع): أي الدموع السائلة» مجازاً من 
إطلاق المحل وإرادة الحال» كقوهم: ترّح البئره وسال الميزاب» وجرى النهر. 
والمراد بذلك الماء الذي في هذه الأشياء. وقدّمنا أن المدامع: جمع مدمع: اسم لمكان 
الدمع هناك. والكناية هنا بالدموع عن الإمداد من عيون الأسماء ا قال 
تعالى: « كلا نهد هنوْلح وَعَوْلَةٍ مِنْ عَطلٌ ريك وَمَا كنَعَطاءُ ريلك عَظُورًا » 
[1/ الإسراء/ .]7١‏ 1 ممنوعاً عن شيء مطلقاً. 
5- وَهَلَ عَايِرٌ مِنْبَعْدِنَا شِعْبٌ عَامِرِ وَمَلهُوّ يَوْماً لِلْمُحِبّيْنَ جَامِعٌ 
(وهل عامر): أي ليس بخراب. قال في الصحاح: اع عَمَدتٌ القرات أغخدة غرادة 
فهو عامر» أي: مَعْمُور مثل ماء دافق» أي: مد فوق» وعيشة راضية. أي: مرضية). 
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وقال في القاموس: «أَعْمَرَهُ: جعله آهل أي: ذا أهل يسكنونه. وأَعْمَرَهُ الكان 
وَاسْتَعْمَرّه فيه: جعله عامراً يَعْمُرُهُ». وقوله (من بعدنا): أي بعد مفارقتنا وذهابنا 
تالقياء و الاق حل لو قو لل عشي عامر )ا بإفيافة كني إل عامر الشنث: 
بالكسر الطريق في الجبل» والجمع الشعاب. وعامر أبو قبيلة/ 41741/ ب] وهو 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» كذا في الصحاح. ويكني بشعب 
عامر عن حضرة الروح الأعظم الكل الصادر عن أمر الله تعالى بلا وساطة؛ 
المنفوخ منه في الأرواح الجزتيّة. وقوله (وهل هو): أي شعب عامر. وقوله 
(يوماً): أي من الأيام. وقوله (للمحبّين): أي المتفقين على المحبّة الإلهيّة. وقوله 
(جامع): أي محتو عليهم » ك) عهدنه. كذلك وهو حظيرة القدس الجامعة 
لأهل الله تعالى» العارفين به. المحققين والورثة المحمّديين. 
-٠١‏ وَل أَمَبَيْتَاللهياأمَمَالِكِ 2 م عِنْدِي جَتِيُعاً صَنَائُِ 
(وهل أَم): باقفديف أى قصد. وقوله (بيت اللّه): وهو الكعبة المشرّفة. كناية 
عن قلب العارف الكامل العالم المحقق العامل» كما ورد: «ما وسعني ساواتي ولا 
أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن)”' وقوله (يا 1 مالك): كناية عن المحبوبة 
#لع 7 0 3 3 
الحقيقية؛ فإن الام بمعنى الأصلء قال في القاموس: «أم الكتاب أصله. أو اللوح 
المحفوظ. أو الفاتحة» أو القرآن» جميعه». و(المالك): معلوم» وهو الذي بيده كل 
محسوس وكلّ مفهوم. وقوله (عُرَيب): تصغير عربء فاعل أَمَّ وهم: أهل 
المعرفة الإلهيّة يطلبون رّهم من كعبة قلوبهم» فيجتلون أنوار نفوسهم الراضية 
المرضيّة» ويطوفون بها بكرة وعشِيّة» ويسعون بين صفاها ومروتها بإخلاص ونية. 
وقوله (لهم): أي للعريب المذكورين. وتصغيرهم للتعظيم» والإجلال والتكريم. 
وقوله (عندي): أي في نظري؛ لأثهم مشايخ سلوكيء وأئمّة مقامي وملوكي. 


)١(‏ انظر تخريجه ص/707. 


لو و ا 


وقوله (جميعاً): أي كلّهم؛ فإن من اعتقد جميع الأولياء» وأتكرا على واحد منهم؛ 
فقد كفر بالجميع؛ لأتهم كلهم على حقٌ واحد يشهدونه بقلوبهم في حضرات 
غيوبهم» وأحوالهم مختلفة» ومقاماتهم متنوّعة» غير مؤتلفة» قال القائل: 
غبازاتقيكا فى وحعييتك واتعبك. . .وكتل إل ذاك الخال يشي 
كالصنيعة والجمع: صنائع . والصنائع بث المعارف والحكمى وتوجه القلوب 
والهممء وتربية الإرشاد. وتنمية الإمداد بقدرة رب العباد. 
- وهل نَرَّلَ الرَكُبُ العِرَاتقِي مُعرّفاً وَهَلْ شُرِعَتْ نحو الخيام شَّرَائ 
(وهل نؤزل الركب): وهم ركبان الإبل» أسم جمعء أو جمعء وهم العشرة 
فصاعداًء وقد يكون للخيلء كذا في القاموس. كناية عن الأولياء العارفين برتّبم» 
المحمولين به على نجائب أرواحهم الأمريّة» وتراكيب أجسامهم الطبيعيّة. قال 
تعالى: #ولمَد كَرَّمْنَا بف ادم وَمَلْكَه ف لير * ١1‏ / الإسراء/ ]7١‏ بر الأجسامء وبحر 
الأرواح» ولا حول هم ولا قوّة إلا به» ذوقاً وكشفاء فهم الشخوص والأشباح. 
وقول (العراقي): أي المنسوبون إلى بلاد العراق» وهي محل القطبء إمام الأوتاد 
المستعدون لظهور الحقائق بهم كال الاستعداد» ونزول هذا الركب المذكور من 
أوج مقاماتهم إلى مدارك الجمهور للدعوة إلى الله على بصيرة مع خلوص السريرة. 
ا ( معز فاً): بتشديد ا 00 ل عمو مشتق من التعريف. 
الحجّة »على اثني عشر ميلاً من مكة. سمّيت بذلك لأن آدم وحواء تعارفا بهاء أو 
الى ا لي لو . قال: عرفت. أو. 


ا امد 


معرفة» وإِنْ كانت جمعاً؛ لأنّ الأماكن لا تزول؛ فصارت كالشيء الواحد 
معروفة؛ لأنّ التاء بمنزلة الياء والواو في مسلمين ومسلمون. كذا في القاموس. 
يشير بتعريفهم هذا إلى أئّهم نزلوا إلى الخلق بعد معرفة الخالق» قال صل الله عليه 
وصلم: «الحج عرفة»” يعني: هي معظم أركان الحج/ [540/ أ]؛ بل هي المقصود 
منه العرفان في حجٌّ الأرواح إلى مقام الإحسان. وقوله (وهل شرعت:: بالبناء 
للمفعولء شَّرَّعَ لهم كمنع: سَنَّء ا في القاموس. وقال في الصحاح: شَرَعَ لهم 
يَتْرَّع شَرْعآء أي: سَنَّ. وقوله: (نحو الخيام): جمع خيمة. كناية عن الأجسام 
الإنسانيّة المشتملة على الأرواح الأمريّة» قال تعالى: حور مَقَصُويَاتٌ في لَلَيَادِ (8) 
مَأَيَ اله رد يَحْمَا تكد بَانِ 5ك يطبن إن قَبلَهح وآ لَاجَآن © [5ه/ الرحن/ 4/7 /]؟ لأن 
تلك الأرواح أبكار الحضرة» ومبدعات القدرة» وقوله (شرائع): نائب فاعل 
شرعتء جمع شريعة» وهي في الأصل مَشْرَعَة الماء وهي مورد الشارب؛ 
والشريعة: ما شَرّعَ الله لعباده من الدين» كذا في الصحاح. فإنْ الركب المذكور إذا 
نزل إلى أرض الإناث والذكور من ساء المعرفة متّصفاً بأكمل صفة وجبت عليهم 
شرائع 0 فقاموا 00 العقول والأجسام. 
54 وهل رَقَصَت بِاكَأزِمَنِ تَلَايِضٌ وَل لِلْتَِابٍ اليِيْض فِِهَاتَدَائع 
(وهل رقصت): 0 رنَصاة لينم وال فسن وَالرقَضَانَ ايده وارفض 
البعير: عمَلَه على الحَبّبء وتَرَقصٌ: ارتفع وانخفض. كذا في القاموس. وقوله 
(باكزِمَنِ):تثنية مَأَزِم به بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر الزاي» وهو: المضيق ببثل 
اأزل» والأرم: قل طويق عق يان :1 وموضع الحرب أيضاً مَأَزِم. ومنه 
سمي الموضع الذي بين المشعر وبين عرفة. قال الأصمعي المأزم في سند مضيق 
)١(‏ قطعة من حديثء أخرجه أحمد في المسندء حديث عبد الرحمن بن يعمر» .١19741‏ كما أخرجه الحاكم في 
مستدركهء باب أوّل كتب المناسك» 1707. 
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بين جنع وعرفة» وفي الحديث بين المأزمين» كذا في الصحاح. يكنّي باأزِمَين هنا 
عن العقل والحس؟؛ فإتئّهه| مضيقان تنحصر فيههما النفس الإنسانية» وذلك بين مقام 
الجمع ومقام الفرق. «وقوله (قلائص): جمع كَنُوصء وهي من النوق الشايّة 
وهي بمنزلة الجارية من النساء». وقال العدوي: القَلوص أوَّل ما يركب من إناث 
الإبل إلى أنْ يثني؛ فإذا أثنى فهو جمل» وربّما سمّوا الناقة الطويلة القوائم قلوصاًء 
كما في الصحاح. يكنّي بذلك عن النفوس الإنسانئيّة في حال سلوكها في طريق الله 
تعالى وهي حاملة أثقال التكاليف الشرعيّة وعهود المشايخ في سفر الحج الروحانّ 
إلى الحضرة الإلهيّة. وقوله (وهل للقباب): جمع قبّة» قال في الصحاح: «القَبّة 
بالضمٌ من البناء» والجمع: قباب» وبيت مُقَبّب: جُعِل فوقه قُبّة» والهوادج تُقَبّب). 
يكني بالقباب عن العقول البشريّة التي هي فوق مطايا النفوس الإنسانيّة» وهي 
حاجبة للها عن استيفاء المداركة العرفانيّة. وقوله (البيض): وصف للقباب» 
وبياضهاء ونورانيّتها؛ لأتّها من عالم الأنوار العلويّة. وقوله (فيها): أي في الموضع 
المسمّى بِالأَزِمَين. وقوله (تَداقُع) وهو تفاعل؛ فإتها هناك تتدافع» أي: يصكٌ 
بعضها بعضاًء وكذلك العقول تتدافع» ويُنكر بعضها على بعض في مداركهاء وما 
من مفهوم عق إِلّا وله مفهوم آخر يدافعه ويناقضه» وكذلك الحسٌ يدخله الوهم 
والشك والخطأء ويناقض بعضه بعضاًء ولا ثقة إلا بها ورد عن الله تعالى» وعن 
زشله عليه السام 
52 - وَعَلْ بي بجَمْع الشَّمْلٍ في بنع مُسْعِدٌ د وَمَلْلِلَيَائي اليف بِالعُْمْرِيَائْعُ 
(وهل لي): الجار والمجرور خبر مقدّم. وقوله (بجمع الشتكل) :تعلق بعد 
يقال: جمع الله شملهمء أي: ما تَشَنّت من أمرهمء وقَرّق الله شَمْلّه أي: ما اجتمع 
من أمره؛ كذا في الصحاح. وقوله (ني عْمْعَ): بالفتح من غير تنوين؛ لأنه اسم لا 
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ينصرفء ويجوز صرفه؛ فيخفض بالكسرة من غير تنوين لضرورة الوزن؛ فإنه 
ثلائي ساكن الوسط كهندء وفيه العلميّة والتأنيث» فإنه اسم علم على المزدلفة: 
قال في القاموس: «حَْمَعَ بلا لام: المزدلفة» ويوم جَمُع يوم عرفة» وأيامه أيام مِنىَ؛ 
إشارة إلى شهود الأمر الإلميّ الذي هو كلمح بالبصر»» قال تعالى: «أومن مايليو 
أن مَصُوُمَ ألسَسَآءْ وَالْاَرَضٌ بِأَمْرِوء © ٠01‏ / الروم/ ؟] وقال تعالى: نما ونا لتَىء إ5آ 
دنه أن / [480/ ب] تَعُول لمك مِيَكْوَنُ 4 /1١[‏ النحل/ ]4٠‏ وهو أمر التكوين» وهو 
جَمَع بين عرفة» والاجتماع بعد المعرفة. وقوله (مُسْعِد): مبتدأ مؤخر بصيغة اسم 
الفاعل» أسعده: أعانه؛ فامُسْعِد اُعِينَ. وقوله (وهل لليالي الخيف): وهو خيف 
وادي منى» قال في القاموس: «الخيف ما انحدر عن غِلّظٍ الجَبّل وارتفع عن مَسْيل 
الماءء وكل هبوط وارتقاءٍِ في سفح جبلء وغرّة بيضاء في الأسْوّد الذي خلف أبي 
ُييْسء وبها سمي مسجد ا وِيّفء أو لأتها ناحيّة من مِنَىّ. أو لأثها في سفح جبل». 
وليالي الخيف هي ليالي مِنىّ الثلاث إشارة إلى الجسد والنفس والروح؛ فإئْها 
ظلمات ثلاث بالنسبة إلى نور الوجود الح الذي هو انى والقصدء وهي لياليه 
الثلاث في الحج الروحانّ بالسفر ال رحمانٍء والإحرام الإياني. وقوله (بالعمر 
بائع): الباء الموحدة داخلة على ثمن المبيع» متعلّقة ببائع. وبائع مبتدأ مؤخر 
وخبره المقدّم لليالي. والأصل هي بائع بعمري لليالي الخيف؛ فإني اشتريها منه 
بجميع ليالي عمريء. وأيامه التابعة لها باعتبار شرفها عندي حيث ل يذكر الأيام, 
واقتصر على ذكر الليالي» وقد ورد في الشرع تبعيّة هذه الليالي الثلاث في الحجّ 
للأيام الماضية لا المستقبليّة» تشريفاً لها بتبعيّتها لأيام دخلت في الوجود. فل 
شرف بذلك لا لأيام مستقبله لم تدخل في الوجود, قال في مختصر محيط السرخسي 
للخبازي: «الليالي كلّها تابعة للأيام المستقبلة لا للأيام الماضية إلا في الحجسّ؛ فإتها 
في حكم أيام ماضية كليلة عرفة تابعة ليوم الترويّة» وليلة النحر تابعة ليوم عرفة» 


لم75 و7 ا 


وكذا ليالي الرمي تابعة لما قبلها». 

-١‏ وَهَلْ سَلَّمَتْ سُلْمَى عَلَ الحَجِرٍ الذي ب والعَهَدٌ وَالَقَتْ عَلَيْهِالأَصَابعٌ 
(وهل سَلَّمَتْ): بتشديد اللام» من السلام» وهو التحيّة. وقوله (سَلمى): 

كناية عن المحبوبة الحقيقية من حيث تجليها عليه باسم السلام. وقوله (على 

الَجَر): أي القلب المتحجّر على المعرفة الإلهيّة» أي: المصوم عليها؛ فإنَ القلوب 
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إذا قسثٌ أشبهت الحجارة» قال تعالى: # ثم ست ند م َمَالْجَارَة 
1 أذ عد َو وَإ تجار بي يي قن ميَحَرُحٌ ونه 
لمآ 95 متها لَمَا سمط مِنّ حَْسشَيّةَ أله © [١/البقرة/‏ 674 وهي القلوب المتفجّرة 
والقلوب المتشققة» والقلوب المابطة. والإشارة هنا إلى أحد هذه الحجارة» وهو 
الحجر الأسود الذي هو عند الكعبة» وهي كعبة الشكل الصنوبري في الجانب 
الأيسر من تجويف باطن الجسم الإنسانٌ من العارف المحقق الربّانٌ. وقوله 
(القي» :توصت السبجن وتوله :1+0 أيه وقوه (العهد): وو عهك الريوية 
الذي أخذه تعالى على بني آدم, قال تعالى: #وَإِد أَحَدَ رَيّكَ مِنْبَفَِءَادَمْ مِن ظُهُورهرٌ 
يم وأشْهدَه عَكَ أنشْسهم الست ررَيَكُم قَالُوأ ب * 1// الأعراف/ 177] الآية. وقوله 
(والتفّت عليه الأصابع): من قوله صل الله عليه وسلّم: «إنَ قلوب بني آدم كلها 
بين أصبعين من أصابع ال رحمن يصرفها حيث يشاء»”" رواه الإمام أحمد في مسنده. 
ومسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهم|. 
7" وَهَلْ رَضَعَتْ مِنْ لذي رَمْرَمَ رَضْعَةٌ فَلَاحْرّمَت يَؤْماًعَلَيْهَا الَرَاضِعٌ 
(وهل رضعت): يعني سُلمى المحبوبة الحقيقيّة المتقدم ذكرها في البيت قبله؛ 
من حيث تَجلّيها عليه بنفسه. من قوله صل الله عليه وسلّم في الحديث القدسي: 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عمروء /59717. | أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: القدر, 
باب: تصريف الله القلوب» 5971. 
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«إِنَ الله يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربّ»ء كيف أعودك وأنت 
رب العالمين!. قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده. أما علمت أنك 
لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني. قال يا ربّ: كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين!. قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه؛ أما علمت أنّك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدمء استسقيتك 
فلم تسقنى. قال: يا ربّء كيف أسقيك وأنت رب العالمين!. قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقهء أمَا علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي»)”". 
ويقال: رضع الصبى أَمّه كسمع» وشاع ا ورضاعة: امتص تدمبا 
لإخراج/[1/581] اللبن. وقوله (زمزم): على الاستعارة المكنيّة بتشبيه زمزم 
بالأم ذات الثديء وإثبات الثدي تخييل» والثدي ويكسر: خاص بالمرأة» أو عام 
كذا في القاموس. ورَّمْرّم كجعفرء بئر عند الكعبة المشرّفة. وقوله (رَضْعَة): فعل 
مرّة» مفعول رضعت. والكناية بثدي زمزم عن القوة العلميّة الفاتضة عن الحضرة 
الآشيّة: وقول (خلة حدمت )ك بتعتديد الزاء متا للمفحول» 'وقولة “زيوما): 
منصوب على الظرفيّة. وقوله (عليها): أي على نفسه التي هي صورة التجلٌّ 
الإلميَ عليه» كا ذكرنا. وقوله (المراضع): نائب الفاعل» جمع مرضعة؛ قال في 
القاموس: «أَرْضَعَت المرأة فهي مُرْضِعْء أي: لها ولد ترضعه؛ فإنَ وصَفْتَها 
)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البرّ والصلة» باب: فضل عيادة المريض»؛ 7117١‏ 
بلفظ: «إنَ الله عرّ وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا ربّء كيف أعودك 
وأنت رب العالمين؟. قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض ولم تعده. أما أنّك لو عدته لوجدتني عنده. 
يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب» كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟. قال أما علمت 
أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؛ أما علمت أنّك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم 
استسقيتك افلم تسقني: قال يا ربء كيف أسقيك وأنت ربّ العالمين. قال: استسقاك عبدي فلان فلم 
تسقه. أما إنْك لوسقيته وجدت ذلك عندي». كما أخرجه البخاري في الأدب المفرد» وذكره الألباني في 
صحيح الأدب المفرد» ياب: عيادة المريض». ٠1/011‏ 5. 
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بإرضاع الولد قلت: مُرْضِعَة». وهو إشارة إلى المشرب المحمّديّ؛ فإنَ صاحب ما 
خْرّمَتَ عليه المراضع؛ بل هو يستمدٌ من كل شيء فيجد الإمداد الإِلَيّ» والفيض 
الربَانّء قال تعالى: يهل يَثْرِبَ لا مَقَامْ لكي © 7/001 الأحزاب/ 1] إشارة إلى الورثة 
المحمّديّين. لا يقفون عند مقام دون مقام» فيرجعون إلى الذات» ويصدرون عن 
أسمائهاء الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: 8 وََوَس رَيْكَاِلَ القعْلٍ» أي: النفوس 
الإنسائيّة الكاملة العرفان ان أحَذِى مَِكِلبَالِ 4 أي: الكاملين من الرجال يوبا » 
بدوام الإجلال لمم والاحترام لتحصل رقعة المقام #وَيِنَ ألبَّجِر * أي: الشجر 
النابتين بالتدريج في سلوك طريق المعرفة « وَمِمَا يَعْرِسُونَ # من عامّة الناس « تم 
يِنَكُلٍ التّرّتِ 4 أي: جميع الأشياء الظاهرة على شجرة الوجود بأنواع 
الحدود ةسل سُبُلَ رَيِكِ 4 أي: طرق ربّك في كلّ ذلك واتركي باعتبار الأغيار 
في كل شيء لأرَيّكٍ #أي: مسهّلة لا صعوبة فيها لكرج مِنْ بَطُونِهًا #أي: بواطنها 
شَرَابٌ ‏ علم لهي ظُديْلِفٌ ألو 4 بالجلال والجمال والقبض والبسط واطيبة 
والأنس #إفيهِ ةلتسن * ١5١1‏ /النحل/ 14-54] من داء الجهل والغفلة. 
لَمَلَّ أصَبْحَابي بِمَكَّةَ يُبْرِدُوا بِذِكْرِسلَيْمَىمَانَحِنُالأَضَلِمُ 
(لعل أصيحابي): تصغير أصحابي للتعظيم. وقوله (بمكّة): البلد الحرام» وهم 
الأولياء المقرّبون» ذوو الجلال والإكرام. وقوله (يُبْرِدُوا): بتقدير لعلهم يذكرون 
سُليمى فيُئرِدواء منصوب بإضهار أنْء كقوله تعالى: طأَبَلُمْ سبدب © أسَبَبَ 
السمودق ََطْيِمَ » 1 /فاطر/ 7] أي: فأن أطلع. وقوله (بذكر سَُلَيمَى): متغلق 
بيبردواء وهو مفسر للفعل المحذوف. وسُلَيّمَى بصيغة التصغير كناية عن المحبوبة 
الحقيقيّة؛ فإنَ من أحبّ شيئاً أحبّ ذكرهء ووجد بذكره تبريداً لحرارة الشوق إليه. 
وقوله (ما تُجِنّ): أي الذي تنه أي: تخفيه وتكتمه وتستره. وقوله (الأضالع): 
فاعل تجن وهي الصلُوع والأضلاع؛ جمع ضِلَّع بكسر الضادٌ المعجمة وفتح 
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اللام» وتسكينها جائزء كذا في الصحاح.ء والذي تنه الأَصَالِعء أي: تستره هو 
نيران اللأشواق وتلهّفات الاحتراق. 
4 وَعَلَّ اللّيِيْكَاتِ التي قَدْ تَصَرَّمَتْ تَعُودُ لما يَؤْماً مََظَمَرَ طَايعُ 
1 - وَيَفْرَّحَ ع تحَرُوْنٌ ويا مُتَيِّمْ وكائس فتتتات” ويد سَامِع 
(وَعَلَّ): لغة في لعل. وقوله (اللُيَيْات) بالتصغير للتعظيم والتحبيب» جمع 
ليلة» وهي ليالي منى الثلاث الجسانيّة والنفسانيّة والروحانيّة ذات الانبعاث التي 
من دونها المنى» وعليها أمر الكائنات ابتني. وقوله (التي قد تصرّمت): أي انقضى 
شهودها في حالة السلوك قبل طلوع نهار الوجودء وزوال الشكوك. (تعود لنا 
يوما): أي في يوم من الأيام» أيام الأمر الإللهيَّ الذي هو كلمح بالبصرء وتعقبها 
لياللي الأكوان كلمح بالبصر كن فيكون» وهي تعاقب لمحات الأزمان» وهذا حنين 
المنتهى إلى أوقات بدايته واشتياقه إلى اجتهاده ومجاهدته. لاستجلاته لذة 
الوضول"وشهوة الحضؤل. :وهو قَولَه (فيظفرٌ)* منصوب يأنْ مضدمرة بعد فاء 
السببيّة في جواب عل وَظَفْرَ ظَفَراء من باب تعبء وأصلّه بالفوز والفلاح. 
وظفِرْتٌ بالضالة: إذا وجدتبهاء وظَفْرَ بعدو ذا قل الصياج: وكوله (طامع): 
يظفرء طَمِعّ في الشيء طَمّعً/[441/ ب] وطاعاً وطاعِيّة» حمّف فهو طَيع 
وطامع» وأكثر ما يُستعمّل فيا يَقَرْبُ حصولُّة وقد يُستعمل بمعنى الأمل» ومنه 
كلامهم طَمِعَ في غير مَطْمّع: إذا أمِل ما يَبْعْد حصوله؛ لأنّه قد يقع كل واحد 
موقع الاخر لتقارب المعنى» ىا في المصباح. ولم يذكر ما يظفر به» ولا ماهو طامع 
فيه لتعينه في الوجود عنده؛ إذ لا موجود سواه؛ ولا مطلوب إلا إياه» ىا في قوله 
تعالى: « سَيُرِبِهمَ ءَاِنِيَنَا فى الْآهَاقِ وف أَنَشِيِمَحَقّ يتب لَهُمَ أنَهُ لمن » 
[41/ فصّلت/*05] أي: إن الموجود هو الحق وحده. ولا موجود غيره. وقوله 
(ويَفْرَحَ): بالنصبء عطف على يَظََرَ بتقدير أن يفرح. وقوله (كَحَرُونٌ): أي من به 
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حزن على فقد محبوبه. يعني به نفسه. كقوله طامع في البيت قبله. وقوله (متيم 
ومشتاق وسامع): بعده لعدم دعوى نفسه. وتنكيره لتحقيره» وكمال ذلّه عند 
عظمة معروفة» ووافر عرّه . وقوله (ويحيا متيم) : بصيغة اسم المفعول. يقال: تَيمَنَهُ 
مر أو الشق والحبء ييا وتيعَئه تْيا: عَمَدَيْه لتك كذا في القاموس. وكان 
هذا المتيّم المكتى به عن نفسه مات من العشق والحبّ؛ فإذا عادت له تلك اللياليي 
الماضية» ليالي الاجتماع واللقاء يحيا بعد موته. ويظفر بعد فوته. وقوله (ويَأنس): 
أَنِسْتٌ به إِنْساً من باب علم» وفي لغة من باب ضرب: إذا سَكَنَ القلب به ولم ينفرء 
كذا في المصباح. وقوله (مشتاق): فاعل يأنس؛ لأن المشتاق إلى محبوبه يستوحش 
من كل من يكونٍ ستواة» ولا يأنس إِلَا بلقياه. وقوله (ويَلمَذٌ): أي ينال اللَدَّى 
يقال لذ الحى د يلد من بام توه لذاذا وكذاة وي لفك سار شونا ذهو كديلنا نا 
في المصباح. وقوله (سامع): أي لكلام محبوبه» أو لذكره وتكرار اسمه على لسانه؛ 
حق لآلذة لعافق الا نا يكون هن جهة ونه ؟ لأتداغاية مطلويةة 

(اللهمّ): أي يا الله . (إنك قد ورّئتنا): أي جعلت ميراثنا منه. يقال: ورت مال 
أبيه» ثم قيل: وَرِث أباه مالا يَرِنَه ورَائَةِ فإنَ وَرِتَ البعضّ قيل: وَرِثُ منه. 
وأَورثُه أبوه ماله: تركه له ميراثاً وورَائّة تَوْرِيْئاً: أشركْتّه في المال» قال الفارابي: 
َرَنَّهُ: أَدْحَلّهِ في ماله على وَرَئَتَ. وقال أبو زيد: وَرَّتٌ الرجل فلاناً مالا تؤريئاً: إذا 
أَمْحَل على وَرَثَيِهِ مَنْ ليس منهم؛ فجعل له نصيباًء كذا في المصباح. والمعنى: 
جعلتنا وَرَنَةَ ولسنا بِوَرَنّةَه فجعلت لنا نصيباً. (وكلامه): أي كلام الشيخ عمر بن 
الفارض قدّس الله سرّهء وهو جد جامع: هذا الديوان لأمّهء الشيخ العارف بالله 
تعالى علي قدّس الله سرّهء سبط الناظم المذكور قدّس الله سرّهء وجعل جنة 
الرضوان مقرّه. (المنظوم): صفة لكلامه. أي: الذي هو مسبوك في سلك الوزن 


)١(‏ ورد على هامش المخطوطة قول الناسخ: «بلغ». 
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المخصوص كاللآلئ والدرر في السلك المرصوص. (فورثنا في المحبّة): الإهيّة 
(مقامه): أي مقام الشيخ عمر قدّس الله سرّه. (المعلوم): عند أهله العارفين 
بفروعه من أصله. (واسقنا من كأس): أي إناء (رحيقها): أي المحبّة الإهية. 
(المختوم): صفة للكأسء. من حَتَمَهُ حَنّْاً وختاماً: طَبَعَهُ كذا في القاموس. 
(واهدنا): أي أوصلنا إلى (صراطها): أي طريق المحبّة الإلهيّة. (المستقيم): صفة 
لصراطها. (فيها بقي): أي في المدّة الباقيّة. (من أجلنا): الأجَل» محركة غاية الوقت 
في الموت. ومُّدَّة الشيء؛ كذا في القاموس. (المحتوم): بالحاء المهملة» من انم 
وهو القضاء وإيجابه. وإخكام الأمرء كذا في القاموس. (فأنت قسمت): يا ريّنا. 
(رزق محبّتك): أي بحسب ما تريد وتختار» وكيفها شئت. (على أوليائك): أي 
عبادك الصالحين. (فهب) الفاء للتعقيب» وهب فهل أمر من الهبة» وهي العطية. 
(لنا أحسن نصيب من هذا الرزق): وهو محبّتك الربّانية (المقسوم): وصف 
للرزق. أي: بالقسمة الأزليّة في الحضرة التقديريّة» قال تعالى: نحن كسما ينهم 
معِيسَنَُمْ في الحو لديا وَرَمَعَمًا بعصم قوق بِعْضٍ دَرَجَدتٍ #* [45/ الزخرف/ 78 
(وهذا): أي جملة ما ذكر/[587/أ] من قصائد هذا الديوان المباركة» وحملة 
مقاطيعه. وألغازه. (ما): أي الذي (انتهى): أي وصل (إلينا من دُرر): جمع دَرَّة 
وهي اللؤلؤة الكبيرة. (قصائده): أي قصائد الشيخ عمر بن الفارض قدس الله 
سرّهء قال في القاموس: «القَصِيد ما تم شَطْر أبياته» وليس إلا ثلاثة أبيات 
فصاعداء أو سنَّةَ عشر فصاعداً كالقصيدة». (أشاهده): وصف لقصائد (بحسن 
سلوكه): أي سيره في طريق الله تعالى على منهج الاستقامة الشرعيّة في الظاهر 
والباطن. (إلى مقامه): الذي أقامه الله تعالى فيه من مقامات القرب لديه. 
(وسيره): أي توجّهه بالتجريد والخلوص. (إلى مقاصده): الإلهيّة ومطالبه 
الربّانيّة. (اللهمّ): أي يا الله ؛ فإِن الميم المشدّدة عوض عن ياء حرفان عوض 
حرفين. (يا الله): بالبناء على الضحّ. (يا الله): بالتكرار للتأكيد اللفظي. (يا الله): 


اا امن 


بزيادة التأكيد. (متعه): أي الناظم, قدّس الله سرّهء فعل دعاء له. (بالنظر): ببصره 
وبصيرته. (إلى جمال وجهك): في كل حو يدرك يفره أو ببصيرته. كما قال 
تغال: يسما ولو كم وج أله * [/ البقرة/ 41١8‏ فإِنْ ‏ نَم بفتح الثاء المثلثة إشارة 
إلى الشيء الحالك من مكان أو بدن أو غيرهماء وهي الأشياء المحسوسة 
باكتواة قال تعالى: 3# عل َهنء هلك رد و وه © /١8[‏ القصص/88] فمن رأى 
شيئاً ولم ير الوجه فما رأى جمال الوجه الإلهيّ» ومن رأى جمال الوجه الإلهيّ ف 
رأى شيعاً مكل الليل والتهار» قالليل'هو الثىء والتهار هو 'الوجه.ولا يجتمعان: 
(الذي): وصف لال الوجه. (ما أحبّ): أي الناظم قدّس الله سرّه (سواه): أي 
غيره؛؟ إذ لا غير إِلّا هو؛ فإنّ الوجه الإلهىّ واحد. والأشياء الهالكة كثيرة» قال 
الدرق الالهيا نت تدك بتتوين لقيال ل : 
يبنا بسديعغ لهال قساز نت" “بلديسة الو سنال فينسك تسا 
كيف يرجو البقا وهو مع الهجر قتيل وعند رؤياك يفنى 
(ولا أفنى): أي أذاب وأعدم. (جسده): أي بدنه بالسقام ظاهراء وباطناً 
وبالرياضة الشرعيّة» وتحقيق المقام. (وعمره): أي مدّة حياته في الدنيا. (إلا ني) في 
سبيل. (هواه): أي محبّته تعالى. (واجعله): اللهمّ. (من): أخصٌ. (أتباع نبيّك): 
ورسولك (وحبيبك): وخليلك. (محمّد): بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. 
(رسول الله): وضع الظاهر موضع المضمر لمراعاة السجع واستلذاذاً بحلاوة ذكر 
المحبوب» وليشترك الظاهر والضمير الباطن في الإشارة إليه تعظي) لجلاله 
وتفخيراً لكاله. (الذي): وصف لمحمّد صلّ الله عليه وسلّم. (أنزلت عليه في 
كتابك): أي كلامك القديم» وهو القرآن العظيم. (الداعي): وصف للكتاب. 
(به»: أي بذلك الكتاب» وفاعل اسم الفاعل ضمير يرجع إلى حمّد صل الله عليه 
وسلّم. على طريقة النعت السببي نحو قولك جاء زيد القائم أبوه. (إلى النجاة): 


إاخ"”# و75 - 


أي السلامة من مهالك الدنيا والآخرة والفوز والسعادة. (قبل): هذه الجملة وما 
بعدها من الآية في حل نصب مفعول أنزلت» والخطاب فيها للنبيّ محمّد صل الله 
عليه وسلّم. (إِنْ كنتم): أثنا 'الناشس الكلفوق ( توق )1 عل متنا 
تزعمونء قال تعالى: لوَكَالَتٍ الْمَهُودُ وَالتّصدر َنُ أبكؤا اله كوم كل كم 
يُمَدِّبَح بِذُنوَيَحْ © [0/الائدة/ 18] الآية: لمَاتَيَمْنِ 4 أي: كونوا على طريقتي 
وشريعتي ظاهراً وباطناً #يحِبَحْْ اه 4 1+ / آل عمران] تعالى الذي أرسل رسوله 
إليكم بالهدى ودين الحق. (وهذا): أي الذي سيذكره من القصائد الباقيّة الكانية 
الآتي ذكرها. (مما): أي جملة. (الذي وجدته): من القصائد التي سبق ذكرها بعد 
تمام الديوان كالقصيدة العينيّة التي غابت مائة سنة ثم وجدت كا مر بيانه. (في 
بعض النسخ): من نسخ هذا الديوان» قال في القاموس: نسخ الكتاب: ١كَبَبّهِ‏ عن 
مُعَارَضَبَة كانتسحة واستنسحة: والمتقول ا بالضمٌ». وهذا البعض من 
النسخ التي وجد فيها ذلك غير هذه النسخة/ [587/ ب] التي (هي أصمٌ النسخ 
واضبطها): فإنَ هذا الديوان حُِمَ غير هذا الجمع» قبله وبعده؛ ولهذا (ترى): فيه 
تقديماً وتأخيراً لا يكاد ينضبط ٠»‏ وفيه زيادات ونقصان عن جمعنا هذا (الذي 
شرحناه). ولكن يشر الله تعالى لنا هذا الجمع الذي جمعه سبط الناظم قذس الله 
سرّهما على هذا الترتيب المذكور بالتراجم المذكورة» وخدمناه بهذا الشرح المبارك 
إنغاء الله كمال واتلتمه تاغل إتعافة والعسى إن خناء'انهتعال من عضن ففيله 
علينا لحصول اختتامه ألهمني وصف النسخ. (حضرت): أي أرسلت ([4): 
بتشديد الياء التحتيّة. (من الأصحاب): الذين كانوا يصحبون سبط الناظم 
قدس سرّهماء وذلك في وقت جمعه هذاء وترتيبه له وإيراد التراجم والأسجاعء 
وتحرّيه في ذلك كمال التحرّي. (حتّى) وقع عليه. (وقد أثبته): أي ما وجدته من 
ذلك. (في هذه النسخة المباركة): إِنْ شاء الله تعالى.(لأجمع على هذا التّقّس): بفتح 
الفاء. (المبارك): الذي حصل الفتح. (على القلب المحمّدي): من الجسد الفارضي 


اا 


من جناب الحقٌ تعالى وتبارك. (فيها): أي في هذه النسخة؛ فإن الإجماع وقع من 
الأصحاب الصالحين والأحباب من الأولياء المتّقين أن التَفّسَ واحد في شم 
الروائح. وأهل الشمّ ممن يستدلّون على المسك بالنوافج النوافح. (وتكون): أي 
هذه النسخة (مشؤقة): بتشديد الواوء مكسورة» أي: ملقية للأشواق في قلوب 
العشّاق إلى حضرة النور والإشراق. المستمعيها): جمع مستمعء وهو الذي يسمع 
نظامهاء ويفهم معانيها وإشاراتهاء ويدرك انتظامها. (وقارئها): وهو الذي يقرأها 
على الصحة والضبطء فلا يخل بأوزاءهاء ولا يخسر لميزانهاء ولهذا نحن بذلنا الجهد 
في ضبط الألفاظ والكليات» وأوضحنا بعض الإشارات» وكشفنا عن طرف مما 
سيقت له من المعاني» ولوّحنا بيجانب مما تعطيه إفادات تلك المباني لعلمنا بأن 
الوقت لا يحتمل أكثر من ذلكء والله الحادي إلى أقوم المسالك. (وهو): أي الذي 
وجدته (هذا): النظم البديع لفائح أسرار معانيه كأزهار الربيع. 


م لا 


بك ضَا اَي 


[وقال قدس الله سرٌّه]: الكامل 
١‏ - مَابَيْنَ ضَالٍ الْنْحَتَى وَظَِالَهِ ضَلَّ اَي وَاهْمَدَى بِضصَلَالِ 

(ما بين): ما زائدة ظرف متمكّن. وقوله (ضال): بالضاد المعجمة» اسم شجرء 
وهو نوع من السدر: ما كان عذباًء واحدته: بهاء» كذا في القاموس. وقال في 
الصحاح: «الضّال السدر البرّيء الواحدة ضَالَّة»» يشير بذلك إلى حضرة العلم 
الإلميّ الذي على طبقه توجه الكلام الربّايَ بالإرادة والمشيئة والقدرة الإلهيات؛ 
لكل اي حت وليه الحضرات الإهيّة القديمة من غير وجود لها. 
وقوله (التس 6ن بضم الميم وسكون النون وفتح الحاء المهملة» وآخره ألف 
مقصورء اسم مكان بالحجاز إشارة إلى الوجود الحق المطلق؛ فَإنّه باعتبار ما يظهر 
ا 
فيتجلى بها هي عليه الكائنات من أحوالها وصفاتهاء وهو معنى النزول الوارد في 
حديث: «ينزل ربّنا كل ليلة إلى سماء الدنيا»”؟ ونحو ذلك. وقوله (وظلاله): أي 
ظلال ذلك الضالء والظلال: جمع ظلء» كناية عن هذه العوالم العلويّة والسفليّة 
الحسيّة والعقليّة من جميع الأشياء؛ فإتها بمنزلة الظلال عن المعلومات الربانيّة 
والمرادات الإلهيّة» ى| أشار تعالى إلى ذلك بقوله: # ألم تَرَإِكَ ريك كف مَدَالظِلَ 4 
أي: ظل الكائنات #ولو سَاءَ لجعله.سَا سَاكنا 4 لم يتحرّك إلى آخر الآية [5؟/ الفرقان/ 40]. 
وقال تعالى في أصحاب الميمنة: لأوَظِلٍ تَدُور © [51/ الواقعة/ 0] وفي أصحاب 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الدعوات» باب: الدعاء نصف الليل» 2577١‏ بلفظ: يتنزّل ريّنا 
تبارك وتعالى كل ليلة 0 


شاع الات 


المشأمة: 9# وَظِلٍ من حَمْوْرٍ * [21/ الواقعة/ 47] وقال تعالى: # وله سد من فى اَلسَّمنواتِ 
والأتض. طوْكا 55 * [17/الرعد/ 6٠١‏ يعني: في الحضرة العلميّة والإراديّة) 
#وَظِلشْهُم بلْمْدُوَ وَالَآَصَالٍ * 7١1‏ الرعد/ ]1١‏ أي: ظلال تلك المعلومات والمرادات. 
وقال تعالى: #إ أَوَلَمْ بَروأ إل مَاخَلَقَ أنه من تَىْءِ يَكَمَيَوَأ ظِللّهُء عن الْيمِينِ وَالسَّمَآيلٍ * 
3 النحل/ 48]. الآية وقوله (ضل المنيم)/ 61 /]] أي: المحبّ المشتاق من 
الضلال يقال: َل الغى: يَضْل مكلك أي: ضَاعَ ومَلَكَء وَصَلّ: حَفِيَ وغاب 
قال تعالى: لإأُودًا صَلانَاف رض »* [15/ السجدة/ :]٠١‏ خخفينا وغبناء كما في 
الصحاح. وهو الفناء والاضمحلال في الوجود الحقٌّ؛ فإِنَ العارف إذا تحقق 
بمعرفة نفسه عرف بأنّه بمنزلة الظل المرسوم بالحقٌ المعلوم» فتضمحل دعاويه؛ 
ويجزم بأن العدم يساويهء وهذا معنى ضلاله الذي هو فيه. وقوله (واهتدى 
بضلاله): أي صار ضلاله المذكور عين هدايته وخروجه من الظلمات الكونية إلى 
النور» وهذا هو الضلال المحمود الذي ينتج الالتحاق بحقيقة الوجودء» وهي 
الهداية الكاملة» والعناية الشاملة» كما قال تعالى لنبيه صلٍّ الله عليه وسلم: 
ل فَهَدَئْ 4 [48/ الضحى/ 7] أي: وجدناك ذاهباً مضمحلاً في حقيقة 
وجودنا الحق فهديناك إليناء ورددناك عليناء وأرجعناك إليناء قال تعالى: #وَإِلكهِ 
يُبجَمُورك 4 /١1‏ البقرة/ 14] وَإليَهِ وْحمُ آَم كُلْم) /1١[‏ هود/ 1] لوَاتَعُوايوْمَا 
مجعو فيو إِلَ أله * ١1‏ البقرة/ 01180 9# وَأَنَإِلَ رَيْكَ الْسََهن © 01 / النجم/ ؟] فإذا 
رجع الكل إليه يرجع المؤمن بإيانه ويرجع الكافر بكفره ويرجع العاصي 
بعصيانه» والفاسق بفسقه. والفاجر بفجوره. والصالح بصلاحه؛ كا كان كل 
واحد منهم كذلك في علمه القديم» وفي كلامه المستقيم» ونعيمه المقيم» وعذايه 


الأليم» والله بكل شيء عليم. 


داح" ”7 - 


؟- و يِلَلِكَ الشّمْبٍ الكني مثيه لِلصّبٌ كذ بَصُدَسْعَلُ أماله 

«وبذلك): أي في ذلكء والإشارة بصيغة البعد إلى ضال المنحنى على حسب ما 
ذكرنا. وقوله (الشّعْبِ): وصف لاسم الإشارة. والشَّعْب بالكسر: الطريق في 
الجبل» ومسيل الماء في بطن أرضء أو ما انفرج بين الجبلين. والشَّعْب بالفتح 
كالمنع: القبيلة العظيمة» كذا في القاموس. ويحتمل هنا الكسر والفتح؛ فإن كان 
الأوّل فهو عام, وإِنْ كان الثاني فهو خاص. وقوله (الياني): وصف للشعب 
بالمعنيين منسوب إلى بلاد اليمن» قال في القاموس: «اليمن محركة: ما عن يمين 
القبيلة من بلاد الغورء وهو يمَنِي وياني». وقد روى البخاري ومسلم والترمذي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم: «أتاكم 
أهل اليمن هم أضعف قلوباًء وأرق أفئدة» الفقه يهان والحكمة يانيّة»”". وإِنَّا كنى 
عنه بالشعب لتشعبّه وكثرة فروعه. وهو أصل واحدء فهو واحدء وكثيرء وباليانٌ 
لأنه عن يمين الكعبة بيت الله» ويمين الكعبة شِهال المستقبل لماء والقلب شمال 
الإنسان» وهو بيت الله ىا ورد: «ما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب 
عبدي المؤمن»”": وقوله (مُنيةُ): بضمّ وسكون النون» أي: مطلوب ومرغوب 
فيه» قال في القاموس: «تَنّاه: أراده» ومَنّاه إياه» وبه تمنية» وهي الْيّة بالضمّ 
وتكسر». والكناية بذلك عن المحبوبة الحقيقيّة» والحضرة العليّة. وقوله 
(للصبّ): أي للمحبٌ المشتاق. وقوله (قد بعُدتْ): أي تلك الْنيّة المذكورة» 
وبُعْدّها كال تنزيهها عن مشابهة الأكوان ولو بوجه من الوجوه؛ فإنّ وجودها 
وجود حقٌّ من غير مادّة» وكل ما سواها موجود بهاء لا بنفسه» ووجوهه بالمادّة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه. كتاب: المغازي» باب: قدوم الأشعريين» .554٠‏ كما رواه مسلم في 

صحيحه؛ كتاب: الإيهان» باب: تفاضل أهل الإيهان فيه» 197. كما أخرجه الترمذيّ في سننه. كتاب: 


المناقب» باب: في فضل أهل اليمن» 5 .477١‏ 
(0)انظر تخريجه ص غ 77 و لال51١.‏ 


د 


بل هو كناية عن المادّة» والمواد كلّها عدم محض؛ لأتها تقاتل الوجود المحض. 
وقوله (على آماله): أي آمال ذلك الصبّ. والآمال: جمع مَل كجبل» ونجم. 
وهو: الرجاء» وجمعه آمال» كذا في القاموس. يعني: إذا أراد أن يترججى حصوله 
وتحقيق إدراكه يجده بعيداً عنه؛ وذلك لا قلنا بأنّه مادّي وذاك مجرد عن المادّة» 
والمجرّد عن المادّة لا يدرك بالمادة. 
*-يَا صَاحِبِي هَدًا العَقِيْقُ كَقِفْ به مُتَوَفًا إن كُنْتَ لَسْتٌ بوَالِهِ [85:/ ب] 
(يا صاحبي): ينادي عقله الملازم له من سِنّ التمييز. وقوله (هذا العقيق): 
اسم وادٍء» وكل مسيل شقه ماء السيل» وموضع بالمدينة» وباليهامة» وبالطائف. 
9 غٍِ 
وبتهامة» وبنجدء وسنّة مواضع أخرء كذا في القاموس. والإشارة بهذا إلى 
القريب؛ لأن وادي العقيق الذي بقرب المدينة المنؤرة نصب عينه؛ لأنه بقرب ديار 
الأحبّة» وإليه تصل نفحات طيبه فيطيب بهبة منها بعد هبّه؛ فإِنَ النور الذي ملق 
منه هو وصاحبه؛ بل جميع الأكوان» هو النور المحمّديٌ الظاهر على صفحات 
جميع الأعيان» وهو من النور الحقيقي بلا انفصال منه ولا اتصال» وهو مظهر 
الكال الإميّ بالجلال والجمال. وقوله (فقف به): أي بالعقيق المذكورء ولا 
تتجاوزه. والفاء للتعقيب. وقف فعل أمر من الوقوف» هو عدم السير؛ لأنه ى] 
في المثل: «من غير مرية ما بعد عبادان قرية». فلا وصول إلا إليه. وفيه تضمحل 
أعيان الكائنات» فلا تجاوز ما لديه» وهو سدرة منتهى العقول» والدخول في 
حقيقنة هو الكتاية عن الوضول. وقوله لامتوهًا): أي مظهراً التوله بده ومكلفاً 
نفسك إظهاره. قال في القاموس: «الوَّلّه ممرّكة: الخُرنء أو ذهاب العقل خُرْنا 
والبرّة» والمَؤف. وَلِهَ كوّرِتٌ» ووَّجِلٌ» ووَعَدَ؛ٍ فهو وان ووَالِهِ». وقوله (إِنْ 
كنت): بفتح التاء المثنّاة الفوقيّة. وقوله (بواله): أي بصاحب وَلَهِ؛ فإنّه لا وسيلة 
للعبد إلا المحبّة الصادقة» والأشواق المتلاحقة. 


كا" "اا 


؛ - وَانْضُرْهُ عَنّي إنَّ طَرْقَ عَائَنِي إِرْسِالٌ دَمْمِي فِِوِعَنْإِرْسَلِ 
(وَانْظّرْةُ): أي العقيق المذكور في البيت قبله» والخطاب لصاحبه. وقوله 
(عتّي): أي نيابة عني؛ فإنَ نظر العقل غير نظر الحسّ والذوق. وقوله (إنْ طرفي): 
أي بصري الذي أنظر به في المحسوسات. وقوله (عاقني): يقال: عَاقَه عن كذا 
يَتُوفَة عقا واعتاكةه أي #احسة وصرقه. وعَوائق الدهر: الشواغل من أحدائه 
كذا في الصحاح. وقوله (إرسال): فاعل عاقنيء أي: إرساله. وقوله (دمعي): أي 
الدمع النازل من (طَرْفي): أي عيني التي أنظر بها. وقوله (فيه): أي في العقيق. 
يعني: في محبّته والشوق إليه. وقوله (عن إرساله): أي طَرْفٍ إلى العقيق لينظره 
يقال: أرسل طرفه إلى كذا: إذا نظر إليه. ويكنى بإرسال دمعه عن فناء نفسه 
واضمحلاها في الوجود الحقٌ من قبيل قول المتنبي: 
حشاشة نفس ودّعت يوم ودّعوا فلم أدرأيّ القاعنين أشبّع 
٠‏ أشاروا بتسليم فجدنا بأنفس تسيل من الآماق والاسمأدمع 
وقد أخذه الحسن البوريني رحمه الله تعالى فقال في مطلع قصيدة رثى بها شيخه 
جد والدنا الشيخ إسماعيل بن علي النابلسي رحمه الله تعالى: 
روح أقطرهها تستَّى أدمعاً ودّعتها مذ قيل خلّك ودّعا 
« - وَاسْأَلَ غَرَالَ كِنَآايِهِ هَل عِنْدَّهُ عِلْمٌ بقَِْي”في هَرَاهوَحَالِهِ 
(واسأل): فعل أمرء خطاب لصاحبه في البيت السابق. وقوله (غزال كِناسِه): 
أي كناس العقيق المشار إليه في البيت السابق» يقال: كُنَسَ الظَبِى يَكْنِسٌ: دخل في 
كناسه كَتَكَنَسَ وهو مُسْتَرهُ في الشجرء لأنه يَكْنَسُ الرمل حبَّي يَصل إليهاء كذا 
في القاموس. وقال في الصحاح: «الكَانٍس: الطب يدخل في كناسه» وهو موضعه 


)١(‏ ني (ق): بقتلي. 


- 


ع 


ل الخنجز يكن فيه ويشتزة وقد كت الطب يكيس بالكبر)»! والكناية بغزال 
كناس العقيق عن الحقيقة المحمّديّة» وكناسّها الوجود الح الغائبة في حضرة 
علب كر قا دباو كول لعل عتنع): الى ةلك العرالة ركد عه اكز ال 
ووه هن الأغياد وتالقهبالانوان «وقوله (عِلْمٌ بقلبي في هواه): أي في محيتى 
وزيادة الشوق إليه. وقوله (وحاله): معطوف/[585/أ] على قلبي» أي: بحاله 
الذي هو فيه من كثرة الاشتياق وتراكم الاحتراق. 
١‏ وَأَطْنْه يدر كْلَصَبَبَتِي إذْظَلَّ مُلتَهِباًبهِرٌ ماله 
(وأظنه): أي أظن ذلك الغزال المذكور في البيت قبله: وقوله (لم يدر د 
صَبَابَتى): أي محبّتى له الزائدة الكثيرة. وقوله (إذْ): أي لأنّه. وقوله (ظلّ): أي 
تماراء يقال: الك عسل كذاء بالكسرء ظُلُولاً: إذا عملته بالنهار دون الليل؛ 
ومنه قوله تعالى: ##فَظَلْتُرَ تَفْكَّمُونَ4 013 / الواقعة/ ]16٠‏ وهو من شواذ التخفيف» 
كذا في الصحاح. وقوله (مُلتهيًا): أي عني وعن غيري. وقوله (بعرّ جماله): أي 
جمال ذلك الغزال نفسه. وهو جماله الحقيقيّ الظاهر عليه من تل الاسم الجميل؛ 
فإن الحقيقة المحمّديّة جميلة بالجوال الإليّ» وهي مستغرقة في ذلك الجمال» ولا به 
كال الاشتغال» والعرّة لذلك الجمال» لا لسواه؛ وإِنّما الوهم يذهب بالعقول 
مذاهب الغوى. 
-١‏ تَفْدِئْه مُهجَقِيَ الي يلقت وَلَا عن عَلَهٍ لَأَنَااهِنْ ماله 
عبد سحي اك ورال ل ليت اساي يعني: من جميع الأسواء. وقوله 
(مُهْجَتي ): الم الدّم» أو دم القلب» والروح, كذا في القاموس. وقوله (التي): 
ملك لبجو رك لد لفت أي اضمحلّت وفنيت في محبّته. وقوله (ولا مَنّ): 
بتشديد النون» يقال: مَنَّ عليه مَناً: أَنْعَمَ عليه» واصْطْتّع عنده صَنِيعَة» كذا في 


)١(‏ في (ق): فإتها. 


ا 


القاموس. وقوله (عليه): أي على ذلك الغزال المذكور. وقوله (لأتها): أي 
مهجتي؛ بل أنا بجملتي. وقوله (من ماله): أي من مال ذلك الغزالء لأني مخلوق 
من نورهء وكذلك جميع الآكوان» ىا ورد في الحديث. ويناسبه قول القائل: 
كالبحر يمطر بالسحاب وماله من عليه لأثه من مائه 
4- أمرَى َرَى أنِّ جين لهَبْروِ إذْكُنْثُمُشْتَاقَآلَهُ كَوصَلهِ 
(أترى): ال همزة للاستفهام» وتّرى بضمٌ التاء المثتاة الفوقيّة. وقوله (درى): أي 
علمء يعني: ذلك الغزال المذكوز في البيت السابق. وقوله (إِن أَحِنٌ): من الحنين» 
وهو الشوق. وقوله (لِهَجْرِهِ): أي هَجْرِ ذلك الغزال المذكور. يعني: أحبّ هجره 
لي» يقال: هَجَرَهُ هَجْرأَء بالفتح» وهِجْرَاناً بالكسر: صَرَّمَه و الشيء: تركه» كذا 
في القاموس. وقوله (إِذْ): أي لأني. وقوله (كنت مشتاقاً): أي لحجره. وقوله 
(كوصاله): أي وصال ذلك الغزال المذكور. والمعنى: إن مشتاق لمجره مثل أن 
مشتاق لوصاله. فلا أفرّق في محيّته بين أوصافه وأحواله وأفعاله» سواء كانت ملائمة 
أو غير ملائمة» ولا حظ لي» ولا لنفسي معه؛ فكل ما يفعله فهو عندي مقبول مَرضي؛ 
فأشتاق إلى كل ما يفعله بي من الأفعال» وأعشق جميع صفاته والأحوال. 
4- وَأَِيِتُ سَهْرَاناً أمكُلُ طَبِقَهُ لِلطَّرْفٍ كَيْ ألْقَى حَيَالَ حَيَالٍِ 
(وأبيت سهرانا): أي من غير نوم ولا غفلة عنه؛ لأنّه المظهر التامّ والمجل 
العام للحقيقة النوريّة الحقيقيّة» والذات الوجوديّة الكاليّةه فمحبّتي له هي عين 
الفحتة الإهتهد وقول (أمكن) معدي الغاء' للدلقة عور وقوله (طزقة) 3[ 
طيف ذلك الغزال المكنى به عن الحقيقة المحمّديّة التي هي المجلى التامّ للحقيقة 
الإليّة. والطيف هو: الخيال الطائف في المنام» أو مجيؤه في النوم. وطاف الخيال 
يَطِيْف طَيْفاً ومَطافاً ويَطّوف طَوْفاً. وإنّا قيل لطاتف ا خيال طَيْف؛ لأنّ أصله: 


مفاع لوطا ات 


طَيّْف كمَّيْت ومَيّت لمن مات ويموت. كذا في القاموس. وتمثيل طيفه كناية 
عن تخيّله في اليقظة» واليقظة منام» كما ورد في الحديث: «الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا”" فإذا مثله في اليقظة فكأنّه نام في نومه. وقوله (للطرف): أي لبصره حتّى 
يراه. وقوله (ألقى خيال خيله): فإِنَ خياله/ [585/ ب] يلقاه في نومه؛ فإذا كان 
في اليقظة التي هي منام ومثل فيها طيفه؛ فكأنه نام ورأى في منامه أنّه نام ورأى في 
منامه طيف خيال محبوبه؛ فإنّه يكون رأى خيال خياله. 


٠-لاذُفَْتٌيَوْمَاًرَاحَةَمِنْعَازِلٍ‏ إنْ كُنْتُهِلْس ليله وَلِقَاِهِ 

(لا دقتٌ): بضمٌ التاء المثناة الفوقيّة» جملة دعائيّة على نفسه. وقوله (يوماً): أي 
في يوم من الأيام. وقوله (راحة): مفعول ذقت. وقوله (من عاذل): أي لائم 
يلومني على هوى ذلك المحبوب الحقيقيّ المذكور. والراحة من العاذل إِنَّا تكون 
بإطاعته وامتثال أمره بترك المحبّة والعشق. وقوله (إنْ كُنْتٌ مِلْتُ): بضمٌ التائين 
المثناتين الفوقيّتين» أي: رجعت عن أنا فيه من المحبّة والعشق. وقوله (لقيله 
ولقاله): أي لقيل العاذل وقاله. واللام للتعليل» قال في القاموس: «القول: 
الكلام» أو كُلَ لفظٍ مَدلَ به اليسان تامَاً أو ناقصاًء وجمعه أقوال» وجمع الجمع: 
أفاؤئل أن القون :انبر وَالقال والقالة ى, ننه أن القول ميدس والقيل 
والقال؟ اسان لف أو كان ولا زقاذ .و دز لمتؤمقانة رفقالا فتهن فهو فاكل ؛توقال 
وقَؤولء بالحمز وبالواو». وقال في الصحاح.ء يقال: كثر القيل والقال. وف 
الحديث: «نبي عن قيل وقال»”" وهما اسمان. 


)١(‏ قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: «أورده الغزالي مرفوعاً إلى النبيَّ صل الله عليه وسلّمء فقال 
الحافظ العراقي وتبعه السبكي: لم أجده مرفوعاًء وإنّما يعزى إلى عش بن أبي طالب انظرسلسلة 
الأحاديث الضعيفة للألبانٍ»7١٠‏ عج١‏ ص ١19‏ . 

(؟) قطعة من حديث أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب: الرقاق» باب:ما يكره من قال وقيل» 1 
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١‏ فَوَحَقٌّ طِيب رضًا ابيب وَوَضْلِهِ ‏ ماملّ تَلِْي خُبّه لَلَالِهٍ 
(فَوَحَقٌّ): الفاء للتعقيب» وفي نسخة بالواو للعطف على ما قبله. والواو الثانية 
للقسمء والحقٌ: الآمر المقضي» وواحد الحقوق, كذا في القاموس. وقوله (طيب): 
مقسم به مضاف إلى قوله (رضا الحبيب): أي المحبوب الحقيقيّ المكنى عنه بأ 
سبق. وقوله (ووصله): معطوف على طيب أو على رضاء أي: وصل الحبيب 
المذكورء أو طيب وصله. وهو كناية عن وجدانه به» لا بالنفس» وفقد النفس. 
وقوله (ما ملّ): أي ما سئمء يقال: مَلِلْتُ الشيءً بالكسرء ومَلِلْتٌ منه أيضاً مكلا 
ومَلَّةَ وملاكة: إذا سَيِمْته كذا في الصحاح. وقوله (قلبي): فاعل. وقوله (حبّه):. 
مفعول مل أي: محبّنه. وقوله الملاله): أي المحبوب المذكورء واللام للتعليل» أي: 
لأجل ملله لي وسامته» فإذا ملني وسئم مني فأنا لا أمل محبّته. ولا أسأم منها طول 
الزمان. 
5 وَامَاإِلَ مَاءِ العُدَيْبٍ وَكَيِفَي بِحَشَاي لَوْيُطْمَى برَد زُلْالِهِ 
1١‏ وَلَقَدْ يل عن اشَيََِاتِي مَاؤُهُ شَرَفاً فوا ظمئِي لِلَامِعآلِهٍ 
(واهاً): بالنصب والتنوين» قال في الصحاح: «إذا تَعَجَّبْتَ من لت اللي 
قلت: وَاهاً له» ما أطيبه». وقال في القاموس: «وَامَاَ لّهُ وبترك تنوينه: كلمة تعجّب 
من طِيب شِيءٍ وكلمة تلهّقف». وقوله إلى ماء العُذيب بالتصغيرء والعُذّيب كزبير: 
ماءء كذا في القاموس. وهو اسم ماء معروف عند العرب. كناية عن الوجود 
الحقيقيّ الذي قام به كل شيء من محسوس ومعقول. وقوله (وكيف لي): استفهام 
معناه على أي كيفيّة. وقوله (بحشاي): الحشى بالحاء المهملة والشين المعجمة: ما 
دون الحجازء أي: الزئار مما في البطن من كبد وطحال وكرشه وما تبعه. أو ما بين 
ضلع الخلف الشيء ني آخر الجنب إلى الورك» أو ظاهر البطنء كذا في القاموس. 
والمراد به هنا القلب. وقوله (لو يُطْقَّى): بالبناء للمفعول» أي: حشائي من نيران 


ا 


المحبّة الموقدة فيه. وقوله (ببرد زلاله): أي زلال ماء العُذَّيب المذكور» قال في 
القاموس: «ماء زُلال كعْراب وأمير وصَبُور وعلابط سريع ار في الْحَلّق بارد 
عَذْب صَّافٍِ سِلسَال سَهْل». وقوله (ولقد يِجلّ): أي يعظّم. وقوله (عن اشتياقي 
ماؤه): أي ماء ذلك العُذيبء فلا يليق بِذَّلّ وحقارتي أنْ اشتاق إلى مائه لعظم 
نالف وكال خلاله وقول (دقا): بالتحزيك ستضوت غل الدمفعول مو أخلف 
أي: من أجل ماله من الشرف والرفعة» وعرٌ الجناب. ثمّ قال (فوا ظمئي): بفاء 
التفريع على ما قبله. قال في القاموس: «وا: تكون حرفاً/ [545/ أ] ولا تختصّ في 
الندبة» ويُنادى بها وتكون اس لأعجب. نحو قول الشاعر: 
واحان أتحت وفوكه] لأسي “كحانا درعلتحةة#الرزوكسب 
(والظمأ): العطش. يندب عطثه الزائد. وقوله (للامع آله): أي الآل المشابه 
لذلك الماء المذكور؛ فهو مضاف إليه باعتبار مشابهته له في اللمعان والبريق» يقال 
لّع البق كمنع» ذّعاً وكَعَاناً محرّكة: أضاء. كالْتَمَع؛ والفلاة يلمع فيها السراب» 
كا في القاموس. والآل بالمدٌ: الذي تراه في أوْل النهار وآخره» كأنه يرفع 
الشخوصء وليس هو السرابء كذا في الصحاح. 


دمع د 
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وقال قدّس الله سرّه : الكامل 
عرد وه وب شمف اراس د جم 

(زدني): فعل دعاء يخاطب به حضرة المحبوب الحقيقيّ. وقوله (بفرط): أي 
بسبب زيادة من أفرط في الأسرء أي: جاوز فيه الحد. والاسم منه الفَرْطٍ 
بالسكين: قال إياك والقَّزْط في الأمرء كذا في الصحاح. وقوله (الحبّ): أي 
المحبّة. وقوله (فيكَ): خطاب للمحبوب ال حقيقيّ؛ : متعلق يتحيّرأ قدم للخصر. 
وقوله (تحيراً): مفعول زدني» أي 2 حَارَ يحَارُ حَيْرَة وحَيْراً [ وحيّراً ] وحَيراناً 
وتَحيراً واشتحار: نَظَرَ إلى الشيء ة فَعْتَِ عليه. ولم يد لسبيله» فهو حَيْرَان وحَائ 
كذا في القاموس. وله لجار ف الها حي الدانة لبها ةلاطب الزيادة وتوا ىا 
قال تعالى للنبيّ صلٍّ الله عليه وسلّم: لأوَكّل رب رَدَفٍ عِلْمَا)ه ٠١01‏ /لطه/ ]١١4‏ أي: 
بك؛ والعلم بالله هو الحيرة فيه قال الشيخ الأكبر قدّس سرّه في كتابه «التجليات 
الإليّة» في تج الحيرة: «جل جنات البق العريق إلا حمَى أنْ تدركه الأبصار» 
فكيف البصائر؟. فأقامهم في الحَبْرة فقالوا: زدنا فيك ححَبّراء إِذْ لا يحيّرهم إلا ب) 
يتجلى لهم» فيطمعون في ضبط ما لا ينضبط» فيحارون» فسؤاههم في زيادة التحير 
بسؤالهم في إدامة التجلٌّ». ومن هذا القبيل وقول من قال: «العجز عن دراك 
إدراك». وقوله (وارحم): خطاب للمحبوب اقيم دعاء له. وقوله (حشئ): 
أي قلباً. وقوله (بلفلقي): أي نار» قال في القاموس: «الللَى كفتى : النارء أو طَيَهَاء 
ولَطَى مَعْرِقَة : جهنم ولَظِيَ كرضي لَطىّ» وألظّت والتَظَّتْ: تَلَهَبَتْ). وقوله 
(هواك): أي محبّتك؛ والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (تسعّرا): بألف 
الإطلاق» يقال: سعّر النار والحرب كمنع: أوقدهاء ىا في القاموس 


5888 - 


؟- وإذًا سَالتُكَ أَنْ أَرَاكَ حَقَيِمََةً اسمخ وَلَا يجْمَلْ جَوَابٍ لَنْتَرَى 
(وإذا سألتك): أي طلبت منكء والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (أَنْ 
أراك حقيقة): أي بغير صورة المظهر الذي تتجل به؛ لأنَ الرؤية بالمظهر رؤية 
مجازيّة» لا حقيقيّة. وفي قوله (وإذا سألتك): إشارة إلى أنه ما سأله. لعلمه بأنّه لا 
يظهر للمخلوق بغير مظهر؛ لأن الوجود الحقٌّ المطلق عن جميع القيود بالإطلاق 
الحقيقيّ لا يُرى لتنزهه عن المادّة وكل ما سواه من خلقه ذو مادّة حسيّة أو 
خياليّة» أو معنويّة» أو روحانيّة؛ فإنَ المواد كلّها إذا ارتفعت بجميع أنواعها كان 
هو الوجود الحق الحقيقيّ المجرّد عنها جميعهاء ولنا في مطلع قصيدة قولنا: 
اك كه الرستزة ‏ نعيت عاها: زو لاطي بف كنف ماما 
وأشار بقوله (وإذا سألتك) ولم يقل وإِنْ سألتك إلى أنْ سؤاله يتحقق منه لا 
مكانه» وعدم امتناعه لما تقدّم في ديباجة هذا الديوانء أنه لا سئل هل أحاط أحد 
بالله علماً. فقال: نعمء إذا حَيّطهم يحيطون. وقوله (فاسمح): الفاء في جواب 
الشرط» واسمح فعل دعاء. أي: عاملنا بكرمك الفيّاض» وفضلك الواسع 
الفضفاض. وأجب دعاءناء وأجزل عطاءناء وأرنا وجهك الكريم» ووجودك 
العظيم. وقوله (ولا تجعل جوابي)/ [445/ ب] أي: عن سؤالي بطلب رؤيتك 
رؤية حقيقيّة. وقوله (لن ترى): أي لن تراني. يعني: ىا قلت لموسى عليه السلام 
نَا قال لك: رتِ روه أَنْرَ اليك قَالَ أن يرمق وَلَكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ إن أسَمَهرٌ 
محكانه فَسَوَفَ ترق [// الأعراف/ 118] الآية. علّق رؤيته على استقرار الجبل 
مكانه من عدمه الأصلّ بلا وجود. والجبل إشارة إلى نشأته التي هو مركب منهاء 
ومنجبل من أجزائه التي خلق منها. فإذا انعدم من الوجود رأى الوجود نفسه 
لتجرّده عن المواد كلها ى) هو مجرّد في نفس الأمرء ولعلم موسى عليه السلام 
للرؤية كان مع بقائه على مادّته وفي جبيلته» ولهذا كان جوابه لن تراني. يعني: 
وأنت على ما أنت فيه من المادّة الطبيعيّة والنشأة الروحانيّة الإنسانيّة؛ فإن الرؤية 


- #7١ دوع‎ 


بالتجرّد المذكور كانت مدّخرة للحقيقة المحمّديّةء والنشأة الأحمديّة. من غير 
سؤال ولا طلبء ولورثته الأولياء المحمّديين نصيب من ذلكء وهذا ودّ موسى 
عليه السلام أنْ يكون من أمّته. وقال نبيّنا صل الله عليه وسلّم: «لو كان أخي 
موسى حيّاً ما وسعه إلا اتّباعي»”". وقال تعالى في رؤية نبيّنا صلى الله عليه وسلم: 
9 أَفمَروته: َل ما يرك 6 [0/ النجم/ ؟1] فَإِنْ قلت كيف يقول الناظم (ولا تجعل 
جوابي لن ترى) وقد جعل الله تعالى جواب موسى عليه السلام ذلك قلت: قال 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في الباب الثالث عشر وثلاثمئة من الفتوحات المكية: 
«اعلم وفقنا الله وإيّاك أن أصل أرواحنا روح محمّد صلّ الله عليه وسلّم فهو أول 
الك وتيا وآدم أوّل الآباء جسأء ونوح أوّل الآباء رسولاً. والأب الرابع هو 
إبراهيم عليه السلام هو أبونا في الإسلام» وهو الذي سانا المسلمين. وأقام البيت 
على أربعة أركان فقام الدليل على أربع مفردات متناسبة» وكانت النتيجة تناسب 
المقدّمات. فانظر من كانت هذه مقدّماته وهو محمّد وآدم ونوح وإبراهيم عليهم 
السلام ما أشرف ما تكون النتيجة» والولد عن هؤلاء روح طاهرء ورسالة 
وشرعء واسم شريف. ومنه كان أبوه هؤلاء المذكورين فلا أسعد منه) وهو 
أشرف الأولياء منصباً ومكانة»... إلى آخر كلامه. ولا كان الناظم من الأولياء 
المحمّديّينء ومن ورثة محمّد صل الله عليه وسلّم في مقام ولايته الكاملة. وقال (لا 
تجعل جوابي لن ترى): كما أنك لم تجعل جواب مؤرثي ذلك؛ فإِنْ قلت: قال 
الناظم في القصيدة التائيّة الكبرى 
ومني على سمعي بلن إِنْ منعت أن أراك فمن قبل لغيريّ لَذْتِ 
وقال هنا (ولا تجعل جوابي لن ترى) فقد طلب أوّلاً قول لن تراني» وجعلها 
نه عليه ولَذَّة عنده» ودعا هنا بعدم قول ذلك؛ قلت: للأولياء الكاملين مقامات 
ينتقلون فيها من حال إلى حالء فحاله الأوّل اقتضى له أن يقول ذلكء. وحاله 
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الثاني اقتضى له أنْ يقول بخلاف ذلك. وهكذا أحوال الأولياء الكاملين: لا يقف 
بهم الأمر الإلميّ على حال خصوص كا أشار إلى ذلك تعاله بقوله: #يكأهل يثْرِبٌ 
ام لك شرا * 7 الأحزاب/ 17] يعني : إلى نشأتكم الإنسانيّة ثم عودوا إلى 
أعلى ما كنتم فيه من التجلّيات الإهيّة» قال صل الله عليه وسلّم: «إِنّهِ ليغان على 
قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرّة»”". وقال أبو الحسن 
الشاذلٍ قدّس الله سرّه: «إنَ هذا عين أنوار لا أغيار. فإنّه صل الله عليه وسلّم كان 
دائم الترقيّ» وكان كلما رقي إلى مقام يجد المقام الأوّل الذي كان فيه غيناً وحجاباً 
بالنسبة إلى مقامه الثاني» فيستغفر منه» وهكذا دنيا وآخرة». ولورثته من ذلك 
نصيب ببركة المتابعة له» والاقتداء به ظاهراً وباطناء ىما قال تعالى: « قَلْ هَذِسَبِيكَ 
أَدَعوَألَ 0 َنأ وَمَن أب تَبَعَتى # /١[‏ يوسف/8١٠]‏ فالبصيرة تجمع بينه وبين 
من اتبعه إلى يوم القيامة» ولهذا قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه/ [587/ أ] في 
قول القائل من الأوائل: 
كتبيحل .بكوم افلشفحصوة:. ‏ لتشن هعذاستك اجحسن 
بل لو قال: 
ككل يلوك تتكلوّن لكان هذا أحسن 
*- يَاكَلْبُ أَنْت وَعَدْتَنِي في بهم صَرْْاً قَحَاذِرِ أَنْ تَضِيْقٌ وَتَضْجَرا 
(يا قلبٌّ): بالضمٌء أي: قلبي. وقوله (أنت وعدتني في حبهم): أي في مقاساة 
شدائد محبّتهم» أي: الأحبّة الظاهرين لي في مظاهر كثيرة متنّعة. وقوله (صبراً): 
مفعول وعدتنيء قال في المصباح: «وَعَدَّه يتعدى بنفسه وبالباء» فيقال: وعده 
الخير وبالخير» وشراً وبالشرٌ». ويقال: «صَبَرْتُ صَبْرأء من باب ضرب: حبستٌ 


)000( أخرجه مسلم ف صحيحه. كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: استحبياب الاستغفار والاستكثار 
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النمس عن الجرّع». وقوله (فحاذر): خطاب للقلب» أي: احترز و وقوله 
(أن تضيق): أي من شذة آلام المحبّة. وقوله (وتضجرا): بألف الإطلاق» يقال: 
صَجِرء من ضَجِرٌ الثيء صَجَراً فهو ضَجِرء من باب تعب: اعْنَّمّ منه وقَلِقَ مع 
كلام منه. وتَصَّجَّرَ منه كذلك» كذا في المصباح. ووَعْدٌ القلب كناية عن حديث 
النفس» فهو يخاف أنْ تحدّثه نفسه. ويجزم بذلك قلبه» ولا يصدّقه حاله» فيضيق 
صدره ولا يصبر. 

:- إِنَّ المَرَامَ هُوَالَيَاةٌ قَمْتْ به يا فكقنك أذ كرت رتيدر 

(إنّ الغرام): أ العشق الملازم» والحبٌ اللازم. قال في المصباح: «أَغْرمَ بالشيء 

, 1 

بالبناء للمفعول: أَوْلِعَ به فهو مُعْرّم». وقوله (هو الحياة): أي التي لا موت بعدهاء 
وهي الحياة الحقيقيّة بالصفة الأحديّة؛ فإن الغرام القلبي» والحبّ الإليَ هو 
الوسيلة بين الحادث والقديم» والوصلة السببيّة بين الحقير والعظيمء ولولا ذلك 
لما تصوّر عرفان. ولا تحقق كشفء. ولا عيان قال تعالى: 9# عَيُيُمْ وتحبوتةب # 
[ه/ المائدة/ 04] فلولا محبته سبقت ما كانت محبتهم الحقت» فمن أواذة البينه ععلة 
محيّته» واقتاده فحل قياده» ومتّعه بالحسنى وزيادة. وقوله (فمُتْ): الفاء للتعقيب» 
ومُتُ: فعل أمر» وهو ضدٌ ا حياة. وقوله (به): أي بسبب حبّهمء المذكور في البيت 
السابق» أي: محبّتهم. وقوله (صباً): حال من فاعل مُّثْ الذي تقديره أنت. 
خطاب للقلبء أي: قلبه في البيت السابق» وموت قلبه في محبّتهم حياة حقيقيّة؛ 
لأمّها قيام بأمر الله تعالى» لا بحكم الطبيعة» وهو الموت الاختياري؛ موت النفس 
الذي في طريق العارفين. وهو قوله تعالى: ##مّنَّ الْمُؤمِنِينَ رِجَالَ صَدَقوأ 0 لله 
عه # [ الأحزاب/ 7] يعني : ف يوم الميثاق في قوله سيحانه تعالى: الست 

ريك قَالُوأ بل » [/ الأعراف/ 177] يعني : أنت ريناء أي: المتصرّف في أمورنا كلهاء 
وأحوالنا باطناً وظاهراًء ولا: تصرّف لنا إِلَّا بجرّد دعوى ذلك. فإذا زالت الدعوى 
ظهر حكم الربوبيّة ذوقاً وكشفاًء لا علياً وتخيّلا ثم قال تعالى: همتهم مّن قضئ 
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تحْبَهُ.4 أي: مات الموت الاختياري بصدق شهود الربوبية. #ومنهم من يَننَظرٌ » 
ذلك لأنه بعد في مجاهدة نفسه. 9#وما بَدَّلُواتَدِيلا * 601/ الأحزاب/ ] بتغير شهود 
ا 0 أي الحق الذي يلزمك. قال في المصباح: 
«الحق خلاف الباطل» وهو مصدر حقٌ الشيء»؛ من بابي ضرب وقتل: إذا وجب 
وثبت؛ ولهذا قيل لمرافق الدار: حقوقها». وقوله (أنْ تموت وتعذرا): بألف 
الإطلاق والبناء للمفعولء أي: فإِنّك معذور في موتك ذلك؛ لأنْ موتك حينئذ 


يكون أمرأ ضروريًا. 
ع 0 0 ومس -< ً ع حي عض 3 مه -0 ع هه ع 5 
«- قل لِلذِيْنَ تقَدمُوا قَيْلقٍ وَمَنْ بَعْدِي وَمَنْ أَضَحَى لأشجاني يَرَى 
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-١‏ عَنّي حَُدُوا وي افْمَدُواوَ اسْمَعُوا وَتَحَدَّنُوا بصَبَابتِي بَيْنَ الوَرَى 

(قل): فعل أمرء من القول. وهو: الكلام» والخطاب للقلب في البيت السابق؛ 
فإن القلب تكو شر الت راللياة اللقزمةة: القديمة الآزلئة الأرديةء الاقياء 
الطبيعيّة. الحادثة. الفائية؛ فإنّه نات فئها يقوله: 7 فمكث له يهضيا # كن قذمناء: 
وهو مُطَلِع بالاطلاع الإليَ/ [487/ ب] على مَنْ تقدّمه. وعلى مَنْ تأخرعنه 
وعلى مّن في زمانه» اطلاعا واحدا؛ من حيث دخول الكل في حقيقته لرجوعه 
ورجوعهم كلهم إلى أمر الله تعالى الذي هو منشأ الروح المنفوخ منه أرواحاً في 
الأجسام الطبيعة المتجرّدة عن الأجسام العنصريّة» وهو قوله (للذين تقدّموا 
قبلي): يعني من الأولياء الكاملين المتقدمين» وني الأجسام المقدّرة بالقوّة الإهيّة في 
عالم العناصر والطبائع» وهو قوله (وَمَنْ بَعْدِي): أي من الأولياء الكاملين الذين 
م ترتسم بعد أجسامهم الطبيعية والعنصريّة» وفي الأجسام الطبيعة العنصريّة في 
ذلك الآنء وهو قوله (وَمَنْ لأشجاني): أي لأشواقي يرى ممّن هو معاصر لي. 
وقوله (عنّي): متعلّق بخذواء أي: لا عن غيري؛ فإِنْ تقديم المجرور على متعلّقه 
يفيد الحصر. وقوله (حَذُُوا): أي تعلّموا علوم الله تعالى الفائضة علٌ» كما ورد عن 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في كتابه «التجلَّيّات الإلهيّة» فإِنّه قال في تجلٍ الإشارة 


د 0ع ه؟ ب 


من عين الجمع والوجود: «هذا التجلي تحضر لك فيه حقيقة محمد صل الله عليه 
وسلّم ونشاهده في حضرة المكالمة والمحادثة مع الله تعالى؛ فتأدّب واستمع مايلقى 
إليه في تلك المحادثة» فإِنّك تفوز بأسنى ما يكون من المعرفة؛ فإِنْ خطابه لمحمّد 
صل الله عليه وسلّم ليس كخطابه إياك». وقال في تل الآنية: «تحضر معك فيه 
حقيقة محمّد صل الله عليه وسلم...» إلى آخر ما ذكر. وقال في تل المناظرة: 
«اجتمعت بالجنيد في هذا المقام...» إلى أن قال: «وكنت في وقت اجتاعي به في 
هذا المقام قريب عهد بسقيط الرفرف بن ساقط العرش في بيت من بيوت الله». 
وذكر ما جرى له مع الجنيد. وقال في تجلي ثقل التوحيد: «قلت للشبلي في هذا 
التجلٌّ: يا شبلي» التوحيد يجمعء والخلافة تفرّق؛ فالموحد لا يكون خليفة مع 
حضوره في توحيده. فقال لي: هو المذهب. فأي المقامين أتمّ؟. فقلت: الخليفة 
مضطر في خلافته. والتوحيد الأصل...» إلى آخر كلامه. وقال في تل العلة: 
«رأيت الحلاج في هذا التجلّء فقلت: يا حلاج. هل تصحٌ عندك علّة ل 
وأشرتء فتبسّم وقال لي: تريد بقول القائل: «يا علّة العلل ويا قدياً لم يزل. قلت 
له: نعم. قال لي: هذه مقالة جاهل». وقال في تجللٍ سريان التوحيد: «رأيت ذا 
النون المصري في هذا التجلّ . وكان من أظرف الناس: فقلت له: يا ذا النون» 
موس يت وار بن ول رت إن الى سال مكلاف :ما تتصور ويمكن 
ويتخيّل. ثم عْيْيَ عليّ. ثمّ أفقت وأنا أرعد. ثم زفرت» وقلت: كيف يخْلٍ الكون 
عنه والكون لا يقوم إلا به وكيف يكون عين الكون وقد كان ولا كون» وكيف با 
حبيبي يا ذا النون. وقبلته. أنا الشفيق عليكء لا تجعل معبودك عين ما تصوّرته 
عنه. ولا تحجبئك الخيرة عن ال خيرة. وقال ما قال» فنفى وأثبت: ## ليس صِدْلِدء 
شَى وهو ألسَمِيعٌألبِيْرٌ © 71 / الشورى/ ]1١‏ ليس هو عين ما تصوّرء ولا يخلو ما 
تصور منه» فقال ذو النون: هذا علم فاتني وأنا حبيس» والآن قد سرح عيني فمن 
ل ا ا ا 0 
وسيّدنا يقول: 9وَيْدَالهُم و الما لم يَكونوايحتَسِمُونَ 4 043/ الزمر/ 40] والعلم لا 
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يتقيّد بوقت» ولا زمانء ولا بنشأة» ولا بحالة» ولا بمقام. فقاللي: جزاك الله عني 
خيراً قد بين لي ما لم يكن عنديء وتحلت به ذاي» وفتح لي باب الترقيّ بعد الموت» 
وما كان لي خير منه. جزاك الله خيرا». وقوله (ومن بعدي): رأيت في شرح المقامات 
الحريريّة للمطرزيّ”" في ابن شمعون الواعظ المشهورء وهو محمّد بن أحمد اسماعيل 
المعروف بان شمعونء كان واحد عصره؛ وفريد دهره؛ وحدَّّث عن عبد الله بن 
أبي داوود السجستاني» وكانت ولادته في سنة ثلاثمئة. وعن أبي بكر الأصبهاني 
/ 7 ]أ] خادم الشبلي قدس الله سرّهء قال: «كنت بين يدي الشبلي في الجامع 
يوم الجمعة فدخل ابن شمعونء وهو صبيّء وعلى رأسه قلنسوة؛ فمرٌ بنا وما 
سلّم. فنظر إليه الشبلي قدّس الله سرّهء وقال: يا أبا بكرء تدري أيّ شيء لله في هذا 
الفتى من الذخائر». توفي سنة سبع وثانين وثلاثمئة. ورأيت في شرح على قصيدة 
تائيّة منسوبة للشيخ الأكبرء قدّس الله سرّه» والشارح عبد الله أفندي البسنوي 
رحمه الله تعالى» ذكر فيه أن الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه أشار في شرح ترجمان 
الأشواق إلى أنّه يشرح هذه التائيّة» وأئّها ابنة الفصوص بقوله: لبنت مكين الدين 
بن الأسمر التي نظم ترجمان الأشواق فيها: ما اسمك. قالت: قرّة العين. فحسبها 
ِالجُمّلء فبلغت مع الراء المشدّدة التي برائين» سنة ألف وواحد وستين وهي سنة 
شرحه للتائيّة المذكورة» فقد أمدّ قدّس الله سرّه لمن بعده في هذه الواقعة المذكورة. 
ورأيت أنا الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في وقائع» وأمدني با يعلمه الله تعالى حتى 
رأيته يقول في قصيدة له في أسا)ء الله الحسنى: 
ألا إني عبد الغنيّ لذاته وليس سوه والغلنيّ هو الله 
ومدحت يوماً من الأيام» وهو يوم الجمعة الخامس عشر من المحرّم في سنة 
(1) أبو المظفْر وأبو الفتح» ناصر بن أب المكارم عبد السيّد بن علي بن المطرّزء من خوارزم» ولد 
4ه .وتوفي ستة ٠ه‏ من كتبه رسالة في إعجاز القرأآن الكريم» ورسالة في النحو » قام 


بتحقيقها لنيل الماجستير محمد عصام قره بلاء وهي الضوء المنير على المصباح في النحو » وشرح 
مقامات الحريري. 


هه - 


إحدى وتسعين وألف بقصيدة مطلعها قولي: 
خذا حيث هبّت نسمة البان والرند وعوجاعلى تلك المعالم من نجد 
إلى أن قلت: 
وبلشفححة' عننين فين ٠.‏ فنسة* ‏ متازكعة تأفمة .خالبهينة: الوه 
لهالله عن عبدالغنيّ مبلغ تحيّة صب طامع منه بالرد 
وهو ينشد هذين البيتين له وهما قوله: 
وياربّةالألحان ديري كؤوسنا على من لهفي المحبّ أوفر منصب 
وقوله (من لأشْجانٍ يَرَى): أي أهل زمانه» ولا شبهة في أخذهم عنه من 
السالكين في طريق الله تعالى. 
والحاصل: إِنْ القلب الحيّ بالحياة الأمريّة الحقيقيّة روحانَ صرف. لا يخالطه 
من عالم الطبيعة وكدر العناصر شيء؛ فهو قلب نورانّ» وسرٌ ربّانٌ يمد قبله ومن 
بعده؛ ومن في زمانه بالإمداد الرحمانّ» وعلى ذلك شواهد كثيرة عند أهل المعاني» 
فهو مدد الله المتصلء وسرّه الأعظم الذي لا ينفصل. وقوله (وبي): جار ومجرور 
متعلّق باقتدواء قدّم عليه للحصر أيضاًء أي: لا تقتدوا بغيري. والاقتداء: المتابعة 
في الأقوال والأعمال والأحوال. وقوله (ولي): جار ومجرور متعلّق باسمعوا قدّم 
للحصر فقي : (واسمعوا): أي أصغوا لما أقول لكم من الحكم والنصائح» 
ولطائف الإشارات الإلميّة واللوائح. وقوله (وتحدّثوا): أي تكلّموا. وقوله 
(بصبابتي): أي زيادة محبتي الإلهيّة. وقوله (بين الورى): أي الخلق» وهو قوله في 
البيت قبله (فمت به صبّاً): أي ذا صبابة. يخاطب قلبه. وقال له هنا: قل لهم 
تحدثوا عن صبابتي بين خلق الله تعالى ليكون حديثي تنشيطا لهم في طريق المعرفة. 


!اموا - 


# نميو 


»- وَلَقَدُ خَلَوْتٌ مَعَ الحبيب وَبَيْتَنَا ير أَرَقّ هن النَسِيمٍ إذااكة 
6- وَأَاحَ طَرْف تَظْرَة أَتَلّهَا كَمَدَوْتٌ مَعْرُّوْفاً وَكُنْتُ 18 
4- وَمُصِشْتٌُ بَيْنَ بَمَالِه وَجَلَالِهٍ وَعَدَا لِسَانُ الال عَنَّيَ تخيرا 

/ [5417/ ب] (ولقد خلوت): يقال حلا الرجلٌ بنفسه» وأخل بالألف» لغة. 
وحَعَلا بزيد ََلْوّة: انفرد به» كذا في المصباح. وقال في القاموس: «حََلَا به» وإليه» 
ومعه حرا حاتم وخلوة: سأله أن يجتمع به في حَلْوَة ففعل. وأتخلاه معه). 
وقوله (مع الحبيب): أي المحبوب الحقيقيّ. وذلك بعد فناء الأكوان في عين 
بصيرته. وقوله (وبيننا): أي بيني وبين ذلك المحبوب المذكور. وقوله (سِرّ): أي 
أمر خفي عن العقول والألباب» وهو التحقق بحقيقة الوجود الحقّ؛ ذوقاء 
وكشفاًء ومعاينة. وقوله (أرقٌ من النسيم): أي أكثر رقة ولطفاً من هبوب النسمة 
اللطيفة. وقوله (إذا سرى): أي ذلك النسيم. وهو كناية عن الروح المنبعثة عن 
أمر الله تعالى» وهو أوّل مخلوق؛ فإنّه ألطف الكائنات كلهاء وللطافته لا يكون له 
مقدار ولا حدّ؛ لأنْ الحدود والمقادير خلقت فيه» وكذلك الصور والهيئات» وهذا 
السرّ هو أرق منه وألطف. وهو سرّ الوجود الحقّ الذي من أسماء اللطيف. ومن 
شدّة لطافته لا يُدرَكء قال تعالى: « لَا ند ركه الاصدر وك ال رهد 
أللَطِيفٌُ لَثِيرٌ * 1:/الأنعام/ 6٠0‏ فلهذا لا تدركه الأبصارء فضلاً عن البصائر 
الخبير. ولهذا يدرك الأبصار والبصائر. ففي الآية لف ونشر مرتّب. وقوله (وأباح 
طرفي): أي ناظر عيني» وبصر بصيرتي. وقوله (نظرة): في صور تجلياته وهو 
الأكوان؛ فإنَ القلوب والأبصار بيده تعالى يتصرّف فيها كيف يشاء ويختار؛ فإنّ 
شاء جعل القلوب والأبصار ناظرة إليه» لا إلى ما سواه من الأكوان. لأنْ الأكوان 
حينئذ تكون هالكة فانية» وهو الظاهر لا سواه» وإنْ شاء جعل لهم القلوب 
والأبضان ناظرة إل ما سواءهن الأكوان» لا إليهه قال تعالى: «أسّ ينك ألسَمم 
َالْأَصَرٌ 44 ١١1‏ / يونس/ ]*١‏ الآية. وقال تعالى: #وَتَقَلْبَ أَدء يدهم وأبتصدره نكما 0 


لد ثانء” - 


24 
اي أ ا 


مايوه ولصو # [1/ الأنعام/ 81] الآية. وقال تعالى: “9 ما يمسج شه لتايس مِنْنَمَةَ 
قََا مُمَسِكَ لهسأ وَمَامْمسِكَ قلا مزل لم مِنْ بَكْدِوء ‏ [05/ فاطر/ ]١‏ وقال صل الله عليه 
وسلّم: «إِنَ قلوبنا وأبصارنا بيدك لم تملكنا منها شيئاء فإِنْ فعلت ذلك بها فكن 
أنت وليه)»”" . قوله (أَمَلْتّهَا): بتشديد الميم. قال في المصباح: «أمَلْتّهِ أَمَلأه من 
باضه طلب 2012و مكرما مع الام بهن تعقو سصيولة اراتك اميل 
مبالغة وتكثير» وهو أكثر استعمالاً من المخفُف. يعني: كنت مؤمّلاً لتلك النظرة 
قبل أنْ تحصل لي. وقوله (فغدوت): الفاء للتعقيب. ويقال غدوت يقال: غَدَا 
عُدُوَاَء من باب قعد: ذهب عُدُوَة» وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» 
هذا أصله. ثم كَثْرَ حبّى استّعمل في الذهاب والانطلاق» أي وقت كانء كذا في 
المصباح. وقوله (معروفاً): أي يعرفني أهل الساء والأرضء ولو على وجه 
العموم بمعرفة رتبته» قال صلّ الله عليه وسلّم: «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم» ‏ أي: العلم بالله ؛ لأنّه عند الإطلاق ينصرف إلى فرده الكاملء ولا أكمل 
من العلم بالله ؛ فإنّ شرف العلم بشرف موضوعه ‏ «وإِنَّ طالب العلم يستغفر له 
كل شيء؛ حتّى الحيتان في البحر»”” رواه السيوطيّ في جامعه الصغير بسنده؛ ولا 
استغفار إِلَا بعد المعرفة. وقوله (وكنت): أي قبل ذلك منكّراً بتشديد الكاف؛ من 
التدكير ضدٌ التعريف. أي: كنت غير معروف. ومعنى التنكير في الأصل التغيير» 
قال في المصباح: «لكَرثُهُ تكبا فتدَكرٌ مثل: عَبَرنّهِ تَغْييراً فتَغيرٌ وزناً ومعنى». 
وقولة (ودهقنت): يقال دَهِكَنَ دهشا فهو دهكن من بات تعب: ذه عقله عنياة 
أو خوفاً ويتعدّى بالمهمزة» فيقال: أَدْهَسَّهِ غيدُه وهذه هي اللغة الفصحىء وفي لغة 
يتعدَّى بالحركة فيقال: دَهَمَّهَ خَطْبٌ دَهْشاً من باب نفع» فهو مدهوشء ومنهم 
)١(‏ ذكره السيوطيّ في الجامع الصغير» 777١‏ انظر صحيح وضعيف الجامع الصغير ./73/١‏ 

)١(‏ ذكره الألبانّ في صحيح وضعيف الجامع771/ء وقال: صحيح. كما أخرجه ابن عبد البرّ في جامع 


العلم وفضله؛ باب: طلب العلم فريضة على كل مسلم وطالب العلمى .٠١‏ 


داعم م١٠”#‏ - 


من منع الثلاثي» كذا في المصباح. وقوله (بين جماله): أي جمال الحبيب المذكور في 
البيت السابق» يقال: جمل الرجل بالضمٌ والكسر عَمَالاً فهو حَيل» وامرأة 
جميلة/ [484/أ] قال سيبويه: الال رقّة الحُسْنء والآصل جَمَالَة بالهاء» مثل: 
صَبّْح صَبَاحَة؛ لكتّهم حذفوا لها تخفيفاً لكثرة الاستعمال؛ [ كذا في المصباح ]. 
وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في كتابه «شرح ألفاظ الصوفيّة في الجمال 
الإلهىّ»: «إنه نعوت الرحمة والألطاف من الحضرة الإلهيّة». وقوله (وجلاله): أي 
جلال ذلك الحبيب المذكورء والجلال هو نعوت القهر من الحضرة الإلهيّة» ذكره 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في كتابه المذكور. وقوله (وغدا لسان الحال) اللسان: 
العضوء يذكر ويؤنّث. واللسان: اللغة» مؤنّث» وقد يذكر باعتبار أنه لفظ؛ فيقال: لسانه 
فصيحة وفصيحء أي: لُمَنه فصيحة: أو تُطّقه فصيح». والحال: صفة الشيء» يذكر 
ويؤنّث» فيقال: حال حَسّن وحَسَنَة» وقد يؤنْث بالهاء» فيقال: حالة. كذا في المصباح. 
ولسان الحال على الاستعارة المكنيّة بتشبيه الحال بالإنسان الناطق لسانه با هو فيه. 
وإثبات اللسان له تخييل. وقوله (عتّي): متعلّق ب (مخبرا): قُدِّم للحصرء أي: يخبر الغير 
بأحوالي الباطنة لمن تبِضّر وتذكّرء وأعمى البصيرة تعرّض وأنكر والله أكبر قادر. 
٠-فَأوِرْ‏ تَاظَكَف تحاين وَجْههٍ تَلْقَى ججيع المسْن فِئِومُصَوَّراً 
( فأدر): الفاء للتعقيب. وأدر فعل أمر من الإدارة» وهي التحويل» يقال: دار 
حول البيت يدور دَوْراً ودّوّراناً: طاف به كذا في المصباح. وقوله (لحاظك): أي 
ملاحظتك ومراقبتك. والمعنى: كرر ذلكء قال في القاموس: «اللّحاظ بالفتح 
مؤخر العّين كالتَلْحِيظ» وبالكسر: سمة تحت العين». وقوله (في محاسن): جمع 
حخشن. قال في القاموس: «الحُسّن بالضك: الجهال» وجمعه: محاسن على غير قياس». 
رقوله (وجهه): أي.وجهاذللف المشيوت: والمدق فى ذلك: ضور تلبات الوجةة 
فإئّها كلّها حسنة؛ قال تعالى: # عل سَيْءٍ مَالِكُإِلَّا وَجَهَهُ © [14/ القصص/18] وقال 
تعالى: دَأَيِنَمَا وله أ فم وَجِة أل © [1/ البقرة/ .]1١5‏ وقوله (تلقى): لم يقصد به 


6م39 سه 


الجزاءء فلم يجزم في جواب الأمر؛ لأنه ليس كل من أدار لحاظه في وجه الح 
الظاهر على كل شيء يرى وجه الحقٌّ ما لم يره الحقّ تعالى وجهه بمحض فضّله 
وإحسانه» قال تعالى: # مَايَفيحَأسَّه ناس مِنَيحَة لا ميك لها وَمَابِمْسِك قلا مرسلله, 
مِنْ بَخَدو * [20/فاطر/ ؟]. كما ذكر الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في أوّل كتابه 
فصوص الحكم: إِنّه رأى في مبشرة بمحروسة دمشق رسول الله صل الله عليه 
وسلّم وقال له: خذ هذا فصوص الحكم, واخخرج به إلى الناس يتتفعون به بإثبات 
النون للرفع» ولم يقصد الجزاء بالجزم بحذف النون في جواب الأمر؛ لأنّه لا ينتفع 
به كل الناس الذين خرج به إليهم ما لم يشأ الله تعالى انتفاعهم به؛ فإن البعض 
التفغوايه يكن فقي" الثه تسالل» والبعقن تضرووااية عذلا منه محال وقول 
(جميع الحسن): المتفرّق في جميع العوالم المحسوسة والمعقولة. وقوله (فيه): أي في 
ذلك الوجه المذكور. وقوله (مُصوّراً): بصيغة اسم المفعول. أي: صور الله تعالى 
الخالق البارئ المصور. 
١‏ لَوْأَنَ كُنَّ امسن يَكْمُلُ صُوْرَةً وَرَآةُ ك8انّ مُهَلَلاً وَمُكَرَا 
(ولو أنّ كلّ الْْسْنِ): أي الذي تلقّاه في ذلك الوجه المذكور في البيت قبله. 
وقوله (يكمل صورة): أي يتم كله صورة واحدة. قوله (ورآه): أي رأى ذلك 
الوجة للذكور. «وقوله- لاكان)* "أئ ذلك لكشن الى كمل-صورة. وقرلة 
(مهَللاً: أي قائلاً: لا إله إِلَا الله تعجباً من جمال ذلك الوجه. قال صل الله عليه 
وسلّم: «إنّ الله جميل يحب الجمال»”2 ؤقوله (ومكتراً): أي قائلاً الله أكبر. تعظياً | 
رأى من الال ا حقيقي ". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ باب: وأمًا حديث معمر» 79. وللحديث أطراف أخرى. 
(؟) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ :«بلغ» . 


لكا هةه” - 
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وقال قدّس الله سرّه: الطويل 
-١‏ أَرَى البمْدَ ل يحْطِرِ سِوَاكُمْ عَلَ بَاني وَإِنْ تَرّبَ الأخطآر مِنْ جَسَّدِي البالي 

(أرى): أي أعتقد وهي الرؤية القلبية» قال في القاموس: «الرؤية النظر بالعين 
وبالقلب». وقوله (البعد): أي بعدي عنكم يا أحبّتي. وقوله (ل تُخْطِر): بباله أرى 
البعد وعليه. يِحطْر خطوراًء ذكره بعد نسيان. وقوله (سواكم): حال من فاعل 
يخطر» وهو ضمير البعد/ [54/848/ ب] يعني: لم يخطر البعد حال كونه سواكم» 
أي: مغايراً لكم بتأويل مفرد منكر كقوله: أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده. أي: 
منفرداً عنّا سواه. وقوله (على بالي): متعلّق ب(يُخطِر). والمعنى: إِنّ الذي يخطر إِنَّا 
هو رؤية البعد ليس سواكم عندي وإنّه تل من بعض تَبلّياتكم ولا شك أنَّ 
الحقّ تعالى له في كل شيء تمل خاص» والشيء عام؛ لأنّه أنكر التكرات 
والأعراض والنسبء». كالبعد» والقرب». والزمان» والمكان» والجهات» 
والاعتبارات» والكيفيّات» والكمّيات؛ كلها معانٍ مفهومة في العقل» وكلها 
تجليات إلهيّة يظهر بها الحقّ تعالى عند العارف به» ولا شيء منها يغايره في الظهور؛ 
إذ لا خالق سواهء ولا إله إلا إياه» قال تعالى: #آَلَهحَياقملٍ سنو وَهْوَالوحِدالْمَهرُ » 
[1/الرعد/ 16]. وقوله (وإِنْ): وصلية في الكلام. وقوله (كَرّبَ): بتشديد الراءء 
والفاعل ضمير يرجع إلى البعد. وقوله (الأخطار): مفعول قرّب جمع خطر 
بالتحريكء» وهو الإشراف على الحلاك» كذا في القاموسء أي: الشدائد والمصائب 
التي يجدها المحبّ في طريق المحبّة. وقوله (من جسدي البالي): أي الرث من زيادة 
السقام» يقال: بَيّ الثوب يَبْلَ بل بكسر الموحّدة» فإن فتحتّها مَدَدْسَء كذا في 
الصحاح. والمعنى: في ذلك إِنّ التجلّيات الإلهيّة واردة عليه بكل حال من 
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الأحوالء» سواء كان ذلك الحال مما يلائمه» أو مما لا يلائمه من الإدبار والإقبال. 
1- قَيَا حَبَّدَا الأَسَقَامُ في جَنْبٍ طَاعَتِي أَوَامِرَ أَضْوَاتِي وَعِضْبَانَ عُذَالٍ 
(فيا حبّذا): الفاء للتفريع على ما قبله» ويا للتنبيه» أو للنداء. والمنادى محذوف» 
تقديره: يا قوم» وحَبّذا الأمرّء أي: هو حَبيب» جعِل حبّ وذا كشيء واحد. وهو 
اسمء وما بعده مرفوع به ولزم ذا حبّ» وجرى كامثل» بدليل قوم في المؤنّث: 
حَبَّذاء لا حَبَّذِ كذا في القاموس. وقوله (الأسقام): جمع سَمَمء مبتدأ مؤخر 
وجملة حبّذا: خبر مقدّم. وقوله (في جَنْب): بسكون النون» أي: ناحية» وجهة. 
وقوله (طاعتي): مصدر مضاف إلى ياء المتكلّم. وقوله (أوامر): منصوب على أنه 
مفعول المصدرء جمع أمرء وهو: طلب الفعل أو الترك» على طريق الاستعلاء؛ 
فيشمل النهي. وقوله (أشواقي): جمع شوقء وهو: نزاع النفس» وحركة الهوى» 
وجمعه أشواقء كذا في القاموس. وقوله (وعَصّيانَ): بالنصب عطف على أوامر. 
وقوله (عذَّالي): جمع عاذل من العذل» وهو الملامة. والمعنى: إِنّه مطيع عصيان من 
يلومه على المحبّة» ا أنه مطيع أوامر أشواقه» وذلك يوجب السقم والنحول في 
المحبّة الإلهيّة طلباً للوصول وحصول القبول. 
"- وَيَامَا اَذ الذُلَّفي عِرَوَضْلِكُمْ وَإِنْعَرَّمَا أخل تَقَطَّعَ أَؤصَالٍ 
(ويا ما ألذ): يا حرف تنبيه» أو حرف نداء. والمنادى محذوف تقديره يا قوم. 
وما: تعجبيّة. و(ألذٌ): فعل تعبجّبء وفاعله ضمير يعود إلى ما. والذل مفعوله؛ 
أي: شيء عظيم جعل ألذَّ لذيذآ عندي. وقوله (ني عرّ وصلكم): الخطاب 
للحضرات الإلهية والتجليات الربانية؛ فإن وصلها عزيزء» وحرزها حريز. وقوله 
(وَإنْ عرّ): أي قلّ فلا يكاد يوجدء كا في القاموس. وفاعله ضمير عائد إلى الذلّ. 
وإنّ شرطيّة» أي: وإنْ كان لي في عرّ وصالكم قليلاً مئّي. وقوله (ما أحلى): 
حُذفت قاء الجواب تخفيفاً. وما تعجّبيّة. وأحلى: فعل تعجّب من الخلاوة. وقوله 
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(تََطَّ): بالنصب مفعول فعل التعجّب. وقوله (أوصال): أي مفاصليء قال في 
القاموس: «الأوصال: المفاصل» أو مجتمع العظامء وجمع وصل بالكسرء والضمٌ 
لكل عظم لا يكسرء ولا يخلط بغيره». والمعنى بذلك: تفرّق أجزائه العنصريّة 
والروحانيّة على أصوها بحيث لا يبقى منه شيء» قال القائل:/ [5894/أ] 

ومكتتن آذك متخا يوتدالة: “ققق فا مشدئ غيل العلد مناء 


؛- نيتم َحَال بَمْدَكُمْ ظَلَّ عَاطِلِاً وَمَاهُوَيَاسَاءبَلْ سَرَّكُمْ حَالي 

(نأيتم): أي بعدتم؛ وأعرضتم عنّيء والخطاب للأحبّة من الحضرات الإلهيّة 
كا ذكرنا. وقوله (فحالي): الفاء للتفريع. والحال وصف الشيى. وشأنه. وأمره. 
وقوله (بعدكم): خطاب للأحبة كا ذكرنا. وقوله (ظلٌ عاطلاً): عَطِلّت المرأةٌ 
كمرح عَطَلاً بالتحريك, وعْطُولا وتَعَطَلَتْ: إذا لم يكن عليها حَلٌّْ فهي عاطل» 
كذا في القاموس. يعني: إن حاله بعد فراق الأحبّة صار عاطلاً فلا زينة له يتزيّن 
بها؟ من إدراك» وفهمء وشيء من أحوال أهل الدنيا. وقوله (وما هو): أي حالي 
المذكور. ما: نافية. وهو مبتدً. وقوله (ما ساء): أي ساءني وأحزنني» قال في 
القاموس: «ساءة سَوْءَاً: فَعَلَّ به ما يَكْرّه؛. وقوله (بل): حرف إضراب. وقوله 
(سرٌكم): أي بل نما سرّكمء أي: أدخل السرور عليكم يا أحبّتي. وقوله (حالي): خبر 
المبتدأء من اللي بالفتح» وهو ما يُتَزيّن به من مَصّوِعْ المعدنيّات» أو الأحجار. 
والجمع خِْلَ كَديَ. أو الخَلٍ بالفتح. جمعء والواحد حَلَيّة كظبية» وخَلِيتِ المرأةٌ 
وقيع عا ىنغال وحَاليّة» كذا في القاموس. والمعنى: إِنْ حاللي صار عاطلاً 
وما هو متزيّن بزينة ما يسوؤني من الشدائد» والمصائب من حيث أئّها تسوؤني» بل 
من حيث أنّها تسرّكم وتفرحكم فأنا متزيّن بها من هذه الجهة. 

(يُلِيْتٌ): بضمٌ الباء الموحّدة مبنياً للمفعول» من البلاء» وهو الامتحان 
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والاختبار. وقوله (به) متعلّق بِيّليتء والضمير إلى المحبوب الحقيقيّ المعروف 
عنده. وقوله (لَا بَلِيْتُ): بفتح الباء الموحدة» أي فنيت وافمحلت: كول 
(صَبَابة): مفعول من أجله. والصَبَابَة: رقة الشوق» والميل إلى الجهل والفتوّة» من 
ها تمل ماوع نه امسن لأف لور ها رانالى): بتشديد اللام» أي: تلك 
الصبابَة. يعني : : صحت من ضعفهاء كال اق الصبعاج: مر 
بالكسر بَلّه: إذا صَحَّ» وكذلك ن وَاسْتبّل: أي برء من مرضه). وقوله (فلي): 
الفاء للتعقيب. وقوله (منها): أي من تلك الصبابة. وقوله (صبابة): بضمٌ الصاد 
المهملة. قال في الصحاح: «الصبَابّة بالضمٌ: البقيّة من الماء في الإناء». وقوله 
(إيلال): مصدر أب من مرضه: صحح ا يعني : عي ات صَبابتي فصَحت 
من ضعفها كان لي منها بقيّة إبلالٌ وصحّة وبرء بالتبعيّة لها مما فضل عنها من 
الإبلال» وهو الصبابة المذكورة. 
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ا ل لِرَو ورور لطس يتخال 
- قا أُسْعَقَتْ ن بِالْقَمْض لِكِنْ تَعَسَّفَتْ ع بِدَمْع دَائِمٍ م الصَوْبٍ مَطَّالٍ 

(نَصَبِتُ على عيني): متعلق بنصبت. وقوله (بتغميض جفنها): أي جفن 
عيني. وقوله (لرَوْرّة): أي لأجل رَؤْرة» بفتح الزاي المعجمة» قال في الصحاح: 
«رَرْنهُ أَزُوْرُهُ زَوْراً وزِيَارَة والزَّوْرَة: المرّة الواحدة». وقوله (زُور): بضم الزاي 
المعجمة» بمعنى الكذب المضاف إلى قوله (الطَّيّف): أي الذي الطيف الذي هو 
زور وكذبء والطيف: الخيال الطائف في المنام» كذا في القاموس. والمعنى: في 
ذلك طيف خيال المحبوب الحقيقيٌ» وهو ما يتجلى به الحقّ تعالى من الصورة 
الخيالية؛ فإنّهِ لا استيقظ من نوم الغفلة بالموت الاختياري من قوله صل الله عليه 
وسلم: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا)”2 : يثبت عنده ذلك في خياله» وتحقق 
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بالغيب المطلق عن الحسّ وعن العقل» وزادت عليه الأشواق» فتمتى حصول 
طيف الخيال لهء وعلم أن ذلك لا يحصل له إلا في نوم الغفلة» فتعرض لنوم 
الغفلة» وهو في اليقظة الحقيقيّة فتغافل بتغميض/ [89: / ب] عين بصيرته طمعاً 
في حصول ذلك الطيف له مع علمه بأن محبوبه» لا صورة له من حيث هوء وهو 
يعلم أن الصور كلّها له من حيث ما هو نائم بنوم الغفلة عنه. وقوله (حيلة): 
مفعول نصبت» مضاف إلى قوله (محتال): اسم فاعلء» قال في الصحاح: اليْلة 
بالكسر: الاسم من الاحتيال» وهو من الواو. وقوله (فم) أسعفث): الفاء 
للتعقيب» وما نافية» وَسَعَفَ بحاجته كمنع» وأسعف: قضاها له. كذا في 
القاموس. وفاعل أسعفت: عيني في البيت قبله. وقوله (بالغمض): أي النوم 
المكنى به عن الغفلة» كما ذكرنا. وقوله (لكن تَعَسََفَتْ): أي عينيء عَسَفَ عن 
الطريق يَعْسفَ: مال وعَدَّل كاعْتّسَفَ وتَعْسَّفَء أو حَبَطّه على غير هداية. و- 
السلطان: ظَلَّمِ كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «العَسْفُ الأخذٌ على غير 
الطريق» وكذلك البَعَسّفٌ والاعَتِسّاف». وقوله (علَِ): بتشديد الياء التحتية. 
وقوله (بدمع): مقعلق' لتعشفت وقولة (دائم): أي صفة لدمع. وقوله 
(الصّوب): أي الانصباب والانسكاب. وقوله (مّطال): صفة بعد صفة الدمع. 
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/- با مُهْجَيِي ذُوِْ عَلَ تَفْدِ بَبْجَتِي لِتَدْحَالٍ آمَالي وَمَفْدَم أَوْجَاني 
4- وَصَنِي دمع كَد غَيِتُ بِمَيْضٍ ما جَرّى مِنْ دي أَوْ طُلَّ مَابَئنَ أطْلَالٍ 

(فيا هجتي الفاء تفريعيّة. والمهجة: دم القلب أو الروحء كذا في القاموس. 
وقوله (ذوبي): أي اتركي الجمود المانع عن شهود أمر الله تعالى الذي هو كلمح 
بالبصر. وقوله (على فقد ببجتي): أي غيبة خَسْني وجمالي الذي هو حقيقة ذاي 
عن إدراكي بتوجّه أسمائي وصفاتي. قال في القاموس: «البََهْجَة الحُسن. بيج 
ككَرّمَْ ببَاجَة» فهو بيج » وهي مِبّْهَاج». وقوله (لترحال): أي زوال. وقوله 
(آمالي): جمع أمل بالتحريك: الرجاء. يعني: من عِظّمِ الأمر لم يبقّ لي أمل ولا 
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رجاء للادراك. وقوله (مَقدَم): به بفتح الميم وفتح الدال المهملة؛ طوف عل 
ترحال. قال في الصحاح: ١(قيِمَ‏ من سفره وي 2 بفتح الدال» يقال: 
وَرَدْتَ مَقَدَمَ الحاج» تجعله ظرفاًء وهو مصدرء أي: وقت مَقَدَم الحاج». وقوله 
(أوجالي): جمع وَجَلّ بالتحريك: الخوف. وَجِل كمرح وَجَلَاً ومَوْجَلآء كمَقعد 
كذا في القاموس. يعني: ولقدوم مخاوفي ومهالكي في طريق المحبة الإهية. وقوله 
(وَضِني): معطوف على ذوبي في البيت قبله» وهو فعل أمرء خطاب لمهجته؛ أي 
روحه مه من ضَيِنْتٌ بالشيء أَضِن به ضِنَاً وضَتَانّة: إذا بَخْلْتء وهو ضَيَيْن 
بقان 1207 رفكت الفيس أعين لنةه كدق الماح زكر ل ااندص): أن 
بدمع عين يسيل من البكاء على فقد الأحبّة. وقوله (قد غنيت): أي صرت غنياً 
عن ذلك. وقوله (بفيض): أي بسبب فيضء يقال: فاض الماء يفيض فيضا 
وفيضوضة. أي كثر حتّى سال على ضفة الوادي كما في الصحاح. وقوله (ما 
جرى من دمي): أي الذي جرى منه موضع الدمع؛ فإقٍ صرت به غنيّاً عن 
الدمع. وقوله (أو طل): معطوف على جرى هت «يقال أَطَل دَمَه 
وعطلة اللّه وأَطَلَّه: هدو ولا يقال 0 دمه هُ بالفتح» وأبو عبيدة والكسائي 
يقولانه. وقال أبو عبيدة: فيه ثلاث لغات: طَلّ دمه بالفتح» وطلّ دمُّه بالضمّ» 
وأَطِل دمّهُ بالضحٌ». وفاعل طَلٌ أو نائبه ضمير راجع إلى دمي. وقوله (يين 
أطلال): جمع طلل» وهو ما شخص من أثار الدار» والجمع أطلال وطلولء كذا 
في الصحاح. والمراد ما شخص من ديار الأحبّة. 
-٠١‏ وَمَنْ ل بَأنْ يَرْطَى اليْبٌ ون عَلَاالدا سَحِيْبُ فَإِنلَاني كاي وَبَلْبَال 
(ومن): استفهامية. وقوله (لي): أي معين ومساعد. وقوله (بِأَنْ يرضى:: الباء 
بمعنى على؛ لأنْ حروف الجرٌ ينوب بعضها عن بعضء قال في مغني ابن هشام في 
معاني الباء: «الاستعلاء/ [590/ أ] #من إن تَأْمَنْهُ يقتطار يُوَدْود إِليَكَ # 01/آل 
عمران/ ه7] الآية» بدليل: « هَل ءَامَتْكَُ عَلتهِ إل صكما امنيح عَلَ أَخِيهِ 4 
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[1/يوسف/ 20114 ونحو: 8 وَإِدَا مَروأ بي بهم يُتَعَامَرُونَ © [8/ المطففين/ 250 بدليل: 
و إن لتمرُونٌ عَليَيم مُصبِحَيتَ # [/8/ الصاقّات/ 4]197. وأنْ مصدرية تُسبك مع 
مدخوها بالمصدر. والمعنى: من يعينني ويساعدني على حصول رضا الحبيب. 
وقوله (الحبيب): فاعل يرضىء وهو المحبوب الحقيقيّ. وقوله (وإِنْ علا): أي 
ارتفع منّي. وقوله (النحيب): قال في القاموس: «النّحُب: أشدٌّ البُكاء كالتّحِيب» 
وقد نَحَبَّء كمنع وانتحب». . وقوله (فإيلالي): الماع للتشريع والوبلول» مصدر أبل 
ولسف ا : صحٌ وشفيء قال ني الصحاح :ابل هن مرف ول بالكس يكذ إذا صَحَء 
وكذلك أ ا أي بَررئ من مرضه». وقوله (بكائي ): أي صحتي من 
المرض العشقيء والداء الحبي» هو ابتلائي ومحنتي. وقوله (ويَلْبَاني): معطوف على 
إبُكالي والبَلبَال: الع ووَسْوّاس الصدرء كذا في الصحاح. يعني: وكذلك بلبالي 
بلائي ومحنتي» أو معطوف على بلائي. أي: إبلالي من مرضي هو بلائي ومحنتي» 
وهو همي ووّسشواس صدري؛ لأن في ذلك عدم شفقة الحبيب عل حيث يراني 
صحيحاً في عافية؛ فلا ينتج رضاه عني. 
١-قعَ‏ ككفيني حُبّهٍ كُلْقَةٌ لَهُ إن بخ قاقد مِنَ القِيِلٍ والْقَالٍ 
(ف)): الفاء تفريعيّة. وما نافية. وقوله (كَلَفِي): بالتحريك. مصدر كَلِفَ به 
كفرح: أُوْلِع؛ كما في القاموس. يعني: ما عشقي وولعي. وقوله (في حبّه): أي في 
محبّة المحبوب الحقيقيّ. وقوله (كلفة): بالضمٌّء أي: مشقة. وقوله (له): أي 
لأجله. يعني: لأجل المحبوب المذكورء قال في الصحاح: «الكُلْفَة ما تتَكلْفه من 
ثافة اوك ع وكلقة اتنا أي: أمرديا متي عله وكلفث الثه سمه 
وقوله (وَإِنْ) وصليّة في الكلام. وقوله (جل): أي عظم. وقوله (ما ألقى): أي 
الذي ألقاه وأقاسيه في طريق المحبّة. وقوله (من القيل والقال): وهما اسهان من 
القول» كذا في القاموس. وقال في الصحاحء يقال: «كثر القيل والقال» وفي 
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الحديث: «نهى عن قيل وقال)0" وهما اسمان. والمعنى: في ذلك ما يكثر في طريق 
المحبة من القال والقيل من العذول والرقيب والواشي» وغيرهم من الناس. 
ا به 1 و رٍ 
(بقيت به): أي بالمحبوب الحقيقيّ قائاً بقدرته. وقوله (لَا فنتيت): أي زال عن 
وجودي الذي كنت أتوهمه. وظهر لي أنّه وجود الحقّ تعالى منزّها عن صورتي 
الظاهرة والباطنة؛ لأثها عدم في وجوده تعالى. وقوله (بحبّه): أي بسبب محبّتي له؛ 
فإنّه لا وسيلة بين القديم والعديم إلا المحبّة. وقوله (بِقَرْوّة): هي كثرة العدد من 
الناس والمال» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «الثْرْوّة كثرة العدد؛ قال ابن 
السكيت: يقال إنّه لذو نَرْوَةِ وذو ثَرَاءِء يراد به لذو عدد». وقوله (إيثاري): الإيثار 
تقديم الغير على نفسهء قال في القاموس: «رجل يستأثر على أصحابه. أي: يختار 
لنفسة أعياء طزية 4 والحييية امعد عدو وا لاترة لمن وكين 
وكالشسي :وان على أصحابه. كفرح: فعل ذلكء [كذا في القاموس]. وقال في 
الصحاح: «آتَرْتُ فلاناً على نفسي»؛ من الإيثار» واسْتَأَئّر بالشيىء: استبدٌ به). 
والمعنى في ذلك: إِنّه وصل إلى مقام البقاء بالله بعد الفناء م 
الغير على نفسه في كل نفع وكل خير دنيويّ» قال تعالل: «إوَيُؤْقْرُوت عل نقح 
وَلَوْكانَبِيِمْ خَصَاصَةٌ * [4ه/ الحشر/ 4] أي: فقر واحتياج. وأمّا في أمور الآخرة فيؤثرون 
أنفسهم على غيرهم؛ لأنْ الإيثار بالقول مكروه شرعاًء كما صرّح به الفقهاء. وقوله 
(وكثرة إقلالي): الإقلال مصدر أقل؛ أي: افتقر. يعني: بسبب زيادة فقري إلى الله 


وومءو سس 


آذ مه 2 01 
تعالى سبحانه: #يتأيها الناس أنتم الْفْمَرَاء إِلَ ألَّهِ ‏ [55/ الحشر/ 9] أي: لا غيركم فقير 
)ع0 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الا بالكتاب والسنّة باب: ما يُكره من كثرة السؤال» 
وتكلف ما لا يعنيه32877.» بلفظ : وكتب إليه ‏ ب يعنى: المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية إِنّه كان ينهى 


موقل وفالى زللسديت اطراف اعرى ره عم البشقايق رمه 


كنات 


مثل فقركم. يعني عندكمء وإِلا فالفقر/ [5401/أ] إلى الله تعالى في كل شيء سواه 
تعالى إليه تعالى على السواء. والخطاب في الآية للكاملين العارفين. 
١16‏ رقى الله مَفْتَىّ 1 أَدَلَ في رُيُوعه شن وَكُل إن فكت شِعْتَيَانَاعِمَ البَالٍ 
ارحن 1 اولظ انهه ودر عن رعو المي رعده ريغا عطي رجاه 
وقوله (مَعْتَىَ): بالغين المعجين واحد المغاني» وهي المواخ ضع التي كان بها أهلوها 
كا في الصحاح. كناية عن عالم الأكوان كلّهء أو عالمه الإنسانَ؛ فإِنَ أهله وهو الحقٌ 
تعالى كان ظاهراً متجلَّياً به على قلبه. ثمّ احتجب عنه لسبب ما من أسباب الحجاب. 
وقوله (لم أزل في ربوعه): أي ربوع ذلك المغنى. - جمع: ربع وهو: الدار بعينهاء 
ومعة ياع ودُبُوع وأزيع وأزباع. والخلة كذ فى الفاموس: أي: لم أزل ساكناً في 
تلك الربوع. يعني: ذائقاً أسرار تلك التجلّيات بهاء والظهورات الإيّة عليه 
وكاشفاً عن ذلك بالحسٌ لا بالفكر والعقل» مع الغيبة عنها. وقوله (مُعَنَى): بتشديد 
النون» خبر لم أزل» يقال عاناه: قاساه» كتعناه» من العناء وهو: الهم والتعبء قال في 
الصحاح المعاناة: «المقاساة» يقال: عَانَاه وتَعَنّاه وتَعَتّى قال الشاعر: 
فقل تلما الحاجات يطرحن بالفتى ومَمٌ تعتتي مُعَنَّى ركائبه 
وكونه معنى في ربوع ذلك المغنى المذكور بسبب زيادة الأشواق الإهيّة على 
قلبه» وغلبتها على عقله ولبّه. وقوله (وقل): فعل أمر من القولء خطاب لكل من 
يراه من الناس» ويحسٌ بحاله الذي هو فيه» ولو بعض إحساس. وقوله (إنْ 
شئت): أي أردت. وقوله (يا ناعم البال): من النْعُْم بالضمٌء خلاف البُؤْسء 
ونَعُمَ نعومة» أي: صار ناعم لَينا والتَّعْمّة بالفتح: التَنعم» يقال: تَعَمَهُ الله ونَاعَمَهُ 
متعم كذا في الصحاح. والبال: الحال» والخاطرء ورخاء العيشء» كذا في 
القاموس. والمعنى في ذلك: قل إِنْ شئت إن ناعم البال» أي: منعم الخاطر في 
ربوع ذلك المغنى المذكورء ونادني بذلكء مع أن لم أزل معذب القلب في ربوعه 
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بكثرة الأشواق الإلهيّة والأشجان الربّانيّة» ولله در القائل: 

مازلت في مَعْنى الحبييب متعّياً والحال إِني تاعب فولهمان 

فإذا أردت فصف فؤادي بالهنا أو شعت قل في قلبه نيران 
ولنا في هذا المعنى على البديبة عند كتابتنا هذا المحل. 

وجه الحبيب بدافي الكاتناتلنا ونحن بالشوق في هم وأكدار 

وقد تحيّر من يدري بحالتنا فالعين في جئة والقلب في نار 


4 وَعَيًا تيا عَاؤِلٍ ني 1 يَرَلْ يُكَرّرُ مِنْ ذِكْرّى أَحَاوِيْثِ ذِي الخَالٍ 
6 رَوَى سَنَةَ عِنْدِي كَأَرْدَى من الصّدَى وَأَمْدَى اشُدَى فَاعْجَبْ وَكَدْ رَامَ ِضْلَاني 
سك خُيَيْت لَوْمَ نّم ف فِنِهِ لو أَنَيي مُيِحَتُ المتَى كَانَتْ عَلَامَةَ عُذَال 

(وَحَيَا): بالتشديد فعل ماضيء من التحتيّق» وهي السلام. وقوله (حُحَيَا): 
بتشديد الياء التحتيّة» أي: وجه. قال في القاموس: «الُْحَيّا كالحُمَيا: جماعة الوَّجْه 
أو خُرٌهُ». وقوله (عاذلٍ): أي لائم يلومني على المحبّة. وقوله (لي): صفة لعاذل. 
وقوله (لم يزل): يكررء أي يذكر لي مرّة بعد مرّة. وقوله (ذكرى): أي اسم مصدر 
من ذكرته: ذكرى غير مجراة. وقوله تعالى: ##وَوْكُرئ لِلْمؤّْمِنِيرَتَ # 7 الأعراف/ ؟] 
اسم للتذكير. طاووَكْرئ لول الْدَلْبتبٍ 4 (++/ ص/ *؛] عبرة. لوأف له الإكرى » 
3 الفجر/ 7؟] أي ومن أين له التوبة. #ودكرئ ِذُوْل الدَّلبَبِ » [4؟/ ص/ "4] أي: 
يُذَكٌرون بالدار الآخرة. ويُرّعٌّدون في الدنياء كذا في القاموس. وقوله (أحاديث): 
جمع حديث. وقوله (ذي الخال): أي صاحب الخال» وهو شامة في البدن» ى) في 
القاموس. والخال كناية هنا عن النقطة السوداء في الوجه الإلحىّ» وهي الكون. 
قال تعالى: « كَأَيْسَمَا مأو أهَتَمَ وج أله 4 [1/ البقرة/ ]11١‏ أي: هناك ظهور الوجود 
الحق/[1/493] وتجليه من حبك أساؤء الس والأكوات أجمعها آثار أسيائة 
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الحسنى والأكوان ظلمة» ىا قال ابن عطاء الله الإسكندري في حِكَمِهِ: «الكون 
كله ظلمة إِنَّ) أناره ظهور الحقٌّ فيه». وذلك من قوله تعالى: #أَّهُ تُوْرُ آَلسَّموتَ 


وَالْيْضِ © [14/ نور/ ه] وقوله سبحانه: « 


هه 


وأشرقت لدَرَضٌُ سور رَيبَا # 1" الزمر/ 19]. 


وما أن يراد بالخال التفس الإنسانيّة الغفلة عن ريّبا فإئها ظلمة سوداء. قال 


السودي اليمني قدّس الله سرّه: 

بذاك الال قابحى شان فانم 

نسيت بها الوجود وما حواه 
ولنا من حملة أبيات لنا قولنا: 


يهنا ترفجع:. عنناة طركا 


وهو خال أسود وهوانئا 
كمبه أصمت وكمأردت فتى 


وهو وجه واحد صسبغته 


وفي أبواببا مازلت قائم 
وغبت عن العلم والعولم 


وهي منها سدلت فوق النهود 
اتوي لقال الذي قنرق انود 
في سنا طلعتها يشجي الأسود 
عكلة. يض .سينود 
حتكوديكا الناقتن اسن عب كود 


بوجوه 


وقوله (روى): أي العاذل المذكور في البيت قبله. وقوله (سنة): بتشديد النون» 
أي: طريقة مسلوكة في المحبّة الإهيّة من طرائق 
أفضل صلاة وأشرف تحيّة. وقوله (عندي): أي بالنسبة إل لا بالنسبة إليه؛ لأنه 
جاهل غافلء لا يعرف الأعالي من الأسافل. وقوله (فأروى): يقال رَوِيَ من 
الماء» كرضي رَيَ وارْتَوَى بمعنى. والاسم: الرّيّء بالكسرء وأَرْوَانِيء وهو رَيَّان 
وهي رَيّاه كما في القاموس. وقوله (من الصدى): متعلّق بأروى» كرضي؟ فهو 
صَادٍ وصَّذْيان» وهي صَذِيا وصَادِيّة» كذا في القاموس. يعني: من عطش المحبّة» 


عد حنيت اشاخير البريّة عليه 
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وحرقة الأشواقء» بسبب أنه يكرر ذكر المحبوب» وذكره يحيي البصائر والقلوب. 
وإِنْ كان المذكور مخفياً بأستار الغيوب. وقوله (وأهدى): أي أوصل من امْدِيّة 
كعَنيّة: اسم لما نف به. والجمع هَدَايا. وهَدّى وأَمُْدَى المَدِيّة كذا في القاموس 
وقوله (اشّدَى): بضمٌ الحاء وفتح الدال المهملة: الرشاد والدلالة والنهار. كا في 
القاموس. وقوله (فاعجتب): أمر من العجب» خطاب لكل من يعلم بالحال من 
جهابذة الرجال. وقوله (وقد رام): أي قصد. والواو للحال. والجملة حال من 
فاعل أهدى. وقوله (إضلالي ): مفعول رام. يعني: مقصوده أن أترك محبّة هذا 
المحبوب وإنْ كان لا يدري من هو محبوبي لعدم اطّلاعه على سرائر القلوب» 
وأسرار الغيوب» وني ترك المحبّة المذكورة ضلالي عن الحقٌّ المبين في شريعة كل 
نبيّ» وسنة سيّد المرسلين. وقوله (فأحببت): أي صار محبوباً عندي. وقوله (لوم): 
مفعول أحببت» وهو العتاب والعذل. وقوله (اللؤم): بالهمز ضدٌ الكرم؛ قال في 
الصحاح: «اللَيِيم هو الدنيء؛ في الأصل الشحيح النفس. وقد لَؤّْمَ الرجل بالضمٌ 
لزما عق نكل وملاعة عل مففلة» ولامة تعن تقال تقال سف ارا 
مَكَآَمَانَ» خلاف قولك: يا مكرمان». والمعنى: إن صرت أحبّ اَّلامَة والمعَاتبة» 
من العذول الصادرة منه عن محض النُّؤْم والحماقة وسوء الغباوة. وقوله (فيه: أي 
في المحبوب المذكور سابقاً وترلة الو أي )ا قرطي وقوله (مُيِحَتٌ): بالبناء 
للمفعول» أي: منحني الله بمعنى أعطاني. وقوله (الممَى): أي القصد. والمطلوب» 
وهو لقاء المحبوب» وكشف أستار الغيوب. وقوله (كانت): أي هذه الحالة التي 
ذكرناهاء وهو محبّته للؤم الصادر عن لؤم العذول وحماقته. وقوله (علامة عُذَّالي): 
أي سيمتهم التي يعرفون بها بين المحبّين مثلي؛ فيحبّونهم لذلك؛ ويرغبون في 
لومهم لهم قال في القاموس: «العلامة منصوب في الطريق» يمتدذى به». على 
معنى: إثّهم يصيرون سبباً للهداية إلى المحبّة والعشقء وإِنَّا شرط في ذلك حصول 


ارج ماح 


مناه ومقصوده؛ ليتمٌ له. إن محبّة اللوم والعتاب على المحبّة أمر موصل إلى لقاء 
الأحبّة؛ بحيث لا يبقى أمر مغاير» ولا قدر حبّه. 

- جهِلْتٌ بأَنْ قُلْتْافْتَرِحْ يَامُعَدَّي 

0 كَالَ أشل سَلْسَالي/4111/ ب] 
يي عَرَامٌ مُقِلٌ أي إِقبَالٍ 

(جهلت): أي اتصفتٌ بصفات الجاهلين مما أنا فيه من سّكْر المحبّة الخارجة 
بي عن صحو العاقلين» وتدبير الغافلين. وقوله (بِأنْ قلت): هذا بيان لجهلة 
المذكور. يعني: قال لذي الخال المشار إليه سابقاء وهو محبوبه الحقيقيّ بمناجاة 
سرّه المسرورء ومناغاة قلبه المحرورء ودمعه المجرور. وقوله (اقترخ): فعل أمر من 
الاقتراح» وهو ارتجال الكلام؛ واسيئبّاط الشيء من غير سَمَاع والاختبار» وابتداع 
الثيء» والتحكّم, كذا في القاموس. وقوله (يا معذّبي): أي يا حبيبي الذي يعذبني 
بصدّه» ويعاقبني جره وبُعْده. 

وقوله (علِيّ): بتشديد الياء التحتيّة» جار ومجرور متعلّق ب (اقترح). يعني: 
مرني با تريد؛ فأنا عبد لك من أقل العبيد. وقوله (فأجلى لي): أي كشف لىيء 
وحمّقني بمظاهر تجلّياته في حضرات أسائه وصفاته. وقوله (وقال): أي محبوبه له 
قولاً يجده في قلبى ويسمعه بسمع عقله ولبه. وقوله (أسلٌ): فعل أمر من سَلَاهُ 
وصَلا عه كَدَعَاء ووْضية سُلوا روا وسلوانا وخلا: تيه وأشلةة عنه عسل ) 
والاسم: السَلْوَة وتضمٌ . 

وقوله (سَلْسَالي) بفتح السين المهملة الأولى. قال في القاموس: «السَلْسَل 
تبي خلكان زرا الفدف ا البارداء ار الر ديقب قاد العم الت كرو من ين 
الثناياء وهو أشهى ما يكون عند المحبّ العاشق من محبويه المليح الشائق. كنا 
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عرّا يظهر من الأكوان عن قوله تعالى للشبىء كن فكان» من حيث أن ذلك صادر 
عنهء» وظاهر منه عند العارف المحقّق الوطان الذي هو في أسر الأشواق 
والأشجان. وقوله (أُسْلٌ سلسالي): أي أعرض عنه ولا قدرة له عن الإعراض 
عنه لتحققه بهء ومعرفته التامّة بأنّه غاية نصيبه منه؛ لأن زهد المحققين في 
الكائنات انقطاع منهم عن ربٌ الأرض والسموات بالعكس من حالات 
السالكين في طريق المعرفة واليقين؛ فإِنَ زهد السالك في جميع المالك منقذ له من 
المهالك» ومتى زهد العارف كان هو الحالك؛ ولهذا قال سيّدي على الوفائي 
قدّس الله سرّه: ْ 
تجرّدعن مقام الزهد قلبي فأنت الحقٌّ وحدك الله في شهودي 
أأزمدني سواك وليس شيء أراه سواك يا سر الوجود 

وقال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
ولهن الؤفد في الأكسواةفنينا”. لأن الكون من ةا الغيبان 

وقوله (وهيهات): معناها البعد» أي: بعيد. وقوله (أنْ أسلو): أي سُلْوانٍ 
ونسياني لذَّة سلسال المحبوب الذي في ارتشافه شفاء القلوب. وقوله (وفي): الواو 
للحال. وقوله (كلّ شعرة): أي مقدار كلل موضع شعرة من جسدي. وقوله 
(لحتفي): أي لأجل حتفيء أي: موي» صفة لكل شعرة. وقوله (غرام): مبتداً 
مؤخّرء خبره مقدّم في (كلّ شعرة) والجملة: حال من فاعل أسلو. والغرام: 
لشوق الملازم» والعشق اللازم. وقوله (مقبل): صفة غرام: وقوله (أي): إقبال 
بتشديد الياء التحتيّة» أي: إقبالاً كثيراء قال في القاموس: أي بمعنى كم الخبرية. 
والمعنى: إِنَّ الغرام مقبل به على المحبوب الحقيقيّ إقبالاً كثيرء وكان الله على كل 


قي قديرا. 
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9 وَقَالَ ني اللّاجِي مَرَارَةُ قَضْدِهٍ تحن ادع خُبَّهُ قلت أخل لي 
(وقال لل اللاحي): أي اللائم الذي يلومني على محبّة المحبوب المذكور وليس 
عنده با أشعر به شعور. وقوله (مرارة): مبتدأ. وقوله (قصده): من إضافة 
المصدر إلى مفعولهء أي: مرارة قصدك لهء وإقبالك عليه وهو ممتنع عنك» 
رفحي نا لدي قله (قل) :غير 1ه /نت] اللعداء وهو قعل امرميى عل 
حذف الياءء من الخلاوة» ضد المرارة. وقوله (بها): أي بتلك المرارة. يعني: إنك 
تجد المرّ حلواً من عدم شعورك بالوجدانيّات» فضلاً عن النظريات لزيادة حمقك» 
وعدم اعتبارك لمراعاة حقك. وقال هذا على سبيل التهكّم به» عساه من سُكْر 
عشقه يتتبه. وقوله (دع): أي اتركُء بدل من تحلّ. وقوله (حبّه): أي عحبّتك له. 
وقوله (قلت): أي لذلك اللاحي. وقوله (أحلى لي): أي تلك المرارة المذكورة. 
أو حبّه المرّ أكثر حلاوة عندي من كل شيء؛ حلو وأشهى لذّة من كل لذيذء 
فكيف أترك ما أجده حلواًء وأصير من محيّته خلواً. 
"١‏ بَدَلْتُ لَه رُوحِي لِرَاحَةٍ قُربهٍ وَعَبْدُ عَجِيبٍ يذل القَالٍفي العَالٍ 
-"١‏ قجَاة وين بالْبعَاهٍ لعَفْوَتيِ كيَاحَيئَةٌ الَسْتَى وَصَبْعَة آمالي 
(بذلت): أي أعطيت. بَذَّلَه يَبْذُلّهُ: أعطاهء وجاد به؛ كذا في القاموس. وقوله 
(له): أي للمحبوب المذكور» وهو ذو الخال. وقوله (روحي): أي المضافة إل 
بنسبة الدعوى؛ وإِلَّ)ا هي روحه التي هي أوّل مخلوق له ك) قال: #وَتِمَحَت فيه مِن 
روج 4 /1١[‏ الحجر/ 4؟] ومن ذلك ما أشرت إليه في مطلع أبيات لنا: 
إن قلتت يا روحبي لسبوحي يقول لي بل أنت ياروحي 
وقوله (لراحة): أي لأجل راحة» هي ضدّ التعب» قال في الصحاح: «الرّوْحٌ 
ا 
والراحة من الاستراحة». وقوله (قَرْبَه): أي قرب المحبوب المذكور برفع الحجب 
عنه» وإزالة الستور. وقوله (وغيرٌ عجيب): مبتدأ ومضاف إليه. وقوله (َذْي): 
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خبره» مضاف إلى ياء المتكلّم مفتوحة» أي: إعطائي. وقوله (الغالٍ): بكسر اللام» 
زالياء التحدة عدوفة للؤزة» كقول الشاعر: 
ول وأن واش باليامة داره وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا 
وأصله: الغالي بالياء التحتيّة» غَلَا عُلُوَاً فهو غالء وغَلَا : ضدّ رَحَصَء 
وأَغَلَاه الله» ويعْبّه بالغالي» كذا في القاموس. والغالي هنا كناية عن روحه التي 
بذهها. وقوله (ني الغالي»: أي ني محبّة المحبوب الغالي على قلوب العاشقين» وهو 
ذو الخال الذي تقدم ذكره» فاح في فلوات المعاني نشره. وقوله (فجاد): الفاء 
للتعقيب» وجاد. أي: أنعم وتفضل. وقوله (ولكن): استدراك من قبيل القول 
بالملوجب لحكمة يعلمها الذي أوجبء. كقول القائل: 
وإخوان حسبتهم درورعاً فكانوها ولكن للأعادي 
ويجلتهم سهماً صسائبات فكانوها ولكن في فؤادي 
وقوله (بالبعاد): متعلّق بجادء أي: بإبعادي عن حضرات قربه في تجلّيات 
جذبه. وقوله (لشَقَوَي): أي لأجل شَقَائِي في مقاساة حبّه. والشّقوة بالكسرء 
وعد لعة ويفا ل: قا الهتعال فهو صقي والشَّوَة بالفتح: تقيض التعادة) 
ذكره في الصحاح. وليس المراد هنا بالشّقوة شَّقوّة الدين؛ وإنّا هي شقوة المحبّة 
والعشقء كما قال الشاعر: 
وماني الأرض أشقى من محبٌ 2 ولو وجد الحهوى حلو المذاق 
تراه باكياً في كل حال لمخافة فرقة أو لاشتياق 
فتسخن عينه عند التنائي ‏ وتسخن عينه عند التلاقي 
وقوله (فيا خيبة): الفاء للتفريع. وياء نداء مالا يجيب تنبيهاً لمن يعقل» نحو 
# حمر عل الْعبَادٍ © [5١/يس/0]‏ و: ##ينوتلوح لد ونا عكر را 
ذكره في القاموس. (وخيبة): منادى مضاف إلى ما بعده. واب خَخِيبٌ خيبة: 
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خُرِمَ» وحَحيّبَهِ الله وخابء وخسرء ولم ينل ما طلبء كذا في القاموس. وقوله 
(المسعى): مصدر ميميء أي: السعي الذي أنا ساعيه في طريق المحبّة. وقوله 
(وضَيْعَةَ): أي يا ضَيّْعة» يقال: تح كع ونا وكين يكرا وأضاع/ 
[5:97/ب] الشيء: أشملة و املكة؛ ومتتة كذا في القاموس. وقوله (آمالي): 
جمع أمل» كجبل» وهو الرجاء. يعني: إن كل ما كنت أُؤْمّلُهِ من الحبيب ضاع ولم 
لي 
١‏ وَحَانَ لَهُ حَيْنِي عَلَ حِينٍ غِرَّة وَأَدْرِ أن الآ مَذْهَبُ بالآلٍ 
(وحان): كَحِينْ قرب ودنا. وقوله (له): أي لأجله. والضمير للمحبوب ذي 
الخال المذكور سابقاً. وقوله (حيني): بالفتح» قال في القاموس: «ال تين الحلاكُ 
والمحئّة4 قال في الصحاح : «اليّين بالفتح الهلاك». وقوله (على حِيْنِ): الحين 
الوقت» والجين المدّة» كذا في الصحاح. وقوله (غِرَّة): بكسر الغين المعجمة. 
مصدر عَرَّهِ غَرَا وعْرُْراً وغِرّة بالكسر؛ فهو مَعْرُور وغَرِير: حَدَعَه وَأَطْعَمَّه 
بالباطل» واغْتَرَ هو. كذا في القاموس. وقوله (ولم أدر): أي لم أعلم. وقوله (أنّ 
الآل): بالمد» وهو السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيئاً. 
كناية عن عوالم الأكوان المكنّى بها عا سبق من السلسالء كما قدّمناه؛ فإِنَ المحبّ 
الإلهيّ إذا تحقق بمعرفة الحقٌ تعالى يتعلّق بذلك من حيث صدوره عن الحقٌ تعالى؛ 
وهو ليس بشيء؛ لأن كل شيء هالك إِلّا وجهه تعالى» أي: إلا ذاته العليّة» وليس 
بيد الكائن إلا الأكوان؛ فإذا تعلّق قلبه مها من الحيئيّة المذكورة» كان تعلّقه 
بالسراب» فيغترٌ به اغترار الظمآن بالشراب. وقوله (يذهب بالآل): ممدود أيضأء 
وهو الشخص. كناية عن نفسه ظاهراً وباطناً؛ وإلَّا ذهب بنفسه؛ لأنْ نفسه من 
جملته» وهي محمولة بجملته. 
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*"- تَحَكّمَ في جشمي التحولٌ فَلَوْ أَى 9 لِقَبْضي رَسْوْلٌ ضل في مَوْضِع خَالٍ 
4" وَلَوَ عبقي الششوي لاشتقانى تلاني با حَالَتْ لَهُ مِنْ ضَنَى حَالي 
وَل يَبْقّ مِنّي مَا يُنَاجِي نَوَهِْي يِوَّى عِرَّ ذُلٍ في مَهَانَةِ إِجْلال 
(تحَكّمَ): بتشديد الكاف» فعل ماض. وقوله (في جسمي): متعلق بتحكّم. 
وقوله (التُحُول): فاعل تحكم. أي السقم الزائد. وقوله (فلو): الفاء للتفريع» ولو 
شرطيّة. وقوله (أتى لقبضي): أي قبض روحي. وقوله (رسول): فاعل أتى؛ إِنّ) 
نكّره للتعظيم» والرسول ملك الموت. وقوله (ضل): أي تحيّر وتاه. ولم يجد أحداً 
يقبض روحه من شذة السقم. وقوله (في موضع): أي مكان. وقوله (خالي): أي 
فارغ من متمكن فيه» وهو مبالغة في الاتّصاف بالسقمء أبلغ من قول المتنبي: 
أبلى الهوى أسفاً يوم النوى بدني وفرّق الشوق بين الجفن والوسن 
روح تردّدفي مشل الخيالإذا أطارت الريح عنهالثوبلميبن 
كفى بجسمي نحولاً آثني رجل 2 لولالمحاطبتي إيَاك لم ترني 
قوله (ولو هَمّ): بتشديد الميم» ع1 عزم بكمال التوجه. وقوله (باقي السقم): 
أي ما بقي نما يممكن حصوله من السقم والنحولء وهو فاعل همٌّ. وقوله (ي): 
متعلّق بت (هَمَ): أي بإذابة جسمي زيادة على ما عندي من السقام. وقوله 
(لاستعان): أي طلب الإعانة على ذلك. وقوله (في تلاني): أي إهلاكي وإعدامي. 
وقوله (بها حالت): أي استحالت وتحوّلت. وما موصولة؛ أو نكرة موصوفة. وقوله 
(له): أي لأجله. وقوله (من ضنىّ): أي سقيم زائد» ونحول زائدء وهو بيان"ل(ما). 
وقوله (حالي): فاعل حالت. والحال هيئة الإنسان» وما هو عليه كالحالةه ى) في 
القاموس. ثمّ بين حاله بقوله (ولم يبق مني): أي من ظاهري وباطني» جسمأ ونفساء 
وروحاً وعقلاً. وقوله (ما): فاعل يبقى» وهي نكرة موصوقة بقوله (يناجي توقّمي). 
يعني: لم يبق من جملتي مقدار ما يخاطب بعضي بعضاً في سرّي على طريقة التومّم في 
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المغايرة بين المتكلم والمخاطب. وقوله (سوى): أي غير. وقوله (عرٌ ذلي) يعني :/ 
[447/ أ] عرّي الذي هو ذل؛ فإن الذلّ في المحبّة هو عرّ المحبّ الذي يتعزز به على 
كلّ حبّ» ولنا في مطلع قصيدة قولنا: 
إذخل حبست علصوة غيمز ‏ . فالطفرا باللام أو فاسستهززا 
وقوله (في مهانة): بالفتح» أي: ابتذالي» قال في الصحاح: «امْتَهَنْت الشي: 
ابتذلته» ورجل مَهينء أي: حقير». وقوله (إجلالي): أي تعظيمي. أجلّه يعني: إن 
المهانة والابتذال والحقارة في طريق المحبة هي إجلالي وتعظيمي. ومعنى البيت 
بتامه: إِنه فني في ظهور وجود محبوبه الحقيقيٌ»؛ واضمحلت رسومه الظاهرة 
والباطنة» فلم يبق منه» ومنه نفسه ما يناجي بها نفسه؛ لأنّه صار أمراً اعتبارياً: 
اعتبره موجده الحقٌ بالوجود الوهميّ المحكوم به عند نفسه الموهومة» وبنيته 
المهدومة» لا في نفس الأمر؛ وهذه حقيقة الأكوان» وحقائق صور الأعيان عند 
أولي التحقيق والعرفان. وإِنّْا بقي منه ذله وانكساره الذي هو عرّه وافتخاره. 
ومهانته وابتذاله الذي هو تعظيمه وإجلاله'”. 
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)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغت إلى هنا المقابلة والقراءة على شيخنا المؤلّف قدّس الله 


سرّه؟. 
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بصت ىري لصتو رض ]قي 

وقال قدس الله سرّه: الطويل 
-١‏ نَسَخْتُ بِحُبّي آيةَ العِشْقٍ مِنْ قَيِق كَأَهْلُ اللَوَى جُيْدِي وَحُكْمِي عَلَ الكل 

(نسخت): من التَسْخ, قال في القاموس: ١«نَسَحَه‏ كمنعه: أزاله» وغَيرّ 
وَأَنِطْلَة وأقام تكاحتاتة :وقوله (بحبي): أي بمحيّتي وعشقي للجمال الإلهيً). 
والكلام هنا من الناظم قدّس الله سرّه عن الحقيقة المحمّديّة» والنور الإلهّ المتجلٌ 
بالحضرة الأحمديّة؛ لآنه لمحة من لمحات ذلك النور» وقطرة من بحر ذلك العلم 
المقدورء وخفقة من خفقات ذلك العلم المنشورء واللواء المنصورء كا ورد في 
التديف الماثور أن انه تعال خلق الكاننات حيعها من تور مد عل اللاعله 
وسلّم بعد أن خلق نوره من نوره» وجعله مظهراً لظهوره؛ فليس بعجيب أن 
يرجع الشيء إلى أصله. ويتصل السهم بنصله؛ فإن شعاع الشمس المنتشر في 
الآفاق» الداخل في الأرض من كل باب وطاقة» يرجع في كل لمحة من اللمحات 
إلى قرص الشمس؛ فيتتصل منها بالذات» ينتشر عنها في طاقه وبابه» بروحه ونفسه 
وإهابه. ولذلك قلت من قصيدة لي: 
وماأناإلاهيولىالورى للمحة نور من المصطفى 

والاقتصار في النسخ على ذكر المحبّة؛ لأن المحبّة مقامه صل الله عليه وسلّم؛ 
لأنه حبيب الله » أي: محبوب الله » ففعيل بمعنى مفعولء ويأتي أيضاً فعيل بمعنى 
فاعل» كرحيم بمعنى راحمء والإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: #صََوْفَ يق اله بور 
يحبهُم ويحبوتَه * [0/ المائدة/ 04] فإذا أتى الله بذلك ظهر عنه تعالى بصورهم البشريّة: 
والله من ورائهم محيط؛ لأنه تعالى هو الخالق البارئ المصوّر. وافتتاحهم بالصورة 
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النبويّة الآدميّة» واختتامهم بالصورة النبويّة المحمّديّة» وهم فيا بين ذلك في صور 
برزخيّة» تامّة أو ناقصة. فالتامّة نبويّة» والناقصة جاهليّة. والمحبّة أصل منشأ 
الوجود. وسبب إدرار أمطار الكرم الإلميّ والجودة» ومن ذلك ينشأ العيان 
والشهود في أهل الركوع والسجود إلى أن ترتفع القيود» وتنمحق الحدوق 00 
العابد إلى المعبود. قال تعالى في الإشارة إلى هذا المقام المحمود: ##يكايها الت 

لمظميئة 27 رجن لك ريك رَاضية يه )ات فى )دجن 4 11 / الفجر/ ]٠‏ 
وهذا الدخول على خلاف المعهود. لأنه دخول مفقود في موجود. وما هو دخول 
محدود في محدودء ولا معدود في معدوده/ [5945/ ب] يعرف ذلك أهل المواثيق 
والعهود. ومن المتحققين بالحقٌ الودودء ويدخل في ضمن المحبّة جميع الشرائع 
والأحكام؛ لأتها نشأت من الملك العلام» محبّة منه للمكلّفين من الأنام» وهي 
مقبولة منهم بوجه المحبّة التامّ» ويتبعها الإخلاص لهء والشكرء والتقوى» وكل 
مقام. وقوله (آية): مفعول نسخت. والآية: العلامة من القرآن» كلام متصل إلى 
انقطاعه» كذا في القاموس. وقوله (العشق): هو إفراط الحبّء ويكون في عفاف 
وغيره» أو عَمَى الس عن إدراك عيوب المحبوب, أو مَرَض وسْوابِي تجلبه 
لنفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور. عَشِقَه: كعلمه؛ عِشْقاً بالكسر 
وبالتحريك» فهو عاشق» وهي عاشِقٌ وعاشقه. ذكره في القاموس. إن متام مر 
صل الله عليه وسلّم مقام المحبّة» لا مقام اليشق؛ ردّ على المشركين ا قالوا: «إن 
محمّداً عاشق ربّه». والوارد عنه صل الله عليه وسلم أَنّهِ حبّ لريّه. ومحبوب له؛ لا 

عاشق. فقد نسخ عليه السلام آية العشق؛ فهو باق على بشريته.ء وأعراض 
البشريّة» التي لا تؤدّي إلى نقص في مرتبته العليّة» فنزل عليه القرآن الجامع 
بالجمع» فكان خلقه القرآن» وكان له وقت مع ربّه لا يسعه فيه ملك مقرب» 
وهو جيريل عليه السلام» وهو روحه صل الله عليه وسلّم, قال تعالى: « فَأَوْحَنَإن 
عَبْدِو مآ وح »# [05/ النجم/ .]٠١‏ يعني: من غير وساطة أحدء ولا نبي مرسل» 
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وهو بشريّته صل الله عليه وسلّمء ونزل عليه الفرقان؛ 0 
الفرقان الجامع. للكثرة» وهو مقام الفرق: ثُل إِنَّمَآ أنأ سس متنك بُوح 4 
[43/ الكهف/ ]٠٠١‏ فلا فرق إلا بالوحي بجبريل فيك والله يعصمك من 
.الناس بحفظك من رذائل أخلاقهم» وما يصدر منهم؛ فهو صل الله عليه وسلّم 
جع وفرق» وفرق وجمعء وعين وغين» وغين وعينء كما قال صلّ الله عليه وسلّم: 
«إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرّة»”" وهو غين 
أنوار؛ لا عَين أغيار: #يكاهل يدرب لَامقَام لك » [8/ الأحزاب/ 1] إشارة لطيفة 
لحضرة جامعة شريفة» وهي الكل في الكل. وقوله (من قبلي): فإئّهم تفصيله. وهو 
مجملهم؛ لأنّه فذلكة الحسابء وهو باب من الأبواب» وهو الآخر الأوّل الذي 
عليه المعوّل» وهو لبنة الجدار الذي تحته الكنزء وهو اليتيم الذي غلب يتيمين من 
الأبوين بالمجد والعرّء وهو خاتم النبوّة» وحاتم الفتوّة. على جهره من سرّه 
صلوات تليق بوافره برّهء من مبدأه إلى مقرّه. وسلام دائم من أمر قائم. وقوله 
(فأهل): الفاء للتفريع على ما قبله. وقوله (ال هوى): هو المحبّة الإلهيّة في الورثة 
المحمّديّة. وقوله (جندي): بالضمّء وهو العسكر والأعوان, كذا في القاموس. 
لأثئّبم يقررون شرائعه»ء ويوضّحون ذرائعه؛ فينصرونه بالأقوال والأفعال 
والأحوال. وقوله (وحُكِْي على الكّل): أي كل من خلق الله من أهل الهوى 
وغيرهمء قال تعالى: # وما أرسَلْمدلك إل 2ش العامة 7/11 الأنبياء/ ٠٠غ؟‏ لأن 
الرسالة عامّة» والبلوى طامّة. 


-١‏ وَكُل قتَىّ يَفوَّى قَإيٌ إِمَائهٌ وَإِنِْ بَرِيْءْمِنْ قَتَىّ سَايِع العَذْلٍ 
(وكلٌ فتى): وهو السخيّ الكريم» كذا في القاموس. وقوله (يهوى): أي يحبّ 


)20 أخر جه مسلم ف صحيحه) كتاب: الذكر» والدعاع والتوبة» باب: استحباب استغفار والاستكثار 
منه ”777 لل 
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بالمحبّة الإلحيّة» كما ذكرنا في الحقيقة المحمّديّة. وقوله (فإنٌ إمامه): أي هو مقتدٍ بي 
في جميع أحواله» وأعماله» وأقواله» قال تعالى له: # فل إن كُتسَم تون الله فَأتَبَعُونٍ 
يُحبك أنه # 3 ل/ عمران]. وقوله (وإني بريء): أئ متبرّئ. وقوله (من فتى): 
أي ممن هو موصوف بالفتوّة. وقوله (سامع العذل): أي اللوم على محبّته الإهيّة 
سن 0 ع ل الربانيّة» قال تعالى: ##ولا نْطِعْ مَن أَعْفَْنَا مَبَهُ عن ويا 
م وَمَنْ َيُمَقَهَهُ الهَوَى كَهُوَفي جَهْلٍ 
7 ]] (ولي): أي لا لغيري من هو ليس على طريقتي. وقوله (عِلْمٌ): 
تكيره للتعظيم؛ أي: علم شريف إِهيّ ذوقيّ كشفيّ» لا خياقٍ نفساتٍ عقلٍ. 
وقوله (كجَنَّ صِمَاتِه): أي تعظم عن مدارك القاصرين؛ وأفهام الجاهلين» قال 
تعالى: «وو وَِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوت قَالُوأ سلما © /١5[‏ الفرقان/ *3] والعلم يشرف 
بشرف موضوعه ومسائله. ولا أشرف من الحقٌ تعالى» ومن مسائل تجلياته 
وبقانق اما ركه حفر انه وقوله (ومن لم يقّهة): أي يفهمه» قال في القاموس 
37 

«الفِقُه بالكسرء العِلْم بالثيع» الهم ل وققة ككرمٍ وفرح؛ فهو قَقِيه وقَقه 
كُنَدْسٌء وَفَقِهَهُ كعَلِمّه: قَهِمُه كتَمَفَهّه. ومَقَهَه تَفْقِيهاً: عَلَّمَّه. قال صلّ الله عليه 
وسلم: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ويلهمهه رشده»”" فقد نسب التفقيه 
إليه تعالى من دون واسطة. وعطف الإلحام عليه؛ فهو العلم الإلميّ والسرّ الريانء 
لاعلوم الرسوم الاجتهادية؛ فإئّها مأخوذة بالفهوم العقليّة في النصوص الشرعيّة. 
وهي شريفة في بابهاء ومخطوبة لطلابها. وقوله (المهوى): أي الميل الربّانّء والحبٌ 
الرحمانٌ» بأنْ كان ذلك سبباً لتفقيه الله تعالى للعبد» وإلهامه له بها يخرج عن العدّ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌّ في صحيحه؛ كتاب العلم قبل القول والعمل»١٠»‏ دون لفظ ويلهمه رشده. وله طرق 
كثيرة. 
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والحدّ. وقوله (فهو ني جهل): أي جاهل بربّه» فمحروم لذّة قربه» لا يعرف الفرق 
بين الحق القديم» والباطل العديم» استولت على قلبه الغفلات» وأسرته حين 
سرّته الشهوات. 
؛- وَمَنْ لوَيَكُنْ في عِرَّةِ الحبٌ تايها بحب الذي يَمِوَى َبَشْرْه بالل 
(ومن لم يكن في عرّة الحبّ): أي المحبّة الإلهيّة. وقوله (تائهاً): أي مفتخرا بباء 
من التيهء بالكسر: الصَّلّف والكِبْرٌ. تاه فهو ايه وتيا وتَيْهَان وتَيّهَانء مُشْدّدَة الياء 
وتُكسرء كذا في القاموس. وقوله (بحبّ): أي بمحبّة, متعلق بتائها. وقوله (الذي 
يبوى): أي المحبوب الذي يحبّه» وهو المحبوب الحقيقيّ» الظاهر وجهه في كل 
محبوب» كما قال سبحانه: « كُلَّ سَىْءِ هَالِكُ إلَّا وَحَهَهُ: 4 181/ القصص/48] فشرط 
ظهور الوجه الإلميّ هلاك الشيء وفناؤه؛ فإِنَ هلك الشيء وفني ظهر الوجه الإهيّ؛ 
فكان الحبّ إلاهياء وإِنْ بقي الشىء ولم يهلك. ولم يفن؛ فالحبّ كونّ مجازيٌ» وهو 
لأرباب الغفلات المحجوبين بالأشياء عن وجه الذات. والمحبّة الإهيّة تعطي العزة 
للمحبّ من عرّة المحبوب الحقٌّ؛ فلا ذلّ له أصلاً. كما أنَّ المحبّة الكونيّة تعطي الذلة 
بالخاصيّة للمحبّ من ذلة محبوبه» ولهذا قال في حقّه: فبشره بالذلٌ على طريقة 


000 


التهكم؛ كقوله تعالى مره ميِصَدَابٍ اليم * [/ آل عمران/ 73]. 


ه-إذَا جاد أَقُوَامٌ بتَلٍ رَأَيِتَهُمْ يَجْودُونَ بالأزوّاح مِنْهُمْ بلا بُخْلٍ 


د :2 نبي ىر ف شا لبر ظدهرالنره ع ١‏ 2 يكمم كبر اه 2 
5- وَإِن أودعوا سِرًا رَأيت صدورهم قبورا لَاسْرَارٍ تنئزه عن نقل 


م 
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هوه هس 


- وَإِنْ هُدَدُوا باهُجْرِ مَانُوا تَحَاقَةٌ وَإِنْ أَؤْعِدُوا ِالقَثْلٍ حَنّوا إل القنل 
- لَمَمْرِي هُمُ العشّاق عِنْدِي حَقِيْقَةَ عَلَ الجدٌ وَالبَاقُونَ عِنْدِي عَلَ اَرْلٍ 

(إذا جاد): أي سمح. وقوله (أقوام): جمع قومء وهم المحبّون للأشياء الهالكة 
الفانية. وقوله (بهال): أي من متاع الدنيا الفانية طمعاً في لقاء محبويهم. والتمتّع 
بالوصول إلى مطلوبهم. وقوله (رأيتهم): بإرجاع الضمير إلى أهل الحوى الذين 


لاوهروء"”# - 


هم جنده» ا سبق في البيت الأوّل» وهم المحبّون الإلهيّون» ىا قدّمناه. والخطاب 
لكل من في الباب من أُوَي الألباب؛ لأثهم الذين يرون الصواب. ويفهمون 
السؤال والجواب. وقوله (يجودون): أي يسمحون حبّاً في الله تعالى» ورغبة في 
سبيله. وقوله (بالأرواح): جمع روح. وقوله (منهم): الجار والمجرور متعلّق 
بواجب الحذف حال من الأرواحء» أي: كائنة منهم. وقوله (بلا بخل): متعلق 
بيجودون. وهذا في مقابلة الذين يجودون/5951/ب] بالمال الفاني؛ فإئّهم 
يجودون بالروح الباقي» ولا يبخلون به في بقيّة المحبوب. ولا أعرٌ من الروح» ولا 
ذل من المال» والذي يجود بالعزيز عزيزء والذي يجود بالذليل ذليل. قال صل الله 
عليه وسلّم: «لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة 
ماء»”" والداعي للجود في أهل الغفلة وأهل اليقظة هو الحبّ. وهو على إطلاقه لا 
يكون إِلَا إلاهيّاء ولكن الغافلون محجوبون بالأشياء الهالكة من حيث لا 
يشعرون. والعارفون للوجه الإلهيّ منتبهون. ولا أعرّ من المال عند الغافلين؛ 
ولهذا جادوا به» و[ لو] لم يجودوا به لمال عنهم إلى غيرهمء بإنفاق» أو هبة» أو 
معاي امرك أ خاي اناد الس عاق جنر اا اميل والذي ججعل له 
لا ينفك عنه؛ ولهذا سُمّى مالأ قال تعالى: آلْمَالَ وَالْسِئُونَ زينَةٌ ألْحَيَوو انا » 
3 الكهف/ 45] الآية. ولا أعر من الروح عند العارفين؛ لأتّها من أمر الله تعالى» 
وهي أوْل مخلوق ظهر عن الأمر الإلهيّ. ولو لم يجودوا بها لرجعت إليه تعالى طوعاً 
أو قرعا يمور أو قتل. وقوله (وَإِنْ أودعوا): بالبناء للمفعول. أي: أودعهم الله 
تعالى بِأنْ حقق أرواحهم وأوضح لهم مجيئهم ورواحهم. وقوله (سرٌّأ): يعني من 
أسراره تعالى المختفية عن أهل الحجاب والغفلة. وقوله (رأَيْتَ): بفتح تاء 
الخطاب للمخاطب الذي ذكرناه. وقوله (صدورهم): جمع صدر. وقوله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصتّفه 257 ج8/ 17/8ء بلة بلفظ: ولو كانت الدنيا تزن عند الله... 
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(قبوراً): جمع قبر على التشبيه بالميت المدفون في القبر. وقوله (لأسرار): جمع سرٌء 
وهو ما يُكتم من الأمور الخفيّة. وقوله (تُتَرَهُ): بالبناء للمفعول» والجملة صفة 
لأسرارء ولكيها الك وقوله (عن تَقّل): متعلق بِتَتَرّهُ. والنقل: الإذاعة 
والإفشاءء وإِنّا تنرّهت عن ذلك لأنّ العبارات لا تؤدّي معناهاء فلو قيلت 
بالعبارة لكانت إليها إشارة؛ وهذا ورد المتشابه الذي لا تفيده العبارات في 
كتاب الله تعالى» وسنّة رسوله صل الله عليه وسلّم. وعلى السنة المحققين من 
أولياء الله تعالى» وخاض في ذلك العقلاء بأفهامهم» وقواعد علومهم, واختلفوا 
اختلافاً كثيراً» وما سلم إِلّا المسلمون الذين سلكوا صنيع السلف الصالحين. 
وقوله (وإِنْ هُدَّدُوا): بالبناء للمفعول» أي: خوّفوا بِأنْ حَوَّفَهُم مرف من جهة 
ا اللي 1 وقوه (بالَجْر): متعلّق بِيُدَّدُوا. هَجَره 
مَجْراً بالفتح وهِجْراناً بالكسر: صَرَّمَهُ و الشيىء: تركه. كذا في القاموس 

واشجر كناية هنا غن سزدل اجات عل عين القلب :وقول (مانو|اعخافة) مير 
وموتهم هو رجوعهم إلى المجاهدة» وتصحيح بح العزم بالتوبة على المكابدة إلى أن 
يتنضّل من سوء أدبه» ويحصل على مطلوبه وأربه. (وإِنْ أوعدوا): بالبناء 
للمفعول. من أَوْعَدَ في الشرّء ىا أن وَعَدَ يكون في الخير. أي: جاءهم وارد الإلام 
من جهة الحق تعالى ذي الجلال والإكرام. وقوله (بالقتل): يعني بقتل نفوسهم 
الباطلة بسيف الحقٌ السريع بلا مماطلة» قال تعالى: 9# وَقُل جا الَف ورَهقَ الْبْطِل إن 
لَِْلَ كان رَهُوهًا 4. وقوله (حنّوا): من الَيِينِء وهو الشَّوْقء وشِدَّة البكاء. 
والطَرّبء أو صَوْتٌ الطَرّب عن حُزن أو قرح. والحَّان كسحاب: رقة القلب 
كذا في القاموس. وقوله (إلى القتل): متعلّق بحنّواء أي: الذي أوعدوا به شوقاً إلى 
حبوبهم؛ والحصول على مطلوبهم. وقوله (لَعَمْرِي): العَمْر بالفتح وبالضم: 
الحياة» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «ومنه قولهم: أطال الله عمْرك 
وعَمْرَكء وهما وإِنْ كانا مصدرين بمعنى إِلَا أنه استعمل في القسم أحدهماء وهو 


-  ”هريال‎ 


المفتوح». فإذا دخلت عليه اللام رفعته بالابتداء. واللام لتوكيد الابتداء» والخبر 
المحذوف» تقديره قسمي؛ وإنَّ) أضافه هنا إلى ياء المتكلّم ليكون/ [545/ أ] معنى 
لعمري: لا قراري لله بالبقاء والدوام. وقوله (هُمْ): بضِمٌ الميم. وقوله (العشاق): 
جمع عاشق. يعني: لا غيرهم عاشقون. وقوله (عندي): أي في مذهبي واعتقادي. 
وهو قول أهل الحقّ وإخوان الصدق. وقوله (حقيقة): يعني لا مجازاً كغيرهم من 
العاشقين المحجوبين بصور المخلوقين عن المصوّر القديم الذي هو بكل شيء 
عليم. وقوله (على الجدٌ): بالكسرء وهوا لاجتهاد في الأمر. وضدّ ال هزل» كذا في 
القاموس. وقوله (والباقون): أي غير هؤلاء من العشّاق الذين يعشقون المعصم 
والساق. وقوله (عندي): أي في رأبي واعتقادي الذي هو رأي العارفين 
واعتقادهم. وقوله (على الهزل): ضدّ الجدٌ؛ فِإنَ عشقهم هوى نفساني» ووسواس 
شيطاني» وشهوة خفية» وحالة غير مرضية؛ فهي لعبء وهوء وهزل. ولغوء 
وغفلة» وسهوة. والله بصير بالعباد» وإليه المرجع والمعاد. 
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01 4 ري 
أ ضُرْوِضوَنَئِا 

وال قد لضن مجزوء المجتث 

(أنتم): خطاب" للحضرات الإآفيّة» والتجليات الأسائيّة في كل شيء من 
الآشياء الحسيّة والمعنويّة. وقوله (فروضي): جمع فرضء وهو ما أوجبه الله تعالل» 
سمّي بذلك لأن له معالم وحدود. كذا في الصحاح. يعني: ظهور جميع ما أفعله 
من الفرائض بكم لا بنفسي؛ فأنتم أوجبتم على ذلك» وأنتم تفعلونه ى) فعلتموني» 
قال تعالى: اَذه وكيلا» 1// الزتل/]. وقال تعلل: لوَمْوَعَلَكُل نوكيل 4 
1 /الأنعام/ ؟١٠]‏ بالوكالة المطلقة جميع ما يفعله من الأفعال العادية إِنَّما يفعله 
للموكّلء لا بنفسه؛ فهو يتصرّف عنه في جميع حركاته وسكناته في ظاهره وباطنه. 
والموكّل لم يفعل شيئاً؛ وإنَّا فعل الوكيل عنه» ولم يفعل الوكيل شيئاً لنفسه؛ 
فالوكيل فاعل» وليس بفاعل. واُوكّل فاعل وليس بفاعل. وهذا حكم الله تعالل 
على خلقه من إنسان وغيره من جميع الأشياء الحسيّة والمعنويّة» والله يحكم لا 
معقب لحكمه. وقوله (ونفلي): النفل ما تفرضه على نفسك بنذر» أو شروع من 
العبادات» قال في القاموس: «النافِلّة: ما تَفْعَلهُ ما لم يجب عليك كالتفْل). يعني 
وأنتم نوافلي أيضاً فأفعلها بكمء وتفعلوها لي؛ فإنا فاعلهاء ولست بفاعلهاء وأنتم 
فاعلوها بالوكالة» ولستم بفاعليهاء لا بأنفسكم. وني الحديث «كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» وهذا في المتقرب بالنوافل ى! في صدر الحديث. 
وقوله (أنتم حديثي): الحديث الخبر» يأتي على القليل والكثير. ومع على 
0 0 0 مع ع 
أحاديث. على غير قياس. قال الفرّاء: نرى أن واحد الأحاديث أَحْدُوئّق ثم 
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جعلوة حي للحديثء؛ كذا في الصحاح. يعني: وأنتم كلامي وحديثي» قال 
الشيخ الأكبر قدس الله سرّه من أبيات له: 
يامن تخاطبه حقيقة ذاته في غيره لكتلّه لا يعلم 
وهوالمخاط ب ذاته فيذاته وهو المكلم عنه والمتكلم 
مرآتك الأكوان فيها ناظر ‏ ماأنتم فيه فنيّر أومظلم 
وقوله (وشغلي): أي جميع ما أنا مشتغل به في الظاهر أو الباطن» وهي الشؤون 
التي للعبد» قال تعالى: « وَمَا تَكوْنُ في سن ومَالتَلوأْمِئَهُ من هران وَلَا سسَمَوْنَ مِنْ عَمَلٍ 
إِلَا حكْيً عدي سُيُودًا إذ تَفِيضُونَ فِيهِ * /٠١[‏ يونس/١1].‏ وقال تعالى: # أَفْمَنّ هو 
يم لكل تين 4 11/ الرعد/ 7]. وقال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
إلهي إذا ناديت فالسمع المعو ولاك حق الات المترهم 
توحدت الأشياء أو كنت عينها ومائمّ إلا سامع ومكلّم/[445/ب] 


بكن وهو قول الله والأمررأمرهء وقد جاءفي القرآن معناهعتكم 


5 1 0 1 2 221 ّ 
؟"-يما قبل فموصلاق إذا وئفت أصطلكقى 


*-ججالكُمْ طب عَنِي إتِوِوَبَفِْثُ كُبيي 
؛- وَيرُكُ و في صَوررِي وَلقَْبُ طُورٌ البَجَلُ 

(يا قبلتي»: ينادي الحضرات الإلحيّة» وهي الوجه الظاهر بالتجلّيات الربّانيّة 
من قوله تعالى: 9 كَأَيْتَمَا ُوَلُوأ موجه لله [1/البقرة/ ]1١6‏ والقبلة بالكسر التي 
يصلّ نحوهاء والجهة» والكعبة» وكلّ ما يُستقبّل» كذا في القاموس. وقد ورد: 
«إنّ الله في قبلة أحكم»”" الحديث. وقوله (ني صلاي): أي أنا مستقبل وجه الحقّ 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب: العمل في الصلاة» باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاةء 

٠11‏ عن ابن عمر رضي الله عنه» أنْ النبيَّ صل الله عليه وسلّم رأى نخامة في قبلة المسجد. فتغيّظ على 


د هوخره” هه 


إذا استقبلت القبلة في حال الصلاة» لا مستقبل جدار المسجد؛ لأني لا أرى 
المسجدء ولا الجدار؛ نما أرى وجه الحقٌّ؛ فأنا مستقبل له و «ا كلب سَْءٍ هَالِك إل 
وَبَحَهَهُ © 01؟/ القصص | /88) و ا كلّمَنْعَِبَادَانِ () وب ويمَهُرَيكَ 4 [55/ الرحنه؟- 
5 وقد بلغني عن رجل من أهل الجذب أنه كان إذا ذكر عنده عبد اللحيّ الإمام 
يقول: هذا عبد الحيط لا عبد الحيّ. وللشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات: 
وكم من مصل ماله من صلاته سوى رؤيةالمحراب والكد والعنا 
وانسن مطدين بالمناتضاة داكي إن كنات قداضل التزيظة واهدذا 
وقوله (إذا وقفت أصلّ): فإِنَ وقوفي به له» والصلاة لي منه لا مِنّي له وهي 
رحمته؛ فإِنَ الصلاة منه الرحمة» وهي مني عبادة له وشكر لإنعامه عللٌ؛ وهو 
الشكور بها له. وقوله (جمالكم): أي الظاهر منكم على كل شيء بأنواع شبَّى 
للحواس الخمس وللعقل. وقوله (نُضْبّ غينى): أي أشاهده ولا أشاهد غيره؛ 
لأنّ الأغيار أوهام من سوء الأفهام. قال في القاموس: «هذا نُضْبَ عيني بالضمٌ 
والفتح أو الفتح لحن». وقوله (إليه): أي إلى جمالك. وقوله (وجّهت كلي): أي 
ظاهري وباطني. وقوله (وسركم): أي ما أعلمه منكم مما لا تسعه العبارة. 
والخطاب للحضرات الإيّة ىا سبق. وقوله (في ضميري): أي في قلبي» قال في 
القاموس: «الضمير السرّ وداخل الخاطر» والجمع: ضهائر» وأضمره: أخفاها. 
وقوله (والقلب): أي قَلبِي. وقوله (طُورُ): الطُور الجبل» وجبل قرب أيلّة 
يضاف إلى سيناء وسينِين وجبل بالشام. وقيل: هو المضاف إلى سيناء» أو جبل 
بالقدسء عن يمين المسجد وآخر عن يَبْلَتِه به قبر هارون عليه السلام» كذا في 
القاموس. وقوله: (العَجَلّ ): أي الانكشاف الإلطيّ» كا ورد: «ما وسعني سمواتي 


أهل المسجد» وقال: (إِنّ الله قبل أحدكم: فإذا كان في صلاته فلا يبزقنٌ» أو قال: ١لا‏ يتنحّمن». ثم نزل فحيّه. 
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عل 5 و ص 2 
ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن»: ومعنى طورٌ التَجَل أنه تعالى يناجيني 
من قلبي لاستيلائه عليه» وتدانيه إليه بتجلّيه لديه: 


4# اتحيقت وللتيية نهار" تجيئلاً فيسكرث: أمعسل 
يا للتيوة الكد ل الشبححة: الحتان» لمعيل 


آ أ سه 
٠.‏ 


2 0 و . 0 
ا لووك منهيتا: كالحصة : قتحارن الكلتمحع: نين 
4- تُوويتُ هِنْهَا هِقَاحاً رُدُوا الي وَضصضصيلٍِ 
-عتنى إذاكنا تدائئى ال سيئقات في لسع فيل 


1 دوزت شق زان مسد صناز تلفي كي 

(آنَسْتُ): أبصرت. قال في القاموس: «أَنّسَ الشي:: أَبْصَرٌه وعَلَمَهُ وأحَسٌ به 
و الصوت: سَمِعَه». وقوله (في الحي): وهو البطن من بطون العربء والجمع: 
أحياء» كذا في القاموس. ويكنى به عن المنزل » إشارة إلى مجموعه ظاهرا وباطنا. 
وقوله (ناراً): أي حرارة عشقه ومحبّته الإلهيّة/ [597/أ] الناشئة من قلبه. وقوله 
(ليلً»: منصوب على الظرفيّة. إشارة إلى ظلمة طبعه» ومزاجه العنصري. وقوله 
(فبشرت أهلي): أي نفسي وقواها الظاهرة والباطنة. 

وقوله (قلت أمكثوا): أي لا تذهبوا من مكانكم وأنتم على ما أنتم عليه لا 
تفنوا؛ لأتكم فانون. وقوله (فلعل أَجِدْ): بالسكون في جواب الأمرء وهو امكثواء 
واسم لعل الياء» وخبرها محذوفء تقديره أجِدٌّ - مرفوعاً ‏ دل عليه المذكور. 
واعترض بجملة الترجّي استدراكاً لما وقع منه من القطع بالوجدانء ولم يقع إلا 
قطع بالوجدان من موسى عليه السلام؛ فأقتدي به في ذلك. ويمكن أنْ يكون 
شكون: أجذالضرؤرة الوزن» أو “ليه الوققف» :ويكون أجَد غير لعل: :والوجد 


-؟١مما/ل-‎ 


مأخوذ من الوجدانء» وهو الكشف. والذوقء. والحسّء لا مجرّد الخيال» والتفكر. 
وقوله (هُدَاي): بفتح ياء المتكلّم» أي: اهتدائي إلى حقيقة أهلي المشار إليهم بقوله 
هم امكثواء كما أشرنا إليهم. والذمعداء نا كرون إن او قال ون تلد ل أل 
عليه وسلّم: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به) الحديث. 

وقوله (دنوت): أي قربت (منها): أي من تلك النار المذكورة. وقوله 
(فكانت): أي فظهر لي وانتكشف عندي أتها لم تزل. وقوله (نار الكَلّم): بفتح 
اللام» اسم مفعول» وهو موسى بن عمران عليه السلام الذي كلمه ربه. وقوله 
(قبلي): أي في زمان بني اسرائيل لا أرسل إليهم. وناره كانت تَلَياً هيا بصورة 
ارال قور الزيقوت: قال تغاق: 2 وحل انك حديث موميخ أ( إذ را كارا فَقَالَ 
ادهل هِآمَكْنوا ِيَ ءَاصَسَتٌ ارا لق اليك نيبي أو لد عل أَلنَارِهُدَى (2) فَلمَاأنها 
وى يَنمُوسو» في الظاهر جذبته إليها في الباطن فنوديإإِقَّ أَنأْرَيُكَ 4 أي: الذي 
هو قائم على نفسك با كسبتء الذي هو سمعك وبصرك وبقية حواسك 
وأعضائك #تَأخَلَمْ # أي: اترك نعليك» وروحك وجسمكء. أخرّتك ودنياك 
#إِنَّكَ يلوا الْمْقَدّس » الحضرة المنرّهة عن الكيف والكم 0 الحدود والقيود 
الحسيّة والمعنويّة #طوى # الي طوت كل شيء؟؛ لأئها حضرة الأعيان الثابتة في 
العلم الأزيّ والوجود الحقّء من غير وجود لها #وَأنا أخْتَريَكَ © أنْ تكون مظهر 
أسمائي أو صفاتي طفَاسْتَِعَ لِمَاْحَحَ * إليك مني. أي: يلقى في باطنك من الكلام 
الخفيٌّ» الذي ليس بحرف ولا صوت 8أإِنَىَأَنا مه #أي: الذات الجامع لجميع 
الأسماء والصفات للا إل َ نأ » /١[‏ طه/ ]١:-‏ ل" موجود غيري على 
الإطلاق؛ وكل ما سواي معدوم في وجودي عند أهل شهودي؛ و فإذا تمّ لك 
هذا المقام الجمعي فارجع إلى المقام الفرقي» واعبدني بإقامة الصلاة وغيرها من 
العبادات لذكريء أي: لملاحظة الجمع. فكن فارقا في ظاهرك»؛ جامعا في باطنك. 

وقوله (نُوديثٌ): بالبناء للمفعول. وقوله (منها): أي من تلك النار التي هي 
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نار الله الموقدة» المطلعة على الأفئدة» جمع فؤادء وهو القلب. وقوله (كِمَاحاً): 
مصدر كَقََحَ فلاناً: واجهه» مكافحة وكفاحاًء ىا في القاموس. وقوله (رُدُوا): 
أرجغوا. وقوله '(لياق وَطَيق): أي الليلات التي واصلتموي :فيهاء:وهى أحواني 
العدميّة الثابتة في حضرة العلم القديم» ولا يحصل ذك إلا بعد الفناء 
والاضمحلال بالكليّة» ذوقاً وكشفاًء حتى يرجع المعلوم إلى حضرة علم العالم كما 
كان» قال العارف اليل قدّس الله سرّه في مطلع أبيات له: 
تمنالوا سداس ى فوهك كننا" . اولاعيندنا حرم ولاعيندت دا 
وقوله (حتّى إذا ما تدانى): ما زاتدة. والتداني: التقاربء يقال: تدانى بمعنى 
دنا قليلاً. وقوله (الميقات): هو الوقت» وجمعه مواقِيتء وقد اسْتّعير الوقت 
للمكان» ومنه /5971/ ب] مواقيت الحجٌ: لمواضع الإحرام؛ كذا في المصباح» 
وهو هنا كناية عن الكشفء وارتفاع حجاب الأغيار المسدول على القلوب 
والأفكار. وقوله (في جميع شملي): يقال جمع الله شملهمء أي: ما تفرّق من 
أمرهمء كذا في المصباحء كناية عن ملاقاة المحبوب الحقيقيٌ بكشف حجاب 
اللبس. وقوله (صارت جبَالي): أي ما انجبل مني في الظاهر والباطن. وقوله 
(دكاً): أي مدكوكة دكا من الدك» وهو الدقّ والهدم, وقد اندكٌ المكان: انهدم. 
وقوله (من هيبة): أي عظمة. وقوله (المتجلّ): أي المتكشف. وهو الحقٌّ تعالى» 
الذي هو المحبوب الحقيقيّ فإِنّه إذا جاء الحقّ وزهق الباطل إِنَ الباطل كان 
زهوقاً. وقوله (ولاح): أي ظهر وانتكشف. وقوله (سر خفيٌ): وهو ما يكتم من 
الأمر الإلهيّء والشأن الربّايّ. وقوله (يدريه): أي يعرفه ذوقاً وكشفاً. وقوله (من 
كان مثلي): أي عارفاً محققا بنفسه وبربّه عن كشفء وشهود. وعيان؛ لا عن ظنٌ» 
وتخمين» وإذعان؛ فإن الأسرار لا تنكشف إلا للأحرار عن رقٌ الأغيار. وقوله 
(وصرت موسى زماني): أي وارثاً علم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام 
في الزمان الذي أنا فيه ى) ورد في الحديث: «إِنّا معاشر الأنبياء لا نورّث درهماً 
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ولا ديناراً ولكن نورّث العلم". وقوله (مُذ): بضم الميم وسكون الذال 
المعجمة» أي: حين. وقوله (صار بعضي): أي كل بعض مني. وقوله (كلي): أي 
جميعي. يشير إلى قوله صلّ الله عليه وسلّم في حديث المتقرّب بالنوافل: «كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ... إلى آخره. 

-١١‏ كَالمَوْتٌ فيه عيَاتي 
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(فالموت): الفاء للتفريع على ما قبله» والموت مفارقة الحياة؛ فإِنْ العارف 
المحقق إذا عرف نفسه وجدها في يد الحقٌ تعالى كالقلم في يد الكاتب, لكنّ القلم 
لا قدرة ولا إرادة له» ولا سمع ولا بصرء ونحو ذلك من صفات الإنسان. وأمًا 
الإنسان فإِنْ له كل ذلك على وجه الكمال. والحقٌ تعاللى هو المتصرّف في ظاهره 
وناطة كراقال سعانة 2 اند هو قَابِمٌ عل كل نفس يسَأكسَبَتَ © /1١[‏ الرعد/ 87] 
وقال تعالى: «أسّ ين لع وَالأْصرَ » 1 يونس/١1*]‏ فإذا هو المالك تعالى 
للسمع والبصرء والقائم على كل نفس بها كسبتء فالإنسان كله ظاهره وباطنه 
كالقلم في يد الكاتب يصرفه بالإرادة المخلوقة فيه والقدرة المخلوقة فيه كيفما شاء 
سبحانه» وليس الإنسان مع ذلك بمحجوب؛ لأنه مريد» قادر» ولا هو خالق لا 
يريد؛ لأنه مخلوق, ولله الحجّة البالغة؛؟ فالإنسان ميت في صورة حيّ» ومتى تحقق 
بمعرفة نفسه ماتء قال تعالى: من الْمُوْمنِينَ رجَالصدَفوأْ ما عَهَدُوا أله علِك4 صنهُم 
مّن قطئ حَبَكُ 4 أي: مات #ومنهم من ينتَظِرُ 4 وهو الذي في حال السلوك #وما 
بَدَلواْ ديلا » [6/ الأحزاب/ *7] بدعاوي نفوسهم» وتوهمهم أثهم أحياء. وقوله 
(فيه): أي في محبّة هذا المحبوب الحقيقي. وقوله (حياتي): يعني موتي الذي 
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ينكشف ليء كا ذكرناء هو حياتي الأزليّة الأبديّة؛ لأتها حياته تعالى. وقوله (وفي 
حياتي): يعني حياتي الأولى التي هي مجرّد تومّم مني أن حيّ بنفسي إذا انكشف ني 
الأمر على ما هو عليه. وقوله (قتلي): أي وجوب قتلي شرعاً؛ لأنْ ذلك دعوى 
خالق آخر مع الحقٌ تعالى حيّ بنفسه. وهو كفر موجب للقتل. وقوله (أنا الفقير): 
أي المفتقر إلى الحقّ تعالى في ذاتي وصفاتي وأحوالي» ظاهرا وباطنأ ىا قال سبحانه: 
#يتانبا الئاس أمسم نم الْفْمَرَا / 4401/ أ] إل أله ء وَأمَّهُ هْوَ أَلْعَنُ الْحَمِيدٌ » 
[5"/ فاطر/ 78]. وقو له (المعتّى ): بتشديد النون» يقال: عَنْاني كذا يَعْنِبِيِي: عرض لي 
وشغلني؛ فأنا مَعْنَيُ به والأصل مفعولء كذا في المصباح. والإشارة بذلك: إِنّه 
مشغول بالمحبّة الإلهيّة» لا ينفك عنها. وهي محبّة الح تعالى له كما قال سبحانه: 
#صوفَ يق أله عور بيهم 4 أي : يُظهر محبته لهم ميته © [ه/ المائدة/ 04] أي: تظهر 
تلك المحبّة بهم متهم له. وقوله (رِقُوا) : فعل آم رم نرق الثيء: من بات ضررت: 
كلاق لله في رقق) رركت« الوالدة عل ولدهاء هد اتاب كن كات 
وَعَطَفَتٌ» كذا في المصباح. يعني: مر واعطفوا علي. وقوله. وقوله (حالي): 
الحال صفة الشيء. يُذكّر ويُؤنّثء قال حال حكن وحعدة وقد ونه الحا 
فيقال: حالّة. كذا في المصباح. . يعني : : حنوا واعطفوا على صفاتي التي تعلمونها مني 
في محبّتكم. وقوله (وذلٍ): من دل 52 ضربء والاسم: الذّل والدُّلّة 
ل 0 
يدي والحي. والفاني بين يدي الباقي» والمعدوم بين يدي الموجود. والباطل بين 
يدي الحقٌء وذلك ذل حقيقيّ لا ينفك عن العبد أزلاً وأبداء وهو في مقابلة عر 
الحق تعالى الأزيّ الأبدي. 
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وقال قدّس الله سرّه : البسيط 
-١‏ قف بالدَّيَارٍ وَحَيّ الأرْبُعَ الدذفيا: - وتاذقيا كاه اذ عع ع 


(قف3) :فم آمو د ا لي و 
وَقَعَتِ الدابة قف وَُقُوْنَاً: سَكَنَتْء كذا في المصباح. وقوله (بالديار): جمع دار 
قال في المصباح: «الدار معروفة» وهي مؤنّئة» والجمع: أَدْوّْرء مثل أفلس» ومهمز 
الواو ولا بمزء وتقلب. فيقال: آدُّرء وتجمع أيضاً على ديار ودُور» والأصل في 
إطلاق الدُور على المواضعء وقد تُطْلّق على القبائل تَجَازاً. والدار: الصنمء وبه 
سْمِي فقيل: عبد الدار». وقال في القاموس: «الدار الَحَلء تجمع البناءَ والعرّصّةء 
كالدارةء ويجمع على دون وأذون وديار» والبلد. ومدينة النبيّ صل الله عليه 
وسلّم». ويكتّي بها عن مجموع الصور الإنسانيّة» وغيرها من أشخاص العالمين في 
الملك والملكوت. والوقوف بها كناية عن عدم تخطّيها؛ لأن الظهور المي 
والتجلٌّ الربّانِء ليس إِلَا بها وعليها؛ فإتها آثار التجلّيات» ونتائج الأسماء 
والعفات» والعدوق غنها اق عالت الأفكار عجره للج اناري العا 
الذين أشار إليهم تعالى بقوله: #وَآلشَّعَرَاه يَيَيْحَهُمُ ألم اكات © ألم نهم فِكُلٍ 
واد يَهيمُوبَ 80 وأَتَهم فقوو ما لَايفْعَلُو 5 إِلّا اين امنأ ُو ألصَلِسَاتٍ 
ودَكُروا أله كيرا حر من بعد مَاظَلِمُوأً © /١1١[‏ الشعراء/ 597-114)؛ فَإنّ الشعر 
حديث النفس» وهم الذين تحدثهم أنفسهم في الله فيهيمون في كل واد. أي: شيء 
سافل من الأكوان» فيتصوّرون به ويدعون أفعاله» فيقولون ما لا يفعلون. إلا 
المؤمنين منهم بالغيب المطلق. وقوله (وحَيٌ): بتشديد الياء التحتيّة: فعل أمر من 
التحية» قال في المصباح: «حيّاه تَحيّةَء وأصله: الدعاء بالحياة. ومنه التحيّات لله 
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أي: البقاء. وقيل: الك ثم كَثْر حبتّى استُعمل في مُطْلق الدعاء» ثم استعملها 
الشرع في دعاء خصوصن» وهو: سلام عليك». وقوله (الأزيع): : جمع رَبْعْ» قال في 
المصباح: ارم 12 ترم وسرفعا وقد [طلق عل لقو > جحازاً. والجمع: رباع» 
مثل سَهُم وسهام وأزباع» وأزبع» ورُبُوع» مثل فلوس». يكني بذلك عن نفوس 
تلك الأتضامع الكورة واقوله (الدر نا ضفة للأزع» أي: المندرسة. قال في 
المصباح: «دَرَسَ ى المنزلٌ دووفيا ماران قفد عَفَاء وتحفيّت آثاره». والصفة قيد 
في المعنى» إشارة إلى أنه أمر بإيصال التحيّة منه إلى العارفين برتّهمء المتحققين 
77م ب] بتجليه بهم وعليهم؛ على الكشف والشهود. وقوله (ونادها): نادٍ 
بكسر الدال المهملة» فعل أمر من النداء» قال في المصباح: «النداء الدعاء» وكسرٌ 
النوق اك عرد مها ولد قن الذي لقص وكام خداداة تدان هن ناننن 
قاتل: إذا دَعَوتّه؛. والضمير للمحبوبة الحقيقيّة» والحضرة العليّة. وقوله (فعساها): 
الفاء للتعقيب. وعسى من أفعال المقاربة» تالا الصباج. اعسى فعل ماضء جامد» 
غير متصرّف. وهو من أفعال المقاربة» وفيه ترجّي وطمع». والضمير للمحبوبة 
المذكورة. وقوله (أنْ تجيب): من الجواب. قال في المصباح: «الججوّاب خيراً وما يقوم 
مقامه يرد لأجل كلام سابق يتضمّن بيانه أوردٌ من أجابه إجابة» وأجاب قوله 
واستجاب له: إذا دعاه إلى شيء فأطاعء وأجاب الله دعاه: قبله واستجابه» واستتجاب 
له كذلك». والإشارة بإجابة هذه المحبوبة المذكورة إلى معنى انكشافها له بكل شىء. 
كا قال الصديق الأكبر رضي الله عنه: «ما رأيت شيئاً إِلّا رأيت الله فيه». د 
(عسى): إعادة للفظ الأول تأكيداً لفظياً لكثرة الترجي والطمع. 
"- فإن أَجَنَّكَ لَئِلْ مِنْ تَوَحْشِها فَاشْهِلْ مِنْ الشَّْقٍ في ظَلْائهَا كَبَسَا 
(فإنَّ): الفاء للتفريع. وإِنْ شرطيّة. وقوله (أَجَنَّكَ): بتشديد النون» يقال: أَجَنَهُ 
اللَّلُ بالألف» وجَنّ عليه جنوناً» من باب قعد: ستره؛ كذا في المصباح. والمخطاب 
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للسالك في الطريق الإلهيّ. وقوله (لَيلٌ): تنكيره للتحقير عند العارف, وللتعظيم 
عند الغافل. وهو كناية هنا عن ظلمة الكون. وقوله (من توحشّها): أي الديار 
المذكورة» من الوّحْشّة بين الناس» وهي الانقطاعء وبعد القلوب عن المودّات. 
تقان: ذا اقل اللل انحاسن كل وخد د واشتر كين كل إن وَأوككو لكان 
وتَوَّخَسٌَ: خلا من الإنسء كذا في المصباح. واستئناس كل وحشي بإقبال الليل 
استئناس الحيوان الجاهل بريّه. الغافل عن مشاهدة قربه» واستيحاش كل إنسيّ 
استيحاش العارفين المحققين من ظلمة الأكوان؛ لاحتجابهم عن الشهود 
والعيان. وقوله (فاشعل): الفاء في جواب الشرط. وَاشّْعِلُ فعل أمر. وقوله (من 
الشوق): أي إلى المحبوبة الحقيقيّة المذكورة. وقوله (في ظلمائها): أي ظلاء تلك 
الذنان المذكورة.وقوله (قيَشَا): عقعو ل اشفل والقتين» يففحين شخلة م تازه 
يقتبسها الشخصء والمقباس - بكسر الميم - مثِلّهء كذا في المصباح. يكثي بذلك 
عن اشتعال نار المحبّة الإلهيّة في قلوب السالكين؛ فإنّه لا سبب للوصول إلى 
المعرفة الريّانيّة إلا بوسيلة المحبّة الخالصة القلبيّة. وسببها مشاهدة دوام الإنعام 
والإحسان من الحقّ تعاللى لعبده. وسبب دوام الإنعام دوام الطاعة من العبد. 
ظاهرا وباطناء مع الإخلاص والتقوى؛ فإذا عبد العبد ربه. ودام على عبوديته 
وعبادته مخلصاً له الدين كثر عليه الإنعام والإحسان فنشأت في قلب العبد محبّة 
ريّه تعالى؛ لأن القلوب مجبولة على محبّة من أحسن إليها. 
*- يَا هَل دَرَى التَمَرُ العَادُونَ عَنْ كَلِفٍ يَبِيتُ جنْحَ الدَيّاجي يَرْفُبُ قب الغَلَّسًا 
؛- فَإِنْبَكَى في قِمَارٍ جِلْمَهَانْجَجَاً وَإنْ تَتََّسَ عَاَتْ كُلَهَايبَسَاً 
(يا هل): يا حرف نداء. والمنادى محذوف. تقدير يا قوم. وهل حرف استفهام. 
وقوله (دَرَى): أي عَلِمَ في المصباح: «دَرِيْتُ الشي2 كربا من نات رفي ودرية 
ودِرّاية: عَلِمْتُه». وفي القاموس: «دَرَيْنُهه و به: عَلِمْتّه». وقوله (التَمَر): بفتحتين 
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جماعة الرجال» من ثلاثة إلى عَكّرة. وقيل إلى سبعة. ولا يقال: تَفَرَ فيا زاد على 
العشرة» كذا في المصباح. والكناية بهم عن العارفين المحققين من أولياء الله تعالى 
المعاصرين له. وقوله/ [59/ أ] (الغادون): جمع الغادي» من عَذَا عُدُوَاَ من باب 
قعد: ذهب غَدُوَة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمسء هذا أصله. ثمّ كثر 
حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كانء كذا في المصباح. وهم 
المسافرون عن منزل نفوسهم إلى منزل تجلَّيات ربّهم عليهم وبهم. وقوله (عن 
كَلِفِ): عن مرادفة الباء» نحو قوله تعالى: # وَمَايَنطِقٌ عَنِ لوي © [5/ النجم/ *] 
أي: بالهوى» ذكره في القاموس. ويعارضه ما ذكره ابن هشام في المغني» قال عن 
مرادفة الباء نحو: 8 وَمَايَنطِقٌ ع نٍأطْوئ 4 001 /النجم/5. والظاهر أثّا على 
حقيقتهاء وأن المعنى وما يصدر قوله عن هوى . وقال الرضي: قال أبو عبيدة: 
« وَمَايَطِقُ عِنٍ ه45 أي: بالموى. والأؤلى أمَها بمعناهاء والجار والمجرور صفة 
المصدرء أي: نطقا صادراً عن الموى» فمن في مثله تفيد السببيّة 7 تقول: قلت هذا 
عن علم أو جهلء أي: قولاً صادراً عن علم. وعليه قول البيضاوي: «#آ وَمَاينْطِقُ 
عَنِوم 4 وما يصدر نطقه بالقرآن عن الهوى؛ فإن اعتبرنا اعن» هنا بمعنى الباء 
علقناها بدرى يقال: درى به ودرى عنه بمعنى به ودرى عنه» بمعنى»؟ هل حصل 
للنفر المذكورين العلم بأحوال هذا المحبٌ. وإِنّ أبقيناها على معنى المجاوزة 
علقناها بالغادين» أي: الذاهبين عنه» المجاوزين عن الاطلاع على أحواله. وقوله 
(كلِني): 'صفة مشبهة, أي: حبّء من كَلِفْتٌ به كَلَمَا فأنا كَلِف به» من باب تعب: 
الوراريت يا جو لمي وقوله (يَبِيتُ): من بَاتٌ يَبِيتُ بَيْتونّة ومَبِيتا 
ومَبَاتَأء فهو بَائْتء يأتي نادراً , يحض نام لاد وني الأَعَمّ الغالب بمعنى: فَعَلَ 
تس ذلك الفعل بالليل» ىا اختصّ الفعلٌ في (ظَلَّ) بالنهار؛ فإذا قلتّ: بات 
فعا كذ قيبناء ه: فَعَلَهُ بالليل» ولا يكون إلا مع سّهّر الليل» وعليه وقوله تعالى: 
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سٍِ وَالسييِشوت ريهز سجّدا وَقِيكمًا © /١5[‏ الفرقان/ 14]. وقال الأزهري: «قال 
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الفرّاء: بات الرجلٌ إذا م شه الليل كلذ.ق ظاعة أو معصية وقال اللِيتُ: من قال 
نايع عاد نثد ءال درق اللك مهرل ميات تر لجرو ابيا قار 
إليهاء فكيف ينام من يُراقب النجوم». وقال ابن القَوطِيّة أيضاًء والسَرْفْسْطِي) 
وابنٌ القَطّاع: بات يفعلٌ كذا: إذا فَعَلهِ ليلآً» ولا يقال بمعنى نام» وقد يأتي بمعنى 
صارء يقال: بات بموضع كذا: إذا صار به سواء كان في ليل أو نهارء كذا في 
المصباح. وحملة يبيت: صفة لكلف. وقوله (جنْحَ الدياجي): + جنح الليل بضمٌ 
الجيم وكسرهاء ظلامه ا والدياجي: نات الليل» قال 
في الصحاح : «الدّجَى: الظّلمة يقال: دجن الليل يدجو دجوأ وليلة دَاجبةء وكذا 
أدج الليل وتَدَجَّى. وديّاجِي الليل حَنَادِسُّه كأنه جمع ا قرله زوز فيك): 
من رَقَبْتَ الشيء ة أرقي رُقَوْياً ورقبَة ورِفَبَانا بالكسر فيهما: إذا رصدته. كذا في 
الصحاح . وقوله (العَلّسَا): بألف الإطلاق. والغَلّسء بفتحتين: ظلامُ آخر الليل. 
وَعُلَسَ العو #قليما: حَرّجُوا بِعَلّسء »كما في المصباح. والمعنى: في ذلك: إِنّه يبيت 
في ظلمات الليالي التي هي أعيان الأكوان» يرقب قبس الأنوار من طور ل 
الأسرارء عساه يحظى بقبسء أو يجد الهدى بظهور حقيقة تلك النار. وقوله (فَإنْ 
بكى): يعني ذلك الكلف المذكور. وقوله (في قفار): جمع قَمْرء والقَفر: اكَمَارََ لا 
ماءً بها ولا نبات. وأرض قَفْر ومَمَارّة قفر ويجمعونها على قفار فيقولون: أرض 
مار على توهم جمع المواضع لسعتهاء ودار قَفْرٌ وقِمَارٌ كذلك. والمعنى: خالية من 
أهلهاء كذا في المصباح. يكني بالقفار عن الأشخاص الخالية من معاني التجليات 
الإهيّة» وبكاؤه فيها؛ لأنه من جملتها على مفارق أحبّتهاء قال الشاعر: 

مررت بربع في فلاة فراعني به زجل الأحجار تحت المعول/ [1/448] 
تنا وما عبل الذراع كأن) جنى الدهر فيا بينها حرب وائل 
تقلت لوشولة مويك علينا لعنين أل :واقحقة أن امحنائل 
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منازل قوم حذكثتنا حديثهم فلم أو أحلى من حديث المنازل 
زقؤله (خبلتها): بالقطائ للسالك :ق يطريق الله «تعالى: يقال حال الرتجل 
الشيء يِخَالَه حَيْلا من باب نال: إذا ظلّه. وحَالَهُ كيل من باب باع لغة» كذا في 
المصباح. وقوله (الْمجا): جمع مه قال في المصباح: «ممّة الماء بالضجّ: معظمه. 
واللّحّ - بحذف المحاء ‏ لغة فيه». أي: ظننتها ذات مياه متدققة» وأمواج مترقرة. 
وقوله (وَإِنْ تنفس): بتشديد الفاء من التّمّسء بفتحتين: سيم الهواءء والجمع: 
أنفاس» وتَتَفّسٌَ: اجتذب النَفّس بخياشمه إلى باطنه» وأخرج كا في المصباح. 
راك دكانة عن :لهال ما عند من الذوق والوسئذان :ف سيقائق الأضان: 
وقوله (عادت): أي صارت. يقال: عاد إلى كذاء وعاد له أيضا يَعُود عَوْدَة وعوداً: 
صار إليه. وفي التنزيل: ##وَلْوْرْدوأَلَعَادوالِمَا موأعَنَة» /١[‏ الانعام/ 4؟] كذا في المصباح. 
وقوله (كلّها): تأكيداً للقفار المذكورة. وقوله (يبسَا): يقال يبس الشيء يَيْبسُء من 
باب تعبء وفي لغة بكسرتين: إذا جَففّ. وقال الأزهري: طريقٌ يبس لا نُدُوَّة فيه 
ولا بَلَلَه كذا في المصباح. يعني: لا أرواح فيهاء فهي أشباح منحوتة مبخوتة. 
وغير مبخوتة» كا قال بعضهم: «الكامل المحقق شبح منحوت لكنّه مبخوت». 
والجاهل الغافل شبح منحوت. لكنه ممقوت». 
- فَدُو المحَاين لَاتحُص تَحَايِئَهُ وَبَارِعٌ الأنْس لَااً 


2 


غَدْمْبوأئسًا 
(فذوا المحاسن): الفاء للتفريع. وذوء أي: صاحب. والمحاسن: جمع حَسشن» 
قال في القاموس: «الُسْن بالضمٌ: الجمال» وجمعه: محاسنء على غير قياس». يكني 
بذلك عن الحنٌّ المتجلّ بكل صورة. وقوله (لا تحصّى): بالبناء للمفعول» أي: لا 
تعد ولا تضبط. وقوله (محاسنه): وذلك لأتها أنواع شتى» أي: لا يقدر العقل ولا 
الحس أن يعدَّها ويضبطها بجنسء أو نوع. ولا تدخل تحت الحدّ قال الشاعر: 
:كك ١‏ 1 تك "١‏ كلكا ١‏ الششد | لكك 0 ار 
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وقوله (بارع): من بَرَعَ الرجلُ يبرع بفتحتينء وبَرُعَ بَراعَةٌ وزان ضَحُم 
صَحَامَّة: إذا فَضَلَ في عِلم أو شجاعة؛ أو غير ذلك؛ فهو بارع» كذا في المصباح. 
وقوله (الأنّس): بالضمّء من أَيْسْتٌ به إِنْسَاً من باب علم. وني لغة: من باب 
فرمه» والأسن الف »اس ست كزااق اللضياس» وهو كناية عن الول الن 
الذي يأنس بذكره العارف» ويكرع من بحر كرمه الغارف. وقوله (لا أعدم به): 
لا ناهية للمتكلّم جازمة للفعل المضارعة» قال الرضي: «لا في النهي تجيء 
للمخاطب والغائب على السواء» ولا تختصّ بالغائب كاللام» وقد جاء في المتكلّم 
قليلاً كلام الأمر. وذلك قوهم: لا أرينك ها هنا؛ لأنْ المنهي في الحقيقة ها هنا هو 
المخاطب» أي: لا تكن ههنا حتّى أراك». و(أغدّم): فعل مضارع مجزوم بلا 
الناهيّة» قال في المصباح: «عَدِمِبّهِ عَدَمَاً من باب تعب: فقدته» ويتعدّى إلى ثانٍ 
بالهمزة» فيقال: لا أَعْدَمَنِي الله فضلّه. قال أبو حاتم: عَدِمَنِي الشيء وأَعْدَمَني: 
فَقَدَنِ». ومعنى لا أعدم: لا أفقد. عَبِىٌ لنفسه أنْ تفقد. وقوله (به): متعلّق بقوله 
(أَنَسَا): قدّم عليه لإفادة الحصرء أي: أنسا به» وأَنّساً مفعول أعدم. والْأَنّسٌ هنا 
تفجنين لعة في الأنسن بالقمّة قال فالقاموس : «الأنس» بَالصنم وبالتسحريك: 
والآئسّة؛ عرّكة: ضِدّ الوخْضّة». والمعنى: إِنّه جى نفسه على وجه المنطاب ها أثا 
لا تفقد التأنس/[1/5991] بالمحبوب الحقيقيّ وأئّا تلازم ذلك معرضة عن 
التأنس بغيره؛ إِذْ لا غيره في الحقيقة عند أهل الوفاء بالعهود الوثيقة. 
5- كَمْ رَارَنيِ والدّجَى يَرْبَدٌ مِنْ حَنَقَ وَالدَّهْرُيبِْسمُ عَنْ وَجْهِ الذي عَبّسا" 

(كم): خبريّة معناها التكثير» قال في المغني: (إِنَّ المتكلّم بالخبريّة لا يستدعي 
من خاطبه جواباً؛ لأنه مخبر». وقوله (زارني): أي المحبوب الحقيقي. بمعنى: 
اتكشف لي أنه متجلٌ بي علَّ. وقوله (والدجى): بالضبّء قال في الصحاح: 


)١(‏ ترتيب هذا البيت في (ق ) الخامس والذي قبله السادس. 
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«الذكن اللللعة كانه علدا تدخ فوا بوكالنه انظ انلية وتتقوة 
وهو هنا بمعنى الليل. كناية عن ظلمة الأكوان. وقوله (يربد): بتشديدء الدال 
ليوا » قال في الصحاح: «تَرَبَدَ وجة فلان» أي: تَغَيّر من الغضب» 
وتَرَبَدَ الرجل تَعَبِّسَّ». وني بعض النسخ بالزاي المعجمة» من ازبَدَ ازيدّاداً: قذفه 
بِرَيَده. الريك د من البحر وغيره كالرغوة» كما في المصباح. وقول في 
الصحاح: «رَبَدَ شِدْقٌ فلان» وَرَبّده بمعنى. ويقال أَرْيَدَ الشرابٌ» وبحر مُزْيد 
أي: مَائْج» يقذف بالرّبد». والمعنى هنا: يشتدّ. وقوله (من حَتّق): اريت أي : 
غيظ. قال في المصباح: «حَنْق ها هن نانب تعيت: اغتاظ فهو حَيْقٌ). ب يقس إل أن 
عالم الكون يقتضي الإعراض عن الحقٌّ تعالى بها فيه من الزخارف 7 
والأنناتي اللعيف و إن الاتفد ال لان تلق تسا عل خلذ ف فيا 
أهله منافر كل التنافر لأهل الله . وقوله (وَالدَّمْدْ): قال في المصباح: 0 
على الأبدء وقيل: هو الزمان. قل أو كثرء قال الأزهريّ: «الدهر عند العرب 
يطلق على الزمان وعلى الفصل من فُصول السنة. وأقلّ من ذلك» ويقع على مدّة 
الدقا كلها وهر هنا إشازة إن المتجلٌ الحقّ بكل شىء. وفي الحديث: «لا تسبّوا 
الدهر فإِن الدهر هو الله)”' على معنى أنه تعالى را في العوالم كلّها؛ فهو تجلياته 
الفانية بالنظر إلى وجوده الحقٌ. وقوله (يَنمُ): من بَسَمَْ يَسْمأء من باب ضرب: 
ضَحِكٌ قليلاً من غير صوت»ء لوتقم كذلهة كا ف الصبائم. كناية عن 
الإقبال» وإظهار الفرح» ىا ورد عنه تعالى أنّه يفرح بتوبة عبده» ىما روى البخاريّ 
ومسلم بإسنادهما عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم: الله 
شد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم: إذا سقط عليه بعيره قد أضلّه بأرض فلاة»©. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: الألفاظ من الأدبء باب: النهي عن سب الدهرء 255٠‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب: التوبة» 51*09» بلفظ «الله أفرح بتوبة عبده من 
أحدكم سقط على بعيره وقد أضلّه في أرض فلاة». كما أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التوية» باب: في 
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وقوله (عن وجه): عن للمجاوزة. يعني: بعد الشيء عن المجرور بسبب أحداث 
مصدر المعدي بهاء نحو: رميت عن القوسء أي: بعد السهم عن القوس بسبب 
الرمي» وكذا أطعمه عن الجوعء أي: بعده عن الجوع بسبب الإطعام. وكذا أدّيت 
الدين عن زيد ذكره الرضي. والمعنى هنا بأنَّ الابتسام؛ أي: الفرح من الحقٌّ تعالى 
بملاقاة عبده» أي: اتكشاف الأمر عند عبده» وإلا فإن العبد لا يغيب عنه تعالى 
أصلاً يوجب ذلك تبعيد العبد ومجاوزته عن وجهء أي: ذات. قال في المصباح: 
«الوَجْهُ مُسْتَقبل كل شيء وربّما عبر بالوجه عن الذات» كذا في المصباح». وقوله 
(الذي عَبَسَا): بألف الإطلاق» أي: عن ذات الدجى الذي عَبَّسَ بوجهه المتوجه به 
على قطعنا عن مواصلة المحبوب الحقيقيّ» وظهور تملّياته لناء وعَبّسَء من باب 
ضرب عبُوساً: قَطَبَ وجهّه فهو عابسء كذا في المصباح قال ابن خلّوف الأندلسي: 
نأى الفجر تعبيس الدجى فتيسّها وصافح أزهار الربا فتنسّما 
- وَابَكَرَكَلْبِيَ كَسْراقُلْتٌ مَظَلَمَةً يَاحَاكِمَ الحبّهَدًَا القَلْبُحُبِسًا 
(وابتز): بتشديد الزاي المعجمة من البَرّز بالتحريك: القَهْرء والعَلَبَق والترّع 
أَخَذُ الشيء بِجَمَاءِ وقَهْر كالابتزازء كذا في القاموس. وفاعله ضمير المحبوب 
الحقيقيّ. وقوله/[544/ ب] (قلبي): مفعول ابتزء أي: قبضء واستولى بطريق 
العَلَبَّةِ على قلبي» بحيث ل يبقّ مني انفلات من يده. وقوله (قسرأً): تمييزاً منصوب. 
قَسَرَهُ على الأمر واقَتَسَرَهُ: قَهَرّهه كذا في القاموس. قال تعالى: 9 ما يفئََ لَه لني مِن 


دعس دك ره د 
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رَحمة فلا ممسك لها ومادمييك فلا مرَبيلَ له من بحرو © [5/ فاطر/ ؟]. وقوله (قلت): أي 


تكلّمت في نفسي وحدّثتها بذلك. وقوله (مَظَلّمَة): بكسر اللام: ما يَظْلِمُهُ الرجل 


الحض على التوبة والفرح بباء 2971١1748‏ بلفظ: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حيث يذكرن والله لله أفرح 
بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالّته بالفلاة ومن تقرّب إل شبراً تقرّبت إليه ذراعاً ومن تقرّب إلي ذراعاً 
تقرّبت إليه باعاً وإذا أقبل إيّ يمشي أقبلت إليه يمشي أقبلت إليه أهرول. 


حا فالات 


من الظلم؛ بالضمٌء وهو وَضْعٌ الشيء في غير مَوْضِعِو والمصدر الحقيقي: الم 
بالفتح, ظَلّمَ يَظْلِمْ ظَلَ بالفتح» كذا في القاموس. وقال في المصباح: «الظّلْم: اسم من 
ظَلَمَهِ ظَلَا من باب ضربء ومَظَلِمَة بفتح الميم وكسر اللام» وتجْعل الَظَلِمَة اس لما 
يَطْلبّه عند الظالمء كالظَّلامَة» بالضمّ». وتقدير الكلام: هنا لي مَظْلّمَ بالرفع. أو أنا 
مَظلوم مَظْلَمَةُ بالنصب على مفعول مطلق. وم يقل أنت ظلمتني؛ لأنَّ الظلم مستحيل 
على الحقّ تعالى» والأدب اقتضى ذلك من قبيل قوله تعالى: #ريا طَلَئَنا أَنفسنا وإن 1 
تَْفر لا وَرَيَحَمَنَا دوين مِنَالْحَسِرنَ [// الأعراف/ 57]. وقوله (يا حاكم الحبّ): أي 
المحبّة والعشق» وهو المحبوب الحقيقيَّ. وقوله (هذا القلب): أي الذي أخذته 
قهرآء وسلبته جهراً. وقوله (4): بكسر اللام وسكون الميم» وهي لام التعليل» وما 
الاستفهاميّة» قال في المغني: ويجب حذف ألف ما الاستفهاميّة إذا جَرّتء وإيقاء 
الفتحة دليلاً عليهاء نحو: فيمٌ وإلامَ وعلامً. وربّا تبعت الفتحة الألف في الحذف» 
وهو مخصوص بالشعر كقوله: 
شنا أحعنا الأنسوه 1 خلفتفي لهمموم طارقات [وذكر] 
وقوله (حُيْساً): بالبناء للمفعول. والألف للإطلاق. والحبس: الَنْمُ وهو مصدر 
حَبَسْتَهُ من باب ضربء كذا في المصباح. والمعنى: إن القلب سُلِب وحُيس؛ فمُيع 
من ذهابه إلى جهات الأغيار» بسبب المحبّة الداعية إلى كشف الأنوار» وظهور 
الأسرار» والتباعد عن هذه الدار. وسمّي ذلك طلا لأنّه حصل على سبيل القهر 
والغلبة. وهو فضل عظيم» وخصلة شريفة إلى النفوس الكاملة محببة. 
- رَرَعْتُ باللّخظٍ وَرْداكَوْقَ وَجيَهُ عق" لِطَرف أن يخنِي الذي غَرَسَا 
4- فَإِنْ أبى تَالأَكَاحِي مِنْهُلي عِوَضُ مَنْعُوٌّض التّفْرَعنْ دُرِقََابُخِسَا 
(زرعت): أصله كما قال في المصباح: «رَرَعَ الَرَاتُ الأرض رَرْعاً: حَرَئّها 


)١(‏ في (ق): حقٌ. 
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للزراعة» ورَّرَعَ الله الحَرْتَ: أنبتَهُ وأناه. والرَّرْع: ما اسْْنْبتَ بِالبَذْرٍ تسمية 
بالمصدر. ومنه يقال: حصدتٌ الزرعء أي: النباتَ» قال بعضهم: ولا يُسَمّى رَرْعا 
إلا وهو غَضَّى طريّ. والجمع: زَُرُوع». وأمّا هنا فأريد به مطلق الإنبات. وقوله 
(باللّحْظِ): حَظْيُّهِ بالعين ولحظت إليه لحظاًء من باب نفع: راقبته» ويقال: نظرت 
إليه بمؤخر العين عن يمين وشمالء وهو أشدّ التفاتاً من الشَّرْرِء كذا في المصباح. 
والإشارة بذلك إلى المراقبة الإلهيّة» وانفتاح البصيرة القلبيّة في صفحات ظاهر 
الكائنات. وقوله (ورداً): يكنّى به عن حُمرة الروحانيّة السارية في مجموع 
الكائنات» وهو ملكوت كل شيء, قال تعالى: ‏ وَكَدَِلك ثَى إِبَرَهِيمَ مَلَكُوتَ 
َلسَمواتٍ وَالْارضٍ وَلِيَكْونَ من ألْمُوَقِِينَ # [1/ الأنعام/ .]07٠0‏ وقوله (فوق وجنته): أي 
المحبوب الحقيقيّ. الوَّجْنّة من الإنسان: ما ارتفع من كم حَدَّم وَالْأَشْهَر فتح 
الواوء وحُكِيّ التثليث» والجمع: وَجَنَاتء مثل سَجْدة وسّجّدات» كا في 
المصباح. يكنّي بالوجنة عن العارفين الكاملين من جملة روحانيّات مجموع العالمين 
لارتفاعهم على صفحات ظواهر الكائنات» واختصاصهم برطوبة الاعتدال» 
وطيب النفحات. وقوله (حقاً): بالنصب مصدر لفعل مقدّر» تقديره: حقٌ حقاً. 
والحق خلاف الباطل وهو مصدر حقٌّ الشيء من بابي ضرب وقتل: إذا وجب 
وثبت» وهذا قيل لمرافق الدار حقوقهاء كذا في المصباح. وقوله (لطرني): طرف 
العين نظرها. ويطلق/01٠٠5/‏ أ] على الواحد وغيره؛ لأنه مصدرء كا في المصباح. 
وهو كناية هنا عن عين البصيرة ىا ذكرنا. وقوله (أنْ يجني): يقال جَنَيثُ الثمرة 
أَجْنِيهاء وأجْمَنِيها بمعناه. أي: أقتطفها. وقوله (الذي): مفعول يجني. وقوله 
(غرسا): بألف الإطلاق. والمعنى في ذلك أن من نظر إلى وجنة محبوبه فاحمرّت 
تلك الوجنة من الاستحياء لكمال الصيانة فقد ظهر ما يشبه الورد الأحمر على تلك 
الوجنة من الاستحياء لال الصيانة» فقد ظهر ما يشبه الورد الأحمر على تلك 
الوجنة مع ماء العرق» وانتشرت رائحة ذلك الورد؛ فكان نظير التفات البصيرة 
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والبصر إلى الوجود الحقٌ الظاهر بالصور الكونيّة» الساري فيها سر الحياة 
الروحانيّة» الذي لولا ذلك الالتفات والنظر ما ظهرء ولا فاحت منه روائح 
العرفان على حسب استعداد الأكوان. وفاحت عواطر العلوم الإهيّة من حضرة 
الإمكان» وحقيقة كن فكان. وذلك لأن معارف العارفين» وحقائق المحققين كلها 
مثلهم مخلوقة لربٌ العالمين. وذلك مقدار استعدادهم فييا هو غيب عنهم, لا على ما 
يعلمه الله تعالى من ذلك؛ فإِنْ القديم لا يشاركه في علمه أحد من خلقه؛ لكمال 
تنزيهه» وعظيم تقديسه» قال تعالى: ##ما قَدروأ أله حَقَّ قد رو [15/ الحج/ 4/] 
وقوله (فإِنْ): الفاء للتعقيب. وقوله (أبى): أي امتنع. يعني: ذلك المحبوب أنْ 
يمكنني من اجتناء: ما غرسته» والتفريع على ما أسسته من الاشتغال بالعلوم 
المذكورة» والمعارف المنشورء من قبيل قول الناظم قدّس الله سرّه في قصيدته الكافية: 
قساللي محسئٌ كل شيء تتجل بي كَل فقلت قصدي وراكا 
وقوه (فالأقاحي): الفاء في جواب الشرط. والأقاحي جمع وا بالضمٌّء 
وهو البابوئج كالأفُحُوانء بالضم. وجمعه: :آقح أيضاء كا أشار ]| ليه في القاموس. 
قال في الصحاح: «الأَمّحُوان البابوتج» على أفثلان. وهو .نبت طيث .الريح» 
حواليه ورق أبيضء» ووسطه أصفر. ويُصئَّر على أُمَيْحِيٌ لأنه يجمع على أقاحيّ» 
بحذف الألف والنون. وإن شئت قلت أقاحي بلا تشديد». يكني بالأقاحي هنا 
عن الفم» بذلك يشير إلى الأمر الإلهيّ؛ لأنه مظهر الكلام القديم» ىا قال تعالى: 
#إِسّما قَوْنَا لتَىتء ! ذا ردن أن تقول لفك سكن 4 [17/ النحل/ ]*٠ ٠‏ وقوله (منه): أي 
من الورد المذكور. وقوله (لي عِوَضٌ): أي عوض عن ورد الوجنة الحمراء» وهو 
شهود الأمر الإلميّ في جملة العالم» وذلك بغلبة الروح على طبيعة الجسد؛ فإنّ 
الروخ تن امو انه تعالى لصدورها عنه بالوساطة. قال تعالى: # وَمسَْلُويلَكَ عن 
الروح ج قُلِأَلرُوحٌ من أضْر وق © 171/ الإسراء/ 48]. :- الآية .ثم قال (مَنْ عُوّض) لقا 
للمفعول. وقوله (الثغر): وهو ابم ثم أطلق على التناياء كذا في المصباح. . وهو 


“ااا 


فم المحبوب المشتمل على ثناياه. كناية عن أمر الحقٌ تعالى الذي هو مظهر أسائه 
وصفاته. قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
سروا وظلام اللكن أرى ٠‏ يدول اتح تن هين ريه معنا 
عاطق نه الأختواق شور وار عدك» ١‏ :لله :هاف اليل ابنات يتنا 
فأبدت ثناياها وأمضص بارق فلمأدرٍ من ش وٌالحنادس متها 
وقالنت. أما يكفيه أل بقلبه ' ينشاهدقي كلوقت أمناأما 
وقوله (عن دُرَ): أي الدرٌ النفيسء جمع دُرَّة بالضمّء وهي اللؤلؤة الكبيرة» 
رامع كز يجلاك الغاءه وكزرا مال عرلا عرق كفي الصباح: والكناية هنا 
بالذة عن العلوم الآشيه والمعاوت الرتائتة #اكإعاةوإن حلت وعظيت ياععنان 
موضوعها؛ فإتّها بالنسبة إلى تجلّيات الأمر الإلهىَّ كشفاً وشهوداً بخضرات الأساء 
والصفات أدنى مقاماء لكوما علوماً كونيّة بحسب الاستعداد في شهود الحضرة 
الوجوديّة» قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
يادرّة بيضهء لاهوتّية قد ركبت صدفاً من الناسوت/[0٠65/ب]‏ 
جل البرية قدرهالشقائهم وتعلتهقوا بالدرٌ والياقوت 
وقوله (فما): الفاء في جواب الشرطء وما نافية. وقوله (يَخِسَا): بألف 
الإطلاق» وَبخْسَ فعل ماض مبني للمفعول. يقال: بَحَسَه يَحْسأًء من باب نفع: 
نقصهء أو عابه» ويتعدّى إلى مفعولين. وفي التنزيل: ولا بحسا لاس 
0 [// الأعراف/ 804] سيت الكيل ما نقصته. 
- إِنْ صَالٌ صل عِذَارِيهِ نا عَجَبٌ عَسَث00 0 
(إنْ ضَالٌ): يقال صَّال عليه: إذا استطال» وصّال عليه: وَتَبَ صَؤْلَاً وصَولة. 


(1) في (ق): حرج. 
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وقوله 'اضلٌ): بكسن ولت الت الاتتقع فيها الرقية» يقال إنها تصل صما 
إذا كانت مُنْكّرة» مثل الأفعى» كذا في الصحاح. وقوله (عِذَارَيْه): تثنية عذارء 
وأصله عِذار الدايّة» وهو: السير الذي على خدّها من اللجام» ويطلق العذار على 
الرَّسَن. وعذار اللْخيّة: الشّعْر النازل على اللْحْيينء كذا في المصباح. والضمير 
للمحبوب الحقيقيٌّ. والعذار هنا: كناية عن ظهور آثار الجهال بالمحاسن الكونيّة 
من شرائف الخصال. وتَنَّى ذلك لظهوره في أهل اليمين» وفي أهل الشهال. وقوله 
(فلا): الفاء في وجوب الشرط. وقوله (عَجَبّ) بالتحريك» قال بعض النحاة: 
التعجب انفعال النفس لزيادة وصف ف الْتعجّبٍ منه. نحو: ما أشجعه؛ كذا في 
المصباح. وقوله (إِنْ يجن): بحذف الياء للجازم» أي: ذلك الصّل المذكور مَنْ 
جَنَى على قومه؛ أذنب ذنبا يُتبع به. والاسم: الجناية واستعالها في اجرح والقطع 
والقتل أكثر من الإفساد في غيرهاء وجمعها جنايات» كا في المصباح. وقوله 
(لَسْعَا): يقال لَسَعَت العَقَرّبٍ والحيّة» كمنعت: لَدَعَْتَء وهو مَلْسُوع ولسيع؛ أو 
اللسع لدّوات الإبرء واللّدْعٌ بالفم» كذا في القاموس. (وإنٍ أَجْتَنِي): أي آنخذ 
وأتناول من جَنَى الثمرة» اجْتَنَامَا بالفم» كذا في القاموس. وقوله (لَعَسَا) بألف 
الإطلاق. واللّعس بالتحريك» سواد مُسْتحسّن في الشَّفّة. لَحَسَ كفرح. والنعت: 
َلْمَسء ا في القاموس. يكنّي بذلك عن حلاوة التوحيد التي تظهر له من شهود 
الأمر الإلميٌّ. والقيام بالكشف والتحقيق. 
-١‏ كَمْ بَاتَ طَوْعَ يَدِي وَالوَصْلٌ يِحْمَعْنَا في بُرْمَتنِهِ التقى لَانَمْرِفُ الدَّنَسَا 
(كم: للتكثير. وقوله (بات): أي المحبوب الحقيقيٌ» يقال: بَاتَ يَبِيْتَ بِيْتونّة 
ومَيْناً ومَبّات فعل يختصٌ بالليل كا اختصّ الفعل في (ظَلَ) بالنهار. كذا في 
المصباح. وإنّا قال (بات): لدخول ذلك الأمر الإلهيّ في ظلمة الكون, أي: تَجلّيه 
عليه. وقوله (طوع يدي): أي بحيث متى شئت شهدته» وهو مقام التمكن في 
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العرفان» بخلاف أحوال السالكين التي تدهمهم في بعض الأحيان. وقوله 
(والوّصل): مبتدأ. والواو للحال. والجملة: حال من فاعل بات. والمعنى 
بالوصل شهوده خالقه قيّوماً عليه. وقوله (يجمعنا): أي أنا وإياه. والجملة خبر 
المبتدأ. وقوله (في بردتيه): أي بردتي الوصل؛ فإنّهِ لا يكون إلا بين اثنين: بردة 
الأسماء والصفات المنسوبة إليه تعالى كما قال العارف الكامل عفيف الدين 
التلمسانَ» قدس الله سرّه: 
مَتَعَنّْها الصفات والأساء أنْترى دون برق عأسمء 
وبردة الأثار الكونيّة» وهي منسوبة إليه تعالى أيضاًء ا قال تعالى: يِل ماف 
لوت وَمَا فى الْأَرْضٍ * 11 /البقرة/ 184] وقال تعالى: وله كل سن 4 
[/النمل/١4].‏ وقوله (التّقَى): فاعل يجمعناء وهو جمع تقاة. قال في المصباح: 
«رجل تَقِيء أي: زكيّء وقوم نْقِياء» وتّقِيَ يَنْقَىء من باب تعبء ثُقّاة.. والتْقّى: 
جمعهاء في تقدير: رُطَبّة» ورُطّب». وأصل الكلام والحال: إن الوصل يجمعناء التقى 
في البردتين اللتين يقتضيهم)؛ لأنّه أمر حاصل بين اثنين فيقتضي البردتين/ [1/001] 
كلّ واحد منهما بردة» بحسب الظاهر. وقوله (لا نَعْرِفُ الدَّنّسَا): بألف الإطلاق» 
والدَنّس محرّكة: الوسخ. دَْسَ الثوبُ وَالعِرْضُ والمُلّقء كفرح دَنّساً ودَنّاسَة فهو 
دننس: اتسخ, كذا في القاموس. وهو كناية هنا عن مخالطة الأغيار وملاحظتها في 
طور من الأطوار. قال تعالى : وَهُوَ ألنَهُ في أَلسَمْوتِ وَف الْأَرَضِ »* 3 الأنعام/ *7] 
الآيق أ تعد جذلفه وظاع ببغلق ذلك وتقدي». 
7 يَلْكَ اللََالي التي أَعْتَدُ مِنْ حُمْرِي مع الأَحِبَّةٍ كاتث كُلهَاعْرسَا 
(تلك): اسم إشارة للبعيد» مبتدأ. وقوله (الليالي): صفة لاسم الإشارة» جمع 
ليلة؛ وإِنّما كان الاجتماع في الليالي؛ لأنّه ني عالم الأكوان» والأكوان ليال؛ لأنها 
ظلات. وقوله (أَعْتَدُ): من العَدّده قال في الصحاح: «عَدَّهُ فَاعْتَدَه أي: صار 
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معدوداً» وقال في المصباح: «اعتدّ ذلك بالشيء على افتعلت؛ أي: أدخلته في العَدٌ 
والجحساب؛ فهو مُعْتَدَ به» محسوب غير ساقط». وفي بعض النسخ (أعددت). 
ومعناها هيأت» وهو غير مناسب هنا. وقوله (من عُمُّري): أي أحسبهاء وأعدّها 
من عمريء» والعمر: مذة ا حياة في الدنيا. يعني: وما عدا تلك الليالي فلا أحسبها 
ولا أعدّها من عمري؛ لأتها ذهبت غفلة وإعراضاً عن الحقٌ تعالى. وقوله (مع 
الأحبّة): جمع حبيب. إِنَّا عدده باعتبار كثرة أسمائه وصفاته. واختلاف آثارف 
وأنواع مخلوقاته. وقوله (كانت): أي تلك الليالي المذكورة. وقوله (كلّها): توكيد 
لاسم كان. وهو ضمير الليالي. وقوله (عرساً): قال في المصباح: «العْرْسٌُ بالضح: 
الرّفافء والعَرٌوس: وصففٌ يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما في أعراسهماء وجمع 
الرجل: عَرّس بضمّتين» مثل: رَسُول ورُسّل. وجنعٌ المرأة: عرائسء كذا في 
المصباح. والمعنى في ذلك: إن الأعيان الكونيّة المكنّى عنها بالليالي الماضية له 
لصحبته لما في ما مضى من أيام سلوكه في طريق الله تعالى» وأشار إليها بالأحبة 
أيضاء وذكر أنّ أوقات صحبته لما كان يعدّها من عمره؛ كانت كلها عرسا 
بضمّتين» جمع عَرُوسء ومن لازم العروس أنْ يكون له عروس؛ فعَرَّائْس هؤلاء 
العْرّس حقائق نفوسهم الربّانيّة» وذواتهم الإنسانيّة الروحانيّة. وجملة كان واسمها 
وخبرها خير المبتدأً. 


س١‏ - ]يل لِْعَنٍ َيْءْبَنْد بُنيِمِمٍ وَالكل بذاتق اتذكات قا اتنا 


(تمْ يخلُ): أصله يحلو بالواو» فحذت للجازم يقال: حَلَا الشيء يحْلُو حَلاوةً 
نيى خلوة والآين خلرة وعد لي الشيم: ذا لد لك توابتحايتة رآيعه لوا 
كذا في المصباح. وقوله (للعين): أي عين بصريء وعين بصيرتي. وقوله (شيء): 
فاعل يحلوء أي: شيء حسيء أو شيء معنوي» من جميع الكائنات. وقوله (يَعْدَ 
بُعْدِهِمٌ): بضمٌ الباء الموحدة وكسر الميم للوزن. أي: بعد تباعد الأحبّة عني» 
فالضمير للأحبّة في البيت قبله. وقوله (والقلب): أي قلبي. وقوله (مذ): بضمّ 
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الميم وسكون الذال المعجمة» أي: من حين. وقوله (آنس): أي علم وأحس؛ 
يقال آنس الشيء: أبصره كَأَنْسَه. يعني: انمد مواقا كيم وكلمة وأسوية 
وآنّسَ الصوت: سَمِعَهء كذا في القاموس. وني التنزيل: #إقّ َاسَمْتُ نَارا» 
3 طه/ ]٠١‏ قال البيضاوي: «أبصرتها إبصاراً لا شبهة» فيه. وقيل الإيناس إيصار 
ما يؤنس به». وقوله (التذكار): بالنصبء. مفعول آنسء. وهو التذكر وزوال 
الغفلة عن القلب. وفيه تشبيه بنار موسى عليه السلام. وقوله (ما أَيِسَأ): بألف 
اللأطلاق دوه تافية:.وأنسن قعز ماضن يقال اش يه مقلدة التو والانني 
بالضم: ضدّ الوحشة» كذا في القاموس. والمعنى: إن قلبي من حين أنس نار 
التذكار والاستحضار لم يقرٌ له قرار» ولا تأنس بشيء من من الأغيار. 
64 يَِاجَنَة قَارََنّهَا التَفْسٌ مُكْرَهَةَ توا التأتي يذار اكُنِدى 
(يا جنّة): منادى منصوب شبيه بالمضاف؛ لأن الجملة بعده صفة له. يكني 
بذلك عن/5011/ ب] حضرة المتجلٌ الح سبحانه: #يكايها الئفْس الْمطمَيئَهُ (8) 
أرنجع إل ريك راضيه مضه( دحل في يبَرى ((00) واَدْخْل جَنَت 4 [85/ الفجر/ 59]؛ لأنه على 
التحقيق لا نعيم إلا به تعالى ا أنّه لا عذاب إِلَا به تعالى. والجئّة وما فيهاء والنار 
وما فيها أسباب منصوبة لذلك بلا تأثير لشيء منها أصلاً. وقوله (فَارَكَنْها 
النفس): أي نفسي؛ لأثتّها فنيت في شهودهاء واضمحلت في التحمّق بوجودها. 
وقوله (مُكْرَعَةَ): بصيغة اسم انتوق عمال عفن القت الأن ذلكه الفناء 
والاضمحلال بطريق الغلبة والقهر لسلطان الحقيقة المستولي على همم الرجال؛ إِذْ 
لا بقاء للباطل إذا ظهر الحق» كا لا بقاء لظلمة الليل إذا طلع الصباح واستطال؛ 
حيث لا يجتمع الحقٌ والباطل» قال تعالمى: “# وَهُل جا الْحَنُ وَرَحَقَ الْبنطِل نْب لكان 
رَهوقًا # 73 /الإسراء/ .]8١‏ وقوله (لولا التأمّتي):أي الفبيل من الأشواق» 
[والإسوة] بالكسر والضمّ: ما يأتسي به الحزين» كذا في القاموس. وقوله (بدار 


م 


منت امن 
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الخلد): أي جنّة النعيم التي من يدخلها فهو حَُلَّد فيهاء لا يخرج منها أبداً» وهي 
الجئة التي وعد الله عباده المتّقين. والتأسَي بها لأن أهلها موعودون برؤية رتّهم» وهم 
فيهاء قال تعالى: مز نَاضره )إل ينار » [6// القيامة/ 7]. وقوله (تٌّ): أ 
أدركني الموت؛ وهو الهلاك جاهليّة. وقوله (أَسَى): أي حزناً وهمّا وغَاً لفوات 
المطلوب» واحتتجاب وجه المحبوب» ولنا من جملة موشٌح مطلعه قولنا: 

دع حال الوجه يظهر 2لا تغطكي يا حبيبسي 


نول لحيل قك: أسههق. “وؤاة:«شوقن, وتسيتجتكني 


ككل شيىء عقد جووهر حلية اللتبتسيخ المهمينلي”"" 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ» يعني مقابلته على المؤلّف ساعاً ومقابلة. 


88ت 


00 و 0 و 
أشا وك ل مهعمج حنج 
وقال قدّس الله سرّه: الطويل 
-١‏ أَُقَاهِدُ قنذتى لمحشيكُئْ تَيكَذَّ لي خُضُوْعِي لَدَيْكُمْ في اللَوَى وَتَذَيٍ 
(أشاهد): فعل مضارعء بمعنى الحال والاستقبال» يقال: شَاهَدتُه مُسَاهَدَةَ 
مثل: عَأْينْئهُ مُعَايَّة وزناً ومعنى؛ كذا في المصباح. وقوله: (مَعْتَى حُسْيْكُمْ): أي أثر 
خُسْنكم. والخطاب للأحبّة» من حيث الظهور الإلحيّ بالمظاهر المتعدّدة. والحُسن 
هو الجمال الحقيقيّ» وهو حضرة الأسماء الحسنىء قال تعالي: ويه الأسهاة سق 
دع يبا # 7 الأعراف/ 18] أي: اطليوة بأسمائهء لا بأنفسكم» كما قال الشيخ 
الأكبر قدّس الله سرّه: «قِمْ به عليه» لا بك عليه» وقوله (فيلدٌ لي): الفاء للتعقيب» 
ويلذّ أي: يصير لذيذاً. وقوله (لي): أي لجميعي. ظاهري وباطني. وقوله 
(خضوعي): فاعل يلذّء يقال: حَضَمَ له يَخضَع خشيوها: دل وإ كان فر 
خاضع. والخُضُوع: قريب من المُشوع. إلا أن المُشوع: أكثر ما يُستعمّل في 
الصوت والبصر. والخضوع في الأعناق» كذا في المصباح. وقوله (لديكم): أي ني 
حضرتكمء وحضرتبهمء هي الأكوان كلّهاء والخطاب للأحبّة المذكورين. وقوله 
(في الهوى): أي المحبّة الإلهيّة وهي التي أوجبت الخضوع بين يدي المحبوب 
الحقيقيٌء ولذّة ذلك الخضوع لا تقاس بلذّة. وقوله (وتذلبي): بالعطف على 
خضوعيء والتذلل: زيادة الضعف والموان بين يدي أولي الوجوه الحسان» وهي 
العبادة الخالصة لوجه الله تعالى مع الإيمان قال الشاعر: 


علتبي التول ستنى مرت القمه" .وما التذلن خلئ :الجان والأسد 
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؟- وَفْنَاقُ لِِمَْتَى الذي أَلَمُمْ به وَنَوْلَاكُم مَامَائَِي وِكُرْمَنْزِلٍ 
(وأشتاق): أي يحرّكني الشوقء وهو نزاع النفسء وحركة الهوى. وجمعه 
أشواق. كذا في القاموس. وقوله (للمَغْتَى): بالغين المعجمة» أي: المنزل والمقام» 
يقال: عَنِيَ بالمكان: أقام به» ى) في المصباح» كنى عن النشأة الكونيّة؛ لأئّها أثر من 
آثار الأساء الإلهيّة» فهي منزل من منازل تجلياتها الربّانيّة. وقوله (الذي): وصف 
للمغنى. وقوله (أنتم): بضمٌ الميم للوزن» والخطاب/07[1٠1/6أ]‏ للأحبة 
المذكورين. وقوله (به): خبر أنتم. والجملة صلة الموصولء وجملة الموصول صفة 
لمغنى الذي أنتم ظاهرون به؛ لأنه أثر أسمائكم الحسنى, قال العفيف التلمسانٌ 
قدّس الله سرّه في مطلع أبيات له: 
متعتها الضفات والأساء أنْتشرئ :دون يزقع أستياه 
فقد اعتبر ذلك الأثر برقعاً ولم يعتبره منزلأء وهما سواء. وقال الآخر: 
هذاالوج ود وإنْ تعدّد ظاهراً وحياتكم ما فيه إلا أنتم 
وقوله (ولولاكم): بضمّ الميم للوزن» والخطاب للأحبّة المذكورين. وقوله (ما 
شاقني): ما نافية. وشاقني: هاجنيء قال في القاموس: «شاقني: هاجني كشوقني. 
وقوله (ذكر منزلي): أي وطني الأصلِّ. وهو علم الحقٌ تعالى به في الأزل». وف 
الأثر عن سيّد البشر صل الله عليه وسلّم أنه قال: «حبّ الوطن من الإيهان»". 
واللأوطان ثلاثة: وطن" العلم. ووطن الإرادة والمشيئة» ووطن الكلام القديم» 
وهو الذكر الحكيم. قال تعالى: 8 إِنَاحْنَُرَلمَا لد كرَوَإِنَالَهملَفِظُوتَ © /1١١1‏ الحجر/ ه] 
وقال تعالى: طأوَلِرنْمَكُم مَابتَدَصكرْ فيه مْبَدَكر واكم ألَّدِيدُ 4 ١01‏ فاطر/ 00] 
وهو الرسول العربي» بالذكر العربي ظاهراًء أو رسول العقل بالإلهام الموافق للنقل 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة» 787 : «لم أقف عليه؟؛ ومعناه صحيح ١‏ ؟. 


-51١١١- 


باطناء قال تعالى: «الَقَّدٌ بسكم وده يِنْ فر كح عير عليه مَاعِِيرٌ 
2 ْمُؤّْمنيدك رء وف يح © [4/ التوبة/ 174]. 
قَلِلْهِ كَمْ مِن لَيْلَةٍ قَدْ مَطَعْتّهَا لَذُوَ عيش وَالرََبُ يتغزلرٍ 
0 مُدَايِي ا وَأَفَدَاحُ أفرَاح الَحَبَّةٍ منج 
لتر حار ا قَوَا م نَوْتَمٌ هَذَاوَدَامَ لي 
(فللّه): الفاء للتفريع على ما قبله. واللام للتعجّبء نحو لله درّه ذكره في 
القاموس. وقوله (كم): هي خبريّة معناها التكثير. ال (من ليلة): من زائدة» 
والإشارة بالليلة إلى النشأة الكونيّة التي يظهر بها الوجود الحقٌّ تعالى» وظهور 
البدر الروحانّ» أثر من آثار نور الشمس الحقانٌ» في مراتب المعاني المفصّلة» على 
الترتيب بالعلم الربّانَ. وقوله (قد قطعتها): أي تحققت بها حتّى ذهبت فيها 
أدراج رياح الاقتدارء وانمحقت في ظهور نور الأنوار. وقوله (بلذّة عيش): أي 
حياة ربانية في حضرة قيومية. 
وقوله (والرقيب): وهو خاطر الأغيار لسرّ الأسرارء بدعوى النفس المتقلّبة في 
الأطوار. ا ا ا م ل 
الحقّ بمغرل: أي مجانب له». وقوله (وثقلي): , بضمٌ النون وفتحها. قال في 
المعياج: «التقل ما ينتقل به بالضم والفتح». وقال في القاموس: : «التقل ما به 
يتتقّل به به على الشراب. بذكي أواضة 7 . وقوله (مدامي): المدام الْحَمْر 
كالدَامَة؛ لأنّه ليمس شراب يُستطاع إدامّة شّرِْيه إل هي» كذا في القامؤس. كناية عنّا 
يوجب الغيبة عن الكائنات من حيث أتها أغيار للمتجل الحقٌء الواحد القهار. 
والاستغراق فيها بالكلّيّة» من حيث أتّبا آيات بيّنات لأولي الأيصار. وقوله 
(والحبيب): هو المحبوب الحقيقي. وقوله (منادمي): المنادم هو النديم» قال في 


)١(‏ في (ق): آملا. 


71ت 


المصباح: «الُْنادِم التَّدِيم على الشراب» وجمعه: نِدَامء بالكسرء وتُدَمَاء ونَدْمَان». 
يعني: يناجيني في سرّي على شراب محبّته» وأناجيه وأنا طامع في كرمه وراجيه. 
وقوله «(وأقداح): جمع قَدَح بالتحريك» هو: آنية معروفة». يكني نه عن النشأة 
الكونيّة الكاملة في العازقين المحققين المتلتين من عراب العلوم الإلخيّة:.وافقائق 
لربَانيّة المسكرة للعقول الإنسانيّة» قال تعال: لرَسَقَهَ رَمبع كرا طَمُور4 
[7// الإنسان/١7].‏ ولنا من حملة أبيات قولنا: 


وإنائي بالتجلي طافح 
ومن المنبع روحي شربت 
لادرى الغير ولا كان له 
أنافي المذكور والجاهل في ال 
كلنا من نخلة واحدة 
وجهنا الح غسلنا وسخ الغ 
وتركتا الكل للكل فلا 


5 لكك 1 الك‎ ١١ 
يتكقفى بفلنون الملح‎ 
وببصدر صدرت منشرح‎ 
لمحة من نور تلك اللمح‎ 
ذكر والفكر وعقد السبح‎ 
وأنا في رفرف متفسح‎ 


بال ذمّات ولا بالمدح 


وقوله (أفراح): جمع قَرِحَ بالتحريكء هو: لَذَّهَ القلب بنيل ما يشتهي؛ كذا في 
المصباح. وقوله (المحبّة): هي المحبّة الإلهيّة» وأفراحها لذائذ القلب بالمحبوب 
الحقيقيّ. وقوله (تنجلي): أي تعرض عل الشاربين مجلوّة. وقوله (ونلت 
مرادي): أي مقصودي ومأمولي من وصال المحبوب الحقيقيّ. وقوله (فوق ما 
كنت راجياً): يقال رَجَوتُه رُجُوَا على فُعُول: أَمَلْنه و رَجَيْنه أزجيه لغة من باب 
رمىء كذا في المصباح. فإنّه كان يرجو القرب إليه تعالى» والمشاهدة لال وجهه 
الحقّ الذي كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك. ثم 
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ترك لة أطتال سحت كمه لم حداف ليع و اشح نققطة لحن نودرت 
العين بالعين. وبدا لحم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقوله (فوا طريا): الفاء 
للتفريع على ما قبله. و(وا): حرف ندبة» تقول: وا زيداهء ولا تختص ف النداء 
بالندبة» وتكون اس لأعجب”" نحو: 
وا بأبي أنت وفوكاالأشنب كأنا ذرٌ عليه الزرنب 
كذا في القاموس. وهي هنا للتعجّب من كثرة طربه. والطرب بالتحريك خفة 
تصيبه لشدّة حزن أو سرورء والعامّة تخصّه بالسرور. وقوله (لو تمّ): أي كمل. 
وقوله (هذا): أي ما أنا فيه الآن من الاتحاد الحقيقيّ بعد الفناء الكلّ في وجوده 
الحق» قال ابن العريف قدْس الله سرّه: «حتى يذهب مالم يكن ويظهر من لم يزل' 
وقوله (ودام لي): أي استمرٌ في مشاهدتيء ولم يذهب عني. , 
5- ََاني عدوي لَمْسَ يَمْرِفُ مَاافَوَى وَأينَ الشَّحِيٌ الْمسْتَهَامُمِنَ اَل 
ل ل ل ل 
(عذول) بالرفع فاعل لحاني» والعذول اللاتم بالمبالغة في اللوم وتنكيره لتحقير 
شأنّه حيث لام وعنّف على ما هو من أشرف الخصال من محبّة الملك المتعال وهو 
جاهل بذلك؛ لأنه غير سالك في هذه المسالك ولنا من جملة أبيات: 
ويلي من العاذل المغرور في عذلي يظنّ باعي عن العلياء في قصر 
ونحن قوم عن الأغيار همتنا ترفعت لعزيز الأمر مقتدر 
وقوله (ليس يعرف ما الهوى): ما استفهاميّة. أي: لا يعرف أي شىء ال هوى 
اليه الإفك ولا يعرف :إلى أبن تومل تللق المحتة الاطة :انم فال (وأين 
الشجيّ): بتشديد الياء التحتية. وأين اسم استفهام. مبتدأ والشجيّ خبره. وقوله 
(المسَهَام): هو الذي سَهَمَهُ الحبّء أي أذاب جسمه. قال في القاموس: «جل 


)١(‏ انظر تاج العروس: (و1). 
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سهم الجسم: ذاهبه في الحبّ» . وقال في الصحاح: «السّهامء بالفتح. حَرٌ السَمُوم 
قد سَهمَ الرجل على مالم يُُسمَّ فاعله: إذا أصابه السَّمُومء والسّهام بالضمٌ: 
الضمير والتغيير. وقد سَهُمَ وجهه. بالفتح. وسَهُمَ أيضاً بالضمٌ يَسْهُمَ سُهُوماً 
فيه|"./[507/أ] وقوله (من الخلّ): أي الخالي من الفكر من هموم المحبّة 
والعشق. وهذا مثل يقال فيه: ويل للسّجي من الْخَلٌّء قال في الصحاح: «الشجو 
الهم والازو يقال كاه جره كوا : إذا احويى وأسجاء تشكيه اشيحاءة إذا 
أغصّه. تقول منهم| جميعاً شّجِيَّ بالكسر يَشْبتَى شجَىّ» ورجل شحج أي: حزين. 
ويقال: ويل للشّحِي من القن قال الميرّد: ياء الخ مشدّدة» وياء الشجي مُقّفة. 
وقد مذوق الشعوو انيد 
نام الخليّونعن ليل الشجيّينا شأن الشّلاة سوى شأن المحبّينا 
إن جعلت الشجي فعيلاً من سجاه الحزن فهو مَشْجُوٌ ومَشْجِيٌ بالتشديد لاغير. 
- كَدَعْنِي وَمَنْ أَهْوَّى فَقَدْ مَاتَ حَايِدِي هاب وبي مذ فز زا 
(فدعني): الفاء للتعقيب» ودعني: فعل أمر د بمعنى اتركني. وقوله (ومَنْ 
أهوق) أى هم الذي ألحتد» و الطاب للندوق ف البيك فته وجو القاهل المنكر 
على أهل طريق الله تعالى؛ لعدم معرفته بعلوم الأذواق. واغتراره بعلوم العقول 
المودعة في الآوراق. وقوله (فقد مات حاسدي:: الفاء للتعقيب. ومات هالكا من 
غيظه؛ والحاسد: الشيطان الذي يعرف قدر علوم الذوق» ويعلم الجزاء العظيم 
على المحبّة الإلهيّة والشوق؛ فالمنكر جاهل بقدر العرفان. والذي يعرف قدر ذلك 
فيحسد عليه هو الشيطان. والمؤمن العارف واقع بينهماء وهو عندهما في ذلة 
وهوان. وبالله المستعان. وعليه التكلان. وقوله (وغاب رقيبي): أي ذهب عني 
خاطر الأغيار» واتنّضح عندي سرٌ الأسرار ونور الأنوار. وقوله (عند قرب 
مواصلي): أي اقترابه مني على معنى انكشاف أمره الحق لديّ على ما هو عليه حين 
فنائي في وجوده؛ ومتّعي به في شهوده. 


75١١86 -‏ مه 


لقثو مكب العْقّان أحلاي 


قد تقدم في صدر هذا الكتاب (في غنوان): بضمٌ العين المهملة» وقد تكسر. 
وغنوان كل شيء ما يُستدل به عليه ويظهره. كذا في المصباح. (الديوان): هو ني 
الأصل جريدة الحاسب, أي: دفتره المجرّد لحسابه. ثم أطلق على الكتاب الجامع 
لكلام الواحد من الناسء وحص بالمنظوم منه عرفاً. (ذكر): فاعل تقدّم (هذين 
البيتين): الآتي ذكرهما (اللذين): بصيغة التثنية» وصف للبيتين. (رواهما): أي 
نقلهما (الشيخ): الإمام العارف بالله تعالى. (إبراهيم الجعيري): نسبة إلى قلعة 
جعبر. (عن الشيخ): العارف المحقق شرف الدين عمر بن الفارض. ناظم هذا 
الديوان (قدّس الله سرّهما لا حضر): الشيخ الجعبري. (وفاته): أي وفاة الشيخ 
عمر بن الفارضء أي: موته بمصر في التاريح الذي ذكرناه في أوائل هذا الشرح. 
(وشاهد): أي الجعبري. (حاله): أي حال الشيخ عمر المذكور. (وما فاته): شيء 
من ذلك لحضوره لديه» وكمال إقباله عليه. (ورأى): أي الجعبري (موته): أي 
موت الشيخ عمر المذكور (في المحبّة): الإلهيّة (حياته): أي حياة له أبديّة من 
حضرة ربّه بصفة القيّوميّة. (وهما): أي البيتان. (هذان البيتان): تثنية بيت» المتقدم 
ذكرهما في ديباجة هذا الديوان» وهما قول الشيخ عمر قدس الله سرّه عند موته 
وقد كشف له مقامه في الجنة. وهو منتظر رؤية ريّه التي هي أعظم منه: 
إن كان منزلهي في الحبّعندكُمٌ ماقدرأيت فقدضيّعت أيامي 
أميّة ظفرت روحي بهازمناً واليومأحسبها أضغاث أحلام 

وسنشرح هذه الأبيات بعد هذا في ضمن التذييل الحاصل عليها من كلام سبط 
الناظم الشيخ العارف (علَ): صاحب الكمال والتكميل» قدس سرّهما. وهو 
الذي جمع هذا الديوان الفارضي ورتّبه على هذا الترتيب البديع متحرّيا فيه الضبط 


عات 


والصحة. وكمال التوقيع. (قال وقد طالعت بعد ذلك): أي بعد تمام هذا الجمع 
واطراب البصرٌ والسمع/71٠0/ب]‏ (في مجموع رقائق): جمع رقيقة» من رَق 
الشيء يرق من باب ضرب: خلاف غَلّظ؛ٍ فهو رقيق» وهي رقيقة ذكره في 
المصباح. وهي الفوائد اللطيفة» والأبيات الشعريّة الظريفة. (عند خال الأولاد): 
أي أولاده (وهو الأمير): من أمراء مصر. (شهاب الدين): لقبه. (أحمد): اسمه.' 
(ابن الأمير) الكبير.(المرحوم علاء الدين آز دور): بالزاي المعجمة: لقبه باللغة 
الفارسية» ومعناه بالعربية: من بعٌْد؛ فإن (آزْ): بمعنى من. ودور: هو البعد. 
(رحم الله تعالى سَلَّمّه): أي آباءه وأجداده. (وأسعده): في الدنيا والآخرة. 
(بإحسانه): تعالى» أي: إنعامه وإكرامه. (وأسعفه): أي الله تعالى» يقال: أسعفته 
ايه إشعافا: قضيعها لت وأشععة: أعنته على أمره. كذا في المصباح. (وكان 
ذلك): أي المطالعة المذكورة. (ني العشر الأوّل من ذي القعدة): بفتح القاف 
وكسرهاء قال في المصباح: «ذو المَعْدة بفتح القاف» والكسر لغة. (سنة ثلاث 
وثلاثين وسبعمئة): من الحجرة النبوية. (قرأت فيه): أي في ذلك المجموع المذكور 
(بعد): قراءة (البيتين المذكورين): هنا. (أربعة أبيات): أخر. (لتتمّة ستّة): من 
الأبيات (فشررتٌ): بالبناء للمفعول» أي: سرّني الله تعالى بمعنى: أدخل السرور 
على قلبي (بها): أي بالأبيات الستّة المذكورة. (فإتها): أي هذه الأبيات السنّة (من 
تَمس): بفتح الفاء. (الشيخ): عمر بن الفارض (قدّس الله سرّه): أي من جنس 
كلامه مناسبة أن تكون من جملة نظامه. (وقد أضفت إليها): أي إلى هذه الأبيات 
السنّة. (قبلها وبعدها أبياتاً): جمع بيت من الشعرء قال أبو العلاء المعرّي: 
وال سن يظهر في شيئين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
(مذيّلة): بصيغة اسم المفعولء أي تلك الأبيات المضافة إليهاء أي جعولة ذيلاً. 
(عليها): أي على الأبيات الستّة. (فتح الله تعالى علّ): بتشديد الياء التحتيّة. 
(بنظمها): متعلّق بفتح؛ لأمّها تناسب كلام الناظم قدّس الله سرّهء قال تعالى: « ما 
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فيح أسَّهُ ديس من يَحمَوَ ما ميك لهس وَمَامْْسِكَ قلا مرْي للَهُد مِنْ بَحَدِو  /١5[‏ فاطر/ ؟] 
(ببركة تَفَسِه): بفتح الفاءء أي: تمس الشيخ عمر المذكور. (قدّس الله سرّه 
وهي): أي الأبيات المفتوح عليه بها. (هذه): الأبيات الاثنا عشر بيتاً قبل السنّة 
الآبات» والسيحة الآبيات بعدها فجاءت قصيدة ثاقة سه وعثرين بيتاءستة 
منها نظم الشيخ عمر بن الفارضء وتسعة عشر نظم سبطه الشيخ عل المذكور, 
قدس الله تعالى سرّهماء وجعل في أعلى منازل الفردوس مقرّهما (جميعها): أي 
أبياته» وأبيات صاحب الديوان, كما ذكرنا. (وأبيات الشيخ): صاحب الديوان 
قدّس الله سرّه (وسطها): أي وسط الأبيات المذيّلة عليهاء قال في المصباح: 
«الوسط بالتحريك: ما تساوت أطرافه» وقد يراد به ما يكتنف من جوانبه» ولو 
من غير تساو فيقال: ضربت وسط رأسه. وجلست في وسط الدار. قالوا: 
والسكون فيه لغة» وأمّا وَسْط بالسكون فهو بمعنى بين» نحو: جلست وسط 
القوم. أي: بينهم؛ والمناسب هنا الأوّل» فيكون بالتحريك. (وقد كتبت أوَها): 
أي أبيات الشيخ عمر قدّس الله سرّه. (بالأحمر): من المداد. (لتكون أبين): من 
بقيّة الأبيات. (وأظهر): للمطالع لها. (وهي): أي جملة الأبيات جميعها. (هذه 
الأبيات): ومطلعها قوله قدّس الله سرّه: البسيط 


ب 


-١‏ تَشَرْتٌ في مَؤْكِبٍ العشّاق أَغْلّاي وكَانَ َيل بل في الحبٌ غلابي 

(نَشَرْتَ): يقال دَتَرْتٌ الثوبّ تَثْرأ خلاف طويته فَانْتَسّر كذا في المصباح. 
وقوله (في موكب) يقال: وَكَبٍ يَكِبُ وكُوباً وَوَكَبانا مشى في درجان. ومنه 
المؤكب للجراعة ركبانا/ [5 50/ أ] أو مشاة» أو رُكَابٍ الإبل للزينة» وأوكب: 
لزمهم. كذا في القاموس. وقوله (العشاق): أي أهل المحبّة الإلهيّة» وهم العارفون 
برئّهم المحققون. وقوله (أعلامي): جمع عَلَمء بالتحريك وهو الراية» وما يعقد 
على الرمح» وجمعه أعلام كسَبّبَ وأسباب. كناية عن التقدّم على الكاملين من أهل 
زمانه يشير به إلى مقام الشيخ عمر بطريق الكلام على لسانه» لكونه بمنزلة 
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ترجمانه. وقوله (وكان قبلي): أي زماني» وهو زمان السلف الصا حين من الأولياء 
المقربين» أهل المعرفة واليقين. وقوله (يُلي): بضمٌ الباء الموحدة: فعل ماضي مبني 
للمفعول. وقوله (في الحبٌ): بالضمٌء أي: المحبّة الإلهيّة. وقوله (أعلامي): جمع 
عَلّم بالتحريك» وهو سيّد القوم» قال في القاموس: «العَلّمِ ممرّكة: الجبّل الطويل» 
وجمعه أعلام. والراية وما يُعمّد على الرمح» وسيّد القوم. وجمعه أَعْلام)»؛ فالأعلام 
الأوّل: الرايات» والأعلام الثاني: السادات. والمعنى: إن الابتلاء بالمحبّة الإلهيّة 
كان في مشايخي وساداتي من قبلي» وأنا اقتفيت أثرهمء واقتديت بهمء والابتلاء 
نق لتقا لعباده يكون بالخير والشرّء للنفع والضرٌّء قال تعالى: #وتبلوكم لسر 
وَلْلَبْرٍ فِمْنَهُ وَإِلِيَنَا ترْحَعُونٌ # 7 الأنبياء/ 7] يعني: عمّن سوانا. وقال تعالى: 
#وَيَلوَكَهُم للدت وَاَلسََيَعَاتِ لَمَلَهُم بَرْجِعُونَ #* [// الأعراف/ 154] وقال سليهان عليه 
السلام: #هَدَامِن فض ررق لبوق شك أَكْفْد * 7501 النمل/ ]4٠‏ وفي الحديث: «أشدّ 
الناس بلاء الأنبياء ثمّ الأمثل فالأمثئل»". 
ولنا في ذلك قولنا من أبيات: 


بلاء الأنبياء ه وال بلاء 
وذلك كازنفي الدنيا وما 
ومن يكثر عليه الصبر يعظم 
وأمّاالدين فاحذر من بلاء 


وقدعانت عنه الأولياء 
ب هللناس ذم أوثناء 
بيه عند الإله له الحزاء 
يصيبك فيه ذاك هو الشفاء 
شعار الصالحين الأتقياء 
على العصيان وازداد العناء 


)١(‏ أخرجه النسائيّ في السئن الكبرى» عن فاطمة بنت اليهان» أخت حذيفة» 447. كما أخرجه البرّار بهذا 
اللفظ في مسند سعد بن أبي وقاصء باب: وما روى سيّاك بن حرب» عن مصعب عن أبيه*6١١.‏ 
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-١‏ وَسِرْتُ فو وَل برخ بِدَوْلقِه عَنَّى وَجَدْتٌ مُلُوكَ الِشْقٍ خُدَابِي 
(وسرت فيه): أي في الحبّ بمعنى المحبّة الإلهيّة» والسير قطع مسافات الدنياء 
وتنقل أحوالها إلى منتهى الأجل. مصاحبا للحبّ المذكورء اقتداء بمن قبل من 
الأعلام» ومتابعة لمشايخي في هذا المقام. وقوله (ولم أبرح بدولته): أي الحبّ. 
يعني: مصاحباً لما. والدَّوْلّة: انقلاب الزمانء والعْقَبّة في المال ويْضَمٌ أو الضمّ 
فيه. والفتح: في الحَرّبء أو هما سواءء أو الضم في الدنياء والفتح في الآخرة. 
والجمع دُوَل مثلثة» كذا في القاموس. وقوله (حتّى وجدت ملوك): جمع ملك 
بكسر اللام» هو: السلطان. وقوله (العشق): أي المحبّة الإلهيّة» وهم أولياء عصره 
من المحبين الإلميّين. وقوله (خدامي): جمع خادم. بمعنى: رعاياه الذين يخدمونه 
بمعونتهم له لأحوالهم وأقوالهم في نصرة الحقٌّ على الباطل. 
*- وَ1أَرَلْ مُنْدُ أَخْذٍ العَهدني قِدَيِي لِكَعْبَةِ المسْن تْرِيدِي وَإِحْرَابِي 
(وم أزل): أي مستمراً على حالي المذكور. وقوله (منذ): اسم مبني على الضمٌ 
أو حرف. قال في المغني لابن هشام: «إِنْ وليها اسم محرور فقيل إِتّها اسم 
مضاف»». والصحيح: إنّها حرف جره بمعنى من إن كان الزمان ماضياء وبمعنى 
في إن كان حاضراً. وإن وليها اسم مرفوع نحو: منذ يوم الخميس»ء ومنذ يومناء 
فقال المبرّدء والزجاجء وابن السراج./[05٠5/‏ ب] والفارمي: مبتدأ وما بعدها 
خبر» ومعناها الأمد. وأوّل المدّة إِنْ كان ماضياً. وقال الأخفش والزجاج: ظرف 
مخبر به عم| بعده. ومعناه بين وبين» فمضى ما لقيته منذ يومان بيني وبين لقائه 
يومان. انتهى» ملخصاً. وقوله (أَخذٍ): بالجرء أو بالرفع. وقوله (العهد): أي عهد 
الربوبيئة» قال تعالل: ظوَإِ دوك ين باهم من طلمُورهز دري هكم َك 
أَنفْسهم لست بر 0 * [7/ الأعراف/ 177] فالألف واللام في العهد للعهد. 
وقوله (في قِدّمِي): بكسر القاف وفتح الدال المهملة. قَدّمَ الشيءٌ بالضمء قِْمَا 
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وزن عِنَبْء خلاف حَدَتْ؛ فهو قَدِيم» وعَيّْب قَدِيم أي: سَابق زمانه» متقدم 
الؤتوع فل وقدم كال المصنباع» وقوله (لكعبة الحسن): أي الال الإلهيّء قال 
تعالى: 8 آ الى لَحْسَنّ م شَىّءٍ حَلَقَه, © 71 السجدة/ 7] وقال صلى الله عليه وسلم: 
«إِنْ الله كتب اسن على كل شيء)”". والمسن هو أثر الجمال الإليّ الظاهر على 
كل شبيء» وجعله كعبة باعتبار طواف قلوب العارفين حوله ودوران أبصارهم 
عليه. وقوله (تجريدي): ويقال جَرَّدْنَهِ من ثيابه بالتشديد نزعتها عنه وتجَرّد هو 
منهاء ى! في المصباح. وهو التجرّد عن الطبيعة الجسانيّة» والأخلاق النفسانيّة: 
والفناء عن الأغيار بالكلَّيّة. وقوله (وإحرامي): يقال أَحْرّمَ الشخصٌ: دخل في 
حَج أو عمرة» ومعناه: أدخل نفسه في شيء حََرّمَ عليه به ما كان حلالاً له» كذا في 
المصباح. وكانت أحوال النفسء ومقتضيات الطبيعة حلالا له» مباحة الإتيان 
بها؛ فلا دخل في طريق معرفة ريّه لنيل كمال قربه» وانكشف له جلَّيّة الحال وتحقق 
بفنائه في ظهور ربّهء وكمال الاضمحلال حرم عليه ما كان له حلال» وكلّف با لم 
يكلفت به غير عن ادال قال تعاق + ط يه كلت أنه هنا إل متمك > 
البقرة/ 7]. وقال تعالى: « لكل جَمَلْمَا جَمَلْنَا كم سْرَّعَة وَمِنْهَاجًا © 01 / المائدة/ 4]. 
وقال صل الله عليه وسلم: «اتق الله فيا تعلم)”". 
ا مَقَامِ حب شَّرِيِفٍ شَامِحْ سَام 
- جهِلث" أَهْيَ نه آمل ينبَبه وَمُمْ أَعَرُ أَيِلَابِي وَالرمِي 
- - مَصَيْتُ به إل حِإْنالْقَصَّى أَجَيلٍ شَهْرِي وَدَهْرِي وَسَاعَاتٍ وَأَعْوَايِي 
(وقد رماني): أي ألقاني. وقوله (هواكم): أي محبتكم. والخطاب للأحبّة» وهم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» باب: حديث شداد بن أوس» 21777 بلفظ: «إن الله كتب الإحسان...» 
)١(‏ أخرجه الترمذيّ في سننه كتاب العلم؛ باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة» 7899 . 


() في (ق): جعلت. 
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تملّيات الوجود الى في الصور الجميلة حدّاً ومعنى. وقوله (في الغرام): وهو 
العتق الملازم» والشوق الملازم» قال في المصباح: «أغرمَ بالشيء» بالبناء للمفعول: 
أولِع به فهو مُعْرّم». وقوله تمدام حت خرينه أي له الشرف في الدارين. 
وقوله (شامخ): يقال شَّمَحّ الجبل يَشْمَخ بفتعمين: : ارْتَمَع فهو شامخ؛ جبال 
شامخة وشامخات وشوامخ. ومنه قيل: شَمَحَ بأنفه: إذا تكبّر وتعظمء كذا في 
المصباح. وقوله (سامي): من سيا يَسمُو سمواً: علاء وهي أوصاف مترادفة 
للحبٌ الشريف. وهو المحبّة الإلميّة التي لا تحصل للعبد السالك في طريق الله 
تعالى إِلَّا بعد فنائه بالكلَّيّة. وقوله (جهلت أهلي): أي قوميء ومنه أنا أعرفهم من 
رفقتي وعشيرتي. وقوله (فيه): أي في ذلك الحبّ المذكورء من كمال اشتغالي به. 
واستغراقي في معاناة أحواله» ثجّ قال (أهل نسبته): بدل من أهلي» بدل كل من 
كل» وهم المنتسبون إليه» أي: إلى الحب المذكور. وقوله (وهم): الواو للحال 
والجملة حال من أهلي» والعامل فيه جهلت. وقوله (أعرٌ أخلائي): جمع خليلء 
وهو الصديق. يعني: لهم العزّة عندي من جميع أهل خلّتي. أي: صداقتي. وقوله 
او براض المؤتاوقة على جاتو كاد رلقارة ]اراي أي بتارم قال في 
الصحاح: «لَزِمْتُ الشيء َلْرَمُهُ مُهُ لَرُومَا ولَزِمْتٌ به ولَارّمْتُه واللرّام : املازم» أي: 
أصحابي الملازمين لي. ومنه قوله[تعالى] #صَسَوَىَ يَحَكُونٌ لاما © [0/ الفرقان/ /ا/9]» 
أي: ملازماء لا يفارق». وقوله (قضيت): أي أذهبت وأمضيتء قال في 
الصحاح: «قََى بمعنى فَرَّعَّ تقول: قَصَيت حاجتيء وبمعنى الإنباء. ومنه: 
« وَقَصَيْسَا ليه دّلِكَ لمر * /1١[‏ الحجر/ 17] أي: أنهيناه إليه». وقوله (فيه): أي في 
ذلك الحبّ المذكور. وقوله (إلى حين انقضا): بالقصر لضرورة الوزن. وقوله 
(أجلي): أي موتي. وقوله (شهري): مفعول قضيت. وقوله (ودهري): أي زماني 
الذي أنا فيه. وقوله (وساعاتي): جمع ساعة» وهي: الوقت من ليل ونبار. 
والعرب تُطلقها وتريد بها الحِينَ والوقت وإِنْ قَلّ. والجمع: ساعات وسَوَاعء كذا 
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في المصباح. وقوله (وأعوامي): جمع عام وهو الحول والسنة» على معنى أنه قطع 
لأوقاته كلها في هذا الحبّ المذكورء إلى أنْ انقضى أجله. وهذا ما يؤيّد أن صاحب 
هذا الكلام. قاله على لسان الشيخ عمر قدّس الله سرّهما؛ فإن قوله (إلى حين 
انقضا أجلي) لا يناسب أنْ يكون من كلامه نفسهء ولا من كلام الناظم؛ لأنه حين 
القول كان حيّاً. 
- ظَنَّ العَدُولٌ بأنَّ الَعَذُْلَ يُوْقِفْنِي نَاَالمَدُولُ وَسَوْقِي رَائِدٌنَامِي' 

(ظن العذول): أي اللائم الذي يلومني على المحبّة. وقوله (بأنّ العّذل): أي 
اللوم الصادر منه لي. وقوله (يوقفني): أي عن السير في طريق المحبّة الإهيّة؛ فلا 
أسلك فيه إلى منتهاه» وأنقطع عن طلب المحبوب بسبب لومه لي» وتعنيفه على 
المحبّة. وقوله (نام العذول): أي غفلء ولم ينتبه لأحوالي. وقوله (وشوقي): ىق 
نزوع قلبي في كل وقت إلى الحبيب. وقوله (زائد): أي كثير. وقوله (نامي): من 
نَمَى الشيء يَنْمِيء من باب رَمَىء ثماء بالفتح والمد: كثرء قال الأصمعي: وزعم 
بعض الناس أن نا يَنْمُو نُمُوَا من باب قعدء لغة» كذا في المصباح. يعني: إِنْ شوقه 
إلى الأحبّة المذكورين لا يزال في زيادة وبدؤه في إعادة. 

8- إن عا إِلْسَانُ عبني في مَدَامهِهِ كَقَذْ أُمِدَّ بِإِحْسانٍ وَإِنْصَام 

(إنْ شرطيّة): وقوله (عام): يقال عَامَ في الماء عَوْمأ من باب قال» فهو عائم» 
كذا في المصباح. والعوم: السباحة. وقوله (إنسان عيني): إنسان العين حدقتهاء 
والجمع: أنَايِيَ. كذا في المصباح. قال في القاموس: «الإنسان المثال» يُرى في سواد 
العين». ونوله وق مداجيه: متعلق بعام. وقوله (فقد): الفاء في جواب الشرط. 
وقوله (أُمدّ): قعل عاض عدي للمعتولة فخ الإعداة وهو الإعانة» أو في الشرٌ 
مَدَدْي وفي الخير أَمْدَنهه ىما في القاموس. وقوله (بإحسان): متعلق بأمِد. وقوله 


(1) في (ق): نام. 
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(وإنعام): بكسر ال همزة» مصدر أنعم عليه إنعامء من النعمة. والإنعام معطوف 
على الإحسان؛ فإنّ البكاء من خشية الله تعالى كالبكاء من محبّته مقام جليل 
وإحسان جزيلء وإنعام جميل. 
4- يَا سَائِقاًعِيِسَ أَحْبَاي عَسَى مَهَلَا ‏ وَيِرْ رُوَِدا قلي بَبْنَ أَلْمَامٍ 
اتوك أعقث أ كد وستلة إن ال روافل نفام ين اراس 
عََّى بَدَالي مَقَامٌ1 يَكُنْ أربي وَل يمر بَأنُكَارِي وَأَوْمَابِي 
(ياانائقا)منادى قنيل بالمضاقك عناصوت سنن مح 'شناق الماشية صونا/ 
[50/ ب] وسيّاقَة واسْنَاقَها؛ فهو سائق وسوّاقء كذا في القاموس. وهو الذي 
يحث الماشية على المشي من ورائهاء والقائد من قدامهاء وهو كناية هنا عن الحق 
تعالى» | قال تعالى: #وَأئَهَين وَرَآيوم نط4 [15/ البروج/ ]٠١‏ وقوله (عِيْسَ): مفعول 
السائق» والعيس بالكسر: الإبل البيضء يخالط بياضها شّقرة. كناية عن النشأة 
الإنسانيّة الحاملة لأمانة التكليف من قوله تعالى: ##وَحمَلها الْإشَن» 
[8/ الأحزاب/ ”7]. وقوله (أحبابي): جمع حبيب» وهو المتجلٌّ الحقّ؛ وإلَّ) جمع 
لكثرة تجلّياته واختلافاتها. ولهذا ذكر الاسم الجامع لجميع الأسماء في قوله تعالى: 
هين ونأيهم حيط 4 31 البروج/ ]٠١‏ فهو ظاهر بهم بطريق الاستعلاء عليهم» 
وهم عِيْسّه الحاملون لظهوره وتجلّياته ىا أئّهم حاملون لتكاليفه وأحكامه؛ فهو 
ئق لهم باعتبار قيّوميّته عليهم ووحدته الغيبيّة عنهم» وهو أحبابهم باعتبار 
تجلّياته لهم» واختلاف ظهوراته وكثرة شؤونه بهم. وقوله (عسى): هي فعل ماض 
جامد؛ غير متصرّف. وهو من أفعال المقاربة» وفيه تَرَجّ وطمعء كذا في المصباح. 
وقوله (مهلاً): أي تمهّل مهلاً. ىا تقول: عسى زيداً أنْ يخرج» فزيد فاعل عسى. 
وأنْ يخرج تقفولت وه ينيعي اتقوويء إلا أن يوه لأ ركون ابيا لا يقال 
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عسى زيداً منطلقاً. وأمًا قولهم (عن العولة اوتا فشاذٌ نادر»ء وضع أبؤساً 
موضع الخبر. وقد يأتي في الأمثال ما لا يأتي في غيرهاء كذا في الصحاح. و(مَهَلاً) 
بالتحريك هو التؤدة. وقال في القاموس: اهل ويحرّك. والهْلّء بالضم: السكينة 
والرفق. والمعنى في ذلك: طلب الرفق والتأني في السير. وقوله (وسِرٌ): فعل أمر 
من السير رويدأء قال في القاموس: «أمش على رُوّده بالضمٌء أي: مَهْلِء وتصغيره: 
رويد. ووذ مهاد ور وَيدَك عمرا: هله وإنّا تدخله الكاف إذا كان بمعنى 
أفعل» وهي أربعة: اسم فعل: رويداً عمراً: أمهله. وصِفَة: سَارُوا سَيْراً رُوَيدا 
وحالء سار القومٌ رُوَيْداً انّصل بالمعرفة» وصار حالاً لما. ومصدرا: رُوَيْدَ عَمْرِو 
بالإضافة». ركامنة إصدو عاوف» تقديره ونيز كر ذويدا: وترله (لقاني): 
الفاء للتعقيب. وقوله (بين أنعام): بفتح ال همزة» جمع ؟ عَم بالتحريك» جمع لا واحد 
له من أ لفظه. وأكثر ما يقع على الإبل؛ قال أبو عبيد: النَّمَم الجمال فقط» ويؤلّث 
ويذكّرء وجمعه نُعَْانَء مثل: حَمَل وحْمْلان» وأنعام أيضاً. وقيل النَّحَم: الإيل خاصّة. 
والأنعام: ذوات الخفٌ والظلف. وهي الإبل والبقر والغنم» كذا في المصباح. 
والمعنى: إِنَ قلبي سائر بين الإبل المكتى بها عن النشآت الإنسانيّة الحاملة 
للتجنّيات الإلهيّة» وهذا غاية إدراكه» ولا يقدر أنّ يتجاوزها إلى حضرة المتجلٌ 
الحقّ لفناء حقيقته في ذلك الوجود الحقّ. وقوله (سلكت كل مقام): أي موضع 
مقام إقامة موضع إقامة روحانيّة في حضرة ربانية. وقوله (في محبتكم): الخطاب 
للأحبّة المذكورين. وقوله (وما تركت): أي أهملت. وقوله (مقاماً): من مقامات 
القرب إليه تعالى. وقوله (قط): بفتح القاف. وضمّ الطاء المهملة مشدّدة يقال: ما 
فعلت ذلك قطء أي: في الزمان الماضي» كذا في المصباح. وقوله (قدذامي): بضمّ 
2 
القاف وتشديد الدال المهملة مفتوحة» قال في المصباح: «قدَّام: خلاف وراء؛ء وهي 
مؤنّئة» يقال: هي قُدَّام». وقوله (وكنت أحسب:): أي أظن. وقوله (إِنِ قد 
وصلت إلى أعلى): بالعين المهملة من العلوء وهو الرفعة. وقوله (وأغلا): بالغين 
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المعجمة من غَلَا في الِين عُلُوَاً من باب قعد: جاوز الحَدَّ وغالى في أمره: بالغ. 
وغَلَا السعر يَعْلُو: ارتفع» وكل شيء زاد وارتفع فقد غَلَاء ى) في المصباح. وقوله 
(مقام): أي منزلة ومرتية عالية. وقوله (بين أقوامي): أي عشيرتي وأصحابي من 
أهل طريق الله تعالى. وقوله (حتّى بدا): كأي ظهر وانكشف. وقوله (لي): متعلق 
ببدأ. وقوله (مقام لم يكن أربي): أي مقصودي. وقوله (لم يمرٌ): أي ذلك المقام. 
وقوله (بأقكاري) /5071/أ] جمع فكر. قوله (وأوهامي): جمع وهم. يعني: لم أكن 
أظن أنْ ذلك يعرض علىء لأنه مقام كوني من مقامات العامّة» وهو مقام الجزاء 
الأخروي بأنْ تراءت له الجئّة» وما أعدّه الله تعالى له فيها من النعيم المقيم» وكان ذلك 
في وقت احتضاره قبيل موته قدّس الله سرّه. ىا ورد ما معناه: «لا يموت أحدكم 
حتّى يعرض عليه مقامه في الآخرة»”' وقد سبقت قصّة ذلك له مع الشيخ ابراهيم 
الجعبري في ديباجة الديوان» وش رحناها هناك» ول نشرح البيتين من قول الشيخ عمر 
ابن الفارض قدّس الله سرّهء وذلك قوله مع زيادة الأبيات الأربعة على البيتين 
السابقين؛ فالجملة ستّة» والذي أنشده منها في واقعته. هما هذان البيتان الأولان". 


ه شير 


ادر كان يواخ ينك ل ضَيِّعْتٌ أيايي 
ييه ظَهِرَتْ رُوْحِي يبا رَمناً وَاليِومَأ يها أضتاتَ أخلم 
(إِنْ كان منزلتي»: أي رتبتي» ومقداري. قال في المصباح: «المنزلة موضع 
النزول» وجمعها منازل» وهي أيضاً المكانة. وقوله (في الحبّ): أي المحبّة الإهيّة. 
0 ام ال 0 0 
)١(‏ يشهد له ماروى عبد الرزاق في مصنفه, باب فتنة عذاب القير» 77/44 بقوله: «من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا: يا رسول الله كلنا نكره الموت» قال: إن الله إذا أراد أن 
يقبض المؤمن كشف له عا يسره فعند ذلك أحبّ لقاء الله وأحبّ الله لقاءه». 
0 انظر ذلك في ص١717-715.‏ 


0 شق 
- أمنية 
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الات 


شيء غير الرؤية لم يكن محبّاً؛ لأنَ القلب لا يسع شيئين» فإذا تعمّر بالحبّ الإلهيّ لي 
يا قنة ؤسحة لعتريه آضيا قال الشاضر: 
ققنصن اوكتهشريش أو تقبسذا” “فلن تنوداة عبدى: قط عا 
تملك بعض حبّك كل قلبي إن رمت الزيادة هاتٍ قلباً 
وقال تعالى: 9# مَاجَعَلَ اله لجل من قبن فى ووه * [7/ الأحزاب/ 4]. وقوله 
(ما قد رأيت): يعني من المقام الكونّ» وهو زخارف الكائنات الأخروية» ىا ورد 
في الحديث. قال صل الله عليه وسلّم: (إِنَ من أمّتي من يدخل الجحئة 
بالسلاسل»)”". يعني: إذا كانت القيامة والمحبون الإلهيون ينتظرون رؤية محبوبهم؛ 
لأنَ ذلك غرضهم في الدنياء فإذا ماتوا على ذلك يحشر المرء على ما مات عليه؛ فلا 
يطلبون ولا يرغبون ولا يقصدون إلا رؤية الحقٌ تعالى» فإذا قيل لهم ادخلوا الجئة» 
امتنعوا من ذلك حتّى تأتي الملائكة لهم بالسلاسل؟ فتدخلهم بها قهراً عنهم قال 
أبو يزيد البسطامي قدّس الله سرّه: «ما الجئّة إلا كالخشخاشة. تلهو بها الأطفال. 
وأمّا الرجال فلا يلهيهم ذلك دون محبوبهم». وقالت رابعة العدوية قدّس الله 
سرّهاء وهي امرأة: «ما عبدتك رغبة في جتّتك ولا خوفاً من نارك» ولكن محبّة في 
وجهك الكريم». وقوله (فقد ضيعت أيامي): أي جعلت أيّامي الماضية في 
المجاهدات والبعادات ضائعة لا فائدة فيهاء حيث لم يحصل بسببها غرضيء ولا 
تمّ مقصودي. وقوله (أمنيّة): تقديره هي أمنيّة. يعني: أيامي التي مضت لي في 
الدنيا من حين دخولي في طريق السلوك إلى الله تعالى بالمجاهدات الشرعية. 
والأحوال المرضية» هي أمنيّة لي. واحدة الأماني» يقال: تمنيت كذاء مأخوذ من 
المنى» وهو القدرء لأنّ صاحبه يقدر حصوله. وقوله (ظفرت): يقال ظفْرَ ظمراً 
من باب تعب. وأصله: الفوز والفلاح. وظفرت بالضالّة: إذا وجدتباء كذا ني 


)١(‏ أخرجه الهنديّ في كنز العمال» 2٠١7737‏ عن أبي هريرة. 
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المصباح. وقوله (روحي): فاعل ظفرت. وذلك بعد موت النفس؛ لأن هذه 
الكمالات والعلوم الربّانيّة» والأخلاق المحمّديّة لا تحصل إلا للأرواح الأمريّة, لا 
للنفس البشريّة» ولا للعقول والأوهام الفكريّة. وقوله (بها): أي بتلك الأمنية. 
وقوله (زمناً): أي مدّة من الزمان. وقوله (واليوم): أي في هذا الوقت الذي ظهر 
لي فيه ما ظهر من الزخارف الكونيّة والشهوات.النفسانيّة» ى) قال تعالى: #وفيهًا 


عمعمر سخ م 


مَا شَنْحَهيهِ الْأَنَفّْس وَيَكَد الْأَعيرْكٌ * 181 / الزخرف/١71]‏ وذلك مطلوب أصحاب 
النفوس/5051/ ب] البشريّة من عامة المؤمنين. وقوله (أحسبها): أي أظنها. 
يعني: تلك الأمنيّة المذكورة. وقوله (أضغاث أحلام): ضَعَتٌ الشيء ضَعَْا من 
باب نفع: جمعته» ومنه الضَّعْتُء وهو قبضةٌ حشيش مختلط رَطْيّها بيابسها. ويقال 
ملء الكف من قضبان. أو حشيشء أو شّماريخ» وفي التنزيل: # وَحُدِْسَدِكَ صِعْنًا 
عَأَصْرِ يود ولا َك © 144/7 قيل: كان حزمة من أصل فيهاماثة عؤذ) وهو 
تيا :قا ف لأتووى نا تفشال له بترن يان :لولف رن قافه ان التق 
مائة جلدة» فَرَحَصّ الله له في ذلك كَِلَّةَ ليمينه ورفقاً بها؛ لأتها لم تَقْصِد معصيته 
والأصل في الضَّغْث: أن يكون له قضبان يجمعها أصلّ واحد ثم كَثْرَ حتّى 
استّعمل فيا تُجْمّع؛ وأضغاث أحلام أخلاطٌ منامات» واحدها: ضِعْتُ حُلْمِ من 
ذلك؛»؛ لأنه يشبه الرؤيا الصادقة» ول بهاء كذا في المصباح. والمعنى في ذلك: إنني 
الآن لما ظهر لي خلاف مقصوديء وما كنت أؤملّه ظننت أن جميع ما تقدّم لي في 
أيامي الماضية رؤيا منام وخيالات فاسدة, لأنه ورد في الأثر: إن الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا . وقد ورد عن الشيخ عمر قدّس الله سرّه أنه بعد ذلك تبسّم سرورا بنيل 
مراده وبلوغه مقام إسعاده. وأنّ الحقّ تعالى سمح له بالرؤية الذائقة بمقامه على 
حسب مقصوده ومرامه» وما مات إلا على حصول الأماني» ونيل الأفراح والتهاني؛ 
ولكن الدلال شأنّ المحبوب» والاختبار منه لمحبّه كان هو المطلوب. فلا تحقق ضد 
الطلب غلب عليه رفع الحجاب بما غلبء وبقيّة الأبيات الأربعة هي قوله: 
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9 وَإنْ يَكُنْ قَرْطُ وَجْدِي في تحبَكُمْ ‏ إفباأفقذ كَشُرَسْني ا حبٌ آنابي 
(وإِنْ يكن فرط): بسكون الراءء أي: كثرة» قال في القاموس: القَرْطُ بسكون 
الراء: الاسم من الإفراط. وقوله (وَجْدي): أي شوقي وهيامي وولوعي. وقوله 
(في تَحبّيكُم): الخطاب للأحبّة» وهم أنواع التجلّيات الإهيّة» وبالصفات والأسماء 
الربّانيّة بجميع الآثار الكونيّة. وقوله (إم)): أي ذنباً من الذنوب. وقوله (فقد 
كثرت في الحبّ): أي في المحبّة. وقوله (آثامي): فاعل كثرت أي: ذنوبي. يعني: 
يلزم من كون كثرة الأشواق في المحبّة ذنباً ككرت ذنوب المشتاق» والذنوب 
مقتضيات التقصير والعصيانء فيلزم من ذلك كثرة ذنوب المحبّء وأنْ تكون 
ذنوبه على مقدار محبّته وأشواقه. ومحبّته وأشواقه كثيرة فذنوبه كثيرة. 
1 وَلَوْعَلِمْتٌ بأَنَ الحبّآِرُهُ هَذَا امنا خَالفْتُ نُرَايِي 
«(ولو علمت بأنّ الحبّ): أي المحبّة الإلهيّة» والعشق الربّاني. وقوله (آخره): 
أي منتهى أمره بالمحبٌ العاشق. وقوله (هذا الجمام): بكسر الحاء المهملة: الموت» 
قال في القاموس:" الجمام ككتاب قَضاءٌ الموت وقدرهء وأشار إليه لأنّه قال ذلك 
في وقت احتضاره. والمعنى: لو كنت أعلم بأنْ المحبّة ذنبء وأنّ آخرها هذا 
الموتء وأنا مصرّ على الذنب. وقوله (لما خالفت لوّامي): جمع لائم» وهو العّذول 
الذي يعنف المحبّ على محبّته» وهذا الجواب لوء يعني: لما كنت أخالف عواذلٍ 
ولوّامي؛ وكنت أطيعهم في كل ما قالواء وأثرك المحبّة» ولكن ما علمت ذلك 
حتى ظهر لي ما ظهر ما م يكن في حسابي. 
-١‏ أَوْدَعْتُ كَلبِي إِلَ مَنْ لَيْسَ يِحْمَظَهُ أَبْصَرْتُ حَلْفِي وما طَالَمْتُ قُذدَابِي 
- لَقَدْ رَمَاني بِسَهُمٍ مِنْ لَوَاحِظِهِ أَصْمى فُوَادِي قَوَاسَوْقِي إِلَ الرّامِي 
(أَوْدَعْتٌ): من الوّديعة» قال في المصباح: «الوَدِيعَة» فَعِيلّة بمعنى مفعولة 
وأَوْدَعتٌ /0071/أ] زيداً مالاً: دفعته إليه ليكون عنده ودِيعة» واشتقاقها من 
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الدّعَة: وهي الراحة. وَاسْتَوْدَعْتُه مالاً: دفعته له وَدِيْعَةَ يحفظه أيضاً». وقوله 
(قلبي): أي مجموع عقلي وروحي ونفسي. وقوله (إلى من ليس يحفظه): أي حفظ 
عناية وهداية» وهو محبوبه الحقيقيَء وهو الذي كنى عنه بصيغة الجمع في البيت 
السابق. يعني: حينئذ حيث ظهر لي ما ظهرء وإِلَا فإنَ من أسائه تعالى الحفيظ؛ 
فهو يحفظ القلب. وغيره من جميع الأكوان» وذلك لأن الكلام كله مُرتبِ على 
أوّلهء وأوّله قوله (إِنْ كان منزلتي)... إلى آخرهء وهو أمر مشكوك عنده؛ وهذا 
استعمل فيه (إِنْ) دوّن (إذا). وقال (أحسب): وقوله (أبصرت خلفي): أي حينئك 
أكون أيضاً نظرت إلى الأمور الماضية التي خلف ظهريء والكامل من الناس لا 
ينظر إلى خلف ظهره؛ وإنّا ينظر إلى بين يديه قال تعالى: وَآمَامن أُوفَكبهورَةظْهروء 


فَسَوْقَ يدَعوأ ورا 010 ونصل سَعِيرا # 1[ /الانشقاق/ ]١7-٠١‏ وقال تعالى: اقل 
أرْجِعوأ ورَآءُ فَالْيِمُوا ثرا © 071 / الحديد/ .]1١/‏ وذلك في حقّ أهل الضلال. وقال 
الشاعر: 
مافات مضى مايأتيك فأين قم واغتنم الفرصة بين العدمين 

وقالوا: الصو ابن وقته. يعني: لا ينظر إلى ما مضىء ولا إلى ما سيأتي؛ وإنّا 
نظره دائاً إلى الحال الذي هو فيه؛ لأنّه الكاشف عن الوجود الحقّ. وقوله (وما 
طلعت): أي ما نظرت نظراً دائاً. وقوله (قدّامي): أي أمامي. وهو وقته الحاضر 
فيه» قال تعالى: 9 قل أنظروأ مَادًا ف لسوت وَالْارْضٍ 4 /١١1‏ يونس/ 6٠١١‏ وقال تعالى: 
(رَف شيك َم يُعِرُونَ © [1ه/ الذاريات/ ١؟]‏ ونفسه بين يديه. وكان رجل من 
أقربائنا يقرأ علينا « كتاب شجون المسجون وفنون المفتون» للشيخ الأكبر علم 
الكامل محيي الدين بن عرب قدّس الله سرّه» فوصل إلى محل فرأى تلك الليلة 
حضرة الشيخ قدّس الله سرّهء فقال له: اكتب في هذا المحل زجرة» انظر إلى نفسك 
التي بين جنبيك قبل أنْ تفرّ بين يديك. ثم قال له: مضى وقت الكتابة فاستيقظ 
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الرجل وجاء فأخبرني بذلك فكتبته على هامش نسختي من غير أنْ ألحقه بالكتاب 
المذكور لإعراض الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه عن ذلكء وهو مما نحن فيه هنا. 
وقوله (لقد رماني): أي ذلك المحبوب المذكور. وقوله (بسهم من لواحظه): أي 
عيونه» أفرد السهم» وجمع العيون لأن عيونه كثيرة» حيث له ظهور بكل شيء على 
حسب كثرة أسمائه وصفاته» واختلافها في الآثار. وأمّا السهم الواحد فهو حقيقته 
الوجوديّة الواحدية الأحديّة» وقد ظهر له سهم منهاء أي: ظهور واحد في نشأته 
الإنسانية» وهو نصيبه» ى) قال قذس الله سرّه في حمريته: 
على نفسه فليبكِ من ضاع عمره وليس لهمنهانصيب ولاسهم 
وقوله (أصمى): أي قتلء قال في المصباح: «صَمَى الصيدٌ يَضْمِي صَمْيأء من 
باب رمى: مات وأنت تراه» ويتعدّى بالألفء فيقال أَصْمَيْتّه: إذا قتلته بين يديكٌ 
وأنت تراه». وقوله (فؤادي): أي قلبي. وفيه تشبيه قلبه بالصيد الذي يرميه 
الصائد بالسهم فيقتله. وقوله (قَوَا شوقي): الفاء للتفريع» و «وا» للتعجّب من 
كثرة شوقه. وقوله (إلى الرامي): أي الذي رماه بسهم من لواحظه. كا ذكرنا. 
والرامي هنا بالآلف واللام للعهد الذكريء وهو المذكور بقوله في أوّل البيت (لقد 
رماني) فيكون غير الرامي الذي في البيت بعده لأنّ الألف واللام للجنسء أو 
للاستغراق» أي: كل رام وإِنْ كان ذلك الرامي المعهود هو كل رام أيضاًء لكن 
اختلاف اللفظين» ولو بالاعتبار المجرّد كافٍ في عدم الإيطاء في القواني. ثم قال 
الذي يل على هذه الأبيات الستّة با يناسبها/ [001/ ب]. 
9 ماعل تَظُرَوِهِئْه أُصرٌيَا قَإنَأَقُصَى مَرَامِي رُؤْيَةٌ الرّامِي 
(آهاً): بالنصب والتنوين» كلمة تحزن وتوبجع. وقوله (على نظرة منه): أي من 


ذلك المحبوب الحقيقيّ. وقزله جه رٌ): بالبناء للمفعول» أي: يحصل لي السرور. 
وقوله (مها): أي بتلك النظرة بالقلب»؛ أو بالبصرء وهو أمر ممكن في الدنياء محقق 


الات 


في الآخرة» لو زوّد بالنصوص الشرعيّة. وقوله (فإنَ أقصى): أي أبعد. وقوله 
(مرامي): أي مقصودي ومطلوبي. وقوله (رؤية الرامي): يعني الذي رمى في قوله 
تعالى لنْبِيّه عليه السلام: «#وّمًا رَميسَك إِذْ رَميِنتَ وَلككرج أنه رك * [1/ الأنفال/ ]١17‏ 
فإذا كان أفضل المخلوقات على الإطلاق ما رمى إِذْ رمى» ولكن الله رمى؛ ف) 
بالك بغيره من بقيّة حلوقات الله ؛ ولهذا قلنا: إن المعنى بهذا الرامي كل رام؛ فهو 
غير الرامي الأوّل في البيت قبله» فلا إيطاء في القاقية للاختلاف الاعتباري 


با لخصوص والعموم. 
0 ءَ. و عع ملم سما ود 00 عه 2 
إن أسعد الله رُوحِي في حَحَبِتِهِ وَحِسْمَها بَيْنَ ازواح وَأجسام 


"١‏ - وعدت وَاَكت وج ابيب قها أن افد ازرافي وأفكاين 

(إن أسعد الله روحي): أي جعلها سعيدة» لا ترى كتقاء اذا وقوله (في 
محبّته): أي محبّة الله تعالى. وقوله (وجسمها): بالنصب معطوف على روحيء أي: 
جسم تلك الروح. وقوله (بين): أي من بين. وقوله (أرواح وأجسام): ' 
يسعدها؛ وإنّا اشتقاقها بحكم تقديره الأزليّ» وعلمه السابق الكاشف عن جميع 
المعلومات الممكنة المعدومة في إمكانها. 

وقوله (وشاهدت): أي روحي المذكورة. وقوله (واجتليت): أي كشفت 
لنفسها بحول ربّها وقوته. وقوله (وجه الحبيب): أي المحبوب ال حقيقيّ الظاهر في 
كل شيء كما قال تعالى: # كل سَيَءِ مالك إلا و وجهّة, * /١8[‏ القصص/88].وقال تعالى: 
يتما يُولُوأ َم وه أله 4 [؟/ البقرة/ ]١١١‏ قال تعالى: # طلْمَنْعَكَانانِ )فونه 
رَيِكَ © [55/ الرحمن/ 7-17؟] وقوله (فما): الفاء في جواب الشرط. وما تعجبيّة نحو: 
ما أحسن زيداً. والمعنى: شيء حَسَّنَ زيداً. وقوله (أسنى): أي أرفع من السناءء 
بالمد» وهو الرفعة» وأضوء وأنور من السنا بالقصرء وهو الضوء والنور. وقوله 
(وأسعد): من السعادة ضدَّ الشقاوة. وقوله (أرزاقي): مفعول أسنى. وقوله 
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(وأقسامى): مفعول أسعدء يعني: إذا حصل لي الكشف عن وجه الحبيب الظاهر 
عن كل شيء فانٍ فيا أرفع وأضوء أرزاقي المعنويّة» وهي العلوم والمعارف 
والحقائق الإغيّة. وما أسعد (أقسامي): جمع قسمء وهي الحظوظ النفسانية) 
والمطالب الروحانيّة. 


١‏ َاقَدْ أَظَلٌّ رَمَانُ الوَضلٍ يا َمِل قَامْبُنْ وَتَبّتْ به قَلْبِي وَأَقُدَايِي 
88 وَقَدْ قَدِمْتٌ وَمَانَدَّمثٌلعَمََاً إِلّاغْرَامِي وَأَنْوَاقِي وَإِفْدَايِي 

(ها) حرف تنبيه. وقوله (قد أظلٌ): بالظاء المعجمة؛ يقال: أَظَلّ الشيءٌ إظلالاً: 
إذا أقبل» أو قربء كذا في المصباح. وقوله (زمان الوصل): أي اللقاء والاجتاع» 
وهو وقت الموت والارتحال إلى دار البقاء. وقوله (يا أملي): أي يا مقصودي 
ومطلوبي» خطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (فامنن): من الِنَّدَه وهي النعمة 
التامّة. وقوله (وثيَّتْ): بتشديد الباء الموحدة» فعل دعاء من التثبيت» وهو الإدامة 
والاستقرار والتمكين. وقوله (به): أي بالوصل المذكور. وقوله (قلبي): مفعول 
تبَثْ. وقوله (وأقدامي): جمع قدمء قال تعالى: 9# يُكَبَتٌ أمّهُ ليت ءَامَنُوا القَوَلٍ 
ليث ق اشير لديا وَفِ الْآنْرَوَ # /١4[‏ إبراهيم/ 17] الآية. وقوله (وقد قدّمت): 
الواو للحال» والجملة: حال من ضمير المتكلّم [004/ أ]» يقال: قَدِمَ الرجل البلدَ 
يَقدَمُهه من باب تعب قُدوماً ومَقْدّماً بفتح الميم والدال» كذا في المصباح. وقوله 
(وما): نافية: وقوله لقَّمت): بتشديد الدال المهملة» يقال: قَدَّمتٌ الشيء: خلاف 
أَخَرئّه. وقوله (لي): أي لأجلي. وقوله (عملاً): مفعول قدّمت» أي: عملاً صالحاً 
يكوك سبيا لنجاتي» ونعيم حياتي. وقوله (إِلَا غرامي): أي حبَّي اللازم» وعشقي 
الملازم للجناب الإلهيّ. وقوله (وأشواقي): جمع شوق. وقوله (وإقدامي): بكسر 
الهمزة» مصدر أقدم على الشيء إقداماً: إذا أقبل عليه منهمكاً به. يعني: ليس لي 


عمل صالح غير محبّتي الإلهيّة» وأشواقي إلى لقاء الحضرة الربّانية» وإقدامي 
وإقباليي على ذلك بالكلية. 
4 - َارٌ السَلام إِلَيّْهَا قَدْوَصَلْتُ إِذَنْ مِنْ سَبْلٍ أَئْوَابٍ إيَاني وَإسْلَابِي 
© يَارَيَمَا أرق أنقش ِلَيِكَ ببَا عِنْدَ القَدُوْم وَعَامِلْنِي بإِكْرَام 
(دار السلام): أي السلامة من جميع الآفات» وهي الجنة. وقوله (إليها): أي إلى 
دار السلام» والجار والمجرور متعلّق بوصلتٌ قُدّم عليه للحصرء أي: لا إلى 
غيرهاء وهي النار» وهذا إشارة إلى ما وقع للشيخ عمر الفارضي قدس الله سرّه 
يقوله المذيّل على أبياته على لسانه. وقوله (قد وصلت): أي تحقيقاً: حصل 
الوصول. وقوله (إذن): بالتنوين» أي في ذلك الحين. وقوله (من سَبّل): بسكون 
الباء الموحدة» لغة في سَبلء بضمّهاء وهما جمع سبيل» قال في المصباح: السبيل 
الطريق» وجمعه سبل وسّبّل». وقوله (أبواب): جمع باب. وقوله (إيماني): أى بالله 
تعالى» وبجميع ما يحبٌ الإييان به. وقوله (وإسلامي): أي تسليمي وانقيادي 
ظاهراً وباطناً لكل ذلك. وقوله (يا ريّنا): أي يا مالكناء ومالك جميع أمورنا. 
وقوله (أرني أنظر إليك): كما قال موسى عليه السلام: #رّتٍ أرفِ أَنْظرْ ِلك » 
1 الأعراف/ ]١4*‏ ولكن قال ذلك موسى عليه السلام في حياته الدنياء والشيخ 
قدس الله سرّه قيل على لسانه في حياته الأخرويّة. ا أشير إليه بقوله (بها): أي 
بدار السلامء وهي جنّة الآخرة» قال تعالى: لمجم يوذ تَاضِرةُ (8) ِل يمار » 
1 القيامة/ *7]. وقوله (عند القدوم): أي الإقبال عليك بعد الموت. وقوله 
(وعاملني بإكرام): جملة دعائيّة» ختم بها قصيدته الميميّة تبركاً بذكر الرؤية الربّانيّة 
عسى صاحب هذا التذييل يلتحق بمقام صاحب الأصل في حالته المرضيّة. ونسأل 
الله تعالى أنْ يلحقنا بأوليائه في مقامات قربه» ويتحفنا في دنيانا وآخرتنا بالىالات 
المحمّديّة» ويجعلنا من حزبه» وأنْ يبسر لنا كل عسيرء كما يسّر علينا إتمام هذا الشرح 
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المنير. وقد اتفق الفراغ منه عشيّة يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الأوّل 
سنة ١177‏ من الحجرة النبويّة» على صاحبها أفضل صلاة» وأكمل تحيّة. 

وقلت مؤرّخاً إتمام هذا الشرح بمعونة الله تعالى: 
ولابن الفارض الديوان لما ١‏ حكى عقدا نظي] جوهريا 
ممجك :سقط نغ سشحذة إل 101 - «كانتح انيه التارضييا 

والحمد لله أوّلاً وآخراء وظاهراً وباطناً وصلّ الله على سيّدنا حمّد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

وقد وافق الفراغ من نسخ الشرح المبارك على يد العبد الفقير علي العجلوني”" 
مولداً» الدمشقي موطناًء الشافعي مذهباًء غفر الله له ولوالديه» ولمشايخه ولإخوانه 
من المسلمين والمسلات الأحياء منهم والأموات. وذلك يوم الجمعة المباركة سلخ 
شهر ذي الحجّة الحرام ختام سنة ثلاثين ومائة وألف. 

وقد أنبى نسخه العبد الفقير إلى الله تعالى خالد محمّد عدنان الزرعي تنضيداً 
على الحاسب في 7 / /5١1/ 8 /١قفاوملا ١55/5١‏ وتدقيقاً ليلة الجمعة 
305/5 الموافق 7١١5/١7/١١‏ نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرة 
الناظم وسبطه والشارح والناسخ. والله ولّ التوفيق» وأنْ يفتح علينا فتوحهم 
وينيلنا عطاءهم إنه الكريم السميع القريب المجيب. 


د د د 


ذكر الناسخ علي العجلوني تاريخ الانتهاء من نسخته ١17١ه‏ في نباية المخطوط» ونسخته ذات 
الرقم 0777 في مكتبة الأسد الوطنية وهي 5١5‏ ورقة مما يوهم القرّاء بأنه الناسخ لهذا 
المخطوط وهذا غير صحيح, فالدكدكجي قد صرّح بأكثر من ستين موضعاً أنه قابل هذه 
النسخة على نسخة المؤلف. انظر المقدمة ص” -8 و40. 
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١‏ - من المسرد النقدي: 

أسماء مؤلّفات النابلسيّ ا أوردها الدكتور بكري علاء الدين في المسرد النقدي» وقد أتبعه 
بملحقين» الأول بالمتازين القرعية» والكاق: بأنساء الكتب الف تيك حطأ قلقا بل" 
حرف الألف ١‏ 
-١‏ إبانة النصّ في مسألة القصّء أي: «قصّ اللحية" بالزائد على القبضة. 

؟- الابتهاج بمناسك الحاج. 

8- الأبحاث الملخصة في حكم كيّ الخمصة. 

:- الأبيات النورانيّة في ملوك الدولة العثانيّة. 

5- إتحاف الساري في زيارة الشيخ مدرك الفزاري. 

1- إتحاف من بادر إلى حكم النوشادر. 

/ا- الأجوبة الأنسيّة عن الأسئلة القدسية. 

8- الأجوبة البَنَّهَ عن الأسئلة السبّة. 

9- الأجوبة المنظومة عن الأسئلة المعلومة» من جهة بيت المقدس. 

- إرشاد المتمل في تبليغ غير المصلي. 

-١‏ إزالة الخفا عن جلية المصطفى. 

- إسباغ المثة في أخهار الجنة. 

١‏ -إشارات القبول إلى حضرات الوصول. 

4- إشتباك الأسئة في الدفاع عن الفرض والسنة. 

6- إشراق المعالم في أحكام المظالم» ونيّتها وزكاتها. 

7-إطلاق القيود شرح ”مرآة الوجود" للشيخ أوحد الدين النوري الرومي المسمّى: 
-١7‏ أنس النافر في معنى من قال:"أنا مؤمن" فهو كافر. 

- الأنوار الإهيّة» شرح «المقدّمة السنوسيّة». في جزء لطيف. 

4- أنوار السلوك في أسرار الملوك» بيان أحوال الأولياء. 


1) انظر المسرد النقدي بأسماء مؤلفات الشيخ عبد الغني النابلسي تأليف الدكتور بكري علاء 
الدين» من صفحة 4 5 ؟ إلى الصفحة »77٠١‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» .١94815‏ 
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- أنوار الشموس في خطب الدروسء. مجموع خطب التفسير. وصلنا فيه إلى ستماثة خطبة 
واثنين وثلاثين» وهو في الزيادة. 

-١‏ الأوراد الشريفة المجموعة من الكتاب والسنة. 

7- إيضاح الدلالات في حكم ساع الآلات. 

17- إيضاح المقصود من معنى”وحدة الوجود" 

حرف الباء 

5 1- بداية المريد ونهاية السعيد. 

6- بذل الإحسان في تحقيق معنى الإنسان. 

5- بذل الصلات في بيان الصلاة» على مذهب الحفية. 

١17‏ - برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت. الملكين. 

4- بسط الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة والمجاز من التوحيد. 

4- بغية المكتفيّ في جواز المسح على الخف الحنفيّ. 

-٠٠‏ بقيّة الله خير بعد الفناء في السير» شرح خمسة أبيات لنا أيضا. 

-١‏ بواطن القرآن ومواطن العرفانء كلّه منظوم على قافية التاء المثنّاة الفوقيّة. وصلنا فيه إلى 
سورة «براءة» فبلغ نحو الخمسة آلاف بيت. 

حرف التاء 

7”7- تثبيت القدمين في سؤال الملكين. 

تحرير الأبحاث في مسألة«روحي طالق بالثلاث». 

5 التحرير الحاوي» شرح ”تفسير البيضاوي». وصلنا فيه من سورة البقرة إلى قوله تعالى: 
من كان عدوا لله... الآية» في ثلاث مجلّدات» وشرعنا في المجلّد الرابع» وأيضاً مجلّد. 

تحرير يمين الأثبات في تقرير يمين الإثبات. 

5 تحريك «الإقليد في فتح باب التوحيد- شرح رسالة الشيخ أحمد بن علي الشناوي , 
قدّس الله سرّهء سّاها: «الإقليد) والشرح اسمه: 

: تحريك سلسلة الوداد في مسألة خلق أفعال العباد. أرسلنا بها إلى المدينة المنوّرة. إلى 
الشيخ إبراهيم الكورانَ رحمه الله تعالى. 

8- تحصيل الأجر في حكم أذان الفجر. 

4 تحفة الراكعم الساجد في جواز الاعتكاف في فناء المساجد. 
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-4٠‏ التحفة النابلسيّة في الرحلة الطرابلسيّة. 

-١‏ تحفة الناسك في بيان المناسكء للحجٌ. 

5- تحقيق الانتصار في اتّفاق الأشعري والماتريدي على خلق الاختيار. 
- تحقيق الذوق والرّشف. في معنى المخالفة الواقعة بين أهل الكشف. 
5- تحقيق القضيّة في الفرق بين الرشوة والهديّة. 

0- تحقيق معنى: «المعبود في صورة كل معبود». 

7- تحقيق النَظّر في تحقيق”التَظّر» في وقف معلوم. 

/ا؛ - تخيير العباد في سكنى البلاد. 

8- تشحيذ الأذهان في تطهير الأذهان. 

- تشريق التغريب في تنزيه القرآن عن التعريب. 

- تطييب النفوس في حكم المقادم والروس. 

-١‏ تعطير الأنام في تفسير المنام- كتاب تفسير المنامات» أسمه: 

07- تقريب الكلام على الأفهام في معنى «وحدة الوجود» 

0 - تكميل النعوت في لزوم البيوت. 

4- تنبيه الأفهام على «عمدة الحكام)» شرح منظومة القاضي محبّ الدين الحموي في فقه 
الحنفيّة. 

060 التنبيه من النوم في حكم مواجيد القوم. 

7- تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم”هو)». 

01- التوفيق الجلي بين الأشعري والحنبلي. 

- توفيق الرتبة في تحقيق الخطبة» طلب شرحها من يعض علماء القدس. 
حرف الثاء 

4- ثلاث رسائل في مسائل تتعلّق في الوقف. 

5- ثواب المدرك لزيارة الست زينب والشيخ مدرك» رضي الله عنهما. 
حرف الجيم 

جمع الأسرار في منع الأشرار عن الطعن في الصوفيّة الأخيار. 
7- جمع الأشكالء عن عبارة في ”تفسير البغوي». 

77- الجواب التامّ عن حقيقة الكلام» جواب سؤال ملغز. 
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4- جواب سؤال في شرط واقف. من المدينة المنورة. 

6- جواب سؤال ورد من طرف بترك النصارى في التوحيد. 

17- جواب سؤال ورد من مكة المشرّفة عن الاقتداء في جوف الكعبة. 

17- الجواب الشريف للحضرة الشريفة» في أن مذهب أبي يوسف ومحمّد هو مذهب أبي 
4- الجواب العلى عن حال الولي. 

4 الجواب ع الأبعلة انان وواقد وين سنال 

- الجواب عن عبارة وقعت في «الأربعين النوويّة» في قوله ' رويناه ". 

١‏ الجواب المعتمد عن سؤلات أهل صفد. 

الجحواب المنشور المنظوم عن سؤال المفهوم. 

“ا جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص. في محلّد - شرح فصوص الحكم” للشيخ 
الأكبر محيي الدين بن العربي؛ قدّس الله سرّهء المسمّى: 

5 /ا- 5 الكلّ شرح«شرح عمدة المصل“ وهي ”المقدّمة الكيدانية». 

حرفن إللناء 

ه- الحامل في القّلك والمحمول في المُلْكء في إطلاق النبوّة والرسالة والخلافة والملك؛ في 
الجواب عن مصري أفندي الرومي. 

7- الحديقة النديّة شرح ”الطريقة المحمّديّة» تصنيف الإمام العلامة محمّد أفندي البركلي» 
رحمه الله تعالى» في ثلاث مجلّدات. 

/الا- الحضرة الأنسيّة في الرحلة القدسيّة. في مجلد كبير. 

4 حقٌ اليقين وهداية المتقين» في التوحيد. 

4- الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز. 

4- حلاوة الآلا في التعبير إجمالاً » نظماً قليلاً. 

١‏ حلّة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز مجلّد لطيف. 

7 حلة العاري في صفات الباريء تعالى. 

87- الحوض المورود في زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود: وهو يوسف القمّي وخادمه 
الشيخ محمود. قدس الله سرّهما العزيز. 

حرف الخاء 


او غ١15‏ 


4- خلاصة التحقيق في حكم التقليد والتلفيق. 

6- حمرة بابل وغناء البلابل> ديوان الغزليّات المسمى: 

7- حمرة الحان ورنّة الألحان » شرح رسالة الشيخ أرسلان- شرح رسالة الشيخ أرسلان» 
قدس الله سرّهء المسمّى: 

حرف الدال والذال 

/41- دفع الإيهام ورفع.الإبهام » جواب سؤال. 

4- دفع الضرورة عن حجّ الصّرورة. 

84 ديوان الحقائق وميدان الرقائق- ديوان الإلهيّات الذي سمّيناه: 

4- ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث. في مجلّد - الأطراف 

للكتب السبعة: كتب الحديث السبّةء والموطأء المستى: 

حرف الراء والزاي 

-١‏ رائحة الجئة» شرح: ”إضاءة الدجئة» - شرح «إضاءة الدجنّة في عقائد أهل السنّة» 
منظومة الشيخ أحمد المقري المغربي » المسمّى: 

47- ربع الإفادات في ربع العبادات. في فقه الحنفية. 

47- رد التعنيف على المعتف» وإثبات جهل المصئف. 

4- رد الجاهل إلى الصواب في جواز إضافة التأثير إلى الأسباب. 

6 رد الحجج الداحضة 110 

7- الرد المتين على منقص العارف محيي الدين » في مجلد لطيف. 

7- رد المفتري عن الطعن في الششتري. قدّس الله سرّه. 

8- الردٌّ الوفي على جواب الحسكفي في مسألة «الخف الحنفي». 

4- رسالة في احترام الخبز. 

٠‏ - رسالة في تعبير رؤيا كلت عنها. 

-١‏ رسالة في جواب سؤال من بيت المقدس. 

7- رسالة في جواب سؤال وردٌ من بعض الملحدين من النصارى وغيرهم, ورد ذلك. 
- رسالة في الحث على الجهاد. 

- رسالة في حكم التسعير من الحكام. 

6- رسالة في حل نكاح المعتقة الشريفة» جواب سؤال من المدينة المنؤرة. 
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7- رسالة في سؤال عن حديث نبوي. 

7- رسالة في العقائد. 

- رسالة في قوله عليه السلام: ( من صل عل واحدة صل الله عليه بها عشرا) . 

8- رسالة في معنى البيتين: ”رأت قمر الساء فأذكرتني». 

٠‏ الرسوخ في مقام الشيوخ. 

-١‏ رشحات الأقلام» شرح*كفاية الغلام». 

- رفع الاختلاف عن كلام القاضي والكشّاف. 

-١17‏ رفع الاشتباه عن علميّة الاسم ”الله)». 

4- رفع الريب عن حضرة الغيبء في دفع الوسواس عن القلب. 

-١06‏ رفع الستور عن متعلّق الجار والمجرور في عبارة خسروء من حاشيته في تفسر 
البضاوئ: 

7- رفع العناد عن حكم التفويض والإسناد في «نظر الوقف» 

-١7‏ رفع الكسا عن عبارة البيضاوي في سورة ”النسا)». 

- ركوب التقييد بالإذعان في وجوب التقليد في الإيمان. 

8ح رنّة النسيم وغنة الرخيم. 

-٠‏ روض الأنام في بيان”الإجازة في المنام». 

-0١‏ الروض المعطار بروائق الأشعار. 

7- رياض المدائح وحياض المنائح - الديوان الثالث. في المداح والتهاني والمراثي 
والمراسلات والألغاز والأحاجي والمعّايات والتواريخ وغير ذلك ويسمّى: 

-١7‏ زبدة الفائدة في الجواب عن الأبيات الواردة» وهي أربعة أبيات للشيخ الأكبر» قدس 
الله سرّهء سثل عنها. 

4- زهر الحديقة في ترجمة رجال ”الطريقة المحمّديّة» للبركلي. 

6- زيادة البسطة في بيان: ”العلم نقطة». 

حرف السين والشين 

75- السانحات النابلسيّة والسارحات الأنسيّة. 

7- السرٌ المختبي في ضريح ابن عربيء وهو الشيخ محبي الدين» قذس الله سرّه. 

4- سرعة الانتباه لمسألة«الأشباه»» في الفقه الحنفيّ. 


س١8‎ 


648- سلوى النديم وتذكرة العديم. 

- سؤال ورد من بيت المقدسء» ومعه جواب منّا. 

7- الشمس على جناح طائر في مقام الواقف السائر» قصيدة رائيّة للشيخ الأكبرء 
قدس الله سرّه. 

حرف الصاد والطاء والظاء 

-١‏ صدح الحمامة في شروط الإمامة للمصلين. 

4 - الصراط السويّ» شرح ديباجة المثنوي» في جلد لطيف. 

6 - صرف الأعنّة إلى عقائد أهل السئة 

5- صرف العنان إلى قراءة حفص بن سليان» في جلد لطيف. وهو شرح ل «القول 
العاصم“المنظوم. 

7 - صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء» عليهم السلام. 

- صفوة الضمير في نصرة الوزير. 

89- الصلح بين الإخوان في حكم إباحة الدخان. 

4٠‏ الطلعة البدريّة شرح «القصيدة المضريّة». 

1 طلوع الصياع عل خط 2" نبو المصباح : ريعز شرح لقطعه ويكرة لليف 
5 الظل الممدود في معنى”وحدة الوجود» - شرح ”وحدة الوجود للملا جامي» قدس 
سرّهء المسمى ب: 

حرف العين والغين 

١ 4‏ - العبير في التعبير» نظيا من بحر الرجز. 

4- عذر الأئمّة في نصح الأمّة» في بيان الشريعة والحقيقة. 

5- العقد النظيم في القدر العظيم » شرح بيت من «بردة المديح". 

- عَلَّمِ الملاحة في عِلم الفلاحة - كتاب في عِلم الفلاحة اسمه: 

- عيون الأمثال العديمة الأمثال. 

69-غاية المطلوب في محبة المحبوب. 

-غاية الوجازة في تكرار الصلاة على الجنازة. 
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09- غيث القبول «مى في معنى: «جعلا له شريكاً فيه| آتاهما)». 

7- الغيث المتبجس في حك المصبوغ بالتجس. 

حرف الفاء والقاف 

١6‏ - فتح الانغلاق في مسألة «عليّ الطلاق6. 

- الفتح الربّاني والفيض ال رحماني» في جلد لطيف. 

6 - فتح العين وكشف الغين عن الفرق بين البسملتين» وإيضاح معنى التسميتين؛ يعني: 
تسمية المسلمين وتسمية النصارى. 

7- فتح القدير المالك في الجمع بين الكتب السنّة وموطّأ مالك سمّيناه أيضاً: تمهيد السَّئّن 
وتجريد السّتّن. 

7 - فتح الكريم الوهاب في العلوم المستفادة من الناي والشباب. 

8 -- الفتح المدني والتفس اليمنيّ. 

4- فتح المعيد المبدي» شرح”منظومة». المولى محمد سعدي- شرح ”منظومة سعدي 
أفندي» ابن أبي الفتح» المسمى: 

الفتح المكيّ واللمح الملكي. 

0- فيح التبكير لفتح راء التكبير. 

7- قطرة سماء الوجود. نظرة علماء الشهود. 

77 - قلائد الفرائد وموائد الفوائدء في فقه الحنفيّة» على ترتيب أبواب الفقه. 

4- قلائد المرجان في عقاتد الإيمان. 

6- القول الأبين في شرح «عقيدة" أبي مدين» وهو المسمّى ب ”ابن عراق» 

17- القول السديد في جواز خلف الوعيد والردّ على الرومي الجاهل العنيد. 

7- القول العاصم في رواية حفص عن شيخه عاصم. نظرأً» في جز لطيف. 

4- القول المختار في الردّ على الجاهل المحتار» في قول الخلوتيّة: «ونحن على ذلك من 
الذاكرين الأبرار». في جزء لطيف. ش 
48- القول المعتبر في بيان النظر. 

حرف الكاف 

الكتابة العليّة على الرسالة الجنبلاطيّة المصرية. 

-١‏ كشف الستر عن فرضيّة الوتر. 
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7 - كشف السرٌ الغامض في شرح ديوان ابن الفارض. في مجلّدين كبيرين. 

١7‏ - الكشف عن الأغلاط التسعة في بيت السلعة من القاموس 

14- كشف النور عن أصحاب القبورء وفيه كرامات الأولياء بعد الموت. 

0- الكشف والبيان عرًّا يتعلّق بالنسيان. 

5- الكشف والبيان عن أسرار الأديان. 

١‏ - كفاية الغلام في أركان الإسلام» منظومة مائة وخمسون بيتاً. 

- كفاية المستفيد في علم التجويد. للق رآن المجيد. 

8- كنز الحق المبين في أحاديث سيّد المرسلين » صلّ الله عليه وسلّم وعليهم أجمعين» 
يشتمل على ثلاثة آلااف حديث فصار وثماناتة وثمانين حديثا 

- الكواكب المشرقة في حكم استعمال المنطقة»من الفضة. 

-١‏ الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري. 

7- كوكب الصبح في.إزالة ليل القبح. 

187- كوكب المباني وموكب المعاني» شرح صلوات الشيخ عبد القادر الكيلاني» في مجلد. 
4- الكوكب المتلالي» شرح «قصيدة الغزالي » في جزء لطيف. 

6- الكوكب الوقاد في حسن الاعتقاد. 

حرف اللام 

145 -اللطائت الأندعة نسيّة على نظم ”العقيدة السنوسيّة»- شرح نظم ”السنوسيّة»المسمى ب: 
- لكات الأنوار في المقطوع لهم بالجتة والمقطوع لهم بالثّار. في جزء لطيف. 

4- لَعَات البرق النجديئ» شرح”تجليات» محمود أفندي- قارح غليات: عند افندائ 
الأسكداري الروميء الذي سمّيتاه: 

49- لمعة النور المضيئة» شرح الأبيات السبعة الزائدة من الخمريّة» الفارضيّة. 

- اللؤلؤ المكنون في حكم الإخبار عنًا سيكون. 

0١‏ المجالس الشاميّة في مواعظ أهل البلاد الروميّة» في جلد حافل. 

7- مخرج المتقي ومنهج المرتقي. 

١‏ - المطالب الوفيّة » شرح ”الفرائد السنيّة منظومة المرحوم أخينا في الله » الشيخ الصفدي. 
حرف الميم 


14- المعارف الغيبية شرح”العينية لعينيّة» الخيلية - - شرح القصيدة”العينية للشيخ عبد الكريم 


ا 


الحيل» قددس أله سيره المسمى ب: 

606- مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح. في جلد لطيف» 
وهو شرح لرسالة ابن كال باشا المتعلقة بالروح. 

7- مفتاح المعية » شرح «رسالة النقشيندية» في مجلد لطيف. 

١7‏ - المقاصد الممخصة في أحكام «كيّ ال خمصة». 

4« المقام الأسمى في امتزاج الأسما. 

4 - مليح البديع في مديح الشفيع: ”بديعيّة أخرى فيها اسم النوع. 

-٠‏ مناغاة القديم ومناجاة الحكيم. 

حرف النون 

-1١‏ نتيجة العلوم ونصيحة علماء الرسوم؛ في شرح ”مقالات“السرهندي المعلوم. 

7- نخبة المسألة شرح ”التحفة المرسلة"» في التوحيد. 

7 7- نزهة الواجد في حكم الصلاة على الجنائز في المساجد. 

٠ 3‏ 3 نسهات الأسحار قِ مدح النبيّ المختار. وهي ”البذيعية» 

”> النسيم الربيعي في التجاذب البديعي. 

- نظم كافية ابن الحاجب. 

4 النعم السوابغ في إحرام المديّ من رابغ. 

4- نفحات الأزهار على نسهات الأسحار- وشرحها: 

- النفحات المنتشرة في الجواب عن الأسئلة العشرة» عن أقسام البدعة وغير ذلك. 
-١‏ نفحة القبول في مدحة الرسولء وهو مرتّب على حرف المعجم. كل قصيدة خمسون 
بيتاً؛ مرفوعة القوافي- ديوان المداح النبويّة المسمّى ب: 

7- نفخة الصور ونفحة الزهورء في الكلام على أبيات ”قبضة النور» - شرح ”قبضة النور» 


المسمى: 
11- نقود الضررء شرح”عقود الدرر» فيا يفتى به على قول زفرء “منظومة" السيّد أحمد 
الحموي. حمه ألله. 


4- نباية السول في ”حلية الرسول». 
6 - نباية المراد شرح «هدية' ابن العاد في فقه الحنفية. 
7 النوافج الفائحة بروائح الرؤيا الصا حة. 
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7- نور الأفئدة في شرح «المرشدة“ لأبي الليث. 

حرف الماء والواو والياء 

- هدية الفقير وتحيّة الوزير. 

48 الواردات ال رحمانيّة والنفحات القرانيّة. 

9- الوجود الحقّ وخطاب الصدقء في مجلّد لطيف. 

- وسائل التحقيق ورسائل التوفيق» مكاتبات علميّة. 

- يوانع الرطب في بدائع الخُطّب- ديوان الخطب المسمّى ب: 


١‏ - جدول العناوين الفرعية: 
-١‏ الأبحاث المخلصة في حكم كيّ الحمّصة- الأبحاث الملخصة... 


8 أجوبة الأسئلة الصفديّة - الجواب المعتمد‎ -١ 
0 احترام الخبر - رسالة في احترام‎ - 


:- أسرار القرآن وأنوار الفرقان- بواطن القرآن ع 

5- إشارات القرآن العظيم- بواطن القرآن العظيم 

1- إيضاح ما لدينا في قول المحدثين: روينات الجواب عن عبارة وقعت.... 

- إيقاظ الوسنان في شرح رسالة الشيخ أرسلان - خمرة الحان 20 

8- التائيّة الكبرى- بواطن القرآن... 

4- تمهيد السنن وتجريد السنن- فتح القدير المالك 1 

-٠‏ توريث المواريث- ذخائر المواريث.... 

الاح ثبوت القدمين في سؤال الملكين- طييت القدمين... 

- الحقائق ومجموع الرقائق- ديوان الحقائق. 

- ديوان الخطب - يوانع الرطب في بدائع الخطب 

4- ديوان الدواوين وريحان الرياحين في تجليات الحقٌّ المبين» على جميع أنواع الصيغ 
والتلاوين. أو الديوان الكبير» وهو يشتمل على أربعة دواوين. 

أ- ديوان الحقائق. ب- نفحة القبول في مدحة الرسول. ج- رياض المدائح وحياض المنائح. 
د- خمرة بابل وغناء البلابل. 

65- رسالة أخرى في كيّ الحمصة - الأبحاث الملخصة 
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1- رسالة في حكم الصلاة في جوف الكعبة - جواب سؤال ورد من.... وثمّة صيغة ثالثة 
هى: الجعية في الاقتداء من جوف الكعبة. 

١‏ اعرسااة نر لوا فده ارو اك دو ابس ا 

-١‏ رسالة في كيّ الحمصة- الأبحاث الملخصة.... 

5- رفع الضرورة عن حجّح الصرورة- دقع الضرورة.... 

*7- سحر بايل وغناء البلابل- خمرة يابل وغناء البلابل. 

5 - شرح أوراد الشيخ عبد القادر الكيلاني - كوكب المباني 0 

6- الشرح الحاوي على تفسير القاضيي البيضاوي- التحرير الحاوي 575 
- شرح صلوات الشيخ عبد القادر الكيلاني- كوكب المباني... 

17- شرح قصيدة قبضة النور- نفخة الصور... 

4- شرح منظومة قريبنا القاضي حبّ الدين الحموي - تنبيه الأفهام.... 
8- شرح نظم السنوسيّة- اللطائف الأنسيّة... 

- صلوات الشيخ عبد الغني النابلسي - الأوراد الشريفة.... 


1 الطراز المذهب ف منهاج المذمب 7 ربع الإفادات 22118 
7- الفتوحات المدنيّة في الحضرات المحمّدية > الفتح المدنٍ 018 


قطر السماء ونظر العلماء بالله - قطرة ساء الوجود.... 
*- القول الوفي في الردّ على الحسكفي- الردّ الوفي.... 
*- منهى السول» شرح حلية الرسول- نبهاية السول 0 
7- منظومة في ملوك بني عثمان- الأبيات النورانيّة 5-7 


“- العناوين المنسوبة خطأ للنابلسيىٌ 
١-الإشارات‏ إلى أماكن الزيارات: 


”- ترتيب زيبا: 
مؤلّفه الحقيقي هو: الحافظ محمود الورداري. وزيبا: كلمة تركيّة معناها بالعرب المنمّق. 
''- مفاتيح القلوب في علم الحضور والغيوب. 
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أتاني ربي في أحسن صورة 221101111100089 
أتدرون أيّ الخلق أفضل إياناً 211111110000006 


انّقوا فراسة المؤمن و ا الو ا 
الإحسان أن تعبد الله كاك تراه 75ب 1 231010101 


الأرواح جند مجندة 00000000000 00٠010شغط'‏ 
إذا أراد الله بعيد خيرا عجّل له العقوبة في الدنيا 21100 
إذا رؤوا ذكر الله 7ب 0 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتّى-تروني 0 5© 
إذا قاتل أحدكم فليتجتب الوجه اتح ع وا ور اط د مم ا 
إذا قام بناجي ريّه ... فلا يبزقن لطتو لام وا 1 


٠.‏ امات 


إذا لم تستح فاصنع ما شئت مقع فو م ا لعي ف ان ممع أل مار وليه مول اموا وه 
إذا لمست ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع وفمفة ةم ءءء ممم ةم ث6 66م 


إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكمرها ا ا ل 
فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين 5ط 
إذا وضعت إصبعيك في أذنيك سمعت طظ25 
إذا مرّ الرجل بقبر رجل يعرفه فسلّم عليه ردّ لظ 
الأرواح جند مجندة ميج جاتو شع الشخع اماع وان ألم ريده ف اوقا أ جل واي 


اشتدي أزمة تنفرجيى 0010006 *شس*شظط15 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ......... 6 ششظ151 


أصحابي كالنجوم بأتهم اقتديتم اهتديتم م ل 37 13 ملاغ١-:149‏ 
أصدق كلمة قالما الشاعر 1#1#1#1#1#1515151500 ااام 
أطيب الطيب المسك 0 0 1000 
أعطى يوسف شطر الحسن 1 01 | |[ 00 
2 الكريم الذي أضاءت 0 00ااااا 00 
أفضل الأعمال العلم بالله ااا ااا 0000 
أفضل الخلق إيماناً قوم بأصلاب الرجال از ز1[|1[1[1[1[ز1[ |[ |[ 1 1 00 
أفلا أكون عبدا شكورا ا ااا ااا ل ل 
ألا كل ما خلا الله باطلاً 00 0 0 0000 
فيا أطول هذا اليوم ا ا 0 
اقرؤوا القرآن بلحون العرب ا م ا اد مارم ل ا ا 1 
أقرؤكم أبي ا 11 |[ [ [ [ [ [ [ 0 ااا 
أكثروا من قول لا حول ولا قوّة إلا بالله فإتّها له 
أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء فمن أكرمهم فقد أكرم و ا 
ألا كل ما خلا الله باطل ا 0 
ألا وإنَ لكل ملك محارمه 8بب000001 0000 
لأكلتم منه ما بقيت الدنيا 1011 ااا 0 
أما إني لم أقلها ولكن الله قالها ااا 00 
ألا وإنّ لكل ملك حمى اا اا 0 
الأمثل فالمثل 01111[ ا 
أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله 0121 0 ا ااا 0 
أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولّ السرائر [ذ1ذ1[ذز[ز[ز[|ز[|[|[|[|[ [ [ [ [ [ 1 107071 
متي متي لا تقول الأنبياء نفسي نفسي 000 
إن احندهم ليقرص بالبلاء كنا يفرح أحدكم بالرئاء آ[ز[ز [ز[ز[ز[ز ز ز ز ‏ 100000 
إن إبراهيم عليه السلام حرّم مكة وأنا أحرّم المدينة 009 0 
إن أدنى أهل الجنّة منزلة لمن ينظر 111111[ ااا 
إِنْ أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدوا وتروح على النار لاحت حم ما ا م 1/7 
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أن أرواح الشهداء عند الله في حواصل طير خضر اا 


إِنَ أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون 0 
إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله ا 0 ااا 0 
إن الإيان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب اش الوا او 1 
إن بلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض 1 ز 1 1 ا اا 0 
إن دوق الاسنين القن شحات هر زور وظلية أو كففها ل 6 171218 
إن رسول الله طرقه وجع اا 00000 0 
إِنَ الروح الأمين نفث في روعي يبب اا 00 
إن الصالحين يشدّد عليهم ا ب ا ا 
إن الصداع والمليلة لايزال بالمؤمن ا ١1‏ 
إِنَّ العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها ل ١0‏ 
إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجئّة 0 1 
إن العين لتدمع ابل ل اا ا ا ا ١01‏ 
إن أكثر شهداء أمّتي لأصحاب الفرش د بو ا 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك 00000000000 ااا 
إن الله جميل يحب الجمال 00 ااا 
إن الله جعل الحقّ على لسان عمر كس حمدي ا افو و و ل 
إن الله خلق آدم ثمّ مسح ظهره ااا 
إن الله خلق آدم فضرب بيمينه على اليمين فأخرج ذرّية بيضاء 00 
إن الله خلق آدم ثم أخذ من ظهره وقال: هؤلاء إلى 0 
ِنَ الله خلق الأرواح قبل الأجساد كا ل 
إن الله خلق الخلق في ظلمة اال اسمس خب لواحو وما اللا عاو اا ا ا ا الا 
إِنَ الله غيور يحبّ الغيور وإنْ عمر غيور العلا ام اا ع ل وي ا 
إِنْ الله في قبلة أحدكم ا 110 1 1 1 ااا 
إِنَ الله قد رفع لي الدنيا فأن أنظر إليها ممم ممم لم ل هلك الم دده !ا 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء حك فوا مدو مم بع راطو امو وام 111 
إِنَ الله كتب الحسن على كل شيء فأحسنوا القتلة و ل ا ل 
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إن الله لا يمل حتّى تملّوا ااا 00 


إن الله لا ينظر إلى صوركم 0000003131 0 0 اال 
إن الله مسح ظهر أدم فأخرج اذ 00 
إنَ الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ا ار 
إن الله غيور ا ااا اا 
إنْ الله غفر لأمّتى ما حدّثت به أنفسها 0000 0 0 0 000000 
[ذ اشركن م يك كرك 01 101 
إن الله لا يمل حتّى تملوا ا ا اا ا ا للك 
إن الله لا ينظر إلى صوركم 0002128 اا 0 
إن لله سبعين حجابا من نور وظلمة 71١1-1١58-4051‏ 5-1ؤوما 
إن لله تعالى مائة خلق من أتاه بيخلق منها دخل الجّة 00000 
إِنْ لله تعالى عباداً يضنّ بهم عن القتل يطيل أعمارهم 8 0 اا 0 
إن الله مسح ظهر آدم فأخرج بنيه مثل الذر 00101512121111 0 
إن الله هو المعطي وأنا القاسم 013101 ااا 0 
إن الله يقول اليوم أرفع أنسابكم وأضع نسبي ا لوعت ات م 
إن لله ملكاً أعطاه الله أسماع العباد ا 
إن لم تبكوا فتباكوا ا ا 
إن الماء لم يخلق قبله شيء 0000111111 اا 
فنك مع من أحببت 000 اا 
إن من أشدّ الناس بلاء الأنبياء ثمّ ااا 0 
إنَ من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون 6 1 1 0 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ل لا 
إن من شرب منه لا يظمأ بعدها أبداً ااا 
إن من العلم كهيئة المكنون 0011 ا اا 0 
وأنا أحرّم المدينة 2101 
أنا أعرب العرب ولدتني قريش ال او ما ا اا ا ل 11/11 
أنا أعلمكم بالله وأكث ركم منه خشية ااا لجيه معام ام تماتصد مط قم 1 ا 


أنا دعوة أبي إبراهيم 00 
أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 1 1 ااا 0 
أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي 0 اا ا 
أنا وأتقياء أمّتى براء من التكلف 0 ااا 
أنا الب لاا كذب ما مرو لاقم خط ول الج مجو لجا الأ لص 11/11 
أنا النبيّ الأميّ الصادق الزكيّ جوف الو 7 ادع التاوساو عو ا 11117 
إن السووكر عاباك زا لإزراهيه 1 0 0 0 0 1 1 0 
إن معاشر الأنياء لاتوت درهماً ولادينارا د11 ا 0 
إنَكم تختصمون إِلّ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجّته 0 
إنكم في زمان من ترك منكم عشر دينه 0000000000 
إنكم سترون ربكم كا ترون القمر 01 اا 00 
إنكم لن تروا ربكم حتّى تموتوا 0[ 0 ااا 
إِنَّا الأعمال بالنيّات ااا ااانا 01 
وإنَّا أسري بروحه مقن سا قف ال وو د لوكس نا والسافمه اوم م م 
إنه ليغان على قلبي ااا 00000000 1 ااا 
إنه أطعمه ربّه وسقاه ا 
إن لا أعلم إلا ما علّمني رب م م و 1 86 
إني لأجد نفس ال رحمن من قبل اليمن 0 ااا 
ني لأحسب علم عمر لو وضع في كمة ميزان ااا 
ني لأرى أماً تقاد إمن النار إلى الجنّة بالسلاسل 00008 ا 0 
إن لست كأحدكم إن أبيت عند رب ا ١‏ الم ا 
إني والله ما حملتكم ‏ فنزه ‏ فإن الله حمّلكم ا 16 
أهل الشام سوط الله في الأرض ينتقم بهم ممن يشاء من عباده ا 
أهل اليمن أرق قلوباً وألين أفئدة 011 0 0 
أوتيت جوامع الكلم نوملسي رتفم ا موا اف ا أده ال ام و 1/61 
أوثق عرى الإيهان الحبٌ في الله 101010 1[ 1[ 1[ ا 0 


أوثق عرى الإيهان 025 اا1عاةابووابط ا وام اا وات أ ساسك ا ب 11101 


أوّل ما خلق الله الروح - العقل - نور نبيّك 00 0 ااا 0 
الإييان يهان 000001 اا 0 
أين المتحاتّون بجلالي وااو مو مف طالب اكالوتش داكا لو رو 101/1 
الباء 
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول يا ا ل 
ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا ا 
فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها 011 0000 
بعثت لأتّم مكارم الأخلاق ز ز 00 0[ [ |[ ز[ز |[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ 00 
بني الإسلام على هس 00 0 0 
بينما أنا نائم في بعض الطرقات استيقظت وأنا بالمسجد مويه ل قفوت امع اللا امي لاخر 
التاء 
تعس عبد الدينار اا 11000[ |[ 1 1110111010101[ 
تخلقوا بأخلاق الله 1 1 1 ا اا 
التقوى ها هنا 00 0 
تفكّروا في كل شىء ولا تفكروا في ذات الله لووك اما ددسو الو ارك ال 1 
تفكّروا في خلق الله ولا تفكّروا في الله فتهلكوا 1 
تفكّروا في الخلق ولا تفكّروا في الخالق 0 ااا 
تفكّروا في آلاء الله ولا تتفكّروا في الله امامل وار ا اق م و ل 1 
الثاء 
ثلاث يجلين البصر 8ب0000 0 ا ااا 0 
ثواب المؤمن ما يصيبه من مرض 1[ اا 
الجيم 
اجعل لي نوراً في سمعي ونوراً في بصري 1 ا 
احج عرفة ال ةي اتاد مامه لعاف ارت 1 سه وات الفط جه بو طاطم دو ا 211 
وجعلت قرّة عيني في الصلاة مامح حامق توق مقر وم د ولط الوا اط ا لم امو ا 1 و 58:57 


حبٌ الوطن من الإيهان 1 1 1 1 1 1 121 121 101[ 1 ااا 0 
حبّك الشىء يعمي ويصم 2 1312 1 ااال 
حتّى حيتان البحر 08 10000 1101011 
حرة بين يدي فوق اللحاف اا مخ الم ا ل مم11 
حسن الظنَّ من حسن العبادة 11 0 0 
حسّنوا القرآن بأصواتكم فإنَ الصوت الحسن ااا 0 
حفت الحنة بالمكاره م ا 66 
حفظت من رسول الله دعائين ببب010020 010 ا 00 
حوها ندندن 0101011 0 
الخاء 
خسفت الشمس على عهد رسول الله فقالوا 1 11 0 
خلق الله آدم على صورته 00000 
وخلقتك من أجلي 51 1151[ 1[1[1[1[1[1[1[1[|[|ز[|[|[|[|ز[ز[ز[ز[ز [ [ ا ا اا 
الدال 
دخلت مسجد دمشق فإذا فتىّ برّاق الثنايا 6[ 1[ [ز[0[ز[ز[1ز1[ز[1[1[1[1[ |[ 0 
دعا رسول الله علياً بوم الطائف فانتجاه 078 000 0 
دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة ا و امك م لقنا 
الذال 
ذروا العارفين المحدّثين من أمَتى 1 0 ا 
ذرء النار ا ا 
الراء 
ربّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ا ل 
رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجئة والنار ممثلتين 1 
رأيت أهل الجئّة في الجة يتنّمون وأهل النار يتعاوون 1 
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رأيت ربي على صورة شاب أمرد 0101011100000 0 


رأيت رب عرّ وجل 0 ا 0 
رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه م لوه ١509-‏ 
رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمّتى ا 1 
الرحم شجنة معلّقة بالعرش 0008 لم سي 1 
رحم الله أخي لوطا إنّه كان يأوي إلى ركن شديد 0 
رحم الله أخي موسى لو كان حيّا ما وسعه إلا اتباعي 0[ [ 1[ 0101111 
رحم الله امرىٌ أظهر الجلادة من نفسه هذا اليوم مانام امس م اخ لزه 
ركعتان من عالم بالله خير من ألف 1[ [ [ [ [ ا 0101010 
رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اع بو لاا 4 ١1785195‏ 
الرفيق الأعلى 0 0 
الزاي 
زيّنو القرآن بأصواتكم 00000 1 1 1 1 0 
السين 
سافروا تغنموا 1 01 
السبّاق أربعة: أما سابق العرب وصهيب 1000000000 
سبعة يظلّهم الله في ظلّه اماج لل للفو يه الخو ال ا 1 11 
سدّدوا وقاريوا وأبشروا وبشّروا ا ا 000 
السفر قطعة من العذاب م امن ا ار مو لت ا ا ار 1164 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 8 بببب1ب0001-2 00 0 0000000 
السلام عليكم يا أهل الجنة ا ا 16 
السلطان العادل ظل الله على الأرض ا ا ا 
سلان سابق فارس ا 13 
سلان منّا آل البيت وام نما ممم ان واكام امسا 
سمع الله لمن حمده م ب وق اله ا الي تانسح اممو اب م ا و 1 
سيحان وجيحان والفرات والنيل كلّهنّ من أنهار الجنة 1 
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الشرك في أمّتي أخفى من دبيب النمل 111[ 1 1[ 00001 
والشر ليس إليك ااا 
الصاد 
الصبر الجميل لا شكوى فيه 0 0 000 
للصائم فرحتان ا و 1 
الصمت حكم وقليل فاعله د ب الا جا بو و ا م ل واي ب حا 1011 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته دف الا ا وخ ا ا ل ف 28 
الطاء 
طلب العلم فريضة م5 3535 لناب نل تق او ا ااباعب ان الف جو مم و با 1 
طوبى لمن لم يرني وآمن بي ا لو ا م ل ا 
العين 
اعبد الله كأنتك تراه ا ب ل ا ل ل ال 1 
عادٍ نفسك فإتّها اتتصبت لمعاداتي 11 1 1 1 1 ااا 0 
العبد مع من أحبٌ لز[ ان 
عرفت فالزم ا ل و ل ل ا 1 ا 
العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء لمعه ممه ممم ممم م 1818 هس از 
أعدى عدوّيك نفسك التي بين جنبيك ا ا 
عطائي كلام ومنعي كلام خلال لظف لاود ةوجع ماس لام مه واه ع لع للا ا لط اا 11/6254 
اعملوا فكل ميسّر لما خلق له مسي ال ا 1011 
اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة 00001001 0 0 
فعلمت علم الأولين والآخرين 1 ا 1 ااا 0 
العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء 000001 ا 
العلماء ورثة الأنبياء يحبّهم أهل السماء 8 0 0 0 0 00 
عمّتكم النخلة فإنها خلقت من طينة آدم ااا 


الغيرة من الإيهان والمراء من النفاق وق امو و ا 
الفاء 
في كل قرن من أمّتي سابقون ا اا 000 0 ااا 
القاف 
قام فينا رسول الله فا ترك شيئاً يكون في مقامه إلى قيام الساعة “ب 000000001111 
اقرؤوا القرآن بلحون العرب 1 1 1 1 1 ااا 0 
قرّة عينى في الصلاة از[ |[ 1000 
قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن از[ ز[1[ 1[ 1000000 
قلت يا رسول الله متى جعلت نبيّاً اد لبد قف وو ال لاعفو ا ا 117 
الكاف 
كان خخلقه القرآن 1[ 00 
كان الله ولا شبىء معه 18 00021 ا اا 
كان يقبل الركن اليهماني ويضع يده عليه ويضع خذه عليه ل ا 
الكيرياء ردائى والعظمة إزاري 1 1[1515151[ذ[1[1[1[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ ا 
الكبرياء ردائى والعرّ إزاري 001[ 0 
وكلتا يديه يمين اق ا ا مقس موا وار ماكو حم أو حوره اموي ار القع اتاو جه حو ع و 1 لق 
كل مولود يولد على الفطرة 117#7111#31#33100000أ71 ا 
كلّنا فارس 00 اا 0 
كا ترون الشمس ا اا 0 
كنت سمعه الذي يسمع به ا 0100101 0 0 0 1 000 
كنت كنزاً مخفياً اا 0 ااا 
كنت نبيّاً وآدم بين الروح والجسد وك ا ا ال 101 
الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت 1 1 [ 0 0000 
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اللام 


ا هوا وألعبوا في أكره أن أرى في دينكم غلظ 1 1[ ز[ز[ [ |[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 ا 
لا أحصى ثناء عليك مطبكا باساب ال ال خالل واف و ال و لا 
لا أزكي على الله أحداً ل ا 
لا إله حصني فمن دخل حصني أمن عذابي لمم 1117-1 لم١‏ 
لا تظئنّ بكلمة من امرئ سوء وأنت اا لواو ال وال اد او ايج ل ا 1 
لا تفضلوني على يونس بن متى سا 3 03 وول سق معن موت 413 
لا تسبّوا الريح فإئّها نفس الرحمن ا ا ا اا 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 1301 -5خ388١1-/ا ١6751١-1١ غالال-١1 ١‏ 
لا تسمّوا العنب الكرم فإِنّْما الكرم الرجل المؤمن ا 2 14 
لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان 1 ااا 0 
لا حمى إلا حمى لله ورسوله ا ا ا 
لا حمى إلآلله ورسوله اا 0 0 
لا سياحة في الإسلام اا 
لاشخص أغير من الله ااا اا 
لايزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه مم مهم ممم ]0 الدع لوغ 
لايصيب عبداً نكبة فا فوقها أو دونها 11[ 000 
لايقتل مسلم بكافر 11[ 1[ [ز[ز[1[ 1[ 1 100 
لا يكون عالماً حت يكون بعلمه عاملاً 1 1 0 
لأن يبدي بك الله رجلاً واحداً خير ا 1[1[1[1[1[1[1[111[ [ 1[ 1000 
لتهرّكنّ كا تموّكت اليهود والنصارى 000101 00 
6ك |[ز[ ز[ ز ز ز ز ا 0 
فليبلّغ الشاهد الغائب ا اد د 1 ع و مو لواو ماعو ل 11 
لعل الله اطّلع على أهل بدر م ل م وو ا م ابد مالسا 0 
لقد هممت أن أنبى عن الغيلة محا وال فاع مدلا لظ اشاباي ام ا ألا ا ا 1 21 0/7618 
لكل نبي دعوة مستجابة وقد ادخرت دعوتي لأمّتي 0001 اا 
لكن نورّث العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ أوق 8 ب 00000 0 00 
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اللهم اجعل في سمعي نوراً وفي بصري نوراً زؤز ز [ [ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [  [‏ [ ا 1 0 00 
اللهم أنت الصاحب في السفر رويط اس ال ججاب اك اواج وفوف م الت 1 
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام باخ قحو ا او 1 
اللهمّ إن أعوذ بك من قلب لا يخشع 00010 
اللهمّ إن أعوذ بوجهك الذي أضاءت 01012121 00 ا ا ا 
اللهمّ الرفيق الأعلى شوم وساب ولو اس ب سس مس مساو ا 1 
اللهم عليك رعل اللهمّ عليك بذكوان 0 
الله لا سهل إلا ما جعلته سهلاً حر الطاو االتسامسسسسا ا 1 
اللهمّ يا ذا المنّ ولا يمنّ عليه 1[ 1[ 1[ 0 
لَلَّهُ أشدّ فرحا بتوبة عبده ا ا ا اا ا ا 0 
لم يق من المبشّرات والنبؤة إلا الرؤية ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ [ |[ ز[ 0 0000 
لا خلق الله آدم أخرج من ظهره ذرّيته كالذرٌ 0000101711 ا ااا 
لن تروا ربكم حتى تموتوا ا ا تم امس وو رةه 
لن يكمل إيهان أحدكم حتّى أكون أحبّ ا 0000 00 
لو دلي بحبل طبط على الله ا ا 10 1[ 1[ ا ااا 
لو دنوت أنملة لا 0002020101 ا 0 
لو كان بعدي نبي لكان عمر اب ا 
لو كشف الغطاء لوجدت سائقاً 5 
لو كنت متّخذاً خليلاً من دون الله لاتخذت أبابكر ل 44 1- لاقة ١‏ 
لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 0 
ولو أن أوّلكم وآخركم وحيكم وميّتكم ا 
لي مع الله وقت لا يسعني ملك 00 ا 00 
ليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن ا 1[ 11111 10 
الميم 
أمًا إني لم أقلها ‏ فنره ‏ ولكن الله قالمها الم قم ا ال ا مد ا ١11‏ 
ما انتتجيته ولكنٌ الله انتجاه 111111 01 


-00 1 اد 


مات تسعة أعشار العلم فاح لط ما مت م ملت 2 
ماتركناه صدقة بع اا ا طق متي واي امو للد وو مجه اارن متط ‏ 13 120 1 785004 
مارأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه 11 1 1 ز 1 1 1[ 1 1 1 اا 0 
ما فرحنا بشىء فَرّحَنا بقول النبى 0000 1 1 1 0 1 1[ 0 
مافقدت جسد رسول الله ا و ا 10 
ما ليس له نفس سائلة فإنّه لا ينبجس ااا 
ما من أحد يمرٌ بقبر أخيه المؤمن فيسلّم عليه 89بدب00 0 0 0 ا 
ما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب ل 
52000 000 00100 
المتحاتّون بجلالي لهم منابر من نور ا ا 1 0 
المتشبّع بها ليس عنده كلابس ثوبي زور اق وعم الوا م ل و ا 12 
مثل المؤمن مثل النخلة اطي اموه انج د ال ا شك ال ا ١‏ 
مثلت الجثة في عرض الحائط وعرض عل عنقود منها ا ا ا ااا 
المرء بأصغريه قلبه ولسانه وو و ةم 0 
المرء مرآة أخيه إذا رأى فيه عيباً أصلحه مهملع 8 لامع 1١1‏ 
المرء مع من أحبٌ ا ا ل ل 
المؤمن مرآة المؤمن 10[ 100 
مرضت فلم تعدننٍ 0 #13131ذ ا اا ا ا 
من آلك يا رسول الله اونائة ع مفو عنمن والموه ماهوا زوق 1 امود مسيم بتكنا 
من اتكل على شيء 0 0 1010( 
من اجتهد فأصاب فله أجران 1 ااا 
من أحبّ أن ينظر إلى ميّت يمشي على اوجه الأرض ل و ا ا الوا 
من أمّتي مَن يدخل الجئة بالسلاسل و م و ا 11 
من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدذقها ممعم ممعم عه مل لالاع لا لسمم ١1‏ 
من تقرّب إليّ شبراً ببببب 0211‏ 000 
من تواضع لله رفعه 1 1 ااا 
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من دل على خير فله أجره وأجر من عمل به ع اا ليو مالل تعر الف اك وار اا 
من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثّل بي ا 0000 
من راح إلى اجمعة في أوّل النهار فليغتسل 1 1[ 0 
من سرّه أن ينظر إلى عتيق من النار 1#1#1“0100000آ#[000111 
من عادى لي وليّاً فقد آذنته بحرب 00000000 01 
من عرف نفسه فد عرف ربّه 1 0 ااا 
من عشق فعفٌ فيات مات شهيدا اا و ا خسم طبن لوو ل ا 
من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهنٌ ا ا 
من لم يتغتى بالقرآن فليس منا 000 ا ااا 
من مات محبّاً فله أجر الشهادة اع نا وه بمو مت وأمه طاو هوه مداه كوف فق لج /16:01 
من مات خلياً كانت النار مهاده 1 1[ ا 0 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ا[ اك 
المؤمن ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله ممم مم ممم ممم ممم ممم 03 ١441-1135‏ 
موتوا قبل أن تموتوا 10[ |[ ا 
النون 
الناس نيام 14151510 ااا لك 
نحن الآخرون السابقون ا 1[ 10011( 
نحن معاشر الأنبياء نورث درهما ولا دينارا 0 00 
نظر محمد إلى ربه مرّتين مرّة بيصره افوا 0 
نعيم الآخرة لا يزول 522 مع تا قله لمعم معام قا الم مع أو مامتو اج رخزي 4 4 1 6 918 :1168 
نمى رسول الله عن قيل وقال ا ا 1 
نمى رسول الله عن بيع الملامسة ا ف را و ا ١1‏ 
الهاء 
هل عندكم كتاب 0[ 0000 
هموا يمعالى الأمور وذروا سفاسفها اي العامة سوام ا ا 
هؤلاء قي الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي الا مو لط ل ا ل 1 1151018 
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وجبت محبّتى للمتحاتين ف 1[11ذ[1ذ[ز[ز[1[1[1 [ز1[1[ [ [ [ [ [ [ [ 1 00 
وددت لو أن رأيت إخواننا 1[ ااا ا 
والذي نفسى بيده مططفة اا ران قر وان امه امو كا بالطلا وا امام كا ال 10610117 
ووسسي لسغي الزمن ااا ا 
الياء 
يا بن آدم خلقت الأشياء كلّها من أجلك وخلقتك من أجلي ١١5‏ 
يارسول اش هل تر ريا ااا 0 
يحشر المرء على ما مات عليه ويموت على ما عاش عليه 0001 
يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل والنهار ا ا ا 11 
يسّروا ولا تعسّروا بشّروا ولا تنفروا متو تج ميف امار و و ا 
يشهد للمؤذن مدّ صوته من رطب ويايس اا مر 
يصقي المريض قائ]ً ا 1[ 0 
يعجبه النظر إلى الخضرة والماء 000010121 0 1 ا ااا 
فيأتيهم ربّهم في غير الصورة التي يعرفونها الح ا وا ا ا 
فيأتيهم الجبّار في صورة غير صورته اس ا ل ا لا 
فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون 01 10 
يتنزّل ربّنا كل ليلة إلى السماء الدنيا 1[ 1010 
شرل ونا عاك كل لذلة إله السطاءالناتها" ا« اترمسسم ةي ف هنايو 
اليوم اظلّهم في ظلى يوم لا ظل إلا ظل تتبن تدده فيحن ل ا ما 
اليوم أرفع أنسابكم وأضع نسبي ا مالا م ا اام 7 
0-3 00 35 


0 


فهرس المصادر والمراجع”" 
حرف الألف 
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”؟-إمام السالكين وشيخ المجاهدين الشيخ أرسلان الدمشقيء» حياته وآثاره» وفيه لمحة عن 
العارف بالله أحمد الحارون- عرض وتحقيق: عرّة حصرية- .1١9576‏ 

7'- أمراء الشعر العربي ني العصر العيّاسبى- تأليف أنيس المقدسى- جامعة بيروت العربيّة- 


*19. 
5 - الإمام البقاعي ومنهاجه في تأويل بلاغة القرآن- تأليف: محمّد توفيق حمّد سعد- ط١١-‏ 
ها 


ه- الأعلام- خير الدين بن محمّد بن محمود بن علي فارس الزركلي الدمشقي- 
توفي797١ه-‏ دار العلم للملايين- طه-5١١5.,‏ 

5- أنوار التنزيل وأسرار التأويل- ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد الشيرازي 
البيضاوي- توفي 0ه - تحقيق محمّد عبد الرحمن المرعشلي- دار إحياء التراث العربي 
بيروت- ط١-418١ه.‏ 

1- الأدب المفرد- تأليف: محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله توفي 
7ه- تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي ‏ دار البشائر- بيروت- ط- 19485. 

8- الأدب المفرد- تأليف: محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله - 
توفي 767ه- تحقيق سمير بن أمين الزهيري ‏ مكتبة المعارف- الرياض- ط١498-1١.‏ 

4- الأمثال- تأليف أب عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي البغدادي- توفي 5 7ه - 
تحقيق: د. عبد المجيد قطامش - دار المأمون للتراث- دمشق- ط١- .198٠‏ 


(0)تنويه: 
معظم المراجع من الشاملة ومن الشابكة لذلك قد نجد اختلافاً في بعض أرقام الصفحات تبعاً 
لتحديثاتها؛ يرجى الانتياه لذلك. 
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-٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب- تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد 
البرَ بن عاصم النمري القرطبي- توق 477- تحقيق علي محمّد البجاوي- دار الجيل- 
بيروت ط١-1997.‏ 

-١‏ الأصل المعروف بالمبسوط- تأليف: أبو عبد الله حمّد بن الحسن بن فرقد الشيباني توفي 
8ه - تحقيق أبو الوفا- إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة ‏ كراتشي. 

7- اعتلال القلوب للخرائطي- تأليف: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر 
الخرائطي السامري- توي 717 7ه- تحقيق حمدي الدمرداش- مكة المكرمة- الرياض» 
ات 4 

-١‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب- تأليف 
سعد الملك أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا- توفي 6/ا5ه - دار الكتب 
العلميّة بيروت- ط١-١1441.‏ 

4- أشرف الوسائل إلى فهم الشهائل» ومعه جواهر الدرر في مناقب ابن حجر- تأليف مممّد 
ابن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري شهاب الدين شيخ الإسلام أبو العبّاس- 
توفي 91/5 ه- تحقيق أحمد بن فريد المزيدي- دار الكتب العلميّة بيروت- ط١-1948.‏ 

64- إحياء علوم الدين- تأليف أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد الطومي الشافعي 
الغزالي- توفي ٠0‏ 5ه - دار صادر- بيروت- ط١- .5٠٠١‏ 

5- الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة- تأليف محمّد عبد الحيّ بن محمّد عبد الحليم 
الأنصاري اللكنوي ال هنديء أبو الحسنات- توفي 5 ١11ه-‏ تحقيق: محمّد السعيد بسيوني 
زغلول- مكتبة الشرق الجديد- بغداد. 

- الإبريز كلام سيدي عبد العزيز الدباغ- تأليف: سيدي أحمد بن المبارك السجلماسي 
المالكي- توفي 55١١ه-‏ دار الكتب العلميّة بيروت- ط15-5١١5,‏ 

- الأزهر ودوره في النهضة الأدبيّة الحديثة- تأليف محمّد كامل الفقي- المطبعة المنيريّة. 

4- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي البشاري- 
ليدن - دار صادر- بيروت - مكتبة مدبولي القاهرة- ط9491-7١.‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب تأليف أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي- توفي *477ه- تحقيق علي محمد البجاوي- دار الجيل- 
بيروت -ط١-‏ 1197. 


ات 


-١‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب- تأليف زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري. 
زين الدين أبو يحيى السنيكي- توفي 977 ه- دار الكتاب الإسلامي. 

- اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة- تاليف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطي- توق ١91ه-‏ تحقيق أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة- دار الكتب 
العلمية- بيروت- ط١-1945.‏ 

77- الأولياء. د. يوسف زيدان حلقة تلفزيونيّة /إ1١-79.‏ 


حرف الباء 
-١‏ البداية والنهاية لابن كثير- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقى- توفي لالاه- دار الفكر. 
-١‏ البلدان- تأليف أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن إسحاق الحمداني المعروف بابن الفقيه- توفي 
6ه - تحقيق: يوسف المادي- عالم الكتب- ط١-‏ 1995, 
'- البديع في شعر ابن الفارض- بحث مقدّم لنيل الماجستير في اللغة العربيّة من جامعة أم 
درمان إعداد الطالب مصطفى عبد القادر مصطفى من الله - إشراف د. فاروق الطيب 


البشير- 5٠٠١5‏ 
:- ابن عساكر في ذكرى مرور تسعمئة سنة على ولادته 549 ه- وزارة التعليم العالي- 
دمشق- 8/ا9١.‏ 


ه- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز- تأليف: مجد الدين أبو طاهر محمّد بن 
يعقوب الفيروز آبادي- توفي /1١١4ه-‏ تحقيق: محمّد على النجار- لجنة إحياء التراث 
الإسلامى والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة. 

-١‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة- تأليف محد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى- توي 8117ه - دار سعد الدين- ط١- .7٠٠١‏ 

5- بين التصوف وا حياة- عبد الباري الندوي- مكتبة دار الفتح- ط195777-1. 

/ا-البحر المديد تفسير الفاتحة الكبير- تأليف أبي العبّاس أحمد بن عجيبة الحسني التطواني- 
توقي 5 1177ه- تحقيق بسّام بارود- دار طوق النجاة-ط١-1999.‏ 

8- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد- تأليف أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن 
عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي- توفي 174١1ه.‏ تحقيق أحمد عبد الله القرشي 
رسلان والدكتور حسن عباس زكى ‏ القاهرة- 1519-١‏ اه. 


خالا 


4- بشرى الكثيب بلقاء الحبيب- تأليف عبد ال رحمن بن أبي بكر حلال الدين السيوطي- 
توق ١91ه-‏ دار يعرب دمشق- ط١-‏ 8 .7٠١‏ 

حرف التاء 

-١‏ التكملة لوفيات النقلة ‏ تأليف زكيّ الدين أبو محمّد عبد العظيم المنذري- توفي 701ه 
حققه وعلق عليه د. بشار عوّاد معروف- مؤسسة الرسالة- ط- 1484. 

؟- تاريخ أربل- تأليف المبارك أحمد بن موهوب الأربلي المعروف بابن المستوفي- توفي 
7 ه- تحقيق سامى السقار- دار الرشيد العراق. 

- تاريخ الإسلام 5-0 المشاهير والأعلام- تأليف شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن 
أحمد بن عثان بن قاياز الذهبي- توفي 44لاه - تحقيق د. بشار عوّاد معروف- دار 
الغرب الإسلامي- طع- .70١‏ 

5- تاريخ الأدب العربي- تأليف كارل بروكلان- نقله إلى العربيّة د. رمضان عبد التوّؤاب- 
راجعه يعقوب بكر - دار المعارف مصر- ط١7-‏ /91/8. 

- التعريفات- تأليف علي بن محمّد بن علي الزين الشريف الجرجاني- توفي 7١4ه-‏ دار 
الكتب العلمية- بيروت9/87١.‏ 

7- تكملة إكمال الكمال في الأنساب والأسماء والكنى والألقاب- تأليف ابن الصابوني ممّد 
ابن علي بن محمود أبو حامد جمال الدين المحمودي- توفي ٠28ه-‏ دار الكتب العلميّة 
ا 

- تاريخ بغداد- تأليف أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد مهدي الخطيب البغدادي- 
توفي”77 4 - تحقيق بشار عوّاد معروف- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط١-7١10.‏ 

8- تفسير القرآن وإعرابه وبيانه- تأليف: الشيخ محمّد علي طه الدّرّة- دار الحكمة- دمشق- 
بيروت- ط١-:1998١1.‏ 

4- ترتيب المدارك وتقريب المسالك- تأليف أبو الفضل القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي- توني؛ 4 ٠ه-‏ تحقيق ابن تاويت الطنجي وآخرون- مطبعة فضالة- 
المحمّديّة- المغرب. 

٠‏ التفسير والمفسّرون- تأليف: د. محمّد حسين الذهبي- توفي 1744١ه‏ - مكتبة وهبة- 
القاهرة. 
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-١‏ توضيح المشتبه في ضبط أساء الرواة وأنسابهم وألقابهم- تأليف محمّد بن عبد الله 
أبي بكر بن محمّد بن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي شمس الدين الشهير بابن 
ناصر الدين ‏ تحقيق محمّد نعيم العرقسوسي- مؤسّسة الرسالة- بيروت- ط١‏ 19917. 

-١‏ تخريج أحاديث الإحياء- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. 

5- تبذيب اللغة- تأليف: محمّد بن محمّد بن الأزهري ال هروي أبو منصور- توفي ٠/الاه-‏ 
تحقيق محمّد عوض مرعب- دار إحياء التراث العربي- بيروت- ط١- .1١٠١‏ 

1- تطوّر الغزل بين الجاهليّة والإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة- تأليف د. 
شكري فيصل- دار العلم للملايين- بيروت-ط4. 

- التصوّف: المنشأ والمصادر - تأليف إحسان ظهير الدين. 

06- مفاتيح الغيب التفسير الكبير- تأليف أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمى الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري- توفي 505ه- دار إحياء 
الثذات العرن - ررس رد 1 اه 

-١1‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السَّلِيّ- تأليف عثان بن علي بن حجن 
البارعي. فخر الدين الزيلعي الحنفي- توق 747 ه. الحاشية: شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشَّلِْيٌ توقي 7١‏ ١1ه-‏ المطبعة الكبرى 
الأميرية- القاهرة- ط١-11717ه.‏ 

-١7‏ تاريخ دمشق- تأليف أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
توي ١/ا0ه-‏ تحقيق عمرو بن غرامة العمروي- دار الفكر - ط١- .١9946‏ 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة - تأليف نور الدين علي بن محمد 
ابن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني المتوق14577ه- تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف عبد الله محمد الصديق الغماري- دار الكتب العلمية- بيروت- ط١-17949١ه.‏ 

4- التحفة العراقية في الأعمال القلبية- تأليف تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحرّاني الحنبلي الدمشقي- 
توفي: 18لاه- المطبعة السلفية ‏ القاهرة- ط199-17اه. 

-٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس- تأليف محمّد بن حمّد بن عبد الرزاق الحسينيء أبو 
الفيضء الملقب بمرتضىء الزّبيديء توفي ٠١١ه-‏ تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف 
وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت. 
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-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس- تأليف محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني؛ أبو 
الفيضء الملقب بمرتضى. الزّبيدي» توفي ١7١ه-‏ تحقيق مجموعة من المحققين- دار الهداية. 


حرف الحيم 

-١‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير- تأليف: أبو عبد الله حمّد بن الحسن الشيباني- 
توفي 184ه- مؤلف النافع الكبير محمّد عبد الحي بن محمّد عبد الحليم الأنصاري 
اللكنوي الهندي توفي ١٠1١ه-‏ الكويت57٠5١اه.‏ 

؟-جامع الأحاديث- تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي- توفي411ه- 
ضبطه فريق من الباحثين- القاهرة-ط .57٠٠١ 1 ١‏ 

” - جمهرة الأمثال- تأليف أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري- توفي 790ه- دار الفكر بيروت. 

4 - الجامع لأحكام القرآن- تأليف أبو عبد الله حمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي- تحقيق: د. 
محمد إبراهيم الحفناوي- دار الحديث- القاهر 5- طه١١57١.‏ 

4- جمهرة اللغة- تأليف أبو بكر محمّد بن الحسن بن دريد الأسدي-توفي ١17ه-‏ تحقيق: 
رمزي منير بعلبكي- دار العلم للملايين- بيروت- ط١ .1١941‏ 

7- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد- تأليف: صهيب عبد الجبّار غير مطبوع ( الشاملة). 

- الجامع الكبير انظر سنن الترمذي. 

8- جامع كرامات الأولياء- تأليف بوسف بن إساعيل النبهاني- توفي ٠1765ه-‏ اعتنى به 
سمير مصطفى رباب- المكتبة العصريّة- صيدا- ط١‏ 5007. 

حرف الحاء 

-١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء- تأليف أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
بن موسى بن مهران الأصبهاني- توي ١47ه‏ - السعادة- مصر- 197/5. 

"- الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام والحجاز للشيخ عبد الغني النابلسي- تقديم 
وإعداد أحمد عبد المجيد هريدي- الهيئة المصريّة للكتاب- .١9485 ١‏ 

-ه94١١ٍقوت الحاوي للفتاوي- تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي-‎ -٠ 
.5٠٠١ دار الفكر-ة‎ 

4 - حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة- تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
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السيوطي- توفي١١94ه-‏ تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم- دار الكتب العربيّة- عيسى 
البابي الحلبي وشركاه-مصر- ط١‏ 19517. 

ه- الحاوي الكبير في فقه الشافعي شرح مختصر المزني- تأليف: أبو الحسن علي بن محمّد بن 
محمّد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي- توفي ٠45ه-‏ تحقيق على 
معوّض- عادل أحمد عبد الموجود- دار الكتب العلميّة- بيروت- 999١ه.‏ ْ 

7- حقائق عن التصوّف- تأليف عبد القادر عيسى- دار العرفان-حلب- طه- ١997‏ . 

حرف الخاء 

-١‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر- تأليف محمّد بن أمين بن فضل الله بن محبٌ 
الدين بن محمّد المحبّى الحموي الأصل الدمشقى- توفي ١١1١١ه-‏ دار صادر- بيروت- 
هاه. ْ ْ 

؟- خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب- تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي- توفي 
-٠‏ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون- مكتبة الخانجي- القاهرة- طغ- 
١ .١17/‏ 

“- خخريدة القصر وجريدة العصر- تأليف: عاد الدين الكاتب الأصبهانيٍ محمّد بن محمد صفي 
الدين بن نفيس الدين حامد بن أله؛ أبو عبد الله توفي /041ه- حققه وضبطه وشرحه وكتب 
مقدمته محمد بهجة الأثري- مطبعة المجمع العلمي العراقي- ط١-‏ 19400. 

حرف الدال 

-١‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة- تأليف أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني- توقي407 - تحقيق محمّد عبد المعيد ضان- مجلس دائرة المعارف 
العثانيّة- الهند- 937 ١٠١ه.‏ 

"- درّة الغّؤاص في أوهام الخواص القاسم بن علي بن محمد بن عثمان أبو محمد الخريري 
البصري توقي 517ه. تحيقق عرفات مطرجي- مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت» ط١-‏ 
4ه 

*'- الدرٌ المنثور- تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي- ت١١41ه-‏ دار 
الفكر - بيروت. 

- ديوان الإسلام- تأليف شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي توق 
/17١ه-‏ تحقيق سيد كسروي حسن- دار الكتب العلمية- بيروت- ط١- .14٠‏ 
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- ديوان الحقائق- تأليف الشيخ عبد الغني النابلسي- دار الجيل. 

5- ديوان ابن الفارض تحقيق جوزيبي اكاتولين- المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرفية 
بالقاهرة. 1 1 1 

- الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار- تأليف محمد بن علي بن محمد الحصّني 
المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي توثي 88١٠ه-‏ تحقيق عبد المنعم خليل 
إبراهيم- دار الكتب العلمية- .5٠١5 ١‏ 

8- دراسات في التصوف- تأليف إحسان إلمي ظهير الباكستاني توفي 5017 ١1ه-‏ دار الإمام 
المجدد- ط١-‏ ه١٠١5,‏ 

4- ديوان المعاني- تأليف أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري- توقي745ه. دار الجيل- بيروت. 

-٠‏ ذخائر الأعلاق- شرح ترجمان الأشواق- تأليف محيي الدين بن العربي- توفي 778ه 
تحقيق عبد ال رحمن الكردي- مطبعة السعادة- القاهرة- .١9548 ١‏ 


, حرف الراء والزين 

-١‏ الروض الآنف في شرح السيرة النبويّة لابن هشام- تأليف أبو القاسم عبد الرحمن بن 
أحمد السهلي- توني١58ه-‏ تحقيق عمر عبد السلام السلامي- دار إحياء التراث 
العربي- بيروت- ط١- .5٠٠١‏ 

-١‏ روضة المحبّين ونزهة المشتاقين تأليف محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي 
الحنبلي شمس الدين ابن قيم الجوزية- توقي١‏ هلاه دار الوعي- حلب ط1947. 

- الزهد والرقائق لابن المبارك- تأليف أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح 
الحنظلي التركي المروزي- توفي١48١ه-‏ تحقيق حبيب الله الأعظمي- دار الكتب 
العلمية- بيروت. 

؛ - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء - تأليف محمد بن حبّان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن 
مَعْبدَ التميمي» أبو حاتم الدارمي البُستي- توفي 054 7ه- تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد- دار الكتب العان نين وت. 

- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة- تأليف 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم 
الجوزية- توفي ١ه/اه-‏ الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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5- رحلة الشتاء والصيف- تأليف محمد بن عبد الله بن محمد من أحفاد شرف الدين بن 
يحيى الهمزي الحسيني المولوي المعروف ب كِبُريت- توق ١17١١ه-‏ تحقيق الأستاذ محمّد 
سَعيد الطنطاوي- المكتب الإسلامي للطباعة والنشر- بيروت- ط١-‏ 1786اه. 

7- روح البيان- تأليف إسماعيل حقّي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي» المولى 
أبو الفداء- توق /11717١ه-‏ دار القلم دمشق- ط١-‏ 19941. 

-١‏ سنن الترمذي- تأليف محمّد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحًّاك الترمذي. 
أبو عيسى- توفي 119ه- تحقيق بشار عواد معروف- دار الغرب الإسلامي- بيروت. 

١‏ - سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر- تأليف محمّد خليل بن على بن محمّد بن محمّد 

مراد الحسينيء أبو الفضل- توي 7١٠١1١ه‏ - دار البشائر الإسلاميّة ‏ دار ابن حزم- ط/ا- 

.١ 9484 

8- سنن ابن ماجه- تأليف أبو عبد الله حمّد بن يزيد القزوينى- تو 17177ه- تحقيق محمّد 
فؤاد عبد الباقى- دار إحياء الكتب العربيّة. 

5- السنن الكبرى- تأليف أبو عبد الرحمن أحمد بن على الخراساني النسائى- توفي 7٠٠ه-‏ 
تحقيق حسن عبد المنعم شلبي- بيروت-ط١- .17١١‏ 

ه- سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيّى في الأمّة- تأليف مممّد ناصر الدين الألباني- 
دار المعارف- الرياض- ط١199375-1١.‏ 

1- سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيّى في الأمّة- تأليف محمّد ناصر الدين الألباني- 
دار المعارف- الرياض- ط١- .١996‏ 

1- السنة- تأليف أبو بكر بن عاصم أحمد بن عمرو الضحّاك بن مخلد الشيباني- توفي /141ه- 
تحقيق محمّد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- بيروت- ط١-‏ ٠٠5١ه.‏ 

-١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي- تحقيق محمود أرناؤوط- دار ابن 
كثير - بيروت- ط١-1985.‏ 
بكر البيهقى- توفي 4ه تحقيقٌ د. عبد العلى عبد الحميد حامد- مكتبة الرشد- 
الرياض- ط١-‏ 17 .7١‏ 
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*- شرح تنقيح الفصول- تأليف أبو العبّاس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكى الشهير بالقراني- توفي 7814ه- تحقيق طه عبد الرؤوف سعد- شركة الطباعة 
الفنيّة المتحدة- ط١-‏ 1910/7. 

5 - شرح ديوان أبي نوّاس- إيليا الحاوي- دار الكتاب اللبناني ط١- .١941/‏ 

ه- شرح مسند أبي حنيفة- تأليف علي بن سلطان محمّد أبو الحسسن نور الدين الملا ا هروي 
القاري- توفي 5١١٠١ه-‏ تحقيق خليل محيي الدين الميس- دار الكتب العلميّة بيروت- 
ط١-هم9١.‏ 

5- شرح شافية ابن الحاجب مع شواهد خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي- تأليف محمّد 
بن الحسن الرضي الاستراباذي نجم الدين- توقي 14857ه- حققه] محمّد نور الحسن 
ومحمّد الزفزاف ومحمّد محيى الدين عبد الحميد- دار الكتب العلميّة- بيروت- ط -١‏ 
1 . ْ 

- الشعر والشعراء- تأليف أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري- توقي11/5ه- 
دار الحديث- القاهرة- ط١- .1١577‏ 

- شرح الشفا- تأليف على بن سلطان محمّد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري- 
توفي 4١١٠ه‏ - دار الكتب العلميّة- بيروت- ط١-١57١ه.‏ 

4- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور تأليف عبد الرحمن بن أب بكرء جلال الدين 
السيوطي توقي١١4ه-‏ تحقيق عبد المجيد طعمة حلبي- دار المعرفة ‏ لبنان- ط١-‏ 
5 1. ْ 

١‏ - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب- تأليف محمود بن عبد الرحمن أبي القاسم ابن 
أحمد بن محمد أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني توفي 4 4 لاه تحقيق محمد مظهر بقا- دار 
المدني- ط١-9485١.‏ 

-١‏ شرح ما يقع في التصحيف والتحريف- تأليف أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد 
العسكري- توفي 747ه- تحقيق د. السيّد حمّد يوسف- راجعه أحمد راتب النفاخ- 
مطبوعات مجمّع اللغة العربيّة بدمشق- ط١-1981.‏ 

- شرح السنة- تأليف أبو حمّد الحسن بن مسعود بن محمّد الفرّاء البغوي- تحقيق شعيب 
أرناؤوط- وهير الشاويش- المكتب الإسلامي- ط ١ا-‏ 19417 . 
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حرف الصاد والضاد 


-١‏ صحيح البخاري مع شرح وتعليق مصطفى البغا- تأليف محمّد بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفى تحقيق محمّد بن زهير بن ناصر الناصر- دار طوق النجاة- 5775-1١‏ اه. 

الاميكيح النائم الصفرت تال ابو عله الرحن شجديع ثاصر الدين بن شاع توح بن 
نجاتي بن آدم الالباني- توفي 57٠‏ ١ه-‏ المكتب الإسلامي. 

- ضعيف الجامع الصغير- المكتب الإسلامي. 

4- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء- تأليف أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي- 
توفقي١487ه-‏ دار الكتب العلميّة بيروت. 

- صحيح مسلم- تأليف مسلم بن الحجّاج أبو الحسن القشيري النيسابوري توفي ١1771ه-‏ 
تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقى- دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

5- الصحاح تاج اللغة 5 العربيّة- تأليف أبو نصر إساعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي- توفي 7057ه- تحقيق أحمد عبد الغفور عطار- دار العلم للملايين- بيروت - 
طع- 1986. 

/ا- صحيح الأدب المفرد- تأليف محمّد بن اساعيل أبو عبد الله البخاري توفي 167ه- 
تحقيق محمّد ناصر الدين الألباني- دار الصديق- طغ - 19910. 

- صرف العّنان إلى قراءة حفص بن سليهان- تأليف عبد الغني التابلسي- ومعه روح 
البيانات في معاني القراءات تأليف هيئم عطايا- قدّم له الشيخ محمّد كريّم راجح- راجعه 
محمد حسّان السيد حسن- دار الفرفور- دمشق- ط 7١١5-١‏ . 

9- ضعيف الأدب المفرد للإمام البخاري تأليف محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو 
عبد الله البخاري- تحقيق محمّد بن ناصر الدين الألباني توقي570١ه-‏ دار الصدّيق طغ- 
ىر .١‏ 

-٠‏ الصفات- تأليف أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 
دينار البغدادي الدارقطني- توفي 860اه ‏ تحقيق: عبد الله الغنيهان- مكتبة الدار - المدينة 
المتورةت هلا- 408 1ه 

-0١‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة- تأليف أحمد بن محمد بن على 
بن حجر اطيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام أبو العباس - توقي: 
5مهم. تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي- كامل محمد الخراط- الرسالة ‏ لبنان- 
ط١-19910.‏ 
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حرف الطاء 

-١‏ طبقات الصوفيّة- تأليف محمّد بن الحسين بن محمّد بن موسى بن خالد بن سالم 
النيسابوريء أبو عبد الله السلمى- توفي 7١4ه-‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا- دار 
كفي الملمج ير ور احير 

- طبقات الشافعيّة الكبرى- تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي- 
توفي ١‏ لالاه- تحقيق محمود محمّد الطناجي ود. عبد الفتّاح حمّد الحلو- دار هجر - ط؟- 
*18. 

- طبقات الصوفيّة- تأليف سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري- توفي 
٠8ه-‏ تحقيق نور الدين شريبة- دار المرفة- بيروت- ط5 .١985‏ 

- طبقات الأولياء الكبرى( الكواكب الدريّة في مدح السادة الصوفيّة) تأليف محمّد 
عبد الرؤوف المناوي- مخطوط. 

- الطبقات الكبرى- تأليف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع ال هاشمي بالولاء» البصري 
البغدادي المعروف بابن سعد- توفي ١117ه-‏ تحقيق: زياد محمد منصور- مكتبة العلوم 
والحكم- المدينة المنورة- 5٠08-1‏ ١اه.‏ 

حرف العين والغين 

-١‏ العير في خبر من غبر- تأليف شمس الدين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قايياز 
الذهبي- توفي 54لاه- تحقيق أبو هاجر محمّد السعيد بسيوني زغلول- دار الكتب 
العلمية- بيروت. 

- عجائب الآثار في التراجم والأخبار- تأليف عبد الرحمن بن حسن الجبرتي- دار الجيل. 

'- عمر بن الفارض وحياته الصوفيّة من خلال قصيدته التائيّة- تأليف جوزيف 
اسكاتوليني- محاضرة ألقاها في المجمع العلمي المصري-9937١.‏ 

؛- الغزل عند العرب- تأليف ج. ك. فاديه_ ترجمة د. إبراهيم كيلاني- منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى- دمشق ط١-‏ 4/ا9١.‏ 

4-اغمدة القاري في شرح صحيخ البخارئ- تاليف أبو مد تحموة بن أحمد بن موسى بن أذ 
بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني- توفي 5 80ه- دار إحياء التراث العربي بيروت. 

4- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية- تأليف جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي- توقّي/91 هه- تحقيق إرشاد الحق الأثري- إدارة العلوم الأثرية» فيصل 
آباد. باكستان- ط7- .١9481‏ 
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حرف الفاء والقاف 

-١‏ فوات الوفيّات- تأليف ممّد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن 
شاكر الملقب بصلاح الدين- توفي 975ه- تحقيق إحسان عبّاس- دار صادر- ط١-‏ 7 
١91‏ و5/ا9١.‏ 

7 - فئون الأدب في الحديث النبوي- تأليف محمّد زكريًا الزعيم- دمشق- ط١- .7١1١‏ 

*- الفتاوى الفقهيّة الكبرى ‏ تأليف أحمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» 
شهاب الدين شيخ الإسلام أبو العبّاس- توفي 917/5- جمعها تلميذه الشيخ عبد القادر بن 
أحمد بن علي الفاكهي المكّي- توفي 987 ه- المكتبة الإسلاميّة. 

4 - الفتوحات المكَيّة في معرفة الأسرار المالكيّة والملكيّة- تأليف الشيخ محبي الدين محمّد بن 
علي بن محمّد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي المعروف بابن عربي- توفي 778ه - دار 
إحياء التراث العربي بيروت- ط١-/19917.‏ 

4- القاموس المحيط- تأليف مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي- توقي811- تحقيق 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة- إشراف محمّد نعيم العرقسوسي- طلا- 
0 

5- فقه اللغة وسرٌ العربيّة - تأليف عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي- 
توفية9 47 ه- تحقيق عبد الرزاق المهدي- دار إحياء التراث العري- ط .17١٠١-1‏ 

- الفتاوى الكبرى لابن تيمية- تأليف تقي الدين أبو العياس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي- توفي 
8ه دار الكتب العلمية ‏ ط١-/941١1.‏ 


8- الفوائد المعللة- تأليف عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري المشهور 
بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ الشباب - توّفي ١14ه-‏ تحقيق رجب بن 
عبد المقصود - توزيع: مكتبة الإمام الذهبي- الكويت- ط١7-1١٠١75.‏ 

9- فتح الباري شرح صحيح البخاري- تأليف أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل 
العسقلانٍ الشافعي- رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي- دار المعرفة ‏ 
بيروت- ط١-171/8ه.‏ 


-ل/ا/ا511- 


- فيض القدير شرح الجامع الصغير- تأليف زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري- توقي- ١١٠ه-‏ 
المكتبة التجارية الكبرى- مصر- ط١-105١ه.‏ 

.ه١75٠يقوتءينميلا فتح القدير- تأليف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني‎ -١ 
دار ابن كثير» دار الكلم الطيب- دمشقء بيروت- ط١- 1515 ه.‎ 

7- الفردوس بمأثور الخطاب- المؤلف شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسروء أبو 
شجاع الديلميّ ال همذاني- توق 9٠ده.‏ تحقيق السعيد بن بسيويٍ زغلول- دار الكتب 
العلمية- بيروت ‏ ط١-1985.‏ 

حرف الكاف واللام 

-ه١٠١7١1يفوت الكواكب الدرّيّة في مدح السادة الصوفيّة- تأليف عبد الرؤوف المناوي-‎ - ١ 
مخطوط.‎ 

-١‏ كشف الحفاء ومزيل الالتباس فيها اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس- تأليف 
إسماعيل بن محمّد بن عيد ال هادي الجراحي العجلوني الدمشقي أبو الفداء- توقي -١1757‏ 
تحقيق عبد الحميد بن أحمد يوسف هنداوي- ط١- .7٠٠١‏ 

7" الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة- تأليف نجم الدين محمّد بن محمّد الغزّي- 
ت١51١١ه-‏ تحقيق خليل المنصور- دار الكتب العلميّة- ط .19917١-‏ 

5 - لسان الميزان- تأليف أبو الفضل أحمد بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلان» ت 57/ه- 
تحقيق عبد الفتّاح أبو غدّة- طط١- .50١7‏ 

- كنز العمال ني سنن الأقوال والأفعال- تأليف علاء الدين علي بن حسام الدين بن قافي 
خان القادري الشاذلٍ الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي ال هندي- توفي 
6ه- تحقيق بكري حيّاني - صفوة السقا- مؤسسة الرسالة طه- .١1981‏ 

5- لسان العرب- تأليف محمد بن مكرم بن علي أبو الفضلء جمال الدين بن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى- توي ١١لاه-‏ دار صادر ‏ بيروت- ط"- 5415١ه.‏ 


حرف الميم 
-١‏ مسند أب يعلى الموصلي أحمد بن المثنى بن يحبى بن عيسى بن هلال التميمي» ت ١7‏ اهم- 
تحقيق حسين أسد_دار المأمون للتراث- دمشق ط١- .١1485‏ 


-7١ا/8-‎ 


-١‏ معجم المؤلّفين- عمر بن رضا كحَّالة- توفي ١8104‏ ه - مكتبة المثنى- بيروت- دار 
إحياء التراث العربي. 

*- المواعظ والاعتبار- تأليف تقى الدين أحمد بن على بن عيد القادز بن محمّد المعروف 
بالمقريزي- ت 846 ه- القاهرة ط١‏ ٠1117ه.‏ 1 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل- تأليف أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني- توق ١54١ه‏ تحقيق شعيب أرناؤوط وعادل مرشد وآخرون- مؤسسة 
الرسالة- ط١-١١٠5.‏ 

5- المستدرك على الصحيحين- تأليف أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمّد بن 
حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبّي الطهاني النيسابوري- توفي 5٠5‏ ه- تحقيق عبد القادر 
عطا- دار الكتب العلميّة- ط١- .1١١9٠‏ 

- مفردات ألفاظ القرآن- تأليف الراغب الأصفهاني- تحقيق صفوان عدنان الداوودي- 
دار القلم- طه-١١١5.‏ 

5- مجلّة الرسالة لصاحبها أحمد حسن الرّيّات- العدد 078. 

- مجموع فتاوى ابن تيميّة- المجلّد الحادي عشر في كتاب التصوّف. 

8- مكتبة المصطفى الإلكترونية. 

9- مواقع النجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم - تأليف الشيخ محيي الدين ابن العربي 
وبحاشيته مختصر لشرح مواقع النجوم للكاشاني- تحقيق خالد الزرعي وعبد الناصر 
سرّي- دار ابن القيم- دمشق- ط١- .5١60‏ 

-٠‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل- تأليف أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني- توفي ١‏ 5 7ه - تحقيق أحمد محمّد شاكر- دار الحديث- القاهرة- ط١- .١9940‏ 

-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل- تأليف أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني- توني١‏ 54 17ه- تحقيق شعيب أرناؤوط وعادل مرشد وآخرون- مؤسسة 
الرسالة- ظ١-١٠١15.,‏ 

5- المنهل الصاني والمستوني بعد الوافي- تأليف يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي أبو المحاسن جمال الدين- توق /41ه- تحقيق د. محمّد محمّد أمين - 
قدّمه د. سعيد عبد الفبّاح عاشور- الهيئة العامّة المصريّة للكتاب. 

-١‏ المذاهب الكبرى في التاريخ من كونفوشيوس إلى تونبي- تأليف البان ج. ويدجري 


-5١ا/4-‎ 


-١ 5‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير- تأليف أب العبّاس أحمد بن محمّد بن علي المقرئ 
الفيّومى- توفي ٠‏ لالاه- اعتنى به عادل مرشد- دار الرسالة- دمشق- ط١- .5١1٠١‏ 
8ت" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير- تأليف أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن علي 

الفيّومي ثمّ الحموي- توفي ٠/الاه-‏ المكتبة العلميّة- بيروت. 

7- مسند البزّار- البحر الزاخر- تأليف أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن 
عبيد الله العتكيء المعروف بالبزار- توفي 97١ه‏ - تحقيق محفوظ الرحمن زين الله 
وسيزق عبد للحي النافى -اكنة الحو اتلك ع التو المرزرة ات كر 

١7‏ - الموضوعات- تأليف جمال الدين عبد ال رحمن بن على بن محمّد الجوزي- توفي/0491ه- 
ضبط وتقديم وتحقيق عبد ال رحمن محمّد عثمان- المكتبة السلفية- المدينة المنورة- ط١-‏ 
1985-5. 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها- تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي- 
تويٍ١١91ه-‏ تحقيق فؤاد منصور- دار الكتب العلميّة- بيروت- ط١-1198.‏ 

4 الموطأ- تأليف أبو حمّد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي- توق 191١ه-‏ 
تحقيق هشام إسماعيل الصيني- دار ابن الجوزي- الدمّام- ط7- 1999. 

-٠‏ معجز أحمد (.شرح ديوان المتنبّي)- تأليف أحمد بن عبد الله بن سليمان أبو العلاء المعرّي 
التنوخي - توقي؟ 4 4. 

.19/417/ مععجم مصطلحات الصوفيّة- تأليف د. عبد المنعم الجفني- دار المسيرة» ط7-‎ -١ 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان- تأليف أبو محمّد عفيف الدين 
عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي- توفي78/اه- وضع حواشيه خليل 
المنصور- دار الكتب العلميّة بيروت- ط١1-/19491.‏ 

7- مععجم البلدان- تأليف شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي- 
توق 575ه- دار صادر- بيروت- ط؟- 19940. 

5 - المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ( الموضوعات الصغرى)- تأليف علي بن محمّد أبو 
الحسن نور الدين الملا الهروي القاري- توي 4١١٠ه-‏ تحقيق عبد الفتّح أبو غدّة- 
مؤسسة الرسالة - بيروت- ط117948-17١ه.‏ 

6- مقاييس اللغة - تأليف أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين- 
توقي 9460 ه- تحقيق عبد السلام هارون- دار الفكر - ط١١-‏ 19174 . 


-15١806- 


1- المفضَليّات- تأليف المفضّل بن محمّد بن يعلى الضبّي - تحقيق وشرح أحمد حمّد شاكر - 
عبد السلام هارون- دار المعارف- مصر- ط- 1987. 

7”- المبسوط- الأصل المعروف بالمبسوط- تأليف أبو عبد الله محمّد بن الحسن بن فرقد 
الشيباني توفي 1ه - تحقيق أبو الوفا-إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة ‏ كراتشي. 

8- مختار الصحاح- تأليف زين الدين أبو عبد الله حمّد بن أبي بكر عبد القادر الحنفي الرازي- 
توفي 777ه- تحقيق يوسف الشيخ محمّد- المكتبة العصرية- صيداء- طه- .١999‏ 

4- مشيخة أبي المواهب الحنبلي- تأليف محمّد بن عبد الباقى الحنبلي البعلى الدمشقى- 
توقي77١١ه.‏ ْ ا 1 
"٠‏ المواهب اللدثيّة بالمنح المحمّديّة- تأليف أحمد بن محمّد أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني 
القتيبي المصري أبو العبّاس شهاب الدين- توفي 477- المكتبة التوفيقيّة- القاهرة. 
-“"١‏ منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صل الله عليه وسلّم - تأليف 
عبد الله بن سعيد بن محمّد عبّادي اللحجي الحضرمي الشحاري ثم المراوعي ثم المكيّ- 

توفي ١٠4١ه-‏ دار المنهاج- جدّة- ط” .7١5‏ 

7- المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار- مطبوع بهامش إحياء علوم 
الدين- تأليف أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
ابن إبراهيم العراقي- توفي -8١‏ دار ابن حزم- بيروت- ط١- .5٠١0‏ 

78- مواهب الجليل في مختصر الشيخ خليل- تأليف محمّد بن محمّد بن عبد الرحمن المالكي 
الطرابلسي المعروف بالحطاب الرعيني- تحقيق حمّد بن محمّد الأمين بن أبوه الموسوي 
اليعقوبي الشنقيطي- دار الرضوان- موريتانيا- .5١٠١ ١‏ 

5 *- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل- تأليف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي- توقي 4054ه - 
دار الفكر - ط"- 19481 

“- المصتف في الأحاديث- تأليف أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمّد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسي- توفي 770ه- تحقيق كمال يوسف الحوت- مكتبة الرشد- 
الباق عي 1ه ان 

5” المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار- تأليف أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العبّاس 
الحسيني العبيدي تقي الدين المقريزي- توفي 44ه- دار الكتب العلميّة- بيروت- 
ط١-4١ة1١اه.‏ 


-51١481١- 


/ا- المقاصد الحسنة في بيان ذكر كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة- تأليف شمس 
الدين أبو الخير محمّد بن عبد الحمن بن محمّد السخاوي- توفي/971ه- تحقيق محمّد 
عثمان الخشت- دار الكتب العلميّة- بيروت- ط١-‏ 19886. 

8- مسند أبي داوود الطيالسبى- تأليف أبو داوود سليان بن داوود بن الجلود الطيالبي 
البصرعك عرق عقوي د عع عه السو الاركي ‏ وار عبرت مصره طزاك 
5 . 

المعجم الكبير للطبراني- تأليف سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو 
القاسم الطبراني- توفي ٠77ه-‏ تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي- مكتبة ابن تيميّة- 
القاهرة- ط١-‏ 1995. 

٠‏ - المعجم الأوسط للطبراني- تأليف سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي؛ 
أبو القاسم الطبراني- توفي ٠7اه-‏ تحقيق طارق عوض الله بن محمّد عبد المحسن 
الحسيني- دار الحرمين- القاهرة. 

-١‏ المعجم الصغير ( الروض الداني)- تأليف سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني- توق ٠77ه-‏ تحقيق محمّد شكور محمود الحاج أمرير- 
المكتب الإسلامي- دار عّار- بيروت- عّان- ط١١-‏ 1988. 

؟4- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- تأليف أبي الحين نور الدين علي بن أبي بكر بن سليهان 
الهيثمي- توفي 017٠8ه‏ تحقيق حسام الدين القدمي- مكتبة القدمسي- القاهرة- ط١-‏ 
8 . | 

577 - مدارج السالكين بين منازل إِيَاك نعبد وإِيّاك نستعين- تأليف شمس الدين أبو عبد الله 
محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ين حريز الزرعي الدمشقي المعروف بابن قَيّم 
الجوزية- تحقيق محمد بالله البغدادي- دار الكتاب العربي- بيروت- ط5 194917. 

4 4- المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه- تأليف أبو المعالي 
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَّةَ البخاري الحنفي» ت 1ه 
تحقيق عبد الكريم سامي الجندي- دار الكتب العلمية» بيروت- ط١‏ 35 . 

5- مسند الشاميين- تأليف سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني توقي ٠77ه-‏ تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي- مؤسسة الرسالة- بيروت 
ط١-19845.‏ 


-75١م5‎ 


7 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- تأليف أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي- توفي 0547ه- تحقيق عبد السلام 
عبد الشافي محمد- دار الكتب العلمية- بيروت- ط١-5477اه.‏ 

4 - مسند الشهاب- تأليف أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون 
القضاعي المصري- توق 554 4ه- تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي- مؤسسة الرسالة 
بيروت- طا- ١9857‏ 

- كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة العربية- تأليف إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن 
عبد الله اللواتي الْأَجْدَابِيء أبو إسحاق الطرابلسي توي ١407ه-‏ تحقيق السائح علي 
حسين- دار اقرأ - طرابلس- الجاهيرية الليبية. 

4 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة- تاليف شمس الدين 
أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي- توفي 407ه- تحقيق محمد عثيان 
الخشت- دار الكتاب العربي- بيروت- ط١- .١9486‏ 

- المعجم الصوفي- تأليف د. سعاد الحكيم- دار دندرة- بيروت- ط١- .١19481‏ 

-١‏ موسوعة الدفاع عن رسول الله صل الله عليه وسلّم- جمع وتحقيق علي نايف الشحود- 
الشاملة. 

7- المسرد-النقدي بأسماء مؤلّفات الشيخ عبد الغني النابلسبي_ تأليف الدكتور بكري علاء 
الدين- من مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق-985١.‏ 

حرفا النون والهاء 

-١‏ النجوم الزاهرة في ملك مصر والقاهرة- تأليف يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفيء أبو المحاسن جمال الدين- توفي 5 /41ه- دار الثقافة والإرشاد القومي- 
مصر- ط -١‏ 19438. ْ 

7- نظم المتناثر من الحديث المتواتر- تأليف أبو عبد الله محمّد بن أبي الفيض جعفز بن إدريس 
الحسني الإدريسي- الشهير بالكتاني- توفي 750١ه<‏ تحقيق شرف حجازي- دار 
الكتب السلفيّة- مصر- ط7. 

- النور السافر على أخبار القرن العاشر- تأليف محيي الدين عبد القادر بن شيخ عبد الله 
العيدروس- توق 4١٠ه‏ - دار الكتب العلميّة- بيروت- ط١-‏ 6٠4١ه.‏ 


-751878- 


5- النور المسافر في أخبار القرن العاشر- تأليف محيي الدين عبد القادر بن شيخ عبد الله 
العيدروس- توق 78١٠١ه-‏ دار الكتب العلمية- بيروت- طه- ٠5١١اه.‏ 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب- تأليف أحمد بن محمّد المقري- تحقيق إحسان 
عبّاس- دار صادر - ط 21١954-1١‏ 
5 - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور- تأليف إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي 
بن أبي بكر البقاعي- توفي 8805ه - دار الكتاب الإسلامي القاهرة- ط١-‏ 05٠1١ه.‏ 
/ا- نبهاية الرادعى كلدم حي لمات النتغين الس رن سيك الو اكه وو عل بن اروز 
المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي. أبو محمد تقي الدين المتوق: ٠٠7ه-‏ مخطوط نُشر 
في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية. 

8- هكذا ظهر صلاح الدين- تأليف ماجد عرسان الكيلاني-الشابكة. 

4- النهاية في الفتن والملاحم- تأليف أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي- توق 4لالاه- تحقيق محمد أحمد عبد العزيز- دار الجيل- بيروت- ط١-‏ 
١948‏ . 


حرف الواو 

١‏ - وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد ين محمّد بن إبراهيم بن 
أبي بكر البرمكي (بن خلكان)- توق ١748ه-‏ تحقيق إحسان عبّاس- دار صادر- 
بيروت- ط١/‏ 1938-1 

7- الوجود الحقٌ والخطاب الصدق- تأليف الشيخ عبد الغني النابلبي- تحقيق د. بكري 
علاء الدين- منشورات المعهد العلمي الفرنس للدراسات العربيّة- دمشق- ط١-‏ 
6. 

- وحدة الوجود وإرهاصات النهضة العربية- محاضرة للدكتور بكري علاء الدين ضمن 
احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية .٠١ 5٠١8‏ 


-75١488- 


فهرس الموضوعات 


المقدمات والتعريف بالمؤلف 
مقدمة د. بكري علاء الدين 0 
لماذا اخترت التصوّف يا بني؟ 1[1[1[1[1[1[1[15151[ز[1[1[1[1[1[ 1[ 1[1[1 1[ 1[ [ |[ 001 
عمر بن الفاررض مدختو عو امقر امناو اب اك سا اا لام ات ا ا كو 10 
سلطان العاشقين م ا الخ نكأ حاف موا و وا و اما ا ف 111 
شيو خه ام و م ول لامب حو ل اا 
سياحته 00 اا 
صفاته الح و ل ا وومةه مخ طم ااا اع و لل 4ق لان اما 116 
وفاته بالط ند بي و سام نج لح ا هو الا 
شعره 0 1 ا 
الحبّ الإلمي عند ابن الفارض 000210111 00 
الجلول والأعاد وود الو جود ااال 
نسب الشيخ عبد الغني النابلسيّ قدس الله سره نط سالاد لام م 1 
مولده ونشأته وعمله وو لس 1 م لو ا ام ا ا 3 
أولاده ‏ شيوخه وإجازاته 101110111100000( 
دروسه م ساطا و وجل للج خا الأ اول و ا ملحن مانتو او 11 الولو اما ااا ل 0717 
بعض أحواله 000000 10700 
مؤلفاته و له دنه موا د عا وم أ اول و6 رو اوتنه «اقع ل أ لط ا عه وعدا :810 
رحلاته وحجه ا انوا انوج ماود وه عام واه لوك نومره لقاع عار ما 0121 
مكانته وأخلاقه اماو ادا طامط وا لكا اول اق ل لو امي أ لعل ا اع ا أ ل ا عي ل 19 
مرضه وموته دعم سدع قعل وخ اله عا ووو وال م حيو مه رع جعزم عاط م عرو عع ع عل شم 1 1 51 
الخواطر عند النابلسي ا 1101[ذ[ز[ [ 1[ 1[ 1111111 
التربية (السلوك) والمربّون والمناهج في شرح النابلسي 000000000 
رأيه في الشعر 4 ا ااا ا ا 
في عقيدة النابلسي ا 10 1[ ااا 


تنقيبه في المعاجم واختياره منها 10166 15710110111011ظظ 


الناسخ إبراهيم الدكدكجي 000000 
عملنا في العناية بالمخطوط © 1 


صور الورقتين الأولى والأخيرة مع بعض صور ال مخطوط 


على سبط ابن الفارض 00 شظ25 


هل نارٌ ليلى بَدّت ليلاً بذي سَلَمٍ خبطل طوس تالاه وتو نع 


خفف السّيرَ وانَّدُ يا حادي 277085 


ما بين مُعترك الأحداق والمهج 00 
احفظ فؤادكٌ إن مررت بحاجر ده ماقا مان لكك ا م ا 


قَلْبِي يُحَدَئني بأنكٌ مُتلفي 00 0000000000 
ته د لكالا تَآنتَ آهل لِذَاكَا ان لا ال 1 


-51١85- 


5 .ى مش شاه #مس ات 

أدِر ذكرَ مَن أهوى ولو يمَلامي عاج و عل م اكد م لا مواقي لاه م د 0 

أبَرْقٌ بدا من جَانبٍ الغَوْرٍ لامع ا 

السَّلوانُ والعّرام 1111100010 
ل ِو 


اق ا 1 عاج 


إن جزت بك لل عل الا يو قحي 3# 
عرّج بطوَيْلع ومفمة مم ة وم ووو و ءءء مةوةم مور ءوةءو وم مووةثممءوثوءث وم نمم ءة ةل م ينه 
حَكْمَهُ الغرامٌ عَِ لاط جك كوت وراء ال ارقو لال م ووه واي ار ولوا مارو لو 
إن جزْتَ بِحَيّ سَاكِنْيْنَ العلا ا ا 


35 
ع 
ثْ 1١‏ 
6 
8 
85 
3 


ُُ 
ه00 ©#ه 


مه م اع 8 اع .ها صو . 

عيني جرحت وجنته بالنظر 000 323غ«ظ21 
سان ع وص ه 2 00 2 

يَامَنَ لكئيب ذابَ وجدا برشا افر لدع واد مامره نا حي 0# مامه عه نام ع قر ا 
امن تحيس دار بر 


2 
رةه وو 


, أخش وَأنتَ سَادِنْ خسان 11 
رُوحِي للِقَاكَ اشْمَاقَتْ 0100111111110 
ل اع 3 

وَسَا يَعَفَ الأسشى 0000اا 0000 0ا1000 


ه210 روس هه 

يَالَيْلَةَ الوَصل د امعطم ااانا 
- 

م2 ٠‏ ص 
مَا أطت ىا :7س ”4.ء ره 
ف برد ووفووووووو و و ووووووووة وو مور مو ووو وووروونييميونوروة 
اا ٠.‏ 2-0 

7 سس 


ووعووووقءنثييي روم ووووة ةو ووو ينون و وو مو روو رونو وثور نرم موث روث نويه 


3 و ل 2 
كلفت فؤادي فِيهِ مَا لم يَسَم ا ل و 0 


شَأَنٍ مُعْرِبٌ عن شَأَنٍ ااا 1 1 1 00 
ل 2 مر 
العاذل كالعاذر اذ اياي ةي 212 2 2 121212 1 1ز 121 1 ذ 1 11ااااامااااااااااااناااااااامااااااااا000 


ومممعةرمونثونوونءوقية 


ووومويةد ةي ونميوونععيه 


وفموووة وي ونث ينع ء ةرمن 


ووععوويريوةنء من ثوقفورهة 


ومقفقو نع ونةي ءايمع رين 


ومقوةث م ووقةةثنةوووهة 


فقفقفويةةمموونويةيوءيمثوقونةن 


هووووووءوةويوءثورمنعوق ييه 


ولفمةةممونءمووءثو مثيم نه 


وومقيةءء ةن وءةء نمق وقوه 


فلمو معنيوةمونوونووةث قن 


وومة رمو وةءرثونوثوقلوة 


وم مومع وووووووم ور موقنو 


فوم موثمةةموء ءءء ممث نوم 


وووووووةووووونونوةث نوه 


وقوووةةروةة روز ووم وثووقوو 


ومعم ووو ثوةمةوءثيمث م نيوو 


اتطاع]ة البكعة 0 10 1 1 1 1 1 1 ا 00 


كا رَاحَ أتى ا 00000101 10000 
رُوحي لك فِدَى 0000 0 10 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
يَاحَاديَّ قِفْ 1 ا 
في صَقر و ا 1 
في صَقر أيضاً واو ا ااا لتخم او سساو ا 
حنطّة 0 0 00 0 0 0 اا 0 
تين ا 
ليف ا 0 
قري 1ز1[|[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ 10110000 
نوم ات سكسل تماق أله سم مو نتن طاسوا املق ا و لل ولاه ل ا 31 
اسم بَرْعَش الجخ ساس اس اس ااا 
في السّين ااا 000000 0 0 000 
في بَقَلّة الاسم ةفر و 1 
في قَطْرّة ا ا و 1 
في قَنْد مقع ا ال رف جاو وماس ناحو ف با 130 
في طي ل ب مساب لعافم امو ا 
في طَي أيضاً ا 111111 0 
في بطّيخ 002 0 ا 00 
اسم شَعْبانَ ل ا 1 
في لَوْزيِنِجَ امو 1 
في حَلَبَ ا 
في خسن اا 0 
في هَذّيل 1 1#[ ا ا ا 
في سَلامَة ف الحو اط وا عط ات اماق لاطي فوطق اططخم امو 1/1 
وَحَيّاةِ أَْوَاقِي إِلَيِْك 1ذ1ذ00101011 0 0 


-- 


مَابَيْنَ ضَالٍ الْمُنْحمٍ 
دن يعَرْطٍ الحْبٌ فِيِكَ 
أرَى البَعدَ خم ع م 


وععم موه وووي نم مي قمامية معي مم وان ةن ممم موف فويةن ممم فو وروم وموم نم ممم مم ةلث من موه 
وفمومةةةعميء عم نمي ءءء موووةر ونون قن نمم وف فة م مون م ووو فوفد م مونم يوءي نم ةة مين مير 


ووفوة ةم ووو ةو معيو ةو نو و ونون ونه م عونو م م ممم م ننوموة ميو م وموم ممعم ميم ورةء مومه 
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